البياك والتبيين 


|الحاحظ 


| حي 0011 10 


البيان والتبيين -الماحظ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو عثمان عمرو بن بَخر 
رحمه الله 


2 
اللهم نا تعرذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من التكلّف لما لا نُحسن كما نعوذ بك 
من العُجْب بما نحسن, ونعوذ بك من السّلاطة والمذرء كما نعوذ بك من الع والحَصّر وقدياً ما تَعَوَدُوا بالله من 
شرهماء وتضرّعوا إلى الله في السلامة منهماء وقد قال الثّمر بن تولب: 


أعذني رب من حصّرٍ وعي 
وقال اهُذَلي: ش 

ولا حصن بخطبته 
وقال مكّيٌ بن سّوادة: 

حصرٌ مُسهَِبْ جريء جبان 
وقال الآخرة 

ملي بِبهْرٍ والتفات وسغلة 
وما ذمُوا به الع قو 1 1 

وما بي من عي ولا أنطق الخَنَا 
وقال الراجز وهو يمتح بدلوه: 

علقت يا حارث عند الورد 

ولاخري بابنذاء العجد 
وهذا كقول بار الأغمى: 

وعي لفقل كحي المقال 


وهذا المذهب شبيةٌ بما ذهب إليه شتَيُم بن خويلد في قولدة 


ولا يشعبون الصدّع بعد تفاقم 
ومثل هذا قول رَبّان بن سَيّار: 


ولسنا كأقوام أجدّوا ريّاسة 
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ومن نفس أعالجُهًا علاجا 

إذا ما عَرّت الخطّبْ 

خيرٌْ عي الرجال عي السكوت 
ومسحة عتْنون وفتل أصابع 

إذا جمع الأقوامَ في الخطب مَحفل 


بجابئ لا رفل التتردي 


وفي الصّمت عي كعي الكلم 


وفي رفق أيديكم لذي الصّدع شاعب 


يُرَى مالها ولا يُحَسْ فعالها 


يُرريغون في الخصب الأمور ونفعهم قليل إذا الأموال طال هُزالّها 

وقُلنا بلا عي وسنستنا بطاقة إذا النارٌ نارٌ الحرب طال اشتعالها 
لأنهم يمعلون العجرّ والعي من ارق كانا في الجوارح أم في الألسنة؛ وقال ابن أحمر الباهلية 

لو كنت ذا علم علمت وكيف لي بالعلم بعد تَدَبّر الأمر 
وقالوا في الصمت كقوهم في المنطق» قال أُحيْحَة بن الجلاح: مجروء الكامل 

والصمت أجمل بالفتى مالم يكن عي يَشينة 

والقول ذو حَطَل إذا ما لم يكن لَب يُعينَه 
وقال مُحرِزْ بن علقمة: 

لقد وارى المقابر من شريك كثير تحلم وقليل عاب 

صموتاً في المجالس غير عَيْ جديراً حين ينطق بالصّواب 
وقال مكّيٌ بن سوادة: 

تسَلّمَ بالسئكوت من العيوب فكان السّكت أجلَب للعيوب 

ويرتجل الكلام وليس فيه سوى الهذيان من حشد الخطيب 
وقال آخرة 

جَمَعْتَ صنوف العيّ من كل وجهّة وكنت جديراً بالبلاغة من كتَبْ 

أبوك مُعمٌ في الكلام ومُخول وخالك وثَابْ الجراثيم في الخطّب 
وقال حُمَيدُ بن ثور الحلالية 

أتانا ولم يعدلَهُ سحبان وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائل 

فما زال عنه اللَّقُمُ حنّى كأنه من العي لما أن تكلم باقل 
سخبان مكل في البيان, وباقلٌ مثل في الع وهما أخبار وقال الآخرة 

ماذا رزينا منك أمّ الأمئود من رحب الصّدر وعقل مَتلد 

وهي صناغ باللسان واليد 
وقال آخرة 

لو صخبت شهرين دأباً نَمل وجعلت تكثر من قول وبل 

حبك للباطل قذماً قد عل كسنبّك عن عيالناء قلت: أجل 
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تضجرا مني وعيا بالحيل 


قال: وقيل لبرُرْجِمِهْرَ بن البخمكان الفارسي: أي شيء أستّر للعَيّ؟ قال: عقلّ يجمّلهء قالوا: فإن لم يكن له عقل, 
قال: فمالٌ يسترهءقالوا: فإن لم يكن له مال قال: فإخوانٌ يعبّرون عنه. قالوا: فإن لم يكن له إخوانٌ يعبرون عنه قال: 
فيكون عيبّاً صامتاًء قالو: فإن لم يكن ذا صَّمْتء قال: فموت وحيّ خيرٌ له من أن يكون في دار الحياة» وسأل اللّه 
عرّ وجل موسى بنْ عمران, عليه السلام. حين بعنه إلى فرعونٌ بإبلاغ رسالته, والإبانة عن حجّته, والإفصاح عن 
أدلّته. فقال حين ذكر العُقدة التي كانت في لسانه, وَالخُبْسةَ التي كانت في بياند: "وَاحْلْل عْقَدَةَ من لسّاني يَفقَهُوا 
ولي" طدة 27» وأنبأنا اللّهُ تبارك وتعالى عن تعلّق فرعو بكل سببء واستراحته إلى كل شَعَبِء وهنا بذلك على 
مذهب كل جاحد معاند: وكلّ مُختال مكايد. حينَ خبّرنا بقولدة "أم أنا حَيْرٌ من الّدي هر مَهِينٌ وَل يكاذ ببي؟' 
الزخرف: 2 وقال موسى عليه السلامة '"وأخي هَارُونْ هْرَ أَفُصّحٌ منّي لسائا َأَرْسِلّهُ معي رذءا يُصدّقا' 

القصص: 34: وقال: " ويّضيق صَّدْرِي ولا يَنطَاقْ لاني" الشعراءة 13 رغبةً منه في غاية الإفصاح بالحجّة. والمبالغة 
في وضوح الدّلالة؛ لتكون الأعنافا إليد اميل والعقول عنة أفيي والنفوس إليه أسرع, وإن كان قد يأتي من وَرَاء ْ 
الحاجة, ويَبْلغ أفهامّهم على بعض المشقة, وللّه عرّ وجل أن يمحن عبادّه بما شاء من التخفيف والتتقيل, ويبلوَ 
أخبارهم كيف أحَبّ من امحبوب والمكروه. ولكل زمان ضرب من المصلحة ونوغٌ من المخنة» وشكل من العبادة, 
ومن الدّليل على أن الله تعالى حَل تلك العقدة, وأطلق ذلك التعقيد والسة قول؛ "رب اشرّح لي صَْرِي؛ بسر 
لي أمْرِيء وَاحْلل عْقَدَةَ من لسّاني يَْقَهُوا قَوْليء وَاجْعَلٍ لي وَزيرا من أهلي هَارُونَ أخي, انْدذ به أزري, وأشركة في 
أَمْرِي" طد: 25 -32 إلى قول؛ "قَ أوتيت سُوْلَكَ يا مُوسَى" طل 36, فلم تقع الاستجابة على شيء من دعائه 
دون شيء. لعُموم الخبر» وستقول ف شأن موسى عليه السلام ومسألته. في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
وذكر اللَّهُ تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان» وعظيمٌ نعمته في تقوم اللسان, فقال: "الرَحْمنُ, عَلَّمَ القرآن» 
خَلَقَ الإِنْسّانَ عَلَمَهُ البَيّان' الرحمن: 1 -4؛ وقال تعالى؟ "هذا بَبَانْ للنّاس" آل عمرانة 138, ومدح القرآن بالبيان 
والإفصاح, وبحسن التفصيل والإيضاح., وبجودة الإفهام وحكمة الإبلا غ, وسماه فرقاناً كما ماه قرآناً» وقال: 
"عَرَبيّ مين" النحل: 103, وقال:"' وَكَذلك أَنْرَلْنَاةُ قرْآناً عَرَبياً: الرعد: 37, وقال: '"وَكَرَلمَا عَلَيِْكَ الكتاب تبيانا 
لكل شي" النحل: 89 وقال: "وَكْلَ شيء قَصَلناه تفصيان" الإسراءة 12, وذكر الله عر وجل لدبي عليه السلام 
حال قريش في بلاغة المنطن» ورجاحة الأحلام؛ وصحّة العقول؛ وذكر العرب وما فيها من الدّهاء والتكراء والَكر, 
ومن بلاغة الألسنة واللّدّد عند الخصومة: فقال تعالى؟ "فَإِذَا ذَهَبّ الخَوْفْ مَلَقُوكُمْ بالْسئة حداذ' الأحزاب: 19 
وقال " ودر به قَوماً دا" مر»: 7 وقال " وَيْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ اْخصال؟ اببقرقة 204, وقال: 
"َآلهََْا خَيْرٌ م هُوَ ما صَرْبُوة لك إلا جَدَلاَبَلَ هُمْ قَوْمُ حَصمُونَ" الزخرف: 58, ثم ذكر خلابة السنتهم, 
واستمالتهم الأسماع بحُسن منطقهم, فقال: "وَإن يَقُولُوا تمسْمَعْ لوهم" المنافقونة 44 ثم قال: "ومن النّاسِ مَنْ 
يُعْجبكَ قَولَهُ في الحياة الدنيَا' البقرةة 2204 مع قوله "وَإِذًا توَلَى سَعَى في الأرْض ليُفْسدَ فيها وَبُهْلكَ ارت 
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وَالنَمْلَ' البقرقة 205, وقال الشاعر في قوم يُحسئون في القول ويسيئون في العمل؛ قال أبو حفص: أنشدني 
الأصمعي المكغير المي 

كسالى إذا لاقيتهم غير منطق يْلَهّى به المحروبُ وهو عناء 
وقبل لرُهمانة ما تقول في خزاعة؟ قال: جوعٌ وأحاديث وفي شبيه بهذا المعنى قال أفنون بن صُرَيم التغلبية 

لو أتني كنت من عاد ومن إرم غذيّ قيل ولقمان وذي جَدَن 

لما وقوا بأخيهم من مهولة أخا السكون ولا حادوا عن السّنن 

أنتَى جزوا عامراً سوءى بفعلهم 2 أم كيف يَجزُونني السُوءى من الحَسّن 

أمْ كيف ينقعٌ ما تّعطي العلوق به رئمّان أنف إذا ما ضّنّ باللبن 
رئمان. أصله الرّقة والرّحمة, والرَّوُوم أرق من الرؤوفء فقال رئمان أنف, كأفا كيد ولدها بأنفها وتمنعُه اللبن» ولأن 
العرب تجعلٌ الحديث والبّسطء والتأنيس والتلّقَيَ بالبشر. من حقوق القرَّى ومن تمام الإكرام به. وقالوة من تمام 
الضيافة الطّلاقةٌ عند أوْل وَهْلة» وإطالةٌ الحديث عند المواكلة» وقال فاعرقق - وهو حاتم الطائي : 1 

سلي الجائع الغرثَانَ يا أمّ مُنذر إذا ما أتاني بين ناري ومَجْرّري 

هل أبسئط وجهي أنه أوّل القرّى وأبذل معروفي له دون مُنكّري 
وقال الآخرة 

إنك يا ابن جعفر خيرٌ فتى وخيرهُمْ لطارق إذا أتى 

ورب نضو طرق الحيً سُرَّى صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى 

إنَ الحديث جانبٌ من القرَى 
وقال الآخرة 

لحافي لحاف الضّيف والبيت بيثه ولم يُلهني عنه غزال مقنّغ 

أحَدنه إن الحديث من القرى وتعلمُ نفسي أنه سوف يهجغ 
ولذلك قال عمرو بن الأهتم: 

فقلت له: أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا بيت صالحٌ وصديق 
وقال آخرة 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويُخصب عندي والمحل جديب 

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرّى ولكتما وجه الكريم خصيبْ 
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ثم قال اللّه تبارك وتعالى في باب آخر من صفة قريش والعربة "َم تأَمُرْهُمٌ أحْلامُهُمْ بهذا" الطور: 32 وقال: 
"فَاعَْبرُوا يا أولي الأَبْصًار'" الحشر:2 وقال:"الظر كَبْفَ ضَرِبُوا لَك الْأَمْثَال" الإسراءة 48؛ وقال: '"وَإنْ كَانَ 
مَكْرْهُمْ لترُولَ منه لجال إبراهيم: 6 وعلى هذا المذهب قال: '" وَإن يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا يلفوك بأَنْصارهي' 
القلم: 51», وقد قال الشاعر في نظر الأعداء بعضهم إلى بعض: 

يتفارضون إذا توا في موقف تظراً يُزِيل مَواطئّ الأقدام 
وقال اللّه تبارك وتعالى: "وما أرْسَلْنَا من رَسُول إل بلسّان قؤْمه | ين لبن ل" إبراهيم: 4؛ لأن مدار الأمر على البيان 
والتبيّن» وعلى الإفهام والتَفهُم وكلّما كان اللسان أبْينَ كان أحمد. كما أنه كلما كان القلبْ أشدّ استبانة كان 
أحمد, والمفهم لك والمتفهُم عنك شريكان في الفضل» إلا أن المفهم أفضل من المنفهّم وكذلك المعلم والمتعلّم, هكذا 
ظاهرٌ هذه القضية» وجمهور هذه الحكومة, إلا في الخاص الذي لا يُذكرء والقليلٍ الذي لا يُشهرَ وضرب الله عرّ 
وجل مثلاً لعي اللسان ورداءة البيان» حين شبّه أهلّه بالدساء والولدان: فقال تعالمة "أو م يُكَكَا في الْحليّة وَهْرَ في 
الخصام غَيْرُ يْرُ ميا" الزخرف: 18» ولذلك قال النّمر بن تولّب: 

20000 ث والحبلات» ضعيف ملق 
الرّعاث: القرّطة, واخُبّلات: كل ما تزيّدت به المرأةٌ من حَسّن الحلّى: والواحدةٌ حُبْلّة 
وليس, حفظك الله مضرَة سلاطة اللسان عند المنازعة, وسّقطات الخطل يوم إطالة الخطبة» بأعظم ما يحث عن 
العيّ من اختلال الحجّة. وعن الْحُصّر من فوت دَرَكْ الحاجة, والناس لا يعيّرون الخُرس, ولا يلومون من استولى على 
بيانه العجزء وهم يذمون الخحصرء ويؤتّبون الع فإن تكلّفا مع ذلك مقامات الخطباء, وتعاطيًا مناظرة البلغاء, 
تضاعف عليهما الذم وترادّف عليهما التأنيب, وماتئة العَيّ الحصر للبليغ المصمّع, في سبيل ممائئة المنقطع المفحّم 
للشاعر المفلق؛ وأحدهما ألُومُ من صاحبه. والألسنةٌ إليه أسرع؛ وليس اللُجلاجٍ والتّمتام, والألنغ والفأفاء. وذو 
الخيدنة واطكلة والاثة وقو الف والعجلة, في سبيل الخصر في خطبته والعيي في مناضلة خصومه. كما أن سبيل 
انكر ضع تدر ان واليكة فد الخظاف حلاف سبيل الممهّب الثرثار» والخطل المكثار, ثم اعلم - أبقاك الله - 
أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب من الخطباء والبلغاء, مع ماحةالتكلّف: وشنعة التريّد, أعذر من عيبي 
يتكلف الخطابة, ومن حَّصر يتعرض لأهل الاعتياد والدُرْبَة ومّدارُ اللائمة ومستقرٌ المدّمّة حيث رأيت بلاغة يخالطها 
التكلفء وبياناً بمازجه الفريي إلا أن تعاطي الخحصر المنقوص مَقامَ الدرب التامٌ أقبَحْ من تعاطي البليغ الخطيب؛ ومن 
تشادق الأعرابي الفح وانتحال البرك عت القزارة في المعااي والألفاظ وفي التحبير والارتجال, أنه البحرٌ الذي 
م والعَمْر الذي ل يمني ابت عن افا الحصر المدخُوب أنه في مسلاخ التام الموفرء والجامع المحككء وإن 
كان النبي قد قال: إباي والتشادق, وقال: أبغضكُم إل الثرئارون المتفيهقون, وقال: من بدا جَفاء وعاب القَدَادِينَ 
والمتزيّدين» في جهارة الصوت وانتحال سعة الأشداق, ورُحْب الغلاصم وَهَدّل الشّفاه, وأَعْلَّمنَا أن ذلك اهل 
الوبر أكتّر وف أهل المدر أقلّ - فإذا عاب المدري بأكثر مما عاب به الوبري» فما ظّك بالُولّدالَرَويَ والمتكلف 
البلدي - فالخحصرٌ المتكلّف والعبي المتزيّدء أَلوّمُ من البليغ المتكلّف لأكثرَ مما عنده, وهو أعذر؛ لأنَ الشّبهة الداخلة 
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عليه أقوى, فَمنْ أسوأ حالاً - أبقاك اللّه - تمن يكون ألْوَمَ من المتشدّقينء ومن الثرثارين المتفيهقين, وممن ذكره النبي 
نصاًء وجعل النَّهي عن مذهبه مفمئراً. وذكر مقته له وبغضه إياه. ولا علم واصل بِنْ عطاء أنه ألفغ فاحش اللَحَغ 
وأن مَخرجٍ ذلك منه شنيع: وأنه إذ كان داعية مقالة, ورئيس نحلة» وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء 
الملل وأنه لا بَدَ له من مقارعة الأبطال» ومن الخطب الطّوال؛ وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة, وإلى ترتيب 
ورياضة:؛ وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة؛ وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق, وتكميل الحروف وإقامة الوزن وأنّ 
حاجة المنطق إلى الحلاوة, كحاجته إلى الجزالة والفخامة, وأن ذلك من أكثر ما تُستمال به القلوب وتُثنى به 
الأعناق؛ وتزيّن به المعاني؛ وعلم واصل أنة ليس معه ما ينوب عن البيان العام واللسان المتمكن والقوة المتصرّفة, 
كنحو ما أعطى اللّه تبارك وتعالى نبّه موسى عليه السلام من التوفيق والنُسديد, مع لباس التّقوى وطابّع النبوة, 
ومع المخنة والاتساع في المعرفة, ومع هي النبيّين وسّمْت المرسّلين» وما يُعَْيهم اللّهُ به من القبول والمهابة» ولذلك 
قال بعضُْ شعراء النبي: 


لو لم تكن فيه آيات مبيّنة كانت بداهته تنبيك بالخبر 


ومع ما أعطى اللَّهُ تبارك وتعالى موسىء عليه السلام؛ من الحجّة البالغة» ومن العلامات الظاهرة؛ والبرهانات 
الواضحة, إلى أن حل اللّه تلك العقدة وأطْلّقَ تلك الجَبْسة وأسقط تلك الحنة؛ ومن أجل الحاجة إلى حُسن البيان» 
وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رامً أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه. ويناضله ويساجله. ويتأنّى لسّتره والراحة من هُجْنته. حتّى انتظم له ما حاول, وانّسق له 
اقل ولول استفاضة هذا الخبر وظهورٌ هذه الحال حتتى صار لفرابية مثلاً. ولطّرافته مَعْلماً لما استجرنا الإقرارَ به 
والتأكيد لهى ولس أغني خْطَبه الحفوظة ورسائله المخلّدة, أن ذلك يحتمل الصّعة» وإنها عَنيْتَْ محاجّة الخصوم 
ومناقلّة الأكفاى ومفاوضة الإخوان: واللقفة ف ار كوت تالغين والذال واليافء والغية أقلها قببحاء وأوجَدها في 
كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم؛ وكانت أُنغة محمد بن شبيب المتكلمء بالغين, فإذا حمل على نفسه وقرّم 
لسانه أخرج الراءء وقد ذكره في ذلك أبو الطُرُوق الضبّىّ فقال: 

عليمٌ بإبدال الحروف وقامغ لكل خطيب يغلبُ الحق باطله 
وكان واصلّ بن عطاء قبيح اللّنغة شنيعهاء وكان طويلَ العنق جداً؛ ولذلك قال بَّْارٌ الأعمى: 

مالي أشايع غزالاً له عنق كنقنق الدَوّ إن ولى وإن مَثَلا 

غنق الزّرافة ما بالي وبالكم أتكفرون رجالاً أكقروا رجلا 
فلما هجا واصلاً وصوّب رأي إبليس في تقديم النّار على الطَّينء وقال: 

الأرض مظلمة والنارٌ مُشرقة والقار معيودة هذ انك النا” 
وجعل واصل بن عطاء عَرَالاً» وزعَم أن جميع المسلمين كفّروا بعد وفاة الرسول؛ فقيل لبذ وعليٌ أيضاً؟ فأنشدة 
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وما شر الثلاثة أمَ عمرو بصاحبك الذي لا تصبّحينا 
قال واصلّ بن عطاء عند ذلك: ما لهذا الأعمى الملحد المشئّف المكنّى بأبي معاذ من يقتله, أما واللّه لولا أن الغيلة 
سجيّةٌ من سجايا الغالية: لبعدْت إليه من يبمج بطنه على مضجعه ويقثله في جوف مله وفي يوم حَفْلهد ثم كان لا 
يتولّى ذلك منه إلا عُقَيليٌّ أو سَّدُوسيَء قال إسماعيل بن محمّد الأنصاري» وعبدٌ الكريم بن روح الغفاريية قال أبو 
حفص غُمر بن أبي عنمان الشَمَريهٌ ألا تريان كيف تجدب الراء في كلامه هذا وأنتما للّذي تريان من سلامته وقلة 
ظهور التكلّف فيه لا تظُّنّان به التكلّف, مع امتناعه من حرف كثير الدوران في الكلام» ألا تريان أنه حين لم يستطغ 
أن يقول بشّارء وابن برد والمرعث؛ جعل المشتف بدلاً من المرعث: والملحد بدلاً من الكافر؛ وقال: لولا أن الغيلة 
سجيّة من سجايا الغالية» ولم يذكر المنصوريّة ولا مغيريّة؛ لكان الراء؛ وقال: لبعنت من يبعج بطنه, ولم يقل: 
لأرسلت إليه؛ وقال: عَلَى مضجعه. ولم يقل: على فراشه؛ وكان إذا أراد أن يذَكْر البْرّ قالة القمح أو الحنطة, 
والحنطة لغةٌ كوفيّة والقمح لغة شاميّة. هذا وهو يعلم أن لغةَ من قال بر أفصحٌ من لغة مّن قال قمح أو حنطة 
وقال أبو ذؤيب الهذلية 

ادر دري إن أطعمت نازلهم قرف الحتيّ وعندي البْرَ مكنوز 
وقال أميّة بن أبي الصلت في مديح عبد الله بن جُدْعانة 

له داع بمكة مشمعل وآخرقوق داركه نادي 

إلى ردح من الشيزى عليها لباب البْرَ يُلبكُ بالشهاد 
وقال بعض القرشيّين يذكر قبس بن مَعْد كرب ومَقدمَهُ مكة في كلمة له: 

قيس أبو الأشعث بطريق اليمن لا يسأل السائل عنه ابن مَنْ 

أشبَعَ آل اللّه من بر عَدَنْ 
وقال عمر بن الخطاب رمه اللّدْ أترُوْنَ إني لا أعرف رقيق العيش؟ لباب لبر بصغار المغْرّى, وسمع الحسنُ رجلاً 
يعيب الفالوذق» فقال: لباب الب بلعاب التحل, بخالص السّمن, ما عاب هذا مسلم 
وقالت عائشةة ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البرّةِ السّمراء حتّى فارق الدُنياء وأهل الأمصار 
إِنْما يتكلمون على لّغة النازلة فيهم من العرب, ولذلك تجد الاختلاف في ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبّصرة 
والشام ومصرء حدّئني أبو سعيد عبد الكريم بن رَوح قال: قال أهل مكّةَ محمد بن اُناذر الشاعرة ليست لكم 
معاشرٌ أهل البصرة لغةٌ فصيحة: إما الفصاحة لنا أهلّ مكّة: فقال ابن الُناذرء أمَا ألفاضًا فأحْكّى الألفاظ للقرآن» 
وأكثرها له موافقة, فضّعُوا القرآن بعد هذا حيث شتتم, أنتم تُسمُون القدر بُرْمَة وتجمعون البُرمة على برام ونحن 
نقول قدر ونجمعها على قدور وقال الله عز وجل '"'وجفّان كاجّوَابي وقدور راسيات" سبة 13 وأنتم تون 
البيت إذا كان فوق البيت علي وتجمعون هذا الاسم على عَلاليَ» ونحن نسمّيه غرفة ونجمعها على عُرفات وغرف» 


وقال الله تبارك وتعالى: "غرف من قَوْقِهًا غرف مَبْئيَةا الزمر: 20 وقال:'"وَهُمْ في الغُرْقَات آمنُود"' سبأ: 237 وأنتم 
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تسمُون الطَلعٌ الكافورَ والإغريض, ونحن نُسمّيه: الطَلْع, وقال الله تبارك وتعالى؟ "ول طَلَعُها هَضيمْ' الشعراء؛ 
8ه فَعَدَ عشر كلمات لم أحفظ أنا منها إلا هذاء ألا ترى أن أهلّ المدينة لما نزل فيهم ناس من الْقُرْس في قديم 
الدّهر عَلقُوا بألفاظ من الفاظيبي ولذلك يسمُون البطيخ: الخربز» ويسمّون السميط الرّرْدَقَء ويسمّون الَصُوص: 
الّرُور ويسمون الشّطرنج الأشترنج, في غير ذلك من الأسماءء وكذلك أهل الكوفة؛ فإلهم يسمُّون المسحاةة بال» 
وبال بالفارسيّة» ولو عَلق ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا بأدن بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبَّة إذ 
كان أهلّ الكوفة قد لوا بأدن بلاد التّبَط وأقصى بلاد العرب؛ ويسمي أهل الكوفة اخَوْكة الباَرُوج» والباذروج 
بالفارسية, واخَّوْك كلمة عربيّة. وأهلّ البصرة إذ التقت أربعٌ طرق يسمُوئها: مُربّعة» ويُسمّيها أهلّ الكوفة: الجهار 
سوك, والجهار سُوك بالفارسيّة» ويسمّون السّوق والسّويقةة وازار والوازار بالفارسيّة. ويسمّون القغاء: خيّاراً. 
والخيار بالفارسيّة» ويسمُون امجدوم ويذي, بالفارسية؛ وقد يستخفُ النَّاسُ ألفاظاً ويستعملوفها وغيرها أحقٌّ بذلك 
منهاء ألا ترى أن اللّه تبارك وتعالى م يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر الملاقع والعجز 
الظاهر؛ والناس لا يذكرون السّعَب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر؛ لألك لا تجد 
القرآنَ يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامّة وأكثرٌ الخاصّة لا يَفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر العَيث؛ ولفظ 
القرآن الذي عليه تزّل أنه إذا ذكر الأبصار م يقل الأسماع, وإذا ذكر سبع موات لم يقل الأرضين, ألا تراه لا يجمع 
الأرض أَرضين» ولا السمع أسماعاء والجاري على أفواه العامة غيرٌ ذلك لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحقٌّ بالذكر 
وأولى بالاستعمال» وقد زعم بعض القرّاء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في القرآن إلا في موضع التزويج, والعامّة ربّما 
استخفت أقلَّ اللغتين وأضعفّهماء وتستعمل ما هو أقلّه في أصل اللغة استعمالاً وتدعٌ ما هو أظهر وأكثرء ولذلك 
صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ول يسر ما هو أجودُ منه. وكذلك المثل السّائرء وقد يبلغ الفارس والجوادُ الغاية 
في الشهرة ولا يُررّقَ ذلك الذكر والتنويه بعضْ من هو أولى بذلك منه. ألا ترى أن العامّة ابن القريّة عندها أشهر في 
الخطابة من سحبان وائلء وَعْبَيدُ اللّه بن اخرَ أَذكَرُ عندهم في الفروسيّة من زهير بن ذؤيب؛ وكذلك مذهيُهم في 
عنترة بن شدّاد؛ وعْتيبة بن الحارث بن شهاب, وهم يضربون المثل بعمرو بن مَعْد يكّرب, ولا يعرفون بسطام بن 
قيس, وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مغل الصلاة والزكاة» والجوع والخوف, والجنة والنار» والرّغبة 

والرهبة: والمهاجرين والأنصار, وان والإنس؛ قال قطرب: أنشدني ضرار بن عمرو قول الشاعر في واصل بن 
عطاعٌ 


ويجعل البْرّ قمحأ في تصرفه وجاتب الراء حتّى احتال للشعّر 


ولم يُطق مطراً والقول يُعجله فعاد بالغيث إشفاقاً من المطر 
قال وسألت عُنمانٌ الْبُرَيءٌ كيف كان واصلّ يصنع في العدد؛ وكيف كان يصنع بعشرة وعشرين وأربعين؛ وكيف 
كان يصنع بالقمر والبدر ويوم الأربعاء وشهر رمضان. وكيف كان يصنع با حرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر 
وجنادى الآخرة ورجب؟ فقال: ما لي فيه قول إلا ما قال صفوانة 
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ملقن ملهُمٌ فيما يحاوله جَمّ خواطره جواب آفاق 
وأنشدن دَيْسمَ قال: أنشدن أبو محمد اليزيدية 
وخَلَّةٌ اللفظ في الياءات إن ذكرت كخَلّة اللفظ في اللامات والألف 
وخصللة الرّاء فيها غير خافية فاعرف مواقعها في القول والصّحُف 
يزعم أن هذه الحروف أكثر ترداداً من غيرهاء والحاجة إليها أشدّء واعتبر ذلك بأن تأخذ عدّة رسائلَ وعدة خطب» 
من جملة خطب الناس ورسائلهم؛ فإنّك مق حَصّلتَ جميع حروفهاء وعدذت كل شكل على حدة, علمكزاة هذه 
الحروف الحاجة إليها أشدء 


ذكر ما جاء في تلقيب واصل بالغزال 
ومن نفى ذلك عنه 
قال أبو عثمان: فمن ذلك ما خبّرنا به الأصمعيّ قال: أنشدن المعتمر بن سليمان, لإسحاق بن سُويد العدوية 
برئت من الخوارج لست منهم من العَرّال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليًا يَردُون السّلامَ على السسّحاب 
ولكني أحبّ بكل قلبي وأعلّمُ أن ذَاكَ من الصّواب 
رسول اللّه والصّديق حب به أرجُو غداً حُسن الثواب 
وفي مغل ذلك قال بشارة 
مالي أشايع غَزَالاً له عنق كنقنق الدوَ إن ولَّى وإن مثّلا 
ومن ذلك قول مَعْدَانَ التّمَيطي: من الخفيف 
يوم تشفى النفوس من يَعْصْرٍ اللق م ويُثنى بسّامّة الرحّال 
وعدي وتيمها وثقيف وأْمَيَ وتغلب وهلال 
لا حورا ولا النواصب تنجو لاولا صَحْبْ واصل الغرّال 
وكان بثتّارٌ كثيرٌ الملديح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بَمَْارْ بالرّجْعة, ويكفرَ جميع الأمّة وكان قد قال في تفضيله 
على خالد بن صفوانَ وشبيب بن شيبة» والفضل بن عيسى؛ ويومَ خطبوا عند عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز والي 
العراق: 
أبا حذيقة قد أوتيت مُعْجِبة في خطبة بَدَهَت من غير تقدير 
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وإنّ قولا يروق الخالدين معا 


لمُسكت مُخرسُ عن كل تحبير 


لأنه كان مع ارتجاله الخطبّة التي نزع منها الراءء كانت مع ذلك أطول من خطبهم, وقال بشارة 


تكلّفوا القول والأقوامُ قد حقلوا 

فقام مرتجلاً تغلي بداهته 

وجانب الراء لم يشعْر بها أحد 
وقال في كلمة له يعني تلك الخطبة: 


فهذا بدية لا كتحبير قائل 


فلما انقلب عليهم بشارٌ ومقاتله لهم بادية, هجوه ونفوه. فما زال غائباً حتى مات عمرو بن غبيد, وقال صفوان 


الأنصاري: 
متى كان غَزَال له يا ابن حؤشب 
أمَا كان مان الطويل ابن خالد 
له خلف شَعْب الصّين في كل تثُغرة 
رجال دعاة لا يفل عزيمَهُم 
إذا قال مْرُوا في الشتاء تطوَّعوا 


بهجرة أوطان وبَذل وكلفة 


فأنجح مسعاهم وأثقب زندهم 
وأوتاد أرض اللّه في كل بلدة 
وما كان سحبانٌ يشق غَبارَهم 
ولا الناطق النّخَار والشيخ دغفل 
ولا القالةً الأعلّون ر هط مكحل 
بجمع من الجقينِ راض وساخط 


وحبّروا خطباً ناهية من خطب 
كمرجل القيْن لما حف باللّهب 
قبل التصفح والإغراق في الطّلب 


إذا ما أراد القول زَورّه شهرا 


غلامٌ كعمرو أو كعيسى بن حاضر 
أو القَرمُ حص نهية للمُخاطر 

إلى سُوسها الأقصى وخلف البرابر 
تهكم جِبَارٍ ولا كيد ماكر 

وإن كان صيف لم يُخف شهرٌ ناجر 


وشدّة أخطار وكدّ المسافر 


وأورَى بقلج للمُخاصم قاهر 
وموضع فتياها وعلم التشاجر 

ولا الشذق من حَيَيْ هلال بن عامر 
إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 

إذا تطقوا في الصّلح بين العشائر 


وقد زحفت بُدَاوْهم للمَحاضر 


الجُقَانة بكر وتميم, والرّوقان: بكر وتغلب, والغارانة الأزد وتميم» ويقال ذلك لكل عمارة من الئاس وهي الجمع» 


وهم العمائر أيضاً: غارٌ واف أيضاة قثثر الطُلعة 


لقب بالعَرّال واحدُ عصره 
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فمن لليتامى والقبيل المكائر 
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ومن لحرُوري وآخرّ رافض 

وأمر بمعروف وإنكار منكر 
يُصيبون فصل القول في كل موطن 
تراهُمْ كأنَ الطير فوق رؤؤوسهم 
وسيماهُمٌُ معرفةً في وجوههم 

وفي ركعة تأتي على الليل كلّه 
وفي قصّ هُدّاب وإحفاء شارب 
وعنفقة مصلومة:؛ ولنعله 


فتلك علامات 5 تحيط بو صفهم 


وفي واصلٍ يقول صفوانة 


فما مَسً ديناراً ولا صر درهما 


وفيه يقول أمتباط بن واصل الشيبان: 


وأشهد أن اللّهِ سمّاك واصلا 


زَعمت بأن النار أكرمُ عنصراً 
وتخلّق في أرحامها وأرومها 

وفي القعر من لج البحار منافغ 
كذلك سر الأرض في البحر كلّه 
ولا بد من أرض لكل مُطيّرِ 

كذاك وما ينساحٌ في الأرض ماشيا 
ويسري على جلد يقيم خزوزه 
وفي قُلَل الأجبال خلف مُقطّم 

وفي الحرّة الرّجلاء تلقى معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التي 


وكل فلزٌ من نحاس وآنك 
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وآخر مُرْجِيَ وآخر جائر 
وتحصين دين اللّه من كل كافر 
كما طَبّقت في العظم مُيةٌ جازر 
على عمّة معروفة في المعاشر 
وفي المشي حُجَاجاً وفوق الأباعر 
وظاهر قول في مثال الضمائر 
قبالان» في رذن رحيب الخواصر 
وليس جهول القوم في علم خابر 


ولا عرف الثوب الذي هو قاطعًه 


5007 النقيبة والشيّم 


وما قام بثنّار بعُذر إبليس في أن التار خيرٌ من الأرضء وذكر واصلاً بما ذكره به. قال صفوان: 


وفي الأرض تيا بالحجارة والزند 
أعاجيبا لا تُخصى بخط ولا عَقْد 
من اللؤلوْ المكنون والعنبر الورد 
وفي الغيضة الغنّاء والجبل الصّلد 
وكل سبُوح في الغمائر من جد 
على بطنه مشي المُجانب للقصند 
تعمج ماء السّيل في صبّب حرد 
زبرجد أملاك الورّى ساعة الحشد 
لهنّ مغارات تَبَجَسْ بالتقد 

تروق وتصبي ذا القناعة والزهد 


ومن زئبّق حي ونوشاذر يسدي 
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وفيه زرانيخ ومكرٌ ومَرتكٌ ومن مَرّقشيئا غير كاب ولا مكدي 
وفيها ضروب القار والشبّ والمَها وأصناف كبريت مُطاولة الوقد 
ترى العرق منها في المقاطع لائحاً كما قَدَت الحسناءً حاشية البُرد 
ومن إثمد جون وكلس وفضّة ومن توتياء في معادنه هند 5 


وفي كل أغوار البلاد معادن وفي ظاهر البيداء من مَسئْتو تجد 


وكل يواقيت الأنام وحليها من الأرض والأحجار فاخرة المَجد 
وفيها مَقامُ الخل والركن والصفا ومُستَلمُ الحُجّاج من جنة الخلد 
وفي صخرة الخضر التي عند حوتها وفي الحجر المُمْهِي لمُوسى على عَمْد 


ل 


وفي الصّخرة الصماء تصدع آيةٌ أمّ فصيل ذي رغاء وذي وَخد 
مفاخرٌ للطين الذي كان أصلنا ونحن بنوه غير شك ولا جد 
فذلك تدبيرٌ ونفعٌ وحكمة وأوضح برهان على الواحد الفرد 
أتجعل عَمْراً والنطاسيّ واصلاً كأتباع دَيْصان وهم قُمُش الم 
وتفخر بالميلاء والعلج عاصم وتضحك من جيد الرئيس أبي الجفد 
وتحكي لدى الأقوام شنعة رأيه لتصرف أهواءً النفوس إلى الرَّد 
وسمّيته العَرَال في الشعر مطنباً ومولاك عند الظلم قصّتّه مرّدي 
- يقول: إن مولاك ملاح؛ لأن الملأحين إذا تظلّموا رفعوا رادي - 
فيا ابن حليف الطين واللُوم والعَمَى 202 وأبعد خلق اللّه من طرق الرٌشد 
أتهجو أبا بكر وتخلع بعده علياً وتغزو كل ذاك إلى بد 
كأنك غضبانٌ على الدّين كلّه وطالب دحل لا يبيت على حقد 
رجعت إلى الأمصار من بعد واصل وكنت شريداً في التّهائم والنخد 
أتجعل ليلى التاعظية نحلة وكل عريق في التنامئخ والرّد 
عليك بدَعد والصّدوف وفرتنى وحاضنتي كسنف وزاملتي هند 
تواكب أثهارا وآنث مشوكة وأقربْ خلق اللّه من شبّه القرد 


ولذلك قال فيه حمَاد عَجْرَد بعد ذلك: من الفرج 
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ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد 
ويقال إنه لم يجرغ بشار 500 قط جزعه من هذا البيت» وذكره الشاعرٌ وذكر أخويه لأمّه فقال: 

لقد ولدت أمّ الأكيمه أعرجا وآخرَ مقطوع القفا ناقص العَضد 
وكانوا ثلاثةً مختلفي الآباء الم واحدةٌ, وكلّهم ولد زَمناً, ولذلك قال بعضْ من يهجوه: 

إذا دَعاهُ الخال أقعى ونكص وهُجنَةٌ الإقراف فيه بالحصّص 
وقال الشاعرة 

لاتشهدن بخارجي مُطرف حنّى ترى من نجله أفراسا 
وقال صفوان الأنصاري في بشّار وأَحَوَيْه وكان يخاطب أمهم: 

ولذت خْلداً وذيخاً في تشتمه وبعده خَزَزاً يشتدَ في الصّعُد 

ثلانّة من ثلاث فُرّقوا فرقاً فاعرف بذلك عرق الخال في الولد 
الخلّدمْ ضربٌ من الجحرذان 0 أعمى, والذيخ: ذكرّ الضّباع؛ وهو أعرج. وَاخُرَز: ذكر الأرانب» وهو قصير 
اليدين لا يلحقه الكلب في الصّعْد, وقال بعد ذلك سُّليمان الأعمى, أخو مسلم بن الوليد الأنصاري الششّاعر: في 
اعتذار بار لإبليسَ وهو يخبر عن كَرَّمم خصال الأرض: 

لابَدَ للأرض إن طابت وإن خَبْتَت من أن تحيل إليها كل مغروس 

وتربةٌ الأرض إن جيدت وإن فحطّت فحمُلها أبداً في إثر منفوس 

وبطنها بفلزّ الأرض ذو خبَّر بكل ذي جوهر في الأرض مرموس 
والفلئر: جوهر الأرض من الذهب والفضّة والنحاس والآك وغير ذلك 

وكل آنية عَمَتَ مرافقها وكل مُنتقد فيها وملبوس 

وكل ماغونها كالملح مرفقة وكلّها مُضْحكَ من قول إبليس 
وقال بعض خُلَعاء بغداد من السريع 

عجبت من إبليس في كبْره وقَبْح ما أظهّرَ من نيّته 

تاه على آدَم في سجدة وصار قواداً لذرَيّته 
وذكره بهذا المعنى سليمان الأعمى, أخو مسلم الأنصاري» فقال: 

يأبَى السّجود له من فرط نخوته وقد تحوّل في مسلاخ قَوَاد 
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وفي جوفها للعبد أسترٌ منزل 
تمج لقاظ الملح مَجَاّ وتصطفي 
وليس بمُحص كنة ما في بُطونها 
فسائل بعبد اللّه في يوم حفله 
أقام شبيبْ وابن صفوان قبله 
وقام ابن عيسى ثم قفاه واصل 
فما نقصته الرَاءٌ إذ كان قادراً 


وفي ظهره يَقضي فرائضه العبد 
سبائك لا تصدا وإن قدم العهذ 
حسابٌ ولا خَطْ وإن بلغ الجهذ 
وذاك مَقامٌ لا يشاهده وعد 
بقول خطيب لا يجانبه القصلذ 
فأبدع قولاً ما له في الورى ند 
على تركها واللفظ مطردٌ سسَرذ 


ففضل عبد اللّه خطبة واصل وضوعف في قَمْم الصّلات له الشكذ 
فأقنع كل القوم شكرٌ حبائهم 
قد كتبنا احتجاج مّن زعم أن واصل بنَ عطاء كان غَرَالاَ واحتجاج من دقع ذلك عنه, ويزعم هؤلاء أن قَول 
الناس: واصل الغرّال» كما يقولون: خالد الحذّاء» وكما يقولون: هشاهٌ الدّستوائي» وإِنما قبل ذلك لأن الإباضيّة 
كانت تبعث إليه من صَّدَقاتها ثياباً دَسُكتوائية: فكان يكسوها الأعراب الذين يكونون بِاججّتّاب» فأجابوه إلى قول 
الإباضيّة. وكانوا قبلَ ذلك لا يزوّجون اشجِنَاءء فأجابوه إلى النُّسوية ورَرّجوا هجيناً, فقال الهجين في ذلك: 


وقلل ذاك الضّعف في عينه الزُهذ 


إنا وجدنا الدَسنْتوائيّينا 

أفضل منكم حَستباً ودينا 

فيكم م يُنكج القجينا 
وقال: إغغا قيل ذلك لواصل لأئه كان يكثر الجلوس في سوق الغرّالين» إلى أبي عبد اللَّه مولى قَطَن الهلالي» وكذلك 
كانت حال خالد الخَذَاء الفقيه, وكما قالوا أبو مسيتوة البدري, لأنه كان نازلاً على ذلك الماع وكما قالوا: أبو 
مالك السّدّي؛ لأنه كان يبيع اخُمُ في سد المسجد, وهذا الباب مستقصىً في كتاب الأسماء والكنى, وقد ذكرنا 
جملة منه في كتاب أبناء التّراري وامهيرات» 


الصائمين المتعبّدينا 
أخزى الإلهُ المتكبّرينا 


ذكر الحروف التي تدخلها اللئغة وما يحضرن منها 


قال أبو عنمان: وهي أربعة أحرف: القاف. والسين, واللام, والراءء فأما التي هي على الشين المعجمة فذلك شيء 
لا يصوّره الْخَط؛ لأنه ليس من الحروف المعروفة» ونا هو مَحخْرجّ من المخارج؛ والمخارج لا حصى ولا يُوقف 
عليهاء وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات العجم؛ وليس ذلك في شيء أكثَرَ منه في لغة الخوز, وفي 
سواحل البحر من أسياف فارس ناس كثير, كلامُهم يشبه الصّفير, فَمَنْ يستطيع أن يصوّر كثيراً من حروف 
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الرّمزمة» والحروف التي تظهر من فم المجوسيّ إذا ترك الإفصاحَ عن معانيه, وَأَخَدَ في باب الكناية وهو على الطعام؟؛ 
فاللّغة التي تعرض للسّين تكون ثاء. كقوهم لأبي يَكسوه؛ أبي يكفوم؛ وكما يقولونة بُثرَّة وبثم الله إذا أرادوا 
بُسْرة» وبسم الله والثانية اللفغة التي تعرض للقاف؛ فإن صاحبها يجعل القاف طاء, فإذا أراد أن يقول؛ قلت له 
قال: طُلْت له؛ وإذا أراد أن يقول: قال لي قال: طال لي. وأما اللنغة التي تقع في اللام فإن من أهلها مّن يجعل اللام 
ياء فيقول بدل قول اعتَلَلْتَة اعتيْيت؛ وبدل جَمَل: جَمَيْ وآخرون يجعلون اللامَ كافاً. كالذي عرض لعُمّر أخي 
هلال؛ فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذاء قال: مَكْعكّة في هذاء 
وأمًا النّنغة التي تقع في الراء إن عددها يُضعف على عدد لنغة اللام؛ لأنْ الذي يعرض ها أربعة أحرف: فمنهم مَن 
إذا أراد أن يقول: عمروء, قال: عَمِْيء فيجعل الراء ياء. ومنهم من إذا أراد أن يقول: عمروء قال: عَمغْء فيجعل 
الراء غيناً. ومنهم من إذا أراد أن يقول: عمروء قال: عَمْد. فيجعل الراء ذالاً. وإذا أنشد قول الشاعر: من الرمل 

واستيدت مّرة ولحدة إنما العاجرٌ مَن لا يستبد 
قال: 

واعليات ا لوده ألما الغاهة عق © يشقيد 
فمن هؤلاء علي بن انيد بن فرّيدى, ومنهم من يجعل الراء ظاء معجمة, فإذا أراد أن يقول: 

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 
يقول: 

واستيذت نطة والحدة إنما العاجز من لا يستيد 
ومنهم من يجعل الرّاء غيداً معجمة, فإذا أراد أن يدشد هذا البيت قال" 

واسكيدك منة وانهدة إثمنا الغاجز هن ل يسقيذ 
كما أن الذي لُنغته بالياءء إذا أراد أن يقول: واستبدّت مرة واحدة يقول: وامعيلات 1 واهدةة وأما اللثغة 
الخامسة التي كانت تعرض لواصل بن عطاءء ولسليمان بن يزيد العدوي الشاعر, فليس إلى تصويرها سبيل؛ 
وكذلك اللفغة التي تعرض في السين كنحو ما كان يعرض محمد بن الحجاجء كاتب ذاود بن محمد تب أم جعفر؛ 
إن تلك أيضاً ليست لها صورةٌ في الخط ثرى بالعين» وإنها يصوّرها اللّسان وتتأدّى إلى السمع؛ وربّما اجتمعت في 
الواحد لثغتان في حرفين, كنحو لثغة شَوْشَى, صاحب عبد الله خالد الأموي؛ فإنه كان يجعل اللامّ ياء والراء ياء, 
قال مرَةة مَوباي وبي ني يريد؛ مولاي ولي الرّي» واللّدغة التي في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهنٌ وأوصْعْهنَ 
لذي المروءة. ثم التي على الظاء. ثم التي على الذال؛ فأما التي على الغين فهي أيسرهنً» ويقال إن صاحبّها لو جَهَدَ 
نفسّه جَهْدَه وأَحَدَ لساته. وتكلّف مَخرج الراء على حقها والإفصاح باء لم يكُ بعيداً من أن تُجيبه الطبيعة» ويؤثّر 
فيها ذلك التعهّد أثراً حسناًء وقد كانت لثغة محمّد بن شبيب المتكلّمُ بالَينء وكان إذا شاء أن يقول؛ عَمْرو 
ولعمريء وما أشبه ذلك على الصحّة قاله. ولكنه كان يستنقل التكلّف والتهيزٌّ لذلك: فقلت لل إذا لم يكن المانعُ 
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إلا هذا العذر فلست أشكٌ أنك لو احتملت هذا كلد ريع نير جد لسانك كان يستقيم: فأمّا من 
تعتريه اللّغة في الضاد وربّما اعتراهة أيضاً في الصّاد والراءء حتَّى إذا أراد أن يقول: مُضَرء قال: مُضَىء فهذا وأشباهه 
لاحقون بشوشى, وقذ زعم ناس من العوامً أن موسى عليه السلام كان ألشغ ولم يقفوا من الحروف التي كا 
تعرض له على شيء بعينه فمنهم مَّن جعل ذلك خلقة؛ ومنهم من زعّم أنه إنما اعتراه حين قالت آسيةٌ بدت مُزاحم 
امرأة فرعون لفرعون: لا تَقَدُل طفلاً لا يعرف الثّمر من الجمرء فلمًا دعا له فرعون يما جميعاً تناول جَمرةًَ فأهوى بما 
إلى فيه» فاعتراه من ذلك ما اعتراه. وأما الُنغة في الراء فتكون بالياء والظّاء والذال والغين, وهي أقلّها قبحاً 
وأوجدها في دوي الشرف وكبار الناس وبُلغائهم وعلمائهم, وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلّمٌ بالغين, فإذا حَمّل 
على نفسه وقوَّم لسائه أخرج الرّاء على الصّحة فتانّى له ذلك؛: وكان يَدَعٌ ذلك استثقالاً. أنا معت ذلك منه, قال: 
وكان الواقديُ يروي عن بعض رجالهء أن لسان موسّى كانت عليه شأمة فيها شعرات؛ وليس يدل القرآنُ على 
شيء من هذا؛ لأنه ليس في قول (وَاخَلّلَ عُقَدَةَ من لسّاني) طل 27 دليل على شيء دون شيء, وقال الأصمعي 
إذا تتعتع اللسانٌ في التاء فهو تمتام: وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء. وأنشد لرؤبة بن العحجّاج: 

يا حَمْدَ ذَاتَ المنطق التمتام كأنَ وسنواسك في اللمام 

حديث شيطان بني هنام 
وبعضهم ينشد : يا حَمّد ذات المنطق النّمْنَامِ وليس ذلك بشيءء وإغما هو كما قال أبو الرّخْف: 

لست بفأفأء ولا تمتام ولا كثير الجر في الكلام 


وأنشد أيضاً للخَؤلان في كلمة له: 

إنّ السّياط تركن لاستك منطقا كمقالة التمتام ليس بمُغرب 
فجعل اولان التمتامَ غيرَ مُغْرب عن معناهء ولا مفصح بحاجته, وقال أبو عبيدةة إذا أدخَلَ الرَجَلٌ بعضّ كلامه في 
بعض فهو ألف» وقيل بللسانه لقف وأنشدني لأبي ارخف الراجزة من الزجر 

كأنّ فيه لقف إذا نطق من طول تحبيس وهْمٌ وأرّق 
كأئه لما جلس وحْدَه ولم يكن له مَن يكلّمه. وطال عليه ذلك أصابه لففُ في لسانه. وكان يزيد بن جابرء قاضي 
الأزارقة بعد المْمَغْطلء يقال له الصّموت؛ لأنه لما طال صميّه ثقل عليه الكلام, فكان لسائه يلتوي, ولا يكاد يبين» 
وأخبرني محمد بن الجهم أن مثل ذلك اعتراه أيامَ محاربة ارط من طول التفكر ولزوم الصّمتء قال وأنشدني 
الأصمعية 

حديث بني قرط إذا ما لقيتهم كتّزو الدَببا في العرفج المتقارب 
قال ذلك حين كان في كلامهم عَجَلة وقال سلمة بن عَيّاشُ: 


كأنّ بني رألان إذ جاء جمعهم فراريج يُلقى بينهن سويق 
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فقال ذلك لدقّة أصواقم وعَجّلة كلامهم؛ وقال اللي في اللجلاج: 

ليس خَطَيب القوم باللجلاج ولا الذي يَزْحل كالهلباج 

ورب بيدا وليل داج هتكته بالتصّ والإدلاج 
وقال محمد بن سَّلام الجمَحي: كان عمرٌ بن الخطابء رحمه الله إذ رأى رجلاً يتلجلج في كلامه. قال: خالق هذا 
وخالقٌ عمرو بن العاصي واحد, ويقال: في لسانه خُبْسة, إذا كان الكلام ينل عليه ولم يبلّعْ حدً الفأفاء والتمتام 
ويقال في لسائه عُقْلةٌ إذا تعفّل عليه الكلام, ويقال: في لسان لكنّةٌ إذا أدخل بعض حروف العجّم في حروف 
العرب؛ وجّذبت لسائه العادة الأولى إلى المخرج الأوّل, فإذا قالوا: في لسانه حكلة, فإنما يذهبون إلى نُقصان آلة 
المنطق, وعَجرز أداة اللفظ. حتى لا تُعْرّف معانيه إلا بالاستدلال» وقال رؤبة بن العجاج: 

لو أنني أوتيت علم الخكل علمَ سليمان كلام النمل 
وقال محمد بن ذويب؛ في مديح عبد الملك بن صاح: 

ويفهمُ قول الحكل لو أن ذَرَة تساودٌ أخرى لم يفتّه سواذها 
وقال التّيمي في هجائه لبي تغلب: 

ولكنّ حكلاً لا بين ودينها عبادة أعلاج عليها البرانس 
قال: وأنشّدني سُحيمُ بن حفص. في الخطيب الذي تعرض له التحنحة والسّعلة وذلك إذا انتفخ سَّخْرٌه وكبا زنده 
وكبا حدّه؛ فقال: 1 

تعوذْ باللّه من الإهمال ومن كلال الغرب في المقال 

ومن خطيب دائم السعال 
وأنشدنى ابن الأعر ابية 

إن زياداً ليس بالبكي ولا بَهيّاب كثير الع 
وأنشدني بعض أصحابنا: 1 

ناديت هَيْدَانَ والأبواب مغلقة ومثل هَيْذانَ سَنّى فتحة الباب 

كالهنذواني لم تفلل مضاربة وجة جميل وقلبْ غير وَجّاب 
وقال آخرة 

إذا اللّه ستى عقَدَ شيء تيسرا 
وقال بشر بن الْعتَمرِء في مثل ذلك: 


ومن الكبائر مقول متتعتغ جم التنحنح مُتعبّ مبهور 
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وذلك أنه شهد رَيْسانء أبا بُجَير بن رَبْسانَ, يخطّب, وقد شهدت أنا هذه الخطبة ولم أر جباناً قط أجراً منه. ولا 
جريئاً قا أجنَ منه. وقال الأشل الأزرقيّ - من بعض أخوال عمرانَ بن حطّان الصّفري القَعَديّ - في زيد بن 
جندب الإباديّ خطيب الأزارقة» وقد اجتمعا في بعض المحافل؛ فقال بعد ذلك الأشل البكرية 

تحنح زيدٌ وسعل لما رأى وفع الأسل 

ويل أمّه إذا ارتجل ثمّ أطال واحتقل 
وقد ذكر الشتّاعر زيدَ بنَ جددب الإيادي, الخطيب الأزرقي» في مرئيته لأبي دُوَاد بن حَريز الإيادي. حيث ذكره 
بالخطابة وضرب المثل بمخطباء إيادء فقال: 


كقس إياد أو لقيط بن معبد وغذرة والمنطيق زيد بن جُندب 


وزيدُ بن جددبُ هو الذي قال في الاختلاف الذي وقع بين الأزارقةة 

قل للمحلين قد قرت عيونكم بفرقة القوم والبغضاء والهَرّب 

كنا أناساً على دين ففرقنَا طول الجدال وخلّط الجدّ باللعب 

ماكان أغنى رجلاً ضل سعيُهم عن الجدال وأغناهُمْ عن الخطّب 

إِنّي لأهونكم في الأرض مُضطرباً مالي سوى فرسي والرُّمح من نشب 
وأمّا عُذرة المذكور في البيت الأوّل فهو غُذرة بن حُجيرة الخطيب الإيادي؛ ويدل على قَدره فيهم, وعلى قَدْره في 
اللّّن وفي الحَطّبء قول شاعرهم: 

وأي فَتَى صَبْر على الأين والظما إذ اعتصروا لوح ماء فظاظها 

إذا ضَرَجُوها ساعة بدمائها وحْل عن الكؤماء عَقَدُ شظاظها 

فإنك ضَّحَاكٌَ إلى كل صاحب وأنطّق من فس غَداةَ غكاظها 

إذا شَعَب المولى مُشاغب مَعْشر فعذْرَة فيها آخذ بكظاظها 
فلم يضرب هذا الشّاعرُ الإيادي المخل هذا الخطيب الإيادي» وإلا برجُل من خخطباء إياد. وهو فس بن ساعدة؛ ولم 
يضربا صاحب مرئة أبي ذوَاد بن حَريز الإيادي امخل إلا بخطباء إياد فقط؛ وم يفتقر إلى غيرهم حيث قال في غذرة 
بن حُجَيرةة 

كفس إياد أو لقيط بن مَعبَّد وعَدذْرَةَ والمنطيق زيد بن جندب 
وأول هذه امرئية قولة ش 


نعى ابن حريز جاهل بمُصابه عَم نزاراً بالبُكا والتحوب 


البيان والتبيين -الجاحظ 19 


نعاهُ لنا كالليث يحمي عرينه وكالبدر يُعْشي ضوؤه كل كوكب 

وأصبَرْ من عَود وأهدَى إذا سَرّى من النجم في داج من الليل غيهوب 

ودرب من قد الستنان لساتة وأَمْضى من السّيف الحسام المشطب 

زعيمُ نزار كلها وخطيبُها إذا قام طاطا رأسّه كل مشعغب 

سليل قروم سادة ثم قالة يبذون يوم الجمع أهل المُحصّب 

كس إياد أو لقيط بن معبد وغذرة والمنطيق زيد بن ججندب 
في كلمة له طويلة» وإبَّاهُم عَنَى الشّاعرٌ بقوله: 

يرْمُون بالخطب الطوال وتارة وَحْي الملآحظ خيفة الرقباء 
قال: أخبرن محمّد بن عبّاد بن كاسبء كاتبُ زهير ومولى بُجيلة من سبي دابق» وكان شاعراً راوية» وطلآبة للعلم 
عَلامة قال: معت أبا داود بن حَريز يقول وقد جرى شيء من ذكر الخَطّب وتحبير الكلام واقتضابه. وصعوبة ذلك 
المقام وأهواله, فقال: تلخيص المعاني 8 والاستعانة بالغريبب عَجَز والتشادق من غير أهل البادية بُعْض, والنَّظر في 
عيون النّاس عي» ومَسُ اللّحية هُلْك, والخروجٌ مما بي عليه أوّلَ الكلام إسهاب, قال: وسمعته يقول: رأس الخطابة 
الطبْع؛ وعَمُودُها الدّربة» وجناحاها رواية الكلام, وَحَلْيّها الإعراب: وماؤها تخيّر الألفاظ, وابّة مقرونة بقلّة 
الاستكراه» وأنشدن بيع له في صفة خطباء إيادة 

يَرمُون بالخطب الطوال وتارة وَحْي الملآحظ خيفة الرقباء 
فذكر المبسوط في موضعه. والمحذوف في موضعه. والموجز والكناية والوخي باللّحظ وذلالة الإشارة, وأنشدن له 
الثّقة في كلمة له معروفة: 

الجود أخشن مستا يا بني مطر من أن تَبْزَكمُوه كف مستلب 


ما أَعَلَمَ الناس أن الجود مدَفَعَةٌ للدّمٌ لكنّه يأتي على النتشّب 


قال: ثم لم يحفل هاء فادّعاها مسلمٌ بن الوليد الأنصاري؛ أو اديت له وكان احة من يجيد قريض الشعر وقيية 
الخطب, وفي الخطباء مّن يكون شاعراً ويكون إذا تحدّث أو وصف أو احتج بليغاً مفوّها بَيناّ وربما كان خطيباً فقطء 
وبيّن اللسان فقط, فمن الخطباء الشعراءء الأبيناء الحكماءة فس بن ساعدة الإيادي, والخطباء كثيرٌء والشعراء أكثَرُ 
منهم: ومن يجمع الشنّعر والخطابّة قليل: ومنهمة عمرو بن الأهتم المنقري. وهو المكّحّلء قالوة كأن شعره في مجالس 
الملوك حُلَلَ مدشورة قبل لعمر بن الخطاب رحمه اللَهدْ قبل للأوسيّةة أي منظر أحسن؟ فقالت: قصورٌ بيضْ في 
جوضن خند» قادسن عرد ذلك ضية بن الطاب ,وين عدف بو ردبلا ادي بر قزق 


كدمى العاج في المحاريب أو كال بيض في الرّوض زَهرَهُ مستنير 
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قال: فقال قسامة بن زُهير: كلام عَمرِو بن الأهتم آق وشعره أحسن, هذاء وقسامة أحد أبيناء العرب؛ ومن 
الخطباء الشعراء؛ البَعيث المجاشعي» واسعه خداش بن بثشر بن بيب ومن الخطباء الشعراءة الكُمَيْتْ بن زيد الأسدي» 
وكنيته أبو المستهل, ومن الخطباء الشعراءة الطَرِمّاح بن حكيم الطائي» وكنيته أبو فر قال الفاسع بن قذرة قال 
محمّد بن سهل راوية الكميت: أنشدت الكميت قول الطرمّاح: ْ 

إذا فبضت نَفْس الطَرمّاح أخلقت عْرَى المَجد واسترخى عنان القصائد 
قال: فقال الكميت : إي واللّه وعنان اخّطابة والرّواية» وقال أبو عنمان الجاحظة ول ير الناسٌ أعجب حالاً من 
الكمبت والطرمّاح؛ وكان الكمِيت عدنانياً عصببًاً. وكان الطرمّاح فَحطانياً عَصَبِيا وكان الكميت شيعياً من 
الغالية, وكان الطرمّاح خارجيًاً من الصّفريّة, وكان الكميت يتعصّب لأهل الكوفة, وكان الطرمّاح يتعصب لأهل 
الشام» وبينهما مع ذلك من الخاصّة والمخالطة ما لم يكن بين نَفْسَين قط ثم لم يَجْر بينهما صَرمٌ ولا جَفوة ولا 
إعراض, ولا شيء ما تدعو هذه الخصال إليه. ول يَرَ الناسُ مئلّهما إلا ما ذكروا من حال عبد الله بن يزيد 
الإباضي, وهشام بن الحكّم الرافضي؛ فإنهما صارا إلى المشاركة بعد الخلّطة والمصاحبة, وقد كانت الحال بين خالد 
بن صَفوانَ وشبيب بن شيبة: الحال التي تدعو إلى المفارّقة بعد المنافسة وامحاسّدة؛ للذي اجتمع فيهما من انّفاق 
الصّناعة والقرابة والمجاورة, فكان يُقال: لولا أفهما أحكم تميم لنبايئًا تبايْنَ الأمْد والّمْرِ وكذلك كانت حال هشام 
بن الحكم الرّافضي, وفيه الله ون ايرية الإباضي؛ إلا أنهما أفْضَلا على سائر المتضادّين, بما صارا إليه من الشركة في 
جميع تجارتهماء وذكر خال بن صفوانَ شبيب بنَ شيبة فقال: ليس له صديق في الم ولا عدرٌ في العلاتية, فلم 
يعارضه شبيب» وتدل كلمةٌ خالد هذه على أنه يُحسن أن يسّبّ سسب الأشراف: ومن الشعراء الخطباء؛ عمْران بن 
حطَانَ؛ وكنيته أبو شهابء أحدٌ بني عمرو بن شيبان إخوة سَدُوسء فمن بني عمرو بن شيباكَ مع قلتهم من الخطباء 
والعلماء والشعراء: عمران بن حطَانَ رئيس القَعَد من الصُفريّة. صاحب قُثياهم, ومَفْرَعهُم عند اختلافهم, ومنهم: 
دَغْقَل بن حنظلة النَّسَابِة الخطيب العلامة» ومنهم القعقاع بن شّؤْرء وسنذكر شأئهم إذا انتهّينا إلى موضع ذكرهم 
إن شاء الله ومن الخطباء الشعراءة نصر ابن سيار أحد بني لّيث بن بكرء صاحب خراسان, وهو يُعَدُ في أصحاب 
الولايات والحروب, في التدبير» وفي الفقل وكنكة الراك ومن نظا الشعراء العلماءة زيد بن جُندب الإيادي؛ وقد 
ذكرنا شأنه» ومن الخطباء الشعراعٌ عَجِلانَ بن سّحْبانَ الباهليّ؛ وسحبان هذا هو سحبان وائلء وهو خطيب 
العرب. ومن الخطباء الشعراء العلماء, وممن قد تنافر إليه الأشراف: أعشى هَمّدَان ْ 
ومن الشعراء الخطباء: عمران بن عصام العَنَرِي» وهو الذي أشار على عبد الملك بخلّع عبد العزيز أخيه والبيعة 
للوليد بن عبد الملك, في خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة, وهو الذي لَا بلغ عبدَ الملك بن مروان قَعَلُ الحجّاج له 
قال: ولم قَقله ويْله؟ ألا رَعَى له قولّه فيد 

وبَعنْتَ من ولد الأغرَ معَتَب صقراً يلوذ حمامه بالعرقج 

فإذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيرها لم تنضّج 

وهو الهزَبْرُ إذا أراد فريسة لم يُنجها منه صياح مُهَجْهج 
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ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولّدين منهم؛ بَشَارٌ الأعمى» وهو بشارٌ بن بُرْد وكنيته أبو مُعاذ وكان من أحد 
موالي بني عُقَيلء فإن كان مولى أمّ الظّباء على ما يقول بَنُو سّدوس, وعلى ما ذكره حَمَّادُ عَجْرّد فهو من موالي بني 
سّدوس, ويقال إنه من أهل خراسانٌ نازلاً في بني غُقيل» وله مديحٌ كثيرٌ في فرسان أهل خُراسانَ ورجالاتهم؛ وهو 
الذي يقول: من الرمل 


من خراسان وبيتي في الذرى ولدى المسعاة فرعي قد بَسّق 
وقال: 
وإني لمن قوم خراسان دارهم كرام وفرعي فيهمٌ ناضرٌ بَسّق 


وكان شاعراً راجزاً. وسكاعا خطيباً وصاحب منشور ومزذوج» وله رسائل معروفة وأنشد غقبة بن رؤبة عقبة بن 
سَلْم رجزاً متدحه به وبثّارٌ حاضر, فأظهرَ بشارٌ استحسان الأرجوزة, فقال له عقبة بن رؤب هذا طراز يا أبا 
مُعاذ لا تُحسئه فقال بشارة ألمثلي يُقال هذا الكلام؟ أنا والله أرجر منك وفق أبيك ومن جَدّك ثم غدا عَلَى غقبة 


بن سلم بأرجوزته التي أوهاء 


ا طْلَلَ الحيّ بذات الصّمد باللّه خبّر كيف كنت بَعْدي 
وفيها يقول: 

اسَلمٌ وحيّيت أبا الملد لله أيامُك في معد 
وفيها يقول: 

الحْرٌ يُلحى والعصا للعبد وليس للمُلحف مثل الرَّدٌ 
وفيها يقول: 

وصاحب كالدُمّل المُمدٌ حملته في رقعة من جلدي 


وما درى ما رغبتي من زهدي 
أي لم أره زُهداً فيه ولا رغبة. ذهب إلى قول الْأعَرّ الشاعر: 


لقد كنت في قوم عليك أشحّة بنفسك, لولا أن من طاح طائح 
يَوَدُون لو خاطوا عليك جُلودَهم وهل يدفع الموت النفوس الشحائحٌ 


والمطبوعون على الشعر من المولدين بشارٌ العُقيلي» والسَيّد الحميري» وأبو العتاهية؛ وابن أبي عُيَيهَ وقد ذكر الناس 
في هذا الباب يَحِى بن نوفل؛ وسَلْماً الخاسر, وحَلّفَ بن خليفة, وأبان بن عبد الحميد اللاحقي أَوْلى بالطّبع من 
هؤلاء, وبثَارٌ أطبَعُهم كلهم ومن الخطباء الشعراء ومن يؤلّف الكلامً اليد ويصتّع المناقلات الحسانٌ ويؤلف 
الشعر والقصائد الشريفة؛ مع بيان عجيب ورواية كثيرة؛ وحُسْن َل وإشارةة عيسى بن يزيد بن دأب, أحد بني 
ليث بن بكرء وكنيته أبو الوليدء 2200 الشعراء من كان يجمع الخطابة والشّعرَ الجيّدَ الرسائل الفاخرة مع 
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البيان الحسن: كلفوم بن عمرو العتَّاِيَ وكنيته أبو عمرو, وعلى ألفاظه وحَدُوه ومثاله في البديع يقول جميعٌ من 
يتكلّف مذل ذلك من شعراء المولدين؛ كنحو مَنْصُور النّمَرِيِه ومسلم بن الوليد الأنصاريّ وأشباههماء وكان العتابي 
يحتذي حَدْوَ بتار في البديع» ولم يكن في المولّدين أصوبُ بديعاً من بثمّار وابن هَرْمة, والعتابيّ من ولد عمرو بن 
كلفوم, ولذلك قال: 


إني امرؤٌ هدم الإقتارٌ مأثرتي واجتاح ما بَتّت الأيامُ من خطري 
أَيَامَ عمرؤ بن كلثوم يسوده حَيًا ربيعة والأفناءغ من مُضّر 
أرومة عطلتني من مكارمها كالقوس عطلها الرّامي من الوتر 


ودَلَ في هذه القصيدة على أنه كان قصرراً بقوله: 


نَهى ظراف الغواني عن مُواصلتي2 مايفجاً العين من شيبي ومن قصري 


ومن الخطباء الشعراء الذين قد جَمعُوا الشّعر والخطب, والرسائل الطُوالَ والقصارَء والكتب الكبارَ المخلدة» 
والسسّيّر الحسانٌ المدونة, والأخبار المولّدةة سَهل ابن هارون بن راهيوني الكاتب» صاحب كتاب تعلة وغُفرة في 
معارضة كتاب كليلة ودمنة» وكتاب الإخوان وكتاب المسائل» وكتاب المخزومي والهذلية» وغير ذلك من الكتسب» 
ومن الخطباء الشعراءة علي بن إبراهيم بن جَبلّة بن مَحْرَمة ويُكنى أبا الحسن؛ وستذكر كلام قْسَ بن ساعدة وشأن 
لقيط بن معبد, وهند بنت الس وجُمعة بدت حابس؛ وخطباء إياد» إذا صرنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء اللّه 
ولإياد وتميم في الخطب خَصلةٌ ليست لأحد من العرب؛ لأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رَوَى كلام 
فس بن ساعدة وموققه على جمله بُكاظ وموعظتّه, وهو الذي روَاهُ لقريش والعرب, وهو الذي عَجَّبّ من حُسسْنه 
وأظْهّر من تصويبه؛ وهذا إسنادٌ تعجز عنه الأماي؛ وتنقطع دونه الآمال» وإنها وفّق اللّه ذلك الكلامٌ فس بن ساعدة 
لاحتجاجه للتوحيد. ولإظهاره معنى الإخلاص وإبمانه بِالبَعْتْء ولذلك كان خطيب العرب قاطبةٌ وكذلك ليس 
لأحد في ذلك مغل الذي لبني قهيم؛ لأن النبيّ عليه السلام لما سأل عمرو بن الأهتم عن الزّبرقان بن بدر قال: مانع 
ححوزته, مطاع في أذنيه. فقال الزّبرقان: أما إِنّه قد علم أكثر ما قال ولكنّه حسّدني شرفي, فقال عمرو: أما لئن قال 
نا قال كزالله عا علدقه زرا عق سين در الزويية لتم الغا حديث الغتّى, فلما رأى أنه خالف قوله الآخرٌ 
قولّه الأرّل ورأى الإنكار في عَيْنَيْ رسول الله قال: يا رسول الله رضت فقلتُ أحسنّ ما علمت وغضبت فقلت 
أقبَحَ ما علمت؛ وما كدَبْتُ في الأولى ولقد صَدَفْتْ في الآخرة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلكة إن 
من البيان لسخراً. فهاتان الخصلتان خُصّت هما إيادٌ وتميم» دون جنيع القبائل؛ ودخل الأحنف بن قبس على معاوية 
بن أبي سفيان, فأشار له إلى الوساد فقال لل اجلس؛ فجلس على الأرض» فقال له معاويةة ريامعلا اذا بن 
الجلوس على الوساد؟ فقال يا أمير المؤمنين, إن فيما أوصى به قيس بن عاصم المنقري وَلدَه أن قال: لا تفش ٍ 
السُلطانَ حنّى يَمَلّكء ولا تقطعه حتّى ينساك, ولا تجلس له في فراش ولا وساد. واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو 
جُلين؛ فإنّه عسى أن يأ مّن هو أولى بذلك المجلس منك فَتُقامَ له فيكونٌ قيامُك زيادة له وثقصاناً عليك, حَسِْي 
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بهذا مجلس يا أمير المؤمدينء لعله أن يأني مَن هو أولى بذلك مجلس منّي؛ فقال معاويةة لقد وتيت تيم الحكمّة, مع 
رقّة حواشي ي الكلم, وأنشأ يقول: من السريع 

يا أيُها السائل عَمّا مضى وعلم هذا الزّمن العائب 

إن كنت تبغي العلمَ أو أهلّه أو شاهداً يُخْبرُ عن غائب 

فاعتبر الأرضٍ بسكانها واعتبر الصّاحب بالصّاحب 
وذهب الشاعرٌ في مرئيّة أبي دواد في قوله: 

وأصبْر من عد وأهدى إذا سَرَى من النّجم في داج من الليل عَيْهَب 
إلى شبيه بقول جبَّارٍ بن سُلْمَى بن مالك بن جعفر بن كلآب» حين وقَفْ على قبر عامرٍ بن الطفيل فقال: كان واللّه 
لا يضل حتّى يضل النّجمء ولا يعطّش حتّى يعطّشَ البعيرء ولا هاب حتّى يهاب السّيل» وكان واللّه خير ما يكون 
حين لا نَظنُ نفس بنفس خبراًء وكان ريد بن جددب أنقى أفلح: ولولا ذلك لكان أخطب العرب قاطبةً» وقال 
عبيدة بن هلال اليشكُري في هجائه لد: 

أشغى عقنباة وناب ذو عصل وقح باد وسنٌ قد تصّل 
وقال غبيدة أيضاً فيدة 1 

ولوك أشنَعُْ حين تنطق فاغراً من في قريح قد أصاب بَرِيرا 
وقد قال الكميت: 

تشبّه في الهام آثارها مشافر قَرْحَى أكلن البريرا 
وقال الثّمِرُ بن تولب في شئْعة أشداق الجمّل: 

كم ضرزبة لك تحكي فا فُراسية من المصاعب في أشداقه شذع 
القراسيّةة , بعيرٌ أضحم, والضّجم: اعوجاحٌ في الفم, ٠‏ والقَقَم مله والرّوَقة: ركوب السنّ الشفة وفي الخطباء مَن 
كان أشعّى, ومن كان أشدّقء ومن كان أرُوَقء ومن كان أَضجَمء ومن كان أفقم, وفي كلّ ذلك قد روينا الشاهد 
والمثل» وروى ايشم بن عدي عن أبي يعقوب التَقَفيّ عن عبد الملك بن عُمير قال: قدم علينا الأحنفُ بن قيس 
الكوفة. مع لمعب بن الزبير, فما رأيت خَصلة ثُدَمَ في رجل إلا وقد رأينُها فيد كان صَعْل الرأس أحجَّنَ الأنف, 
أغضّف الأذن, متراكب الأسنان, أشدّق, مائل الذّقن» ناتى الو باخق العين» خفيف العارضين, أحئّف الرّجلين» 
ولكنّه كان إذا تكلّم جلّى عن نفسه, ولو استطاع الهيعمٌ أن بمئعه البيانَ أيضاً لمعه ولولا آله لم يجد بذ من أن يجعل 
له شيئاً على حال لما أقرَ بأنه إذا تكلّم جلّى عن نفسه. وقوله في كلمته هذه كقول هند بت غتبة, حين أتاها ئعيّ 
بو ين أن تادب قال خا بحص القين» إلا لتريدر الا ركو ل رمعازية تعلق من وزيق فقالنك طدطة بول مغاوية 
لا يكون خلّفاً من أحد, فواللّه أن لو جُمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيهاء لخَرَجٍ من أي أعراضها شاءء ولكنا 
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نقول: ألمثل الأحدف يقال: إلا أنه كان إذا تكلّمَ جلّى عن نَفْسه؟ ثم رجّع بنا القول إلى الكلام الأوّل فيما يعتري 
اللّسانَ من ضُروب الآفات, قال ابن الأعراي: طلّق أبو رمادة امرأته حين وجدها لنغاء. وخاف أن تجيئه بولد ألنغ» 
0 : 

لثغاء تأتي بحيفس آلغ تميس في الماش والمصبّغ 
الحيّفسة الولد القصير الصغير, وأنشدي ابن الأعرايّ كلمة جامعة لكثير من هذه المعاي. وهي قول الشاعر: 

اسكت ولا تنطق فأنت حَبْحاب كلك ذو عيب وأنت عياب 

إن صدق القوم فأنت كذّاب أو نطق القومٌ فأنت هياب 

أو سكت القومٌ فأنت قَبْقَابْ أو أقدموا يوماً فأنت وجّاب 
وأنشدني في هذا المعنى أيضا” 

ولست بدميجَة في الفر| ش وجابة يحتمي أن يُجيبا 

ولا ذي قَلاَزِمَ عند الحياض إذا ها الشريب آرابة الشرييا 
الدُمّيْجَة الثقيل عن الحركة, والقلازم: كثرة الصيّاح, وأنشدن: من السريع 

رب غريب ناصح الجيب وابن أب مُتَهُم القِب 

ورب عياب له منظر مُشتمل الثُوب على العيب 
وأنشدن أيضاً: 

وأجرأ من رأيت بظهئر غيب على عيب الرّجال ذوو العيوب 
وقال سهل بن هارون: لو عَرف الرَغمي قرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروفء وتكميل آلة البيان, لما نزع ثناياه» 
وقال عمر بن الخطاب رحمه الله في هيل بن عمرو الخطيب: يا رسول الله انرّع لَتَّْه السُقلييْن حتّى يَدلَعَ لسائه 
فلا يقوم عليك خطيباً أبداً, وإنّما قال ذلك لأنَ سهيلاً كان أعلمٌ من شفته السُفلّى, وقال خَلآد بن يزيد الأرقط: 
خطب الجمحيُ خطبة نكاح أصاب فيها معان الكلام: وكان في كلامه صفيرٌ يخرج من موضع ثناياه النزوعة؛ فأجابه 
زيد بن علي ابن الحسين بكلام في جودة كلامه إلا آنه قله بُسن المخرج والسّلامة من الصفيرء فذكر عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر, سلامة لفظ زيد لسلامة أسنانه. فقال في كلمة له: 

قَلَت قوادخها وتمَّ عديذها فله بذاك مَزِيّةٌ لا تنكر 
ويروىة صحًّت مخارجُها وتم حروفهاء المزيّقة الفضيلة؛ وزعم يَحى بن جيم بن معاوية بن زمعة, أحدٌُ رواة أهل 
البصرة, قال: قال يونس بن حبيبء في تأويل قول الأحنف بن قيس: 

أنا ابن الزافريّة أرضعتني بثدي لا أَجَدَ ولا وخيم 


أتمّتني فلم تنقص عظامي ولا صوتي إذا جَدَ الخصوم 
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قال إنما عني بقوله عظامي أسنائه التي في فمه, وهي التي إذا تمت تَمّت تمت الحروفف, وإذا نتقصت نقصت الحروف» 
وقال يونس وكيف يقول مله أَلمَني فلم تدقص عظامي وهو يريد بالعظام عظامَ اليدين والرجليّن» وهو أحنفْ من 
رجليه جميعاً. مع قول اتات لد واللّه إنلك لضئيلٌ وإن أمّك لَوَرْهَاء وكان أعرّف بمواقع العيوب وأبصر بدقيقها 
وجليلهاء وكيف يقول ذلك وهو نُصْب عيون الأعداء والشّعراء والأكفاء وهو أنفْ مُضَرَ الذي تعطس عنه. وأنيَنُ 
العرب والعجم قاطبة, قالوا: ولم يتكلج معاوية على منبر جماعة منذ سقطّت ثناياه في الطّستء قال أبو الحسن وغيرُه: 
1خ على معاوية يتقوطا ققادم في "قال له يرية بن معن اللي واللّه ما بلغ أحدٌ سّكُ إلا أبغض بعضّه بعضاًء 
لذرك ون ضلينا من ماك وبصر لك ' قظريت شتلى برقال أبو طسب المذائه .ل نفل عيةة الك أنسالة بالذهب قال 
لولا المنابر والنّساءء ما بالِيتُ مى سقطّت, قال: وسألت مباركا الزّنِيّ الفاشكار, ولا أعلم زلجياً بلغ في الفشكرة 
مبلقه, فقلت له لم تترع الزنج ثناياها؟ ولمّ يحَدّدُ ناس منهم أسناتهم؟ فقال: أمّا أصحاب التحديد فللقتال والنّهشء 
لكي اكلون حرة الناتىء ومى_خازب لفك ملكا (اتيده انيرا آر لففياة كلو وناك ذا فقل بغط هم يعض 
أكل الغالبُ منهم المغلوب, وأما أصحاب القَلْع فإلهم قالوا؟ تظَرنا إلى مَقَادم أفواه العَتَم فكرها أن تشبه مقادمُ 
أفواهنا مقادمَ أفواه الَتم, فكم تظنّهم - أكرمّك اللّه - فقَدُوا من المنافع العظام بقَقّد تلك الثناياء وفي هذا كلامٌ 
يقع في كتاب الليراقة وقال أبو اندي في اللَتَغ: 


سقيت أبا المصرح إذ أتاني وذو الرَّعثات منتصبْ يَصيحٌ 
شرابا تهْرّب الذبَّانَ منه ويَلتّغ حين يشربّه الفصيح 


وقال محمد بن عمرو الرُومِيَ» مولى أمير المؤمنين:قد صحّت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جنيع الأسنان 
أصلَحُ في الإبانة عن الحروف, منه إذا سقط أكثرهاء وخالف أحدٌُ شطريها التتّطر الآخر, وقد رأينا تصديقَ ذلك في 
أفواه قوم شاهّدهم النَاسْ بعد أن سقطت جميعٌ أسنانهم؛ وبعد أن بقي منها التلْث أو الربُع» فممن سقطت جميع 
أسنانه وكان معنّى كلامه مفهوما: الوليدُ بن هشام القخذمي صاحبُ الأخبار, ومنهم: : أبو سفيان بن العلاء بن لبيد 
التَغلِي» وكان ذا بيان ولّسن» وكان عبيد اللّه , بن أبي عَمئّان ظريفاً يصرّف لسانه كيف شاى وكان الإلحاح على 
القيسيّ قد برد أسنائه. حتّى لا يَرى أحدٌّ منها شيئاً إل إن تطلَّ في لحم اللّغة, أو في أصول منابت الأسنان. وكان 
الا ا ا مي ل ار ل 
وقال أهل التجربة: إذا كان في اللحم الذي فيه مَغْاورُ الأسنان تث تشميرٌ وقصّر سَمّكء ذهبت الحروف وفسّد البيان» 
وإذا وَجَدَ اللسانُ من جميع جهاته شيئاً يقرغه ويصكه, ولم ير في هواء واسع المجال» وكان لسائه يملأ جَوْبةَ فمه لم 
يضرًه سقوط أسنانه إلا بالمقدار المغتفّر, والجزء امحتمل, ويؤكد ذلك قول صاحب المنطق, فإنّه زعم في كتاب 
الحيوان أن الطائرَ والسبّع والبهيمة كلّما كان لسانْ الواحد منها أعرض كان أفصح وأَبِينَ وأحكى لا يُلَقَن وما 
يَسمّع, كنحو الببغاء والغداف وغراب البَّيّن وما أشبه ذلك؛ وكالذي يتهيّاً من أفواه السنانير إذا تجاوبَت» من 
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الحروف المقطّعة المشاركة لمخارج حروف الناس, وأمًا الغنمُ فليس يمكنها أن تقول إلا ماء والميم والباء أَوَّلَ ما يتهيا 
في أفواه الأطفال؛ كقوهمء ماماء وبابا؛ لأنهما خارجان من عمل اللسان, وإنّما يظهران بالتقاء الشفتين» وليس شيء 
من الحروف أدخل في باب النقص والعجز من فم الأهتم, من الفاء والسين إذا كانا في وسط الكلمة, فأما الضّاد 
فليست تخرجٌ إلا من الشّدق الأيمن, إلا أن يكون المتكلّم أَغْسّرَ يَسَراَ مثل عمر بن الخطاب رحمه الله فإنه كان 
يُخرج الضّادَ من أي شدقيه شاءء فأمّا الأيْمَن والأغسر والأضبّط فليس بمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديدء 
وكذلك الأنفاسُ مقسومة على المنخرين؛ فحالاً يكون في الاسترواح وذَفْع البُخار من الجوف من الشّق الأبجن» 
وحالاً يكون من الشّقّ الأيسرء ولا يجتمعان على ذلك في وقت إلا أن يستكرة ذلك مسعكرة: أو يتكلقه متكلف. 
فأمًا إذا ترك أنفاسّه على سجيّتها لم تكن إلا كما قالواء وقالوا: الدّليل على أنَّ من سقط جميعٌ أسنانه أنَّ عظّم 
اللّسان نافعٌ له. قول كعب بن جُعَيل ليزي بن معاوية؛ حين أمره بمجاء الأنصار, فقال لد: أرَادّي أنت إلى الكفر بعد 
الإعانلا هجو قوماً نصروا رضول اللّه ضلى الله غلية وسلم وآوؤه: ولكنّي سأدلّك على غلام في الحيّ كافر كأن 
لسائه لسان ثور, يعني الأخطل؛ وجاء في الحديث: إن اللّه تبارك وتعالى يُبغض الرجلّ الذي يتخلّل بلسانه كما 
تتخلل الباقرةٌ الخلا بلسافهاء قالوا؛ ويدل على ذلك قول حممّان بن ثابت, حين قال له عليه السلام؛ ما بَّقي من 
لسانك؟: فأخرج لسائه حتّى قَرَع بطرفه طرّف أرئبته ثم قال: واللّه أنْ لو وضعتُهُ على شعر حلّقهء أو على صخر 
لفلقه وما يسرّن به مقَوّل من مَعَدَ وأبو السّمط مَرِوانْ بن أبي الجبوب بن مروانٌ بن أبي حفصة, وأبوه وابنه في 
نسق واحد, يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف آنفهم, وتقول الهندة لولا أن الفيل مقلوب اللّسان لكان أنطقّ من 
كل طائر ينهي فى انه كردن اشروق القطعة الحروقة: وقد ضرب الذين زعموا أن ذهاب جميع الأسنئان أصلح 
ق الأبانة عن اروف من دعاب النتظر او الكلفين» في ذلك مداق فقالزة امام المقضوض جناحاه جيعاً اجدة أن 
يطير من الذي يكون جناحاه أحدهما وافراً والآخر مقصوصاً قالوا” وعلّة ذلك التعديلٌ والاستواءء وإذا لم يكن 
ذلك كذلك ارتفع أحدُ شقيه وانخفض الآخرّء فلم يَجْدف ولم يَطرُ 
والقطامن الى قد يهنا من افراغها أن تقول: قَطَا قطاء ولاك مرت ويتهيّا من أفواه الكلاب العَيَّاتْ والفاءات 
والواوات, كنحو قوهاة وَوْ وو وكنحو قوهاة عَفْ عَف, قال الهيئم بن عدي: قيل صبي: من أبوك؟ فقال: وو وَو؛ 
لأنْ أباه كان يسمّى كلباًء قال: ولكل لغة حروفٌ تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الرّوم نميو و امتفمال 
الجرامقة للعين. وقال الأصمعية ليس للروم ضاتٌ ولا للفرس ثاء. ولا للسرّيا ذال؛ قال: ومن ألفاظ العرب 
ألفاظ تتسافرء وإن كان مجموعة في بيت شعر لم يستطع المدشدُ إنشادها إلا ببعض الاستكراه, فمن ذلك قول الشاعر: 
من السريع 

وقبرُ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
وما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يُدشد هذا البيت ثلاث مَرّات في نسّق واحد قلا يتتعتع ولا يتلجلج» 
وقيل هم إِنْ ذلك إنما اعتراه» وإِذْ كان من أشعارالجنٌ» صدّقوا بذلك, ومن ذلك قول ابن يُسير في أحمد بن يوسف 
حين استبطأه: من الخفيف 
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هل مُعينٌ على البُكا والعويل أم مُعَنٌ على المُصاب الجليل 

ميّت مات وهو في ورق العيش مقيمٌ به وظل ظليل 

في عداد الموتى وفي عامري الدّن يا أبو جعفر أخي وخليلي 

لم يَمْتَ ميتة الوفاة ولكن مات من كل صالح وجميل 

لا أذيل الآمال بعدك إنّي بَعْدَها بالآمال حق بَخيل 

كم لها وقفة بباب كريم رجعت من ندَاه بالتعطيل 
ثم قال: من الخفيف 

لم يَضرهاء والحمذ للّه» شيع وانثتت نحو عَزْف نفسي ذَهول 
فتفقّد النصف الأخيرٌ من هذا البيت؛ فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض, وأنشدن أبو العاصي قال أنشدي 
خلف الأحمر في هذا المعنى: 

وبعض قريض القوم أولاد عله يَكدُ لسان الناطق المتحقظ 
وقال أبو العاصية وأنشدن في ذلك أبو البّيداء لاع 

وشعر كبعر الكش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل 
وأما قول خلف: وبعض قريض القوم أولاد عَلَّة فإنّهِ يقول: إذا كان الشعرٌ مستكرهاًء وكانت ألفاظٌ البيت من 
الشّعر لا يقع بعضها مائلاً لبعض, كان بينها من التَافُر ما بين أولاد العَلاَتء وإذا كانت الكلمةٌ ليس موقُّعها إلى 
جنب أختها مَرْضْيَاً موافقاً. كان على اللّسان عند إنشاد ذلك الشعر مَؤُونة, قال: وأجودُ الشّعر ما رأيئه متلاحم 
الأجزاء, سهلَ المخارج: فتعلم بدلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداًء وسسُبك سبكاً واحداً. فهر يجري على اللسان كما 
يجري الدّهان وأما قولدة كبعر الكبشء فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف ولا متجاورء وكذلك 
حروف الكلام وأجزاء البيت من الشّعرء تراها متّفقة مُلْساً ون لعاطني مسينة): ووه لد فياننة وساف ة 
مستكرهة, تشقٌ على اللسان وتكدُه, والأخرى تراها سهلة لبّدة ورَطبة مُتواتية» سلسة النَظامء خفيفة على اللّسان؛ 
حتى كأن البيت بِأسْرِه كلمة واحدة» وحتّى كأن الكنها أمرها حرفا واس ؤلال اش بن سقسة قالت بنتْ 
الحطيئة للحطيئةة تركت قوماً كراماً ونزلت في بني كليب بعر الكبشء فعابثهم بتفرّق بيوقم, فقيل لهم: فأنشدونا 
بعض ما لا تتباين ألفاظة, ولا تتنافر أجزاؤٌه, فقالواة قال التقفي: ْ 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إِنَ الذّليل الذي ليست له عضد 

كرو يداة إذ] ها قل تاضراه ويأئف الضّيم إن أثْرّى له عدذ 
وأنشدواء 


رمتني وسترً الله بيني وبينها عشيّة آرام الكناس رميمٌ 
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رميمُ التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهِيم 

ألا رب يوم لو رمتني رميثها ولكنّ عهدي بالنضال قديم 
وأنشدواء 

ولست بِدُميجَة في الفرا ش وجابة يحتمي أن يُجيبا 

ولاذي قلازم عند الحياض اها الشريب آراية الشرييا 
وقال أبو نوفل بن سالم لرؤبة بن العجاج: يا أبا الجحّافء مُْتْ إذا شئتء قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت عُقبة بن 
رؤبة يدشد رجزاً أعجبني. قال؟ إن يقول, لو كان لقوله قران وقال الشاعر: 

مهاذبةٌ مَناجبة قران مَنَادبةٌ كأنهم الأسوذ 
وأنشد ابن الأعراية 

وبات يدرس شعراً لا قرانَ له قد كان تَقَحه حولاً فما زادا 
وقال الآخرء بشار: 

فهذا بدية لا كتحبير قائل إذا ما أراد القول زوّرهُ شهرا 
فهذا في اقتران الألفاظء فأمًا في اقتران الحروف فإن الجيمَ لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين» بتقديم ولا 
بتأخير,» والرّاي لا تقارن الظَاء ولا السّين ولا الضاد ول الذال» يعدم ول ربخو وهذا باب كبير وقد يُكتفى 
بذكر القليل حتّى يُستَدَلَ به على الغاية التي إليها يُجِرَّى., وقد يتكلّم المفلاق الذي نشأ في سّواد الكوفة بالعربّة 
المعروفة» ويكون لفظه متخيّراً فاخراً. ومعناه شريفاً كرياًء ويّعلمُ مع ذلك السامعٌ لكلامه ومّخارج حروفه أنه 
تبطي وكذلك إذا تكلم الخُراسانئ على هذه الصّفة: فإنّك تعلم مع إعرابه وتمجّر ألفاظه في مَخرج كلامه أنه 
خُراسائ» وكذلك إن كان من كتّاب الأهواز, ومع هذا إِنا نِدُ الحاكية من الناس يَحكي ألفاظ سُكان اليَمَن مع 
مَخارج كلامهم. لا يُغادر من ذلك شيئاً. وكذلك تكون حكايئُه للخُراسان والأهوازي والرّني والسّدي 
والأجناس وغير ذلك نعم حّى تجده كأنه أطْبَعُ منهم, فإذا ما حكى كلام الفأفاء فكأنما قد جُمعَتَْ كل طُرّقَة في 
كل فأفاء في الأرض في لسان واحد وتجده يحكي الأعمى صر يدشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من 
ألى أغمى واحداً جمع ذلك كلد فكأله قد جَمّع جميعَ طرف حركات العُميان في أعمّى واحد, ولقد كان أبو دَبُوبة 
الرّنمي» مولى آل زيادء يقف بباب الكَرْخ, بحضرة المكّارينء فينهق» فلا يبقى حمارٌ مريض ولا هّرم حسينٌ ولا مُتَعَبْ 
ير إلا تمق وقبل ذلك تسمع تهيق الحمار على الحقيقة, فلا تتبعث لذلكء ولا يتحرّك منها متحرّك حتَّى كان أبو 
دبُوبة يحرّكه. وقد كان جَمّعَ جميعَ الصور التي تجمع فيق الحمار فجعّلّها في فهيق واحد. وكذلك كان في ثباح 
الكلاب. ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسانٌ إنها قيل له العالّمُ الصغيرٌُ سليل العالّم الكبير لأنه يصوّر بيديه كل 
صورة؛ ويحكى بفمه كل حكاية ولأنه يأكل النَّباتَ كما تأكل البهائم» ويأكل الحيوانَ كما تأكل السّباع وأنَ فيه من 
أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالاً وإنما قي وأمكن الحاكية لجميع مخارج الأممى لما أعطى الله الإنسان من 
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الاستطاعة والتمكين, وحين فصل على جميع الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة, فبِطُول استعمال التكلّف ذُلّتْ 
جوارحُه لذلك, وم ترَّك تمائله على حاهاء ولسائه على سجيته.كان مقصوراً بعادة المُشأ على الشكل الذي لم 
يزل فيه وهذه القضيَّة مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ, وصور الحركات والسُكون. فأمّا حروف 
الكلام فإن حُكْمها إذا تَكْنَت في الألسنة خلاف هذا الحكم, ألا ترى أن السسّندي إذا جُلب كبيراً فإنه لا يستطيع 
إلا أن يَجِعلَ الجيم زاياً ولو أقامَ في علياً تميم» وفي سُفْلَى قيسء وبين عَجُّر هوازن, حمسين عاماًوكذلك النبطي 
الس خلاف المغلاق الذي نشاً في بلاد النّبط لأنْ التَبَطيَ القحّ يجعل الرَّايَ سيناً فإذا أراد أن يقول: رَورَقء قال: 
سَورْق» وفضل اللي همزة؛ فإذا أراد أن يقول: مُتْمَعل) قال مُتمئل» والتخاس بمتحن لسان الجارية إذا ظنٌ أنها 
رومية وأهلها يزعمون أها مولدة بأن تقول: ناعمة؛ وتقول: شمسء ثلاث مرّات متواليات, 
والذي يعتري اللّسان نا يمنع من البيان أمور: دبي الأّمطةاالق ري العتئيات إل أن ينشؤواء وهو خلاف ما يعتري 
الشّيخ مهرم الماجء المسترخي الخنّك» المرتفع اللّغة؛ وخلاف ما يعتري أصحاب اللّكّن من العَجَمء ومن يُدثنا من 
العرب مع العجَمْء فمن اللّكْن من كان خطيباًء أو شاعراًء أو كاتباً داهياً زياد بن سَلَمَى أو أمامة. وهو زياد 
الأعجم, قال أبو غبيدقة كان يُدشد قول: 

فتىَّ زادَهُ السلطان في الود رفعة إذا غيّرَ السلطان كل خليل 
قال" فكان يجعل السّين شيناً والطاء تا فيقول: فى رَادَهِ اليُلْتَانَ ومنهم سُحَيّم عبد بني الحسحاس» قال له عمرٌ 
بن الخطاب, رحمه الله وأنشد قصيدته التي يقول أوَلّها: 

عمّيرة ودع إن تَجَهَزتَ غاديا كفى الشيبْ والإسلامُ للمرء ناهيا 
فقال له عُمر: لو قِدَّمْتَ الإسلامَ على الثّيب لأجَزتك؛ فقال لل ما سَعَرْتء, يريد ما شعّرت, جعّل الشين المعجمة 
سيناً غير معجمة, ومنهمة غُبيد الله بن زياد والي العراق؛ قال لهانئ بن قبيصة: أَهَرُورِيّ سائر اليوم يريد: 
أَحَرُوريَ» ومنهم: صُهَيب بن سنان المي صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنك هائنٌ» يريد 
إنك لَحَائنء وصّهّيب بن سنان يرتضخ لُكُنة روميّة, وعبيد اللّه بن زياد يرتضخ لكنة فارسية, وقد اجتمعا على جعل 
الحاء هاءء وأزدالقاذارٌ لكنته لكنة تبطيّة وكان مثلهما في جعل الحاء هاء, وبعضّهم يروي أنه أملى على كاتب له 
فقال: اكتب: الماصل ألفْ كر فكتبها الكاتب بالهاء كاللّفظ يما فأعاد عليه الكلام, فأعاد الكاتب؛ فلما قطن . 
لاجتماعهما على الجهل قال أنت لا تُهسن أن تكتبء وأنا لا أهسن أن أملي, فاكتُبة الجاصل ألف كر فكتبها 
بالجيم معجمة؛ ومنهم أبو مسلم صاحب الدّعوة, وكان حسَنّ الألفاظ جيّدَ المعاني» وكان إذا أراد أن يقول: قلت 
لك. قال كُلْت لك. فشارك في تحويل القاف كافاً عبيد الله بنَ زياد كذلك خبّرنا أبو عبيدة, قال: وإنّما أي غُبيد 
الله بن زياد في ذلك أنه نشأ في الأساورة عند شيرّويه الأسواري» زوج أمّه مُرجانة» وقد كان في آل زياد غيرٌ واحد 
يسمى شيروّيه, قال وفي دار شيرويّه عاد علي ابن أبي طالب زياداً من علة كانت به. ْ 
فهذا ما حضرئا من لَكنة البلغاء والخطباء والرؤساءء َم أكنة العامّة ومن لم يكن له حظ في المنطق فمثلٌ فيل مولى 
زياد فإنه قال مَرةٌ لزياد: أَهْدَوا لنا همَارَ وَهْشِء يريد حمارٌ وحش» فقال زيادة ما تقول ويلك قال: أهدوا إلينا أيرأًء 
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يريد عيراًء فقال زياد: الأوّل أَهْوّن وقَهِمّ ما أراد» وقالت م ولد لجرير بن الْخَطقى» لبعض ولّدهاة وقع اردان في 
عجان أمّكم, فأبدلت الذال من الجُرِذَان دالا وضمّت الجميم؛ وجعلت العَجين عجاناء وقال بعض الشعراء في أمّ ولد 


له يذكر لَكُنتها: 
أوّل ما أسمع منها في السسّحر تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر' 


والسّوءة السّوآءٌ في ذكر القمّر 
لأنها كانت إذا أرادّت أن تقول القمرء قالت: الكَمَرء وقال ابن عبّادّ ركبت عجورٌ سنديّةٌ جملاً. فلما مضى تحتها 
متخلّعاً اعتراها كهيئة حركة الجماع» فقالت: هذا الذّمَل يذ كرنا لسر تريد أنه يذ كرها بالوطء. فقلبت الشين 
سيئاً والجيم ذالاً. وهذا كثيرء وباب آخر من اللكنة, قيل لتَبَطي: لم ابتعت هذه الأتان؟ قال: أركبها وتَلّدُ لي فجاء 
بالمعنى بعينه لم يبدل الحروف بغيرهاء ولا زاد فيها ولا نقص, ولكنّه فتح الككسور حين قال: وتلّدُ لي» ولم يقل: كلد 
لي قال: والصّقَليُ يجعل الذال المعجمة دالاً في الحروف, 


باب البيان 


قال بعضّْ جهابذة الألفاظ وثقَاد المعانية المعاني القائمة في صدور التّاس المتصوّرّة في أذهاهم والمتخلّجة في نفوسهم, 
والمتّصلة بخواطرهم, والحادثة عن فكرهم, مستورة خفيّة» وبعيدة وحشية, محجوبة مكنونة» وموجودة في معنّى 
معدومة لا يعرف الإنسان ضميرٌ صاحبه, ولا حاجة أخيه وخليطه؛ ولا معتى شريكه والمعاون له على أموره. وعلى 
ماله بباغة نين اجات اللفستد ال بغيره» وإنا يُحبي تلك المعاق ذكرّهم غاء وإخبارهم عنهاء واستعمالّهم إِيّاهاء وهذه 
الخصال هي التي تقرها من الفهم, ٠‏ ونُجَليها للعقلء ؛ وتجعل النفي منها ظاهراً والغائب شاهداً» والبعيدَ قريباً وهي 
الي بلخض الليس» وتحل المنعقد. وتجعل المهمّل مقيّداً والمقيّد مطلقاًء والمجهول معروفاً. والوشيً مألوفاً والغُفل 
فوسوها: والموسومً معلوماً. على تدر زضرج الؤلاله ترصراب الإغارا ترحين الاعسا رد ردك الال ؛ يكون 
إظهارٌ المعنى, وكلّما كانت الدّلالة أوضّ ضح وأفصّح» وكانت الإشارة بين والور كان أنفعَ وأنجع, والدلالة الظاهرة 
على المعنى الخفيّ هو البيان الذي سمغت اللّه عرّ وجل يمدحه, ودعو إلية وت عليه, بذلك نطق القرآن؛ وبذلك 
تفاخرت العَرب, وتفاضَلَت أصناف العَجَمء والبيان اسمٌ جامعٌ لكل شيء كشّف لك قناعٌ المعنى» وهتك الحجّاب 
دون الضمير, حتّى يفضي السّامعُ إلى حقيقته, ويَهجُم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان ومن أي جدس كان 
الدّليل؛ لأن مَدَارَ الأمر والغاية التي إليها يمري القائل والسّامع, إِنّما هو الفَهُم والإفهام؛ فبأيّ شيء بلغت الإفهام 
وأوضّحت عن المعنى, فذلك هو البيان في ذلك الموضع, ثم اعلم - حفظك الله - أن حُكْمَ امعان خلاف حُكم 
الألفاظ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية» وممتدّة إلى غير فاية, وأسماء المعاني مقصورة معدودة» ومحصّلة محدودة, 
وجميعٌ أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ, خمسة أشياءً لا تنقص ولا تزيد: أوها اللفظء ثم الإشارة» ثم 
عق ثم الخَطء ثم الحال التي تسمّى نطبة والنّصبة هي الحال الدَالة التي تقوم مقامٌ نلك الأصداف» ولا تقصّرٌ عن 
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تلك الدّلالات, ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائئة من صورة صاحبتهاء وحلية مخالفة حلية أختها؛ وهي التي 
تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة: ثم عن حقائقها في التُفسيرء وعن أجناسها وأقدارهاء وعن خاصها وعامّهاء 
وعن طبقاقا في السارٌ والضارٌء وعمًا يكون منها لَغوا بَهْرَجاء وساقطاً مُطْرَّحاً قال أبو عُثمان: وكان في الحقّ أن 
يكون هذا البابْ في أل هذا الكتاب, ولكنًا أَخرْناه لبعض التَّدبِيره وقالواة البيان بَصّرٌ والعيٌ عم كما أنْ العلم 
بصرٌ والجهل عمى, والبيان من نتاج العلم» والعيّ من نتاج الجهلء وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح؛ 
والعلمُ رائدُ العقل؛ والبيان ترجمان العلم» وقال صاحب المنطق؛ حَدٌ الإنسان : الح النّاطق المبين» وقالواء حياة 
المروءة الصّدقء وحياة الرُوح العفاف. وحياة الحلم العلم. وحياة العلم البيان» وقال يونس بِنْ حبيبة ليس لعي 
مروءة ولا لمنقوص البيان يماء, ولو حَلكَ بيافوخه أَعْنَانَ السسّماء, وقالوا: شعرٌ الرّجل قطعة من كلامه, وظنّهُ قطعة 
من علمه, واختيارٌه قطعة من عقله. وقال ابن التّوأم: الرُوح عماد البدّن, والعلّم عماد الرّوح, والبيان عماد 
العلم» 
قد قلنا في الدَّلالة باللفظ, فأمًا الإشارة فباليدء وبالرأسء وبالعين والحاجب والمذكبء إذا تباعَدَ الشخصان. وبالثوب 
وبالسّيف, وقد يتهدّد رافع السّيف والمكوط؛ فيكون ذلك زاجراء ومانعا رادعاء ويكون وعيداً وتحذيراء والإشارة 
واللّفظ شريكان؛ ونغم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه, وما أكَثرَ ما تتوب عن اللَفْظء وما تُغني عن الخطء 
وبعدُ فهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة, وحلية موصوفة, على اختلافها في طبقاتها ودلالاتما. وفي 
الإشارة بالطّرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح» مرفق كبير ومَعُونة حاضرة في أمور يسّرها بعض النّاسِ من 
بعض, ويخفوها من الجليس وغير الجليس» ولولا الإشارة لم يتفاهم النَّاسْ معتّى خاص الخاصٌ» ولَجَهلوا هذا الباب 
البّة» ولولا أن تفسيرَ هذه الكلمة يَدخل في باب صناعة الكلام لفسَّرهَا لكم, وقد قال الشاعر في دلالات الإشارةة 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلّم 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيّم 
وقال الآخر: من المهرج 

وللقلب على القلب دليل حين يلقاة 

وفي النّاس من الناس قاد ويا 

وفي العين غنى للمر ء أن تنطق أفواه 
وقال الآخر في هذا المعنى: 

ومَعشر صيد ذوي تجلة ترى عليهم للندى أدله 
وقال الآخرة 

ترى عينها عَيّني فتعرف وَذيّها وتغرف عيني ما به الوخيْ يرجغ 
وقال آخرة 
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وعين الفتى تبدي الذي في ضميره وتغرف بالنجوى الحديث المعسّما 
وقال الآخرة 

العين ثبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بُغض إذا كانا 

والعين تنطق والأفواه صامتة حتّى ترى من ضمير القلب تبيانا 
هذا ومبلغ الإشارة أبِعَدُ من مبلغ الصّوت, فهذا أيضاً باب تتقدّم فيه الإشارة الصوت؛ والصوت هو آله اللّفظء 
والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيع, وبه يُوجَد التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً 
إلا بظهور الصوتء ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف, وحُسنْ الإشارة باليد والرأس؛ من تام حسن 
البيان باللسان, مع الذي يكون مع الإشارة من الدَّلَ والشّكل والتقدّل والتَتنّي واستدعاء الشّهوة, وغير ذلك من 
الأمورء قد قُلّما في الدّلالة بالإشارة, فأما الخطٌ فمما ذكّر اللّهُ عر وجل في كتابه من فضيلة اخَطّ والإنعام بمنافع 
الكتاب. قولّه لنبيّه عليه السلامة"'إقرَأ وَرَبّكَ الأَكْرَمُ الذي عَلَّمَ بالْقَلّم عَلَمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَدا العلق: 3 -5, 
وأقسم به في كتابه الْنْرّل» على نبيّه المزستل» حيث قالة "نع والْقَلَم َم ل القلم: 1. ولذلك قالواة القلّم 
أَحَدُ الأُسانين, كما قالواة قلّة العيال أَحَدُ البّسارَّين وقالوا: القلمُ أبقى أثراء واللسان أكثر هَذَراء وقال عبدُ الرحمن 
بن كيسان: استعمال الفنم اكه أن يحض الذّهن على تصحيح الكتاب» من استعمال اللْسان على تصحح الكلام؛ 
وقالوا: اللسان مقصورٌ على القربب الحاضر, والقلمُ مطلقٌ في الشاهد والغائب, وهو للغابر الحائن, مثلّه للقائم 
الرّاهن؛ والكتاب يُقرأ بكل مكان, ويُدرّس في كل زمان؛ والسات لا يقلو منامقه» ول سجاوه إلى غبرف 
وأمّا القول في العَقّد. وهو الحسابُ دون اللّفظ والخطء فالدَليلٌ على فضيلته. وعظم قدر الانتفاع به قول اللّه عر 
وجل "فالق الإصبّاح وَجَاعل اللّيل مكنا والتّمْس والقَمَرَ حسباناً ذلك تَقَدِيرُ العَزِيز العَلِيمٌ' الأنعام: 296 وقال 
جل وتقدّس:"الرَحْمَنْ عَلَمّ الفرْآنَ خَلَّقَ الإنسانٌ عَلّمَهُ البََانَ الشّضسث وَالْقَمَرُ بحُسْبَان" الرحمن: 1 -5: وقال جل 
وعر "هُوَ الذي جَعَل الشَمْس ضياء وَالْقَمَرَ ثوراً وقَدَرَةُ منَاِلَ لتَعلَمُوا عه لين وَالْحمَابَ ما لق الل ذَلكَ إلا 
بالْحَقْ" يونس: 2,5 وقال؛ "وَجَعَلَنَا الليِلَ وَالنَهارَ آيَعَينِ فَمَحوا آيَةَ الَيْلٍ وَجَعَلنا آية النّهار مُبْصَرةَ لبوا فَضْلاً من 
ربكم وَلتَعْلمُوا عَدَدَ السنينَ وَالْحسَّاب" الإسراء 12, والحساب يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة» ولولا 
معرفة العيّاد بمعنى الحساب في الدنيا نا فهِمُوا عن اللّه عر وجل معنّى الحساب في الآخرة. وفي عدم اللّفظ وفساد 
الخطء والجهل بالعقد فسادُ جُل جُلَ النّعم وفقّدانَ جُمهور المنافع, واختلال كل ما جعله الله عرّ وجل لنا قواماًء 
ومَصلحةً ونظاماً. وأما النّصبة فهي الحال النّاطقة بغير اللُفظء والمشيرة بغير اليد وذلك ظاهرٌ في خلق السماوات 
والأرض» 0 كل صامت وناطق؛ وجامد ونامء ومُقيم وظاعن؛ وزائد وناقصء فالدّلالة التي في الموات الجامدء 
كالدّلالة التي في الحيوان الناطق» فالصّامت ناطق من جهة الدّلالة» والعَجماء مُعْرِبة من جهة البرهان» ولذلك قال 
الأوّل: سل الأرض فقل: مَنْ شق أفارك, وغَرّس أشجاركك وجَنّى ثمارّك؟ فإن لم تبك حواراً؛ أجابتك اعتباراً: 
وقال بعضُ الخطباء: أشْهَّدُ أن السموااث والأرض آيات دالأت وشواهة قائمات, كيوقي عنك الحجة ويَشْهَد 
بال بوية: موسومة بآثار قُدْرَتك» ومَعَالم تدبيرك, التي تَجَلَيْتَ بها لخلّقك, فأوصّلت إلى القلوب من معرفتك ما 
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أنْسّها من وَحشة الفكر, ورَجْم الظّدون: فهي على اعترافها لك, وافتقارها إليك شاهدة بأنك لا حيط بك 
بالصّفات, ولا تحدّك الأوهام, وأنَ حَظ الفكر فيك, الاعتراف لك. وقال خطيبُ من الخطباء, حين قام على سَرير 
الإسكندر وهو ميّت: الإسكندر كان أمْس أنطّق منه اليوم وهو اليومَ أوْعَظُ منْه أمس, ومتقى دل الشيءٌ على مع 
فقد أخبر عنه وإن كان صامتاً وأشار إليه وإن كان ساكتاً وهذا القول شائعٌ في جميع اللغات؛ ومتّفّق عليه مع 
إفراط الاختلافات» وقال عنترة بن شدّاد العبسي وجعَل نعيب الغُراب خبراً للرّاجر: 

حرق الجناح كأنّ لحيَيْ رأسه جِلَمَان بالأخبار هش مُولَعْ 
الخَرق: الأسوّد. شبّه لَحيبه بالجَلّمِن لأن الغراب يخبّر بالفرقة والغربة وتقطع كما يقطع الْجَلّمانء وأنشدني أبو 
الرّدييّ العْكْليٌ في تنسّم الذئب الرّيح واستدشائه واستراواحل 


يَستخبرٌ الرّيح إذا لم يَسمّع بمثل مقراع الصّفا المُوقّع 
المقراع الفأس التي يُكسّر بما الصّخرء والموقع: لمحدّد. يقال وفعت الحديدة إذ حدّذتهاء وقال آخرٌء وهو الرّاعي: 

إن السّماء وإنّ الريح شاهدة والأرض تشهذ والأيّامُ والبلذ 

لقد جزيت بني بدر ببَغيهم يوم الهباءة يوم ما له قَوَد 
وقال ُصيبُ في هذا المعنى, بمدح سليمان بنَ عبد الملك: 

أقول لركب صادرين لقيتهم قفا ذات أوشال ومولاك قارب 

قفوا حَبّرُونا عن سليمان إنني لمعروفه من أهل وَدَانَ طالب 

فعاجوا فأثتوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنّث عليك الحقائب 


وهذا عن جداء 
ا 1 را لني ذه ا 0 


58 ومعناه في ظاهر لفظه: كاك ماو د الام تلن ررب عل لقي 
صاحبه وتقوّى قائله, فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً. وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه» ومزهاً عن 
الاختلال مصوناً عن التكلّف. ؛ صنَّعّ في القلوب ص صنيعٌ القيث في الثّربة الكريمة» ومتى فَصّلت الكلمة على هذه 
الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصّفة أصّحبّها اللَّهُ من التوفيق ومّتَحَها من التأييد؛ ما لا بمتدع معه من 
تعظيمها صدورٌ الجبابرة» ولا يذهّل عن فهمها معه عقول الجَهّلة وقد قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت 
من القلب وقعت في القلب, وإذا خرجت من اللّسان ل تجاوز الآذان, وقال لسن ره الله ومع رجلاً يَعظ, فلم 
تقع موعظُه بموضع من قابه. وم يرق عندهاء فقال لد يا هذاء إِنْ بقلبك لَشَرَاً أو بقلبي؛ وقال علي بن الحسّين بن 
علي رمه الله لو كان اناس يعرفون جُملة الحال في فضل الاستبانة: وجملة الحال في صواب التبِيين» لأَعَربُوا عن 
كل ما تَلّجحَ في صدُورهم, ولَوجَّدوا من برد اليقين ما يُغنيهم في الأيَام القليلة العدّة» والفكرة القصيرة امد ولكنّهم 
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من بين مغمور بِالجَهْلء ومفثون بالعُجب, ومعدول بامهوى عن باب التعّتء ومصروف بسوء العادة عن فَضْل 
لتَعلّم وقد جَمّع محمّد بن عل بن الحسين صلاحَ شأن الدُنيا بحذافيرها في كلمعين: فقال: صلاح شأن جميع التعايش 
والتعاشر, ملء مكيال ثلثاه فطنة, وثلثه تغاقل؛ فلم يعَلَ لغير الفطنة نصيباً من الخير, ولا حظاً في الصلاح؛ لأنَ 
الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد فطن له وعَرّفه وذكر هذه الثلاثة الأخبارَ إبراهيم بن داحّة, عن محمد بن عمير, 
وذكرها صالح ابن علي الأفقم, عن محمد بن عُميْر) وهؤلاء جميعاً من مشايخ الشيّع. وكان ابن عمير أغلاهم, 
وأخبري إبراهيمٌ بن السسّددي» عن علي بن صالح الحاجب. عن العباس ابن محمد قال: قبل لعبد الله بن عبّاس: أنّى 
لك هذا العلمٌ؟ قال: قلبْ عَقُولُ ولسان سَوٌول؛ وقد روا هذا الكلامٌ عن دَعَفَل بن حنظلة العلآمة وعبد الل 
أولَى به منه. والدّليل على ذلك قول الحسن؛ إِنْ أَوَلَ من عرّف بالبّصرة ابن عباس, صعد امبر فقرأ سورة البقرة» 
ففِسَرَها حرفاً حرفاً. وكان منَجَاً يسيل غَرباً المشج: السائل الكثير» وهو من م والعَربء هاهناء الدَّوَام هشام 
بن حسمّانَ وغيرٌه قال: قبل للحسن؛ يا أبا سعيد, إِنَ قّوماً زعمُوا آنك تذمٌ ابنَ عباس قالوا: فبكى حتَّى اخضلّت 
ينه ثم قال: إن ابنَ عباس كان من الإسلام بمكان, إِنْ ابن عبّاس كان من القرآن بمكان: وكان واللّه له لسانٌ 
سَؤُول» وقلب عَقَول, وكان واللّه مَجَاً يسيل عَرَباً. قالو: وقال علي بن عبد الله بن عباس: من ل يجد مس الجهل 
في عقله. وذل المعصية في قأبه, ولم يُستبن موضع اخَلّة في لسانه, عند كلال حَدّه عن حَدٌ تخصمه. فليس ثمن يَنْرِع 
عن ريبة» ولا يَرغْبْ عن حال معْجَزةء ولا يكترث لفل ما بين حُجة وشبهة: قالوا: وذكر محمّدُ بن علي بن عبد 
الل بن عباس؛ بلاغَةَ بعض أهله فقال: ني لِأَكْرةُ أن يكون مقدارٌ لسانه فاضلاً على مقدار علمه: كما أكره أن 
يكون مقدارُ علمه فاضلاً على مقدار عقله, 

وهذا كلام شريفْ نافع. فاحفظوا لفظه وتدبّرُوا معناه. ثم اعلموا أن المعنى الحقيرَ الفاسد؛ والدن الساقط؛ يعشّش 
في القلب ثم يبيض ثم يفرّخ, فإذا ضَرّب بجرانه ومَكّن لعُروقه, استفحل الفساد وبَرّل» وتمكن الجهل وقَرَحَ» فعند 
ذلك يقوى داؤه. وعسنع دواؤه؛ لأن اللفظ الجينَ الردي والمستكرة الغبي» أعلقٌ باللّسان» وآلف للسمع, وأشد 
التحاماً بالقلب من اللفظ التّبيه التتريف. والمعنى الرّفيع الكريم: ولو 5-0 الجَهَالَ والتؤكى, والسُّحَفاء والحمقىء 
شهراً فقط. 1 تَنْقَ من أوضار كلامهم. وحبّال معانيهم, بمجالّسة أهل البيان والعقل دهراً؛ لأنَ الفساد أسرعٌ إلى 
النّاسء وأسّدٌ التحاماً بالطبائع» والإنسان بالتَعلّم والتكلف, وبطُّول الاختلاف إلى العلماء. ومدارسة كُْب الحكماءء 
يَجُودُ لفظه ويحسن أدبْه, وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثرَ من ترك التعلّم وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخيّر, 
ومما يؤكد قول محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس قول بعض الحكماء حين قيل له متى يكون الأدبْ شرا من 
عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب, وتَقَصّت القريحة, وقد قال بعض الأوّلين: من لم يكن عقلّه أغلب خصال الخَّير عليه 
كان حثفه في أغلب خصال الخير عليه» وهذا كلّه قريب بعضه من بعض, وذكر المغيرة بن شغبة عُمّر بن الخطّاب 
رحمه اللّه فقال: كان واللّه أفضّل من أن يَححْدَع, وأَعْقَلَ من أن يُخْدَع, وقال محمّد بن علي بن عبد اللّه بن عباس: 
كمَاكَ من علّم الدين أن تعرف ما لا يسّعْ جهِلّه وكفاك من علم الأدب أن تروي الششّاهد والثل» وكان عبد الرحمن 
بن إسحاقّ القاضي يروي عن جده إبراهيم بن سلمة, قال: معت أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمّد 
يقول: يكفي من حظّ البلاغة أن لا يُْتَى السسّامعُ من سوء إفهام النّاطق» ولا يُْتى النَاطقٌّ من سوء فهم المسامع؛ قال 
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أبو عثمان: أما أنا فأستحسنٌ هذا القَوْلَ جداًء بسم اللّهِ الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قَُة إلا باللّه 
وصلَّى الله على محمّد خاصّة, وعلى أنبيائه عامة؛ خبَّرنٍ أبو الرُبير كاتبْ محمّد بن حَسّانِء وحدثني محمد بن أبان ولا 
أدري كاتب من كان - قالا: قيل للفارسية ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصلء وقبل لليوناة ما البلاغة؟ 
قال تصحيح الأقسام؛ واختيار الكّلام وقبل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة» والعزارة يَوْمَ 
الإطالة وقيل للهددي: ما البلاغة؟ قال: وضّوح الدلالة» وانتهاز الفرصة؛ وحسن الإشارة» وقال بعض أهل المندة 
جمّاع البلاغة البّصر بِالحُجّة, والمعرفة بمواضع الفرصة, ثم قال: ومن البصر بالحجة, والمعرفة بمواضع الفرصة, أن 
تدّعَ الإفصاح بما إلى الكناية عنها, إذا كان الإفصاح أُوَعَرَ طريقة. وربما كان الإضراب عنها صفحاً أبلّعَ في الدّرَك 
وأحق بالظّمَ قال: وقال مر مده جمّاع البلاغة التماس حُسن الموقع, والمعرفة بساعات القول. وقلة ارق بما التبس 
من المعاني أو عَمُض» وبما شَرَّد عليك من اللَفظُ أو تعذّر, ثم قال: ورين ذلك كلّهء وبماؤه وحلاوتة وسناؤه, أن 
تكون الثتمائل موزونة والألفاظ معدَلة واللّهجة نقيّة فإن جامّعَ ذلك السنٌ والسمت واتثمال وطول الصصمة: 
فقد تم كل التمام. وكمل كل الكمال, وخالّف عليه سهل بن هارون في ذلك, وكان سهلّ في نفسه عتيق الوجه, 
وحسن الشثّارة, بعيداً من القَدَامة» معتدل القامة» مقبول الصُورة» يُقضى له بالحكمة قبل الخبرة» وبرقّة الذّهن قبل 
المخاطبة» وبدقة المذهب قبل الامتحانء وبالنُبّل قبل التكثف. فلم يمتعْه ذلك أن يقول ما هو التق عندة وإن أدخل 
ذلك على حاله النَقَْصء 

قال سهل بن هارون: لو أن رجلّين خطبًا أو تحدثاء أو احتجًا أو وصْفًا وكان أحدهما جميلاً جليلاً ها ولبّاساً نبيلا, 
وذا حَسسّب شريفاًء وكان الآخَر قليلاً قميئاًء وباذً الهيئة دميماً. وخامل الذكر مجهولاً. ثم كان كلامهما في مقدار 
واحد من البلاغة) وفي وزن واحد من الصوابء لُتصدع عنها الجَمْع وعامّتهم تقضي للقليل الدّميم على النّبيل 
الجسيم, وللباذ المهيئة على ذي الهيئة» ولشَعَلهِم التعجب منه عن مساواة صاحبه به ولصار التعجب منة سبياً 
للعجَب به ولصار الإكثارٌ في شأنه علَّةَ للإكثار في مدحه. لأنْ النفوسَ كانت له أحقّرء ومن بيانه أيأس؛ ومن 
عكده يني :ف فاسع امم على ها [وكرترا عكر طهر مه قافقا ها كرف تساعف حُسَنْ كلامه في 
صدورهمء وكبّر في عيوفهم؛ لأنَ الشّيءَ من غير معدنه أغرب, وكلّما كان أغرب كان أَبْعدَ في الوهم, وكلّما كان 
أبِعَدَ في الوهم كان أطْرّف, وكلما كان أطْرف كان أعجب, وكلما كان أعجب كان أبدع, وإنّما ذلك كنوادر 
كلام الصّبيان ومُلّح امجانين؛ فإنَ ضحك السامعين من ذلك أشكٌ وتعجُيّهم به أكثر, والتا مُوَكُلُونَ بتعظيم - 
الغريب» واستطراف البعيد, وليس هم في الموجود الراهن؛ وفيما تحت قدرقم من الرّأي والهوى, مثل الذي لهم في 
الغريب القليل» وفي النادر الشاذً. وكل ما كان في ملك غيرهم, وعلى ذلك رهد الجيران في عالمهم؛ والأصحاب في 
الفائدة من صاحبهم, وعلى هذا السّبيل يستطرفون القادمٌ عليهم؛ ويرحَلُون إلى النازح عنهم, ويتركون من هو أعم 
نفعاً وأكثرٌ في وجوه العلم تصرّفاًء وأخف مَؤُونةَ وأكثر فائدة» ولذلك قدّم بعض الئاس الخارجيّ عن العريق» 
والطّارف على الايد وكان يقول: إذا كان الخليفة بليغاً والسيّد خطيباً. فإِنّك تَحدُ جمهورَ الناس وأكثر الخاصّة 
فيهما على أَمْرِين: إِمَا رجلاً يُعطي كلامهما من التعظيم والتفضيل؛ والإكبار والتبجيل, على قدرحالهما في نفسه. 
ومّوقعهما من قلبه؛ وإما رجُلاً تعرض له التّهمة لنفسه فيهماء والخوفُ من أن يكون تعظيمّه هما يُوهمه من صّواب 
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قوهماء وبلاغة كلامهماء ما ليس عندهماء حتَّى يُفرط في الإشفاق, ويُسْرف في التّهمة, فالأوّل يزيد في حقه للذي له 
في نفسه, والآخر ينقصه من حقه لنُهمته لنفسه. ولإشفاقه من أن يكون مخدوعاً في أمره. فإذا كان الب يُعمي عن 
المساوئ فالبفض أيضاً يُعمي عن انحاسن, وليس يَغْرف حقائق مقادير المعني؛ ومحصول حدود لطائف الأمور, إلا عا 
حكيم: ردن الأخلاط عَليم؛ وإلا القوي انه الوثيق العُقدة والذي لا ييل مع ما يستميل الجمهورَ الأعظم, 
والسوادَ الأكبرء وكان سهلّ بن هارون شديدَ الإطناب في وصف الأمون بالبلاغة والجهارة, وبالحلاوة والفخامة, 
وجودة اللّهجة والطّلاوة: وإذا صرنا إلى ذكّر ما يحضرنا من تسمية خطباء بني هاشم, وبُلّغاء رجال القبائل, قلنا في 
وصفهما على حسّب حافماء والقرْق الذي ولككنا يي أن تانكر قله الى خسنا الجاهليّين والإسلاميّين,» 
والبدويّين والحضّريّينء وبعض ما يحضرنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم, وباللّه التوفيق, ثم رجع القول بنا إلى ذكر 
الإشارة» وروى أبو شمر عن مُعَمَّرِ أبي الأشعث, خلاف القول الأوّل في الإشارة والحركة عند الخطبة» وعند منازّعة 
الرجال ومناقلّة الأكفاء ْ 
وكان أبو شمر إذا نازع ل يحرّك يديه ولا منكبيه. ولم يقلَبْ عينيه, وم يُحرّك رأسّه. حتّى كأن كلامّه إما يخرج من 
صَْعَ صخرة» وكان يّقضي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلكء وبالعجز عن بُلوغ إرادته وكان يقول: ليس 
من حق المنطق أن تستعين عليه بغيره, وحتّى كلمه إبراهيمُ بن سيّار النَظَامُ عند أيوب بن جعفرء فاضطرًه بالحجّة, 
وبالزيادة في المسألة حتّى حرَّك يديه وحَل حُبُوكه وحَبًا إليه حتى أخذ بيديه, وفي ذلك اليوم انتقل أيُوبْ من قول 
أبي شمر إلى قول إبراهيم؛ وكان الذي عَرَّ أبا شمر ومَوَةَ له هذا الرأي» أن أصحابه كانوا يستمعون منه, ويسلّمون 
له وعيلوط إليه ويقبلوت كل ما بورد ه«عليهم» ويجه تدهم 'فلما طال عليه توقرثق له وترلك اذتهم إثام 
وخفت مؤونة الكلام عليه - 565 منازعة الأكفاء ومجاذبة الخصوم, وكان شيخاً وقوراًء وزميعا ركيناًء وكان 
ذا تصرف في العلم, ومذكوراً بالفهم والحلم, قال معمّر أبو الأشعث: قلت لبَهلّة الهندي أَيّامَ اجتلب ييى بن خالد 
أطبَاء الهند. مثل مَنكة وبازيكر وقلبرَقل وسندباذ وفلان وفلان: ما البلاغة عند الهند؟ قال بَهْل عندنا في ذلك ْ 
سح امس ع ل ات قّ من نفسي بالقيام بخصائصهاء وتلخيص 
لطائف معانيهاء قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة التّراجمة فإذا فيه أوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة» وذلك 
أن يكون الخطيب رابط الجأش» ساكن الجوارح؛ قليل اللَخْظ متخيّر اللفظء لا يكلّم سَيِّدَ الأمّة بكلام الأمّة ولا 
الملوك بكلام السّوقة, ويكون في قُواه فضْلُ التصرّف في كل طبقة؛ ولا يدقق المعاني كل التدقيق, ولا يُنقَحَ الألفاظ 
كل التنقيح, ولا يُصَفَيهًا كل التصفية ولا يهذبّها غاية التهذيب, ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماً. أو فيلسوفاً 
عليماً ومّن قد تعرّد حذف فضول الكلام, وإسقاط مشتركات الألفاظء وقد نظر في صناعة المنطق على جهة 
الصّناعة والمبالغة, لا على جهة الاعتراض والتصفح, وعلى وجه الاستطراف والتظَرُفء قال: ومن علم حَقّ المعنى 
أن يكون الاسم له طبقا وتلك الخال له وَقْقَا ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاًء ولا مقضصراء ولا مشتركاء 
ولا مضمّياً. ويكون مع ذلك ذاكراً لما عَقَدَ عليه أُوَّلَ كلامه وكونَ تصفحه أصادره, في وزن تصفحه لموارده. 
ويكون لفظه مُونقاً. وَشَوْل تلك المقامات معاوداًء ومداز الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم, والحمل عليهم 
على أقدار منازهم» وأن ثواتية آلانه. وتتصرف معه أداثه. ويكون في الهئة لفسه مغدلة وفي حسن الظنّ بها 
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مقتصداً؛ فإنه إن تجاوَرَ مقدارَ الحقّ في التّهمة لنفسه ظَلّمهاء فأودعها ذلّة المظلومين وإن تََاوَرَ الحقَّ في مقدار حُسْن 
الظنّ بماء آمنها فأودَعَها مَارٌنَ الآمنين» ولكل ذلك مقدارٌ من الشغل؛ ولكل شغل مقدارٌ من الوّهن؛ ولكل ومن 
مقدارٌ من الجهل» 
وقال إبراهيم بن هانئ: وكان ماجناً خليعاًء وكثير العَبّثْ متمرّداً. ولولا أن كلامه هذا الذي أراد به الهل يدعْلُ في 
باب الجذ لما جعاته صلَّة الكلام الماضي, وليس في الأرض لفظّ يسقط البتّة ولا معنى يبور حتّى لا يصلح لمكان 
بن الأماكن» قال إبراهيم جن قائزة :عن ام آله القطتضص ان يكورة القاض "اعقو ووكرة فبها بيد مذى الغبوت: 
ومن تمام آلة الرَّمْر أن تكون الرَامرةٌ سوداء, ومن تهام آلة الَنّي أن يكون قَارة البِرْذَوْنء برَاقَ الثياب, عظيم الكبْر 
507 ومن تهام آلة الخَمّار أن يكون ذمِياً ويكون اسمه أذين أو شَلُومَاء أو مازيار, أو أزدانقاذار, أو ميشاء 
ويكون أرقَط الثياب» مختوم العُنق, ومن تمام آلة الشّعر أن يكون الشاعرُ أعرابياً. ويكوث الداعي إلى اللّه صوفياً. 
ومن تمام آلة المنُّؤدُد أن يكون السيّد ثيل السّمع؛ عظيم الرّأسء ولذلك قال ابن سنان الجُاديدي» لراشد بن سَّلمّة 
لمُذَيِءْ ما أنت بعظيم الرأس ولا ثقيل السمع فتكون سيّداًء ولا بأرسّحَ فتكون فارساً وقال شَبِيبُ بن شيبَة 
الخطيب؛ لبعض فتيان بني مثقر: والله ما مُطلْتَ مطل الفُرسان, ولا قُفْتَ فق السّادة» وقال الشاعرء 

فقبلت رأساً لم يكن رأس متيّد وكفاً ككف الضّب أو هي أحقرٌ 
فعاب صعّر رأسه وصغر كفه. كما عاب الشتّاعر كف عبد الله ابن مطبع العَدَويَ حين وجِدَهًا غليظة جافية» فقال: 
من الخفيف 

دعا ابن مُطيع للبيّاع فجئته إلى بَيْعة قلبي لها غَيْرُ آلف 

فناولني حَشْتَاءَ لما لمسْتها بكفىّ ليست من أكف الخلائف 
وهذا الباب يّقَعٌ في كتاب الجوارح مع ذكر الْبُرْص والعغرج والعُسْر والأذر والصّلع والحلاب والفع؛ وغير ذلك 
من عدّل الجوارح؛ وهو وار عليكم إن شاء الله بعد هذا الكتاب, وقال إبراهيم بن هانى: من هام آلة الشتّيعي أن 
يكون وافرً الجُمّ صاحب بازْيُكُنْد ومن مام آلة صاحب الحرّس أن يكون زَمّيتاً قَطُوباً أبيض اللحية, أقنى أجنى, 
ويتكلّم بالفارسيّة, وأخبرن إبراهيم بن السسّنديّ قال: دخل العُمان الراجز على الرشيد, ليُنْشْده شعراًء وعليه 
َلَنْسُوةَ طويلة, وحْفٌ سادّجء فقال: إياك أن تُنشدَن إلا وعليك عمامة عظيمة الكَوْر وحْفَان دُمَالقان, قال 
إبراهيم: قال أبو نصر: فبَكَرَ عليه من الغد وقد تَزيّا بزِيّ الأعراب, فأنشده ثم دنا فقبّل يده. ثم قال: يا أمير 
المؤمنين» قد واللّه أنشدت مَرْوانَ ورأيت وجهه وقبّلتْ يده وأخذت جائزته, وأنشدت يزيد بن الوليد وإبراهيم بن 


5 


الوليد ورأيت وجوقهما وقبّلت أيديهما وأخذت جوائرزهماء وأنشدت السفاح ورأيت وجهّه وقبّلت يده وأخذدت 
جائزته» وأنشذت المنصورَ ورأيت وجهّه وقبّلت يده وأخذدت جائرته. وأنشّذت المهدي ورأيت وجْهّه وقَبَلْت يده 
وأخذت جائزته, وأنشذت المحادي ورأيت وجهّه وقبّلت يده وأخذت جائزته. هذا إلى كثير من أشباه الخُلّفاء وكبار 
الأمَراء والسّادة الرؤساء. ولا واللّه إن رأيت فيهم أهى منظراًء ولا أحسنَ وجهاً. ولا أنعم كَفَا ولا ألدى راحة 
منك يا أمير المؤمنين» وواللّه لو ألقي في رُوعي أَنّي أتحدّث عنك ما قلتْ لك ما قلت, قال: فأعظّم له الجائزة على 
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شعره, وأَضعًف له على كلامه؛ وأقبل عليه فبَسطّه. حتّى تَنّى واللّه جميعٌُ من حضر أفم قامُوا ذلك الَقا 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأوّل؛ قال ابن الأعراية قال معاوية بن أبي سفيان لصّحار بن عَيّاشُ العبدية ما هذه 
البلاغة التي فيكم؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتناء فقال له رجل من عُرْض القَوم: يا أمير 
المؤمنين» هؤلاء بالبْسمْر والرُطّبء أبصرٌ منهم بالخطّب, فقال له صُحار: أجل واللّه إِنَا لتعلم إن الرّيح لَُلْقَحُه. وإن 
برد ليَعقده, وإن القمرّ لِيَصْبِعْكُ وإن اخَرَ ليُنْضِحَهُ وقال له معاوية: ماتعدٌون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز, قال له 
معاوية: وما الإيجاز؟ قال صُحار: أن تُجيب فلا تبطى: وتقول فلا تخطئ, فقال له معاويةة أو كذلك تقول يا صُحَار؟ 
قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين, ألا نُبْطئ ولا ُخطئ, وشأن عبد القيس عجَبْ؛ وذلك أفهم بعد مُحاربة إياد 
تفرّقوا فرقتين» ففرقة وقعنت بعْمّان وشق عُمان. وهم خطباء العرب؛ وفرقة وقعت إلى البَحْرَيّْن وشق البحرين» وهم 
من أشعر قبيل في العرب, ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سُرَّة البادية وفي معدن الفصاحة, وهذا عَجَبِء ومن 
خطبائهم المشهورين: صّعصعة بن صُوحانء وزّيد بن صُوحان, وسَّيّحان بن صوحان, ومنهم صّحار بن عَيّاشِء 
وصحارٌ من شيعة عثمان؛ وبنو صوحان من شيعة علي ومنهم مَصّقلة بن رَقبة» ورقبة بن مَصّقلة» وكرب بن رقبة: 
وإذا صرنا إلى ذكر الخْطَباء والنّسَّابِين ذكرنا من كلام كل واحد منهم بِقَدْر ما يحضرناء وبالله التوفيق» قال لي ابن 
الأعرابي: قال لي المفصّل بن محمد الضبي: قلت لأعراب مناه ما البلاغة؟ قال لي: الإيجازُ في غير عَجْء والإطناب في 
غير خَطّلء قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضّل: ما الإيجاز عندك؟ قال:حَذْف الفضولء وتقريب البعيد, قال ابن 
الأعرابي» قبل لعبد اللّه بن عُمَرِ:ْ لو دعَوْت الله بدَععوات» فقال: اللهمً ارحَسًا وعافنا وارؤقنا فقال له رجلة لو 
زذتنا يا أبا عبد الرحمن, فقال: نعوذ باللّه من الإسهاب» 


باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء 
والأبيناء والفقهاء والأمراء ثمن كان لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزّلل 


منهم: زيد بن صُوحَان, ومنهم: أبو وائلة إياس بن معاوية الْرَنّي القاضي القائف, صاحب الرَّكَنء والمعروف ججودة 
الفراسة, ولكثرة كلامه قال له عبد اللّه بن شِبْرٌمة: أنا وأنت لا تتفق» أنت لا تشتهي أن تسكت وأنا لا أشتهي أن 
أُمْمّع» وأتى حَلّقَةَ من حَلَّقَ فُريش في مسجد دمشقء فاستولى على المجلس ورأوه أحمرّ دميماً باذ الهيئة, قَشفاً 
فاستهاثوا به فلما عَرَفوه اعمقاروا اليد وقالرا له: الذئب مقسومٌ بيننا وبيلك أتيتّدا في زي مسكين, وتكلّمُنا بكلام 
الملوك؛ ورأيت ناساً يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل لي ما فيك عيب غير ألك مُعْجَبْ بقولك, قال: 
أفأغجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحقٌ بأن أعجب بما أقول؛ وبا يكون منّي منكم. والناسُ. حفظك اللّه لم 
يِصّعُوا ذكر العُجْب في هذا الموضعء والمعيبُ عند النَّاس ليس هو الذي لا يعرف ما يكون منه من الحُسْن» والمعرفة 
لا تَدْخُل في باب النّسمية بالعُجب, والعُجْبْ مذموم, وقد جاء في الحديثء إن المؤمنَ من ساءته سيّئتّه وسرثه 
حسنته, وقيل لعمرة فلانُ لا يعرف الشّرّء قال: ذاك أَجْدَرُ أن يقعٌ فيه. وإنما العُجْب إسرافٌ الرّجْلِ في السّرور بما 
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يكون منه والإفراطً في استحسانه. حنَّى يظهر ذلك في لفظه وفي شمائله. وهو الذي وَصّف به صعصعةٌ بن صُوحانء 
المنذرَ بنَ الجارود, عند علي بن أبي طالب رحمه الله فقال: أمَا إِنّه مع ذلك لَنَظَاررٌ في عطقيه تقال في شراكيه. 
ُعْجبهُ حمرة بده ْ ش 
قال أبو الحسن: قبل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام» قال: فتسمعون صواباً أم خطاً؟ قالوا: لا بل صواباً 
قال: فالرّيادة من الخير خيرء وليس كما قال؛ للكلام غايةٌ ولدشاط السّامعين نهاية, وما قَضّل عن قر الاحتمال 
ودعا إلى الاستثقال واكّلآل» فذلك الفاضل هو ادر وهو الخَطَّلء وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يَعيبُونه 
وذكر الأصمعي أن عمر بن هُبَيْرة لما أرادَهُ على القضاء قال: إِنّي لا أصلحٌ له قال: وكيف ذلك؟ قال لأني عَبِي» 
ولأني دَمِيمٌ ولأني حديد, قال ابن هبيرة: أمّا الحدّة فإنَ المسّوط يقوّمكء وأما الدّمامة فإِنّي لا أريد أن أحاسنَ بك 
أحداًء وأمًا العيّ فقد عبّرتَ عمًا تُريد. فإن كان إياسٌّ عند نفسه عيياً فذاك أجدَرُ بأن يَهِجُر الإكثار وبعدُ فما نَعْلّمْ 
أحداً رَمى إياساً بالعيّ» وإِنّما عابوه بالإكثارء وذكر صالح بن سليمان. عن عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث, 
قال: ما رأيت عقول الناس إلا قريباً بعضها من بعضء إلا ما كان من الحجّاج بن يُوسّفء وإياس بن معاوية؛ إن 
عقولّهما كانت ترجحٌ على عقول الناس كثيراًء وقال قائلٌ لإياس: لم تعْجَلٌ بالقضاء؟ فقال إياس: كم لكفّك من 
إصبّع؟ قال: <مس, قال عجذت» قال: لَّمْ يَعجل من قال بعد ما قل الشيءً علّماً ويقيناً.قال إياس: فهذا هو جوابي 
لك؛ وكان كفيراً ما يُنشد قول النابغة الَعْدي 

أبَى لي البلاء وأني امرؤ إذا ما تَبيَنتَ لم أرب 
قال ومدح سلمة بن عياش سَوَارَ بن عبد الله بمثل ما وصف به إياسٌ نفسّه حين قال: 

وأوقف عند الأمر ما لم يَضْح له وأمضى إذا ما شك مَن كان ماضيا 
وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن أرْطاة: إن قبَلّك رجلين من مُزَيئة فوّل أحدهما قضاءً البصرة, 
يعني بكر بن عبد الله ان وإياس بن معاوية, فقال ببكرة واللّ ما أخسن القضاءً. فإن كنت صادقاً فما يحل لك أن 
توليني» وإِنْ كنت كاذباً إِنْها لأحراهماء وكانوا إذا ذَكروا البصرة قالوا شيخها الحسّن, وفتاها بكر وقال إياس بن 
معاويةة لست بخب والخبّ لا يخدعني. وقال: لخب لا يخدغ ابنَ سيرين» وهو يخخْدع أبي ويخدع الحْسّن» ودخل 
اشام وهو غلامٌ فتقادمَ خصماً له وكان الخّصم شيخاً كبيراً إلى بعض قُضاة عبد الملك بن مَرْوانء فقال له 
القاضي: أَنَقَدُم شيخاً كبيرً؟ قال: الحقُ أكبر منه. قال: اسكت. قال: فمن ينطق حُجَتي قال: لا أظنّك تقول حقا 
حتَّى تقوم, قال: لا إله إلا الل أحقاً هذا أم باطلاً. فقام القاضي فدخل على عبد الملك من ساعته؛ فخبَّرَه بالخَبرى 
فقال عبد الملكة اقض حاجتّه السّاعة وأخرجه من الشام, لا يُفْسد علي الناس؛ فإذا كان إياس” وهو غلامٌ يُخَافٌ 
على جماعة أهل الثنّام, فما ظدّك به وقد كبرت سن وعضً على ناجذه, وجملة القول في إياس أنه كان من مفاخر 
مُضرء ومن مُقَدّمِي القضاة وكان فقيه البَدنء دقيقَ المسلك في الفطن» وكان صادق الخَدْس تقابا وكان عجيب 
الفراسة مُلْهَماً وكان عفيف الطَعَمِ, كريم الْدَاخل والشنّيّم.وجيهاً عند الخلفاء, مقدّماً عند الأكفاء, وفي مُريسة خيرٌ 
كثير» 
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ثم رجّعنا إلى القول الْأوّل, ومنهم ربيعةٌ الرّأي» وكان لا يكاد يسكتء قالوا: وتكلم يوماً فأكترٌ وأعجب بالذي 
كان منه. فالتفت إلى أعرايّ كان عنده فقال: يا أعرابي: ما تعدٌون العىّ فيكم؟ قال: ما كنْتَ فيه منذّ اليوم, وكان 
يقول: السسّاكت بين النائم والأخرسء ومنهم غُبيد الله بن محمد بن حفص التَيْمِي, ومحمدٌ بن حفص هو ابن عائشة؛ 
ثم قبل لعبيد الله ابنه: ابن عائشة؛ وكان كثر العلم والسّماع؛ متصرّفاً في الخبر والْأئّره وكان من أجْوّاد قريش, 
وكان لا يكاد يسكت, وهو في ذلك كثيرٌ الفوائد. وكان أبوه محمّد بِنْ حفص عظيمٌ الشأن, كثير العلم بعث إليه 
ينْخَاب خليفته في بعض الأمر, فأتاه في حَلّقته في المسجدء فقال له في بعض كلام أبو مَنْ أصلحَك الله فقال للد 
هَلاً عَرفْتَ هذا قبل مجينك وإن كان لا بدَ لك منه فاعترض من شئت قَسَلّه فقال لذ إِنّي أريد أن تخليّي, قال: أني 
حاجة لك أم في حاجة لي؟ قال: بل في حاجة لي, قال: فالقني في المزل, قال: فإن الحاجة لك, قال: ما دون إخواني 
ستر ومنهم محمد بن مسعر العميْليُ) وكات كرها كرم زاك لما يدهب مَذْهِب النسّاك, وكان جواداء مّر صديقٌ له 
من بني هاشم بقصر له وبُستان نفيس, فبلغه أله استحستهء فرَهَبه له, ومنهم أحمد بن الْعَذّلَ بن غَيلانَ كان يذهب 
مذهب مالك عه الله وكان ذا بيان وتبحُر في المعاني» وتصرّف في الألفاظء ومن كان يُكثر الكلام جدً: الفضل 
بن سهلء ثم الحسن بن سَهّل في أيّامه وحدّثني محمد بن الجهم ودُوَاد بن أبي دُوَاد قالا: جلس الحسن بن سهل في 
مصلّى الجماعة, لنُعَيِم بن حازم, فأقبل تُعيمٌ حافياً حاسراً وهو يقول: ذَنِْي أعظم من السماءء ذئبي أعظم من الهواءء 
ذنبي أعظم من الماء قالا: فقال له الحسن بن سهل: على رِسْلكك, تقدَمَتْ منك طاعة, وكان آخرٌ أَمْرك إلى كوبة 
وليس للذّنب بينهما مكان, وليس ذنيّك في الدذنوب بأعظمٌ من عَفو أمير المؤمنين في العفوء ومن هؤلاء علي بن 
هشام؛ وكان لا يسكتء ولا أدري كيف كان كلامه. قال: وحدّثني مهدي بن ميمون. قال: حدثنا غيلان بن 
جريرء قال؟ كان مطرّف ابن عبد اللّهِ يقول: لا ُطعم طعامّك من لا يشتهيه. يقول: لا قبل بحدينك على من لا 
يقبل عليه بوجهه, وقال عبد الله بن مسعود: حَدَّثْ النَاسَ ما حَدَجُوك بأبصارهم, وأذثوا لك بأسماعهم. ولحظوك 
بأبصارهم, وإذارأيت منهم فترة فأشسك, قال: وجعل ابن السسّمّاك يوماً يتكلّم وجارية له حيث تسمع كلامّه. فلما 
انصّرف إليها قال لا كيف معت كلامي؟ قالت ما أحسته, لولا لك تكثر ترداده. قال: أردّده حتّى يَفَهَمَهِ مَن لم 
همه قالت: إلى أن يَفهّمَه مَن لا يفَهّمُه قد مَلّه من فهمّه عَبّاد بن العَرَّام عن شعبة عن قتادة قال: مكتوب في 
التوراقة لا يعادُ الحديث مَرَكينء سفيان بن غَيَيَْةَ عن الرهري قال: إعادة الحديث أشدٌ من تقل الصّخرء وقال بعضٌ 
الحكماءء مَن لم يَنْشْط لحديثك فارقَع عنه مَؤوئَة الاستماع منك؛, وجملة القول في الترداد, أَنّه ليس فيه حدّ ينتهي 
إليه» ولا يؤْتَى على وَضفهء وإثما ذلك على قدر المستمعين» ومّن يحضره من العوامٌ والخواص, وقد رأينا الله عد 
وجل ردَّدَ ذكر قصّة موسى وهود وهارون وشعيبء وإبراهيمٌ ولوط وعاد وثود. وكذلك ذكر الجنّة والنار 
وأمور كثيرة؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرّب وأصناف العَجَمء واكارف عي غافل؛ أو مُعاندٌ مشغول الفكر 
يفي القلب. وأمَا أحاديث القَصّص والرّقَة فإنّي لم أرَ أحداً يعيب ذلك, وما سمغنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة 
بعض الألفاظ وتردَادَ المعاني يا إلا ما كان من النَّخخَار بن أوس العُذْري؛ فإنّه كان إذا تكلّم في الحمالات وفي 
الصّفح والاحتمال وصلاح ذات البّين وتخويف الفريقين من التفاني والبوّار - كان رُبّما ردّد الكلامَ على طريق 
التهويل والتّخويف. وربّما حَمِي فتخر, 
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وقال قامة بن أشرس: كان جعفرٌ بن يحيى أنطّقَ الناس» قد جَمّع اشُدوءَ والتمهّلء والجزالة والحلاوة, وإفهاماً يُغْنيه 
عن الإعادة» ولو كان في الأرض ناطق يستغني بمنطقه عن الإشارة» لاستغنى جعفرٌ عن الإشارة» كما استغنى عن 
الإعادة وقال مَرَهةْ ما رأيت أحداً كان لا يتحبّس ولا يتوقف. ولا يَتلجلج ولا يتنحنح. ولا يُرتقب لفظاً قد 
استدعاه من بُعْدء ولا يلعمس التخلص إلى معن قد تعصّى عليه طلبّه: أشدُ اقتداراًء ولا أقل تكلفاً. من جعفر بن 
يبى, وقال ثمامةة قلت مجعفر بن ييى: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلّي عن مّغزاك وتُخْرجَه 
عن الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة, والذي لا بُدَ له منه, أن يكون سليماً من التكلّفء بعيداً من الصّنعة؛ برينا 
من التحقااة غبًا عن التأويل» وهذا هو تأويل قول الأصمعي: البليغ من طَبّقَ الفصل» وأغتاك عن المفسّر وحبَّرنٍ 
جعفرٌ بن سعيد» رضيع أيوب بن جعفر وحاجبه. قال: ذكرّت لعَمرو ابن مَسْعَدة توقبعات جعفر بن ييى. فقال: 
قد قرأت لأم جعفر توقيعات في حواشي الكتب وأسافلها فوجدقا أجوّد اختصاراًء وأجمّعَ للمعاني» قال: ووصف 
أعرابي أعرابياً بالإيجاز والإصابة فقال: كان واللّه يَضّع الهناءً مواضع الثّقبء يظُون أنه تقل قولَ دريد بن الصّمّة في 
الخدساء بنت عمرو بن الشريد. إلى ذلك الموضعء وكان دريدٌ قال فيها: 

ما إن رأيت ولا سمعت به في الناس طالي أيْئّق جرب 

متبذَّلاً تبدو محاسثه يضع الهناء مواضع النقب 
ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجَز فلان يفل ار ويصيب المفصلء وأَخَدَوا ذلك من صفّة الجرّار 
الحاذق, فجعلوه مثلاً للمصيب الموجزء وأنشدني أبو فَطن العَتتوي, وهو الذي يقال له شهيد الكرم؛ وكان أَبْيَنَ مَن 
رأينُه من أهل البَدْو والحضر: 

فلو كنت مولى قيس عيلان لم تَجد عَلَيّ لمخلوق من الناس درهما 

ولكتّني مولى فضاعة كلّها فلست أبالي أن أدين وتغرمًا 

أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعفّ وأكرما 

جُفاةٌ المَحَزّ لا يُصيبون مقصلاً ولا يأكلون اللّحمَ إلا تخذّما 
يقول: هم ملوكٌ وأشباةً الملوك, وهم كُمَاةٌ فهم لا يحسنون إصابة المفصل» وأنشدني أبو عبيدة في مل ذلك: 

وصلع الرّؤوس عظام البُطون جفاة المَحزّ غلاظ القصرُْ 
ولذلك قال الراجرة 

ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزّار على ظهر وَضم 
وقال الآخرء وهو ابنْ الرَبَعْرَى: 

وفتيان صدق حسان الوجو ه لا يجذون لشيء ألم 


من آل المُغيرة لا يَشهِدذو نَ عند المجازر لحم الوضم 
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وقال الرّاعي في المعنّى الأوّل: 
فَطَبّفنَ عرض القف ثم جَرَعنَهُ كما طبَّقت في العظم ميةٌ جازر 
وأنشد الأصمعي: 
وكف فتىَ لم يعرف السّلخ قَبْلَها تجور يداه في الأديم وتجرّح 
وأنشد الأصمعي: 
لا يُمسكُ العف إلا ريث يُرسِله لايُلاطم عند الحم في السُوق 
وقد فسسّر ذلك لَبيدُ بن ربيعة, ّنه وضرب به المثلء حيث قال في الخَكْم بين عامر بن الطفيل؛ وعَلقمة بن عُلانَة 
يا هرم بنَ الأكرمين منصبًا إنك قد أوتيت حكماً مُعْجِبا 
فطبّق المفصل واغتم طيّبا 
يقول: احَكُمْ بين عامر بن الطَّقَيل وعلقمة بن غُلائة بكلمة فَصْلء وبأمر قاطع؛ فنفصل بما بين الحقّ والباطل؛ كما 
فصل الرارٌ الحاذق مَفصل العظمين» وقد قال الشاعر في هَرِم: 
قضى هرم يوم المُرَيْرَة بينهم قضاء امرئ بالأوليّة عالم 
قَضى ثم ولى الحكم مَن كان أهلّه وليس ذنَابَى الرّيش مثل القوادم 


ويقال في الفحل إذا لم يُخْسن الصتّراب: جمل عَيّاياء, وجمل طبّاقاءء وقالت امرأة في الجاهلية تشكو زَوجها زوجي 
عَيَاياء طَبَاقَاء وكل داء له داء حتَّى جعلوا ذلك مفلاً للعَيّ القَدْم. والذي لا يتّجه للحجة؛ وقال الشتاعر: 

طباقاء لم يشهذ خصوماً ولم يَقَد ركاباً إلى أكوارها حين تعكف 
وذكر زهير بن أبي سُلمى الْخَطّل فعابه فقال: 

وذي خطل في القول يحسبْ أنه مُصيب فما يلمم به فهو قائله 

عبأت له حلماً وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 
وقال غيرهة 

سمس إذا خطل الحديث أوانس يرقَبن كل مجذر تنبال 
الّمْس مأخوذ من الخيل» وهي اخيل المرحَة الضاربة بأذنابما من التشاطء والمجدَّرء القصير, والتتبال القصير 
الديءء وقال أبو الأسود الدُوْلِيء وكان من المقدّمين في العلم. واسم أبي الأسود ظلم بن عمروة 

وشاعر سؤء يَهضب القول ظالماً كم اقَتمّ أعشى مُظلمُ الليل حاطب 
يهضب: يُكثرء والأهاضيبة المطر الكثير, اقتً: افتَعَل من القمامة, وأنشدة 
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أعودٌ باللّه الأعزّ الأكرم من قَوليَ الشيء الذي لم أعلم 

تخبط الأعمى الضّرير الأيهم 
وقال إبراهيم بن هَرمّة, في تطبيق المفصل - وتلحق هذه المعاني بأخواقا قَبْلَ: 

وعميمّة قد مئقت فيها عائراً غلا ومنها عائر مَوْمنُوم 

قت مَفصلّها بغير حديدة فرأى العدوّ غناي حيث أقوم 
وهذه الصّفات التي وكرها قنابة ين ارس زميق فا سنله رن على عزنا انا بره اطروة قد ناته لنفسه. 
واستولى عليها دون جميع أهل عصره. وما علمت أنه كان في زمانه قَرَويّ ولا بَلَديْ كان بَلَعْ من حُسْن الإفهام مع 
قلّة عدد الحروفء ولا من سُهولة الَخرَّجٍ مع السلامة من التكلّف, ما كان بلغّه, وكان لفْظه في وزن إشارته. 
ومعناه في طَبّقة لفظه. ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرّعَ من معناه إلى قلبك؛ قال بعض الكتّاب: معان ثمامة الظاهرة 
في ألفاظه؛ الواضحةٌ في مخارج كلامه, كما وصف اخْرَميُ شعرٌ نفسه في مديح أبي ذُلفَ حيث يقول: 

له كلمٌ فيك معقولة إزاء القلوب كركب وُقوف 
وأوَّلَ هذه القصيدة قولَد 

أبا ذف دلفت حاجتي إنيك وها خلثها بالثثوف 
ويظُون أن اخْرَبي إنما احتذى في هذا البيت على كلام أيُوب بن القريّة حين قال له بعضُ السلاطين ما أعدذت 
هذا الموقف؟ قال: ثلائة حروف كأنهِنَ ركب وقوفة دنياء وآخرة» ومعروف, وحدّن صال بن خاقان, قال: قال 
شبيب بن شيبلة النّاس موكَّلُون بنفضيل جودة الابتداءء وبمدح صاحبه؛ وأنا مُوَكّل بتفضيل جودة القَطّْع؛ ومدح 
صاحبه. وحَظٌ جودة القافية وإن كانت كلمةً واحدة أرقعُ من حظ سائر البيت» ثم قال شبيب: فإن ابثليت بمقام لا 
بد لك فيه من الإطالة, فقدّمْ إحكامٌ البلوغ في طلب السّلامة من الخطّلء قبل التقدّم في إحكام البلوغ في شَرّف - 
التُجويد. وإيَاك أن تغدل بالسسّلامة شيئاً؛ فإنّ قليلاً كافياً خيرٌ من كثير غيرٍ شاف» ويقال الهم م يرا خطياً قط 
بلدياً إل وهو في أوّل تكلّفه للك المقامات كان مُستَفْقَلاً مستصلفاً يام رياضته كلّهاء إلى أن يتوقّح وتستجيب له 
المعاني» ويتمكّنَ من الألفاظ. إلا شبيب بن شيبة؛ فإنه كان قد ابتدأ بحلاوة ورشاقة, وسهولة وعُذوبة؛ فلم يزل 
يزدادٌ منها حتى صار في كلّ موقف يبلعُ بقليل الكلام ما لا يبل الخطباءُ المصاقع بكثيره» قالواة ولا مات شبيب بن 
شيبة أتاهم صا اْرَيَ في بعض مَْ أتاهم للتّعزية» فقال: رحمة اللّه على أديب الملوك, وجليس الفقراءء وأخي 
المساكين؛ وقال الرّاجزة 

إذا غدت سعدٌ على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها 

من مطلّع الشمس إلى مغيبها عجبت مَن كثرتها وطيبها 


حدثني صديق لي قال: قلت للعَتَّابيَ ما البلاغة؟ قال كل مَنْ أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حُبْسّة ولا استعانة 
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فهو بليغ؛ فإن أردت اللَسانَ الذي يرُوق الألسنة» ويفوق كل خطيب. فإظهارُ ما عَمْضْ من الحق وتصويرٌ الباطل 
في صورة الحقّ, قال: فقلت لد قد عرفت الإعادة والخُبْسَّة فما الاستعانة؟ قال: أمَا تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع 
كلامدة يا هَناهُ ويا هذاء ويا قيهء واسمَعْ مني واستمع إلي» وافهم عنّي» أرَلست تفهمُ, أؤلست تعقل: فهذا كله وما 
أشبهه عي وفساد, قال عبد الكريم بن رَوْح الغفاري, حدثني عُمَّر التتَمّريء قال: قبل لعمرو بن عُبيدة ما البلاغة؟ 
قال: ما بَلْعْ بك الجنة» وعدّل بك عن النَّا وما بصّرّك مواقع ردك وعواقب غيّكء قال السائل: ليس هذا أريد, 
قال مَن م يُحسن أن يسكت ل يُحسن أن يستمع» ومّن لم يحسن الاستماع لم يحسن القولء قال: ليس هذا أريد, 
قال: قال النبي؛ إنَا مَعْشَرَ الأنبياء بكَاء أي قليلو الكلام, ومنه قبل رجل بُكئ» وكانوا يكرّهون أن يزيد منطق 
الرجُل على عقله. قال: قال السائل: ليس هذا أريد, قال: كانوا يخافون من فتنة القول, ومن سقطات الكلام ما 
لاخافون من فتئة السكوت ومن سّقطات الصمتء قال السائل: ليس هذا أريد, قال عمرو: فكأئك إنما تريد تخد 
اللّفظ في حسن الإفهام, قال: نعم, قال: إنك إن أوتبت تقريرٌ حُجَة الله في عقول المكلفين وتخفيف المْوُونة على 
المستمعين وتزيينَ تلك المعان في قلوب المريدين؛ بالألفاظ المستحسّنة في الآذان, المقبولة عند الأذهان, رغبة في 
سُرعة استجابتهم؛ وئفي الشتواغل عن قلوهم بالموعظة 00 الكتاب والسسّنة كنت قد أوتيت فصل الخطاب, 
واستوجبت على الله جزيلَ القواب, قلت لعبد الكري؟ مَن هذا الذي صبَّر له عَمروٌ هذا الصّبر؟ قال: قد سألت عن 
ذلك أبا حفص فقال: ومن كان يجترئ عليه هذه اجخُرأة إل حفص بن سالى قال عُمّر التّمّرِيةٌ كان عمرو بن غُبيد 
لا يكاد يتكلّم» فإذا تكلّم لم يكَدْ يُطيلء وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لَمِنْ شهده قوط فك ددا 
طال الكلامٌ عرضّت للمتكلّم أسباب التَكلفء ولاخيرٌ في شيء يأتيك به التكلّف؛ وقال بعضهم - وهو من أحسّن 
ما اجتبَيّناة ودَوناه الا يكرن الكلاة يستحق اننع البلاغة حل يشانق معاد لفظه. ولفظة مغناه: فلا يكن لفطه إلى 
سمعك أسبّقَ من معناه إلى قلبك, 

وكان مُوَسى بن عمران يقول: ل أرَ أنطّقَ من أَيَوبَ بن جعفرء وييى بن خالد. وكان ثمامة يقول: ل أر أنطّقَّ من 
جعفر بن ييى بن خالد. وكان سهل بن هارودَ يقول: لم أر أنطّقَ من المأمون أمير المؤمنين» وقال ثُمامةة سمعت جعفر 
بن يحبى يقول لكُتَابي إن استطعتم أن يكون كلامُكم كله مثل التُوقيع فافعلواء وسمعت أبا العتاهيّة يقول: لو شئت 
أن يكون حديثي كله شعراً موزوناً لكان؛ وقال إسحاق بن حسان بن قُوهي؟ لم يفسّر البلاغّة تفسيرَ ابن المقفّع أحدٌ 
قَطْء سل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع معان تجري في وجوه كثيرة» فمنها ما يكون في السُكوت: ومنها ما 
يكون في الاستماع؛ ومنها ما يكون في الإشارة» ومنها ما يكون في الاحتجاج؛ ومنها ما يكون جواباً. ومنها ما 
يكون ابتداء ومنها ما يكون شعراًء ومنها ما يكون سّجغاً وخطباً. ومنها ما يكون رسائلء فعامّة ما يكون من هذه 
الأبواب الوحي فيهاء والإشارة إلى المعنى» والإيجازٌ. هو البلاغة, فأمًا الخُطّب بين السّماطين» وفي إصلاح ذات البَينء 
فالإكثارٌ في غير خَطَّلء والإطالة في غير إملال» وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك؛ كما أن خيرٌ أبيات 
الشعر البيتْ الذي إذا سمغت صلرَه عرفت قافيته كأله يقول: فرق بينَ صدر خطبة النكاح وبين صَدْر خطبة العيد, 
وخطبة الصُلْح وحطبة التَواهُبء حنَّى يكون لكَ فنّ من ذلك صدرٌ يدل على عَجْرِه؛ فإنه لا خيرٌ في كلام لا يدل 
على معناك, ولا يشير إلى مَغْرَاكء وإلى العَمود الذي إليه قصدت» والغرض الذي إليه نرّعت, قال؟ فقيل له فإنْ مَلَ 
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السامعٌ الإطالة التي ذكَرْتَ أنها حقُ ذلك الموقف؟ قال إذا أعطَبْت كل مُقام حَقَه وقمت بالذي يجب من سياسة 
ذلك المقام, وأرضيْتَ من يعرف حقوق الكلام فلا تتم لما فاتك من رضا تاوالع فإنّه لا يرضيهما شيء؛ 
وأمًا الجاهلٌ فلست منه وليس منكء ورضًا جميع النّاس شيء لا تناله وقد كان يُقال: رضا النّاس شيء لا يُنال» 
قال: والسسّئة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصّر المجيب» ألا رّى أن قيس بنَ خارجة بن سنان لما ضرب 
بصفيحة سيفه مؤخّرة راحلتي الحامليّن في شأن حَمّالة داحس والغبّْراءء وقال: مالي فيها أيّها العَشَمتان؟ قالا للد بل 
ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل؛ ورضا كل ساخط؛ وخطبةٌ من لدُن تطلع الشّمس إلى أن تغربء آمُرُ فيها 
بالتقواصلّ وأنْهّى فيها عن التّقاّع, قالوا: فخطب يوماً إلى اللّيل فما أعاد فيها كلمةً ولا معى. فقيل لأبي يعقوب: 
هلاً اكتَقَى بالأمر بِالتَّواصّل عن النَّهِي عن التّقاطع؟ أو ليس الأمرُ بالصّلّة هو النّهِيْ عن القطيعة؟ قال: أو ما علمْتَ 
أن الكنايةَ والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكّئلف, قال: وسُئل ابنْ المقمّع ن قول عمر رحمه الل 
ما يتصّعَّدُنِ كلامٌ كما تتصعَّدنِ خطبة التُكاح, قال: ما أعرفه إلا أن يكون أراد قرب الوجوه من الوجوه, ونظر 
الحداق من قرب في أجواف الحداق, ولأنه إذا كان جالساً معهم كانوا كأئَهُم نظراء وأَكْفَاء, فإذا عَادَ المنبر صارُوا 
سُوقة ورَعيّةَ 50 ذاهبونٌ إلى أن تأويل قول عمر يرجع إلى أن الخطيب لا يجد با من تزكية الخاطبء فلعله 
كره أن بمدحّه بما ليس فيه, فيكون قد قال زور وغ القومّ من صاحبه, ولعمري إِنْ هذا التأويل لّيجوز إذا كان 
الخطيب موقوفا عن الخقطابة: فأمًا عمرٌ بن الخطّاب؛ رحمه اللّه وأشباهه من الأئمة الراشدين, فلم يكونوا ليتكلّفوا 
ذلك إلا فيمن يستحق المدح, وروى أبو مخْتّف. عن الحارث الأعور, قال: واللّه لقد رأيت عليًاً وإنّه ليخطبْ 
قاعداً كقائم, ومحارباً كمُسالم يريد بقوله: قاعداً, خطبة النكاح.. وقال الهيفمُ بن عدية لم تكن الخطباء تخطب 
ُعودا إل في خطبة التكاح: ْ 
وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطّب يوم الحَفل وفي الكلام يوم الْجمْع آي من القرآن؛ فإن ذلك هما يورث 
الكلام البهاء والوّقار والرّقة وسَّلّس الموقع. قال الهيئم بن عدية قال عمران بن حطانة إِنْ أَوَلَ خطبة خطبتهاء 
عند زياد - أو عند ابن زياد - فأعجب بها النّاس, وشهدها عَمَّي وأنيدغ إلي مرت ببعض امجالس» فسمعتت رجلاً 
يقول لبعضهم هذا الفى أخطّبْ العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن, وأكثرٌ الخُطباء لا يتمقلون في خطبهم 
الطوال بشيء من الششّعر ولا يكرهونه في الرسائلء إلا أن تكون إلى الخلفاء, وسمعت مُوْمّل بنَ خاقان» وذكر في 
عع في بن فقال: إِنَّ تميماً لها التتّرفْ العَودُ والعرُ الأقعّس, والعدد المَيَضَل وهي في الجاهليّة القَدَامُ 
والذروةٌ والسّعام وقد قال الشاعر: 

فقلت له وأنكرٌ بعض شأني ألم تعرف رقاب بني تميم 
وكان المؤْمّل وأهلّه يخالفون جُمهور بني سعد في المقالة» فلشدّة تَحَدُّبه على سَّعْد وشفقته عليهم, كان يناضل عند 
السسّلطان كل مّن سعى على أهل مقالتهم, وإن كان قوله خلاف قوهم؛ 200118 وكان صال المي القاصث 
العابد, البليغ؛ كثيراً ما يدشد في قَصّصه وفي مواعظه؛ هذا البيت: 


فبات يُرّوّي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرَجل 


البيان والتبيين -الجاحظ 46 


وأنشد الحسنْ في مجلسه. وفي قصّصه وفي مواعظه: من الخفيف 

ليس مَن مات فاستراح بميْت إنما الميت ميت الأحياء 
وأنشد عبدُ الصمد بن الفضل بن عيسى بن بان الرّقاشي» الخطيب القاصُ السسّجّاع, إِمّا في قَصّصهء وإمًا في خطبة 
من خُطْبه رحمه لَه 1 

أرضّ تخيّرَها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أمّ دواد 

جرت الرّياح عَلَى مَحلَ ديارهم فأنهُم كانوا على ميعاد 

فأرى النعيم وكل ما يُلهَى به يوما يَصيرٌ إلى بلىَّ وتفاد 
وقال أبو الحسن: خطب عبيد اللّه بن الحسن على منبر البصرة في العيد وأنشد في خطبته: 

أين الملوكُ التي عن حَظها غفلت حتّى سقاها بكأس الموت ساقيها 

تلك المدائن بالآفاق خالية أمست خلاءً وذاق الموت بانيها 
قال: وكان مالكُ بن دينار يقول في قَصصلءٌ ما أَشَدٌ فطام الكبير» وهو كما قال القائل: 

وتروض عرستك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 
ومثله أيضاً قول صالح بن عبد القلدُوسة من السريع 

والشيخ لا يترّك أخلاقه حتّى يُوارَى في تَرى رمنسه 

إذا ارعوى عاد إلى جَهله كذي الضَّنّى عاد إلى نكسه 
وقال كلفومُ بن عمرو العتَابية 

وكنت امرأً لو شئت أن تَبلُغْ المدى بَلَغتَ بأدنى نعمة تستديمُها 

ولكن فطام التفس تقل مَحْمَلاً من الصّخرة الصّمَاء حين ترومُها 
وكانوا يَمَدحون الجهيرٌ الصّوت, ويذمُون الضئيل الصّوت؛ ولذلك تشادقوا في الكلام, ومدَحُوا سّعة الفم, وذمُوا 
صثّر الفم؛ قال: وحدثني محمد بن يُسير الشّاعر قال: قيل لأعراي: ما الجمال؟ قال: طُول القامة وضحَم الهامة, 
55 الشّدق, وبُعْد الصّوت» وال حل سيان أبا المخش عن ابنه المحَش» وكان جزع 537 جزعاً شديداً 
فقالة صف لي المخش» فقالة كان أشدق خُرطمانيَا سائلاً لعائه, كأئما ينظر من قَلْمَيْنَ وكأن ترقوكة بُوانَ أو 
خالقة, وكأن مَنكبّه كراكرةٌ جمل تَقَال فقأ اللّهُ عي إن كنت رأيت قبلّه أو بعده مثَلكُ قال: وقلت لأعرايية ما 
الجمال؟ قال عور انه وإشراف الحاجبين, ورُخب الشّدقينء وقال دَعْفَل بن حنظلة الدسابة» والخطيب 
العلآمة» حين سَالّه معاوية عن قبائل قريشء فلما انتهى إلى بني مخروم قال: مغرّى مطيرة علَثْها فُشَغريرة» إلا بني 
المغيرة» فإن فيهم تشادُقّ الكلام, مصاهرة الكرام, وقال الشاعر في عمرو بن سعيد الأشدق: 

تشادق حتى مال بالقول شدقة وكل خطيب لا أبَا لَك أشدق 
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وصلع الرّؤوس عظام البُطون رحاب الشداق غلاظ القصر' 
قال: وتكلّم يوماً عند معاوية الخطباء فأحسنواء فقال: واللّه لأرمينهم بالخطيب الأشدّق قم يا يزيدٌ فتكلّيّ وهذا 
القول وغيرّه من الأخبار والأشعار, حُجَةَ لمن رَعم أنَ عمرو بن سعيد لم يُسمّ الأشدق للقَقَم ولا للقَوه وقال يحيى 
بن نوفل؛ في خالد بن عبد الله القسرية 

بل السروايل من خوف ومن وهل واستطعم الماء لما جد في الهرّب 

وأَلحَنُ الناس كل الناس قاطبة وكان يُولَع بالتشديق في الخطب 
ويدلك على تفضيلهم سّعةَ الأشداق. وهجائهم ضيق الأفواه, قول الشاعرة 

لحى الله أفواة الدَبّي من قبيلَة إذا ذكرت في النائبات أمورها 

وأفواهُ الدبي حاموا قليلاً ليشن لقو الحناية فالش كوو 
وإثما شبّهَ أفواههم بأفواه الدَبّى؛ لصعّر أفواههم وضيقهاء وعلى ذلك المعنى هجا عبدة بن ١‏ 5 لطبيب حُيَيّ بن هَرَّال 
وابتيه, فقال: 

تدعو بُنَيّكَ عَبَّاداً وجرثمة يا فأرة شجّها في الجُخر محقارٌ 
وقد كان العباس بن عبد المطلب جهيراً جهيرَ الصوت, وقد مُدح بذلك؛ وقد نفع اللّه المسلمينَ بجهارة صوته يوم 
حُنينء حين ذهّب الناس عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , فنادى العباسة يا أصحاب سُورة البقرة هذا رسول 
الله فتراجع القوم, وأنزل الله عرّ وجل النّصرّ وأتى بالفعح, ابن الكلبي عن أبيه عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: 
كان قَيْسُ بن مَخْرَمَةَ بن المطّلب بن عبد مناف. يمكو حول البيت» فيُسمّع ذلك من حراءء قال اللّهِ عرّ وجل "وما 
كَانَ صَلائهُمْ عند البَيْت إلا مُكَاءَ وتصديّةً' الأنفال: 35, فالتصديةة التصفيقء والمكاءة الصّفيرُ أو شبية بالصّفي 
ولذلك قال عنترةة 

وحليل غانية تركت مُجدّلا تمكو فريصته كشدق الأعلم 
وقال العُجَيرْ المسّلُولي في شدّة الصوت: 

ومنهن قرعي كل باب كأنما به القوم يَرجُون الأذين نسور 

فجئت وخصمي يصرفون نيوبهم كما قصبّت بين الشفار جَزُور 

لدى كل موثوق به عند مثلها له قدم في الناطقين خطير 

جهيرٌ وممتدٌ العنان مُناقل بصيرٌ بعؤرات الكلام خبير 

فظل رداغ العصب ملقىّ كأنه سَلى فرس تحت الرجال عقير 
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لو أن الصّخور الصّم يَسمَعن صلقنا رحن وفي أعراضهن فطورٌ 
الصّلقة شدة الصوت, وفطور: شقوقء وقال مُهلهل: 

ولولا الرّيح أسنمع أهل حَجْرٍ صليل البيّض تقرغ بالذكور 
والصّريف: صوت احتكاك الأنياب» والصّليل: صوت الحديد هاهناء وفي شدّة الصّوت قال الأعشى في وصف 
القطبيعيةللشة من لفقي 1 

فيهم الخصب والسّماحة والنج دَه جمعاً والخاطبُ الصّلاق 
وقال بشار بن برد في ذلك يهجو بعض الخطباءة 

ومن عجب الأيام أن قمت ناطقاً وأنت ضئيل الصّوت منتفخ السّخر 


ووقع بين فى من النُصارى وبين ابن فهّريز المطران كلام فقال له الفق: ما ينبغي أن يكون في الأرض رجل واحدٌ 
أجهل منك وكان ابن فهريز في نفسه أكثّر الناس علماً وأدباًء وكان حريصاً على الجثلقة» فقال للفق: وكيف 
حَلَلْت عندك هذا امحل؟ قال: لأئك تعلم أنا لا نتّخذ الجائَليقَ إلا مَديد القامة» وأنت قصيرٌ القامة؛ ولا نتّخذه إلا 
جهيرَ الصوت جيّد الخَلق: وأنت دقيق الصّوت رديء الحلّق؛ ولا تتخذه إل وهو وافرٌ اللْحية عظيمُها وأنت خفيفُ 
اللحية رما وأنت تعلم نا لا نختار للجَثلّقة إلا رجلاً زاهداً في الرّياسة, وأنت أشدُ النّاس عليها كَلَبا وأظهرهم 
ها طلباء فكيف لا تكونٌ أجِهّلَ الناس وخصالك هذه كلها تمبع من الجثلقة» وأنت قد شَعْلْت في طلبها بالّك» 
وأسهرت فيها لَيْلّك وقال أبو الحَجْناء في شدّة الصوت: 

إني إذا ما زبّبّ الأشداق والتجّ حولي النقع واللّقلاق 

تَبْتَ الجتان مرجمٌ وداق 
المرجمة الحاذق بالمراجمة بالحجارة؛ والوّدّاق: الذي يُسيل الحجارة كالوّذق من المطّرء وجاء في الحديث: من وَفِيَ شر 
لقلقه وقبقبه قبقبه وذبذبه وقي الشرّء يعني لسائه وبطته وفرزجه, وقال عمر بن الخطاب في بواكي خالد بن الوليد بن 
المغيرةة وما عليه أن يُرِقن من دموعهنَ على أبي سُليمان ما لم يكن تقع أو لَقلّقة وجاء في الأثر: ليس منا مَن حَلّق 
أو صَلّق, أو سَلّقَء أو شَقَّ ومما مَدَح به العُماني هارونٌ الرّشيد بالقصيد دون الرجزء قوليد 

جيير النطاس نديد النياط جهير الرواء جِهِير النعَم 

ويخطو على الأَيْن خ خطو الظليم وَيعلُو الرجال بجسم عمم 
التياط: معاليق القلبء والأَين: الإعياء» والظليمة ذكر النعام, ويقال إنه لِعَمّم الجسم, وإن جسمه لعَمّمٌ إذا كان 
تام ومنه قبل؟ نبت عمم, واعتمٌ التبتء إذا تم وكان الرّشيد إذا طاف بالبيت جِعَلَ لإزاره ذنبَيْن عن يمين وشمال» 
ثم طاف بأوسّعَ من خطو الظليم» وأسرعَ من رَجْع يد الذئبء وقد أخبرني إبراهيم بن السّدي بمحصول ذَرْعَ ذلك 
الخَطُوء إلا أني أحسبه فراسخ فيما رأيته يذهب إليه. وقال إبراهيم: ونظر إليه أعراي في تلك الحال والهيئة فقال: 
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خطو الظليم ريع مُمْسىَ فانشمّرْ 
ربع: فُرّع؛ مُمسى: حين المساءء انشمر:جَدَ في الهرب, وحدّثني إبراهيم بن السّديّ قال: لما أتى عبد الملك بن صالح 
وفدُ الرّوم وهو في بلادهمء أقام على رأسه رجالا في السّماطين لهم قَصّرٌ وهام ومناكب وأجسام؛ وشوارب 
وشعورء فبينا هم قيامٌ يكلّمونه ومنهم رجل وجهّه في قفا البطريق إِذْ عَطّس ءَ عَطسة ضئيلة» فلحظه عبدُ الملك؛ فلم 
يدر أي شيء أنكّرَ منه. فلما مضى الوفدُ قال له: ويلك هلا إذ كنت ضيّق المدخر كر الَْيْشُوم أتبَعْتها بصيحة 
تخلع بما قلب العلّح؟ وفي تفضيل الجمّهارة في الخطب يقول شبَّةُ بن عقّال بعقب خطبته عند سليمانٌ بن عل بن عبد 
الله بن عباس: 

ألاليت أمَّ الجهم والله سامع ترىء حيث كانت بالعراق؛ مَقامي 

عشيّة بَدَ الناسَ جهري ومنطقي وبَدْ كلام الناطقين كلام 
وقال طحلاء بمدح معاوية بالجهارة وبجودة الخطبةة 

ركوب المنابر وثابها معن بخطبته مجهر 

تريغ إليه هوادي الكلام إذا ضل خطبته المهدر 
معَرة تعن له الخطبة فيخطبها مقتضباً لهاء تريع: ترجع إليه. هوادي الكلام: أوائله؛ فأراد أن معاويّة بخطب في الوقت 
الذي يذهب كلامٌ المهْدَّر فيه والمهُدَرْْ المكْثاٌ وزعموا أن أبا عطيّة عُمَيفاً التصري, في الحرب التي كانت بين ثقيف 
وبين بني ئصرء لا رأى الخيل بعقوته يومئذ دَوَائْسَ نادىة يا صباحاه أتيتم يا بني تصر, فألقت احبالَى أولادها من 
شدّة صوته؛ قالوا؛ فقال ربيعة ابن مسعود يصف تلك الحرب وصوت غقيف: 

عُقاماً ضَروساً بين عوف ومالك شديداً نظاها تترك الطفل أشيبا 

وكانت جُعيل يوم عَمْرو أراكة أسودَ الغضى غَادَرنَ لحماً مُتربا 

ويوم بمكروثاء شدّت مُعتبْ بغاراتها قد كان يوماً عَصَبْصبًا 

فاسقط أحبال التساغ يصوكة عقيف وقد كادى يتضتر قطريا 
وكان أبو عروة, الذي يقال له أبو غروة السّباع» يصيح بالسَبع وقد احتمّل الثمّاة» فيخلّيها ويذهب هارباً على 
وجهه. فضرب به الشّاعرُ المثل - وهو النابغة الجعدي - فقال: من المدسرح 

وأجر الكاشحٌ العدوً إذا اغ تاك عندي زجراً على أضّم 

زجر أبي غروة السبَاعَ إذا أشفق أن يلتبسئن بالغنم 
عو + 2 5 . 5 2 1 2 اع 1 
وانشد أبو عمرو الشيباني لرجل من الخوارج يصف صيحة شبيب بن يزيد بن ثُعيم» قال أبو عبيدة وأبو الحسنة 
كان شبيبٌ يصيح في جتبات الجيش إذا أتاه, فلا يلوي أحدٌ على أحد, وقال الشاعر فيد 

إن صاح يوما حسبت الصّخر منحدرا والريح عاصفة والموج يلتطم 
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قال أبو العاصي: أنشدي أبو مُحرز خلف بِنْ حيَّانَ. وهو خلفْ الأ>مر مولى الأشعريّينء في عيب التشادق: 
له حنجرٌّ رحب وقول منقح وفصل خطاب ليس فيه تشادق 
إذا كان صوت المرء خلف لهاته وأنحى بأشداق لهنّ شقاشق 
وقبقب يَحكي مقرما في هبابه فليس بمسبوق ولا هو سابق 

وقال الفرزدق:ة 
شقاشق بين أشداق وهام 

وأنشد خلف: 
وما في يديه غير شدق يُميله وشقشقة خرساءً ليس لها نْب 
متى رام قولاً خالفته سجيّة وضرس كقعب القين تَلْمَه الشغب 

وأنشد أبو عمرو وابن الأعربي: 
وجاءت قريش قريش البطّاح هي العُصب الأول الدّاخلة 
يقوذهم الفيل والزّندبيل وذو الضرس والشفة المائلة 

ذو الضرس وذو الشفة؛ هو خالد بن سَّلّمة المخزومي الخطيبء الفيل والرّندبيل: أبان والحكم ابنا عبد الملك بن 

بشر بن مروان, يعني دُعُولّهم على ابن هبيرة, والرّندبيل: الأننى من الفيّلة, فيما ذكر أبو اليقظان سُحيم بن حفص» 

وقال غبره: هو الذّكرء فلم يقفوا من ذلك على شيء؛ وقال الشاعر في خالد بن سَّلّمة المخزومي: 
فما كان قائلّهم دَعْقَل ولا الحيقطان ولا ذو الشقة 

قوله دغفل إيد دغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب التّاسب» وَالَيْقَطَانة عبد أسود وكان خطيباً لا يُجَارَى» وأنشد 
وقافية لخلجتها فرددتها لذي الضرس لو أرسلتها قطرت دما 

وأنشدنا منيع: 
فجئت ووهبْ كالخلاة يضمّها إلى الشدق أنيابٌ لهنَ صريف 
ف 5 ت1 يَي خالد وا عد ها 5 بُحَُجَة ُ ب بالخ م ذية 

أبو يعقوب التْمَفي عن عبد الملك بن عميّر. قال: سئل الحارث بن أبي ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

فقال: كم كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم بكتاب الله والفقه في السنّة والهجرة إلى اللّه ورسوله. 

والبّسطة في العشيرة» والتّجدة في الحرب. والبذل للماعون, وقال الآخر: 
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ولم تلفني فَهَاً ولم ثلف حُجتي ملجلجة أبغي لها من يُقِيمُها 

ولابت أزجيها قضيباً وتلتوي أراوغها طوراً وطوراً أضيمُها 
وأنشدن أبو الرّدبي الغكلي: 

فتىّ كان يعلو مفرق الحق قونُه إذا الخطباعٌ الصّيد عَضّل قيلُها 
وقال الخُربَي في تشادق علي بن الحيشم: من الخفيف 

يا علي بن هيثم يا سماقا قد ملأت الدنيا علينا نفاقا 


خَل لَحيَيك يسكنان ولا تضْ رب على تغلب بلَحْيِيْك طاقا 

لا تشادق إذا تكلّمت واعلم أن للثاس كلهم أشداقا 
وكان علي بن اليثم جواداًء بليعٌ اللسان والقلم» وقال لي أبو يعقوب اخْربمِي: ما رأيت كثلاثة رجال يأكلون الناس 
أكلاً حتّى إذا رأوا ثلاثة رجال ذابوا كما يذوب الملح في الماء» والرّصاص في الثار: كان هشام ابن محمد عدم 
نسابة, وراوية للمثالب عيّابة: فإذا رأى اليثم بنَ عدي ذاب كما يذوب الرّصاص في الثّارء وكان 0 الهيثم 
مفقعانياً صاحب تفقيع وتقعيرء ويستولي على كلام أهل المجلس, لا يحفل بشاعر ولا بخطيب؛ فإذا رأى مُوسَى الضبّيّ 
ذاب كما يذوب الرّصاص عند الثار وكان عَلُويه المغنّي واحد الناس في الرّواية وفي الحكاية, وفي صنعة الغناء 
وجّؤدة الضّربء وفي الإطراب وحسن الَلّق, فإذا رأى مُخارقاً ذاب كما يذوب الرّصاص عند النار, ثم رجع بنا 
القول إلى ذكر العشديق وبُعْد الصوت. قال أبو عبيدةة كان غُروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب, رَديفاً للملوك؛ 
ورحالاً إليهم, وكان يقال له عُروةٌ الرّخَالء فكان يوم أقبَلَ مع ابن الجن يريد بني عامر فلمًا انتهى إلى واردات 
مع الصّبح, قال له عُروةة إنك قد عَرَفتَ طول صحبتي لكء وتصيحتي إيَاكء فاندَن لي فأهتف بقومي هَتفةٌ قال 
تعم, وثلاثاء فقام فنادى: يا صَبَاحَاه نلاث مرّات, قال: فسمغنا شيوخنا يزعمون أنه أسمّعَ أهل الشّعبء فتليّبوا 
للحرب. وبَعنُوا الا ينظرون من أين يأتي القوم؛ قال: وتقول اروم لولا ضّجّة أهل رُوميّة وأصوائهم؛ لسّمع 
النّاس جميعاً صوت وُجوب القَرص ف المغرب, وأَغْيَبُ عندهم من دقّة الصوت وضيق مخرّجه وضعف قُوّته أن 
يعتري الخطيب البْهْرُ والارتعاش, والرَّعدة والعَرّق» قال أبو الحسن: قال سفيان بن غيَيْدة: تكلّم صّعصعة عند معاوية 
فعرق» فقال معاوية بَهَرك القول فقال صعصعةة إِنْ الجياد نضتّاحة بالماء. والفرس إذا كان سريعَ العرق. وكان 
هشاً. كان ذلك عَيْبا وكذلك هو في الكثرة, فإذا أبطأ ذلك وكان قليلاً قبل: قد كبا؛ وهو فرسٌ كابء. وذلك 
عيب أيضاًء وأنشدي ابن الأعراي, لأبي مسمار العكلي في شبيه بذلك قوله: 

للّهِ د عامر إذا تطق في حفل إملاك وفي تلك الحلّق 

ليس كقوم يُعْرفون بالسّرق من خطب النّاس وممًا في الورق 
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يلققون القول تلفيق الخَلّق من كل تضاح الذَقَارَى بالعرق 

إذا رمّته الخطباءٌ بالحدّق 
والذفارَى هناءٌ يعني بدن الخطيبء والذّفريان للبعيرء وهما اللّحمتان في قفاه. وما ذكر خطب الإملاك لألهم 
يذكرون أنه يَعْرْض للخطيب فيها من الْحَصّر أكثرٌ مما يَعرض لصاحب النبرء ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب رحمه الله 
ما يتصَّعَدنٍ كلامٌ كما تتصعَدني خُطبة النكاح؛ وقال العمَايٌ 


لاذفرٌ هش ولا بكابي ولا بلجلاج ولا هياب 


الحش: الذي يَجُود بعرقه سريعاً؛ وذلك عيب والذّفر الكثير العرق؛ والكابي: الذي لا يكاد يُعرق؛ كالرّئد الكابي 
الذي الا ركاد ورت فتجفل له الثماق خالا ين حالن !ا خطية: وخَيّر آله رابط اخاف: معاودٌ لتلك المقامات, 
وقال الكميت بن زيد - وكان خطيباً -: إن للخطبة صَعْداء وهي على ذي اللّبِ أَرْمَّى, وقوهم: أرمّى وأرتى 
سواء» يقال: فلان قد أرمّى على المائة وأرى» ول أر الكميت أفصّحَ عن هذا المعنى ولا تَخَلّص إلى خاصّته. وإلّما 
يجترئ على الخطبّة الغرٌ الجاهل الماضي» الذي لا يَغنيه شيء؛ أو المطبوع الحاذق, والوائق بعَرّارته واقتداره, فالثقة 
تنفي عن قلبه كل خاطر يُورث اللجلجة واليحلحة والانقطاعَ والْبهّر والعَرّق» وقال عبيد اللّه بن زياد. وكان 
خط با غك كن كاك فيد نعم الشيء الإمارَةٌ لولا قعقعة ابر والتشرّن للحُطَبُ وقيل لعبد الملك بن مَرْوَانة 
عَجِلَ عليك الشيبُ يا أمير المؤمنين قال: وكيف لا يَعجّل علي وأنا أُعرض عَقْلِي على النّاس في كل جُمُعة مَرَةَ أو 
مرتين» يعني خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور, وقال بعض الكلبيينة 

فإذا خطبت على الرّجال فلا تكن خطل الكلام تقوله مُختالا 

واعلّمْ بأنَ من السُكوت إبانة ومن التكلم ما يكون حَبَالا 


كلام بشر بن المعتتمر 


مر بشر بِنُ المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مَخْرّمة الكو الخطيبء وهو يعلّم فتيافم الخطابة, فوقف بشرٌ فظن 
إبراهيمٌ آنه إنما وقَفَ ليستفيد أو ليكون رجلاً من التَظارة فقال بشر؟ اضربُوا عمّا قال صَفحاً واطوُوا عنه كُشئحاً 
ثم دَق إليهم صحيفة من تحبيره وتدميقه. وكان أوَّل ذلك الكلام؛ خُدْ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك 
وإجابتها إياك, فإِنْ قليل تلك الساعة أكرمُ جوهراًء وأشرفْ حسباً. وأحسن في الأسماع, وأحلّى في الصدور, وأسلَّمُ 
من فاحش الخَطَّاء وأَجْلَبْ لكل عين وغرّة, من لفظ شريف ومع بديع؛ واعلّمْ أنَ ذلك أجدى عليك مما يُعطيك 
يومُك الأطولء بالكدّ والمطاولة واماهلة بالتكلك والمعاودة؛ ومهما أخطك لم يُخطئك أن يكون مقبولاً قَصْداًء 
وخفيفاً على اللّسان سهلاً؛ وكما خرج من ينبوعه ونّجّم من مَعْدنهء وإياك والتوعُرء فِإنَ التوعر يُسلمك إلى 
التعقيد, والتعقيد هو الذي يستهلك معائيك؛ ويّشين ألفاظك؛ ومن أَرَاعٌ مع كرياً فليلحمس له لفظاً كرعاً؛ فإنَ 
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حقّ المعنى الشريف اللفظٌ الشتريف؛ ومن حقهما أن تصوهما عما يفسدهما ويهِجَنُهِمَا وعمًا تعودُ من أجله أن 
تكونَ أسواً حالاً منك قبل أن تلتمس إظَهارَهْماء وترقن نفسّك بملابستهما وقضاء حقهماء فكُن في ثلاث منازل؛ 
فإن أُولَى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً عذباً. وفخماً سهااً ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً. وقريباً معروفاً, إمّا عند 
الخاصة إن كنت للخاصّة قصّدت» وما عند العامّة إن كنت للعامّة أردت, والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معان 
الخاصّة, وكذلك ليس ينّضع بأن يكون من معان العامّة, وإِنّما مَدارُ الثرّف على الصواب وإحراز المنفعة, مع 
مواققة الحال» وما يجب لكل مُقام من المقال» وكذلك اللفظ العامّي والخاصّيء فإن أمكتك أن تبلغ من بيان لسانك» 
وبلاغة قلمك؛ ولُطف مَدَاخلك واقتدارك على نفسك. إلى أن فهم العامّة معاي الخاصّة, وتكسُوها الألفاظ 
الواسطة التي لا تلطّف عن الدَّهماء. ولا تجفو عن الأكفاء, فأنت البليغ التامَّ 

قال بشر: فلما قُرئت على ابراهيمَ قال لي: أنا أحوَجٌ إلى هذا من هؤلاء الفتيان» قال أبو عنمانة أما أنا فلم أرَ قط 
كر اطريفة ف البااعه من الكتات توافت قل لسار مر الالقاط ها إرركع شرف اوعدي ولا ساقطاً سُوقيّا وإذا 
«معتمون أذكر العَوامٌ فإئي لست أعني الفلاحين والحُئنوة والصنّاعَ والباعة» ولست أعني أيضاً الأكرادَ في الجبال» 
وسُكَانَ الجزائر في البحار. ولست أعني من الأمم مَثْل الببر والطّيلسان» ومثل مُوقَان وجيلان ومثل الرّنج وأشباه 
الرّنجء وإئما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع: العرب. وفارسء واهندء والرّوم؛ والباقون مج وأشباه المج 
وأما العوامَ من أهل متنا ودعوتناء ولغتا وأدبنا وأخلاقناء فالطّبقة التي عقولُها وأخلاقها فوق تلك الأمم ول يلُغوا 
منزلّة الخاصة مناء على أن الخاصّة تتفاضل في طبقات أيضاً ثم رجع بنا القول إلى بقيّة كلام بشر بن المعتمرء وإلى ما 
ذكر من الأقسام, قال بشرٌ: فإن كانت المزلةٌ الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمّح لك عند أوَّل نظّرك وفي أول 
تكلّفك, وتجد اللَفْظة لم تقع موقعها ول تصر إلى قرارها وإلى حقّها من أماكنها المقسومة لهاء والقافية ل تحَلّ في 
مركزها وني نصاهاء وم تتّصل بشكلهاء وكانت قلقة في مكافهاء نافرةَ من موضعهاء فلا ُكْرِهْها على اغتصاب 
الأماكن, والنزول في غير أوطانها؛ فإئك إذا لم تتَعاطً قرض الشّعر الموزون, ول تتكلّف اختيارَ الكلام المنثور» ل يَعبِْكْ 
بترك ذلك أحد, فإنْ أنت تكلفتهما وم تكن حاذقاً مطبوعاً ولامحكماً لشأنك, هن فاصالف ويا الخد غائلك من 
أنت أقل عيباً منه, ورأى من هو دوئك آله فوقّكء فإن ابثُليت بِأنَّ تتكلّف القول, وتتعاطى الصنعة ولم تمْمّح لك 
الطّباعٌ في أوّل وهلة, وتعاصى عليك بَعْدَ إجالة الفكرة» فلا تعجّل ولا تضجر, وَدَعْهُ بياضَ يومك وسواد ليلتك, 
وعاوذه عند نشاطك وفراغ بالك؛ فإنّك لا تعدم الإجابّة والمواتاة, إن كانت هناك طبيعة أو يه وو الفاغ 
على عرقء فإن تَنَعَ عليك بعد ذلك من غير حاد شغل عرّض,» ومن غير طول إهمال فالمزلة القالفة أن تعحوّل من 
هذه الصناعة إلى أشْهَى الصناعات إليك. وأخفها عليك؛ فإئّك لم تشتهه لم تنازغ إليه إلا وبيتكما نسب والثنيءٍ لا 
ين إلا إلى ما يشاكله. وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات؛ لأن النفوس لا تجود بمكنوفا مع الرّغبة: ولا 
سمح بمخزوها مع الرّطبة: كما تجود به مع الشهوة واغبّةه فهذا هذاء 

وقال: ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارٌَ المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار المستمعينَ وبين أقدار الحالات؛ فيجعل لكل 
طبقة من ذلك كلاماً. ولكل حالة من ذلك مُقاما حتَّى يقسمٌ أقدارَ الكلام على أقدار المعاني؛ ويقسم أقدارَ المعاني 
على أقدار القاناك و اقواز سيعت على أقدار تلك الحالات؛ فإن كان الخطيب متكلّماً تب ألفاظ المتكلّمين» 
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كما أنه إِنْ عبّر عن شيء من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً أو سائلاً. كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين؛ إِذْ كانوا 
لتلك العبارات أفهّم وإلى تلك الألفاظ أميل» وإليها أحنّ ويما أشعّف؛ ولأنْ كبارَ المتكلمين ورؤساءً النظّارين كانوا 
فوق أكثر الخطَباء وأبلّعَ من كثير من البلغاء, وهم تَتيّروا تلك الألفاظ لتللك المعاي» وهم اشتقّوا لها من كلام 
العرب تلك الأسماء. وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفاً لكل 
خلف. وقُدوة لكل تابع؛ ولذلك قالوا: العَرّضٍ والجوهرء وأَيْس وليسء وفرقوا بين البُطلان والقلاشي, وذكروا 
الهذيّة واهُويّة وأشباة ذلك, وكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً م تكن العرب تتعارف 
تلك الأعاريض بتلك الألقاب» وتلك الأوزان بعلك الأسماء., كما ذكرّ الطّويل؛ والبسيط» والمديد, والوافر, 
والكامل؛ وأشباه ذلك؛ وكما ذكرّ الأوتادَ والأسباب, وَاخَرم والرّحاف, وقد ذكرت العرب في أشعارها السّناد 
والإقواء والإكفاء, ولم أسمع بالإيطاء, وقالوا في القصيدة والرّجّر والسّجع واخطّبء وذكرًوًا حروف الروي 
والقوافي, وقالوا: هذا بِبتْ وهذا مصراع, وقد قال جَندَلَ الطهويٌ حين مدح شعرهة 
7 

وقال ذو الرمت 

وشعر قد أَرِقْتَ له غريب لعنية الشسبانة والككاد 
وقال أبو حزام العُكليَ: 

بيوتاً نصبنا لتقويمها جُذول الربيئينَ في المَرْبأه 

بيوتاً عَلَى الهاء لَهَا سجحة بغير السناد ولا المكقآه 
وكما سمّى النحويونء فذكروا الحال والظّروف وما أشبة ذلك؛ لأنّهم لولم يضَّعُوا هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف 
القرويّين وأبناء يلدي عله العروض والفحو وكلالك اضحات الكساب فقذ اجتليو) أنعاء جعلوها علامات 
للتفاهُم, قالوا وقبيحٌ بالخطيب أن يقوم بحُطْبة العيد أو يوم السّماطين» أو على منبر جماعة, أو في سَدّة دار الخلافة, 
أو في يوم جَمْع وحفلء إِمّا في إصلاح بين العشائرء واحتمال دماء القبائل» واستلال تلك الضّغائن والسخائم» 
فيقول كما قال بعضٌ من خطّب على مببر ضخم الشّأن رفيع المكانة ثم إنَ اللّ عر وجل بعد أن أنشأ الاق 
وسرّاهم ومكّن هم لاشّاهم فتلاشؤاء ولولا أنَ المتكلّم افتقّرَ إلى أن يلفظ بالتّلاشي لكان ينبغي أن يُوْحَدَ فوق يده, 
وخطب آخَرُ في وسط دار الخلافة» فقال في خطبته: وأخرجَةُ اللّه من باب الليسيّة» فأدخله في باب الأَيُسيّة وقال 
مر أخرى في خُطبة لهة هذا فرْقْ ما بين المّارَ والصضّار والدفاع والنّقاع وقال مَرّة أخرىة قَدل ساتره على 
غامره. ودل عابر عل منحلّه فكاد إبراهيمٌ بن السّديّ يطبر شققاً وينْقَدُ غَيْظاء هذا وإبراهيمُ من المتكلّمين» 
والخطيب لم يكن من المتكلّمين, وإنّما جازت هذه الألفاظٌ في صناعة الكلام حين عَجَزت الأسماء عن انُساع المعاني» 
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وقد تحسُنُ أيضاً ألفاظ لمتكلّمين في مثل شعر أبي واس وفي كل ما قالوه على وَجْه التُطرُف والعملح؛ كقول أبي 
ُوَاس؟ من امجحث 
وذات خدّ مُورّد قوهيّة المُتجرّد 
فبعضها قد تناهى وبعضها يتولّذ 
لصي فى كل عضو منها معاد مُردّد 
وكقولدة من امجتث 
يا عاقة القلب من ل 
تركت منّي قليلا من القليل أَقَلاً 


وقد يتملّحُ الأعراي بأن يُدخل في شعره شيئاً من كلام الفارسيّة كقول العُمَاي للرٌشيد, في قصيدته التي مدحّه فيها: 
مَن يَلْقَهُ من بطل مُسترند في زغفة مُحكمة بالسّرد 
تجول بين رأسه والكَرْد يعني العُنُّق» وفيها يقول أيضاً: 
لما هَوَى بين غياض الأمند وصار في كف الهزبر الوررد 
آلى يَذُوق الدّهرَ آب سرد 
وكقول الآخرة من الطول 
وولهني وقَع الأسنة والقنا وكافر كوبات لها عَجِنَ ققد 
بأيدي رجال ما كلامي كلامُهم يَسسُومُونني مَرداً وما أنا والمَرد 
ومثل هذا موجود في شعر أبي العُذَافر الكندي وغيرِه ويكون أيضاً أن يكون الشعر مثل شعر بّحرٍ وشادًّء وأسود 
بن أبي كريمة وكما قال يزيد بن ربيعة بن مُفْرغ: 
آب امت تبيد اسنث غغصارات ربيب امنت 
ممه رُوسبيد امنت 
وقال أسود بن أبي كريمةة من مجزوء الرمل 
لزم الغْرام ثوبي بُكرة في يوم سبت 
فتمايلت عليهم ميل زنكي بمَستي 
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قد حسا الدَاذيّ صرفاً أو عُقَاراً بايخئت 

ثم كفتم دور باد ويحكم آن خَرٍ كفت 

إن جلدي دبغته أهل صنعاء بجفت 

وأبو عمرة عندي آن كورب تصنت 

جالس أندر مكناد أيا عمد ببهشت 
وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطاً سُوقبَا فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشيًاً؛ إل أن يكون المتكلّم 
بدويًا أعراييًاً؛ فإن الوحشيً من الكلام يفهمه الوحشي من الناسء كما يفهّمْ السّوقي رطائة السّوقي» وكلامٌ الناس 
في طبقات كما أن الناسَ أنفسهم في طبقات؛ فمن الكلام الجَزل والمنّخيف. والمليحٌ والحسنء والقبيح والسّمج. 
زاعفيف والتقيل وكله عويةة يكل قد تكلموا: وبكل قد تمَادَحوا وتعايبواء فإِنْ زعم زاعمٌ أنه لم يكن في كلامهم 
تفاضلء ولا بينهم في ذلك تفاوت, فلم ذكروا العبي والبكىئ؛ والحصر وَالمفحَم والخطل والُْسِهب» والمتشدّق» 
والمتفيّهق, والمهمارء والثرثار, والمكفار والهمّار؟ ولمَ ذكروا اشجرٌ واهَدَرَ وَاهَدَيانَ, والتّخليطء وقالوا: رَجل تلقاعة 
وفلان يتلمع في خطبته؟ وقالوا: فلان يُخطى في جوابه, ويُحيل في كلامه, ويناقضُ في حَبّره ولولا أن هذه الأمور 
قد كانت تكون في بعضهم دون بعض لما سّمّى ذلك البعض البعض الآخَرَ يمذه الأسماى 
وأنا أقول: إِنّه ليس في الأرض كلامٌ هو أمتَعْ ولا آئق, ولا ألذّ في الأسماع, ولا أشدٌ اتصالاً بالعقول السليمة؛ ولا 
أَفعَق للسان ولا أجودُ تقوهاً للبيان. من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء, والعلماء البلغاء. وقد 
أصاب القومٌُ في عَامَةَ ما وَصّفواء إلا أي أزعمُ أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ لسخيف المعاي؛ ولدتحاوان 
السّخيف في بعض المواضع. وربّما أمتَعَ بأكثرَ من إمتاع الجزّل الفخم من الألفاظ, والشريف الكريم من المعاني» كما 
أن النادرة الباردة جذاً قد تكون أطيّب من النادرة الحارّة جداً؛ وإنما الكَرْبْ الذي يتم على القلوب, ويأخذ 
بالأنفاسء النادرة الفاترة التي لا هي حارّة ولا باردة» وكذكلك الشّعر الوسّطء والغناء الوسط؛ وإِنما الشّأن في 
الحارٌ جداً والبارد جداًء وكان محمّد بن عبّاد بن كاسب يقول؛ واللّهِ لْفلان أثقل من مغن وسط, وأبغضُ من ظريف 
وسّطء ومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب, فإيَاك أن تحكيها إلا مع إعرائما ومخاررج ألفاظها؛ : 
فإلّك إِنْ غيّرتها بأن تلحَنَ في إعرابما وأخرجتّها مخارج كلام المولّدين والبلديّينء خرجْت من تلك الحكاية وعليك 
فضلّ كبيرء وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوامٌ ومُلْحة من مُلّح الحُشوّة والطّغام فإِيّاكَ وأن تستعمل فيها 
الاغراب» أو سخ فا لنطا سيا ار دل :امن قيلت مارجا سَرياه فإن ذلك ينيد الاضاع هاء وتخرسها بن 
صورقاء ومن الذي أريدّت له ويُذهب استطابّتهم إياها واستملاحهم لهاء ثم اعلم أن أقبَّحَ اللّحن لحن أصحاب 
التقعير والتقعيب, والتّشديق والتمطيط واججَهُورة والتفخيم, وأقبَحُ من ذلك لحن الأعاريب النازلين على طرق 
السابلة, وبقرب مجامع الأسواق, ولأهل المدينة ألسن ذلقة, وألفاظٌ حسنة, وعبارة جيّدة, واللحن في عوامُهم 
فاش, وعلى من ل ينظ في النّحو منهم غالبء واللّحن من الجواري الظراف. ومن الكواعب التواهد, ومن الثشُوابٌ 
لملاح ومن ذوات الخُدورٍ الغرائر» أَيْسّر وربّما استملح الرّجل ذلك منهنّ ما لم تكن الجاريةٌ صاحبة تكلّف, ولكن 
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إذا كان اللحنُ على سجيّة سُكَان البلد. وكما يستملحون اللّنغاء إذا كانت حديئة السنء ومُقدودةً مجدولة, فإذا 
أسئّت واكد كتهلت تغيّرَ ذلك الا ستملاح» وريما كان اسم الجارية عَلَيّم أو صْبَيّةَ أو ما أشبه ذلك» فإذا صارت كهلة 
جَزَلة وعجوزا شهلة» وحَملت اللّحمّ وتراكمَ عليها الشحمء وصار بَنُوها رجالا وبنائها نساء, فما أقبح حينئذ أن 
يقال هلءيا عْلَيمُ كيف أصبحت؟ ويا صُبَِّة كيف أمسيت, ولأمر ما كنّت العربُ البنات فقالوا: فعلت أمُ الفضل, 
وقالت أمُ عمرو. وذهبت أمّ حكيم؛ نعم حَنّى دعاهّم ذلك إلى التقدّم في تلك الكى وقد فسّرنا ذلك كله في كتاب 
الأسماء والكنى» والألقاب والأنباز وقد قال مالك بن أسماء في استملاح اللحن من بعض نسائه:ة من الخفيف 

أَمُغطىّ مني على بصرى لل حُبّ أم أنت أكمّل الناس حُسنا 

وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يُوزن وزنا 

منطق صائبْ وتلحن أحيا نآ وأحلى الحديث ما كان لَحنَا 
وهم بمدحون الحذق والرّفق» والتخلص إلى حَبّات القلوب؛. وإلى إصابة عيون المعاني, ويقولون: أصاب الدّفء إذا 
أصاب الحقّ في الجملة» ويقولون: قَرطَسَ فلان. وأصاب القرطاس, إذا كان أجود إصابةً من الأوّل, فإن قالوا رمى 
فأصاب الغْرّق وأصاب عينَ القرطاس, فهو الذي ليس فوقه أحد. ومن ذلك قولهم: فلان يفل الحرّ ويصيب 
المفصل» ويضع الهناء مواضع التُقَب» وقال زرارة وى كرس حين أتى عُمرَ بن الخطاب رحمه الله فتكلّم عنده, ورَقْع 
حاجته إليدد 

أتيت أبا حفص ولا يستطيعه من الناس إلا كالستان طريرٌ 

فوفقني الرحمن لما لقيته وللباب من دون الخصوم صرير 


قروم غيارّى عند باب مُمنع تنازع ملكا يهتدي ويَجور 


فقلت له قولاً أصاب فؤاده وبعض كلام التاطقين غرورٌ 
وفي شبيه بدلك يقول عب الرحجن بن حسّان حيث يقول: 

رجال أَصِحَاءٍ الجلود من الخنا وألسنةً معروفة أين تذهب 
وفي إصابة فص الشّيء وعينه, يقول ذو الرّمّة في مديح بلال بن أبي بردة الأشعرية 

تناخي عند خير فتىَ يمان إذا النكباءٌ عارضت الشمالا 

وخيرهم مآثر أهل بيت وأكرمهم وإن كرّموا فَعَالا 

وأبعدهم مسافة غَوْر عقل إذا ما الأمر في الشبُهات عالا 

ولْبّس بين أقوام فكل أعَدَ له الشغازب والمحالا 
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وكلهم أله كظاظ أعَدَ لكل حال القوم حالا 

فصلت بحكمة فأصبْت منها فُصوص الحق فانفصل انفصالا 
وكان أبو سعيد الرّاي» هو شرشيرٌ الدن يعيب أبا حنيفة, فقال الشاعرة 

عندي مسائل لا شرشينُ يُحسنها عند السٌؤال ولا أصحاب شرشير 

ولا يُصيب فصوص الحق تَعلَمُه إلا حنيفيّةٌ كوفيّةُ الثور 
ومما قالوا في الإيجازء وبلوغ المعاني بالألفاظ اليسيرة قول ثابت قُطَنَق 

مازلت بَعْدَكَ في هم يَجيش به صدري وفي تصب قد كاد يُبْليني 

إني تذكرت قَتلَى لو شهدتهُم في غمرة الموت لم يَصلّوا بها وني 

لا أكثرٌ القول فيما يَهضبُون به من الكلام» قليل منه يكفيني 
وقال رجل من طيّ ومدح كلام رجل فقال: هذا كلام يُكتّفى بأولاه؛ ويُسْتَفَى بأخراه. وقال أبو وَجْرَة السعدي» 
من سعيد بن بكرء يصف كلام رجل: 

يكفي قليل كلامه وكثيره َبْتَ إذا طال التضال مُصيب 
ومن كلامهم الموجّز في أشعارهم قول العُكُليَ في صفة قوس: 

في كفه مُعطيَةٌ منوغ مُوثَقَة صابرةٌ جوع 
وقال الآخْر» ووصف سَّهِمٌ رام أصاب حماراً. فقالة 

حنّى نَجَا من جوفه وما نَجا 
وقال الآخرَ وهو يصف ذثباً: 

أطلس يخفي شخصه غبَاره في شدقه شفرته وناره 

هو الخبيث عينه فراره بَهُمْ بني مُحارب مُرْدارَة 
ووصف الآخر ناقة فقال: 

خرقاءً إلا أنها صناع 
يَصف مُرعة نقل يديها ورجأيهاء آلها تشبه المرأة الخرقاء, وهي الخرقاء في أمرها الطَيّاضَةٌ وقال الآخر ووصف 
مهما صارداًء فقال” 

ألْقَى على مفطوحها مَفطوحا غادرَ داءٌ ونَجَا صحيحا 
لمفطوح الأوّل للقوس: وهو العريض؛ هو هاهنا موضع مقبض القوس. والمفطوح الثاني: السهم العريض؛ يعني أنه 
ألقى على مقبض القوس سهماً عريضاًء وقال الآخر؛ 
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إنك يا ابن جعفر لا تفلح الليل أخقى والتّهارٌ أفضَح 
وقالوا في الَل: اليل أخفى للوّيلء وقال رؤبة يصف حماراً: 

حشرج في الجوف سحيلاً وشهق حتى يُقال ناهق وما تهق 
الحشرجةة صوت الصّدرء والسّحيل: صوت الممار إذا مدّه, والشّهيق: أن يقطّع الصّوت, وقال بعضٌ ولد العبّاس 
بن مرداس السّلّميء في فرس أبي الأعور التلبية 

جاءَ كلمع البترق جاش ناظره يَسبح أولاه ويطفو آخره 

فما يَمَسْ الأرض منه حافره 
قولد جاش ناظره أي جاش بائه, وناظر البرقة سحابه يسبح, يعني يمد صَبْعَيْه فإذا مدّهما علا كَقَلّه وقال 
الآخر: 

إن سرك الأهون فابدأ بالأشد 
وقال العجّاج: 

يفكرة المتيف 13 المتيف انأل من هامة اللّيث إذا ما الليث هَرَ 

كجَمل البحر إذا خاض جسر غوارب اليم إذا اليم هَدَرْ 


حتى يقال حاسرٌ وما حسر 


قالو: جمل البحر سمكةٌ طوها ثلاثون ذراعاً. يقول: هذا الرجل يبعد كما تبعد هذه السمة بجسّارة: لا يردُها شيء. 
حتّى يقال كاشف وما انكشف البحرء يقال: البحر حاسرٌ وجازرٌء يقول: حتّى يحسب النَاسْ من ضحم ما يبدو من 
هذا الجملء أن الماءَ قد نضّب عنه. وأنْ البحر حاسرٌ. وقال آخرة 

يادار قد غيّرها بلاها كأنما بقلم مَحاها 

أخربها عُمران مَن بناها وكرٌ مُمساها على مغناها 

وطفقت سحابةً تغشاها تبكي على عراصها عيناها 
قوله: أَخْرَبا عُمران من بناهاء يقول: عمّرها بالخراب, وأصل العُمران مأخوذ من العَمَّره وهوالبقاء, فإذا بقي الرّجُل 
في داره فقد عَمَّرهاء فيقول: إِنْ مّدّة بقائه فيها أَبلَتْ منها؛ لأنْ الأيّام مؤثرة في الأشياء بالتقص والبلّى, فلما بقي 
الخرابُ فيها وقام مَقام العُمران في غبرهاء سمي بالعُمران» وقال الشاعر: 

يا عَجّل الرحمن بالعذاب لعامرات البيت بالخراب 


البيان والتبيين -الجاحظ 60 


يعني الفارء يقول: هذا عُمرافهاء كما يقول الرّجلة ما ترّى من خيرك ورفدك؛ إلا ما يبلغنا من حطبك عَليناء وقَتّك 
في أعضادناء وقال اللَّه عرّ وجل "هذا نُرُلْهُمْ يَوْمَ الذي" الواقعةة 56, والعذابة لا يكون 3 وك نا قامَ العذابُ 
هم في موضع التعيم لغيرهم؛ سمي بامعهء وقال الآخرة 

فقلت أطعمني عَمَيْرٌ تمر فكان تمري كهرة ورَبْرًا 
الثم لا يكون كَهْرة ولا رَبْرا ولكّه على ذاء وقال اللّه عرّ وجل ( ولَهُمْ ررْقُهُمْ فيها بكْرَة وَعَشْي) مرع: 62, 
وليس في النّة بُكرة ولا عشيء ولكن على مقدار البّكّرِ والعشيّات, وعلى هذا قول اللّه عرّ وجل" وَقَالَ الْذين في 
لنّارِ لخركة جَهَت"' غافر:25, واخَرَئَةة الحَفَطة» وجهنّمُ لا يضيع منها شيء فيحفظ ولا يَحْمَار دُخولَها إنسان فيُمنع 
منهاء ولكن ا قامت الملائكة مَقامَ الحافظ الخازن سُمَّيت به قوللئ مُمْساهَاء يعني مُساءهاء ومغناهاة موضعها الذي 
أقيم فيه, والمعاني: المنازل التي كان يما أهلوهاء وطفقت» يعني ظَلْت تبكي على عراصها عيناهاء عيناها هاهنا 
للّحاب, وجّعل المطرّ بكاء من السّحاب على طريق الاستعارة» وتسمية الثشّيء باسم غيره إذا قام مَقامه ويقال 
لكل جَزبة منقتقة ليس فيها با عرْصةء وقال أبو عَمرو بن العلا اجتمع ثلاثة من الرواة فقال هم قائلة أيأ 
نصف بيت شغر أحكمٌ وأوجز؟ فقال أحدهم: قول حُميد بن تور الحلالية 

وَحَنْبْكَ داءً أن تصحّ وتسئلما 
ولعلٌ حُميداً أن يكون أخذه عن الكمر بن تولبء فإنْ النمر قال: 

يُحبُ الفتى طول السّلامة والغنى فكيف تَرَى طول السلامة يفعل 
وقال أبو العتاهيةة 

أسرّع في نقص امرئ تمامُه 
ذهب إلى كلام الأوّل: كُلّ ما أقام شخص,» وكلّ ما ازداد تقص, ولو كان النَاسْ مُيتهم الذّاى إذا لأعاشهم الدّواءء 
وقال الثاني من الرُواة الثلاثقة بل قول أبي خراش اهدي 

نوكل بالأدتى وإن جل ما يتمضي 
وقال الثالث من الرّواة : بل قول أبي ذُويب اهُدَي: 

وإذا ترد إلى قليل تقدّغ ُ 
فقال قائل: هذا من مفاخر هُذيل: أن يكون ثلاثة من الرّواة لم يصيبوا في جميع أشعار العرب إلا ثلائة أنصافء اثنان 
منها لهذيل وحدهاء فقيل هذا القائل: إنما كان الشرط أن يأتوا بغلاثة أنصاف مستغنيات بأنفسهاء والنصف الذي 
لأبي ذؤيب لا يُستغني بنفسهء ولا يَفهم السامعُ معنى هذا التصف حتَّى يكون موصولاً بالّصف الأول لأنك إذا 
أنشدت رجلاً م يسمّع بالنّصف الأوّل وسمع: وإذا ثُرَدُ إلى قليل تقَنَعْ قال: مَن هذه التي تُرَدُ إلى قليل فتقنع؛ وليس 
الُضّن كالمطلق وليس هذا النصف نما رواه هذا العالم وإنها الثواية قوليد ّ 


والدّهر ليس بمُغتب مَن يجزع 
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وما مَدحوا به الإيجازَ والكلامٌ الذي هو كالوحي والإشارة» قول أبي دؤاد بن حَريز الإيادي: 
يرمُون بالخطب الطوال وتارة وَحيّ المَلآحظ خيقة الرقباء 
فمّدَح كما ترى الإطالة في موضعهاء والحذف في موضعه. وما يدل على شعفهم و كلَفهم, وشدّة حبّهم للفهُم 
والإفهامء قول الأسديّ في صفة كلام رجل عت له موضعاً من تلك السباسب التي لا أمارة فيهاء بأقلَ اللقْط 
وأوجزه, فوَصّف إيجازَ الناعت؛ وسرعة فهم المنعوت له. فقال: 
بضربة نَعْت لم تَعَدْ غير أتني عَقَولَ لأوصاف الرجال ذكورَها 
وهذا كقوهم لابن عبّاس: أَنَى لك هذا العلم؟ قال: قلبْ عَقُولَ ولسانُ سؤولء وقال الرّاجز: 
ومَهْمَهِين قَدَفَين مَرتين جُبْتّهما بالنَّْت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعته بِالأمّ لا بالسَّمتَيْنَ 
وقالوا في التحذير من ميسم الشّعر. ومن شدّة وقع اللسان, ومن بقاء أثره على الممدوح والمهجو قال امرؤ القيس 
بن حُجرة 
ولو عن نثّا غيرِه جاءني وجْرْحٌ اللسان كجرح اليد 
وقال طَرفة بن العبْدهٌ 
بحسام سيّفك أو لسانك والك لمُ الأصيل كأرغب الكلم 
قال: وأنشدن محمّد بن زياد: 
لحوت شمّاساً كما تلحى العصي سبَالو أنّ السب يُدمي لمي 
من تقر كلَهُمُ نكس دذني محامد الرّذل مشاتيم السّرِي 
مَخَابط العكم مَواديع المطي مَتَارك الرفيق بالخرق التّطي 
وأنشد محمّد بن زياد 
تمنى أبو العقاق عندي هَجمة تسهل مأوى ليلها بالكلاكل 
ولا عقل عندي غيرٌ طعن نوافذ وضرب كأشداق الفصال الهوادل 
وسب يود المرءٌ لو مات قبلّه كصدع الصا فلَقَنَهِ بالمَعاول 
الَجْمةَة القطعة من التُوق فيها فَحْلء والكلكل: الصّدرء والفصال: جمع فُصيل؛ وهو ولد النّاقة إذا فصل عَنهاء 
والمهوادل: العظام الشافرء والعقل هاهنا الدَيّةُ والعاقلة: أهل القائل الأدئؤن والأبعدون, والصفاء بع صفاة وهي 
الصخرة, وقال طَرَقَةِ َ 
رأيت القوافي يَتَلَجِنَ مَوَالجاً تضايّق عنها أن تَولّجها الإبَر 
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وقال الأخطل: 
حتى أقَرُوا وهم مني على متضض والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبَرْ 


إذ هن في الرّيط وفي الموادع ترّمى إليهن كبذر الزارع 


الرَبْطمْ الغياب, واحدها رَبْطَة؛ والرّيطة: 5 ملاءة م تكن لفقين» والحلة لا تكون إلا ثوبين» والوَادع: الثياب التي 


تصون غيرهاء واحدها ميدعة, وقالوا: الحرب أوّلها شكوّىء وأوسّطها نجُوَى, وآخرها بَلوَى, وكتب نصر بن 


عى حسام ا« سور عم 


أرَى خلل الرّماد وميض جَمْرٍ فيوشك أن يكون له اضطرام 
فإِنَ النار بالغودين تَذْكَى وإنّ الحرب أونُها الكلام 
فقلت من التعجُب: ليت شعري أأيقاظ أُمَيّهُ أم نيام 
فإن كانوا لحينهمٌ نيام فقل قوموا فقد طال المنام 
وقال بعض المولّدين 
إذا نلت العطيّة بَعْد مطل فلا كانث: وإخ كانت جزيلة 
فسقياً للعطيّة ثمّ سقيا إذا سهلتء وإن كانت قليلة 
وللشعراء ألسنةٌ حداد عنى القورات طرقية دنيقة 
ومن عقل الكريم إذا اتقاهُم ودارَاهُمْ مُداراة جميلة 
إذا وضَعُو ١‏ مكاويّهم عليه وإن كذبواء فليس لهنّ حيلة 
وقالوا: مذاكرة الرّجال تلقيحٌ لألبابماء وما قالوا في صفة اللّسان قول الأسدي, أنشدنيها ابن الأعرابية 


وأصبحت أعددت للنائبا ت عرضاً بريئاً وعضباً صقيلا 


ووقعَ لسان كحدٌ السئنا ن ورمحا طويل القناة عَسُولا 
وقال الأعشى: 

وأذفع عن أعراضكم وأعيركم لساناً كمقراض الخفاجي ملحا 
الملحب: القاطع: الخفاجي: رجُلَ إسكاف منسوب إلى خفاجة, وقال ابن هَرْمَة: 

قل للذي ظل ذا لونين يأكلني لقد خلوت بلحم عادم البتشم 

ياك لا ألْزمَن لَحْيَيك لُجُمي نكلاً يُتكل فَراصاً من اللجُم 
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إني امرؤً لا أصوغ الحلي تَعْمَلَهُ كَقَايَء لكن لساني صائغ الكلم 
وقال الآخرة 

إني بيت الشعر وابتغاني حتّى وجدت الشعر في مكاني 

في عَية مقتاخها لاني 


إني وإِنْ كان ردائي خلقا وبرتكاني سملاً قد أخلقا 


قد جعل اللّه لساني مُطْلَقا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو عثمان؛ والعنّايّ حين زعم أن كل مَن أفهمك حاجتّه فهو بليغ ل يَعْن أنَ كل من أفهمنا من معاشر الْموَلّدين 
والبلديّين قَصْدَه ومعناه, بالكلام الملحون, والمعدول عن جهته؛ والمصروف عن حقه, أنه محكوم له بالبلاغة كيف 
كان, بعد أن قد فهمْنا معنى كلام التَبَطيَّ الذي قيل لد لم اشتريت هذه الأنان؟ قال: أركبها وتلّد لي» وقد علسًنا أن 
معناه كان صحيحاًء وقد فهمنا قول الشيخ الفارسي حين قال لأهل مجلسه؛ ما من شر من دَيْن وأنه قال حين قبل 
له: ولم ذاك يا أبا فلان؟ قال: من جرّى يتعلّقون, وما نشلكُ أنه قد ذهب مذهباً, وأنه كما قال؛ وقد فهمنا معنى قول 
أبي الجهير الخراساني البخاس» حين قال له اتيجاية أتبيع الدواب المعيبّة من جُنْد السلطان؟ قال: شريكاننا في 
فوازعا وظر ركاها قي مدارنهان وتكبا د كرد قال باع ما تقول ويلك؟ قال بعضْ من قد كان اعتاد سماعَ 
الخطّاء وكلام العُلوج بالعربيّة حنّى صار يفهم مذل ذلك: يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن يبعنون إلينا يمذه 
الدّواب» فنحن نبيعُها على وُجوههاء وقلت: لخادم لي: في أي صناعة أسلموا هذا الغلام؟ قال: في أصحاب سند 
نعال يريد في أصحاب التّعال السّسدية» وكذلك ف الكاتب المغلاق للكاتب الذي دُوهةٍ اكتب لي قل عط 
وريحني منه. فمن زعم أنَّ البلاغة أن يكون السامعٌ يفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللُكنة, واخطاً والصّواب» 
والاغلاق والآبانة» والملحوث والمقرب» كله اسواء وكلة بيبانا وكيقي يكون ذلك كلد ييافك ولول طول عتالظة 
السامع للعجّم وسماعه للفاسد من الكلام, لما عَرقَهء ونحن لم تفهم عنه إلا للتّقص الذي فيناء وأهلّ هذه اللّغة وأرباب 
هذا البيان لا يستدلُون على معان هؤلاء بكلامهم كما لا يعرفون رَطانة الرُومِيَ والصّقلبي؛ وإن كان هذا الاسم 
نما يستحقونه بأنّا تفهم عنهم كثيراً من حوائجهم؛ فنحن قد فهم حَمْحَمة الفَرّس كثيراً من حاجاته ونفهم بضغاء 
الور كثيراً من إراداته. وكذلك الكلب؛ والحمارء والصبيّ الرضيع, وإنّما عنى العتّابي إفهامَكَ العرب حاجتّك 
على مَجاري كلام العرب الفصّحاء. وأصحابُ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل منا: مُكرةٌ أخاكَ لا بطلء و: إذا 
عر أخَاك فُهِنْ» ومَنْ لم يفهم هذا لم يفهم قولّهم: ذهبت إلى أبو زيد, ورأيت أبي عمروء ومتى وجد النحويُون أعرابيا 
يفهم هذا وأشباهه بَهْرَجُوه ولم يسمعوا منه؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته في الدّار التي تفسد اللّغة وتتقص البيان» 
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أن تلك اللّغة إنّما انقادت واستوت» واطّردت وتكاملت, بالخصال التي اجتمعت لما في تلك الجزيرة وفي تلك 
الجيرة» ولفقد الخطاء من جميع الأمم؛ ولقد كان بين رَيد بن كَنْوَة يوم قدم علينا البصرة. وبيته يوم مات بَونْ بعيد, 
على أنه قد كان وضع منزله في آخر موضع الفصاحة وأوّل موضع العُجمة وكان لا ينفكُ من رواة ومُذاكرين» 
وزعم أصحابنا الببصريُون عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: م أر قرويّين أفصح من الحسن والحجّاج: وكان - زعموا 
- لا ييرّئهما من اللحن, 
وزعم أبو العاصي أنه ل يَرَ قَرويَاً قط لا يلحن في حديثه, وفيما يجري بينه وبين الناسء إلا ما تفقده من أبي زيد 
الدنحوي, ومن أبي سعيد المعلّم وقد رَوَى أصحابنا أن رجلاً من البلديّين قال لأعراي: كيف أهْلك؟ قاهمها بكسر 
اللام, قال الأعرابية صلب لأنه أجابه على فهمه, ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله, واممعت ابن بشير وقال 
له أبو المفضّل العنْبرية إن عَثَرت البارحة بكتاب, وقد التقطته, وهو عندي. وقد ذكروا أنْ فيه شعراًء فإن أردكه 
وهبته لك.قال ابن بَشير: أريده إن كان مقيّداً قال: واللّه ما أدري أمقيّدُ هو أم مغلول, ولو عرف التٌقييد م يلعفت 
إلى روايته. وحكى الكسائي أنه قال لغلام بالباديةة من حَلّقك؟ وجزم القاف. فلم يدر ما قال ول يبه فردً عليه 
السؤال فقال الغلام: لعلك تريد مّن خلقَك؟ وكان بعضْ الأعراب إذا سمع رجلاً يقول نعم في الجواب, قال: نَعَمْ 
وشاء؟؛ لأن لغته تعمي وقيل لعمر بن جاً: قل إِنَا من امجرمين منتقمين» قال:"'إنا من المجرمين منتقمون" السجدة: 2 22 
وأنشد الكسائي كلاماً دار بينه وبين بعض فتيان البادية فقال: من الرمل 

عَجباً مَا عَجَبْ أعجبني من غلام حكميَ أصلا 

قلت هل أحسست ركبا تزكوا حَضناً ما دوته قال هلا 

قلت بَيّن ما هَلاً هل نزلوا قال حوباً ثم ولى عجلا 

لست أدري عندها ما قال لي أنعم ما قال لي أم قال لا 

تلك منه لغةٌ تعجبني زادت القلب خبالا خبَلا 
قال أبو الحسن: قال مولى زيادة أهدّوا لنا همارَ وَهْشء قال: أي شيء تقول ويْلّك؟ قال: أهدَوًا لنا أيراً. يريد 
أهدّوا لنا غيراً قال زياد: ويلّكء الأول خَيرء وقال الشّاعر يذكر جاريةً له لكناءئ 

أكثّرُ ما أسمّع منها بالمسّحرْ تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر 

والسّوأة السّوآءٌ في ذكر القمّر 
فزيادٌ قد فهم عن مولاه. والشاعر قد فهم عن جاريته ولكنهما لم يفهما عنهمًا من جهة إفهامهما لهماء ولكنّهما لا 
طال مُقامهما في الموضع الذي يكثر فيه سماغهما لهذا الضّرب, صارا يفهمان هذا الضّرب من الكلام, 


ذكر ما قالوا في مديح اللسان 
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بالشعر الموزون واللفظ المنفورء وما جاء في الأثر وصح به الخبر قال الشاعرة 


أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق 


قريباً تدانيهم إذا ما رأيتهم 
فلا تحمّدن الدّهرَ ظاهرَ صفحة 
فما المرءٌ إلا الأصغران: لسانه 
وما الزّين في ثوب تراه وإنّما 
فإن طرَة راقتك منه فريّما 
وقال سويد بنْ أبي كاهل في ذلكة من الرمل 
ودَعتني برقاها إنها 
تسنمع الحُدّاث قولاً حسناً 
ولسانا ضترفياً ضارها 
وقال جريرة 
وليس لسيفي في العظام بقيّةٌ 
وقال آخرة 
وجُرح السّيف تَدمُله فِيبْرًا 
وقال آخرة 
أبا ضبيعة لا تغجل بسيّئة 


ما ترَاني وأثوابي مُقاربَة 


فإنَ في المجد همّاتي وفي لغتي 


وكيا هدش الثراف ولنكة 


ومختلفا ما بينهم حين تخبر 


من المرء ما لم تبل ما ليس يَظهرٌ 


ومعقوله. وا لجسم خلق مصور 
ييخ الفتى مكيُورة حين وخر 


أمر مَذاق الكرد والعوة خش" 
تنزل الأعصم من رأس اليفع 
لو أراذوا مثله لم يُستطع 

كذباب السّيف ما مَسّ قَطَعْ 
ولَلسّيف أشوى وقعة من لسانيا 
ويبقى الدّهرَ ما جَرَحَ اللسان 


إلى ابن عمك واذكره بإحسان 
ليست بخز ولا من حر كتان 


علويّة ولساني غيرٌ لحان 


وفيما مدحوا به الأعرايً إذا كان أديباء أنشد ابن أي كرية أو ابن كريمة واسمه أسود: 


ألا زعمت عفراع بالشام أتني 


وإني لأهذي بالأوانس كالدُمَى 


وإني على ما كان من عنجهيّتي 


وقال ابن هَرمةة 


لله دَرّكَ من فتىّ فَجَعَت به 
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غلامُ جوار لا غلامُ حْرُوب 
وني بأطراف القنا لََعوب 


ولوثة أعرابيّتي لأديب 
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هش إذا تزل الوفود ببابه سهل الحجاب مَوْدَبْ الخدام 
فإذا رأيت شقيقه وصديقه لم تدر أَيُهما أخو الارحام 
وقال كعب بن سعد القتوي: 


حبيب إلى الزُوار غشيان بَيْته جميل المّحيّا شب وهو أديب 

إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراءً وهو قريب 
وقال الحارئي» 

وتَعلّم أي ماجدٌ وتَرُوعْها بَقيةُ أعرابيّة في مُهاجر 
وقال الآخرة 1 

وإنّ امرأ في النّاس يُعطّى ظَلامَةَ ويمنّعُ نصف الحق منه لراضغ 

أألموت يَخْشى أثكل اللّهُ أمّه أم العيش يرجو تَفْعّه وهو ضائغ 

ويَطْعَمُ ما لم يندفع في مَريئه ويمسح أعلى بطنه وهو جائغ 

إن العقول فاعلمِنَ أسنةٌ حداد التواحي أرهقتها المواقغ 


ويقولونة كأنّ لسانه لسان ثورء وحدلّني مَن سمع أعرابياً بمدح رجلاً برقة الدسان فقال: كان واللّه لسائه أرق من 
وَرَقة» وأليّنَ من سّرقة» وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحسّان بن ثابت: ما بي من لسانك؟ فأخرج لسائه حتّى 
ضرب بطرفه أربت ثم قال: واللّه مايَسُرن به مقول من معد واللّه أن لو وضعتّه على حَجَرِ لفلقه. أو على شعر 
لخلقه: قالة وسعنة اعراناً يضف السات رجلء فقالة ان يفول بلساله شولا التذوق: ويمخطل به تلل اللية, 
وأظن هذا الأعرابّ أبا الوجيه الغكلي؛ يول برقع البروقة الناقة إذا طلبت الفحل فإنها حينئذ ترفع ذنبهاء وإِنْما 
سُْمِّي شوال شوالاً لأنَ النُوق شالت بأذنابها فيه. فإن قال قائل: قد يعفق أن يكون شوّال في وقت لا تشول الناقة 
بذنبها فيه. فلم بقيّ هذا الاسم عليه وقد ينتقل ما له لزم عنه؟ قبل له إنما جعل هذا الاسم له سمة حيث اثفق أن 
شالت الثوق بأذنابما فيه, فبقي عليه كالسّمة, وكذلك رمضان إنما سمّي لَرَمَض الماء ف فيه وهو في شدّة الحرء فبقي عليه 
في البرد. وكذلك ربيع؛ إِنْما سمي لرعيهم الرّبيع فيه. وإن كان قد يتفق هذا الاسم في وقت البرد والحرٌّء قال: 
ووصّف أعرابّ رجلاً فقال؛ أتيناه فأخرّج لسائه كآنه مخراق لاعبء قال: وقال العبّاس بن عبد المطلب للنبي صلى 
الله عليه وسلم : يا رسول الله فيم الجمّال؟ قال في اللّسان, قال: وكان مجاشع بن دارم خطيباً سَليطاً وكان فشل 
بكينا مرو فلمًا خرّجًا من عدد بعض الملوك عذّله مجاشعٌ في تركه الكلا» فقال له فشل: إِنّي واللّه لا أحسنْ 
تكذابّك ولا تأثامك؛ تشول بلسانك شْوَلانَ البرُوق» وتَخَلَلَ تَخللَ الباقرة» وقالوا: أعلى جميع اخَلّْق مرتبةً الملائكة, 
ثم الإنس, ثم الجن, وإنما صار هؤلاء المزيّة على جميع الخلق بالعقل» » وبالاستطاعة على التصرّفء وبالمنطق, قال: وقال 
خالد بن صفوانة ما الإنسانٌ لولا اللْسانْ إل صورة مثلة» أو كيمة مهمَّلة: قال: وقال رجل خالد بن صفوان: ما لي 
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إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار وتتدارسون الآثارء وتتناشدون الأشعارء وقع علي النّوم؟ قال: لأنك حمار في مسلاخ 
إنسان وقال صاحب المنطق: حدٌ الإنسان الحيٌ الناطق البينء وقال الأعور الشَني: 
وكائنْ ترى من صامت لك مُعجب زيادته أو نقصه في التكلم 


لسانٌ الفتى نصف ونصف فوَاده فلم يَبق إلا صورة اللحم والدم 


ولما دخل ضَّمْرة بن ضَّمْرة» على التُعمان بن المنذر, زَرَى عليه, للذي رأى من دمامته وقصره وقلته, فقال التُعمان: 
تَسْمَعْ بِالعيْديّ لا أن تراهء فقال: أبيت اللّعنَ إن الرَجالَ لا كال بالقفزان, ولا تُورّن بالميزان وليست يمسوك 
0 

للعكثعب انيدي فإن كان ذلك عذلك فد اقاوا يان هداً من مَعَد وكان يقالة عق الال مدفرق تحت لسالة, 


أبو الحسن: قال: قال الحسن: لسان العاقل من وراء قلبه. فإذا أراد الكلامٌ تفكّرء فإن كان له قال, وإن كان عليه 
سكّتء وقَلْبْ الجاهل من وراء لسانه فإن هم بالكلام تكلّم به له أو عليه قال أبو عبيدة: قال أبو الوَجيلد حدئني 
الفرزدق قال: كنا في ضيافة معاوية بن أبي سفيان, ومعنا كعب بن جْعَيْل التّْلبِيُ فقال له يزيد: إِنْ ابن حَسنّان - 
يريد عبد الرحمن بن حسّان - قد فُضّحَنا فاهج الأنصانَ قال: أرادَّي أنت إلى الإشراك بعد الإيمان, لا أَهجُوَ قوماً 
َصرُوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , ولكننّي أدلّك على غلام منّا تصران كأنّ لسائه لسانُ ثور, يعني الأخطل؛ 
وقال سَعدُ بن أبي وقاصء لعُمَر ابنه حين نَطّقَ مع القوم فبدّهُم؛ وقد كانوا كلّموه في الرّضا عنه. قال: هذا الذي 
أغضْبَّني عليه, أَنّي معت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قومٌ يأكلون الدنيا بألستتهم, كما تلْحَس 
الأرضّ البقرة بلسافهاء قال: والالتمعاويا لغبرورين العاصي كايا مره إن آهل العراق قد اكزتقر ليا على أن 
موسىء وأنا وأهل الشّام رَاضُونَ بك وقد ضُمٌ إليك رجلّ طويلٌ الّسان, قصبر الرّأي, فأجد لحن وطبّق الففصل, 
ولا كلقَه برأيك كُلَه والعجّب من قول ابن الرُبير للأعراب: سالاشكه زاث, وحديئكم عَثْ وكيف يكون هذا وقد 
ذَكَرُوا أنه كان من أحسّن النّاس حديئاًء وأن أبا ئضرّة وغبيد الله بن أبي بكرةً إِنّما كانا يحكيانه, فلا أدري إلا أن 
يكون حُسْن حديثه هو الذي ألقى الحسد بينه وبين كل حَّسّن الحديث, وقد ذكَرُوا أن خالد بن صفوانَ تكلّم في 
بعض الأمر, فأجابه رجلّ من أهل المدينة بكلام لم يظنّ خالدٌ أن ذلك الكلامَ كان عنده, فلما طال بمما المْجلسُ كأن 
خالداً عرّض له ببعض الأمرء فقال المدي: 17 صفوان, ما لي من ذنب إلا اثّفاق الصناعتين» ذكر ذلك الأصمعي» 
قال فَضَالَ الأزرق: قال رجل من بني مثقر: تكلّم خالد بن صفوان في صّلح بكلام لم يسمع الناس قبلّه مله فإذا 
أعرابي في بَتَّء ما في رجليه حذاءء فأجابه بكلام وددت واللّه آئي كدت مت ون ذلك ل يكُنْ» فلمًا رأى خالدٌ ما 
َل بي قال: يا أخا منقرء كيف تُجاريهم وإلّما نحكيهم, وكيف تُسابقهم وإنها ئجري على ما سّبِقَ إلينا من أعراقهم؛ 
فليُفرخ روك فائه من مُقاعسء ومُقَاعسٌ لك, فقلت: يا أبا صفوانء واللّهِ ما ألُومّك على الأولى؛ ولا أدغٌ حَمْدَك 
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على الأخرى, قال أبو اليقظانة قال عمر بن عبد العزيز؟ ما كلّمني رجلّ من بين أسد إلا تنّيت أن يُمدَ له في حُجّته 
حتَّى يكثرٌ كلامه فأسمعه. وقال يونس بِنُ حبيب: ليس في بني أسد إلا خطيبْ» أو شاعرء أو قائف, أو زاجر, أو 
كاهن, أو فارسء قال: وليس في هذيل إلا شاعرٌ أو رام أو شدي اعدو النّرَجُمان بن هْرَيمْ بن عدي بن أي طَْحْمَة 
قال: دعي رقبة بن مَصقلة أو كرب ابن رقبة إلى مجلس ليتكلّم فيه فرأى مكادٌ أعراي في سَمُلَةه فأنكر موضعّه, 
فسأل الذي عن عينه عنه فخجبّره أنه الذي أعدُوه مجوابه, فبهض مسرعاً لا يَلْوِي على شيء؛ كراهة أن يُجمعٌ بين 
الدياجتين فيتّضع عند الجميع؛ وقال خلا بن يَزِيد: لم يكن أحد بعد أبي نضرة أحسَنَ حديثاً من سَلْم بن قكبية: قال 
وكان يزيد بن عمر بن هبيرة يقول: احذفوا الحديث كما يحذقه سَلْم بن قنيبة 
ويزعمون ألهم لم يَرَوَا محددناً قعاا صاحب آثار كان أجوة حَْقَاً وأحسن اختصاراً للحديث من سفيانَ بن غبينة, 
سألوه مر عن قول طاوّس في ذكاة الجراد, فقال: ابئه عند ذكاثه صيْده 
وباب آخر 

وكانوا بمدحون شدّة العارضة, وقوة انه وظهورٌ الحجّة وثبات انان وكثرة الرّيق» والعلوٌ على الخَصْم؛ 
ويهُْجُون بخلاف ذلك, قال الشتّاعر: 

طباقاء لم يشهد خصوماً ولم يَعش حميداً ولم يشهد حلالاً ولا عطرًا 
وقال أبو زبيد الطائي: من الخفيف 

وخطيب إذا تمَعّرت الأو جْهُ يوماً في مأقط متشهود 
طَباقاء يقال للبعبر إذا لم يُخْسن الضّراب: جَمل غياياءء وجمل طَبَاقاء وهو هاهنا للرَّجُل الذي لا يتجه للحجّة, 
الحلالة الجماعات؛ ويقال: حي حلال» إذا كانوا متجاورين مقيمين» والعطرٌ هْا: العْرْسء المأقط: الموضع الضيّق» 
والمأقط: الموضع الذي يُقتدَل فيه, وقال نافع بن خليفة الغتوي: 

وخصم لدى باب الأمير كأنهم قَرُومٌ فَشَا فيها الزّوائرٌ والهدرٌ 

دلفت لهم ذون المنى بملمّة من الدّر في أعقاب جؤهرها شذرٌ 

إذا القومٌُ قالوا أَدن منها وجدتها مُطَبّقة يهماء ليس لها خَصرٌ 
الفرُوم: الجمّال المصاعب. الزوائر: الذين يزئرون وَاشَدْرْ: صوته عند مَيُجهء ويقال له ادير دلفت, أي فضت 
فوضاً رُوَيداً والدّليف: المشي الرّوَيْ قولئ أذن منهاء أي قَلّلّها واخمصرهاء وجدثها مُطَبّقة. أي قد طبُقتهِم 
ِاحجّة واليهماءة الأرض التي لا يُهتدى فيها لطريق؛ ويهماء هاهناء يعني التي لا يُهِتدَّى إليها ويضل الخصومٌ 
عندها؛ والأيهم من الرجال الحائر الذي لا يهتدي لشيء. وأرضْ يهماء, إذا لم يكن فيها علامة» وقال الأمْلّعُ بن 
قصاف الطّمّرية ْ 


فداءٌ لقومي كل معشر جارم طريد ومخذول بما جر مُسلم 
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هم أفحَمُوا الخصْم الذي يستقيذني << وهم فَصموا حجلي وهم حقنوا دمي 

بأيد يرجن المضيق وألسئن سلاط وجمع ذي زهاء عَرَمْرم 

إذا شئت لم تَعْدَمْ لدى الباب منهم جميل المُحَيا واضحاً غير توأم 
الزّهاءئْ الكثرة هاهناء والعرمْرم من العرامة» وهي الثتّراسة والشدّة, التََؤأمان: الأخَوان المولودان في بطن, وقال 
التميمي في ذلك: 1 1 

أما رأيت الألْسنَ السّلاطًا والجاة والإقدامَ والتشَاطًا 

إن الندَى حيث ترى الضغاطًا 
ذهب في البيت الأخير إلى قول الشاعرة من الخفيف 

يسقط الطير حيث ينتثر الح ب وتغشى منازل الكرماء 
وإلى قول الآخرة 

يرفَضُ عن بيت الفقير ضيوفه وترى الغتى يهدي لك الزّوارا 
وأنشدُوا في المعنى الأول: 

وخطيب قوم قَدَّمُوه أمامّهم ثقة به مُتخمّط تَيّاح 

جاويت خُطبته فظلٌ كأنه نا شد مدن بع 
المخمّط: المتكبّر مع عَضَّبء والتَبّاح: المتيّحْ الذي يَعرض في كل شيء ويدخُل فيما لا يعنيه, وقوله ملّحْ بملاح» أي 
متقبّض كأنه مُلْح من الملح, وأنشد أيضاًء ٠‏ 

أرقت لضوء بّرق في تشّاص تلألاً في مُمَلأَهَ غصاص 
النشاصة السّحَاب الأبيض المرتفع بعضه فوق بعض, وليس بمنبسطء تلؤلاًء التلألو: البَرّق في سُرعة, تملأة بالماءء 
غصّاص: قد عُصّت بالماءء 

لواقح ذُلّح بالماء خم تمجٌ الفيث من خَلَل الخصّاص 
اللواقح: التي قل لقان من الرّيح, والذل: الدانية الظاهرة المثقلة بالماءء مسُحم: سود, والخصاص, هاهنا: خَلل 
السحاب 

سل الخطباء هل سبَحُوا كسَبْحي بخور القول أو غاصوا مغاصي 


لساني بالنثير وبالقوافي وبالأسجاع أمهرٌ في الغواص 
النَغير: الكلام المنغور, القوافية خواتم أبيات الشتّعر, الأسجاع: الكلام المزدوج على غير وزن» 
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من الحوت الذي في لج بحر مُجيد الغوص في لَجَج المَقاص 
وأنشد لرجل من بني ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلبة: 

لنا قَمَرُ السّماء وكل نجم يُضيءْ لنا إذا القمران غارا 

ومن يفخر بغير ابت نزار فليس بأوّل الخطباء جارا 
وأنشد للأقرع: 

إنَي امرؤً لا أقيل الخصم عَثْرِتَهُ عند الأمير إذاها خصمّه ظللعا 

يُنير وجهي إذا جَدَ الخصامٌ بنا ووَجهُ خصمي تراه الدذهر ملتمَعا 
وأنشد: 

تراه بنصري في الحفيظة واثقاً وإن صدّعني العين منه وحاجبّه 

وإن خطرت أيدي الكماة وجدتني 22 تصوراً إذا ما استيبس الرّيق عاصبًّه 
عاصبلٌ يابسه, يعتصم به حتَّى يْتمّ كلامّه, الكماقة جمع كمي؛ والكمي الرجل المتكمّي بالسلاح؛ يعني المتكفر به 
لمتسثّر, ويقال كَمَى الرّجلّ شهادته يكْميهاء إذا كتّمّها وسترهاء وقال ابنْ أَحْمَرَ وذكر الريقَ والاعتصامً به: 

هذا التَّناءٌ وأجدر أن أصاحبه وقد يدوم ريق الطامع الأمل 
وقال الرّبير بن العوّام وهو يُرقْص عروة ابي 

أبيض من آل أبي عتيق مباركٌ من ولد الصّدّيق 

ألَدْه كما أل ريقي 
وقالت امرأة من بني أسد: 

فمن كان يَعْيَا بالجواب فإنه أبو مَعقل لا حَجْرَ عنه ولا صدّذ 

أكاروا يضتهراع الثوئة قيردهة وما كنت أخشى أن تَنَاءَى به البلذ 
تناءئة تبعغدء والنُويَةة موضعٌ بناحية الكوفة, ومن قال القوَبّة فهي تصغير القَويّة وقال أوسُ بن حَجَرِ في قَضَالَة بن 
كَلَدَةء ْ 

أبا ذليجة مَن يُوصى بأرملة أم مَنْ لأشعث ذي طمرَين طملال 

أمْ من يكون خطيب القوم إن حقلوا لَدَى الملوك أولي كيد وأقوال 
وهدمين. وهما ثوبان حَلّقان. يقال ثوب أهدامٌ. إذا كان حَلَقَاً والطّمْلال: الفقيرء وقال أيضاً فيه: 
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ألهفي على حصنن آلائه على الجابر الحيّ والحارب 
ورقبته حَتّمات الملو ك بين السُرَادق والحاجب 
ويكفي المقالة أهل الدّحا ل غير مَعيب ولا عائب 
رقبته, أي انتظاره إذن الملوك, وجعلّه بين السسّرّادق والحاجب يدل على مكانته من الملوك» وأ أيضاًء 
وخصم غضاب يُنغضون رؤوسهم أولي قَدم في الشغب صهب سبالها 
ضربت لهم إِبْطَ الشمال فأُصبّحت يْردُ غواةً آخرين تكالها 
إبْط الشمال, يعني الفؤاد؛ لأنه لا يكون إلا في تلك الناحية» وقال شتَيم بن خُويلد: 
وقلت لستَيّدنا يا حلي م إنك لم تس أمئوا رفيقا 
أعنت عديّاً على شأوها تعادي فريقاً وتبقي 0 
زحرت بها ليلة كلّها فجنت بها مُؤيدا خنفقية 
تأسُو: ثُدَاوِي, أَسْواً وأسى. مصدران, والآسي الطَبيب, ومُؤيد؛ داهية, حَنفقيق؟ داهية أيضاًء الشأو: ال 5 
لركض الفَرّسء وأنشد لآدَمَ مَولَى بَلْعَبر يقوها لابدذ 
يا بأبي أنت ويا فوق البئب يا بأبي خصنيّْك من خصي وزب 
أنث الحبيب وكذًا قوق الحب ل اتا افوضتن: 


حتى تفيد وتداوي ذا الجرب وذا الجنون من سعال وكَلَب 


والحُدْب حتى يستقيم ذو الحَدب وتحمل الشاعر في اليوم القصب 

عَلَى مَباهيرَ كثيرات التَعب وإن أراد جدل صَعْبْ أرب 

خصومة تثقب أوساط الركب أضلعته من رتب إلى رتب 

حتّى ترى الأبصار أمثال الشهُب يُرْمَى بها أشوس ملحاحٌ كلب 

مجرب الشدّات ميمون مدب 
الوَصّبة المرء والعقصب؛ الششّديد, يقال: يَوْمٌ عصبْ وعصيب وعَصّبْصَبٌ إذا كان شديداً. مبَاهير: مَتاعيب قد 
علاهم البهْر أرب يقال: رجل أريب وأرب. وله إرْبُْ. إذا كان عاقلاً أديياً حازماًء أظلعتَهُ يقال: ظلّع الاجل: إذا 
حَمّعْ في مَشنيه الركبّت: واحدة الرّكب والركبات؛ وهي الدَّرّجء أي ُخرجه من شيء إلى شيء, والأشوسة الذي ينظر 
بمؤخر عينه, 0 فل من الإلحاح على الشّيء, كلب أي الذي قد كلب مدب أي يذب عن حربمه وعن 
نفسه. وقالت اببة وثيمة: ترثي أباها وثيمة بن عثمانة 
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الواهب المال الثلاً لدي ووكفينا العظيت 


ويكون مذرهناً إذا تزلت مجِلّحَةٌ عَظيمَة 
واحْمّر آفاق السّما ء ولم تقع في الأرض ديمة 
وتَعذَّر الآكال ح تَى كان أَحْمَدَها الهشيمّة 
لاثَلَةٌ ترعى ولا إيل ولا بَقرٌ مُسيمّة 
ألفيته مأوى الأرا مل و المدفعة اليتيمة 
والدافع الخصم الأَددَ إذا تفوضح في الخصومة 
بلسان لقمانَ بن عا د وفصل خطبته الحكيمة 
ألجمتَهُمْ بعد التدا فُع والتجاثب في الحُكومّة 


القلاذ: القديم من المال؛ والطارف: المستفاد, والمرّهة لسان القوم المتكلّم عنهم, جلحة أي داهية مصمّمة, احمرٌ 
آفاق السّماءء أي اشتدٌ البرد وقَل المطرٌ وكثر القخطء - واحدة الدّيّم وهي الأمطار الدائمة مع سكون, تعذرة 
تمتّع, الآكال: جمع أكل وهو ما يؤكلء وَاهَشيمٌَ ما 7 تَهشّم من الشّجرء أي وقع وتكسّر, الثلّقة الضأن الكفيرة, 
ولا يقال للمعزى تله ولكن حَيّْلة فإذا اجدمعت الصتّأن والمعزي قيل هما ئلّة, مُسيمة أي صارت في السّوْم 
ودخلت فيه. والسنّوْمّْ الرعي؛ وسامّت تسوم, أي رعت تَرْعى, ومنه قوله الل "وَمنْهُ شَجَرٌ فيه نُسيمُون" النحل: 
0 وكانت العرب تُعظم شأنَ لقمان بن عاد الأكبر والأصغر لُقيم بن لُقمان في النّباهة والقذر, وق العلع والحكي 
وفي اللّسان والحلّم. وهذان غير لقمانَ اكيم اللكور ف القرآت على «اايقوله المممتروةة ولارتفاع قلذره وعظّم 
شأنه قال الثّمر بن توب: ش 


لقيمُ بن لقمان من أخته فكان ابنَ أخت له وابئما 
لياليّ حمّق فاستحصتت عليه فغر بها مُظلما 
بها جل مُحكم فجاءت به رجلا مُحكما 


وذلك أن أخت لقمان قالت لامرأة لقمانة ني امرأة مُحْمقَة ولقمان جل مُخكم مُنْجبُ» وأنا في ليلة طهفري» 
هبي لي ليلتك, ففعلت فباتت تت في بيت امرأة لقمان, فوقع عليها فأحبلها بلقم » فلذلك قال الثمر بن تولب ما قال» 
والمرأة إذا ولدت اخَمْقى فهي مُحْمقَة ولا يعلم ذلك حت يَرَى ولَدُ رَوجها من غيرها أكياساً. وقالت امرأة ذا 
بناتة 


وما أبالي أن أكون مُحمقه ذاوايث حمنية نلته 
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أزرى بسغيك أن كنت امرأ حمقا من نسل ضاويّة الأعراق محماق 


ضاوية الأعراق؛ أي ضعيفة الأعراق نحيفتُهاء يقال رجلّ ضاوء وفيه ضاويّة إذا كان نحيفاً قليلَ الجسم, وجاء في 
الحديث اغتربُوا لا ضؤواء أي لا يتروّج الرّجل القرابّة القريبة» فيجيء ولدُه ضاوياً والفعل منه ضّوِي يَضْوَى 
ضَوى, والأعراق: الأصولء والمحماق: التي عادقا أن تلد الحمقى, ولبغضهم البنات قالت إحدى القوابل: 

أيا سحابُ طرّقي بخير وطرّقي بخصنية وأَيْرٍ 

ولا ينا طرف البظير 
وقال الآخر في إنجاب الأمّهات, وهو بخاطب بني إخوتدد 

عفاريتاً عَلَيّ وأخدَ مالي وعجزاً عن أناس آخرينا 

فلو كنم لكيّسة أكاست وكَيْس الأمٌ كيس للبنينا 

ولكن أمُكم حَمُقت فجئتم غثاثاً ما ترَى فيكم ستمينا 

وكان لنا قَرَارَة عَمَّ متوء وكنت له كش بني الأخينا 
ولبَعْض البنات هجر أبو حمزة الضبي خَيْمة امرأته وكان يُقيل ويّبِيت عند جيران له. حينَ ولدت امرأله بنتاء فمرّ 
يوماً بخبائها وإذا هي ترقَصّها وتقول: 

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 

ضبان ألا نلد البنينا تاللّه ما ذلك في أيدينا 

وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزراعينا 

ننبت ما قد زرَغوه فينا 
قال: فعَدَا الشيخ حتى ولج البيت فقبّل رأسَ امرأته وابنتهاء وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان, وفي فصل ما بين 
الذكّر والأننثى» تام وليس هذا الباب ما يدخل في باب البيان والتَبّيين» ولكن قد يجري السَّببْ فيُجرَى معه بقدر 
ما يكون تنشيطاً لقارئ الكتاب, لأنْ خروجّه من الباب إذا طال لبعض العلم كان ذلك أَرْوَحَ على قلبه, وأزيّدَ في 
نشاطه إن شاء الله وقد قال الأول في تعظيم شأن لَقَيم بن لقمانة 

قومي اصبّحيني فما صيغ الفتى حجرأ لكن رهيتة أحجار وأرمّاس 

قومي اصبّحيني فإن الدهرَ ذو غير أفنى لقيماً وأفتى آل هرماس 


اليوم خمرٌ ويَبْدُو في غد خبر والدذهر من بين إنعام وإبآس 
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فاشرب على حدثان الدهر مرتفعاً لا يصحب الهم قرع السنَنّ بالكاس 
وقال أبو الطبحان القيي في ذكر لقمان: 

إن الزمان لا تفنى عجائبه فيه تقطع ألوف وأقران 

أمست بنو القين أفراقاً موتعة كأنهم من بقايا حي لقمان 
وقد ذكرت العربُ هذه الأمم البائدة» والقرون السالفة» ولبعضهم بقايا قليلة وهم أشلاء في العرب متفرّقون 
مغمورون, مثل جُرِهُم, وجاسم, ووبار وعملاق» وأميم» وطسم وجديسء ولقمان والمهرماس, وبني الناصورء وقيل 
بن عترء وذي جَدَنء وقد يقال في بني الناصور: إن أصلهم من الرُومء فأمًا تَمُود فقد خبّر اللّه عرّ وجل عنهم فقال: 
"وقّمودًا قَمَ أَبقّ" النجم: 51: وقال؛ "فَهَلْ ترَى لَهُمْ من باقية' الحاقة8: فأنا أعجّب من مسلم يصدّق بالقرآن» 
يزعم أن قبائل العرب من بقايا ثمود. وكان الوعيدة يازل ترلة"" زكرن قَمَا بق" النجم: 51, أن ذلك إنما وقع 
على الأكثرء وعلى الجمهور الأكبرء وهذا التأويل أخرجَّةُ من أبي عبيدة سوء الرأي في القوم. وليس له أن يجيء إلى 
خبر عام مرسّل غير مقيّد وخبر مطلّق غير مستثفّ منه. فيجعَلّه خاصاً كالمستفنى منه. وأي شيء بقي لطاعن أو 
متأوّل بعد قولة "فهَل ترَى لَهُمْ من باقية' الحاقةة8, فكيف يقولٌ ذلك إذا كنا نحن قد نرى منهم في كل حي باقية, 
معاذ اللّه من ذلك, 1 
0107 الحجّاج قال على المنبر يوماًة تزعُمون أنا من بقايا ثمودء وقد قال الله عرّ وجل" ولَمُوداً فَمَا بق" 
النجم: 51» فأما الأممُ البائدة من العجم مثل كنعان ويُونانَ وأشباه ذلك؛ فكفير» ولكن العجمّ ليس ها عناية بحفظ 
شأن الأموات ولا الأحياء. وقال المسيّب بن عَلّسء في ذكر لقمانة 

وإليك عملت المطيّة من سهل العراق وأنت بالفقر 

أنت الرئيس إذا هم نزوا وتواجهوا كالأسد والنمر 

لو كنت من شيء سوى بَشر كنت المنوّر ليلة البدر 

ولأنت أَجوَد بالعطاء من ال ريّان لما جاد بالقطر 

ولأنت أشجَعٌ من أسامة إذْ تَقَعَ الصرَاغٌ ونْجَ في الذّغر 

ولأنت أبِيَنْ حين تنطق من لقمان لما عي بالأمر 
وقال لبيدُ بن ربيعة الجعفرية 

وأخلف قا ليتني ولو أتني وأعْيَا على لقمانَ حكم التدبّر 

زع تسائينا فيف تدم فإتنا عصافيرٌ من هذا الأنام المسحّر 
السّخْر: الرئة, والمسحّر المعلّل بالطعام والشّراب, والمسحّر: المخدوع؛ كما قال امرؤ القيس: 


أرانا مُوضعين لأمْر غيب ونسحرٌ بالطعام وبالشراب 
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أي تُعلل, فكأنا نخدع ونسحر بالطعام والشراب, وقال الفرزدقة 


لئن حومتي هابت معد حياضها لقد كان لقمان بن عاد يهابُّها 
وقال الآخرة 1 

إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد 

بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملقف في البجاد 

تراه يطوّف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقمانَ بن عاد 
وقال أفنون التَغلبِي: 

لو أنني كنت من عاد ومن إرم ربيت فيهم ولقمان وذي جدن 
وقال الآخر: مخلع البسيط 

ما لذة العيش والفتى لل دهر والدهرٌ ذو فنون 

أهلك طمنماً وقبل طسم أهلك عاداً وذا جُدُون 

وأهل جاس ومأرب بنواحي لُقمانَ والتققون 

واليسر للعسرء والتعَنّي للققر. والحيّ للمنون 


قال: وهم وإن كانوا يحون البيان والطّلاقة, والتّحبير والبلاغة, والتخلّص والرّشاقة؛ فإنهم كانوا يكرهون السّلاطة 
وَاهَدّن والتكلق؛ والاسهاب والاكتار لما في ذلك من التزيّد والمباهاة» واتباع الهوىء والنافسة في الغلوًء وكانوا 
يكرهون الفضول ف البلاغة, لأنْ ذلك يدعو إلى السّلاطة, والمّلاطة تدعو إلى البذاى وكل مراء في الأرض فانّما 
هو من نتاج الفضولء ومّن حَصّل كلامه وميَّره وحاسب نفسّه, وخاف الإثم والذمّ أشفق من الضراوة وسوء 
العادة, وخاف ثمرة العُجب وهُجْئة النفج, وما في حب السّمعة من الفتنة» وما في الرياء من مجانبة الإخلاصء ولقد 
دعا عُبادةٌ بِنْ الصّامت بالطعام, بكلام ترك فيه المحاسنة, فقال شدّاد ابن أوسة إنْه قد ترك فيه امحاسنة» فاسترجع ثم 
قال: ما تكلّمتُ بكلمة من بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مزمومةٌ مَتخطوطة قاله وزو حماذ بن 
سَلّمة عن أبي حمزة. عن إبراهيم قال: إغا يَمْلك النَّاسُ في فضول الكلام؛ وفضول المال» وقال: دع المعاذر, فإن 
أكثرها مَفاجر, وإنما صارت المعاذر كذلك لأنّها داعية إلى التخلّص بكلّ شيء, وقال سلم بن أبي مطيع: قال لي 
أيُوب: ناك وحفظ الحديث, عوفا غلية من الشجبه 

وقال إبراهيم التخعي: دع الاعتذار؛ فإنه يخالط الكذب, قالوا: ونظر شاب وهو في دار ابن سيرينَ إلى فرش في 
دارف» فقال: ما بال تلك الْآجُرَة أرفع من الآجُرّة الأخرى؟ فقال ابن سيرين: يا ابن أخي إِن فُضُول النَظر تَدْعُو إلى 
فضول القول, وزعم إبراهيمٌ بن السّددي قال: أخبّرَن من سمعَ عيسى بن علي يقول: فضول النَظر من فضول 
الخواطرء وفضول النظر تدعو إلى ُضول القول؛ وفضول القول تدعو إلى فضول العمّل؛ ومّن تعرّة فضول الكلام تم 
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تدارك استصلاح لسانه, خرّج إلى استكراه القول, وإن أبطأ أخرجَةُ إبطاؤه إلى أقبّحَ من الفضولء قال أبوعمرو بن 
العلاء: أنكّحَ ضرارٌ بن عمرو الضْبَّيّ ابدنّه معبد بن زرارة» فلمًا أخرجها إليه قال هاه يا بُنَيّ أمسكي عليك الفضلينء 
قالت: وما القضلان؟ قال: فضل القلمة, وفضل الكلام وضرارٌ بن عمروء هو الذي قال: من سَره بنوه ساءته 
نفسهء وهو الذي لما قال له المنذر: كيف تخلْصت يوم كذا وكذاء وما الذي تّاك؟ قال: تأخيرٌ الأجل, وإكراهي 
لفسني على المي الطوال» المقَاءة المرأة الطويلة والمق: جماعة النساء الطوال» واكْقّ أيضاًء الخيل الطّوال؛ وكان إخوته 
قد استشالوه حتّى ركب فرسّه ورفع عقيرته بُكاظ, فقال ألا إِنَ خيرَ حائل أَمّ فزوّجوا الأمّهات, وذلك أنه ضرع 
بين القن َْبلَ عليه إخوثه لأمّه حتّى أنقذوه: ْ ش 
باب في الصمت 

قال: وكان أعرابي يجالس الشّعي فيطيل الصّمت, فسئل عن طول صمته فقال: أسمع فأعلم؛ وأسكت فأسلم» 
وقالوا: لو كان الكلام من فضّة لكان السّكوت من ذَهَبء وقالوا' مَقتل الرّجُل بين لَحييْه وفَكَيْه وأخذ أبو بكر 
الصّدّيق» رمه الله بطرّف لسانه وقال: هذا الذي أوردي الَوَاردء وقالوا: ليس شيء أحقّ بطول سَّجْن من لسان» 
وقالوا: السان سبع عَفُور وقال النبيّ عليه السلام: يقل يك الاين على مناخ رهم مار جيك إلا حصائد 
ألسنتهم؛ وقال ابن الأعراي» على بعض أشياخدء تكلم رجل عند النبي عليه السلام فخطلّ في كلامه؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ما أَعطيَ العبد شرا من طلاقة اللسان, وقال العائشي, وخالد بن خداش: حدثنا مَهديُ بن 
ميمون, عن غيلان بن جرير, عن مطرّف بن عبد الله بن الشحي عن أبيه قال: قدمنا على رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم في وفد فقلناة يا رسول الله أنت سيّدناء وأنت أَطْوَلّنا علينا طَوْلاً وأنت الجفنة العَرَاء, فقال رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم أيّها الناس, قُولُوا بقُولكم ولا يستفرَّككُم الشتيطان» فإنّما أنا عب اللّه ورسوله. قال؛ وقال 
خالد بن عبد الله القّسريء لعمرٌ بن عبد العزيز من كانت الخلافة زانته فقد زيّْتهاء ومن شْرَقَفه فقد شَرَفْتَها. فأنت 
كما قال الشاعرة من الخفيف 

وتزيدين أَطْيَب الطيب طيباً أن تَسَنِيه أين مثلك أينا 

وإذا الدرّ زان حُسُنَ وجوه كان للدّرٌ حُمدْنْ وجهك زَيّنا 
فقال عمر: إن صاحبّكم أعطي مَقُولا وم يُعغْط معقولاء وقال الشاعر: 

لسانك معسول وتفسئك شحَة ودُون الثّريا من صديقك مالكا 
وأخبرنا بإسناد له أن ناساً قالوا لابن عْمَرءْ ادعٌ اللّهِ لنا بدَعَوات» فقال؟ اللّهمَّ امنا وعافنا وارزقناء فقالوا: لو 
زدتنا يا أبا عبد الرحمن, قال: نعوذ باللّه من الإسهاب» وقال أبو الأسود الدؤلي؛ في ذكر الإسهاب, يقولها في 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» والحارث هو القباع, وكان خطيباً من وجوه قريش ورجالهم, وإلّما سمي 
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القباع لأنه أي عككل لأهل المدينة فقال: إن هذا الكل لَقبَاعٌ فسمّي به والقباع: الواسع الرأس القصير, وقال 
الفرزدق فيه جريرة 

قَبْلَكَ ما أعيَت كاسر عينه زياداً فلم تقدرن علي حبائلة 

فأقسمت لا آتيه تسعين حجّة ولو كسرت عنق القبّاع وكاهلّه 
وقال أبو الأسود: 

أمير المؤمنين جزيت خيراً أرحنا من قباع بني المُغيرة 

ولوناة و نشاة قاهنا علينا ها لز" لقا تريرة 

على أنّ الفتى نك أكول ومسهاب مذاهبّه كثيرة 
وقال الشاعرة 

إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعَاءٌ وللصّرم جالب 
وقال أبو العتاهيةة 

والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه 

كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه 
وكان سهل بِنْ هارونَ يقول: سياسة البلاغة أشدٌ من البلاغة, كما أن التوقَيّ على الدَّوَاء أشدٌ من الدّواءء وكانوا 
يأمرون بالتبيّن والتتبّت, وبالتحرز من َكَل الكلام ومن زَلّل الرّأي. ومن الرأي الدَبّريَ» والرأي الدَبَرِيُ هو الذي 
يَعرض من الصّواب بعد مُضِيّ الرأي الأوّل وفوت استدراكه, وكانوا يأمرون بالتحلّم والتعلّم وبالتقدم في ذلك 
أشد التقدّم, وقال الأحنف: قال عمر بن الخطاب: تفقَهُوا قبل أن تسُودواء وكان يقول رحمه اللّههِ السؤدد مع 
السّواد. وأنشَدُوا لكثيّر عرق 

وفي الحلم والإسلام للمرء وازغٌ وفي ترك طاعات الفؤاد المتيّم 

بصائرٌ رّشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمُها بالتعلم 
الوازع: الناهي؛ والورّعة: جمع وازع, وهم الناهون والكافُون, وقال الأَفْوَهُ الأؤدي: 

بحت قرينة قك كير يشراغآ وتجهّمت بتحيّة القوم العدا 
ألوت باضبّعها وقالت: إثما كليكا هنا 9 ترى ها قد تراس 
وأنشد: 

ابدأ بتفسك فانههًا عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك تَعَدَرْ إن وَعَظت ويُقتَدَى بالقول منك ويُقبَلَ التعليم 


البيان والتبيين -الماحظ 16 


قالوة وكان الأحنف بن قبس أشدّ الناس سلطاناً على نفسه. وقالوا: وكان الحسن أنْرَكَ الئاس لما تهيَ عنه. وقال 
الآخر: ٠‏ 

لاتعذراني في الإساءة إنه شرارٌ الرّجال مَن يُسيء فيُعدَرُ 
وقال الكميت بن زيد الأسدييّة من المتسرح 

ولم يقل بَعْدَ زلة لَهُم عْدُوا المعاذير إنما حسبوا 
وأنشدي مُحمّد بن يَسيرِء للأحوص بن محمد 

كل يَرَى أن الشباب له في كل مبْلغ لَذّه عدر 
تخاصرين: آخل بيدها وتأخُذ بيدي, والقنّق الموضع الغليظ من الأرض في صلابة» والخود: الحسنة اخَلّْق تأطا: 
تتعنّىء والغادة الناعمة الليّنة وقال جريرٌ في قوت الرّأي: 

ولا يتقون الشرّ حتّى يُصِيبَهُم ولا يعرفون الأمْرَ إلا تدبّرا 
قال: ومدح التابغة ناساً عخلاف هذه الصفة, فقال: 

ولا يحسبّون الخير لا شل بعده ولا يحسبون الشرَ ضرابة لازب 
لازب ولازم, واحد. واللازب في مكان آخرة اليابسء قال الله عرّ وجلة "من طين لأَزِب" الصافات: 11, 
واللَرّبات: السَُونَ الجَدْبَةُ وأنشدة ا 0 

هفا هفوة كانت من المر بدعة وما مثله من مثلها بسليم 

فإن يك أخطا في أخيكم فريّما أصاب التي فيها صَلاحٌ تميم 
قال: وقال قائل عند يزيد بن عُمرَ بن همُبيرقة واللّه ما أَى الحارث ابن شريح بيوم خير قَطَء قال فقال التَرجُمان بن 
هري إلا يَكُنْ أتى بيوم خيرٍ فقد أَنَىَ بيوم شر ذهب الترجمان بن هُريم إلى مثل معتى قول الشاعرة 

وما خلقت بنو زمّان إلا أخيراً بَعْدَ خَلّق التاس طُرًا 


وما فَعلت بنو زمَانَ خيرًا ولا فَعلت بنو زمّان شرًا 


ومن هذا الجدس من الأحاديث؛ وهو يدخل في باب املح قال الأصمعي: وصَلْتْ بالعلم, ونلت بالملّح وقال رجل 
مَرَهْ أبي الذي قاد اليوش» وقح الفعُوحَ» وخَرَّجَ على الملوك, واغتصب النابر» فقال له رجُلٌ من القومء لا جَرَّم» 
لقد أسرَّ وقتلَ وصّلب قال؟ فقال له المفتخيرٌ بأبيد: دغني من أمثر أبي وقتله وصلْبه أبوك أنتَ حدّث نفسّه بشيء 
من هذا قط؟. قد سمغنا رواية القوم واحتجاجهم, وأنا أوصيك ألا تدّعَ التماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك ٠‏ 
فيهما طبيعة» وآلهما يناسبانك بعض المناسبة» ويشاكلانك في بعض المشاكلة؛ ولا همل طبيعتّك فيستوليّ الإهمال 
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على قُوّة القريحة, ويستبدٌ بما سوء العادة» وإنْ كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالتُفوذ في الخطابة والبلاغة» 
وبقوّة المنة يوم الخَفْلء فلا تُقصّرْ في التماس أعلاها سُورة, وأرفعها في البيان متزلة ولا يقطعنّك تَهيِْيبْ الجهلاء, 
وتخويف اجبماء؛ ولا تصرفئّك الرّوايات المعدولة عن وجوههاء المتاوّلةٌ على أقبح مخارجهاء وكيف تُطيعهم بهذه 
الرّوايات المعدولة, والأخبار المدخولة, وكذا الرأي الذي ابعدَعُوه من قبل أنفسهم, وقد سمعت اللَّه تبارك وتعالى» 
ذكرَ داود النبيّ صلوات اللّه عليه فقال: (وَاذْكْرْ عَبْدنَا دَاوْدَ ذَا الأَيْد إِنَهُ أَوَابْ) صلى الله عليه وسلم :17 إلى 
قول: (وَفصل الخطاب) صلى الله عليه وسلم :220 فجمّع له بالحكمة البراعة في العقل, والرّجَاحة في الحلم, 
والانّساعَ في العلم» والصّواب في الحَكُم وجَمّع له بفصل الخطاب تفصيلء وتلخيص اللقبس» والبِصّرٌ بالخرٌ في 
موضع الحرّ والحمْمَ في موضع الدّسمء وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيباً البيّ عليه السلام, فقال: كان 
شعيبُ خطيب الأنبياى وذلك عند بعض ما حكاه اللّه في كتابه, وجَلاه لأسماع عباده, فكيف تهّاب منزلة الخطباء 
وداؤد عليه السلام سَلفك, وشعيبٌ إمامّكء, مع ما تلوناه عليك في صدر هذا الكتاب من القرآن الحكيم, والآي 
الكريم, وهذه خطبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوّنة محفوظة, ومخلّدة مشهورة, وهذه خطب أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي. رضي الله عنهم, وقد كان لرسول الله شعراءُ ينافحُون عنه وعن أصحابه بأمره؛ وكان ثابت بن 
قيس بن الشتّمّاس الأنصاريّ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا يدفع ذلك أحدٌ, فأمّا ما ذكرتم من 
الإسهاب والتكلّف» والخطل والتزيّد, فإنها يخرج إلى الإسهاب المتكلّفْ؛» وإلى الخطل المتزيّد فأما أرباب الكلام» 
ورؤساء أهل البيان؛ والمطبوعون المعاودون, وأصحاب التحصيل واحاسبة, والعوقي والشفقة, والذين يتكلّمون في 
صّلاح ذات البّينء وني إطفاء نائرة» أو في حَمَالة» أو على منبر جَمّاعة: أو في عَقد إمْلاك بين مسلم ومسلمة - 
فكيف يكون كلامٌُ هؤلاء يدعو إلى السسّلاطة والمراءء وإلى الهَذَر والبَدَاء وإلى النفج والرّياء ولو كان هذا كما 
يقولون لكان علي بن أي طالب؛ وعبد الله بن عبّاس أكثْرَ الناس فيما ذكرتم» فلم خطب صعصعةٌ ابن صُوحان عند 
علي بن أبي طالب» وقد كاة تبي النكيزن التصري اذا يكون اح النائعين ها ذكر#افان الأضييير» قيل لسعيد 
بن المسيّب: فاضا قزم كاله يعيوة إنقاة الشعرء قالك تسكر كينها اعجماء وقد عمق أن سنو الله صلى الله 
عليه وسلم قال: شعبتان من شُعَب النّفاق: البّذَاء والبيان» وشعبتان من شعب الإيمانة الحياءء والعي» ونحن نعوذ 
باللّه أن يكون القرآن يحثْ على البيان ورسول الل صلى الله عليه وسلم بحت على العيّء ونعودُ باللّه أن يجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البداء والبيان, إنما وقَعَ النَِْيْ على كل شيء جاوَرَ المقدارء ووقع اسم العيّ 
على كل شيء قصّر عن المقدار, فالعي مذمومٌ والخطّل مذموم؛ ودين اللّهِ تبارك وتعالى بين المقصّر والغالي» 

وهاهنا روايات كثيرةٌ مدخولة, وأحاديث معلولة, رَوَوْا أنَ رجلاً مدح الحياء عند الأحنف. وأنَ الأحنف قال لُمَ: 
يعود ذلك صَغفاً والخير لا يكون سبباً للشيٌ ولكنا نقول: إن الحياء اسم لمقدار من المقادير ما زاد على ذلك 
المقدار فسمّه ما أحببت» وكذلك الجود اسع قدا ررس القاديي فالنتر فاسع ١‏ فعكل اع :ذلك لقا وللحزم 
مقدازٌ فالجبّن اسم لما فضّل عن ذلك المقدارء لفسا مقدان فالتحل اننم 1 خرج عن ذلك المقدارء وللشتجاعة 
مقدار, فالتهوّر والخَّدب اسم لما جاوز ذلك المقدارء وهذه أحاديث ليست لعامّتها أسانيدٌُ متّصلة, فإن وجذتها 
متصلةً لم تجدها محمودة, وأكثرها جاءت مطلقة ليس لا حاملٌ محمودٌ ولا مذموم, فإذا كانت الكلمة حسنةً استمتعنا 
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يما على قدر ما فيها من الحُسئن, فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة؛ وتُنسّب إلى هذا الأدب؛ فقرضت قصيدة أو 
حبرت خطبة, أو أَلْفْتَ رسالة: فإيّاك أن تدعوّك ثقتّك بنفسكء أو يدعُوَّك عُجِبْك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله 
وتدّعيّه؛ ولكن اعرضه على العلماء في عُرْض رسائل أو أشعار أو خطب؛ فإن رأيت الأسماع ضغي له. والعيون 
تخدج إليه. وزايت تن يظلثة ويسحمم: امحل فإن اق اللق اقذاء امرك وفي أو تكلّفك فلم تر له طالبا 
ولا مستحسناًء فلعلّه أن يكون ما دام أيُضاً قضيباً. أن يحل عندّهم محل المتروك, فإذا عاوذت أمثالَ ذلك مراراًء 
فوجَت الأسماع عنهُ منصرفة, والقلوب لاهية, فد في غير هذه الصناعة, واجعّل رائدك الذي لا يَكْدَبك حرصهم 
عليه أو زُهدهم فيه وقال الشتاعرة 

إِنَ الحديث تغْرٌ القوم خَلوته حَنّى يَلجٍ بهم عي وإكثار 
وفي المثل المضروبة كل مُجْرٍ في الخلاء مُسَرٌ ولم يقولوا مسرور, وكلّ صواب, فلا تثق في كلامك برأي نفسك؛ 
فِإنّي ربّما رأيت الرّجلَ متماسكاً وفوق المتماسك, حتَّى إذا صار إلى رأيه في شعره, وفي كلامه, وفي ابنه. رأيته 
مُتهافاً وقَوقَ المتهافت» وكان زهيرٌ بن أبي سُلْمَىء وهو أحد الْلائة المتقدمين, يسمّي كبارَ قصائده: الخَّوليّاتء وقال 
نوح بن جرير: قال الحطيئةة خيرٌ الشّعر الحولي المنقح: قال: وقال البعيث الشاعرء وكان أخطّب الناس: إِنّي واللّه 
ما أرسل الكلامٌ قضيباً خشيباًء وما أريد أن أخطّب يوم اخَقْلٍ إلا بالبائت المحكّك؛ وكنت أظنّ أن قولّهم محكّك 
كلمةٌ مولدة, حتّى سمعت قول الصّعب بن علي الكناي: 

أبلغ فزارة أن الّئب آكنها وجائعٌ سغبْ شر من الذيب 

أزل أَطْلَسْ ذو نفس محككة قد كان طار زماناً في اليعاسيب 
وتكلّم يزيد بن أبان الرّقاشيء ثم تكلم الحسّن, وأعرابيّان حاضران فقال أحدهُما لصاحبد؟ كيف رأيت الرَّجْلين؟ 
فقال: أمّا الأول شام مَحِيدٌ: وأما الآخر فعربي مُحَكَكُ قال: ونظر أعرايّ إلى الحسن, فقال له رجل: كيف تراه؟ 
قال: أرى حَيِشُومَ حر قالوا؛ وأرادوا عبد الله ببنَ وهب الراسبي على الكلام يوم عَقدت له الخوارج الرّياسة فقال: 
وما أنا والرأي الفطير» والكلامَ القضيب ولا فرَعُوا من البيعة له قال دعُوا الرّأي يَعْب؛ فإن عَبُوبّه يكشف لكم عن 
مَخْضه وقيل لابن التُوأم الرّقاشيَ: تكلم فقال: ما أشتهي الخبرَ إلا بائماً قال: وقال عُبّيد الله بن سالم لرُؤبةة من 
يا أبا الجحاف إذا شئتء قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت اليوم عُقبة بن رؤبة ينشد شعراً له أعجبني, قال فقال 
رؤبةة نعم إنَه ليقول ولكن ليس لشعره قرَان. وقال الشاعر: 

مهاذبة مناجبة قرانٌ منادبةً كأنهم الأسود 
يريد بقوله قران التَشَابُهَ والموافقة: 
وقال عُمَر بن لجأ لبعض الشّعراء: أنا أشعر منك قال؟ وبم ذاك؟ قال؟ لأنّي أقول البيت وأخاه, وأنت تقول البيت 
وابنَ عمّه قال: وذكر بعضهم شعر التابغة الجعدي» فقال: مُطْرفٌ بآلاف. وخمارٌ بواف؛ وكان الأصمعي يفضّله 
من أجل ذلكء وكان يقولء الحطيئة عبدٌ لشعره؛ عاب شعره حين وجده كله متخيّراً منتخباً مستوياً, لمكان الصّنعة 
والتكلّف: والقيام عليه, وقال: لو أن شعرَ صالح بن عبد القُدُوسء وسابق البربري كان مفرقاً في أشعار كثيرة, 
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لصارت تلك الأشعارٌ أرقَعَ ثما هي عليه بطبقات ولصار شعرهُما نوادرَ سائرةً في الآفاق» ولكنً القصيدة إذا كانت 
كلها أمثالاً م تس ول جر مَجرى التُوادر, ومتى لم يخرج السسَامعٌ من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع؛ قال: 
وقال بعض الشتعراء لرجُل: أنا أقول في كل ساعة قصيدةء وأنت تقرضها في كل شهر فلم ذلك؟ قال: لأني لا أقبل 
من شيطاني مثل الذي قبل من شيطانك» قال: وأنشد غقبةٌ بن رؤبة أباه رؤبة بن العجاج شعراً وقال لد كيف 
تراه؟ قال؟ يا بي إن أباك لَيَعرِضُ له مثل هذا بميناً وشمالاً فما يلعفت إليه. وقد روزا مثل ذلك في زهير وابنه كعب» 
قال وقيل لعَقيل بن علَقَة لم لا ُطيل الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعُنق, وقيل لأبي المهرّش: ل لا 
ُطيل الهجاء؟ قال: م أجد لمخلَ النادرَ إلا بيتاً واحداًء ول جد الشعر السلائر إلا بيت واحداء قال وقال مَسلمة بنُ 
ل الملك لنصيب الشاعر: وَيِّحَكَ يا أبا الحجناى أما تُحسن الحجاء؟ قال: أما تراني أَخْسنُ مكان عافاك اللَّهءِ لا 
عافاك الله ولاموا الكميت بن زيد على الإطالة» فقال: نا على القصار أقدر, وقيل للعجّاج: مالك لا ُحسن 
المجاء؟ قال: هل في الأرض صانعٌ إل وهو على الإفساد أقدر, وقال رُوْبةة الهم أسرعٌ من البناءء وهذه ل التي 
ذكروها عن ُصيب والكميت والعجّاج ورُؤبة: إنْما ذكروها على وجه الاحتجاج لهم وهذا منهم جهلٌ إن كانت 
هذه الأعيا 3 متافقة, وفنا يكرت الكل لايع فى الحساب رئيس له طبيفة ف (لكادمة وتتكرن لدطبيعة فى الجارة 
وليست له طبيعةٌ في الفلاحة؛ وتكون له طبيعةٌ في الحداء أو في التغبير» أو في القراءة بالألحان» وليست له طبيعةٌ في 
الغناء وإن كانت هذه الألواغٌ كلّها ترجع إلى تأليف اللحون, وتكون له طبيعةٌ في النَاي وليس له طبيعة في 
السُّرْناي؛ تكون له طبيعة في قصبة الرّاعي ولا تكون له طبيعة في القصبتين المضمومتين؛ ويكون له طبع في صناعة 
اللحون ولا يكون له طبع في غيرما؛ ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يكون له طبع في 
قرض بيت شعر ومثل هذا كثيرٌ جداء وكان عبدُ الحميد الأكبر, وابنْ المقفّع, مع بلاغة أقلامهما وألسنتهماء لا 
يستطيعان من الشّعر إلا ما لا يُذَكَر مثله. وقيل لابن المقفّع في ذلكء فقال: الذي أرضاه لا يجيئني, والذي يجيئني لا 
أرضاهء وهذا الفرزدق وكان مستهتراً بالنّساء وكان زيرَ غوان؛ وهو في ذلك ليس له بِيتْ واحدٌ في النُسيب 
مذكور. مع حسده جريرء وجريرٌ عفيف ل يَخْشَّق امرأةً قّء وهو مع ذلك أَْرّلٌ النّاس شعراًء وفي الشعراء مَن لا 
يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرّجزء ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرّجز إلى القصيد, ومنهم من يجمعهما كجرير 
وعْمّر بن جأء وأبي النّجم؛ وحُميد الأرقط, والعْمَاقِء وليس الفرزدق في طواله بأشعَرَ منه في قصاره, وفي الشعراء 
من يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة وكذلك حال الخطباء في قريض الشعرء والشَاعرٌ نفسه قد تختلف حالائه 
وقال الفرزدق: أنا عند الناس أشْعَرٌ الناس وربّما مرت عَليَّ ساعة ونع ضرس أهوّن عَلّيّ من أن أقول بيتاً واحداًء 
وقال العجّاج: لقد قلت أرجوزن التي أَرَهائ ْ 

بكيت والمُحتزن البكي وإنما يأتي الصبًا الصبي 


أطرباً وأنت قتَرمٍ' والدّضرٌ بالإنسان دواري 
وأنا بالرّمل في ليلة واحدة, فانالَت عَلَيّ قوافيها انثالاً» وني لأريد اليومّ دوئها في الأيام الكثيرة, فما أقدر عليه 
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وقال لي أبو يعقوب الخريَمِيَ: خرجت من منزلي أريد الشّمَاسيّة فابتدأت القول في مرثية لأبي التَحْتاخ: فرجّعت 
واللّه وما أمكنني بِيتْ واحدء وقال الشاعرة 


وقد يتقرض الشعر البكي لسانه وتعيي القوافي المرء وهو خطيب 
باب من القول في المعانى الظاهرة باللفظ الموجر 


قال بعض النّاس: من التوقي ترك الإفراط في التوقيء وقال بعضهم: إذا لم يكن ما تريد فأرذ ما يكون, وقال 
الشاعرة مجزوء الخفيف 

قَدَرُ الله وارد حين يُقضَى وروده 

فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريدة 
وقيل لأعرايً في شكاته: كيف تُجدُك؟ قال: أجدن أجدْ مالا أشتهي وأشتهي ما لا أجد, وأنا في زمان من جاد لم 
جد ومن وَجَدَ ل يَجْدْ وقبل لابن المقفع: ألا تقول الشعر؟ قال: الذي يجيئني لا أرضاهء والذي أرضاه لا يجيئني» 
وقال بعض الماك أنا لما لا أرجُو أرجى منّي لما أرْجوء وقال بعضهم: أعجب من العجب, ترك التعجّب من 
العَجَبء قال عمرٌُ بن عبد العزيز لعبد بني مَخَزومٌ إن أخاف الله فيما تقلّدتْ» قال: لست أخاف عليك أن تخاف, 
وإنما أخاف عليك ألا تخاف. وقال الأحنف لعاوية: أخافك إن صدَقتَك, وأخاف اللَّه إن كدَبْتُكَ وقال رجلّ من 
الماك لصاحب له وهو يكيدُ بنفسل أمّا ذنوبي فإني أرجو ها مغفرة الله ولكنّي أخاف على بناتٍ الضّيعة» فقال له 
صاحباة فالذي ترجوه لمغفرة ذنوبك فارجُه لحفظ بناتك» وقال رجل من الشمّاك لصاحب لل ما لي أراك حزيناً؟ 
قال: كان عندي يَِيمٌ ريه لأُوججر فيه. فمات وانقطع عنا ره إذْ بطَلَ قيامًا بمؤونته, فقال له صاحبدة فاجتلب 
يتيماً آخر يُقوم لك مُقام الأوّل» قال أخاف ألا أصيب يتيماً في سوء خُلّقه قال له صاحبلد أمّا أنا فلو كنت في 
موضعك منه لما ذكرت سوءً خُلّقه, وقال آخرء وسمعه أبو هريرة النحوي وهو يقول: ما يعني من تعلّم القرآن إلا 
أن أخاف أن أُضْيّعه قال: أمّا أنت فقد عجّلت له التُضييع ولعلّك إذا تعلّمُتّه لم تضيّعه. وقال عمر بِنُ عبد العزيز 
لرجل: مَن سيّدُ قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك ل تقلّه 


باب آخر 


وقالوا في حُسن البيان» وني التخلص من الخْصْم بالحقّ والباطلء وفي تخليص الحقَّ من الباطلء وفي الإقرار بالحق» وفي 
ترك الفخر بالباطل؛ قال أعرابيّ وذكر حمّاس بن ثَامل: 


برئت إلى الرحمن من كل صاحب أصاحبّه إلا حمّاس بن ثامل 
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وظني به بين السماطين أنّه سَيْنجُو بحق أو سينجو بباطل 
وقال العُجَير السّلُولي: 

وإن ابن زيد لابن عمّي وإنه لبَلآل أيدي جلّة الشول بالدّم 

طلوع التّنايا بالمطايا وإنّه غداة المُرَادي لَلُخطيب المقدَم 

يسرك مظلوماً ويرضيك ظالماً ويكفيك ما حمّلته حين تغرم 
الثتول: جمع شائلة» وهي الثّاقة التي قد جف لبنُهاء وإذا شالت بذنبها بعد اللّقاح فهي شائل؛ وجمعها شُوّل, 
الْرادي:ة المصادم والقارع؛ يقال: روَيّت الحجرّ بصخرة أو معْوّل, إذا ضربته يما لتكسره. والمرّداة الصخرة التي 
يكسسّر يما الحجارة, وقال ابن ربع اهدي 0 ْ 

أعيْن ألا فابكي رقيبة نه وَصُولَ لأرحام ومغطاءٌ سائل 

فأقسم لو أدركته لحميته وإنْ كان لم يَترّك مقالاً لقائل 
وقال بعض اليهود, وهو الرّبيع بن أبي اقيق من بني النّضيرة من السريع 

سائل بنا خابر أكمائنا والعلمُ قد يُلقَى لدى السائل 

إنا إذا مالت دواعي الهوّى وأنصت السامع للقائل 


واعتلّج الناسُ بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل 


لا نجعل الباطل حقاً ولا تلط دون الحق بالباطل 
نكرهُ أن تسنفة أحلامنا فنخمل الدّهرَ مع الخامل 
وقال آخر وذكر حماسا أيضاً: 
أتاني حماس بابن ماه يسوقه ليَبْغيَه خيراً وليس بفاعل 
ِيُعْطيَ عبساً مالنا وصدورنا من الغيظ تغلي مثل عَلَي المراجل 
وقافية قيلت لكمْ لم أجذ لها جواباً إذا لم نَضربوا بالمتاصل 
فأنطق في حق بحق ولم يكن يَرْحَضَ عنكم قالة الحق باطلي 
ليرحضء أي ليغسلء والراحضة الغاسل؛ والمرحاضة الموضع الذي يُغْسّل فيه. وقال عمرُو بن مَعْد يكرب: 
فلو أن قومي أنطقتني رماحُهُم نطقت ولكن الرّماح أجرّت 
الجرارة ود يُعرَضْ في فم القصيل» أو يُشَقُ به لساله. لئلا يرضع» فيقولة قومي ل يَطّْعنُوا بالرّماح فألنيّ عليهم؛ 
ولكنهم قَرُوا فأَمْكّتُ كالّجَرَ الذي في فمه الجرارء وقال أبو غبيدةة صاح رُوْبة في بعض الحروب التي كانت بين 
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تيم والأزدة يا معشر بني تميم, أطلقوا من لسان, قال: وأبصر رجلاً منهم قد طعن فارساً طعنة فصاح: لا عيّا ولا 
شلّلاء والعرب تقول: عي أبْأسُ من شلّل, كأن العيّ فوقَ كل زمانة» وقالت الْهسية: 


ألا هَلّكَ الخلو الحلال الخلاحل 
وذو خطب يوماً إذا القوم أَفْحمُوا 
بَصيرٌ بعورات الكلام إذا التقى 
أتي لما يأتي الكريمُ بسيفه 


وليس بمعطاء الظلامة عن يد 


ومّن عنده حلم وعلم ونائل 
تصيب مرادي قوله ما يحاول 
شريجان بين القوم: حق وباطل 
وإن أسلمَتَهُ جنده والقبائل 


ولا دون أعلى سؤرة المجد قابل 


الخلاحل: السيّد. شريجانة جنسان مختلفان من كل شيء, وأنشد أبو عبيدة في الخطيب يطول كلامه. ويكون ذكورا 
لأوّل خطبته وللذي بَنَى عليه أمرَه. وإن شَعَب شاغبْ فقطع عليه كلامّه أو حَدثُ عند ذلك حدّث يحتاج فيه إلى 


تدبير آخرء وصل الثاني من كلامه بالأوّل» حتّى لا يكون أحدكلاميه أَجْوَّدَ من الآخرء فأنشد:ة 


وإن أحدثوا شغباً يُقَطعْ نظمها 
ولق كثث شناجا ستذدث خصتاصها 


وما ابتذّلت ابتذال الوب ودكم 

وعلمُكَ الشيء تهوى أن تبَيّنه 
وقال آخرة 

لعمذْرك ما ود اللسان بنافع 
وقال آخَرٍ 

تعلمُ فليس المرعٌ يُولد عالماً 

وأن كبير القوم لا علم عنده 
وقال آخرة 

ولا قائل عَْراءَ تؤذي جليسته 

ولا ملم مولى لأمر يُصيبّه 


ولا رافع أحدوثّة السّوء مُعجِبا 
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فإنك وصال لما قَطّع الشغبْ 
بقول كطعم الشهد مازجه العذب 


وعائد خَلقاً ما كان يُبتذل 


أشفى لقلبك من أخبار من تسل 
إذا لم يكن أصل المودّة في الصّدر 


وليس أخو علم كمن هو جاهل 
صغير إذا التفت عليه المحافل 


عليك ولا مُهد ملاماً لبَاخل 
ولا رافع رأساً بعوراء قائل 
ولا خالط حقاً مصيباً بباطل 
بها بين أيدي المجلس المتقابل 
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يْرَى أهله في نغمة وهو شاحبٌ طوى البطن مخماص الضّحى والأصائل 
أرَى الأثل من بطن العقيق مُجاوري قريبا وقد غالت يَزِيدَ غوائله 
فَتَى قَدَ قَدَ السّيف لا متضائل ولا رهل لبائه وبآدله 


فتىَ لا يُرَى خراق القميص بخصره ولكنما توهي القميص كواهله 


إذا تزّلَ الأضياف كان عذوراً على الحيّ حتّى شتقل مَرَاجِله 

مَضّى وورثناه دريس مُفاضة وأبيض هنديًاً طويلاً حمائله 

بان منفقويا وترشيك ظائها وكل الذي حمَلْتَهُ فهو حاملّه 

أخو الجدّ إن جد الرجال وشمّروا وذو باطل إن شئت ألهاك باطله 
يصير هذا الشّعر وما أشبهة ثمّا وقع في هذا الباب. إلى التّعر الذي في أول القَمئل 


باب شعر وغير ذلك من الكلام 
ما يدخل في باب الخطب 


قال الشاعرة 

عجبت لأقوام يعيبون خطبتي وما منهم في موقف بخطيب 
وقال آخرة 

إن الكلام من الفؤاد وإِنّما جُعلَ اللسان على الفؤاد دليلا 

لا يُعجبتك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان أصيلا 
وأنشد آخر: 

أبن فما يزداذ إلا حماقة ونوكاً وإن كانت كثيراً مخارجه 
وقد يكون رديء العقل جيِّدَ اللسان» وقال أبو العباس الأعمى: 

إذا وصف الإسلام أحسن وصفه بفيه. ويأبى قَلبُه ويهاجره 

وإن قامَ قال الحق ما دام قائماً تق اللسان كافرٌ بَعْدُ سائره 
وقال قيس بن عاصم المَقَريَ يذكّر ما في بني منقر من الخَطابةة 
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ني امرؤً لا يعتري خلّقي دنَس يُقنَدهُ ولا أفْنْ 
من منقر في بيت مكرّمة والأصل ينبت حولّه العْصنْ 
خطباءٌ حين يقوم قائلهم بيض الؤجوه مصاقع لسن 
لا يَقطنون لعيب جارهم وهُمْ لحفظ جوارهم فَطْنْ 
ومن هذا الباب وليس منه في الجملة, قول الآخر: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تكلم 
فأيّقنت أن الطرف قد قال: مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المسلّم 
وقال نُصّيبُ؛ مولى عبد العزيز بن مروانة 
يقول فيُحسن القول ابن ليلّى ويفعل فوق أحْسن ما يقول 
وقال آخرة 
ألاربً خصم ذي فنون علوته وإن كان أَلْوَى يُشبه الحق باطله 
فهذا هو معنى قول العثّبيَ: البلاغة إظهار ما عَم من المقّ وتصوير الباطل في صورة الحقّ» وقال الشتاعرء وهو 
كما قال: 
عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أَعَلَما 
وفي الصّمت سَثْرٌ للقييَ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما 
وموضع الصحيفة من هذا البيت, موضع ذكر العنوان في شعره الذي رثى عثمانَ بن عَفَانَ, رحمه الله به حيث 
يقول: 
ضما بأشمّطً غنوان السسُجود به يقطع اللّيل تسبيحاً وقّرآنا 
وأنشد أيضاً: من الهزج 
تَرَى الفتيان كالتّخل وما يُدرِيكَ ما الدخل 
وكل في الهوى لَيْتْ وفيما نابّهُ فَسل 
وليس الشأنْ في الوصل ولكن أن يُْرَى القصل 
وقال كسرى أنوشروان, لبُرُرْجِمِهْرء أي الأشياء خبر للمرء العَيَ؟ قال عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن له عقل؟ 
قال: فإخوان يسترون عليه. قال: فإن لم يكن له إخوان؟ قال: فمال يتحبّبْ به إلى الناس, قال: فإن لم يكن له مال؟ 
قال: فعيّ صامت, قال: فإن لم يكن له؟ قال: فموت مُريح؛ وقال موسي بن يحيى بن خالدة قال أبو علية رسائل 
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ةُ 7 1م 9 5 5 ع ها مم ير 4 . 5 عِ 0 
المرء في كتبه أدَل على مقدار عقله, واصدقف شاهدا على غيبه لك, ومعناه فيك» من اضعاف ذلك على المشافهة 
والمواجهة, 


وباب منه آخر 


ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كبّرود العصب» وكالخلّل والمعاطف» والدّيباج والوشي, وأشباه ذلك» 
وأنشدن أبو الجماهر جُندب بن مدرك الهلالي: 
لا يُشترى الحمد أمنيّة ولا يُشْتَرَى الحمد بالمتقصر 


ولكنّما يُشترَى غالبا فمن يُغْط قيمته يَشثّر 


ومن يعتطفه على مئزر فنعم الرداع على المنزر 
وأنشدن لابن ميَّادَة: 

نَعَمْ إنتني مُهد ثَنَاءَ ومدحة كبرد اليماني يُرْبِحْ البيع تاجره 
وأنشد: 1 

فإن أهلك فقد أبقيت بعدي قوافي تعجب المُتمثيلينا 

لذيذات المقاطع مُحكمات لو أن الشعر يُلبس لارئدينا 
وقال أبو فُردودة يرثي ابن عمار قتيل النُعمان ونديّه. ووصف كلامه. وقد كان اه عن منادمتي 

إنِي نَهَيْتَ ابن عمّار وقلت له: واكاية لكت العركين والشة 

إن الملوك متى تنزل بساحتهم تطر بنارك من نيرانهم شرره 

يا جفنة كإزاء الوض قد هَدَمُوا ومنطقاً مثل وّشي اليّمنة الحبّرَة 
وقال الشّاعرٌ في مديح أحمد بن أبي دُؤَادءٌ من الخفيف 

وعويص من الأمور بهيم غامض الشتخص مظلم مستور 

قد تسهّلت ما توعّر منة بلسان يزيئه التَحبير 

مثل وّشي البرود هَلْهَلّه ال خ وعند الحجاج در نثير 

حَسَنْ الصّمت والمقاطع إما تطق القومُ والحديث يدور 

ثمّ من بَعْدُ لحظة تورث الي مر وعرض مهدب موفور 


وما يضم إلى هذا المعنى وليس منه. قول جميل بن مَعْمّر:ة 
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نمت في الروابي من مَعَدٌ وأفلجت على الخفرات العْرّي وهي وليذ 
أناة على نيرين أضحى لداتها بَلِينَ بَلاء الرّيّط وهي جديذ 
نمت: شبّتء الرَّوابي من معد البيوت الشريفة» وأصل الرابية والرّباوةة ما ارتفع من الأرضء؛ أفلجت: أظهرت»: 
والخّفرَات: الحيبّات, الأناةة المرأة التي فيها فُتورٌ عند القيام, وقوله على نيرين» وصفها بالقوة, كالثوب الذي يَنسّج 
على نيرين» وغ الترات الذي له سّديان؛ كالدّيباج وما أشبهه. أضحى لداثهاء اللّدَةء القريئة في المولد والمنشأء 
فيقول: إِنّ أقرائها قد بَلينَ وهي جديدٌ خُسن غذائها ودوام تمتها ومن هذا الشكل وليس منه بعينه قول الشاعر: 
على كل ذي نيرين زيد ماله مَحالاً وفي أضلاعه زيد أَضلعا 
انخال: محال الظّهر, وهي قَقارُه, واحذها مّحالة» وقال أبو يعقوب اخْرَمِي الأعور: أوّل شعر قلتّه هذان البيتانة 
بقلبي سَقامٌ لست أُحْسنْ وصقه على أنه ما كان فهو شديذ 
تمر به الأيّامُ تسحب ذيلها فتبلى به الأَيَامُ وهو جديذ 
وقال الآخرة 
أبَى القلبْ إلا أمّ عمرو وحبّها عجوزاً ومن يُحبب عجوزاً يُقدّد 
كبرد اليماني قد تقادَم عهده ورقعته ما شئت في العين واليّد 
وقال ابن هَرمتة 
إن الأديمَ الذي أصبحت تعركه جهلا لذو نغل باد وذو حَلم 
ولن يَنطْ بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جِيّدُ الم 
وني غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذي الرّمّة: 
وفي قصر حجر من ذؤابة عامر إمامُ هد مستبصرٌ الحكم عادله 
كأنّ على أعطافه ماءَ مدهب إذا سَمَل السّربال طارت رعابله 
الرُعابل: القطّع, وشواء مُرِعْبَلَة مقطع, ورَعَبَلْتَ الشيء أي قَطَّعتهه ويقال: ثوب سمل وأسمال؛ ويقال: سَمَل 
الغوب 27 إذا خَلقَ وهو الذي يقول: 
حوراءٌ في دَعَج صفراء في نَعج كأنها فضة قد مَسمّها ذهب 
الخور: شدّة بياض العين» والدّعج: شدة سواد الحدقة, والنّعج: اَن قالواة لِأنُ المرأة الرقيقة اللون يكون بياضها 
بالغداة يضرب إلى الحمرة» وبالعشيّ يضرب إلى الصفرة؛ ولذلك قال الأعشى: مجزوء الكامل 
بيضاءً ضذدوتها وصف راء العشيّة كالعراره 
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قد علمت بيضاءً صفراء الأصل أُغْنِينَ اليوم ما أغنى رجل 
وقال بشّار بن بُرْدهْ مجروء الكامل 

وخذي ملابس زينة ومُصبّغات فهيَ أفخر 

وإذا دخلت تقنّعي بالحمر إن الحسدْنَ أحمر 
وهذان أعميان قد اهتديًا من حقائق هذا الأمر إلى ما لا يبلّغه تيز البّصيرء ولبشّار خاصّةً في هذا الباب ما ليس 
لأحد, ولولا آله في كتاب الرَّجُل والمرأة وفي باب القول في الإنسان 5 كتاب الخيران: لبَق وأزكى لذكرناه في هذا 
الموضع, وثما ذكروا فيه الوزن قوله: 

زني القوْم حتّى تعرفي عند وزنهم إذا رفع الميزان كيف أميل 
وقال ابن الرَبير الأسدي» واسمه عبد اللَّدِ 

أعاذل عضي بعض لومك إنَني أرى الموت لا يرضى بدين ولا رهن 

وإني أرى دهراً تَغيّرَ صرفه وذنيا أراها لا تقومُ على وزّن 

وباب آخر ويذكرون الكلام الموزون 

وبمدحُون به. ويفضّلون إصابة المقادير, ويذمُون الخروج من التعديل؛ قال جعفر بن سليمانة ليس طيبْ الطّعام 
بكثرة الإنفاق وجودة التوابل» وإنما الشأن في إصابة القذر, وقال طارق بن أثال الطائي: 

ما إن يزال ببغداد يزاحمنا على البراذين أشباهُ البراذين 

أعطاهم اللَّهُ أموالاً ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا دين 

ما شئت من بغلة سفواءً ناجية ومن أثاث وقول غير موزون 
وأنشدنى بعض الشعراء: 

رأت رجلا أودى السَفارٌ بجسمه فلم يبق إلا منطق وجناجن 
الجناجن: عظام الصّدرء 

إذا حُسرت عنة العمامة راعها جميل الحفوف أغفلنَه الدواهن 

فإن أكُ مَعروق العظام فإنني ذا ما وزتت القوم بالقوم وازن 
وقال مالك بن أسماءً في بعض نسائه. وكانت تصيب الكلام كثيراًء وربما لحنت من الخفيف 


أمغطئّ مني على بَصري للحُبّ أمْ أنت أكمل الناس حمئنا 
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وحديث ذه هو مما ينعت التاعتون يُوزّن وزنا 
متطق صَائبْ وتلحن أحيا نآ وخَيْرٌ الحديث ما كان لحنّا 
وقال طرّفة في المقدار وإصابته: 
فسقى ديارك غير مُفسدها صوب الربيع وديمةً تهمي 
طلب الغيث على قَدْر الحاجة, لأن الفاضل ضار وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم في دعائد: اللهمّ اسقنا سقياً نافعاً 
أن المطر ربّما جاء في غير إِبّان الرّراعات, وربما جاء والتّمر في الجُرْنء والطعام في البيادر, وربّما كان في الكثرة 
مجاوزاً لمقدار الحاجة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهمّ حوالَيّنا ولا عليناء وقال بعض الشُّعراء لصاحبد؟ أنا 
أشعرٌ منك, قال: وم؟ قال: لأنْي أقول البيت وأخاه؛ وأنت تقول البيت وابن عمّه. وعاب رؤبة شعر ابنه فقال: 
ليس لشعره قرّان» وجعل البيت أخا البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يُوضّع إلى جئبه. وعلى ذلك التأويل قال 
الأعشى: 
أبا مسنمّع أقصر' فإنّ قصيدة متى تأتكم تلحق بها أخواتها 
وقال الله عز وجلة" وما رهم من آية إلا هي أكبَرُ من أختها" الزخرف: 48 وقال عمرو بن معدي كرب: 
وكل أخ مفارقٌة أخوه لمر أبيك إلا الفرقدان 
رقالوا قينا عر اعد مع راف الفا قال لهُذَي: 
أعامر لا آلوك إلا مهنّداً وجلد أبي عجل وثيق القبائل 
ويعني بأبي عجل الثور, وقالوا فيما هو أبعد من هذاء قال ابن عَسّلة الشيباني؛ وااممه عبد المسيحة 
وسماع مُدجنَة تعللنا حتى تنام تناومَ العُْجْم 
قصفوك والنمري يحسبها عم السّماك وخالّة التَجم 


النجم واحدٌ وجمع؛ والنّجم: الثريًا في كلام العرب, مدجنة, أي سحابة دائمة؛ وقال أبو النَجْم فيما هو أبعد من 
هذاء ووصف العَيرَ والعْيُوراء. وهو الموضع الذي يكون فيه الأعيار: 

وظل يُوفى الأَكَمَ ابن خالهًا 
فهذا ثما يدل على توسّعهم في الكلام؛ وحَمْلٍ بعضه على بعضء واشتقاق بعضه من بعض وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : نعْمّت العمّة لم النَخْلَ حين كان بينها وبين الناس تشابة وتشاكل ونسبٌ من وجوه. وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب الزّرع والنّخْلء وفي مثل ذلك قال بعض الفصحاءة 1 

شهدت بأن التمر بالزبد طَيبْ وأنَ الحُبارَى خالة الكروان 
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أن الحبارى» وإد كانت أعظم بدنا من الكرّوانء فإن اللونَ وعَمُودَ الصّورة واحد فلذلك جعلها خالته, ورأى أن 
ذلك قَرابة تستحقّ بها هذا القول, 


باب آخر من الشعر ثما قالوا في الخطب 


واللسن والامتداح به والمديح عليه 


قال كعبْ الأشقرية 

إلا أَكْنْ في الأرض أخطب قائماً فإني على ظهر الكميت خطيب 
وقال ثابت قطئة: 

فإلا أكن فيهم خطيباً فإتنني بسُمّر القنا والسّيف جد خطيب 
وقالت ليلى الأخيليّةة 

حتّى إذا رفع اللّواء رأيتّه تحت اللواء على الخميس زعيما 
وقال آخرة 

عجبت لأقوام يعيبُون خطبتي وما منهمٌ في مأقط بخطيب 
وهؤلاء يفخرون طبهم التي عليها يعدمدون, بالسّيوف والرّماح, وإن كانوا خطباء. وقال قرية بن الصّمّة: 

أبلغ نعيماً وأوقى إن لقيتهُما إن لم يكن كان في سمعيهما صممْ 

فلا يزال شهابْ يُستضاء به يَهدي المتقانب ما لم تهلك الصّمَمْ 

عاري الأشاجع معصوب بلمّته أمرْ الزّعامة في عرنينه شمم 
المقانبة جمع مقدب؛ والمقدب: الجماعة من الخيل ليست بالكثيرة» والأشاجع: عروق ظاهر الكف, وهي مغرز 
الأصابع؛ وَاللّمّتء الشعرة التي أت بالمنكبء ورَّعيم القوم: رأسُهم وسيّدهم الذي يتكلم عنهم., والرّعامةة 06 
الزّعيم الذي يسود قومّه, وقولهة معصوب بلمّته أي يَعصّب برآسه كل أمره عرنينهة أنفه, وقال أبو العباس الأعمى 
مولى بني بكر بن عبد مناة في بني عبد شمس؟ من الخفيف 

ليت شعري أفاح رائحة المس ك وما إن أخال بالخيّف إنسي 

حين غابت بنو أمَيّةَ عنه والبهاليل من بني عبد خررس 

خطباءٌ على المنابر فرسا نَ عليها وقالةٌ غير خرس 


لا يُعابُون صامتين وإِن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلس 
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بحلوم إذا الحلوم استخفت 
وقال العجّاج: 


وحاصن من حاصنات لسن 


ووجوه مثل الدنانير ملس 


من الأذّى ومن قراف الوققس 


اخصنة: ذوات الزوج, والحاصن: العفيف, والوقس: العيب, وقال امرؤ القيس: 


ويا رب يوم قد أروح مُرجلاً 
وقال أبو العباس الأعمىة 

ولم أرَ حَيّاً مثل حيّ تحمّلوا 

أعز وأمضى حين تشتجرٌُ القنا 

وأرفق بالدنيا بأولى سياسة 

إذا مات منهم سيد قام سيّدٌ 
وقال آخر: من المدسرح 

لايل العراض من تدنسه 

وزلَةُ الرّجل تستقال ولا 
وقال آخر في زُللة 

ألهفي إذ عَصيْت أبا يزيد 

وكانت هفوة من غير ريح 
وقال آخرة 

فإنك لم ينذرك أمراً تخافه 


وقال ابن وابصة امه سالم» في مقام قامّ فيه مع ناس من الخنطباء: 
يا أيها المتحلّي غير شيمته 
اعمد إلى القصد فيما أنت راكبُه 
سدكت للنيدة لماخفت ز ادرها 
وراعها الشيبْ في رأسي فقلت لها: 
بل موقف مثل حدّ السيف قمت به 
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حببياً إلى البيكن القواعي لنلسنا 


إلى الشام مظلومين منذ بُريت 
وأعلمَ بالمسكين حيث يبيت 
1ك أمر” المسلمين يفوت 


بصير بعورات الكلام زّميت 


وانوي إن مسن فدنسا غيل 


يكاد رأيّ يُقيلك الزللا 


ولهفي إذ أطعت أبا العلاء 


وكانت زلَّةَ من غير ماء 
إذا كنت فيه جاهلاً مثل خابر 
ومن سجيته الإكثارٌ والملق 


إن التخلق يأتي دوته الخلق 
عنّي بمطروفة إنسائها غَرِق 


كذاك يصفْرٌ بعد الخضرة الورق 


أحمي الدّمار وترميني به الحدق 
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فما زللت ولا ألفيت ذا خَطّل 
قال: وأنشدن لأعرابي من باهلّة 
سأغمل نص العيس حتى يكقني 
فللموت خيرٌ من حياة يُرَى لها 
متى يتكلم يلْعْ حسن حديثه 
كأنّ الغنى عَنْ أهله. بُورك الغنى؛ 
وفي مثلها في بعض الوجوه قال عروة بن الوردة 
ذريني للغنى أسعى فإني 
وأفونهم وأحقَرُهمْ لديهم 
ويُقصى في الندي وتزدريه 
وتلقى ذا الغنى وله جلال 
قليل ذنبّه والذنب جم 


وقال ابن عبّاس رحمه اللّدْ الخَوَى إله معبود, وتلا قول اللّه عرٌ وجل: "أقَرأَبْتَ مَن اتَخذَ إِهَهُ هَوَاهُ وأَضْلَّهُ اللّهُ عَلَى 


إذا الرّجال على أمثالها زلقوا 


غنى المال يوماً أو غنى الحدثّان 
على الخرّ بالإقلال وَسّمٌ هوان 
وإن لم يقل قالوا: عديمُ بيان 
بغيرٍ لسان ناطق بلسان 


زرأت الناس شرهم الفقيرٌ 
وإن أمسى له كرمٌ وخير 
حليلته ويَنهره الصّغير 
يكاد فواد صاحبه يطير 
ولكن الغنى رب غفور 


عل" الجائية 223 وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيلة من الخفيف 


تلك عرساي تنطقان على عمد لي 
سالتاني الطلاق أن رأنًا ما 
فلعلّي أن يكثْرَ المال عندي 

وترى أعبدٌ لنا وأواق 

ونجرٌ الأذيال في نعمة زو' 
ويكأن مَن يكن له نشب يُح 


ويُجنبْ سر النجي ولكن 


2 و -# 2 2 
المناصيف: الخدم واحدهم مَنْصّفٌ وناصف, وقد نصّف القوم يَنْصفهُمْ نصافة, إذا خدّمَهم» نعمة زول: حسنة, 


اليوم قول زور وهتر 

لي قليلاً قد جئتماني بنكر 
ويعرّى من المغارم ظهرى 
ومناصيف من خوادم عَشرٍ 

ل تقولان: ضع عصاك لدهر 
بَبْ ومن يفتقر يَعش عَيْش ضر 


أخا المال مُحضرٌ كل سر 


والرّول: الخفيف الظريف, وجمعه أزوال» وقال عبيد بن الأبرص في نحو هذا وليس كمثله: من الخفيف 


تلك عرسي غضبَى تريد زيالي 
إن يكن طبّك الفراق فلا أخ 
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أو يكن طبّك الدّلال فلو 

كنت بيضاء كالمَهّاة وإذ آ 
فاتركي مط حاجبّيك وعيشي 
زعمت أنّني كبرت وأني 
وصحا باطلي وأصبحت شيخاً 
إن تريّني تغيّرٌ الرأسْ متي 
فتعاطيت جيدها ثمّ مالت 


ثم قالت: فدىّ لنفسك نفسي 


الدّهر والليالي الخوالي 

تيك نشوان مُرخيا أذيالي 
معنا بالرجاء والتأمال 

قل مالي وضَن عني المَوالي 
لا بُواتي أمثانّها أمثالي 
وعلا الشيب مقرقي وقَدَالي 
ضومة الكشح طفلة كالقرَال 
مَيلان الكثيب بين الرمال 


وفداءٌ لمال أهلك مالي 


الكشح: الخصرء وقوله: مهضومة, أراد لطيفة, والطّفلةة الرّخصة التاعمة, 

قال: وخرج عنمان بن عفان - رحمه اللّه - من داره يوماً. وقد جاء عامر ابن عبد قيسء فقعد في دهليزه, فلما 
خرج رأى شيخاً دميماً أشقى لَطَاً. في عباءة, فأنكره وأنكر مكائه. فقال: يا أعرابي؛ أين رَبّكَ؟ فقال: بالمرْصّاد 
والتتّعَى: تراكب الأسنان واختلافها, نَط: صغير اللحية, ويقال إن عثمان بن عفان م يُفْحمْه أحدّ قط غير عامر بن : 
عبد قيس» ونظر معاوية إلى النَخَار بن أوس العْذْرِي؛ الخطيب الناسب, في عباءة في ناحية من مجلسه فأنكره وأنكر 
مكائه زرايةَ منه عليه, فقال؟ من هذا؟ فقال النَخَارِ: يا أمير المؤمنينء إن العباءة لا تكلّمك؛ وإغا يكلّمك من فيها 
قال: ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هرم بن قُطبة, ملتقاً في بَتّ في ناحية المسجد, ورأى دمامته وقلته, 
وعرّف تقديمٌ العرب له في الحكم والعلم, فأحبً أن يكشفه ويَسبُر ما عنده فقال: أرأيت لو تنافرا إليك اليوم هما 
كنت تنفر؟ يعني عَلقمة بن غُلانَة وعامر ب بن الطّقيلء فقال: يا أمير المؤمنين: لو قلت فيهما كلمة لأعدثها جَذَعةٌ 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنلا لهذا العقل تحاكمت العرب إليك؛: ونظر عمر إلي الأحنف وعنده الوفدٌ 
والأحدف ملتفٌ في بَتْ له فترك جميع القوم واستنطقه, فلما تبعّق منه ما تبعٌق» وتلكم بذلك الكلام البليغ المصيب» 
وذهب ذلك المذهّب» لم يرل عنده في عَلياء» ثم صار إلى أن عقد له الرّياسة ثابتاً له ذلكء إلى أن فارق الدنياء ونظر 
النُعمان بن المنذر إلى ضَّمْرة بن ضَّمْرة فلما رأى دمامته وقلّته قال: كسمع بالمُعيديّ لا أن تراه هكذا تقوله العرب, 
فقال ضمرةة أبيت اللّعنء إِنْ الرجال لاثكال بالقفزان» ولا نُورّن في الميزان, وإلّما المرء بأصعَرَيْه قلبه ولسانه, 
وكان ضّمرة خطيباً؛ وكان فارساً شاعراً شريفاً سيّداً وكان الرَّمّق بن زيد مدح أَبِاجْبَيْلة الغسّاني, وكان الرَّمّق 
دميماً قصيراًء فلما أنشده وحاوره؛ قال: عسل طٍّ حب في طرف سّوء, قال؟ وكلّم علباء بن اهعم السّدوسي عمرٌَ بن 
الخطاب, وكان علباء قر عيد » فلك زاك اوضع يالا اذ عمو يا له عه ويحخْدُره فلما خرج قال 
عمر: لكل أناس في جُمَيْلهِمْ حُبْرٌ وقال أبو عنمان: وأنشدت سهل بن هارون» قول سلّمة بن الخُرشب وشعره 
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الذي أرسل به إلى سسُبّيع التغلبي في شأن الرّهْن التي وضعت على يديه في قتال عَبْس وذبيان» فقال سَّهل بن هارونة 
واللّه لكآنه قد مع رسالةَ عمر بن الخطاب إلى أي فوس الأأقعري ل ساة القضاء وتدبير الحكم, والقصيدة قولد: 
أبلغ سُبيعاً وأنت سَيّدنا قذماً وأوفى رجالنا ذمّما 
أنّ بَغيضاً وأنّ إخوتها ذبيان قد ضرَمُوا الذي اضطرما 
نبّيتَ أن حكموك بينهم فلا يَقُونُنَ بئس ما حكما 
إن كنت ذا خبرة بشأنهم تعرف ذا حقهم ومن ظلَما 
وتَنَزْل الأمرَ في منازله كما هنبا ومني كذونا 
ولا تثبالي من المُحق ولا المُب طل لا إِنَةَ ولا ذمّما 
فاحكم وأنت الحكيم بينهم لن يَعْدَموا الحكمّ ثابتاً صتمًا 
الصتم الصحيح القويٌ؛ يقال: رجل صتم إذا كان شديداًء 
واصدع أديم السّواء بينهم على رضا مَن رضي ومن رما 
إن كان مالاً فَقَضّ عدّته مالاً بمال وإن دما فم 
حتى تْرَى ظاهر الخكومة مث ل الصبْح جِلَى نهاره الظلّمَا 
هذا وإن لم نطق حكومتَهم فانبدٌ إليهم أمورهم سلما 


وقال العائشي: كان عمر بن الخنطاب - رحمه الله - أعلّم الناس بالشّعرء ولكنه كان إذا ابُتليّ بالحكُم بين النجاشيّ 
والعَجْلانٍ وبين الحطيئة والزّبُرقانء كره أن يتعرّض للشعراءء واستشهد للفريقين رجالاً. مثل حسّان بن ثابت 
وغيره. ممن تون عليه سبَالّهِم, فإذا سمع كلامهم حَكَم بمايعلم» وكان الذي ظَهَّر من حُكْم ذلك الشاعر مُقنعا 
للفريقين. ويكون هو قد تخلّص بعرضه سليماًء فلمًا رآه مّن لا علم له يسأل هذا وهذاء ظنّ أن ذلك لجهله بما 
يعرف غيرُه, وقال: ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقدماً - فلما انتهوا إلى قوله: 

وإنَ الحق مَقَطَعْه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 
قال عمر كالمتعجّب من علمه بالحقوق وتفصيله بينهاء وإقامته أقسامّها: 

ون الحق مقطعة ثلاث يمين أو نفارٌ أو جلاء 
يردّدُ البيت من التعجّب, وأنشدوه قصيدة عَبْدَة بن الطبيب الطويلة التي على اللام؛ فلما بلغ المنشد إلى قوله: 

والمرء ساع لشيء ليس يدركه والعيش شحٌ وإشفاق وتأميل 
قال عمرمتعجبا 
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والعيش شح وإشفاق وتأميل 
يعجّبهم من حسن ما قِسَّم وما فصّل, وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الأسلت التي على العين» وهو ساكتء فلما 
انتهى المدشد إلى قولهة من السريع 

الكِيْسْ والقوَّة خيرٌ من ال إشفاق والقهّة والهّاع 
أعاد عمر البيت وقال: 

اليس والقَوَّة خيرٌ من ال إشفاق والقهّة والهّاع 
وجّعل عمر يردٌّد البيت ويتعجب منه. قال محمّد بن سلام؛ عن بعض أشياخه قال: كان عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه لا يكاد يعرض له أَمر إلا أَنشّدَ فيه بيت شعر وقال أبو عمرو بِنْ العلاءة كان الشاعر في الجاهلية يُقدّم على 
الخطيب, لفرط حاجتهم إلي الشّعر الذي يُقيّد عليهم مآثرهم ويفّم شألهم ويهرّل على عدرّهم ومّن غزاهم, 
ويهيّب من فرسافهم ويخرّف من كثرة عددهم, ويهايهم شاعرٌ غيرهم فبراقب شاعرهم, فلمًا كثر الشّعر والشعراء 
واتخذوا الشّعر مَكْسَبَةَ ورحلوا إلى السّوقة» وتسرّعوا إلى أعراض الناس, صار الخطيبُ عندهم فوقّ الشاعرء ولذلك 
قال الأوّل: 

الشعر أدنى مروءة السرّي» وأسْرّى مروءة التّئيّ 
قال: ولقدوضع قول الشعر من قدر التّابغة الذبياي» ولو كان في الدّهر الأول ما زاده ذلك إلا رفعة» وروى مجالد 
عن التّعبي قال؛ ما رأيت رَجلاً مثلي» وما أشاء أن أَلقَى رجلاً أعلم مني إلا لقيتُه. وقال الحسن البَصري؛ يكون 
الرَّجُل عابداً ولا يكون عاقلاً. ويكون عابداً عاقلاً ولا يكون عالاً وكان مسلم بن يسار عاقلا علماً عابداً. قال 
وكان يقال: فقه الحسن؛ وورع ابن سيرين» وعقل مُطَرّفء وحُفظ قتادة» قال: وذكرت البصرة فقيلة شيخها 
الحسن, وفتاها بكر بن عبد اللّه المزئي» قال: والذين يوا العلم في الدنيا أربعة: قتّادة, والزُهري» والأعمش, 
والكلبيّ» وجمع سليمان بن عبد الملك بين قَعَادَة والرُهري, فغلب قتادةٌ الزهري» فقيل لسليمانٌ في ذلك؛ فقال: إنه 
فقي مليح, فقال القحذمي: لاء ولكنه تعصّب للقرشيّة» ولانقطاعه كان إليهم: ولروايته فضائلهم؛ وكان الأصمعي 
يقول: وَصَلْتْ بالعلم» ونلت بِالّح وكان سهل بن هارون يقول: اللسان البليغ والشعر الجيّد لا يكادان يجتمعان في 
واحد؛ واغتكمن ذلك أن ديع بلاغ الشي وبلاغة القلم, والمسجديُون يقولون: من تمنّى رجلاً حَسَنَ العقل, 
حسنّ البيان حسن العلم؛ تمَنّى شيئاً عسيراًء 


باب 


وكانوا يعيبون النُوكَ والعى والحمق» وأخلاق النّساء والصّبيان: قال الشاعر: 


إذا ما كنت متخذاً خليلا فلا تثقن بكل أخي إخاء 


البيان والتبيين -الجاحظ 597 


وإن خيّرت بينهم فألصق 
فإنَ العقل ليس له إذا ما 
وإن النوك للأحساب داع 


ومن ترك العواقبَ مهمّلات 


فلا تثقن بالنوكى لشيء 
فليسوا قابلي أدب فَدَعَهُمْ 
وقال آخر في التضيبع والنوك: 
ومن ترك العواقب مهملات 
فعش ف جد أنوك ساعدثته 
ذَهَاب المال في حمد وأجر 
وقال آخرٌ في مدل ذلكة 
انقفتا نوها اكه أنه 
مشى فوقه رجلاهُ والرّأس تحته 
وقال الآخر: 
فلم أر مثل الفقر أوضع للفتى 
ولم أر عزًا لامرئ كعشيرة 
ولم أر من عدم أُصّرّ على امرئ 
وقال آخرة 
تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم 
وخلظ إذا لاقيت يوماً مخلطا 
فإني رأيت المرءٌ يشقى بعقله 
وقال آخرة 
وأنزلني طول التوى دار غربة 
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بأهل العقل منهم والحياء 
تفاضلت الفضائل من كفاء 
وأهون دائه داءٌ العياء 


وإن كانوا بني ماء السماء 
وكن من ذاك منقطع الرجاء 
فَأَيْسَرُ سعيه أبداً تَبَابْ 
مقادير يخالفها الصّواب 


ذهاب لا يقال له ذهاب 


ولكّما يشقى به كل عاق 
فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 


ولم أر مثل المال أرفَعَ للرّدّل 


ولم أر ذلا مثل نأي عن الأصل 
إذا عاش وسط النّاس من عدم العقل 


ولاقهمٌ بالنوك فعل أخي الجهل 


يخلط في قول صحيح وفي هَزْل 
كما كان قبل اليوم يَسعَدْ بالعقل 


ذا شئت لاقيت امراً لا أشاكله 


ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 
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وقال بشر بن المعدمرة 

وإذا الغبي رأيته مستغنيا 
وأنشدي آخَرّ 

وللدهر أيامٌ فكن في لباسه 

وكن أكيس الكيْسى إذا ما لقيتهم 
وأنشدي آخر: 

ولا تقربي يا بنت عمّيَ بُوهة 

وخ قات أعطى ردن ستيخ يكرة 

ألا فاحدّري لا توردتك هَجمة 
وأنشدي آخر: 

كسا اللّه حَيّيْ تغلب ابنة وائل 

إذا ارتحلُوا عن دار ضيم تعاذّلُوا 
وأنشدن آخر: ْ 

وإنّ غَناء أن تَفهّم جاهلاً 
وقال جريرة 

ولا يعرفون الشر حتى يصيبّهم 
وقال الأعرّج المغني الطائي: 

لقد علّمَ الأقوام أن قد فررتم 

فكونوا كداعي كرَة بعد فرّة 

فإن أنتم لم تفعلوا فتبدّلوا 

وأعطؤهم حكم الصّبىَ بأهله 


أعيا الطبيب وحيلة المحتال 


وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا 


من القوم دفتاساً غبياً مفّدا 
وحكماً على حكم وعبداً مُولدا 
طوال الذرى جبْساً من القوم فَعَدْدا 


من اللّؤم أظفاراً بَطيئاً نصولها 
عليها وردوا وفدَهُمْ يستقيلها 


ويَخسب جهلاً أنه منك أَفَهُم 
ولا يعرفون الأمر إلا تدبّرًا 
ولم تبدؤوهم بالمظالم ألا 
ألا رب من قد فَرَ مت أقبَلا 


بكل سنان مَعْشْرَ الغوث مغزلا 


وإني لأرجو أن يقولوا بأنّ لا 


ويقال: أظلم من صَبِي وأكذب من صب وأخْرّق من صبيء؛ وأنشد: 


ولا ات تحكما حكمَ الصبيّ فإنّه 


قال: وسُئل َعْمَل بن حنظلة, عن بني عامر فقال: أعناق ظباءء وأعجاز نساءء قيل: فما تقول في أهل اليمن؟ قال: 


سيد وأنوكُ 
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كثير على ظهْر الطريق مجاهله 


باب في ذكر المعلمين 


ومن أمثال العامة: أحمّقٌ من معلّم كُتّاب, وقد ذكرهم صقلآبْ فقال: 
وكيف يُرجّى الرأي والعقل عند مَنْ يَرُوح على أنثى ويغدو على طفل 
وف قول بعض الحكماءء لا تستشيرُوا معلّماً ولا راعيّ غَدم ولا كثيرَ القعود مع النساءء وقالواء لا تدغ أمّ صبيّك 
تضربه؛ فإنه أعقلّ منها وإن كانت أَسّنّ منه, وقد سمعنا في المثل: أمق من راعي ضأن ثمانين» 
فأما استحماق رُعاةٌ الغنم في الجملة فكيف يكون ذلك صواباً وقد رعى الغنم عدّةٌ من جلّة الأنبياءً صلى اللَّه 
عليهم, ولعمري إن الفدادين من أهل الوبر ورّعاة الإبل ليتنبلون على رعاة الغنم» ويقول أحدهم لصاحبدة إن كنت 
كاذباً فحلبْت قاعداً. وقال الآخرة 
ترى حالب المعزّى إذا صر قاعدا وحالبُهنّ القائمُ المتطاول 
وقالت امرأة من غامد في هزيمة ربيعة بن مكدّم, مُْع غامد وحده: 
ألا هل أتاك على نأيها بما فضحت قومَّها غامد 
تمنيتم مائتي فارس فردكم فارس واحد 
فليت لنا بارتباط الخيو ل ضأناً لها حالبْ قاعُد 
وقد سمعنا قول بعضهم: الحُمق في الحاكة والمعلّمِين والعَرَالِين قال والحاكة أقلّ وأسقط من أن يقال لها حَمقَى. 
وكذلك الغرّالون؛ لأنَ الأحمق هو الذي يتكلّم بالصواب اليّد ثم يجيء بخطأ فاحش, والحائك ليس عنده صوابٌ 
جيّد في فَعَال ولا مُقال, إلا أن يُجعل جودة الحياكة من هذا الباب.وليس هو من هذا في شيء. 


وباب منه آخر 


ويقال: فلان أحمق, فإذا قالواة مائق, فليس يريدون ذلك المعنى بعينه» وكذلك إذا قالوا: أنوَكُ, وكذلك إذا قالواة 
رقيع؛ ويقولون: فلان سليم الصّدر؛ ثم يقولودة عبي ثم يقولون: أبله, وكذلك إذا قالوا: معتوة ومَسْلوس وأشباة 
ذلك قال أبو عبيدة: يقال للفارس: شجاغ, فإذا تقدّم ذلك قيل: بطّلء فإذا تقدّم شيئاً قبل: بُهِمْة فإذا صار إلى 
الغاية قبل: أَلْيَسُ وقال العجّاج: 

ليس عن حوبائه تخي 
وهذا اَذ يَجِرِي في الطَّبقات كلها من جود وبل وصلاح وفساد. وقصان ورُجحان, وما زلت أسمع هذا 
القول في المعلّمين» زالعلمون غتدي على ضريينة سيم رجال ارتقعرا عن تغليو أوالاة العامّة إلى تعليم أولاد الخاصّة, 
ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة» فكيف تستطيع أن 
تزعم أن مثل علي بن حمزة الكسائي, ومحمد بن المستنير الذي يقال لد؟ قُطرْبء وأشباة هؤلاء يقال لهم حَمْقَى ولا 
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يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطّبقة التي دوفمء فإن ذهبوا إلى معلّمِي كتاتيب القُرى فإنَ لكل قوم حاشية 
وسّفلة» فما هم في ذلك إلا كغيرهم؛ وكيف تقول مثل ذلك في هؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء والخطباء. مثل 
الكميت بن زيد, وعبد الحميد الكاتب. وقيس بن سعدء وعطاء بن أبي رَبَاح, ومثل عبد الكريم أبي أمية. وحسين 
المعلم, وأبي سعيد المعلم, ومن المعلمينة الضحّاك بن مزاحم, وأمّا معبد الجهني وعامر الشّعبي, فكانا يعلمان أولاد 
عبد املك بن مروان» وكان معبدٌ يعلم سعيداً. ومنهم أبو سعيد المؤدب, وهو غير أبي سعيد المعلم: وكان يحدّث عن 
هشام بن عروة وغيرهم: ومنهم؛ عبد الصمد بن عبد الأعلى: وكان معلم ولد عُتبةَ بن أبي سفيان, وكان إسماعيل 
بن علي ألزم بعضّ بنيه عبد الله بن المقفع ليعلّمهء وكان أبو بكر عبد اللّه بن كيسان معلماً. ومنهم: محمد بن 
السكن, وما كان عندنا بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم, ولا أحسن بياناً. من أبي الوزير وأبي عدنان المعلّمَينء 
وحاهما من أوّل ما أذكر من أيام الصّبا وقد قال الئاس في أب البّيداىى وفي أبي عبد اللّه الكاتب؛ وفي الحجّاج بن 
يوسف وأبيه ما قالوا. وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أن الحجّاج وأباه كانا معلمين بالطائف, ثم 
رجع بنا القول إلى الكلام الأول قالواة أحق الناس بالرّحمة عالم يجري عليه حكمٌ جاهل؛ قال: وكتب الحجّاج إلى 
المهلب يُعْجله في حرب الأزارقة ويسمّعه. فكتب إليه المهلب: إن البلاء كل البلاء أَنْ يكون الرَأَي لمن يَملكه دون 


من يُبنصرهء 


وباب آخر 


وقال بعض الرَّبائيّين من الأدباءء وأهل المعرفة من البلغاء تمن يكره التَشَادُق والتعمّق, ويُبغض الإغراق في القول, 
والتكلُف والاجتلاب. ويعرف أكثر أدواء الكلام ودوائه, وما يعتري المتكلّم من الفتنة بحسن ما يقول: وما يعرض 
للسامع من الافتتان بما يسمع, والذي يورث الاقتدارٌ من التهكم والعسلّط والذي بمكن الحاذق والمطبوع من 
التمويه للمعاي, والخلابة وحسن المنطق, فقال في بعض مواعظ؛ أُنذركم حُسِنَ الألفاظ, وحلاوة مخارج الكلام؛ فإنَ 
المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ مَخرجاً سهلاً. ومنحه المتكلم ذَلاً مُتَعْتَق صارفي قلبك أخلى, ولصدرك 
أمْلاء والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكربمة» وألبست الأوصاف الرفيعة» وتحوّلت في العيون عن مقادير صُوَرهاء 
وأرْبَتْ على حقائق أقدارهاء بقَدْر ما زُيّتء وحَسَّب ما رُخرفت, فقد صارت الألفاظ في معان المعارض وصارت 
المعاني في معنى الجواري والقلب ضعيف؛ وسلطان الهوى قوي, ومّدخل خُدَع الشيطان خفيَ» فاذكر هذا الباب ولا 
تنسّهء ولا تفرّط فيه؛ فإنّ عمر بن الخطاب رحمه اللّهِ م يَقْلْ للأحنف بن قيس - بعد أن احتسبه حَْلاً مُجَرّماً 
ليستكثر منه. وليبالغ في تصفح حاله والتنقير عن شأنه -؛ إِنَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد كان خوَقنا كل 
منافق عليم؛ وقد حَفْت أن تكون منهم إلا لما كان راعه من حُسن منطقه ومال إليه لما رأى من رفقه وقلة تكلّفه؛ 
ولذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحراًء وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أحسّنَ في 
طلب حاجة وتأتى لها بكلام وجيز» ومنطق حسنء هذا واللّه المسّحرٌ الحلال» وقال رسول اللهصلى الله عليه 
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وسلم : لاخلآبة» فالقصد في ذلك أن تجسب السوقيً والوحشي» ولا تجعَلَ همك في قذيب الألفاظ وشغلّك في 
التخلّص إلى غرائب المعان, وفي الاقتصاد بلاغٌ وني التوسّط مجانبةٌ للوؤعورة: وخروجٌ من سبيل مَن لا يحاسب 
نفسّهء وقد قال الشاعرة 0 

عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذَلولاً ولا صعب 
وقال الآخرة 

لاتذهبنَ في الأمور فرطا لا تسألن إن سألت شططا 

وكن من الناس جميعاً وسطا 
وليكن كلامّك ما بين المُقصّر والغالي؛ فإنك تسلم من المحنة عند العلماء» ومن فتّئة الشيطان. وقال أعرائيٌ للحسن: 
عَلْمْني ديناً وَسُوطاًء لا ذاهباً شطوطاًء ولا هابطاً هبوطاً» فقال له الحسنة لفن قلح فاك إن خيز الأغور اوساطهاء 
وجاء في الحديثة خالطوا الئاس وزايلوهم, وقال علي بن أبي طالب رحمه اللّهء كن في الناس كط وامْش جاتباً. 
وقال عبد اللّه بن مسعود في خطبتدة وخيرٌ الأمور أوساطهاء وما قل وكفى خيرٌ ثما كثر وأهى» نفس ُنْجيهاء خير 
من إمّارة لا نُخصيهاء وكانوا يقولونة اكره الغو كما تكره التقصيرء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لأصحابه: قولوا بقولكم ولا يستَحْوذنَ عليكم الشيطان» وكان يقول: وهل يكب الناسَ على مُناخرهم في نار جهنم 
إلا حصائدُ ألسنتهم 


باب من الخطب القصار من خطب السلف 
ومواعظ من مواعظ الماك وتأديب من تأديب العلماء 


قال رجل لأبي هريرة النحوي: أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أضيعه, فقال: كفى بترك العلم إضاعة» ومع 
الأحنفُ رجلاً يقول: التعلّم في الصّر كالئّقش في الحجر, فقال الأحنفة الكبيرٌ أكبرُ عقلاً ولكنه أُشعل قلباًء وقال 
أبو الدّرداء: مالي أرى علماءكم يذهبون وجُهالكم لا يتعلّمون, وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من النّاس ولكن يقبض العلماء حتّى إذا لم يبق عا انَحَدَ الناسُ رُؤْساءَ جُهّالاً فسّئلوا 
فقوا بغيرعلم: فضنُوا وأَصَنُواء قالوا: ولذلك قال عبد الله بن عباس رمه الله حين دلّى زيد بن ثابت في القبر, 
رحمه للد د أن يرى كيف ذهاب العلم فلينظر؛ فهكذا ذهابه, وقال بعض النعراء في يعض العلماءة من 
السوج 

أبعت من يومك الفرارَ فما جاوزت حيث انتهى بك القدر 


لو كان يُنجي من الرَّدّى حذرٌ نجاك مما أصابَك الحَدْرٌ 
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يرحمك اللّه من أخي ثقة لم يك في صفو ودّه كدر 

فهكذا يَفسّد الزّمان ويّف نى العلمُ منه ودر الأثر 
قال: وقال قتادةة لو كان أَحدٌ مكتفياً من العلم لاكتفى ني اللّه موسى عليه السلام, إِذْ قال للعبد الصاحة "هَل 
بعك عَلَّى أَن تُعَلَمَنِ ما عُلَمْتَ رُشداً' الكهفة 66 أَبو اعباس التميمي قال: قال طاوسة الكلمة الصّاحة صّدقة 
وقال ثمامة بن عبد اللّه بن أنس, عن أبيه. عن جدّه. عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضْل لسانك 
عبّر به عن أخيك الذي لا لسانّ له صّدقة, وقال الخليل: تكثر من العلم لمَعرف» وتقلَل منه لتَحفّظ» وقال الفضيل: 
نعمت الهديّة الكلمةٌ من الحكمة يحفظها الرّجُل حتى يلقيّها إلى أخيه, وكان يقال يكتب الرَّجلٌ أحسنّ ما يسمع» 
ويحفظ أحسن ما يكتب, وكان يقال: اجعل ما في كتبك بيت مالء وما في قلبك للتّفقة» وقال أعراي: حَرْفْ في 
قلبك خير من عشرة في طُومارك, وقال عُمر بن عبد العزيز: ما قُرن شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم؛ ومن 
عَفْو إلى قدرة» وكان ميمون بن سيّاه, إذا جلس إلى قوم قال؛ نا قومٌ مُنْقَطّعٌ بدا فحدثونا أحاديث نتجمّل بماء قال: 
وفخر سُلَيم مولى زياد. بزياد عند معاروية» فقال معاوية: اسكتء فواللّه ما أدرك صاحبّك شيئاً بسيفه إلا وقد 
أدركت أكثرٌ منه بلسائ» وضرب الحجاج أعناقّ أمئرى, فلما قدّموا إليه رجلاً لمُضَرب عثقه قال واللّه لث: كنا 
أسأنا في الذّنب فما أحسئْت في العفو فقال الحجّاج: أفّ لهذه الجيّف, أما كان فيها أحدٌ يحسن مثلَ هذا الكلام 
وأمسّك عن القتل؛ وقال بشير الرّجَّال: ني لأجد في قلبي حَرَاً لا يُذهبه إلا برد العدل أو حَرٌ السسّنانء قال: وقدّموا 
رجلاً من الخوارج إلى عبد الملك بن مَرْوَان لتُضرب عنقه. ودخل على عبد الملك ابن له صغيرٌ قد ضربّه المعلم» وهو 
يبكي؛ فهمٌ عبدُ الملك بالمعلّم» فقال له الخارجي: دَعُوه يبكي فإنه أفتح لجرمه. وأصحٌ لبَصّرهء وأَذْهَب لصّوته, قال 
له عبد الملك: أَمَا يشْعَلّك ما أنت فيه عن هذا؟ قال الخارجي ما ينبغي لمسُلم أن يشغلّه عن قول الحقّ شيء فأمر 
بتخلية سبيله؛ قال: وقال زياد على المنبر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يُقطّع بها ذَنَبُ عَنْرِ مَصُورء لو بِلَعَتْ إمامّه 
سفّك بها دمه قال: وقال إبراهيم بن أدهَم: أعربنا كلامّنا فما لْحن, ونا في أعمالنا فما ُغرب حرفاء وأنشدة 

نرقع ذنيانا بتمزيق ديننا فلا ديثنا يبقَّى ولا ما نرقّغ 
قال: وعزّل عمرٌ زياداً عن كتابة أبي موسى الأشعري. في بعض قدماته, فقال له زياد أعن عجز أم عن خيانة؟ قال: 
لا عن واحدة منهماء ولكنّي أكره أن أحمل على العامّة فَضْلَ عقلك, 
قال" وبلغ الحجّاجَ موث أسماءً بن خارجة فقال: هل سَمعكُم بالذي عاش ما شاء ومات حين شاء قال: وكان يقال 
كَدَرُ الجماعة خيرٌ من صَّفو الفرقة, قال أبو الحسن: مر عمر بن ذرَ» بعبد الله بن عاش المنتوف, وقد كان سّفه عليه 
فأعرّض عنه, فتعلّق بثوبه ثم قال لي يا هَناه إنا م تجذ لك أَنْ عصبت الله فينا خيراً من أن نطيع الله فيك, وهذا 
كلامٌ أخذه عُمّر بن ذَرَ عن عمر بن الخطاب رحمه الله قال عُمرء إنّي واللّه ما أدّع حَقاً للّه لشكاية تظهر, ولا 
لضب يُحقمل» ولا محاباة بر وإللك واللّه ما عاقبت مَن عصى اللَّهِ فيك بمثل أن ُطيعَ الل فيهء قال: وكتب عمرُ 
بن القطااب ول معد أ وقاض» يااسعة تعتايق أعيء إن الله رذ احمية عيداً ستيه إلى خلقم لاعت" يولك من 
اللّه بممزلتك من الناسء واعلّمُ أن ما لَكَ عند اللّه مثل ما للّهِ عندك, قال: ومات ابْنٌ لِعُمَّر بن ذَرَ فقال: أي بُنَيَ» 
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شغلّني الحزن لك, عن الحزن عليك؛ وقال رجل من بني مُجاشع: جاء الحسنٌ في دم كان فيناء فخطب فأجابه رجل 
فقال: قد تركت ذلك للَّه ولوجوهكم, فقال الحسن؛ لا تقل هكذاء بل قل لله ثم لوجوهكم, وآجَرَك الله وقال: 
ومرّ رجلّ بأبي بكر ومعه ثوب فقال: أتبيع الثوب؟ فقال: لا عافاك الله فقال أبو بكر رضي الله عنهة لقد عُلْمتم 
لو كنتم تعلمون. قل: لا . وعافاك اللَّهد قال: وسأل عمرٌ بن الخطّاب رجلاً عن شيء فقال: اللّه أعلم؛ فقال عمر: 
لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم» إذا سُئل أحدكم عن شيء لا يعلمُه فليقل: لا أدري؛ وكان أبو الدّرداء 
يقول: أبَض النّاس إلي أن لالت من لا يسع عل بأحد إلا باللّه وذكر ابن ذَرّ الدّنيا فقالة كأنكم زادكم في 
عرم كي عي 16 الدخاه ونظر أعرايدٌ إلى مال له كثير, من الماشية وغيرهاء فقال: ينْعة» ولكل يّنع استحشاف, 
فباع ما شُناك من ماله ثم يم ثغراً عن ثغور المسلمين. فلم يزل به حتى أتاه الموت, قال: وتئّى قوم عند يزيد 
الرّقاشي, فقال: أتمنى كما تنّيسم؟ قالوا؟ تنه قال: ليما لم تُخلّق وليتا إِذْ خُلقنا لم تعص, وليتنا إذ عَصينا م من 
ولينا رذ لا ليقث وليهنا إذ يها 2 لحاسب ولف ]ذ خرسينا تعدا ولقنارا هذي .لعل وقال شكايه 
ليت اللّه إِذْ خلَقَنا للآخرة كفانا أمْرَ الدُنياء فرقعَ عن الهم بالمأكل والمشرب والملبّس والمنكح. أو ليته إِذْ أوْقَعَنا في 
هذه الدنيا كفانا أَمْرَ الآخرة, فرقّع عنا الاهتمام بما ينجي من عذابه, فبلغ كلامُهما عبد الله بن حسن بن حسنء أو 
علي بنَ الحسين؛ فقال: ما عَلما في التملى فنيداء ما اتكاذه الله فهو حي وقال أبو الدّرداءئ من هوان الدّنيا على 
اللّه آله لا يعْصّى إلا فيهاء ولا يُنال ما عدده إل بعركهاء قال شريح: الحدّة كنايةٌ عن الجَيْلء وقال أبو غُبيدةة 
العارضة كناية عن البَّذاءء قال: وإذا قالوا: فلانٌ مقتصدٌ فتلك كناية عن البخل» وإذا قالوا للعامل مستّقص فتلك 
كنايةٌ عن الور وقال الشاعر أبو تام الطائي: 1 

كدَبْتَمُ ليس يُزَهى مَن له حسبْ ومن له نسب عمّن له أدب 

إني لَذُو عجب منكم أردّدة فيكم. وفي عجبي من هوكم عَجَبْ 

َجَاجِة لي فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكم في أنكم عرب 


وقبل لأعراببّة مات ابنها: ما أحسّنَ عزاءك عن ابنك؟ قالت: إن مصيبته مكيف من المصائب بعده, قال: وقال سعيد 
بن عثمان بن عفان رحمه الله لطّريس الْنّي أبنا سن أنا أم أنت يا طاوس؟ قال؛ بأبي أنت وأمّي؛ لقد شهدت زفاف 
مَك المباركة إلى أبيك الطيّبء فانظر إلى حذقه وإلى معرفته بمخارج الكلام؛ كيف لم يقل: زفاف أمّك الطيبة إلى 
أبيك المبارك, وهكذا كان وجةهُ الكلام فقَلَب المعنى؛ قال: وقال رجل من أهل الشنّام: كنت في حلقة أبي مُسْهِر في 
مسجد دمشق, فذكرنا الكلامَ وبَراعتّه, والصّمت ونبالته. فقال: كلا إن النَجْم ليس كالقمر, إنك تصفُ الصّمت 
بالكلام» ولا تصف الكلامً بالمّمتء وقال الهيغم بن صال لابنه وكان خطيباً: يا ب إذا قَلَلتَ من الكلام أكفرت 
من الصّواب, وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصّواب. قال يا أبه, فإنْ أكثرت وأكثرت؟ - يعني كلاماً 
وصواباً - قال: يا بي ما رأيت موعوظاً أحقّ بأن يكون واعظاً منك. قال: وقال ابن عبّاس: لولا الوسٌواس؛ ما 
بالَيْتْ ألا أكلّم الناس, قال: وقال عمر بن الخطّاب رحمه اللَّددْ ما تستبقوه من الدُنيا تجدوه في الآخرةء وقال رجل 
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للحسن إن أكره الموت, قال: ذاك أنك أخّرت مالَّك, ولو قدّمته لسرّك أن تلْحَق به قال: وقال عامر بن الظرب 
العَدُوانْ الرأي نائوٌ, وا هوى يقظان؛ فمن هُنالك يغلبُ المهوى الرأي» وقال: مكتوب في الحكمتة اشكّر لمن أنعَمَ 
عليك؛ وأنعمْ على من شكر لك؛ وقال بعضهم: أيّها الناس, لا يمنعنّكم سوءْ ما تعلمون منّا أن تقبّلوا أَحْسنَ ما 
تسمعُون مناء وقال عبد الملك على المنبر ألا نصفوننا يا معشّرَ الرعيّة؟ تريدون ما سيرة أبي بكر وعمر ولم تسيروا 
في أنفسكم ولا فينا بسيرة رعيّة أي بكر وعمرء أسأل اللّه أنْ يعين كُلاً على كُلَ وقال رجلّ من العرب: أربعٌ لا 
يشَبَعْن من أربعة: أنتى من ذكرء وعينٌ من ظّرء وأرضُ من مطرء وأذن من حَبَّر قال: وقال موسى صلى الله عليه 
وسلم لأهلل '"امْكُنوا إِنّي آكسْت ناراً لَعَلّي آتيكم منها بخَبّر" طه: 10, فقال بعض المعترضين؟ فقد قال: "أو آنيكم 
بشهاب قَبّسِ" النمل:27 فقال أبو عقيل: لم يعرف موقع النار من أبناء الستّبيل» ومن الجائع المقرورء وقال لبيدٌ بن 
ربيعةة من الرمل 

ومقام ضيّق فرَجِتّه ببيان ولسان وجدل 

لو يقوم الفيل أو فَيَالْه زل عن مثل مقامي وزّحل 

ولَدَى النعمان مني موطنٌ بَيْنَ فاثور أقَاق فالدّحل 

إذ دعتّني عامرٌ أنصرها فالتقى الألسئنْ كالتبل الدول 

فرميت القوم رشقاً صائباً ليس بالعٌُصل ولا بالمقثعل 

فانتضلنا وابن سَلمى قاعدٌ كعتيق الطير يُغضي ويُجل 

وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجومء ورهط ابن المُعل 
وقال لبيد أيضاًء 

وأبيضٍ يجتاب الخروق على الوجى خطيباً إذا الَف المجامع فاصلا 
يجتابة يفتعل من الوب وهو أن يجوب البلاد, أي يدخل فيها ويقطعهاء والخرُوق: جمع خرق؛ واخّرقة القلاة 
الواسعة؛ والوجى الخَفَا مقصور كما ترى؛ وأنه ليتوجَّى في مشيته. وهو وّحء وقال رؤبةة 

به الرذايا من وج ومُسقط 
وقال أيضاً لبيد: 

لو كان حي في الحياة مخلَداً في الذهر أدركة أبو يكسئوم 

والحارثان كلاهما ومحرق أو تبَّعٌ أو فارس اليحموم 

فدعي الملامة ويْبّ غيرك إنه ليس التوال بلوم كل كريم 

ولقد بلوثك وابتليت خليقتي ولقد كفاك معلْمِي تعليمي 
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وله أيضاً: 

ذهب الذين يْعَاشُ في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

يتأكلون مَعَالةَ وخيانة ويُعاب قائلهم وإن لم يَشعَب 
واخَلّف: البقيّة الصالحة من ولد الرجل وأهله. والخلف ضد هذاء 
وقال زيد بن جددب. في ذكر التفبة ‏ 

ماكان أَغنَى رجالاً ضل سَعْيُهِم عن الجدال وأغناهم عن الشعَب 
وقال آخر في الشّغب: 

إني إذا عاقبت ذو عقاب وإن تشاغبني فذو شعَاب 
وقال ابن أحمر بن العَمَرْدْ 

وكم حلّها من تَيّحانِ سسميدع مصافي التدى متاق بيهماء مُطعم 
التَبّحانء الذي يعرض في كل شيء ليَغْنيَ فيه. والسسّمَيدَع: الكريم, والنّدى: السخاءء, والمهيماءة الأرض التي لا 
يُهندَى فيها للطريق: 

طوي البطن متلاف إذا هبّت الصّبا ‏ على الأمر غوّاص وفي الحي شيظم 
وقالة 

هل لامني قوم لموقف سائل أو في مخاصمة اللّجُوج الأصيّد 
الأصيّدة السَّيّدُ الرّافعْ رأسّهء التشّامح بأنفه, وقال في التطبيق: 

فلمًا أن بدا القعقاع لجّت على شرك تتاقله نقالا 

تعاورن الحديث وطبقته كما طَبّقت بالتّعل المثالا 
قال: وهذا التطبيق غير التطبيق الأوّل» وقال آخرة 

لو كنت ذا علم علمت وكيف لي بالعلم بعد تَدَبّر الأمر 
يعني إدبار الأمر, وقال الم دا على أصحاب الخطابة والبلاغة: قال لقمان لابده: أي بني» إلي قد ندمت على 
الكلام؛ ول أندم على السّكوت, وقال الشتّاعر: 

ما أن ندمت على سكوتي مَرَة ولقد ندمت على الكلام مرارًا 


خَل جنبيك لرام وامض عنه بسلام 
مث بداغ الضمت خير لك من داء الكلام 


البيان والتبيين -الباحظ 106 


نما المُسِلمُ مَنْ ألْجَمَ فاهُ بلجام 
وقال الآخر في الاحتراس والتحذير: من الخفيف 

اخفض الصّوت إن نطقت بليل والتفت بالتهار قبل الكلام 
وقال آخر في مغل ذلكة 

لا أسأل الثّاس عَمّا في ضمائرهم ما في الضّمير لهم من ذاك يكفيني 
وقال حمزة بن بيض؟ من الخفيف 

لم يكن عن جناية لحقتني لا يساري ولا يميني جنتني 

بل جناها أخ علي كريمٌ وعلى أهلها براقش تجذئ 
لأن هذه الكلبة, وهي براقش, تبحت عُرَّى قل مَرُوا من ورائهم وقد رجعوا خائبين مُخْفقين فلما نبحَتْهم استدلو 
بنباحها على أهلها واستباحوهمء ولو سكتت كانوا قد سلمواء فضرب ابن بيض به المثل» وقال الأخطل: 

تنق بلا شيء شيوخ مُحارب وما خلتّها كانت تريش ولا تَبْري 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبّت فدّل عليها صوثها حيّة البحر 
النقيق: صياح الصتّفادع؛ وقالواة الصمت حُكْمٌ وقليلٌ فاعلّه وقالواة استكثرَ من امَيبة صامت؛ وقيل لرجل من 
كلب طويل الصمت: بحقّ ما سَمَّكُم العرب خُرْسَ العربء فقال: أسكّت فأسلم وأسمَعْ فأعلّم. وكانوا يقولون: 
لاتعدلُوا بالسلامة شيئا ولا تسمع الناس يقولون جُلدَ فلان حين سكتء ولا قُتَلَ فلانُ حين صمت ونسمغهم 
يقولون: جُلد فلان حين قال كذاء وقمل حين قال كذا وكذاء وفي الحديث المأثور: رحمّ اللّه من سكت فسلم» أو 
قال فغنم. والسلامة فوق الغنيمة؛ أن السلامة أصلّ والغنيمة فرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَ اللّهِ 
يبغض البليعَ الذي يتخدّل بلسانه, تَخْلّلَ الباقرة بلسافاء وقيل: لو كان الكلامُ من فضّة, لكان السكوت من ذهبء 
قال صاحب البلاغة والخطابة» وأهل البيان وحُبُ التبيّن: إِنْما عاب النبي صلى الله عليه وسلم المتشادقين والثرثارين 
والذي يتخلل بلسانه تَّلَ الباقرة بلسافهاء والأعرايٌ المتشادق» وهو الذي يصِنَعٌ بفكيْه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهل 
الأدب من خطباء أهل الدر؛ فمن تكلف ذلك منكم فهو أَعْيَبْ» والذّمٌ له ألرّم 
وقد كان الرّجلَ من العرب يقف الموقف فبرسل عدّة أمثال سائرة ول يكن النَّاسُ جميعاً ليتمثلوا بجا إلا لما فيها من 
المرفق والانتفاع؛ ومدار العلم على الشاهد والمثل» وإثما عراعك الصمك لأنْ العامة إلى معرفة خطأ القول» 
أسرغٌ منهم إلى معرفة خطأ الصّمت؛ ومعنى الصامت في صّمته أخفى من معنى القائل في قوله؛ وإلاّ فإِنَ السكوت 
عن قول الحقّ في معنى التُطق بالباطل؛ ولعمري إن النّاس إلى الكلام لأسرع؛ لأنَ في أصل التركيب أن الحاجة إلى 
القول والعمل أكثرٌ من الحاجة إلى ترك العمل؛ والسّكوت عن جميع القول؛ وليس الصّمْتْ كله أفضل من الكلام 
كله ولا الكلام كلّه أفضل من السكوت كله بل قد علمنا أن عامّة الكلام أفضلٌ من عامّة السكوت, وقد قال 
الله عز وجلء "سَمَّاعُون للْكّذب أكَالُونَ للسّحت" المائدقة 42., فجعل سَمْعه وكُذبه سواء, وقال الشاعر: 
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بني عدي ألا يا انهؤا سفيهكم إن السفيه إذا لم ينه مأمور 
وقال آخرة 

فإن أنا لم آمْرْ ولم أنة عنكما ضحكت له حتّى يلج ويستشري 
وكيف يكون الصّمتْ أنفَعَ » والإيثارٌ له أفضلء ونفعْه لا يكاد يجاوز رأسَ صاحبه, ونفع الكلام يعُمّ وحص 
والرواة لم ثرو سكوت الصامتين؛ كما روت كلام التاطقين, وبالكلام أرسّل اللّه أنبياءه لا بالصّمتء ومواضعٌ 
المّمت المحمودة قليلة. ومواضعٌ الكلام المحمودة كثيرة» وطول الصّمت يُفسد اللّسانء وقال بكر بن عبد اللَّه 
المزني: طول الصّمت خُبْسة كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله ترك الحركة عُقَلَة وإذا ترك الإنسان القول ماتت 
خواطره. وتبلَّدت نفس وفسّدَ حسّه. وكانوا يوون صبيائهم الأرجاز, ويعلّموفهم المناقلات, ويأمروفم برقع 
المّوت وتحقيق الإعراب؛ لأنّ ذلك يفتق اللّهاة ويفتح الجزم» واللّسان إذا أكثرت تقليبه رق ولان. وإذا أقللت 
تقليبه وأطَلْت إسكائه جسأ وغلظء وقال عَبَايةَ الُغفي: لولا الدٌزبة وسُوء العادة لأمرت فتياننا أن بماري بعضهم 
بعضاًء وأيةٌ جارحة منعتّها الحركةء ولم تنما على الاعتمال؛ أصابّها من التعقّد على حسب ذلك المنع» ول قال 
رسول الله ضلى اله عليه وسلم للتابغة التعديه لا يَقُضْض اللَّهُ فاك؟ ولم قال لكعب بن مالك: ما نسي اللّه لَْكَ 
مقالك ذلك؟ ولم قال لهيذان بن شيخ: رب خطيب من عَبِّس؟ ولم قال لحسان: مَيّج الغطاريف على بني عبد مناف؛ 
واللّه لشغرّك أشدُ عليهم من وفع السنّهام في غبّش الظَّلام؟: وما نشلثٌ أنه عليه السلام قد تهى عن المراء؛ وعن 
التزيّد والتكلف. وعن كل ما ضَارَعٌ الرّياء والسّمعة, والنّفْجَ والبدّخ؛ وعن التّهاتر والتتشاعُبء وعن المماتئة 
والمغالبة» فأمًا نفس البيان. فكيف يَنِهَّى عنه. وأبيّن الكلام كلامُ الله وهوالذي مدّح التبِيين وأهل التفصيل وفي هذا 
كفايةٌ إن شاء الله وقال دغفّل بن حنظلة: إِنّ للعلم أربعةة آفة, ونكداًء وإضاعة؛ واستجاعة, فآفته النّسيانء 
ونكده الكذب, وإضاعته وَضْعْه في غير موضعه. واستجاعته أنّك لا تشبع منه؛ وإِنّما عاب الاستجاعة لسوء تدبير 
أكثر العلماء, ولوق سياسة أكثر الرُّواة؛ لأن الرُواة إذا شَعَلوا عقوهم بالازدياد والجمع, هن خط ها قد عار 
وتدبّر ما قد دوّنوه, كان ذلك الازدياد داعياً إلى التقصان, وذلك الرّبح سبباً للحُسران, وجاء في الحديثة منهومان 
لا يشبعانة منهومٌ في العلم. ومنهومٌ في المال» وقالوا: علّمْ علمّك, وتعلم علم غيرك؛ فإذا أنت قد علمْت ما 
جهلت؛ وحفظت ما علمْت» وقال الخليل بن أحمد اجعّل تعلمك دراسة لعلمك؛ واجعل مناظرة المتعلّم تنبيهاً على 
ما ليس عنددك, وقال بعضهم - وأظنّه بكر بنَ عبد اللّه المزي -: لا تكُدُوا هذه القلوب ولا تهملوها؛ فخَيّْر الفكر 
ما كان عَقب امام ومن أكره بِصَرَهُ عَشيَ» وعاودوا الفكرة عند تبّوات القلوب, واشْحَدُوها بالمذاكرة, ولا 
تيأسوا ع زا الحكمة إذا امتحنْم ببعض الاستغلاق؛ فإنَ من أدام قرع الباب ولج وقال الشاعر: 

إذا المرءٌ أعيّثه السّيادة ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديذ 
وقال الأحنف: السّؤدُد مع السّوادء وتقول الحكماءء من لم ينطق بالحكمة قبل الأربعين لم يبلغ فيهاء وأنشد: 


ودون الندى في كل قلب ثنيّة لها مصعد حزن ومنحدر سهل 
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وود القتى في كل تيل ييه إذا ما انقضىء لو أن نائلّهُ جزل 
وقال الهذلي: 
وإِنّ سيادة الأقوام فاعلم 


أترجو أن تسود ولا تعنى 


لها صعداءٌ مطلبُها طويل 
وقيشه يسود ذو الناغة البخيل 
صالح بن سليمان, عن عتبة بن عُمَّر بن عبد الر>من بن الحارث بن هشام قال: ما رأيت عُقول النّاس إلا وقد كاد 
يتقاربُ بعضها من بعضء إلا ما كان من الحجّاج وإياس بن معاوية؛ فإن عقوهما كانت تَرْجَحْ على عقول الئاس 
أبو الحسن قال: سمعت أبا الصّعْديّ الحارثي يقول: كان الحجّاج أحمّق, بنى مدينة واسط في بادية التّبط ثم حماهم 
دخولّهاء فلمًا مات دَلَفُوا إليها من قربب.وسمعت قَحْطَبة الْحْشَيّ يقول: كان أهلّ البصرة لا يشكون أنه لم يكن 
بالبصرة رجل أعقلَ من عُبيد اللّه بن الحسن, وعُبيد الله بن سالم وقال معاوية لعمرو بن العاصي إن أهل العراق 
قد قَرئُوا بك رجلاً طويلَ الأأسان, قصيرٌ الرأي, فأجد اخَرّ وطَبّق الفصل, وإيّاك أن تلقاةٌ برأيك كله 


باب ما قالوا فية هن اطحديف اب 
ل 


الموجز المحذوف القليل الفضول 


قال الشاعر: 

لها بَشرٌ مثل الحرير ومنطق 
وقال ابن أحمر: 

تَضّعْ الحديث على مواضعه 
وقال الآخرة 

حديث كطعم الشهد حلو صدوره 
وقال بشار بن برد 

أَنْسّ غرائرٌ ماهممن بريبة 

يُحَسَبْنَ من أنس الحديث زوانياً 
ولبشار أيضاً: 


ولبثار أيضاة 
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وكأنّ رَفْضَ حديثها 

وتخال ما جَمَعت عليه 

وكأنَ تخت لسانها 
ولبشّار العْقَيلية من الخفيف 

وفتاة صب الجمال عليها 
وقال الأخطل: 

فأسرين كسا ثم أصبحن غدوة 
وقال بشارة 

وبكر كنوّار الرّياض حديثها 
وقال بثثّار: من الخفيف 


وحديث كأنه قطعْ الرو 


قطع الرياض كسين زَهرا 
ثيابّها ذهباً وعطرا 

هازوت يتقث افيه متخرا 
بحديث كلَدّة التشوان 
يُخبّرْن أخباراً ألد من الخمر 


تروق بوجه واضح وقوام 


ض وفيه الصفراء والحمراء 


وأخبرنا عامر بن صا أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امرأته, وعنده إخوان له. يمذه الأبيات: من 


الخفيف 
إن عندي أبقاك ربك ضيفا 
طرقوا جارك الذي كان قذماً 
قلديه أضياقه قد قراهم 
فلهذا جرى الحديث ولكن 
وأنشد اهُذَي: 
كَرُوا الأحاديث عن ليلى إذا بَعْدَت 
وقال اهُذَلي أيضاًء 
وإنَ حديثاً منك لو تبذليته 


مطافيل أبكار حديث نتاجها 


واجباً حقهم كهولاً ومُرْدَا 
ون عن قرزية الشايف ذا 
وهم يشتهون تمرا ورَبدا 


جنا بعش الفكاهة هذا 
إن الأحاديث عن ليلى لتلهيني 


جتى الّخل أو ألبان غوذ مَطافل 
تقنت مام عمقل اع المقاميك 


الغوذ: جمع عائذ وهي الناقة إذا وضّعَت؛ فإذا مشى ولدها فهي مُرْشْحٌ فإذا تبعها فهي مُثْليّة لأنه يعلوهاء وهي ني 
هذا كله مُطفل فإن كان أوَّلَ ولد ولدثه فهي بكر, ماء المفاصل فيه قولان: أحدهُما أن المفاصل ما بين الجبلّين 
واحذها مُفصل» وإنّما أراد صفاء الماء؛ لأنه ينحدر عن الجبال» لا يمر بطين ولا ثراب» ويقال إنها مفاصل البعير» 
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وذكروا أن فيها ماء له صفاء وعُذوبة, وفي الكلام الموزون يقول عبد اللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر: من 
الخفيف 

الزم الصّمت إن في الصّمت حكماً وإذا أنت قلت قولاً فزنة 
وقال أبو ذؤيب: 

وسرب يُطَلَى بالعبير كأنه دماء ظباء بالنحور ذبيح 

بذلت لهنّ القول إنك واجدٌ لما شئت من حلو الكلام» مليخ 
السسّرَبِ الجماعة من النساء والبقر والطير والظباءء ويقال: فلان آمن الستّرب. بفتح السين؛ أي آمن المسلك» 
ويقال: فلان واسع السرب وخلي السسّربء أي المسالك والذاهبء وإنما هو مثل مضروب للصّدر والقلب» وعن 
الأصمعي: فلان واسع السّربء مكسور, أي واسع الصدر, بطيء الغضبء وأنشد للحكم بن رَيحان من بني عمرو 
بن كلابة 

يا أجدل النّاس إن جادلته جَدَلا وأكثّرَ الناس إن عاتبته عدّلا 

كأنما عسل رّجعان منطقها إن كان رَجْعٌ كلام يشبه العَسّلا 
وقال القَطّامِيٌ 

وفي الخدور غمامات برقن لنا حَتّى تصيّتنَا من كل ممُصنطاد 

يقتلتنا بحديث ليس يَعلَمُه مَن يتقينَ ولا مكنونة بادي 

فهن ينبدّنَ من قول يُصبن به مواقع الماء من ذي الغلّة الصّادي 
يَبِدَن: يُلقين» الغُلّة والغليل: العطش الشتّديد, والصادي: العطشان أيضاً؛ والاسمٌ الصّدَى, وأنشد للأخطل: 

سمس إذا خطل الحديث أوانس يرقبن كل مُجَذّرٍ تنبال 

أنف كأنّ حديثَّهنْ تنام بالكأس كل عقيلة مكسال 
السُمُسة الثوافرٌء والتّبال؟ القصيرء والأئف: جمع آنفة» وهي المككر للثنّيء غير راضية» العقيلة: المصونة في أهلهاء 
وعقيلة كل شيءء خيرته, والمكسال: ذات اسل خن الحركة, وقال أبو العَمَيثْل عبد اللّه بن خُلَيدةٌ 

لقيت ابنة الستهميّ زينب عن عفر 2 ونحنْحَرامٌ سُنَيَ عاشرة العشر 

وإني وإيّاها لحَتمٌ مبيثنا جميعاًء وسَْرانا معد وذو قتر 


فكلمتها ثنتين: كالثلج منهما على اللوح والأخرى أحنّ من الجمر 
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يقال: ما يَلقَانا إلا عن عُفْرِء أي بَعدَ مُدَة مُْيْ أي وقت المساءء يقال: أغذّ السَيْر إذا جَدَ فيه وأسرع, واللّوح 
بالفتح: العطشء يقال: لا الرَجُل يلُوحْ لَوْحاً والتاح يلتاح التياحاً. إذا عطشء واللّوح بالفتح أيضاً: الذي يكتب 
فيه, واللُوح بالضمة المواء, يقال: لا أفعل ذلك ولو نرّوت في اللُوح؛ أوحتى تروَ في الوح وأنشدة 

وإنا لنجري بيننا حين نلتقي حديثاً له وشيْ كحبْر المَطارف 

حديث كطعم القطر في المَحل يُشْتَفَى بهمن جوىئ في داخل القلب لاطف 
الَخْل: الجدب, وسنةٌ مَحول» وأمحل البلد فهو ماحل ومُمحل وزمان ماحل وتمحل» الجوى ها هنا شدّة الحبْ حتى 
برض صاحبّه, لاطف: لطيف, وأنشد للشماخ بن ضرار النغلبية 

يْقرُ بعيني أن أنبَا أنها وإن لم أذلها أَيْمَ لم تزوّج 

وكنت إذا لاقيتها كان سرنا وما بيننا مثل الشواء الملّهُوّج 
يريد آنهما كانا على عجلة من خَوف الرُقباءء وَالَْهْرَجْ: المعجل الذي ل يُنتَظَرْ به النْضجء وقال جرّان العودة 

فنلنا سقاطاً من حديث كأنه جتى النحل أو أبكارٌ كرم يُقطّف 


حديثاً لو ان البقل يُولَى بمثله عا اقيق ولفضر اناه التعيدقى 
زهاء بدا زهره, العضَافًة جمع عضّة, وهي كل شجرة. وهي كل شجرة ذات شوك, إلا القتادة فإها لا تسمى عضّة 
وقال الكميت بن زيدء مجزوء الكامل ش ش 

وحديثهن إذا التفئ نَ تهائف البيض الغرائر' 

وإذا ضحكن عن العذا ب لنا المُسفات التّواغر 

كان التهثل بِالتبسُ م لا القهاقة بالقراقرن 
التهائف: تضاحُكٌ في هُرُو الغرائر: جمع غريرة, وهي المرأة القليلة الخبرة العُمرَّة» والعذاب» يريد النغرى 
وَالْسَفَاتَء اللّنات التي قد سفت بالكّحل أو بالتّؤورء وذلك أن تغرزٌ بالإبرة ويّدَرَ عليها الكحل فيعلوها حُرَةٌ 
والتهلّل» يقال: قِلّل وجهّه إذا أشرق وأسْفّر. وقال الآخر: 

ولما تلاقينا جرى من غيوننا دُموغ كقفنا غربّها بالأصابع 

ونلنا سقاطاً من حديث كأنه جتى التّحل ممزوجاً بماء الوقائغ 
سقاط الحديث ما نُبدَ منه ولّفظ به يقال: ساقطت فلاناً الحديث سقاطاء الوقائع والوقيع: مناقع الماء في مُتون 
الصّخورء الواحدة وقيعة» وقال أشعث بن سمي 


هل تعرف المبدا إلى السّنام ناط به سواحرٌ الكلام 
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كلامُها يشفي من السقام 
المبدا وسَناق موضعاد» ناط بير أي صار إليه, وقال الرّاجر ووصف عيون اللباء بالسّحر وذكر قوساً فقالة 
صفراء فرع خطموها بَوترٌ لأم مُمَرّ مثل حلقوم النغر 
حدت ظبّات أسهُم مثل الشرر' فصرَعتَهُنَ بأكئاف الحفر 
حور العيون بابليات النطر يَحسبها الناظر من وحش البشر 
3 1 3 0 8 250 سََ م 0 2 . 7 8 5-8 8 
اللآم من كل شيءة الشديد, والممَرَ امحكم الفتل» وحبل مَرِير مثله. النغرة البلبل» والظبات: جمع ظبة) وهي حد 
السّيف والسّنان وغيرهماء وقال آخرة 
وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابّعت جدبًا 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من طمّع: هيا ربًا 


باب آخر من الأسجاع في الكلام 


قال عُمَّر بن در رحمه اللَمْ الله المستعان على ألسئة تصف, وقلوب تعرف, وأعمال تخلف, ولا مَدحَ عتيبةٌ بن 
مرداس عبد الله بن عباس قال: لا أعطي مَن يعصي الرحمن» ويُطيع الشيطان» ويقول البهُتان» وني الحديث المأثور, 
قال: يقول العبدٌ مالي مالي» وإنّما لك من مالك ما أكلت فأفنيت» وأعطيت فأمضَيْت, أو لمت فأبليت: وقال 
الثَمْرْ بن تولب: 

أعاذل إن يُصبح صداي بقفرة بعيداً نآني صاحبي وقريبي 

ترَي أن ما أبقيت لم أك ربّه وأن الذي أمضيت كان نصيبي 
الصّدَى هاهناة طائرٌ يخرج من هامة الميت إذا بلي فينقى إليه ضّعف وليّه وعَجْزه عن طلب طائلته» وهذا كانت 
تقوله الجاهلية, وهو هنا مستعار أي إِنْ أصبحت أنا ووصف أعرائيّ رجلاً فقال: صغير القَلدْر. قصير الشتّبّْر ضيّق 
الصّدر, لثيم النَجْرء وعظيم الكبر, كثير الفخر, والشَبّْر:ْ قدر القامة, تقول: كم شبّر قميصك. أي كم عدد 
أشباره؛ والنّجْر: الطباع؛ ووصف بعض الخطباء رجلاً فقال: ما رأيت أضرب لمثل؛ ولا أركب لجملء ولا أصعَدَ في 
قل منه, وسأل بعض الأعراب رسولاً قَدم من أهل السّدة كيف رأيكم البلاد؟ قال: ماؤها وَشَلَء ولضّها بَطَل» 
وتمرُها دقل إنْ كثر الجند يما جاعواء وإن قلُوا يما ضاغواء 
وقيل لصعصعة بن معاويةة من أينَ أقبلت؟ قال: من الفجّ العميق, قيل: فأين تريد؟ قال: البيت العتيق» قالوا؛ هل 
كان من مطر؟ قال: تعم, حتّى عفى الأثّر, وأَنْضَّر الشجر ودَهْدَى الحجرواستجار عون بن عبد اللّه بن عُتبة بن 
مسعود, بمحمّد بن مروان بنصيبين» وتزوّج بما امرأة, فقال محمد كيف ترى نصيبين؟ قال: كفيرة العقارب قليلة 
الأقارب: يريد بقوله قليلة كقول القائل: فلان قليل الحياء: ليس يريد أن هناك حياء وإن قل يضعون قليلاً في 
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موضع ليس وولّي العلاء الكلابي عملاً خسيساًء بعد أن كان على عمل جسيم.ء فقال: العْنُوقَ بعد النُوقء قال: 
ونظر رجل من العبّاد إلى باب بعض الملوك فقال باب جَديد, وموت عَتيدٌ وتزع شديد. وسفر بعيد. وقيل لبعض 
العرب: أي شيء تَمَئّى وأيّ شيء أحب إليك؟ فقال: لواء منشور, والجلوس على الستّرير» والسّلامُ عليك أَيّها 
الأمير. وقيل لآخرء وصلّى ركعتين فأطالَ فيهماء وقد كان أمر بقتلدة أجزعت من الموت؟ فقال: إن أجرّغ فقد أَرَى 
كفداً مدشوراًء وسّيفاً مشهوراًء وقبراً محفوراًء ويقال أن هذا الكلام تكلم به حُجْر بن عدي الكنديّ عند قتلة وقال 
عبدُ الملك بن مرواك لأعراي: ما أطَبَبْ الطعام؟ فقال: بكرة سَّمة معتبطة غير ضّمنة, في قدور رذمة؛ بشفار 
خَذمة في غداة شبمة, فقال عبد الملك: وأبيك لقد أطيَبْتء معتبّطة: منحورة من غير داء؛ يقال: اغُتبط الإبلٌ 
والغنم إذا ذيحت من غير داءء وهذا قبل للدم الخالص: عبيط والبيطة ما ذُبح من غير علّة, غير ضمناة غير 
مريضة, رذمةة سائلة من امتلائهاء بشفار خذمةة قاطعة, غداة شبمة: باردة, والششّبم: البردء وقالواء لا تغتر بمناصحة 
الأمير: إذا غشّك الوزيرء وقالوا: من ضادق الاب أغتؤه, ومّن عاداهم أفقروه وقالوا:اجعل قول الكذّاب رياًء 
تكن مستريحاًء وقيل لعبد الصّمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي: لم تؤثرٌ المسّجع على المنشورء وتلزمٌ نفسّك القَوافيَ 
وإقامة الوزن؟ قال: إِنَ كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلاني عليك؛ ولكنّي أريد الغائب 
والحاضرء والراهن والغابر؛ فالحفظٌ إليه أسرع, والآذان لسماعه أنشّط؛ وهو أحقٌ بالتقيبد وبقلّة النَلْتء وما 
تكلّمَتَ به العربُ من جيّد المنشور, أكثرُ ثما تكلمت به من جيّد الموزون, فلم يُحفظ من النثور عُشْره ولا ضاع من 
الموزون عُشره. قالوا: فقد قبل للذي قال: يا رسول الله أرأيت من لا شرب ولا أكل» ولا صاح واستهل؛ أليس 
مثل ذلك يُطَّلَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسّجْعْ كسجع الجاهليّة قال عبد الصّمد لو أن هذا 
المتكلّم لم يُرد إلا الإقامة لهذا الوزن, لما كان عليه بأسٌّ, ولكنّه عسى أن يكون أراد إبطال حقّ فتشادَق في الكلام, 
وقال غيرٌ عبد الصمد وجذنا الشّعرَ من القصيد والرجز, قد سمعه الب صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأمر به 
شعراءه؛ وعامّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالواشعراً قليلاً كان ذلك أم كثيراً واستمعوا 
واستدشّدواء فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجزء فكيف يحل ما هو أكثر ويحرمٌ ما هو أقل وقال غيرهماة إذا لم 
يطل ذلك القول, ولم تكن القوافي مطلوبةً مجتلبة أو ملتمسةً متكلّفة. وكان ذلك كقول الأعرايّ لعامل الماء؟ حُلْقَتَْ 
ركابي. وخُرّقت ثيابي» وضُربت صحابي, - حُلَئت ركابي, أي مُنعَت إبلي من الماء والكلأء والركاب: ما ركب من 
الإبل - قال: أَوَ سَّجْعْ أيضاً؟. قال الأعرابي: فكيف أقول؟ لأنه لو قال: حُلّئتْ إبلي أو جمالي أو ثوقي أو بُعْران أو 
صَرْمَتي, لكان لم يعبّر عن حَقّ معناه, وإلما خُلّنت ركابة؛ فكيف يدَعْ الركاب إلى غير الركاب, وكذلك قولد: 
وخُرّقت ثيابي» وضربت صحابيء لأنْ الكلامٌ إذا قلَّ وقَعَ وُقوعاً لا يجوز تغييره؛ وإذا طال الكلامٌ وجلات في القواني 
ما يكون متب ومطلوباً مستكرهاًء ويُدْحَل على من طعن في قولئ "تبت يَدَا أبي لَهَب" المسلء 1 وزعم أله شعر؛ 
لأنه في تقدير مستفعلن مفاعلن» وطعن في قوله في الحديث عددة ْ 

هل أنت إلا إصبعٌ دميت وفي سبيل اللّه ما لقيت 
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فيقال له: اعلمْ أك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم, لوجت فيها مثل مستفعلين مستفعلن كثيراًء 
ومستفعلّن مفاعأن, وليس أحدٌ في الأرض يجعل ذلك المقدارَ شعراًء ولو أن رجُلاً من الباعة صاح؛ مَن يشعري 
باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات, وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد إلى الششّعر؟ 
ومثلٌ هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الكلام وإذا جاء المقدارٌ الذي يُعلم أنه من نتاج الشّعر والمعرفة 
بالأوزان والقصد إليهاء كان ذلك شعراً.وهذا قريب والجواب سهلٌ بحمد الل وسمعت غلاماً لصديق لي» وكان قد 
سقى بطنّه, وهو يقول لغلمان مولاه: اذهبوا بي إلى الطّبيب وقولوا قد اكتّوّى, وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج 
فاعلاتن مفاعلن, فاعلاتن مفاعان مرّتين» وقد علمت أن هذا الغلام م يَخْطْرْ على باله قط أن يقول بيت شعر أبداًء 
ومثلٌ هذا كثيرٌ ولو تتبعته في كلام حاشيتك وغلمانك لوجّدئه. وكانّ الذي كَرّه الأسجاعٌ بعينها وإن كانت دون 
الشعر في التكلف والصنعة, أَنَ كُهَان العرب الذين كان أكثرٌ الجاهلية يتحاكمون إليهمء وكانوا يدّعون الكهانة وأن 
مع كل واحد منهم ريا من الجن مثل حازي جُهينة» ومثل شق وسّطيح؛ وغْرّى سّلمة وأشباهم كانا يتكهّيون 
ويحكمون بالأسجاع؛ كقول: والأرض والسّماء, والعقاب الصّقعاء, واقعة ببقعاء. لقد فر لمْجدُ بني العُشَراى 
للمجد والسّناء. وهذا الباب كفي ألا ترى أن ضَمْرة بن ضّمرة وهّرم بن قطبة, والأقرع بنَ حابس, وثفيل بن 
عبد العُرّى كانوايحكُمون وينفرُون بالأسجاع وكذلك ربيعة بن خُذَار قالوا: فوقع النَّهِيْ في ذلك الدهر لقاب 
عهدهم بالجاهليّة» ولبقيتها فيهم وفي صدور كنير منهم, فلما زالت العلّة زال التحريم» وقد كانت الخطباء تتكلم 
عند الخلفاء الراشدين؛ فيكون في تلك الخطب أسجاعٌ كثيرة» فلا ينهّؤتهم, وكان الفضل بن عيسى الرّقاشيّ 
سجّاعاً في قصصه. وكان عَمرو بن عُبيد» وهشام بن حسّان, وأبان بن أبي عيّاش., يأتون مجلسه. وقال له داود بن 
أبي هند: لولا آلك تفسسّر القرآنَ برأيك لأتيناك في مجلسكء قال: فهل تران أحرّم حلالاً. أو أل حراما؟ .وإنّما 
كان يتلو الآية التي فيها ذكر الْنّة والنار. والموت والحشرء وأشباةُ ذلك وقد كان عبد الصّمد بن الفضلء وأبو 
العباس القاسم بن ييى, وعامّة قُصّاص البصرة, وهم أخطب من الخطباء, يجلس إليهم عامّة الفقهاء, وقد كان النّهي 
ظاهراً عن مرئيّة أميّة بن أبي الصّلت لقتلى أهل بدرء كقولهة مجزوء الكامل 

ماذا يبدر بالفقن من مرازية جتحاجخ 

هلا بكيت على الكرام بني الكرام أولي المَمَادح 
وروى ناس شبيهاً بذلك في هجاء الأعشى لعلقمة بن غُلَنَ فلمّا زالت العلّة زال النّمْيِ» وقال وائلة بن خليفة, في 
عبد الملك بن المهلّب: 

لقد صبرت للذّل أعوادٌ منبر تقوم عليهاء في يديك قضيبْ 

بكى المنبر الغربيّ إذ قمت فوقّه وكادت مساميرٌ الحديد تذوب 


رأيتك لما شبْت أدركك الذي يُصيب سيراة الأسد حين تشيب 
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سفاهة أحلام وبخل بنائل وفيك لمن عاب المُزونَ عيوب 


قال: وخطب الوليدٌ بن عبد الملك فقال: إن أمير المؤمنين كان يقول؛ إِنَ الحجّاج جلدة ما بين عيتي ألا وإنّه جلدة 
فأصاب ديناراً شبيب بن شيبة قال: حدئني خالدُ بن صفوانٌ قال: خطبنا يزيد بن المهلّب بواسط فقال: إِنّي قد أسمع 
قول الرّعاع: قد جاء مَسلمة؛ وقد جاء العبَّاسْ؛ وقد جاء أهلّ الشام؛ وما أهل الشّام إلا تسعةٌ أسياف: سبعةٌ منها 
معي 2 واثئان منها عَلَيّ» وأما مَسْلّمة فَجَرَادَةٌ صفراء, وأما العبّاس فنسطوس بن نسنطوسءأتاكم في برابرة وصقالبة, 
وجرامقة وجراجمة, وأقباط وأنباط, وأخلاط من الئاس إنها أقبل إليكم الفلاّحون الأوباش كأشلاء اللْجُم واللّه ما 
00 5 2 ى 2# 7 اك 7 32 و 
لقوا قوما قط كحدّكم وحديدكم, وعَدّكم وعديدكم, أعيروني سواعدكم ساعة من فار تَصفقون يما خراطيمهم» 
فِإنّما هي عَدِوَةٌ أو رَوحةٌ حتى يحكم اللّه بيننا وبين القوم الفاسقين, ثم دعا بفرسء فأي بأبلق؛ فقال: يط وو 
الكعبة ثم ركب فقاتل فكثْرَةُ الناس فافهزم عنه أصحابه. حنَّى بقي في إخوته وأهله؛ فقتل وافهزم باقي أصحابه؛ وفي 
ذلك يقول الشاعر: 

كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه طائعين وساروا 

حتى إذا حم الوغى وجعلتهم تَصب الأسنة أسلموك وطازوا 

إن يقتلوك فإِنَ قتلك لم يكن عارا عليك وبعض قتل عار 
ومدح الشاعر بَشَارٌ عُمَر هَرَارِ مَرْهُ العَتَكي) بالخطب وركوبه المنابرء بل رثاه وأبنه فقالء 

ما بال عينك دمعها مسكوب حربّت فأنت بنومها محروب 

وكذاك من صحب الحوادث لم يَزّل تأتي عليه سلامة ونكوب 

يا أرض ويحك أكرميه فإنه لم يَبّْق للعتكي فيك ضيب 
وقال: كان سَّوَار بن عبد الله أوّل تميميّ خطب على منبر البصرة؛ ثم خطب بيد الله بن الحسن, وول منبر 
البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراءة بلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري, وسّوّار وعبيد الله وأحمد 

فأنت يا ابن القاضيين قاضي مُعْتزمٌ على الطريق ماضيُ 
قال أبو الحسّن المدائني: كان بيد الله بن الحسن حيث وَقَدَ على المهدي معرّياً ومهتئاً. أعدّ له كلاماً. فبلغه أن 
النّاسَ قد أعجبهم كلامّه. فقال لشبيب بن شيب إِنّي واللّه ما ألتفت إلى هؤلاء. ولكن سل لي أبا عبيد الله الكاتب 
عنه. فسأله فقال: ما أَحْسَنَ ماتكلم به عَلَى أنه أَحَدَ مواعظ الَسّنء ورسائل غيلان: فلقّح بينهما كلاماًء فأخبره 
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بذلك شبيب» فقال غبيد اللّمد لا واللّه إن أخطأ حرفاً واحداء وكان محمد بن سليمان له خطبةٌ لا يغيّرهاء وكان 
يقول: إِنَّ اللّه وملائكه, فكان يرفع الملائكة؛ فقيل له في ذلك. فقال: حَرّجوا لها وجهاً, ولم يكن يدغ الرفع؛ قال: 
وصلَّى بنا خزيمة يوم النحرء فخطبء فلم يُسْمّع من كلامه إلا ذكرٌ أمير المؤمنين الرشيد, وَوَِي عهده محمّد. قال: 
وكان إسحاق بن شمر يُدارُ به إذا فرّع المنبرٌ قال الشعر: 
أمير المؤمنين إليك نشكو وإن كنا نقول بغير غذر 
غفرت ذنوبنا وعفوؤت عنا وليست منك أن تعفو بنكر 
فإنٌ المنبر البصريّ يشكو على العلات إسحاق بن شمر 
أَضبّي على خشبات ملك كمركب ثعلب ظهر الهزّبر 
وقال بعضُ شعراء العسكرء يهجو رجلاً من أهل العسكرة 
مزلت تركب كل شيء قائم حتى اجترأت على ركوب المنبر 
مازال متنبرك الذي دنسته بالأمس منك كحائض لم تَطهّر 
فَلأَظرَنْ إلى المنابر كلها وإلى الأسرة باحتقار المنظر 
وقال آخرة 


فما منبرٌ دنّسته يا ابن أفكل بزاك ولو طهّرته بابن طاهر 
باب أسجاع 


عبد الله بن المبارك» عن بعض أشياخه, عن الشّعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام البرّ ثلاثةة المنطق» 
والنَطرء والصّمتء فمن كان منطقّه في غير ذكر فقد لغاء ومّن كان نظَرةُ في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صَمْيُه 
في غير فكر فقد لهاء وقال علي بن أبي طالب أفضل العبادة الصمت» وانتظارٌ الفرّجء وقال يزيد بن المهلّب» وهو 
ف اللششرة وا هفاه على طَليّة بمائة ألف» وفْرْج في جَبّْهة أسدء وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: استغزوا 
الدّموع بالتذكر, وقال الشاعر: 1 

ولا يبعث الأحزان مثل التذكر 
حفص بن ميمون قال معت عيسى بن عمرٌ يقول: معنا الحسن يقولء اقدَعُوا هذه النفوس فإها طلّعة واعصُوها؛ 
فإلكم إن أطعتموها تنرغ بكم إلى شر غاية» وحادثُوها بالذكر, فإنّها سريعة الدُثور, اقدعواة اموا طَلَعته أي تطلّع 
إلى كل شيء, حادثواء أي اجلُوا واشحَذٌواء والدُثور: الدٌُروسء يقال: ذثر أَثْرُ فلان» إذا ذهب, كما يقال: درس 
وعفاء قال: فحدّنت بُذا الحديث أبا عمرو بن العلاء» فتعجّب من كلامه؛ وقال الشاعر: 


سمعن بهيجا أوجفت فذكرنه ولا يبعث الأحزان مثل التذكر 
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الوجيفة سير شديد؛ يقال: وجّف الفرس والبعبر وأوجفته. ومغله الإيضاع, وهو الإسراع, أرادة بيجا أقبلَت 
مسرعة ومن الأسجاع قول أيُوب بن القريّة. وقد كان دُعيّ للكلام واحتبس القول عليه؛ فقال؛ قد طال السسّهر 
وسّقط القمرء واشتد المطرء فما يُنَتَظَرء فأجابه فى من عبد القيس فقال؟ قد طال الأرّقء وسقط الشفق» وكثر 
الل فلينطق من تَطَّقَ» اللَتق: النَدَى والوحلء وقال أعرائيٌ لرجل: نحن واللّه آكل منكم للمأدوم. وأكسب منكم 
للمعدوم, وأعطى منكم للمحروم؛ ووصف أعرايّ رجلاً فقال: إِنْ رفدك لنجيح, وإن خيرك لسريح: وإِنْ مَنعك 
لْريح» سريح: عَجل) ومريحة أي مريح من كدّ الطلب» وقال عبد الملك لأعرابي: ما أطيبُ الطعام؟ فقالة بَكْرَةٌ 
سّسمة, في قدور رَذمة» بشفار خذمة؛ في غداة شبمة» فقال عبد الملك: وأبيك لقد أطَيّستء وسئل أعراي فقيل لد ما 
أشد البّرد؟ فقال: 5 جربياء» في ظلّ عَمَا في غبٌ سماءء ودعا أعرابي فقال: اللهم ني أسألك البقاء والتّماى 
وطيب الإتاءء وحَط الأعداءء ورفع الأولياءء الإتاء: الرّزقء قال: وقال إبراهيم يم النَحَعي لمنصور بن المعتمرة سِ 
مسألة الحَمْقى, واحفظ حفظ الكيسئ, ووصفت عَم حاجز اللّْصّ حاجزاًء ففضلّته وقالت: كان حاجر لاايشيع 
ليلة يُضَافء ولا ينام ليلة يَخاف. ووصف بعضهم فرساً فقال؛ أقبَلَ برْبْرة الأسد. وأدبّرَ بعجز الذئبء الربْرةة مَغرِر 
الغبق» ويقال للتّعر الذي بين كتفيه, وصفه بأئّه محطوط الكفلء قال" 7 اجتمّع اناس وقامت اد لسارو 
وأظهر قومٌ الكراهة قام رجلّ من عذرة يقال له يزيد بن المقنّع. فاخترط من سيفه شبراً ثم قال؛ أميرٌ المؤمنين هذا - 
وأشار بيده إلى معاوية - فإن مات فهذا - وأشار بيده إلى يزيد - فمن أَبَى فهذا - وأشار بيده إلى سيفه. فقال له 
معاوية" أنت سيّد الخطباء, قالوا ونا قامت خطباء نزارٍ عند معاوية فذهبّت في الخُطّب كل مذهبء قام صَيرَةُ بن . 
شَيمان» فقال: يا أمير المؤمنين, نا حي فعال» ولسنا حي مقال؛ ونحن نبل بقعالنا أكثرٌ من مَقَال غيرناء قال" وخا وقد 
الأحنفْ في وجوه أهل البصرة إلى عبد اللّه بن الرُبيرء تكلّم أبو حاضر الأَسبّديَ وكان خطيباً جميلاً. فقال له عبد 
اللّه بن الدبيرة اكت فواللّه لوَددت أن لي بكل عشرة من أهل العراق رجلاً من أهل الشام؛ صَرْفَ الدّينار 
بالدرهم, قال: يا أمير المؤمنين, إن لنا ولك مغلا دن في ذكره؟ قال: نعم قال: مثّلنا ومََلك ومثل أهل الشامء 
كقول الأعشى حيث يقول: 

عَلَقَتُها عرضاً وعلقت رجلاً غيري وعلق أخرى غيّرها الرَجُل 


أَحَبَكَ أهل العراق, وأحببت أهل الشام. وأحبّ أهل الشام عبد الملك بنَ مروان» علي بن مجاهد, عن حُميد بن أبي 
البَخْتري قال: ذَكَر معاوية لابن الرُبير بيعة يزيد فقال ابن الزبير: إنّي أناديك ولا أناجيكء إِنَّ أخاكَ من صدّقك؛ 
فانظ قبل أن تَقَدّم وتفكُرٌ قبل أن تندّم؛ فِإنَ النَطر قبل التقدّم؛ والتفكر قبلَ التسدم. فضحك معاوية ثم قال: تعلّمت 
أبا بكر السّجاعة عند الكبّر, إِنْ في دون ما سجّعت به على أخيك ما يُكفيك, ان 
السّرير» أخبرنا ثمامة بن أشرسء قال: نا صَّرفت اليمانية من أهل مزّة الماءعن أهل دم مَشق» ووجّهوه إلى الصحارى» 
كتب إليهم أبو الهيذام: إلى بني اسلتها أهل مزّة, لِيْمَسيئني الماء أو لتصبّحتكم الخيل» قال ولق در 
يُعْتمُواء فقال أبو الحيذام: الصّدق يُنْبِي عنك لا الوعيدء وحدّئني ثمامة عن من قَدمِ عليه من أهل د مشق قال: لا بايع 
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الناسُ يزيد بنَ الوليد. وأتاه الخبرٌ عن مروانَ بن محمد ببعض التلك والتحبّسء كتب إليلئ بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد, إلى مروانَ بن محمّدء أما بعد فإني أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى. فإذا أتاك 
كتابي هذا فاعتمذ على أَيّهما شئت؛ والسلام؛ وهاهنا مذاهبُ تدل على أصالة الرَأي, ومذاهبُ تدل عل تهام 
النّفسء وعلى الصّلاح والكمال. لا أرى كثيراً من النّاس يقفون عليهاء واستعمل عبدٌ الملك بن مروان نافع بنَ 
علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحرّث خال مروان, على مكّة, فخَطّب ذات يوم وأبان بن عثمانّ بحذاء المنبر» فشتم 
طلحة والرُبَير» فلمًا نَرّل قال لأبان: أَرْضِيْفُك من المماهتين في أمير امؤمنين؟ قال لا واللّه ولكن سُؤكني حَسبِي أن 
يكوا شرك في أمره. فما أدري أيُّهما أَحسنْ كلاماً: أبان بن عثمان هذاء أَمْ إسحاق بن عيسىء فإنه قال أعيذ عليا 
أن يكون قل عثمان, وأعيذٌ عثمان باللّه أن يقتلّه علي فمدح عليّاً كلام سديد غير نافر ومقبول غير وحشي» 
وهب إل مفق 'الطديكق قزل وسول اللاعتلق الل عليه وسلية شه أفل, تار عديا عن هل ينا او هله بي 
يقول: لا يتّفق أن قتلّه ني بنفسه إلا وهو أشد خلق اللَّه معاندة وأجرؤهم على معصية, وقال هذاة لا يجوز أن يقتله 
علي إلا وهو مستحقٌ للقتل» 


خخطيةا هن غيظب وسشول الله 


صلى الله عليه وسلم 


قالة خطّب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثثر كلمات: حَمد الله وأثنى عليه ثم قال؟ أيّها الناس, إِنْ لكم 
معالم فانتهُوا إلى مَعَالمك وإِنَ لكم فاية فانتهوا إلى فايتكم. إِنَ المؤمنَ بين مخافتين: بين عاجل قد مَضَى لا يدري ما 
الله ضانة يه .وين ]نجل اقذايقي لا يرق ما الله قاطن فيه باقلياخل العية من تفسه لفسا ومن :ؤثياه لاخرفة» ومن 
الشبيبة قبل الكَبْرّة قن الحياة قبل الموت: لوالقى د عينه يدنه كه ارك لفقب ولا بعد الدّنيا من 
دار إلا الجنّة أو النار» أبو الحسن الَدائنيَ قال تكلّم عمّار بن ياسر يوماً فأوْجَرَ فقيل لد؟ لو زذتناء فقال؟ أمَرَنا 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ياطالة الصّلاة وقَمْرٍ الخُطّب, محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن شيخ عن 
الأنصار من بني رُرَيق, أن عمر بن اخطاب رحمه الله لما أي بسّيف التُعمان بن المنذر, دعا جُبير ابن مُطعم فسلّحه 
إيافء ثم قال: يا جُبيرء من كان النعمان؟ قال: من أشلاء قَنَص بن معد وكان جُبِيرٌ أنسّب العرب, وكان أَحَدَ 
السب عن أبي بكر الصّدّيق رحمه الله وعن جُبَير أخذ سعيد بن المسيّب وروى عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال: 
قلت لسعيد بن المسيّبة علّمني التسبء قال: أنت رجلّ تريد أن تُسَّابٌ الناس» 

قال؟ وثلاثةٌ في سق واحد كانوا أصحاب نسب عمر بن الخطاب رحمه الله أخذ ذاك عن الخَطَّاب, وكان كثيراً ما 
يقولة معن ذلك من الخطابء ول انهم ذلك من الخطاب» واطقطابة بر لقيل» وتقيل ب غيد الفوى؛ كناف إلية 
عبد المطلب وحَرب بن أميّة؛ فتفْر عبد المطلب, أي حكم لعبد المطلب, والمنافرةة المحاكمة, قال: والتُمسَّاب أربعة: 
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دَعَْلٍ بن حنظلّة وعْمَيرَة أبو ضَمْضّمء وصُبّح الخّنفي وابن الكيّس التمري, قال الأصمعي: دغفل بن حنظلة: 
والنّسّابة البكري, وكان نصرانيا ول يُسَمّ 


ذكر كلمات خطب بن سليمان بن عبد الملك 


قل: انَحَذَوا كتاب الله إماماًء وارضوًا به حَكما واجعلوه قائدا؛ فإنه ناس لما قبل» ولم يدسخنه كتاب بعده. قال: 
وكان أول كلام بارع سمعوه منه: الكلامٌ فيما يَعنيك خيرٌ من السكوت عما يضرّك, والسّكوت عمًا لا يَعبيك خيرٌ 
من الكلام فيما يضرّك, خَلاد بن يزيد الأرقط قال؛ سمعت من يخبرنا عن الشتّعبي قال ما سمعت متكلماً على منبر 
قَطّ تكلّم فأحسّنَ إلا تيت أن يسكت خوفاً من أن يُسيء. إلا زيّادا؛ فانّه كان كُلَّما أكثر كان أجوة كلاماً وكان 
توفل بن مُساحق, إذا دخل على امرأته صمْت, وإذا خرج من عندها تكلّم, فرأثهُ يوماً كذلك فقالت؛ أمّا عندي 
فُطْرق» وأمّا عند الناس فتنطق, قال: لأني أدق عن جليلك؛ وتجلّين عن دقيقي, قال أبو الحسن: قاد عَيّاشَ بن 
الزّبرقان بن بدرء إلى عبدالملك بن مروان حمسة وعشرين فرساًء فلمًا جلّسَ لينظر إليها نسب كل فرس منها إلى 
جميع آبائه وأمّهاته, وحلف على كل فرس بيمين غير اليمين التي حلف بما على الفرس الْآخَرء فقال عبد الملك بن 
مروانة عَجَبِي من اختلاف أبمانه أشدٌ من عجبي من معرفته بأنساب الخيل» وقال: كان للزبرقان بن بدر ثلاثة أسماع 
القمر والرّبرقان. والحصينء وكانت له ثلاث كن * أبو شذرة, وأبو عَيّاشُء وأبو العبئاس, وكان عياش ابه خطيباً 
مارداًء شديد العارضة شديد الشكيمة؛ وعنها: وله يقول جرير: 

أعيّاشُ قد ذاق القيُونْ مرارتي وأوقدت ناري فادن دونك فاصطل 
فقال عياش : إن إذاً لَمَقَرُورء قالواة فغلّب عليه 


باب ذكر أسماء الخطباء والبلغاء 


والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم 


كان التّدبير في أسماء الخطباء وحالاقهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل الجاهلية على مراتبهم, وأسماء أهل الإسلام 
على منازهم وَنِْعَلَ لكل قبيلة منهم خطباءء ونقسّمَ أمورهم باباً باباًء على حدته. ونقدّم مَنْ قَدّمَه اللّه ورسوله عليه 
السلام في النسبء وفضّله في الحسب» ولكني لما عجرت عن نظمه وتنضيده؛ تكلّفت ذكرهم في الجملة, واللّه 
المستعان وبه التوفيق, ولا حول و لا قوّة إلا به 

كان الفضل بن عيسى الرّقاشيُ من أخطب الناس, وكان متكلماً قاصًا مُجيداً. وكان يجلس إليه عمرو بن غبيد» 
وهشام بن حسّانء وأبان بن أبي عَيّاشُ وكثيرٌ من الفقهاء, وهو رئيس الفطثليّة, وإليه يُسبون, وخطب إليه ابئته 
سوادة ببت الفَضْلء سليمان بن طَرْخانَ التيميّء فرّوّجه فولدت له المعتمرٌ بن سُليمان, وكان سليمان مبايناً للفضّل 
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في المقالة» فلما ماتت مَوادةٌ شهد الجنازّة المعتمر وأبوه. فقدَّما الفضلء؛ وكانت الفضل لا يركب إلا الحميرء فقال له 
عيسى بِنْ حاضر: إِنْكْ لؤثر الحميرٌ على جميع المركوب, فلم ذلك؟ قال: لما فيها من المرافق والمنافع» قلت: مثل أي 
شيء؟ قال: لا تُستبدل بالمكان على قدر اختلاف الزمان, ثم هي أقلّها داءً وأيسرها دواءء وأسلَّمُ صريعاً. وأكثر 
تصريفاًء وأسهّل مرتقى وأخفض مهرّى. وأقل جماحاً وأشهر فارهاًء وأقل نظيراًء يزهى راكبه وقد تواضّع بركوبه, 
ويكون مقتصداً وقد أسرف في ثنه. قال ونظر يوماً إلى حمار فاره تحت سَلّم بن قتيبة؛ فقال: قعدة تبي وبذلة جَبّا 
وقال عيسى بن حاضر: ذهب إلى حمار عُزير» وإلى مار المسيح, وإلى حمار بلعم؛ وكان يقول: لو أراد أبو سَيّارة 
ُميلة بن أغرَلَ؛ أن يدفع بالموسم على فرس عري» أو جَمل مُهْرِيَ لفعل؛ ولكنه ركب عَيراً أربعين عاماً؛ لأله كان 
يتأله وقد ضرب به المثل فقالوا: أصحُ من عَيرٍ أبي سيّار, والفضل هو الذي يقول في قصصل؛ سّلٍ الأرض فقل: من 
شَقّ أفارّك, وغَرس أشجارك, وجتى مارَك؛ فِإنْ لم تُجبْك حواراًء أجابتك اعتباراً. وكان عبد الصمد بن المَضْل 
أغرّرَ من أبيه وأعجب وأبِيْنَ وأخطب. وقال: وحدثني أبو جعفر الصُّون القاصٌ قال: تكلّم عبدُ الصمد في خَلّق 
البعوضة وفي جميع شأفا ثلاثة مجالس تامّة قال كان ينية بن آبانه علا النمل بن عي بل ايان الرّقاشي, من 
أصحاب أئس والحسنء وكان يتكلّم في مجلس الحسّنء وكان زاهداً عابداً. وعالاً فاضلاً. وكان خطيباً. وكان قاصاً 
تعيدل قال 4 عبيدةة كان أبوهم خطيياً؛ وكذلك جدّهم. وكانواخطباء الأكاسرة فلما سُبُوا ولد لهم الأولادُ في 
بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب, ترّعهم ذلك العرق, فقاموا في أهل هذه اللغة كمَقَامهم في أهل تلك اللّغة, وفيهم 
شعر وحُطبء وما زالوا كذلك حَتَّى أصهرٌ إليهمٌ الغرّباء ففسد ذلك العرْقّ ودخله الخو ومن خطباء إياد قس بن 
ساعدة, وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : رأيته بسوق عُكَاظ على جمل أخحمر وهو يقول: 9 الناس 
اجتمعُوا واسمّعو وغُواء مّن عاش مات» ومّن مات فات» وكل ما هو آت آت,. وهو القائل في هذه: آيات محكمات, 
مطرٌ ونبات» وآباء وأمّهات؛ وذاهب وآتء. ضوء وظلام» وبر ونام ولباسٌ ومّركبء, ومطعمٌ ومشرب. ونجوم 
تمور, وبحورٌ لا تغورء وسقفٌ مرفوع, ومهاذ موضوع, وليل داجء وسماء ذات أبراجء ما لي أرى النَاسَ يموتون ولا 
يرجعون. أَرَضُوا فأقاموا, أم حُبِسُوا فنامواء وهو القائلة يا يق )اده أينَ ثمودُ وعاد, وأين الآباء والأجداد, أين 
المعروف الذي لم يُشكر والظّلم الذي لم يدكر, أقِسّم فس قسماً باللّه إِنْ للّهِ لّديناً هو أرضى له من دينكم هذاء 
وأنشدوا له مجزوء الكامل 

في الذاهبين الأوّلي ن من القرون لنا بصائر 

لعارابك مواردا للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يَمضي الأصاغر والأكابر 

لايرجع الماضي ولا يَبْقى من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محالة حيث صار القومُ صائر' 


ومن الخطباء زيدُ بن على بن الحسين» وكان خالد بن عبد اللّه أَقَرٌ عَلَى زيد ابن على, وداوة بن على» وأيُوب بن 


البيان والتبيين -الباحظ 121 


سلمة المخزومي, وعَلَى محمد بن عمر بن علي وعَلَى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ فسأل هشاءٌ زيدا 
عن ذلك فقال: أحلفُ لكء قال؟ وإذا حلفت أصدّقُك؟ قال زيد: اثق اللَّه. قال: أَوَمثلك يا زيد يأمُّر بتقوى اللَّه؟ 
قال زيد؛ لا أحد فوق أن يُوصّى بتقوى الله ولا دون أن يُوصي بتقوى الله قال هشام؛ بلّغني آلك ريد الخلافة, 
ولا تصلّح لها؛ لأنك ابنْ أمَة, قال زيدة فقد كان إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابنَّ أمة, وإسحاق عليه 
السلام ابن خرّة: فأخرّج الل من صلب إسماعيل خيرٌ ولد آدم محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ فعندها قال للا قم 
قال إِذَنْ لا تراني إلا حيث تكره ولما خرج من الدار قال: ما أَحَبّ أحدٌ الحياةً قط إلا ذَلَ فقال له سالم مولى 
هشام: لا يسمعنّ هذا الكلام منك أحد, وقال محمد بن عُمير: إن زيداً لا رأى الأرض قد طَبّقت جَوْراًء ورأى قلّة 
الأعوان وتخاذل الناس, كانت الشتهادةٌ أحب الميتات إليه» وكان زيدٌ كثيراً ما يُنشدة من السريع 

شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حَنّ الجلاذ 

مُتخرق الخفين يشكو الوجى تنكبُه أطراف مَرو حداذ 

قد كان في الموت له راحة والموت حَتمٌّ في رقاب العباذ 
قال* وكان كثيراً ما يُشْد شعر العبسيّ في ذلك: 

إن المحكم ما لم يرتقب حسباً أو يرهب السّيف أوحد القنا جتفا 

مَن عَادَ بالسيف لاقى فُرصة عجباً موتاً على عَجَل أو عاش منتصفاً 
ولا بعث يوسف بن عمر برأس زيدء ونصر بن خزعة؛ مع شبّة بن عقال» وكلّف آل أبي طالب أن يبرؤوا من زيد. 
ويقومٌ خطباؤهم بذلك فول مَن قامَ عبد الله بن الحسن, فأوجَر في كلامه ثم جلسء ثم قام عبد اللّهِ بن معاوية بن 
عبد اللّه بن جعفرء فأطنب في كلامه, وكان شاعراً يناه وخطيباً سنا فانصرف الناس وهم يقولون: ابن الطيّار 
أخطب الناس فقيل لعبد اللّه بن الحسن في ذلكء فقال: لو شئت أن أقول لقلت. ولكن لم يكن مقامٌ سُّرور, 
فأعجب الناسَ ذلك منه؛ ومن أهل الدّهاء والكراءء ومن أهل اللَّسَّن واللّقَنء والجواب العجيب, والكلام الفصيح, 
والأمثال السائرة» والمخارج العجيبةة هندُ بدت الس وهي الزرقاء وجُمعَة بست حابس ويقال إن حابساً من إباد: 
وقال عامر بن عبد الله الفزارية جُمعَ بين هند وجُمعة, فقيل مجمعة: أي الرّجال أحبُ إليك؟ فقالت: لش 
الكتّد الظاهر الجَلّد الشديدُ الجذب بالمسّدء وقيل لهند: أي الرّجال أحب إليك؟ قالت القريب الأمّدء الواسع 
البلّد, الذي يُوفد إليه ولا يُفد. وقد سئلت هند عن حَرٌ الصيف وبرد الشتاء فقالت: من جعل بُؤساً كأذى, وقد 
ضرِب با المثل» فمن ذلك قول ليلى بنت النَْر الشاعرة: 

وكنقٌ بن جُذعان دلالة مه وكانت كبنت الس أو هي أكبر 


وقال ابِنُ الأعرابية يقال: ببت الْخْس؛ وبت الخص. وبنت الخسئف وهي الرّرقاء, وقال يونس: لا يقال إلا بست 
الأخس» وقال أبو عمرو بن العلاء: داهيتا نساء العرب هند الزرقاء. وعنز الزرقا. وهي زرقاء اليمامة» وقال 
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البَقَطَرِيَة قيل لعبد الله بن الحسن: ما تقول في المراء؟ قال: ما عسى أن أقول في شيء يُفسد الصداقة القديمة, 
ويُحل العقدةً الوثيقة, فِإنٌّ أقل ما فيه أن يكون ذُرْبَةَ للمغالبة, والمغالبة من أمتّن أسباب الفتنة: إِنّ رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم لما أتاه المسّائب بن صيفيّ فقال: أتعرفني يا رسول اللَّه؟ قال: كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا 
يُشاريني ولا بماريني» قال: فتحوّلت إلى زيد بن علي فقلت لل الصمت خيرٌ أم الكلام؟ قال: أخْرَى اللّه المساكتة» 
فما أفسدها للبيان» وأجلَبّها للحَصّر الله لَلمُماراة أسرع في هدم الع من الثّار في يس العرفج, ومن السّيل في 
الحدور ولناغرف يذ أن المماراة مذمومة, ولكنه قال: امماراةٌ على ما فيها أقل ضرراً من المساكمة التي تورث 
البُلْدمَ وتحل العقدة, وتُفسد انه وتورث عللاًء وقرلك أدواءً أيسَرَها العي؛ فإلى هذا المعنى ذهب زيد؛. ومن 
الخطباءة خالد بن سلمة المخزومي من قريشء وأبو حاضرء وسالم , بن أبي حاضر, وقد تكلّم عند الخلفاء؛ ومن خطباء 
بني أسيد: الحكم بن يزيد بن عميرء وقد رأس, ومن أهل اللسن منهم والبيان: الحجّاج بن عمر بن يزيدء ومن 
الخطباءة سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية» قال: وقيل لسعيد بن المسيّب: مَن أبلغ الئّاس؟ قال: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , فقيلة ليس عن هذا نسألك, قال: معاوية وابنه, وسعيدٌ وابئه. وما كان ابِنْ الزبير 
دونهم, ولكن لم يكن لكلامه طُلآّوة. فمن العجب أن الزبير قد ملأ دفاتر العلماء كلاماً, وهم لا يحفظون لسعيد بن 
العاص وابنه من الكلام إلا ما لا بال له, وكان سعيدٌ جواداًء ولم ينرع قميصه قطء وكان أسود نحيفاً. وكان يقال له 
عكة العسل» وقال الحطيئةة 


سَعيدٌ فلا يَغْرْركَ قلّةُ لحمه تخدّد عنةُ اللحمُ فهو صليبْ 
وكان أوّل مَن حش الإبل في نفس عَظّم الأنف, وكان في تدبيره اضطراب, وقال قائلٌ من أهل الكوفةة 
يا ويلنا قد ذهب الوليد وجاءنا مجوعاً سعيذ 


ينقص م الصاع ولا يزيد 
قال: الأمراء تتحبّب إلى الرعية بزيادة المكاييل» ولو كان المذهب في الرّيادة في الأوزان كالمذهب في زيادة المكاييل 
ما قصّرُواء كما سأل الأحنف عمر بن الخطاب الزيادةً في المكاييل؛ ولذلك اختلقت أسماء المكايبل: كالرّيادي 
والفالج. والخالدي» حتّى صرنا إلى هذا الملْجَم اليوم, ثم من الخطباءة عمرو بن سعيد, وهو الأشدقء يقال إن ذلك 
نما قيل لتشادقه في الكلام » وقال آخرون: بل كان أفقمَ مائل الذَقَّنِء ولذلك قال عبيدُ اللّه بن زياد حين أهوى إلى 
عبد اللّه بن معاويتة يَدَكَ عنّي يالطيم الشيطان, ويا عاصيّ الرحمن, وقال الشاعرة 1 

وعمروٌّ لطيم الجن وابن محمد بأسوأ هذا الأمر يلتبسان 
ذكر ذلك عن غَوانة» وغذا: لواف قزل الشاعره 

تشادق حتى مال بالقول شدقة وكل خطيب لا أبا لَك أشدق 
وقال: وقد كان معاوية قد دعا به في غلّمة من قريش, فلما استنطقه قالة إن وَل كلّ مركب صعبء وإنّ مع اليرم 
غداً. وقال لي إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إلي ولم يوص بي قال: وبأيّ شيء أوصاك؟ قال بألا 
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يفقد إخواله منه إلا شخصّه قال: فقال معاوية عند ذلك: إن ابن سعيد هذا لأأشدق, فهذا يدل عندهم على أنه إغا 
مي بالأشدق لكان التشادق, ثم كان بعد عمرو بن سعيد, سعيدُ بن عمرو بن سعيد؛ وكان ناسباً خطيباًء وأعظم 
الناس كبراًء وقيل له عند الموت: إن المريض ليستريح إلى الأنين» وإلى أن يصف ما به إلى الطبيب؛ فقال: 

أجاليذ من ريب المنون فلا ترى على هالك عينا لنا الدهر تدمغ 


ودخّل على عبد الملك مع خطباء قريش وأشرافهم, فتكلّموا من قيام, وتكلم وهو جالسء فتبسّم عبد الملك وقال: 
لقد رجوت عثركه. ولقد أَحْسّنَ حتَّى خفت غثرئه, فسعيد بن عمرو بن سعيدء خطيبٌ ابن خطيب ابن خطيب» 
ومن الخطباء سُهيل بن عمرو الأعلمٌ أحد بني حسثل بن معيص وكان يُكتى أبا يزيد وكان عظيم القلذر. شريف 
النفسء صحيح الإسلام, وكان عُمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انزغ ّيه السَفلّيين حتى يدلّعَ 
لسائه فلا يقوم عليك خطيباً أبداً» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبا 
دعْةُ يا عمر فعسى أن يقوم مقاماً تحمده. فلمًا هاج أهل مكّة عند الذي بلقهم من وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام خطيباً فقال: يها الناس, إن يكن محمّدٌ قد مات فاللّه حي لم يمت, وقد علمتم أَنْي أكنرك قبا في بر 
وجارية في بحر» فأقرٌوا أميركم وأنا ضامنٌ إن ل يّتمّ الأمرُ أن أَردّها عليكم. فسكن الناسء وهو الذي قال يوم خَرَجَ 
آذنْ عمر, وهو بالباب وعْيّينة بن حصن, والأقرع بن حابس, وفلانٌ وفلان فقال الآذن: أين بلال» أين صُهيب» 
أين سلمانء أين عَمَار؟ فتمعّرت وجوةُ القرم فقال سهيل: لم تعمعّرُ وجوهكم؟ دُعُوا ودعينا فأَسْرَعُوا وأبطأناء 
ولثن حسدتموهم على باب عمرء لَمَا أعدَ الل لهم في الجنة أكثر, ومن الخطباء: عبد الله بن عروة بن الرّبير: قالوا: 
وكان خالد بن صفوانَ يشبّه به. وما علمت أنّه كان في الخطباء أحدٌ كان أجود خُطَباً من خالد بن صفوان وشبيب 
بن شيبة, للذي يحفظه الناس ويدورُ على ألسنتهم من كلامهماء وما أعلم أن أحداً ولّد لهما حرفاً واحداًء ومن 
النسّابين من بني العنبر ثم من بني المنذرة الحنتفُ بن يزيد نن جَعْوَئَة وهو الذي تعرّض له دَغْفل بن حنظلة العلامة 
عند ابن عامر بالبصرة» فقال لد متّى عهِدُكَ بسّجَاح أمّ صادر؟ فقال: ما لي بها عهدٌ منذّ أَضلَّت أمَّ حلس؛ وهي 
بعض أمّهات دَغْفلء فقال للا كشدئك باللّهد أنحن كنا لكم أكَثرَ غزواً في الجاهلية أم أنكم لنا؟ قال: بل أنتم فلم 
ُفلحوا ول تُنجحواء غزانا فارسكم وسيّدُكم وابنْ سيّدكم, فهرصّاه مَرَّةَ وأسرناه مرّةء وأخذنا في فدائه خدرَ أمه, 
وغرَانا أكثرَكُج غزواً وأنبِهُكُم في ذلك ذكراً؛ فأعرَجناه ثم أرجلناه. فقال ابن عامر: أسألكما باللّه لَمّا كففماء 
وكان عبد اللّه بن عامر, ومُصعّب بن الزّبير, يُحبّان أن يَعرفا حالات الناس, فكانا يُغْرِيان بين الوجوه وبين العلماء, 
فلا جرم أَنْهما كانا إذا سبّا أوجعاء وكان أبو بكر رحمه الله أنسّب هذه الأمّقَ ثم معمر, ثم جُبير بن مُطعم, ثم سعيد 
بن المسيّب: ثم غمداين سغيد بن اللسيب» ومحمدٌ هذا هو الذي نفى آل عنكنة المخزوميّين فرُفع ذلك إلى والي المدينة 
فجلده الحد وكان ينشدة 


ويربوع بن عنكثة ابن أرض وأعتقة هبّيرة بعد حين 
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يعني هُبيرة بن أَبي وهب المخزومي من التسابين العلماءة عتبة بن عُمِر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وكان 
من ذوي الرّأي والدّهاءء وكان ذا منزلة من الحجّاج بن يوسف وعمرٌ بن عبد الرحمن خامسُ خمسة في الثترف 
وكان هو الساعي بين الأسْد وتميم في الصّلح» ومن بني حُرقوص: :شعبة بن القلعَم, وكان ذا لسان وجواب 
وعارضة, وكان وَضافاً فصيحاً. وبئوه عبد الله وعُمر, وخالد كلهم كانوا في هذه الصّفة غير أن خالداً كان قد 
جمع مع اللّْسن والعلم؛ الحلاوة والظّرف, وكان الحجّاجٌ بن يوسف لا يُصبر عنه. ومن بني أُسَيّد بن عمرو بن تيم 
أبو بكر بن الحكم, كان ناسباً راوية شاعراًء وكان أخْلَى النّاس لساناً. وأحستهم منطقاً. وأكثرّهم تصرّفاًء وهو 
الذي يقول له رؤبة: 


لقد خشيت أن تكون ساحرا والفية را وها كناعةا 


ومنهم مُعَلَلَ بن خالد. أحد بني أنمار بن اجيم وكان نسّابة علامة, راويّة صَدُوقاً مقلّد وذكر للمنتجع بن تَبْهانَ 
فقال: كان لا يجارى ولا يمارى, ومنهم من بني العَدْر ثم من بني عمرو بن جُندب؛أبو الخنساء عبّاد بن كُسّيب» 
وكان شاعراً علامة, وراويةً نسابة. وكانت له حُرْمَةٌ بأبي جعفر المنصور, ومنهمة عمرو بن خَؤلة: كان ناسباً خطيباًء 
وواويظا فضيحاء من ولمكيه ين العاصني» اللاي الى سعية نين المنكان العلنه اللبسي افو إتحاق. بل فى بن 
طلحة,. وكان بحبى بن عروة ب بن الزبير ناسباً عالماًء ضربه إبراهيم بن هشام المخزوميٌ والي المدينة حتّى ماتء لبعض 
القول» وكان مصعب بن ثابت بن عبد الله ناسباً عالاً؛ ومن ولده الرُّبيري عامل الرّشيد على المديئة واليمن؛ ومنهم 
ثم من قريش: محمد بن حفص, وهو ابن عائشة, ويكن أبا بكر وابنه عبيد الله كان يجري مجراه ويكنى أبا عبد 
الرحمن» ومن بني خُرَاعي بن مازن: أبو عمرو وأبو سفيان؛ ابنا العلاء بن عمّار , بن العُريان فأما أبوعمرو فكان أَعَلَمَ 
الناس بأمور العرب. مع صِحَّة ماع وصدق لسانء حدّئني الأصمعيّ قال: جلست إلى أبي عمرو عشرٌ حجج ما 
سمعنه يحتجٌ بيبت إسلامي» قال: وقال مَرّةة لقد كثر هذا المحلاث وحَسُنَ حَتّى لقد هَمّمت أن آمر فتيائنا بروايته 
يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههماء وحدثني أبو عبيدة قال: كان أبو عمرو أَعَلَّمَ الناس بالغريب والعربيّة, 
وبالقرآن والشّعرء وبأيام العرب وأيّام الناس؛ وكانت دارُه خلف دار جعفر بن سليمان؛ قال: وكانت كتبه التي 
كتنب عن العرب الفصحاء, قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف, ٠‏ ثم إنّه تقرأ فأحرقها كُلّهاء فلمًا رجع بَعدُ إلى 
علمه الأوّل لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبهء وكانت عامَةُ أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية, وفي أبي عمرو بن 
العلاء يقول الفرؤدّق: ْ 

مزلت أفتح أبواباً وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمّارِ 
قال: فإذا كان الفرزدق وهو راويّة النّاس وشاعرُهم وصاحب أخبارهم, يقول فيه مثل هذا القول؛ فهو الذي لا 
يُشَكُ في خطابته وبلاغته, وقال يونس لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس, وقال في أبي عمرو مكي بن 
سّوادةة ٠‏ 


الجامغ العلم ننساه ويحفظه والصادق القول إن أنداده كدَبُوا 


البيان والتبيين -الماحظ 125 


وكان أبو سفيانٌ بن العلاء ناسباًء وكلاهما كُناهُما أسماؤهٌماء وكذلك أبو عمرو بن العلاء بن لبيد. وأبو سفيان بن 
العلاء بن لبيد التغلبي» خليفة عيسى بن شبيب المازى على شرّط البصرة وكان عَقيل بن أبي طالب ناسباً عالما 
بالأمّهات, بيّن اللسان سَديدَ رايم روه لداع وكان أبو الجهم بن حُذيفة العدوي ناسباً كنية العارضة, 
كثير الذكر للأمّهات بالّثالب, ومن رؤساء النَسابِين: دَغْفَل بن حنظلة, أحد بني عمرو بن شيبان, لم يدرك الناس 
مله لساناً وعلماً وحفظاًء ومن هذه الطبقة زيد بن الكيّس التَمَريُ» ومن نسّابي كلب محمّد بن السائب» وهشام بن 
محمد بن السائبء وشرقيُ ابن القَطَامي» وكان أعلاهم في العلم ومّن صرب به المخلء حمّاد بن بشرء وقال سمال 
العكرمي: 

فسائل دغفلاً وأخا هلال وحماداً يُتَبُوكَ اليقينا 
وقد ذكرنا دَعْفَلاَ وأخو هلال هو زيد بن الكيّسء وبنو هلال؛ حي من الثّمر ابن قاسط» وقال مسكين بن أئيف 
الدارمي في ذلك: ٠‏ 
وقال ثابت قطنةء 

فما العضّان لو سلا جميعا أخو بكر وزيدُ بني هلال 

ولا الكلبي حمّادٌ بن بشر ولا من فاد في الزمن الخوالي 
وقال زياد الأعجم: 

بل لو سألت أخا ربيعة دغفلاً لوجدت في شيبانَ نسبة دغفل 


إن الأحاين والذين يَلُونهم شر الأنام وسيل عبد الأغرّل 


يهجو فيها بني البّناء ومنهم: أبو إياس النصري.وكان أنسب الئاس وهوالذي قال: كانوا يقولونة أشعر العرب 
أبو واد الإيادي؛ وعدي بن زيد العبادي» وكان أبو نوفل بن أبي عقربء علامة ناسباً خطيباً فصيحاً. وهو رجل 
من كنانة: أحد بني عُرّيج» ومن بني كنانة ثم من بني لَيث. ثم من بني الشدَاخ: يزيد بن بكر بن دأب: وكان يزية 
عالماً ناسباًء وراويةً شاعراًء وهو القائلة 
اللّهِ يعلم في علي علمّه وكذاك علمُ اللّه في عثمان 

وولدَ يزيدٌ ييى وعيسىء فعيسى هو الذي يُعْرف ف العامّة بابن دأب, وكان من أحسن الناس حديثاً وبياناً. وكان 
ظاغرا الريك ركان ماهر رسائل وغطيي وكات بخية هاسنا رمو ال انه حل قاين ذانبن وتان غانا 
ناسباً. وفي آل دأب علمٌ بالنَسّب والخبر» وكان أبو الأسود الدؤلي» راع ظالر بن عمرو رق انال بين القينة: 
خطيباً عالاً وكان قدجمع شدّة العقل وصواب الرأي وجودة اللسان, وقول الشّعر والظَّرفَ» وهو يُعَدَ في هذه 
الأصناف. وني التشّيعة, وفي العُرْجان, وفي المفاليج, وعلى كل شيء من هذا شاهدٌ سيقع في موضعه إن شاء اللّه 
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تعالى» وقال الس لابنته هدد: أريد شراء فحل لإبلي, قالت: إن اشتريته فاشتّره أسجّح الخدين, غائر العينين» 
أرقب» أحرّم أعكّى أكْرَمٍ إن غصي عَشَم وإن أطيع تجَركم وهي التي قالت لا قبل هاه ما حملك على أن زنيت 
بعبدك؟ قالت: طول السنّواد. وقرب الوساد, السّوادة السّرار أسجح: سَهْلُ واسع, يقالك ملكت فأسجح, أرقّب: 
غليظ الرّقبة: أخْرّم: منتفخ الَحْزِم أعكى: العُكُوة مَغرز الوركين في المؤخر. تصفه بشدّة الوركين, إن عُْصّي عَشْم: 
إن عصته النَاقة غصبّها نفسهاء تجرتّمئ أي بَقي, مأخوذ من الجرثومة, وهي الطين والتَرابُ يُجْمّع حول النخلة: 
ليقويّهاء تصفه بالصّبّر والقوّة على الصتّراب, أكوّم: عظيم السنام؛ وقال الشاعر: 

ويّفهمُ قول الخكل لو أن ذرّة تساودٌ أخرى لم يفته سواذها 
يقال: في لسانه حكلة, إذ كان شديدَ الحبسة مع لتَغْ قالوا؟ وعاتب هشامٌُ بن عبد الملك زيدَ بن علي فقال له: 
بلغني عنك شيء, قال: يا أمير المؤمنين» أحلف لك؟ قال: وإذا حلفت لي أصدّقك؟ قال: تعم, إِنَ اللّهِ ل يرفَع أحداً 
فوق ألا يَرضى به ولم يَضع أحداً دون ألا يُرضى منه به وكان زياد بن ظَبْيان التيميّ العائشيّ خطيباً. فدخل عليه 
ابنه عبيد الله وهو يَكيدُ بنفسه. فقال له ألا أوصي بك الأمير» قال: لاء قال: و؟ قال: إذا لم يكن للحي إلا وصيّة 
ميت فالحيّ هو الميّت, وكان بيد اللّهِ أفتك النّاس, وأخطب الناس, وهو الذي أتى باب مالك بن مسْمّع ومعه نار 
ليحرّق عليه دارّه.وقد كان نابه أمرٌ فلم يرسل إليه قبل الناس؛ فأشرف عليه مالك فقال: مهلاً يا أبا مطرء فواللّه إن 
في كنانتي سَّهِمٌ أنا به أوثق منّي بك, قال: وإنك لتَعدّن في كنانتك, فواللّه لو قمت فيها لطُلمها. ولو قعدت فيها 
لخرقتها. قال مالكة مهلاً أكثّرَ الله في العشيرة مثلّك قال: لقد سألْت اللّه شططأًء 
ودخل عُبيد الله على عبد الملك بن مروان, بعد أن أتاه برأس مصعب بن الرّبيرء ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل» 
فأراد أن يقعُدَ معه على سريره فقال له عبد الملكة ما بال الناس يزعُمون أنك لا ُشبه أباك؟ قال: واللّه لأنا أشبَة 
بأبي من اللّيل بالليل» والغراب بالغرابء والماء بالماءء ولكن إن شئت أنبأئك بمن لا يُثبه أباه. قال: ومن ذاك؟ قال: 
من لم يولد لتمام, ولم ُنضجه الأرحام, ومن لم يثثبه الأخوال والأعمام, قال: ومّن ذاك؟ قال: ابن عمّي سُويد بن 
منجوف. قال عبد الملك: أَوَ كذلك أنت يا سُويد؟ قال: نعم. فلما خرجا من عنده أقبّل عليه سويدٌ فقال: وَريَت 
بك زنادي واللّه ما يسرّن أنك كنت نقصئّه حرفاً واحداً ثما قلت له وأَنَ لي حَمْرَ النّعمّ قال: وأنا واللّه ما يسرّن 
بحلمك اليومً عنّي سُودُ الّعم. قال: وأتى عُبيد الله عتَاب بنَ ورقاء؛ وعتّابٌ على أصبهان, فأعطاه عشرين ألف 
درهم, فقال: واللّه ما أحسئت فأحمدك, ولا أسأت فأذمّك, وإنك لأقرَب البعداء, وأبعد القرباء, قال: وقال أشِيّمُ 
بن شقيق بن ثور, لعُبيد اللّهِ بن زياد بن طَبْيان: ما أنت قائل لربّك وقد حملت رأس مصعب بن الرُبير إلى عبد الملك 
بن مروان؟ قال: اسكُتء فأنت يوم القيامة أخطبُ من صعصعة بن صُوحان إذا تكلّمت الخوارج؛ فما ظنّكَ ببلاغة 
رجل عبيدٌ الله بن زياد يضرب به المثل وإنها أردنا بمذا الحديث خاصّة, الدلالة على تقديم صعصعة بن صُوحان في 
الخطبء وَل من كل دلالة استنطاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه له كان عُثمان بن غروة أخطّبّ الناس, 


3 


وهو الذي قال الشكر وإن قل؛ من لكل نوال وإن جل» وكان ثابت بن عبد الله بن الزبير» من أَبِيّن الناس, و 


2 


يكن خطييا؛ وكان قسامة بن زُهَير أحد بني رزام بن مازث, مع تسلكه وزهده ومنطقه. من أَبْيّن الناس, وكان يُعدّل 
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بعامر بن عبد قيس في زهده ومنطقه. وهو الذي قال: رَوْحوا هذه القلوب 5 ع الذكرء وهو الذي قال: يا معشرَ 
الناس؛ إِنْ كلامكم أكثرٌ من صمتكم. فاستعينوا على الكلام العتيك وعل الصواب بالفكر, وهو الذي كان 
رسول عُمرَ في البحث عن شأن المغيرة وشهادة أبي بَكرة. وكان خالد بن يزيد بن معاوية, خطيباً شاعراً. وفصيحاً 
جامعاً. وجيَّدَ الرّأي كثيرٌ الأدب؛ وكان أول من ترجم كتب النُجوم الطب والكيمياءء ومن خطباء قريشة خالد 
بن سلمة المخزومي وهو ذو الشفة, وقال الشاعر في ذلك: 

فما كان قائلّهم دَغفَل ولا الحيقطان ولا ذو الشقة 
ومن خُطباء العرب: عُطارد بن حاجب بن زرارة» وهو كان الخطيب عند النبيّ صلى الله عليه وسلم , وقال فيه 
الفرزدق بن غالب:ة 1 

ومنا خطيب لا يُعابُ وحامل أغرٌ إذا التفت عليه المجامع 
ومن الخطباء: عون بن عبد اللّهِ بن عُتبة بن مسعود, وكان مع ذلك راوية ناسباً شاعراً» ولما رجع عن قول المرجئة 
إلى قول الشيعة قال: 


وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئوذا 
وقالوا: مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
وكالوا :مؤمن دمه خلال وقد ريك كما المؤهدينا 


وكان حين هرب إلى محمّد بن مروان في قل ابن الأشعث ألزمه ابته يؤدّبه ويقوّمه. فقال له يوما: كيف ترى ابن 
أخيك؟ قال ألزمتني رجلا إن غبت عنه عَتَبِء وإن أتيثه حُجب» وإن عاتبته غضبء ثم لزم عمر بنَ عبد العزيز, 


وكان ذا منزلة منه, قالواة وله يقول جريرة 


يا أيُها الرّجل المرخي عمامته هذا زمانكُ ني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيّهُ أنَي لدى الباب كالمصفود في قَرَن 
وقد رآك فود الخافقين معاً ومُذْ وليت أمور الناس لم تَرتي 


وكان الجارود بن أبي سبرة ويكنى أبا نوفل؛ من أَبْيّن الّاس وأحسنهم حديفاً, وكان راويةً علامةً شاعراً مُفلقاً. 
وكان من رجال الشتّيعة, ولما استنطّقه الحجّاجُ قال: ما ظندت أن بالعراق مل هذاء وكان يقولة ما أمكنني وال قط 
من إذنه إلأغلبت عليه ما خلا هذا اليهودي - يعني بلال بن أب بُردة عو كا ناهليه اناف فلما بلق اله 1ع 
حت ذُقّت ساقه, وجُعل الوئر في حُصِيَيْه أنشأ يقول: 


لقد قر يني أن ساقيه ذَقَنا وأن قُوَى الأوتار في البيضة اليسرى 
تكاكد ور ادو إنفياقة لهذا فيارك الله المشان ا للشتران 
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فما جذع سوء خرّب السسُوس جوقه يُعائجه النَجّار يُبرَى كما تُبرى 
وإنّما ذكر الخصية اليسرى لأنَ العامّة تقول: إن الولد منها يكون, ومن الخطباء الذين لا يُضاهّون ولا يُجارّونة عبد 
اللّه بن عبّاس, قالوا خطبّنا بمكة, وعثمان مُحاصرٌ خُطبةَ لو شهدثها الثَركُ والدَّيلمُ لأسَلمّتاء قال: وذكره حمّان بن 
ثابت فقال: 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتقطات لا ترى بينها فضلا 

كقى وشفى ما في النفوس ولم يَدَعْ 2 لذي إربة في القول جد ولا هزلا 

سموت إلى العليا بغير مَشقة فنلت ذراها لا دنيَاً ولا وَغلا 
وقال الحسن: كان عبد الله بنْ عبّاس أو من عَرّف بالبصرة, صعد انبر فقرأ البقرة وآل عمران, ففسّرهما حرفا 
حرفاً؛ وكان واللّهِ معَجاً َسيل عَرْي وكان يسمّى الببحر وحَبر ريش وقال فيه الب : اللهُمَ فقهه في الدّين» وعلّمْه 
التأوبل» وقال عمر؟ عض غَوَاصُ» ونظر إليه يتكلم فقال: 

شنشتة أعرفها من أخزم 
الشعر لأبي أخرّمَ الطائي: وهو جد أبي حاتم طبّى أو جد جدّه, وكان له ابن يقال له أخرّم, فمات وترك بنينَ فتوثبوا 
يوماً على جدهم أبي أخزم فأدمّوه فقال: 

إن بَني رَملوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم 
أي إنهم أشبّهوا أباهم في طبيعته وخلقه, وأحسبه كان به عاقاً. هكذا ذكر ابن الكلبي» والشّدشنة مثل الطبيعة 
والسجيّة, فأراد عمرُ رحمه الله إِنّي أعرف فيك مَشابة من أبيك, في رأيه وعقله ويقال: إنّه م يكن لقرشيّ مغل رأي 
اعباس ومن مطباء بني هاشم أيضاة داود بن علي ويكتى أبا سليمان» وكان أنطق النّاس وأجوذهم ارتجالاً 
واقتضاباً للقول؛ ويقال: إنه لم يتقدّم في تحبير خطبة قطّء وله كلام كثير معروف محفوظ فمن ذلك خطبته على أهل 
مَك شكراً شكراًء أَما واللّه ما خرجنا لنحتفر فيكم ففراًء ولا لنبيّ فيكم قصراً أَظَنَّ عدر الله أَنْ لن تظقر به أَنْ 
أَرْخي له في زمّامه, حتى عّر في فضل خطامه؟ فالآن عاد الأمر في نصابه, وطّلعت التتّمسُ من مطلعهاء والآنَ أَحَدَ 
القوس باريها وعادت التَبل إلى التّرّعة, ورجع اق إلى مستقَرّه, في أهل بيت نبيّكم: أهل بيت الرّأفة والرحمة» ومن 
خطباء بني هاشم: عبد الله بن الحسن بن الحسنء وهو القائل لابنه إبراهيم أو محمدة أي بُنَيَ إني مؤدٌ إليك حقّ اللّه 
في تأديبك؛ فأد إل حقّ اللّه في حسن الاستماع, أي بُنَِيَ» كف الأذّى؛ وارفض البَدَاء واستعن على الكلام بطول 
الفكر في المواطن التي تدعوك نفسّك فيها إلى القول؛ فإِنْ للقول ساعات يضر فيها الخطأء ولا ينفع فيها الصواب: 
وَاعدر مقورة اشاهل وإن كان كاسبحاء ما تدر مشررة العاقل وذ كان ضاقاء برهك أن يرتطاك مشورقنا: 
فيسبق إليك مَكرُ العاقل» وغرارة الجاهل؛ 
قال الحسن بن خليل: كان المأمون قد استثقل سهل بن هارون, فدخل عليه سهل يوماً والناسُ عنده عَلَى منازهم, 
فتكلّم المأمون بكلام فذَهَب فيه كل مذهب. فلمًا فرغ المأمون من كلامه أقبل سهل بن هاروّن عَلَى على ذلك 
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الجمع فقال: ما لكم تسمعون ولا تَعُونء وتشاهدون ولا تَفقَهُونَ وتنظرون ولا بصرون. واللّه إنّه لينفعل ويقول في 
اليوم القصير مثلَ ما فعل بنو مروان وقالوا في الدّهر الطويل؛ عَرَبُكم كعجمهم. وعجمكم كعبيدهم؛ ولكن كيف 
يعرف الدّواء مّن لا يشعر بالدّاء, قال: فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرّأي الأوّل؛ ومن خطباء بني هاشم ثم من 
ولد جعفر بن سليمانة سليمان بن جعفر والي مَكة قال المي سمعت مشايخنا من أهل مكة يقولونة إله لم يَرِذ 
عليهم أميرٌ منذ عقّلوا الكلام إلا وسليمان أبِيّنُ منه قادعاً. وأخطب منه قائماً وكان داودُ بن جعفر إذا خطب 
اسحتقة فلع يرذه شيءء وكات في لسانه هبية بالاكةم وان اتوي فرق داوة ف الكلام والبيات يول تكن له مقامانتة 
داود في الْخُضَّبء وقال إسحاق بن عيسى لداود بن جعفرة بلغني أن معاوية قال للنخّار بن أوس: الغني محدثاً قال: 
ومعي يا أمير المؤمنين كريد محدناً؟ قال: نعم. أستريح منك إليه, ومنه إليك, وأنا لا أستريح إلى غير حديثك؛ ولا 
يكون صميُّك في حال من الحالات أوققَ لي من كلامك, وكان إسماعيل بن جعفر, من أرق الناس لساناً وأحسنهم 
بياناً. ومن خطباء بني هاشمة جعفر بن حسن بن الحسن بن علي, وكان أَحَدَ من ينازع زيداً في الوصية, فكان النّاس 
يجتمعون ليسمعوا مجاوباتهما فقط. وجماعة من ولد العبّاس في عصر واحدء لم يكن لهم نُظَراء في أصالة الرأي وفي 
الكمال والجلالة» وني العلم بقريش والدّولة» وبرجال الدّعوة, مع البيان العجيبء والعّور البّعيدء والنفوس الشريفة, 
والأقدار الرفيعة؛ وتكانوا قوق التطبانن وفوق أصحاب الأخبار؛ وكانوا يَجَلُون عن هذه الأسماء إلا أن يصف 
الواصفُ بعضّهم ببعض ذلكء منهم عبد الملك بن صالح, قال: وسأله الرَشِيدُ وسليمان بن أبي جعفر وعيسى بن 
جعفر شاهدان» فقال له: كيف رأيت أرض كذا وكذا؟ قال: مَسافي ريح» ومنابت شيح» قال؟ فارص ذا وكذاء 
قال: هضاب حُمْر وبراث عَفْره قال حتّى أتى على جميع ما أراد قال: فقال عيسى لسليمان: واللّه ما ينبغي لنا 
أن ترضى لأنفسنا بالدُون من الكلام, الَضْبة الجبل ينبسط على الأرضء وجمعها هَطْبْ» والبراث: الأماكن الليّنة 
السهلة, واحدها برت وقوله عُفْرٌ أي حمرثها كحمرة الثّراب, والظبي الأعفر: الأجمر؛ لأنْ حمركه كذلك: والعَقّر 
والعَفْر: الثُراب؛ ومنه قيل: ضَربه حَتَّى عفره. أي ألحقه بالتّراب, ومن هؤلاء؛ عبد الله بن صالح, والعباس بن محمد, 
وإسحاق بن عيسى: وإسحاق بن سليمان, وأيوب بن جعفرء هؤلاء كانوا أعلّمَ بقريش وبالدّولة وبرجال الدعوة, 
من المعروفين برواية الأخبارء وكان إبراهيم بن السّندي يحدثني عن هؤلاء بشيء هو خلاف ما في كتب الهيثم بن 
عدي وابن الكلبي» وإذا سمعتّه علمت أنه ليس من المؤلّف المزرّرء وكان عبد اللّه بن علي وداود بن علي يُعدّلان 
بم من الأممى ومن مواليهم: إبراهيم ونصر ابنا السسّددي» فأمّا نصرٌ فكان صاحب أخبار وأحاديث؛ وكان لا يعدو 
حديث ابن الكليّ والهيثم بن عدي» وأمّا إبراهيم فإنّه كان رجلاً لا نظير لد كان خطيباًء وكان ناسباً. وكان فقيهاً. 
وكان نحويّاً عروضياً وحافظاً للحديث, رواية للشعر شاعراًء وكان فَحْمَ الألفاظ شريف المعاي. وكان كاتب القَلّم 
كاتب العمّل, وكان يتكلم بكلام رؤبة» ويعمل في الخراج بعمل رَاذَانَ فَرُوحَ الأعور وكان منجُّماً طبيبًء وكان من 
روضاء المتكلمين) وعالاً بالدولة وبرجال الدّعوة؛ وكان أحفّظ الناس لما سمع» وأقلّهم نوماً وأصبَرّهم عَلَى المتّهر, 
ومن خطباء تميم: جَحْدب, وكان خطيباً راوية, وكان قضى على جرير في بعض مذاهبه. فقال جريرة 


قبح الإله ولا يقبّح غيره بَظراً تفلق عن مفارق جحدب 
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وهو الذي كان لقيه خالدٌ بن سلمة المخزومي الخطيب الناسبء فقال: واللّهِ ما أنت من حنظلة الأكرمين؛ ولا سعد 
الأكثرين: ولا عمرو الأشَدّين, وما في تيم خيرٌ بعد هؤلاء, فقال له جَحْدَب: واللّه إلك لمن قريش» وما أنت من 
بيتها ولا نُبُوَقاء ولا من شُورّاها وخلافتهاء ولا من أهل سدائتها وسقايتهاء وهو شبية بما قال خالدٌ بن صفوان, 
للعبدري؛ فإنه قال لدئ هَشَمتك هاشم, وأمّنْك أَمَيّه وخزمئك مخروم, وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء تفتح 
نا الأبواب إذا أقبلّت, وُغلقها إذا أدبرت, ومن ولد المنذر؟ عبد اللّه بن شبرمة بن طفيل بن هُبيرة بن المنذرء وكان 
فقيهاً عالاً قاضياً. كان راوية شاعراً. وكان خطيباً ناسباً. وكان لاجتماع هذه الخصال فيه يُسْبِّه بعامر الشعبي» 
وكان يُكنى أبا شبرمة» وقال يحبى بن نوفل فيل 

لماسالك اناي أبن التعراكة والعزُ والجرثومة المُقدّمه 

وأين فاروق الأمور المحكمة تَتَابَعَ النَاسْ على ابن شبرمّه 
وابن شبرمة الذي يقول في ابن أبي ليلى: 

وكيف تُرجّى لقصل القضاء ولم تصب الحكم في نفسكا 

وتزعم أنك لابن الجلاح وهيهات دعواك من أصلكا 
قال وقال رجل من فقهاء المديئةة من عددنا خرج العلم» قال: فقال ابن شبرمتة عم ثم لم يَرجَعْ إليكم؛ قال: وقال 
عيسى بن موسىة ُلُونِ على رجل أوليه مكانَ كذا وكذاء فقال ابن شبرمةة أصلح الله الأمبر» هل لك في رجل إن 
دعوتهوه أجابكم وإن تركتموة لم يأتكم؛ ليس بالملحّ طلباًء ولابالممْعن هرباً؟ وسّئل عن رجلء فقال؛ إن له شرَفا 
وبيتاً وقَدَما فنظروا فإذا هو ساقط من السّفلة, فقيل له في ذلك؛ فقال: ما كذبت, شرفه أَذْناهء وقدمّه التي بمشي 
عليهاء ولا بدَ من أن يكون له بِيتْ يأوي إليه. قال أبو إسحاق: قد لعمري كذب, إنما هو كقول القائل حين سأله 
بعضْ من أراد تزويج حُرمته عن رجلء فقال: هو يبيع الدّواب» فلما نظروا في أمره وجدوه يبيع السنانير» فلما سئل 
عن ذلك قال: ما كذبت؛ لأنْ السّتّور دابّة» قال أبو إسحاق: بل لعمري لقد كذب, هذا مثل قول القائل حين سُئل 
عن رجل في تزويج امرأة فقال: رزين المجلسء نافذ الطّعنة» فحسبوه سيّداً فارساًء فنظروا فوجوده خَيّاطاً فسئل عن 
ذلك فقاله ها كليت: إند لطريز اطلرس» جد اللعن بالاترة: قال ابو إساحاقة بل لمر لقد كب لأنه قد 
غرّهم منه. وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يُسْلفه مالا عظيماً. فقال: هو بملك مالا ما كان يبيعه بمائة ألف 
ومائة ألف. فلمًا بايعه الرجل وجده مُعْدماً ضعيف الحيلة» فلما قيل له في ذلك قال: ما كذبت؛ لأنه بملك عينيه 
وأذيه وائقه ركفي ويذيى حى غلا جع افشانة وسترارحة ومن قال المبعتير هذا القول فقد غرّهء وذلك ما لا 
بحل في دين» ولا يحسن في الحرَيّة وهذا القول معصية للد والمعصية لا تكون صدقاً. وأدئى منازل هذا الخبر أن لا 
يُسمّى صدقاً. فأمًا التسمية له بالكذب فإن فيها كلاماً يطول 
ومن الخطباء المشهورين في العواة؛ والمقدّمين في الخواص: خالد بن صفوان الأهتمي, زعموا جميعاً أنه كان عند أبي 
العباس أمير المؤمنين؛ وكان من سماره وأهل المنزلة عنده. ففخر عليه ناس من بَلْحارث بن كعبء وأكثروا في القول» 
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فقال أبو العباس: لمّ لا تتكلّم يا خالد؟ فقال: أخوال أمير المؤمنين وأهلّه. قال: فأنتم أعمام أميرالمؤمنين وعصيئه 
فقَلء قال خالدة وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج بُرد ودابغ جلد, وسائس قرد, وراكب عَرْد؛ٍ دل عليهم 
هُدهدُء وغرقتهم فآرة. ومَلكتهم امرأة. فلئن كان خالدٌ قد فكّر وتديّر هذا الكلامَ إنه للراوية الحافظ, والمؤلّف 
المجيد؛ ولئن كان هذا شيئاً حَضَرَه حين خُرّك وبُسط فمالَهُ نظيرٌ في الدنياء فتأمّلُ هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحاً 
مقبولاً. وعظيم القَدذْر جليلاً. ولو خطب اليمان بلسان سحبان وائل حَوْلاً كيت ثم ضّكَّ بمذه الققرة ما قامت له 
قائمة» وكان أَذْكَرَ النّاس لأَوّل كلامه. وأحفظهم لكل شيء سلف من منطقه. وقال مك بن سّوادةَ في صفته للا 

عليمٌ بتنزيل الكلام ملقنٌ تور" نهااستذاء أرل ركان 

يب ريع القوم في كل مَحقل وإن كان سحبان الخطيب ودغفلا 

قري خطياء الثاس يوم ارتجافد كأنهم الكروان عايَنَ أجدَلا 
الكزوان: جمع كَرَوانء وهو ذكر الخُبارَى, والأجدل: الصّفْر. وكان يقارض شبيب بن شيبة؛ لاجتماعهما على 
القرابة ولمجاورة والصّاعة؛ فذكر شبيبُ مرّة عنده فقال: ليس له صديق في السسّرَ ولا عدو في العلانية. وهذا كلامٌ 
ليس يعرف قر إلا الرّاسخون في هذه الصناعة, وكان خالدٌ جميلاً ولم يكن بالطّويل» فقالت له امرأئة إنك لجميل 
يا أبا صفوانء قال: وكيف تقولين هذا وما في عمود الجمال ولا رداؤه ولا بُرئْسه فقيل لل ما عَمود الجمال؟ 
فقال: الطول؛ ولست بطويل؛ ورداؤه البياضء؛ ولست بأبيض؛ وبرنسه سواد الشّعرء وأنا أشمط؛ ولكن قُولي: إِنَكْ 
لمليح ظريف, وخالدٌ يعد في الصلْعان. ولكلام خالد كتابٌ يدور في أيدي الوراقين» وكان الأزهر بن عبد الحارث بن 
ضرار بن عمرو الضبي عالاً ناسباًء ومن ختطباء ب نه حنظلة بن ضرارء وقد أدرك الإسلام وطال عُمره حتّى 
أدرك يوم شماه وقبل لد ما بّفيّ منك؟ قال: أذكر القديم وأنْسّى الحديث. وآرَقْ بالليل» وأنامُ ومئط القوم. ومن 
خطباء بني ضبة وعلمائهم؛ مَنِجُور بن غَيْلان بن خَرَشَة وكان مقدّماً في المنطق» وهو الذي كتب إلى الحجاج: إِنَهم 
قد عَرَضوا علي الذّهبّ والفصّة, فما ترى أن آخُدَ؟ قال: أرى أن تأخذ الذَهَبء فذهب عنه هارباً ثم قتله بَعدُ 
وذكره القلاحٌ بن حَزن المْقَرِي فقال: 

أمُثال مثجور قليل ومثلّه قتى الصّدق إن صفقته كل مَصقق 

وما كنت أشريه بذنيا عريضة ولا بابن خال بين غرب ومَشرق 

إذا قال بَدَ القائلين مقاله ويأخذ من أكقائه بالتكلق 
ومن الخطباء الخوارج. قَطَرِيُ بن الفجاءة وله خطبة طويلة, مشهورة, وكلامٌ كثير محفوظ, وكانت له كنيتانة كنية 
في المتّلم, وهي أبو محمد؛ وكنية في الحرب وهي أبو نعامة, وكانت كنية عامر بن الطَمَيل في الحرب غير كُنيته في 
السلم: كان يكنى في الحرب بأبي عقيل, وفي السّلم بأبي علي وكان يزيد بنْ ميد يُكَنى في السّلم بأبي خالد, وفي 
الحرب بأبى الزّبير» وقال مُسلم بن الوليد الأنصاري: 


لولا سيوف أبي الزبير وخيله نشر الوليد بسيفه الضَّحّاكا 
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وفيه يقول: 
لولا يزيد وأيامٌ لهُ سلفت عاش الوليد مع العاوين أعواما 
سل الخليفة سيفاً من بني مَطَرِ يَمضي فيّخترق الأجسام والهاما 
إذا الخلاقة عُدَت كنت أنت لها عزاً وكان بنو العباس حكاما 


ألا تراه قد ذكر قَثْل الوليد وقد كان خالدٌ بن يزيد اكتنى بما في الحرب, في بعض أيامه بمصر, وهذا البابْ مستقصىً 
مع غيره في أبواب الكْتَى والأسما وهو واردٌ عليكم إن شاء الله ومن خطباء الخوارج: ابن صّدّيقة» وهو القاسم 
بن عبد الرحمن بن صُدَيقة» وكان صْفْرِيَ وكان خطيباً ناسباً. ويَشُوب ذلك ببعض الظّرف واهّزل؛ ومن علماء 
الخوارج: شْبَيْل بن عَرْرَة الصّبعي» صاحب الغريب, وكان راوية خطيباًء وشاعراً ناسباًء وكان سبعين سنةً رافضياً ثم 
انتقل خارجياً صقري ومن علماء الخوارج: الضّحاك بن قيس الشّيباني» ويكنى أبا سّعيد. وهو الذي مَلكَ العراق» 
وسار في مسين ألفاًء وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وسليمان بن هشام, وصلَّيا خلفه, وقال شاعرهم: 
ألم ثَرَ أن اللّه أظهر دينه وصلت قريش خلّف بكر بن وائل 

وكان ابن عطاء الليغي يسامر الرشيدء وكان صاحب أخبار وأسمار وعلم بالأنساب, وكان أظْرّفَ الناس وأحلاهم, 
وكان عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كرَيْز راوية ناسباًء وعاما بالعربيّة فصيحاًء وكان عبد الأعلى بن عبد اللّه 
بن عامر من أَبِيّن النّاس وأفصحهم, وكان مَسلّمة ابن عبد الملك يقول: إِنِي لأئحّي كورَ العمامة عن أُذُنِي لأسمع 
كلام عبد الأعلى؛ وكانوا يقولون أشبه قريش نَعْمَةَ وجهارة بعمرو بن سّعيد, عبدُ الأعلى بن عبد اللّه بن عامر, 
قال: وقال بعض الأمراء - وأظنه بلال بن أبي بُردة -لأبي نوفل الجارود بن أبي سَبْرَق ماذا تصنعون عند عبد 
الأعلى إذا كنتم عنده؟ قال يشاهدنا بأحسن استماع, وأطبب حنيك ل راق الطبّاخ فيمثل بين يديه فيقول: ما 
عندك؟ فبقول: عندي لون كذا وجديٌ كذاء ودجاجةٌ كذاء ومن الحلواء كذاء قال: ولمَ يَسأل عن ذلك؟ قال: 
بُقْصرَ كل رجل عمًا لا يشتهى, حتّى يأتيَه ما يشتهي؛ ثم يأتون باخوان فيتضايق ولدّسع؛ ويقصّر ونجتهد. فإذا شبعنا 
خَوَى تخوية الظَليو ثم أقبَلَ يأكل أكل الجائع المقرورء قال؛ والجارود هو الذي قال: سوء الخلق يُفسد العمل؛ كما 
يفسد الخَلُ العسل, وهو الذي قال: عليكم بالمربّد؛ فإنه يطرد الفكّر, ويجلو البِصّر ويجلب لخب ويجمع بين ربيعة 
ومُضّرء قالء وصعد عثمان المخبر فأرتج عليه, فقال؛ إِنَّ أبا بكر وعُمر كانا يُعدّان هذا المقام مقالاً. وأنعم إلى إمام 
عادل أحوّجٌ منكم إلى إمام خطيب, وستأتيكم الخُطّبٍ على وجهها وتعلمون إن شاء الله قال: (شخص يوي عم 
بن هبيرةَ إلى هشام بن عبد الملك فتكلمء فقال هشامة ما مات مَن خَلّف هذاء فقال الأبرش الكلبي: ليس هناكء أَما 
تراه يَرشّح جبيئه لضيق صدره قال يزيدة ما لذلك رَشّح ولكن لجلوسك في هذا الموضع: وكان الأبرشُ ثلابة نسّابة 
وكان مصاحباً لهشام بن عبد الملك, فلمًا أفضت إليه الخلافةٌ سجد وسجد من كان عنده من جُلسائه, والأبرش 
شاهدٌ لم يسجُد, فقال لد ما مَنَعكَ أن تسجُد يا أبرش؟ قال: ولمّ أسجُدُ وأنت ايوم معي ماشياء وغداً فوقى طائراًء 
قال: فإن طرت بك معي؟ قال: أثراك فاعلاً؟ قال: عَم قال: فالآنَ طاب السسّجود, قال: ودخل يزيدُ بن عمر على 
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اللنصور وهو يومد أميرٌء فقال: يا أيُها الأمير إِنّ عهد الله لا يُكّثْء وعَقدَه لا يُحلُء وإنّ إمارئكم بكر فأذيقوا 
الناسَ حلاوتهاء وجتّبوهم مرارتاء قال سهل بن هارون؛ دخل قطرب النحويٌ على المخلوع فقال؟ يا أمير المؤمنين, 
كانت عدئك أرقَعَ من جائزتك - وهو يتبسّم - قال سهل: فاغتاظ الفضل ابن الربيع» فقلت له: إن هذا من 
الْحَصّر والضّعف, وليس هذا من الجلّد والقوة, أما تراه يفل أصابعهء ويرشح جبيئه قال: وقال عبدُ الملك لخالد بن 
سلّمة المخزومية مَن أخطّبُ الناس؟ قال: أناء قال: ثم من؟ قال: سيّد جُذَام - يعني رَوْح بن زنباع - قال: ثم من؟ 
قال: أخيفش تُقيف - يعني الخَجّاجٍ - قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنينء قال: ويحك؛ جعلتَني رابع أربعة» قال؛ عَم 
هو ما معت ْ 
ومن خطباء الخوارج وغُلمائهم ورؤسائهم في الفثياء وشعرائهم. ورؤساء قعَدهم: عمران بن حطان» ومن علمائهم 
وشعرائهم وخطبائهم: حَبِيبْ بن خُدْرَةِ الهلالي» وعداده في بني شيبان» وممن كان يرى رأي الخوارج: أبو عبيدة 
النحوي مَعْمَّر بن المنّىء مولى تيم ابن مُرَّة ولم يكن في الأرض خارجيّ ولا جماعيّ أعلمَ بجميع العلم منه. وثمن كان 
يرى رأي الخوارج: الهيشم بن عدي الطائي ثم البحتري, وممن كان يرى رأى الخوارج: شعيب بن رئاب الحنفي, أبو 
بكار صاحب أحمد بن أبي خالد, ومحمد بن حسان السّكْسَّكي؛ ومن الخوارج من علمائهم ورؤسائهم: مسلم بن 
كُورين» وكنيته أبو عبيدة وكان إباضياء ومن علماء الصُفرية» وممن كان مقنعاً في الأخبار لأصحاب الخوارج 
والجماعة جميعاة مُلَيْل وأظّه من بني تغلب, ومن أهل هذه الصفةة أصفر بن عبد الرحمن؛ من أخوال طَوق ابن 
مالك ومن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم: المقغطلء قاضي عسكر الأزارقة, أيام قَطّريء ومن شعرائهم ورؤسائهم 
وخطبائهم: عبيد بن هلال اليشكري, وكان في بني السّمين من بني شيبان, خطباء العرب, وكان ذلك فيهم فاشياً؛ 
ولذلك قال الأخطل: 

فأَيْنَ السّمِينْ لا يقومُ خطيبُها أين ابن ذي الجدّين لا يتكلم 
وقال سُّحيم بن حفص: كان يزيد بن عبد الله بن رؤيم الشيبائي من أخطب الناس, خطب عند يزيد بن الوليد. فَأمَرَ 
للناس بعطاءين, ومن الخطباء مُعبد بن طّوق العنبري. دخل على بعض الأمراء فتكلّم وهو قائمٌ فأحسن, فلمًا جلس 
تتعع في كلامه فقال لي ما أظرفَك قائماًء وأمْوَك قاعداً قال: إن إذا قمت جَدَّدتء وإذا قعدث هَرَّلت, قال ما 
أحسّنَ ما خرجت منهاء ومن خطباء عبد القيس: مَصقلة بن رقبة» ورقبة بن مَصقلة» وكرب بن رقبة» والعرب 
تذكر من خطب العرب العجوز وهي خطبة لآل رَقَبة: ومّتى تكلّموا فلا بد لهم منها أو من بعضهاء والعذراء وهي 
خطبة قيس بن خارجة لأنه كان أبا عُذْرهاء والشّوهاء. وهي خطبة سحبان وائل؛ وقيل لها ذلك من حسنهاء وذلك 
أنه خَطَّب بها عند معاوية فلم يدشد شاعرٌ ولم يَحَطّبْ خطيب؛ وكان ابن عَمّار الطائي خطيب مَذْحجَ كلّهاء فبلغ 
التتعمان حسنُ حديثه فحمله على منادمته؛ وكان النعمان أحمر العينين» أحمر الجلد, أحمر الشّعْرء وكان شديد العربدة 
َثَالاً للندماء, فنهاه أبو قُرْدُودةَ الطائي عن منادمته, فلما قتله رثاه فقال: 1 


إني نهيت ابن عمّار وقلت له: لاتامقة 00 ير والشُعره 


إن الملوك متَى تنزل بساحتهم تطر بنارك من نيرانهم شرّرَه 
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يا جفنة كإزاء الحؤض قد هدموا ومنطقاً مثل وشي اليّمنة الحبّره 
قال الأصمعي: وهو كقولء: 

ومنطق خرق بالعواسل لذ كوشي اليّمنّة المَرّاحل 
قال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّرو بن الأهتم عن الرٌبرقان بن بدر, فقال: له لمانع خَوْزته, مطاع في 
ذْبْه قال الرّبرقان: إنه يا رسول اللّه لَيعلمُ مني أكثّرَ نما قال» ولكنه حَسَّدن شرفي, فقصّرٌ ي, قال عَمرَوٌة هو 
واللّه مر المروءة» ضيّق العَطَّنء ليم الخال» فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فقال: يا رسول الله رضيت 
فقلت أحسّنَ ما علمت وغضبْت فقلت أقبَحَ ما علمت, وما كذبْت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراًء قال: وتكلّم رجلّ في حاجة عند عمرٌ بن عبد العزيز, 
وكانت حاجتّه في قضائها مشقّة, فتكلّم الرجُل بكلام رقبق موجز, وتأّى لهاء فقال عُمر واللّه إن هذا لَلسَّحرُ 
الحلال» ٠‏ 
ومن أصحاب الأخبار والآثار أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة وكان القاضي قَبْلَ أبي يوسف, ومن 
أصحاب الأخبار: أبو مْتيدة وأبو تعَامة والعَدَويّان» ومن الخطباءء أيُوب بن القريّة. وهو الذي لما دخل على الحجاج 
قال لل ما أعددت هذا الموقف؟ قال: ثلائة حروفء كأنْهنَ ركب وقوف: ذُْيا وآخرةٌ ومعروف ثم قال له في بعض 
القول: أقأّني عَثرت» وأسغني ريقي؛ فإنه لا بْدَ للجواد من كبوة» وللسّيف من تبُوة. وللحليم من هفوة, قال: كلا 
واللّه حتّى أُورِدَكَ نار جهتم, ألست القائل برُسْتقاباد؛ تعَدَوًا الجَدْيَ قبل أن يَتعتماكم؟ قال؛ ومن خطباء غطفان في 
الجاهليّة: خويلد بن عَمرِو, والعشّراء بن جابر بن عقيل بن هلال بن سّمَيّ بن مازن بن فزارة» وخويلدٌ خطيب يوم 
الفجار, ومن أصحاب الأخبار والنسب والخطب وأهل البيانة الوضّاح بن خَيُعِمَة ومن أصحاب الأخبار والنّسب 
والخطب والحُكم عند أصحاب التْفُورات بنو الكرّاءء وَإيّاهُم يعني مسكين بن أثيف الدارمي» حين ذكر أهل هذه 
الطبقة فقال: ْ 

كلانا شاعرٌ من حي صدق ولكن الرّحَى فوق الثّفال 

وحكم دَعْقَلاً وارحل إليه ولاترح المطيً من الكلال 

تعال إلى بني الكوّاء يقضوا بعلمهم بأنساب الرّجال 

هلم إلى ابن مَدعور شهاب يُتبّي بالسّوافل والعوالي 

وعند الكيّس النمري علمٌ ولو أضحى بمنخرق الشمال 
ومن الخطباء القدماء: كعب بن لوي وكان يخطب على العرب عامّة, ويحضٌ كنانة على البرّ فلما مات أكبرُوا 
موته, فلم تزل كنانة تؤرّخ بموت كعب بن لوي إلى عام الفيل» ومن الخطباء العلماء الأبْيناء» الذين جَرّوا من 
الخطابة على أغراق قديمتة شبيب بن شيبة» وهو الذي يقول في صالح بن أبي جعفر المنصور, وقد كان المنصور أقام 
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00 52 فقال * بيبة ما رأيت كاليوم أَبْيّنَ بياناً. ولا أجود لساناًء ولا أرط جناناً ولا أبَل ريقاً. ولا أحسن 
طريقاًء ولا أغمض غُروقاً من صا وحُقَ لمن كان أميرُ المؤمنين أباه, والمهدي أخاه, أن يكون كما قال زهير: 


يطلب شاو امرأين قَدَما حسنا نالا المُلوك وبَذا هذه السوقا 
هو الجوادُ فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا 
أو يَسبقاه على ما كان من مَهَّل فمثل ما قدّما من صالح سَبّقا 


قال وخرج شبيبُ من دار الخليفة يوماً فقال له قائل: كيف رأيت الناس؟ قال: رأيت الداخل راجياً والخارج 
راضياً. قال؟ وقال خالد بن صفوان اثقوا مُجانيق الضُعفاء, يريد الدعاء, قال؟ وقال شبيب بن شيبةة اطلب الأدب 
فإنه دليل على المروءة» وزيادة في العقلء وصاحبٌ في الغُربة» وصلّة في المجلس, وقال شبيبْ للمهدي يوم أراك 
الل في بيك ما أرى أباك فيك, وأرى اللّهُ بديك فيك ما أراك في أبيك» وقال أبو الحسن ن: قال زيد بن علي بن 
الحسينة اطلب ما يعنيك واترّكُ ما لا يعنيك؛ فإنَ في ترك ما لا يعنيك ذَرَكاً لا يعنيك, وإنما تقدم على ما قدّمتء 
ولست تَقَدّم على ما أخرت:» فار ماتلفاه غداء على ما لا تراه أبداء أبو الحسنء عن إبراهيم بن سعد قالة قال 
خالد بن صفوانة ما الإنسان لولا اللّسان إلا صورة ممثلة: أو بكيمة مهمّلة, أبو الحسن قال؟ كان أبو بكر خطيباًء 
وكان عمر خطيباً. وكان عثمان خطيباً وكان علي أخطبّهم, وكان من الخطباءء معاوية» ويزيد, وعبد الملك» 
ومعاوية بن يزيد ومروان؛ وسليمان, ويزيد بن الوليد, والوليد بن عبدالملك وعمر بن عبد العزيزء ومن خطباء بني 
هاشي: زيد بن علي؛ وعبد الله بن الحسن, وعبد الله بن معاوية, خطباء لا يُجارَوْن؛ ومن خطباء الماك والعباد: 
الحسن بن أبي الحسن البصريء ومطرّف بن عبد الله الرَشِيء ومُوَرّق العجلي وبكر بن عبد الله المزيء ومحمد بن 
واسع الأزدي» ويزيد بن أبان الرّفاشي ومالك بن دينار السام 

وليس الأمر كما قال؛ في هؤلاء القاصُ المجيدٌ» والواعظ البليغ, رتروائئك الروو نان يجي يل لامرك عد 
يتقدّم الحسنّ البصريّ فيهاء وهؤلاء وإن ل يُسَمّوًا خطباء فإن الخطيب لم يكن ي: يشقُ غبارّهم, أبو الحسن قال: حدّثني 
أبو سليمان الحميري قال: كان هشام بن عبد الملك يقول: ني لأستصفق العمامة الرقيقة تكون على أَذْنٍ إذا كان 
عدي عبد الأعلى بن عبد الله غخافة أت يسقظ عق من حديعه وي ومن التظباء من بق عبد الله بن مطفائة أبن 
البلاد, كان راوية ناسباً ومنهم: هاشم بن عبد الأعلى القَرَارِي. ومن الخطباءة حقص بن معاوية الغلاب وكان 
خطيباً. وهو الذي قال حين شرك سليمان بن علي بينه وبين مولى له على دار القَنَب؛ أشركت بيني وبين غير 
الكفي»» ووليتني غير السني, ومن بني هلال بن عامر: رُرْعة بن ضّمْرة, وهو الذي قيل فيه: لولا غلرٌ فيه ما كان 
كلامه إلا الذّهب, وقام عند معاوية بالثّام خطيباً فقال معاويةة يا أهل الشام هذا خالي فائثون بخال مثله, وكان ابنّه 
النُعمان بن رُرعة بن ضّمرة: من أخطب الناس؛ وهو أحد من كان تَخلصَ من الحجاج من قل ابن الأشعث بالكلام 
اللطيف, وقال سُّحيم بن حفص ومن الخطباء عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالية تكلم هو وعبد الله بن الأهتم, 
عند عمر بن هبيرة وعبد الله بن هبيرة, ففضّل عاصماً عليه, قال سحيم: فقال قائل يومئذة الخل حامضٌ ما لم يكن 
ماء, ومن خطباء بني تميم: عمرو بن الأهتم, كان يُذْعى المْكَّحَّل لجماله؛ وهو الذي قيل فيد إنما شعره خُلَّلٌ مُتَشرَة 
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بين أبدي الملوك, تأخذ منه ما شاءت, ولم يكن في بادية العرب في زمانه أخطب منه ومن بني منقر: عبد اللّه بن 
الأهتم. وكان خطيباً ذا مقامات ووفادات, ومن الخطباء صفوان بن عبد اللّه بن الأهتم وكان خطيباً رئيساًء وابنه 
خالد بن صفوان» وقد وقد إلى هشامء وكان من سّمَّار أبي العبّاس» ومنهم: عبد اللّه بن عبد اللّه ابن الأهتم, وقد 
ولي خُراسان ووفد على الخلفاء. وخَطب عند الملوك؛ ومن ولده شبيب ابن شيبة بن عبد الله بن عبد اللّهِ بن 
الأهتم؛ وعبد اللّه بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن الأهتم. وخاقان بن الأهتم هو عبد اللّه بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن 
الأهتم» ومن خطبائهم: محمد الأحول بن خاقان, وكان خطيب بني تيم وقد رأيثه وسمعت كلامه. ومن خطبائهم: 
مَعْمِرُ بن خاقان, وقد وقد ومن خطبائهم: مؤمّل بن خاقان, وقال أبو الرُبير التَقَفي: ما رأيت خطيباً من خطباء 
الأمصار أشبَّهَ بخطباء البادية» من المؤْمَّل بن خاقان. ومن خطبائهم: خاقان بن المؤْمَّل بن خاقان, وكان صبّاح بن 
خاقان, ذا علم وببان ومعرفة؛ وشدّة عارضة. وكثرة رواية» مع سخاء واحتمال وصبر على الحق» ونصرة للصّديق» 
وقيام بحق الجارء ومن بني منقرة الحكّم بن النّضرء وهو أبو العلاء المنقري؛ وكان يصرّف لسائه حيث شاءء بجهارة 
واقتدارء ومن خطباء بني صَرم بن الحارثة الَْرْرَجُ بن الصّدَي. ومن خطباء بني تيم ثم من مُقاعس: عُمارة بن أبي 
سليمان» ومن ولد مالك ابن سعدة عبد اللّه وجبر ابدا حبيب» كانا ناسبين عالمين أديبين ديّنِين: ومن ولد مالك بن 
سعد: عبد الله والعبّاس ابنا رُؤْبة» وكان العبّاس علامة عالاً ناسباً راوية» وكان عبد الله أرجرَ الناس وأفصحهم, 
وكان يكنى أبا الشتّعناءء وهو العجّاج, ومن أصحاب الأخبار والدسب؛ أبو بكر الصّديق, رخمة اللّه عليه ثم جبير 
ابن مُطعم: ثم سعيد بن المسيّبء ثم قعادة: وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبةَ المسعوديّ الذي قال في كلمة له في عمر 
بن عبد العزيز, وعبد الله بن عَمرو بن عثمان بن عفانة 

سما تراب الأرض منه خلقتّما وفيه المعاد والمصيرٌ إلى الحشر 

ولا تأنقا أن ترجعا فتَسِلَما فما خشي الإنسان شرا من الكبْر 

فلو شئت أَدلّى فيكما غيرٌ واحد غلانية أو قال عندي في سر 

فإن أنا لم آمّْرْ ولم أنة عنكما ضحكت له حنَّى يَلجّ ويتستشري 
وهو الذي قبل لد كيف تقول الشّعر مع النُسك والفقه؟ فقال: إن المصدورٌ لا يملك أن ينفث» وقد ذكر المصدورٌ 
أبو زبيد الطائي في صفة الأسد فقال: 

للصّدر منه عويل فيه حشرجة كأنما هو من أحشاء مصدور 
ومن خطباء هذيلة أبو المليح اهَل أسامةٌ بن عمير. ومنهم: أبو بكر اهدي كان خطيباً قاضاً. وعالاً با وعالا 


بالأخبار والآثارء وهو الذي لما فاخر أهل الكوفة قال: لنا السنّاج والعاجء والدّيباج والخْراج» والنهر العجّاج 


باب من أمماء الكهّان والحكام والخطباء 
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والعلماء من قحطان 

قالوا: أكهّن العرب وأسجعهم سلمة بن أبي حَيّة وهو الذي يقال له عْرَّى سَلمّة؛ ومنهم من خطباء عُمَّانَة مُرَّة بن 
فَهْم التَلِيكُ وهو الخطيب الذي أوفده المهلب إلى الحجاجء ومن العتيك: بشثر بن المغيرة بن أبي صُفرة, وهو الذي 
قال لبني المهلّب: ىا بني عمّيء إِنّي واللّه قد قصّرت عن شكة العاتب؛ وجاوزت شكاة المستعتب» حتَّى كأنّي 
لست موصولاً ولا محروماً؛ فعُدُونٍ أمرأً خفتم لسائه, أو رجوتم شكره. وإِنّي وإن قلت هذا قَلَمَا أبلان اللّهُ بكم 
أعظم ثما أبلاكم ي؛ ومن خطباء اليمن ثم من حميرة الصباح بن شفي الحميري» كان أخطب العرب» ومنهم ثم من 
الأنصارة قيس بن #ماسء ومنهمة ثابت بن قيس بن ماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومنهم: رَوْح بن 
زنباع» وهو الذي لما همّ به معاوية قال: لا شمن بي عَدُوَاً أنت وَقَمنَهه ولا تسوءن في صديقاً أنت سررتهء ولا 
تهدمن متي ركداً أنت بنيته, هَلاً أنى حلمُك وإحسائك على جهلي وإساءت. ومن خطبائهم: الأسود بن كعب» 
الكذّابُ العنسي» وكان طُليحة خطيباً وشاعراً. وسجاعاً كاهناً ناسباً وكان مُسيلمّة الكذاب بعيداً من ذلك كلّه 
وثابت بن قيس بن شَمّاس هو الذي قال لعامر, حين قال: أمّا واللّه لئن تعرّضّت لعَنّي وفني» وذكاء سئي» لعولينَ 
عنّي فقال له ثابت: أمَا واللّه ثئن تعرضت لسبابي, وشبًا أنيابي وسرعة جوابي, لتكرّهَن جنابي, قال؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : يكفيك اللَّهُ وابِا قل لعَنَي: أي لما يعن لي ويعرضء فنَي: مذهبي في الفن, وأخذت هذا 
الحديث من رجل يضع الأخبار فأنا أنُهمه. ومن خطباء الأنصارة بشر بن عمرو بن مخصّنء وهو أبو عمرة الخطيب» 
ومن خطباء الأنصار؛ سعد بن الربيع؛ وهو الذي اعترضت ابه الي صلى الله عليه وسلم , فقال هاة من أنت؟ 
قالت؟ ابنة الخطيب النّقيب الشهيدة سعد بن الربيع» ومنهم خال حسّان بن ثابت» وفيه يقول حسّان: من الخفيف 

إن خالي خطيب جابيّة الجوا لان عند النعمان حين يقوم 
وإياه يعني حسان بقوله: من الرمل 

ب خال لي لو أبصرئته ستبط المشية في اليوم القصر 
ومنهم من الرواة والنّسابين والعلماء شرّقيّ بن القطاميّ الكلبي» ومحمد ابن السسّائب الكلبيَ» وعبد الله عياش 
الحَمْدانِء وهشام بن محمد بن السائب الكلبي, والهيئم بن عدي الطائيٌ» وأبو رَوق الهمدانى واسمه عطية بن الحارث؛ 
وأبو مخدف لوط بن ييى الأزديّ ومحمد بن عْمَرَ الأسلميّ الواقدي. وعوانة الكلبي» وابن أبي غبينة المهَِي والخليل 
بن أحمد القراهيدي وخلّفْ بن حَيَّانَ الأ<مرُ الأشعري, قالوا: ومنّا في الجاهلية عبّيد بن شريّة» ومنا شق بن الصّعب» 
ومنًا ربيع بن ربيعة السّطيح الذبئ» ومنًا المأمُور الحارثي» والدَيّان بن عبد المدان, التتّريفان الكاهنان» ومنهم: عمرو 
بن حنظلة بن فد الحكم» وله يقول القائل: 


عمرو بن حنظلة بن نهد خير ناس من معد 
ومنهمة أبو المسّطّاح اللخمي» وجمع معاوية بينه وبين دَغفل بن حنظلة البكري» ومنهم أبو الكبّاس الكنديّ ومنهم 
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أظمّرٌ بن مخوّس الكندي» وكانا ناسبين عالمين» ومن أصحاب الأخبار والآثار: عبد اللّه بن عقبة بن لَّهِيعّة ويكنى أبا 
عبد الرحمن» 0 القدماء في الحكمة والرياسة والخطابة عُبيد بن شريّة الجحرهمي» وأسقفٌ نجران: وأكيدرُ صاحب 
ذُومة الجَنْدلء وأَقيْعَى نجران. وذرب بن حَوْطء وعُلّيِم بن جناب وعمرو بن ربيعة - وهو لْحَي - بن حارثة بن 
عمرو مُويقياء وجذيمة بن مالك الأبرش» وهو أوَّل من أسرج الشّمَعَ ورَمَى بالمنجنيق» 


باب ذكر النْساك والزهّاد من أهل البيان 


عامر بن عبد قيس, وصلَة بنَ أشثيم, وعثمان بن أدهم؛ وصفوان بن مُحرز والأسود بن كلثوم والربيع بن حُتيم» 
وعَمْرُو بن عُثْبة بن فرقد, وهَرمُ بن حيّانء وموّرّق العجلي, وبكر بن عبد الله المرزني» ومُطَرّف بن عبداللّه بن 
الشخير اخَرَشْيَء وبعد هؤلاء: مالك بن دينار. وحبيب أبو محمد, ويّزيدُ الرّقاشي» وصاح الري» وأبو حازم 
الأعرج» وزياد مولى عَيّاشُ بن أبي ربيعة» وعبد الواحد بن زيدء وحيّان أبو الأسود, ودَهْتَم أبو العلاء» ومن النساءة 
رابعة القيسية: ومُعادَة العدوية امرأة صلة بن أشيم, وأم الدرداءء ومن نساء الخوارج: البلجاء وَغَزَالة » وقطام 
وحَمادة, ككل ومن نساء الغالية: ليلى الناعظيّة» والصّدوف, وهندء وممن كان من النُساك ممن أد ركناه: أبو 
الوليدء وهو الحكم الكندي, ومحمد ابن محمد الحمراوي» ومن القدماء مّن كان يُذكر بالقدر والرّياسة, والبيان 
والخطابة, والحكمة والدّهاء والتكراءء لقمان بن عاد, ولقيم بن لقمان؛ ومجاشع بن دارم» وسّليط بن كعب بن 
يَربوع: وممُوه بذلك لسلاطة لسانه. وقال جرير: 

إن سليطاً كاسمه سليط 
ولؤي بن غالبء وقْسَ بن ساعدة, وقصيّ بن كلاب ومن الخطباء البلغاء واكام البؤساءة أكثم بن صَيْفِيَ» وربيعة 
بن حُذارء وهّرم ابن قطبة؛ وعامر بن الظّربء ولبيد بن ربيعة» وكان من الشعراء, وأسماء الصوفية من الدسسّاك ممن 
كان يجيد الكلام كلاب وكليب» هاشم الأوقص, وأبو هاشم الصوفي. وصال بن عبد الجليل؛ ومن القدماء العلماء 
بالنَسّب وبالعرب: الخطفي وهو جد جرير بن عطية بن الخطفي, وهو حُذيفة بن بدر بن سّلمة بن عوف بن كليب 
بن يربوع؛ وإنها سُمّي الخطفي لأبيات قالهاء وهي: 

ترفغ ياليق إذاها لسذها أعناق جتان وهاماً رجفا 

وعنقاً باقي الرسيم خيطقا 
العَتّو: ضرب من السيرء وهو المسْبَطرَ؛ فإذا ارتفع عن العَنق قليلاً فهو التزيّد. فإذا ارتفع عن ذاك فهو الذميل, 
والرسِيمُ فوق الدّميل والخيطف: السريع؛ أي يَخطف كما يخطف بالبرقّ وخيطف من الخّطف, والياء في خيطف 
زائدة» كما قالوا رجل صَيْرَفْ من الصرف. ورجل جَيْدرٌ من الجَدَرٍ وهو القصّرء وأصل الخطف الأخذ في سرعة ثم 
استعير لكل سريع» 
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ذكر القَصّاص 


قصّ الأسودُ بنُ سريع. وهوالذي قال: 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا 
وقصّ الحسن وسعيدٌ ابدا أبي الخَسّنء وكان جَعْفرُ بن الحسن أَوَّلَ من اتخذ في مسجد البصرة حلّقة وأقرأ القرآن في 
مسجد البصرة» وقّصّ إبراهيم الَّيِميُ وقص غُبيد بن عُمير الليثيّ وجلس إليه عبد الله بن عُمَّر حدّئني بذلك 
عمرو بن فائدة بإسناد له 
ومن القَصّاصة أبو بكر اهدي وهو عبد الله بن سُلمِيَّ وكان بيّاً خطيباً صاحب أخبار وآثار وقصّ مُطَرُف بن 
عبد اللّه بن الشْتّحّير في مكان أبيه, ومن كبار القصّاص ثم من هذيل؛ مُسلم بن جددب وكان قاصً مسجد النيّ 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وكان إمامّهم وقارئهم؛ وفيه يقول عمر بن عبد العزيز من سرّه أن يسمع القرآن 
عضا فليسمع قراءة مسلم بن جددب, ومن القصّاص عبد الله بن عرادة بن عبداللّه بن الوّضينء وله مسجدٌ في بني 
شيبان» ومن القصّاص: موسى بن سيّار الأسواري, وكان من أعاجيب الدُنياء كانت فصاحتّه بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعربيّة» وكان يجلس في مجلسه المشهور به. فتقعد العربُ عن يمينه. والفرس عن يساره, فيقرأ الآية من 
كتاب الله ويفسّرها للعرب بالعربية» ثم يحرّل وجهّه إلى الفرس فيفسّرها لهم بالفارسيّة, فلا يُدرى بأي لسان هو 
بين واللُغتان إذا التَقَنَا في اللّسان الراد ااعلت كر وإسد ينها العلية على لمعي رلا 410 كنا من لقيال 
موسى بن سيّار الأسواري ولم يكن في هذه الأمّة بعد أبي موسى الأشعري أقرأً في محراب من موسى بن سيّار ثم 
عثمان بن سعيد بن أسعدء ثم يونس النحوي, ثم المعلّى, ثم قصّ في مسجده أبو علي الأسواري, وهو عمرو بن فائد 
ستاً وثلاثين سدة, فابدداً لهم في تفسير سورة البقرة؛ فما خم القرآن حتَّى مات, لأله كان حافظاً للمسّيرء ولوجوه - 
التأويلات فكان ربّما فسسّر آية واحدة في عدّة أسابيع؛ كأ الآية ذكر فيها يوم بدرء وكان هو يحفظ مما يجوز أن 
يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراًء وكان يقصّ في فنون من القَصّصء ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك» وكان يونس 
بن حبيب يسمع منه كلام العرب» ويحتجٌ به. وخصاله المحمودةٌ كثيرة, ثم قصّ من بعده القاسم بن يهى» وهو أبو 
العبّاس الضّرير, لم يُدرَك في القصّاص مثله. وكان يقصٌ معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف. ويزعمون أن 
أبا علي لم نُسمّع منه كلمةٌ غيبة قط. ولا عارض أحداً قط من المخالفين والسّاد والببغاة بشي من المكافأة» فم 
صا ري فكان يكنى أبا بثثرء وكان صحيح الكلام رقيقَ الجلس؛ فذكرٌ أصحابنا أن سفيان بن حبيب» لَمّا دخل 
البصرة وتوارّى عند مَرحوم العطّار قال له مرحو هل لك أن تأت قاصّاً عندنا هاهناء فتَتفرّجَ بالخروج والنظر إلى 
النّاس والاستماع منه؟ فأتاه على تكره. كأئه ظنّه كبعض مَن يبلغه شأئه. فلم أناه وسمع منطقه. وسمع تلاوكه 
للقرآن: وسمعه يقول حلدثنا شغة عن قاد وحدئنا قنادة عن الحسن, رأى بياناً لم يحتسبه, ومذهباً م يكن يظّّه 


فأقبل سفيان على مَرَحوم فقال: ليس هذا قاصاًء هذا كذير 
باب ما قبل في المخاصر والعصي وغيرهما 
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كانت العرب تخطب بالمخاصرء وتعتمد على الأرض بالقسي» وتشير بالعصيّ والقاء عَم حنّى كانت المخاصر لا 
تفارق أيدي الملوك في مجالسهاء ولذلك قال الشاعرة 


في كفه خيزران ريحه عبق 
إن قال قال بما يهوى جميعهم 
يكا د يُمسكه عرفانَ راحته 
وقال الشاعر قولاً فسرَ فيه ما قلناء قال: 
مجالسهم حَفْض الحديث وقولهم 
وقال الكميت بن زيدة مجزوء الكامل 
وتزُورٌ مَسلّمّة المهذ 
بالمُذهبات المُعجبا 
أهل التَجِاوْب في المحا 
فهمُ كذلك في المجا 
وكما قال الأنصاريّ في المجامع حيث يقول: 


وسارت بنا سيارة ذات سورة 


يؤمُون ملك الشام حتى تمكنوا 


يُصيبُون فصل القول في كل خطبة 


# اع 2 به 


بكف أروع في عرنينه شمم 
فما يكلم إلا حين يبتسم 
وإن تكلم يوماً ساخت الكلمُ 


ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

إذا ما قضؤا في الأمر وحيْ المخاصر 
ب بالمؤبّدة السوائر 

ث 5 لمفحم متا وشاعر 

فل والمقاول بالمَخَاصرٌ' 

لس والمحافل والمشاعر 


بكوم المطايا والخيول الجماهر 


ملوكا بأرض الشام فوق المنابر 
إذا وصلوا أيماتهم بالمتخاصر 


وفي المخاصر والعصي وفي خَدٌ وجه الأرض بالعصيء قال الحطيئةة 


لبد لسر كاين فيان 
وقال لَبيد بن ربيعة في الإشارةة 

نْب تَشَدَّرْ بالأأحول كأنها 
وقال في خَدَ وَجه الأرض بالعصي والقسي: 

تشين صحاح البيد كل عشية 


صعْرٍ خدودهم عظام المَفخّر 
جن البديّ رواسياً أقدامُها 


بعوج السّراء عند باب مُحَجَب 


عوج: جمع عوجاء, وهي هاهنا القوس, السسّراء: شجر تعمل منه القسي» وفي مثله يقول الشاعر: 
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إذا اقتسم الناسْ فضل القخار أطلنا على الأرض مَيْل العصا 
وقال الآخر: 

كتبت لنا في الأرض يوم محرّق أيَامنَا في الأرض يوماً فيصلا 
وقال لبيد بن ربيعة في ذكر القسي: 

ما إن أهاب إذا السٌرادق عَمَّه قَرْعْ القسي وأرْعش الرّعديد 
وقال مَعنْ بن أوس المرّني: 

ألامن مُبلغٌ عني رسولاً عَبَيدَ اللّهِ إذْ عَجِلَ الرّسالا 

تعَاقل دُوننا أبناء ثور ونحن الأكثرون حصئّ ومالا 

إذا اجتمع القبائل جئت ردفا وراءَ الماسحين لك السبالا 

فلا تَعْطَّى عصا الخطباء فيهم وقد تُكفى المقادة والمقالا 

فإنكم وترك بني أبيكم وأسنرتكم تجرون الحبالا 

وودّكم العدى ممّن سواكم لكالحيران يتبع الضلالا 
وما قالوا في حمل القناة قولد: 

إلى امرئ لا تَحَطَاهُ الرقاق؛ ولا جذب الخوان إذا ما استنشئّ المرق 

صلب الحيازيم لا هَدْرُ الكلام إذا هن القناةً ولا مُسْتَعْجِلَ هق 
وكما قال جريرٌ بن الخطفي: 

مَن للقناة إذا ما عَيَ قائلها م للأعنّة يا شب بن عَمَّارِ 
وقال: ومغل هذا قول أي المجيب الربعية ما تزال تحفَظ أخاك حنَّى يَأخذ القناةه فعند ذلك يَفضّحُك أو يمّدك 
يقول: إذا قام يخطب, وفي كتاب جبل بن يزيدة احفّظ أخاك إلا من نفسه, وقال عبد اللّهِ بن روبق سأل رجل رؤبة 
عن أخطب بني تيم؛ فقال: خداش ابن لبيد بن بَيْبّة يعني البعيثء وإنما قبل له البعيث لقوله: 

َع مني ما تَبعَث بعد ما أمرّت حبالى كل مرتها شَززا 
وزعم سّحَيمٍ بن حفص أنه كان يقال؛ أخطب بني تيم البَعثْ إذ أخذ القناق» وقال يونس: لعمري لثن كان مغاباً في 
الشعر لقد كان عُلّبِ في الخطَبء ومن الشعراء من غلب شيء قاله في شعره؛ على امد وكنيته فيسمٌى به ير 
كثير» فمنهم البَعيث هذاء ومنهم عوف بن حصن بن حُذيفة بن بَدْر غلب عليه عُوَيفْ القوافي لقوله: 

سأكذب من قد كان يزعم أتني إذا قلت شعراً لا أجِيدُ القوافيا 
فسمّي عُوَيفَ القوافي لذلك, ومنهم: يزيد بن ضرار التغلبي» غلب على اسمه المرّرّد؛ لقول: 
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فقلت: تزرّذها بيد فإنني لدرد الموالي في السّنين مُرَرد 
فسمّى المزرّد ومنهم: عَمرو بن سعْد بن مالك, غلب عليه مُرَقَشَ؛ وذلك لقولة 

الدّار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قَلَمِ 
فسمّي مرقشاًء ومنهم: شأس بن تهار العبديء غلب عليه الممرّق لقولدة 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولمّا أمَرّق 
فسمّي الممرّق, ومنهم: جرير بن عبد المسيح الصبَعيّ غلب عليه المتلمّس لقولة 

فهذا أوان العرض حَيّ ذبابُه زنابيره والأزرق المُتَلمس 
ومنهم: عمرو بن رياح السلّمِيٌ» أبو خنساء ابنة عمروء وغلب الشّريد على اسمه لقولد: 

تولى إخوتي وبقيت فردا وحيدا في ديارهمٌُ شريدا 
فسمّي الشريد, وهذا كثير» قال: ودخل رجل من قيس غيلان على عبد الملك بن مروان» فقال زُبَيري عُمَيري واللّه 
لا يبّك قلبي أبداً فقال: يا أمير المؤمنين, إِنّما يزع من فقدان الحب المرأة» ولكن عدل وإنصاف, وقال عمر لأبي 
مريم الحنفي» قاتل زيد بن الخطاب: لا يحبّك قلبي أبداً حتّى تحبً الأرض الدمّ المسفوح: وهذا مغل قول الحجّاج: 
واللّه لأقلعتك قلع الصّمْعَة, لأنْ الصمغة اليابسة إذا قُرِفَّت عن الشجرة انقلعت انقلاع اجْلْبّة والأرض لا تَدُشّف 
الدّمَ المسفوح ولا تَضّه فمق جف الدم وتجلّب ل تره أخذ من الأرض شيئاً ومن الخطباءة القضبان بن المَبَغْتَرَى» 
وكان محبوساً في سجن الْحَجَّاجء فدعا به يوماً. فلما رآه قال: إنك لَسَّمِين قال: القَيْدُو الرّتعة» ومّن يكن ضيفاً 
للأمير يَسمّنء قال يزيد بن عياض: ل نَقَمَ النّاس على عثمان. خرج يتوكا عَلَى مروان, وهو يقول: لكل أمّة آفة, 
ولكل نعمة عاهّة, وإن آفة هذه الأمّة عَبّابون طعّانون يُظهرون لكم ما تحبُونء ويُسرون ما تكرهون, 00 
النّعام يتبَعُون أُوَّلَ ناعق. لقد تَقَموا علي ما نقموه علّى عُمر, ولكن قَمَعهم عمرُ ووَقَمَهُم واللّه إتي لأقربُ ناصرا 
وأعرّ نقراء فَضَلَ فَضْل من مالي, فما لي لا أفعل في الفضل ما أشاءء قال: ورأيتْ الناس يتداولون رسالة يبى بن 
يعمر, على لسان يزيد بن المهلب: إِنا لقينا العدَوَ فقتلنا طائفة وأسّرئا طائفة, وحقَت طائفة بعراعر الأودية وأهضام 
الغيطان» وبتنا بعُرغْرة الجبل» وبات العدُرٌ بحضيضه قال: فقال الحجّاج: ما يزيد بأبي عُذْرٍ هذا الكلام» فقيل لء إِنَ 
معه ييى بنَ يعمر فأمر بأن يبحمل إليه فلما أتاه قال: أين وُلدت؟ قال: بالأهواز, قال: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: 
أخذثها عن أبي» عراعر الأوديقة أسافلهاء وعراعر الجبال: أعاليهاء وأهضام الغيطانة مداخلهاء والغيطان: جمع 
غائط؛ وهو الحائط ذو الشجرء ورأيتُهم يديرون في كتبهم أن امرأةَ خاصمت زوجّها إلى يبى بن يعمر فانتهّرها 
مراراً. فقال له ييى بن يعمرة أأنْ سألئك تمن شكْرها وشَبْرك؛ أنشأت تطُلّها وتَضْهلّهاء قالوة الضهل: التقليل 
والشتّكر: الفرج والشبْر: التكاح: وتطلّهاة تذهب بحقها؛ يقال: دمٌ مطلول؛ ويقال: بئر ضَّهولء أي قليلة الماء قال: 
فإن كانوا إِنّما روّوا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة, وإن كانوا إِْما 


دوّنوه في الكتب, وتذاكروه في المجالس لأنه غريب, فأبيات من شعر العجّاج وشعر الطَّرمّاح وأشعار هُذيلء تأتي 
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هم مع حُسن الرّعنْف على أكثر من ذلك؛ ولو خاطب بقوله: أأن سألتك من شكرها وسَبْرك أنشأت تطلّها 
وتضهّلها الأصمعي» لظندت أنه سيجهل بعض ذلك., وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من آدابهم, 
قال أبو الحسن: كان غلاهٌ يقعّر في كلامه. فأتى أبا الأسود الدّوْلي يلتمس بعض ما عنده. فقال له أبو الأسود: ما 
فعَل أبوك؟ قال: أخذته الْحمّى فطبخْثه طبخاً. وفتخته فنخاً. وفضّخته فضخاً فتركته فرخاً فنخثل أضعفته, 
والفنيخ: الرخو الضعيف, وفضختل دقّته. فقال أبو الأسود: فما فعلت امرأثه التي كانت تُهارُه وتشارّه وتجاره 
وتزاره؟ قال؟ طلّقَها فتروّجت غيره, فرضيّتْ وحَظيت وبظيت. قال أبو الأسود: قد عرفنا رضيت وحظيتء فما 
بظيت؟ قال: حرف من الغريب لم يبلغك؛ قال أبو الأسودة يا بْيّ كل كلمة لا يعرفها عمّك فاستُزها كما تستر 
السعورٌ جُغرهاء تزارّه: تُعاضّه وال العض؛ وحَظيت: من الظوة» وبظيّت: إتباعٌ لحظيّتء قال أبو الحسن: مر أبو 
علقمة النحويّ ببعض طرق البصرة, وهاجت به مره فوثب عليه قوم منهم فأقبّلوا يَعَضُون إِهامّه ويؤذنون في أذنه 
فأفلت منهم فقال: ما لكم تتكأكئون علي كما تكأكئون على ذي جنّة, افرئقعوا عنّي, قال دوه فإنّ شيطانه 
يتكلّم بالهنديّة» قال؟ أبو الحسن وهاج بأبي علقمة الدم فأتؤه بحجّام, فقال للحجّام اشدد قصب الّلازم» وأَزْهف 
ظبات المشارط» وأسرع الوضعٌ وعجّل التّرع وليكن شرطك وخزاً. ومصّك تهزاًء ولا فكرهن أب ولا ترذن أنياً. 
فوضع الحجام محاجمه في جُونته ثم مضى, فحديث أبي علقمة فيه غريب, وفيه أنه لو كان حجاماً مَرّة ما زاد على ما 
قال؛ وليس في كلام ييى بن يعمر شيء من اللدّنيا إلا آله غريب» وهو أيضاً من الغربب بغيضء وذكروا عن محمد 
بن إسحاق قال لما جاء ابن الزبير وهو بمكّة قدّل مروان الضّحاك بمرج راهط, قام فينا خطيباً فقال: أن تعلب بن 
تعلب, حفر بالصحصحة, فأخطأت اسه الحفرة» وا لَهْف أمّ لم تلدني على رَجُل من محارب كان يرعى في جبال 
مكّة فيأتي بالصّربة من اللبن فيبيعها بالقيْضة من الدقيق» فيرى ذلك سدادا د فيان ثم أنشأ يطلب الخلافة ووراثة 
النبوّة» وأوّل هذا الكلام مستكره, وهو موجود في كل كتاب؛ وجار على لسان كل صاحب خبر, وقد سمعت لابن 
الزّبير كلاماً كثيراً ليس هذا في سبيله, ولا يتعلّق به, وقال أبو 0 الأعور: 

وخلجة ظن ب يَسبق الطرف حزمُها تشيف على غنم وتمكن من ذَخْل 

ا له 1 مرواءالضيفن فط 
خلجة ظر أي جذبة ظنٌ» كأنّه يجذب صواب الرأي جذباء واخّلج: الجذب, ُشيف: أي ُشرف؛ يقال أَشّاف 
وأشفى بمعنى واحد, أي أشرفء بكارة مرباع: أي نوق فتايا قد أُذلْت للفحلء مرباع: أي نوق رئيسء والمرباع: 
رُبع الغنيمة في الجاهليّة لصاحب الجيشء وقال ابن غََمة: 

لك المرباع منها والصّفايًا وحكمك والتشيطة والفضول 
وقال رجل من بين يربوع: 

إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى من يَزِيدُها 

حزازات حُبّ في الفؤاد وعَبْرة كلل بأظر ان اليقان أذوها 
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يَحنُ فؤادي من مخافة بينكم حنين المُرَّجّى وجهة لا يريذها 
وقد أحسن الآخر حيث قال: 

وأكرم نفسي عن مناكح جِمّة ويقصر مالي أن أنال الغواليا 
وقال الآخر: من الخفيف 

وإذا العبد أغلق لباب دوني لم يُحرّم علي متنُ الطريق 
وقال الخليع العُطارديّة كنا بالبادية إِذْ نشأ عارضٌ وما في السماء قَرّعة معلّقة, وجاء السّيلٌ فاكتسح أبياتاً من بني 
سعدء, فقلت: 

فرحنا بوسمي تألّق وَذقه عشاءً فأبكانا صباحاً فأسرعا 

له ظُنَةٌ كأنَ ريّق وبلها عَجِاجةُ صيف أو دخان تَرقَعا 

فكان على قوم سلاماً ونعمة وألحق عاداً آخرين وتَبّعا 
وقال أبو عطاء السّتدي لعُبيد اللّه بن العباس الكندية 

قل لعغبيد اللّه لو كان جعفرٌ هو الح لَمْ يبرح وأنت قتيل 

إلى معشر أَرّدَوا أخاك وأكفروا أباك فماذا بعد ذاك تقول 


فقال عُبيد اللَّدِ أقول: عَضّ أبو عطء بِبَظْر أمّه فَغْلَب عليه, قال أبو عبيدة: قال أبو البصير, في أبي رُهْم السّدوسِي» 
وكان يلي الأعمال لأبي جعفر: 

رأيت أبا رهم يقرب منجحا غلامَ أبي بشر ويُقصي أبا بشر 

فقلت ليحيى: كيف قَرَبْ مُنجحا فقال :له أيرٌ يزيد على شبر 
وقال أبو عفمان: وقد طعنت الشّعوبية على أخذ العرب في خُطبها المخصرة والقناة والقضيب» والاتكاء والاعتماد 
على القوس, والخد في الأرضء والإشارة بالقضيب, بكلام مستكره سنذكره في الجزء الثاي. إن شاء الله ولا بد 
من أن نذكر فيه بعض كلام معاوية, ويزيدء وعبد الملك, وابن الزبيرء وسليمان, وعمر بن عبد العزيزء والوليد بن 
يزيد بن الوليد؛ لأنّ الباقين من ملوكهم لم يُذكّر هم من الكلام الذي يُلحق بالخطب, وبصداعة المنطق, إلا اليسير 
ولا بد من أن نذكر فيه أقسامَ تأليف جميع الكلام وكيف خالف القرآن جميعَ الكلام الموزون والمنشورء وهو منشوز 
غبر مقفىَ على مخارج الأشعار والأسجاع؛ وكيف صار نظمّه من أعظم البرهان؛ وتأليفه من أكبر الحجج, ولا بدَ 
من أن نذكر فيه شأن إسماعيل صلى الله عليه وسلم وانقلاب لغته بعد أربع عشرة سئةء وكيف نسي لغتّه التي رَبِيَ 
فيها. وجرى على أعراقهاء وكيف لفظ بجميع حاجاته بالعربيّة على غير تلقين وترتيب؛ وحتى لم تدخله عجمة؛ ولا 
لكْنة ولا حُبْسة, ولا تعلّق بلسانه شيء من تلك العادة, إن شاء الل ولا بد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه, 
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وبعض ما يحضرن من كلام آبائه وجلّة رَهطه ولا بدَ أيضاً من ذكر مَّن صعد امبر فَحَصر أو خَلّط. أو قال 
فأحسن؛ ليكون أَتم للكتاب إن شاء اللّه ولا بدَ من ذكر المنابر ولمّ اُخذت؛ وكيف كانت الخطباء من العرب في 
الجاهلية وفي صر الإسلام؛ وهل كانت المابرٌ في أمّة قد غير ما وكيف كانت الحال في ذلك» وقد ذكرنا أن 
الأمم التي فيها الأخلاقٌ والآداب والحكم والعلم أربع» وهي: العرب. والهند, وفارسء والروم؛ وقال حُكيم بن 
عيّاشُ الكلبي: 

ألم يك مُلْكُ أرض اللّه طْراً لأربعة له متميّزينا 

لحمير والنجاشي وابن كسرى وقيصر غير قول المُمترينا 
فما أدري بأيّ سبب وضع الحبشة بهذا المكان, وأما ذكرهُ لحمير فإن كان إنما ذهب إلى تبّع نفسه في الملوك, فهذا 
له وجه؛ وأما النّجاشيَ فليس هو عند الملوك في هذا المكان؛ ولو كان النجاشي في نفسه فوق تيع وكسرى وقيصر 
لا كان أهلٌ مملكته من الحبّش في هذا الموضع. وهو لم يفضّل النجاشي لمكان إسلامه. يدل على ذلك تفضيلُه 
لكسرى وقيصرء وكان وضع كلامه على ذكر الممالك ثم ترك الممالك وأخذ في ذكر الملوك: والدليل على أن 
العرب أنطق, وأن لغتها أوسع. وأن لفظها أدل, وأن أقسام تأليف كلامها أكثر, والأمثالَ التي ضُربت فيها أجود 
وأسير» والدّليل على أن البديهة مقصورٌ عليهاء وأن الارتجال والاقتضاب خاصٌ فيهاء وما الفرق بين أشعارهم وبين 
الكلام الذي تسمَّيه الرُوم والفرس شعراًء وكيف صار النُّسيب في أشعارهم وفي كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم 
وف ألحانهم إنما يقال على ألسنة نسائهم؛ وهذا لا يُصاب في العرب إلا القليل اليسير» وكيف صارت العرب تقطع 
الألْحانَ الموزونة على الأشعار الموزونة» فتضع موزوناً على موزون, والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسُط حتّى 
تدخل في وزن اللحن فتضعٌ موزوناً على غير موزون. وسنذكر في الجزء الثاني من أبواب العيّ واللّحن والغلط 
والغفلة؛ أبواباً طريفة» ونذكرٌ فيه التوكى من الوّجوه ومجانين العرب, ومن ضُرب به المثل منهم ونوادرَ من 
كلامهم: ومجانينَ الشعراء؛ ولست أعني مثل مجنون بني عامر, ومجنون بي جّعدة, وإلما أعني مثل أبي حيّة في أهل 
البادية» ومثل جُعيفران في أهل الأمصارء ومثل أريسيموس اليوناي؛ وسنذكر أيضاً بقية أسماء الخطباء والنّساك 
الظرفاء واللحاف إن شاء الل وسنذكر من كلام الحجّاج وغيره, ما أمكتّنا في بقية هذا الجزء إن شاء الله 
وقال أبو الحسن المدائني: قال الحجّاج لأنس بن مالك حين دخل عليه في شأن ابنه عبد الله وكان خرج مع ابن 
الأشعث لا مرحباً بك ولا أهلاًء لعنة اللّه عليك من شيخ جرال في الفتنة, مره مع أبي تراب؛ ومرة مع ابن 
الأشعث. واللّه لأقلعدّك قلع الصّنغة, ولأعصبئّك عَصْب السّلّمة ولأجرّدئك تحريد الضب» قال أنس من يعني 
الأمير أعرّه الله قال: إِيّاكَ أغن» أصم الله صداك فكتب أنسٌ بذاك إلى عبد الملك بن مروان؛ فكتب عبد الملك إلى 
اجاج يسم الله الرنقن الرحيو يا ابن اللنتقرمة يكم اليب واللّه لقد هممت أن أركلك ركلة قوي يما في نار 
جهتم, قاتلك اللَّه أخيفش العينين أصلكٌ الرّجْلِينء أسود الجاعرتين, والسلام, وكان الحجّاج أخيفشء مُسلق 
الأجفان, ولذلك قال إمام بن أقرم النميري؛ وكان الحجّاج جعله على بعض شرط أبان بن مروانً ثم حبسه؛ فلما 
خرج قالة 
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طليق اللّه لم يَمْنْ عليه أبو داود وابن أبي كثير 

ولا الحجّاج عينَي بنت ماء تقلب طَرفها حذّرَ الصّقور 
لأنَ طير الماء لا يكون أبداً إلا مُنْسّاق الأجفان, قال وخطب الحجاج يوماً فقال في خطبته: واللّه ما بقي من الدُنيا 
إلا مثلٌ ما مضى, وهو أشْبَّهُ به من الماء بالماء» واللّه ما أحبُ أن ما مضى من الدنيا لي بعمامتي هذه المفضّل بن محمد 
الضبِيّ قال: كتب الحجّاج إلى قنيبة بن مسلم: أن ابععث إل بالآدم الجَعْد الذي يُفهمني ويّفهم عنَّي فبعث إليه غَدَام 
بن شتَيْر فقال الحجّاج: لله درّه ما كتبت إليه في أمر قط إلا فهم عنّي وعرف ما أريده, وقال أبو الحسن وغيره: 
أراد الحجاجٌ الحجّ» فخطب الناس فقال: أيّها الناس» إن أريد الحج, وقد استخلفت عليكم ابني محمّداً هذاء 
وأوصييُه فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار, إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصى أن يُقبّل من محسنهم, ويُتجاوّزرٌ عن مسيئهم, ألا وإنّي قد أوصيتُه ألا يَقبل من مُحسنكم ولا يتجاوز عن 
مسيئكم, ألا وإنّكم ستقولون بعدي مقالة ما بمنعكم من إظهارها إلا مخافتي» ستقولون بعدي: لا أحسّن اللّه له 
الصّحابة ألا وني مُعجّلٌ لكم الإجابة: لا أحسن الله عليكم الخلافة, ثم تل وكان يقول في خطبتل' أيّها الناس, إن 
الكفّ عن محارم اللّهِ أيسّرُ من الصّبر على عذاب الله وقال عمرو بن عُبيد رحمه اللَّههِ كتب عبد الملك بن مروان 
وصيَّة زياد بيده وأمر النَّاسَ بحفظها وتدبّر معانيهاء وهية إِنَ الله عرّ وجل جِعَلَ لعباده عُقولاً عاقبهم يما على 
معصيته, وأثايهم يما على طاعته؛ فالناس بين محسن بنعمة اللّه عليه ومسيء بخذلان اللّهِ ياه وللّه التعمة على 
المحسن» واطيكة على السوء فا ازكن كن قله عليه التعنة ف يناه بورأى القيرة ل غيرةه بآنة يضم الأنا غينن 
وضعها الله فيعطي ما عليه منهاء ولا يتكثرَ ثما ليس له فيها؛ فإنَ الدُنيا دار فناءء ولا سبيل إلى بقائهاءولا بد من لقاء 
اللمعز وجل ذاجد كم الله لدي عد ركم شه را رمك جيل .ما اخرنه الفخرق قبل إن العتيروا إلى لان 
التي صاروا إليهاء فلا تقدروا فيها على كوبة» وليست لكم منها أَوْبة وأنا أستخلف اللّه عليكم؛ وأستخلفه منكم 
وقد رُويَ هذا الكلام عن الحجّاجء وزيادٌ أحق به منه. 


باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف بمحو أثر الكلام 


قال جرير: 
تكلفني رد الفوائت بَعد ما سبَقن كسبق السيف ماقال عاذله 
وقال الكميت بن معروفة 
خذوا العقل إن أعطاكم القومٌُ عقلكم وكونوا كمن سيم الهوان فأربعا 
ولا تكثروا فيه الضّجاج فإنّه نهنا اليف ها قال آبذ دازة لعدنا 
والمثل السابق: سبق السيْف العَذذل؛ ومن أهل الأدب: زكريّاء بن درهم؛ مولى بني سّلَيم بن منصورء صاحب سَعيد 
ابن عُمرو الَرّشيء وزكرياء هو الذي يقول: 
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لاتكرن 1 عن قشل نمفة لا يشكر اللّه من لا يشكر الناسا 


ومن أهل الأدب ممن وجهَهُ هشامُ إلى الحرشي: السسّرادق بن عبد الله السسّدوسيّ الفارس؛ ولما ظفر سل بن قتيبة 
بالأزد. كان من الجند في دُور الأزد انتهابٌ وإحراق, وآثار قبيحة, فقام شبيب بن شيبة إلى سَّلّم بن قتيبة فقال: أيها 
الأمبر, إن هُرَجم بن عدي بن أبي طَحْمة - وكان غير منطيق - قال ليزيدَ بن عبد الملك في شأن المهالبة: يا أمير 
المؤمنين, إن واللّه ما رأينا أحداً ظلم ظُلمَكء ولا ُصر نصرك, ولا عفا عفوك, وإنا نقول أيضاً: أَيّها الأمير, إنا واللّه 
ما رأينا أحداً ظلم ظلمّكء ولا نُصر نصرك, فافعل الثالثة قلّهاء قال الميغم بن عدي: قام عبد اللّه بن الحجاج 
التَغليي إلى عبد الملك بن مروان» وقدكان أراد الاتصال به وكان عبد الملك حَنقاً عليه, فأقام ببابه حولاً لا يصل 
إليه. ثم ثار في وجهه في بعض رَكباته فقال: 

أدنو لترحمني وترتق خلتي وأراك تدفغني فأين المدفع 
فقال عبد الملكة إلى النار فقال: 

ولقد أذقت بني سعيد حَرَّها وابنَ الزّبير فعرشه متضعضع 
فقال عبد الملكة قد كان ذلك» وأنا أستغفر الله وقال أبو عبيدةة كان بين الحجاج وبين العْدَيل بن الفرْخَ العجلي 
بعض الأمر فتوعده الحجاج: فقال العديل: 

أخوّف بالحجاج حتى كأنما يحرك عظمٌ في الفؤاد مَهِيضْ 

ودون يد الحجاج من أن تنالني بَسَاط لأيدي اليَعمَلات عريض 

مهامة أشباهٌ كأن سرابها ملاءْ بأيدي الغاسلات رحيض 
المهيض: الذي قد كُسر ثم جُبر ثم كسرء اليَعمَلات: العوامل؛ والياء زائدة لأنها من عملت, ثم ظفر به الحجاج 
فقال: إبه يا عُدَيل هل نْجَاك بَساطّك العريض؟ فقال: أَيُّها الأمير, أنا الذي أقول فيكم: 

لو كنت بالعنقاء أو بَيسُومها لكان لحجاج علي دليل 

خليل أمير المؤمنين وسيفه لكل إمام مصطفى وخليل 

بني قبَّةَ الإسلام حتى كأنما قدى النانن مخ بعد الظتلال رمتول 
فقال له الحجاج: اربّح نفسّك, واحقن دمك؛ وإيّاك وأختها؛ فقد كان الذي بيني وبِينَ قتلك أقصر من إيمام 
الحبارى: قال: وقام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان, خطيباً بالمدينة» وكان واليّهاء ينعَى معاوية ويدعو إلى بيعة يزيد, 
فلما رأى رَوَحٌ بن زنباع إبطاءهم قال: أيها الناسء إِنَا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلبء, ولكنا ندعوكم إلى قريش 
ومّن جعل الله له هذا الأمرَ واختصّه به وهو يزيد بن معاوية, ونحن أبناء الصّعن والطاعون؛ وفضّالات الموت» 
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وعندنا إن أجبتم وَأَطعْيُمْ من المعونة والعائدة ما شئتم, فبايع الناس, قال: وخطب إبراهيم بن إجماعيل؛ من ولد 
لمغيرة المخزومي فقال: أنا ابن الوحيد, ومن شاء أجرّر نفسه صقراً يلوذ حَمامُهُ بالعرفج. ثم قال؛ 

استوسقي أحمرة الوجين سمعن حس أسد حَرُون 

فهن يَضرطن وينتزين 
ثم قال: واللّه إني لأبغض القرشي أن يكون فظاء يا عجبَاً لقوم يقال لهم من أبوكم؟ فيقولونة أمّنا من قريش, 
فتكلّم رجلٌ من عُرض النّاس وهو يخطبء فقال غيره: مه فإِنَ الإمام يخطب, فقال: إِنّما أمرنا بالإنصات عند قراءة 
القرآن, لا عند ضراط أحمرة الوجين» ١‏ 
وقال آخر: سمعت عمر بن هبيرة وهو يقول على هذه الأعواد في دعائه: اللهم إِنّي أعوذُ بك من عدو يّسريء ومن 
جليس يُغري. ومن صديق يُطري, قال أبو الحسن؟ كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحَرّتْء خال 
مروان؛ والياً على مكّة والمدينة, وكان شاهراً سيقه لا يُغمده وبلغه أَنّ فق من بني سهم يذكُره بكلّ قبيح: فلمًا أني 
به وأمر بضرب عتُّقه قال الفى: لا تعجّل علي ودغني أتكلّم, قال: أَوَ بك كلام؟ قال: نعم وأزيد. يا نافع وَليت 
الخَرَمَين تحكم في دمائنا وأموالناء وعندك أربع عقائل من العرب, وبنيت ياقوتة بين الصّفا والمروة يعني داره - 
وأنت نافع بنَ علقمة بن نضلة بن صفوان بن محرث؛ وأحسَّنُ الناس وجهاً. وأكملهُم حسباً. وليس لنا من ذلك إلا 
الثُراب» لم نمحسدك على شيء منه. ولم تنْفّسه عليك, فنفست علينا أن نتكلّم, قال: فتكلّمْ حتى ينقَكَ فكَاكَ علي 
بن مجاهد, عن الجعد بن أبي الجعد, قال: قال صّعصعة بن صوحانة ما أعياني جواب أحد ما أعيانى جواب عثمان» 
دخلت عليه فقلت: أخرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا: ركنا الله فقالنة نحن النين أخرجا من هيارنا وأموالنا أن 
فلناك رته الله قمدا كن مانت بأرض لشيعه ونان كاك كيال وقال الجا ح على مدزدة واللّه لألحوكم 
لَحْوَ العصاء ولأغصبئكُم عَصْب السّلَمَة, ولأضربنكم ضرب غرائب الإبلء يا أهل العراق, ويأهل الشّقاق والتفاق» 
ومساوئ الأخلاق إِنّي سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذي يُراد به اللَّهُ في الترغيب» ولكنّه التكبير الذي يراد به 
الترهيب» وقد عرفت أنّها عجاجةٌ تحتها قَصف فتنة؛ أي بني اللكيعة وعبيد العصاء وأبناء الإماى واللّه لئن قرعت 
صا عَصاً لأتركتكم كأمس الدابر, مالك بن دينارة قال: ربّما سمعت الحجّاج يخطبء يذكر ما صنع به أهلّ العراق 
وما صئع ي؛همء فيقع في نفسي ألهم يظلمونه وآنه صادق؛ لبيانه وحسن تخلّصه بالحججء قال: وقسّم الحجاج مالاً» 
فأعطى منه مالك بن دينار, أراد أن يدفع منه إلى حبيب أبي محمد فأبى أن يقبل منه شيئاً ثم مر حبيبُ بمالك, فإذا هو 
يقسّم ذلك المال» فقال له مالكة أبَا محمّدء هذا قبلناه قال له حبيب؟ دغني ما هناك أسألك باللّه آحَجَاج اليو 
أحَبْ إليك أم قبل اليوم؟ قال: بل اليوم: فقال حبيب: فلا خبر في شيء حَبَّبِ إليك الحجّاج, ومرٌ غيلان بن خَرشة 
الضّبي. مع عبد الله بن عامرء على فر أمّ عبد الله الذي يشقٌ البصرة, فقال عبد اللَّمدْ ما أصلّحَ هذا النَهِرَ لأهل 
هذا المصر فقال غيلان: أَجَل واللّه أيُّها الأمير, يعلّم القوم صبيائهم فيه السّباحة, ويكون لسُقياهُم ومّسيل مياههم, 
وتأتيهم فيه ميرهم, قال: ثم مر غيلان يساير زياداً على ذلك التّهرء وقد كان عادى ابنَ عامر, فقال زيادة ما أضرٌ 
هذا النهرء بأهل هذا المصر قال غيلانة أجل واللّه يها الأمرء تنرٌ منه دورهّمء وتغرّق فيه صبيائهم, ومن أجله يكثر 
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بعوضّهم, فالذين كرهوا البيانَ إنما كرهوا مثلّ هذا المذهب؛ فأمّا نفسُ حسن البيان فليس يذمّه إلا من عَجَر عنه 
ومن ذم البيان مدح العيّ» وكفى يمذا خبالاًء عالدين مهرزة غلزة فى حلت الاكزل» كمي فيدفقيهاً بهذا 
المذهبء قال: ورجع طاوسٌ عن مجلس محمّد بن يوسف, وهو يومئذ والي اليمن» فقال: ما ظننت أن قول سبحان 
اللّ معصيةٌ للّه حتى كان اليومُ, سمعت رجلاً أبلغ ابنَ يوسف عن رجل كلاماً فقال رجل من أهل المجلس: سبحان 
الله كالسطظى للالك الكلام: قنضي ور بوسقء قال آبو القسين وغيره'قالواا دعل يزبة بن أ مسلع على 
سليمانٌ بن عبد الملك؛ وكان دميماًء فلما رآه قال: على رَجلٍ أجرّك رَسَنَكء وسلّطك على المسلمين, لعن الله 
قال: يا أمير المؤمنين» إك رأيتني والأمرٌ عنّي مدبرء ولو رأيتَني والأمرٌ عل مقبلٌ لاستعظمت من أمري ما 
استصغرت قال: فقال سليمان أفتْرَى الحجّاج بلغ قعر جهنم بعد قال: يا أمير المؤمنين؛ يجيء الحجّاج يوم القيامة 
بين أبيك وأخيك, قابضاً على يمين أبيك وشمال أخيك؛ فضَعْه من الثار حيث شئت» 
وذكر يزيد بن المهلب. يزيد بن أبي مسلم, بالعفة عن الدينار والدّرهم» وهَمٌ بأن يستكفيه مُهمَاً من أمره, قال* فقال 
عمر بن عبد العزيز: أقَادَ أدلّك على مَن هو أزمَدُ في الدّرهم والدينار منه وهو شرٌ خَلّق اللَّههِ قال من هو؟ قال: 
إبليس؛ قال: وقال أسيلم بن الأحدف, للوليد بن عبد الملك قبل أن يُستخلف: أصلح الله الأمير إذا ظننت ظناً فلا 
فته ورذا الت كال فسلهو يعم تيه ذا رراوا شرع قيماك .لا تطلو اطثرن ذلك بلق قينا لا علي ون قن 
يسأل لك عما لا تعلم؛ وكان أسيلم بن الأحنف الأسدي, ذا بيان وأدب وعقل وجاه. وهو الذي يقول فيه 
الشاعرة 1 

ألا أيُها الركب المخبُون هل لكم بسيّد أهل الشام تحبا وترجعوا 

أسيلمُ ذاكم لا خفا بمكانه لعين ترجى أو لأذن تسمّغ 

من النفر البيض الذين إذا انتما وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا 

جلا الأذفَرُ الأحوى من المسك فَرقه وطيب الدّهان رأسه فهو أنرّغ 

إذا الثقر السنُود اليمانون حاولوا له حك بُرديه أرقُوا وأوسعُوا 
وهذا الشّعر من أشعار الحفظ والمذاكرة, الحيثم بن عدي قال: قدمَتْ وفودُ العراق على سليمان بن عبد الملك؛ بعد 
ما استخلف, فأمرهم بشّثم الحجاج, فقاموا يشتمونه, فقال بلديية إن عدو اللّه الحجاج؛ كان عي زَبَاباً» قنوراً 
ابن قتُورء لا نسب له في العرب, فقال سليمانة أي شعم هذا؟ إن عدر الله الحجَاج كتب إي: إنما أنت نقطة من 
مذاذ» الإذاترأييت ف ذا راق ابوك واعرك جين للك كبا دين هماه يزلا فانا الحجاج وأنت النقطة, فإن شنت 
محوئك, وإن شئت أنبتّكء فالعَُوه لعنه اللّه فأقبل النّاسُ يلعنون, فقام ابن أبي بُرْدة بن أبي موسى فقال: يا أمير 
المؤمنين, أخبرّك عن عدُوٌ الله بعلم قال: هات قال: كان عدر الله يتزيّن تزيّنَ المومسة, ويصعد على المنبر فيتكلّم 
بكلام الأخيار, ناكول كمال غمر ا الفررعية» الكقية ىسدنه من الدكا له فقا سليماة لرجاء بن حَيُوة: هذا 
وأبيك الشّعمُ لا ما تأى به هذه السّفلة, 
وعن عوانة قال: قطع ناس من عمرو بن تيم وحنظلة, عَلَى الحجاج بن يوسف, فكتب إليهمة من الحجّاج بن 
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يوسف, أما بعد فإلكم قد استصحبتم الفتنة - وقال بعضهم قد استنتجتم الفتنة - فلا عن حق تقاتلون, ولا عن 
منكر تنهّون وأبمُ اللّه إن لأَهُمَ أن يكون أَوَّلَ ما يَرِدُ عليكم من قبَلي خيلٌ تدسف الطارف والتالد, وتُخَلِي النساء 
أيامّى: والأبناء يتامى: والديار خراباً والسّواد 8 فأيّما رفقة عت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتّى 
تصير إلى الماء الذي يليه, تقدمة مني إليكم, والسعيدٌ مَّن وعظ بغيره, انتاوق منباملاين غارب قال: كان الحجّاج 
يقول: أخطب الناس صاحب العمامة السّوداء بِينَ أخصاص البصرة, إذا شاء خطبء, وإذا شاء سكتء يعني الحسن» 
فيقول: لم ينصب نفسه للخطابء قال: ونا اجتمعت الخطباء عند معاوية في شأن يزيد, وفيهم الأحنف. قام رجل 
من حمير, فقال: إنا لا نطيق أفواة الكمال - يريد الجمال - علدىهم المقال» وعلينا الفعال» وقول هذا الحميرية إنا 
لا نط انرا الكمال» يدل على تشادق خطباء وان منفياة بن غييئة قال: قال ابن عباس: إذا ترك العَالمُ قول لا 
أدري أصيبت مُقاتله, وقال عمر بن عبد العزيز: من قال؟ لا أدري فقد أحرز نصف العلم, لأنَّ الذي له على نفسه 
هذه القوة قد دلّنا على جودة التجّّتء وكثرة الطّلبء وقوة الْنَهَ قال: وقيل لعيسى بن مريم عليه السلامة من 
نُجالس؟ قال؛ من يزيد في علمكم منطقه. ويُذكّركم الله رؤْينُه ويرغبكم في الآخرة علمه؛ قال؛ ومر المسيح صلى 
الله عليه وسلم بقوم يبكون, فقال: ما بال هؤلاء يبكون؟ قبل لد يخافون ذنوبّهم؛ قال: اتركوها يُغفِر لكم» الوصاني 
قال: دخل اليثم بن الأسود بن العُريان وكان خطيباً شاعراً على عبد الملك بن مروان فقال لد كيف تجدك؟ 
فقال: أجدن قد ابيض مني ما كنت أحبّ أن يسودٌ, واسودٌ مني ما كنت أحب أن يبيض, واشتد مني ما كنت 
أحب أن يلين ولان مني ما كنت أحب أن يشتد؛ ثم أنشدة 

اسمّع أنبَيكَ بآيات الكبّر نوم العشاء وسعَال بالسسّخر 

وقلَّةُ النوم إذا الليل اعتكر' وقلّهُ الطّعم إذا الزاد حضر 

وسرعة الطّرف وتحميج النْظَر' وحذرا أزدااه إلى حذ* 

وتركي الحسناء في قبل الطهّر والناس يبلّون كما يبلى الشجر' 
وقال الآخر: مُروا الأحداث بالمراءء والكهول بالفكرء فقال عبد اللّه بن الحَسَّنء المراء رائد الغضبء فأخزى اللّه 
عقلاً يأتيك بالغضبء وقالوا: أربعة تمده معاشرقيء الرجل المتواني» الول العا والقرس الر كه بولك الشديد 
المملكة, وقال غاز أبو مجاهد, يعارضه: أربعة تشتد مّؤونتهم: النديم المعربد» والجليس الأحمق, والمغنّي التائه» والستّفلة 
إذا تقرأء وكان زبو شمر الغساني يقول: أقبل علي فلان باللحظ واللفظ, وما الكلام إلا زجرٌ أو وعيد قال: وقال 
عمير بن طايه وروى ذلك عنه مسعَرْ ما أعَرْتَ على حي في الجاهليّة أحزمَ امرأةٌ ولا أعجر رجلاً من كلب؛ ولا 
أحزم رجلاً ولا أعجرّ امرأة من تغلب, قال: وقامت امرأة من تغلب إلى امجَحّاف بن حكيم حين أوقع بالبشر, فقكَل 
الرّجالء وبقرَ بطون النّساءء فقالت للد فض اللَّهُ فاك» وأصمَّكَ وأعماك, وأطالَ سهادك, وأقلّ رقادك؛ فواللّه إن 
قتلت إلا نساء أسافلهنَ دُمي» وأعاليهن ثدي, فقال الجحاف من حوله: لولا أن تلد مثلّها لَخَلَّيتَ سبيلّهاء فبلغ ذلك 
الحسن فقال: ما الجحّاف جَذُوةٌ من نار جهدم؛ وكان عامر بن الظَرب العَدُوانٍ حكيما وكان غطيبا وننساء وهو 
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الذي قال: يا معشر عَدُوانء إن الخير أَلُوفْ عَرُوفٌ» ولن يُفارقَ صاحبه حت يفارقه وإي لم أكنَ حليماً حتى البعت 
الحكماء. ول أكن سيّدَكم حنَّى تعبّدت لكمء وقال أعشى بني شيبان: 
وما أنا في أمري ولا في خليقتي بمهتضم حقي ولا قارع سني 


ولا ملم مولاي من شر ما جنى ولا خائف مولاي من شر ما أجذي 


وإن فؤاداً بين جنبيَ عالمٌ بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 

وفضلني في العقل والشعر أتني أقول بما أهوّى وأعرف ما أعني 
وقال رجل من ولد العبّاس: ليس ينبغي للقرشيّ أن يستغرق شيئاً من العلم إلا علّم الأخبار, فأما غير ذلك فالتّتف 
والثّدو من القول» وقال آخر: 

وصافية نشي العيون رقيقة رهينة عام في الدّنَان وعام 

أدرنا بها الكأس الرويّة بيننا من اللّيل حتّى انجاب كل ظلام 

فماذَرَ قرنْ الشمس حتى كأننا من العيّ نحكي أحمد بنَ هشام 
ومرٌ رجل من قريش بفتى من ولد عتَّاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال: أفّ لكم, علم المؤدّبين وهمة 
امحتاجين وقال ابن عنّاب: يكون الرجل نحويًاً عروضياً وقسّاماً فَرّضياً. وحسنّ الكتاب جيّد الحسابء حافظاً 
للقرآن راوية للشعرء وهو يرضى أن يعلّم أولادنا بسئّين درهماً. ولو أن رجلاً كان حسن البيان حسنّ التخريج 
للمعاني ليس عنده غيرٌ ذلك ل يَرْضَ بألف درهم؛ لأن النحويً الذي ليس عنده إمتاعٌ. كالنجّار الذي يُدْعَى ليغلّق 
باباً وهو أحدَقْ الناس, ثم يفرغ من تعليقه ذلك الباب فيقال لل انصرف. وصاحب الإمتاع يُراد في الحالات كلّهاء 
خبّرنا عبيد اللّه بن زيد السّفياني قال: عَوْد نفسك الصبر على الجليس السّوءء فإنه لا يكاد يخطئك» وقال سهيل بن 
عبد العزيز من نَقَل عليك بنفسه. وغمَّك في سؤاله. فأعره أذناً صماء. وعيناً عمياء, سُهيل بن أبي صالح عن أبيه 
قال: كان أبو هريرة إذا استفقل رجلاً قال: اللهم اغفر لهُ وأرحنا منه وقال ابن أبي أمية: 

شهدت الرقاشيّ في مجلس وكان إليّ بغيضاً مقيتا 

فقال :اقترح يا أبا جعفر فقلت: اقترحت عليك السكوتا 
وقال ابن عباس العلم أكثرٌ من أن يُحصّىء فخذوا من كل شيء بأحسنه. المدائيّ عن العبّاس بن عامر, قال؛ خطب 
محمد بن الوليد بن عتبة إلى عمر ابن عبد العزيز أخمّه فقال: الحمد للّه رب العرّة والكبرياءء وصلى اللّه على محمّد 
خاتم الأنبياء, أما بعد فقد أحسّنَ بك ظناً من أودعَكَ حرمته. واختارك ول يتَرْ عليك, وقد زوَّجناك على ما في 
كتاب الله إمساكٌ بمعروف أو تسريح يإحسانء قال: وخطب أعرايٌ وأعجلّه القول وكره أن تكون خطبته بلا 
تحميد ولا تمجيد. فقال الحمد لله غير مَلال لذكر الله ولا إيغار غيره عليه ثم ابتدأ القول في حاجته؛ وسأل 
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أعراي ناساً فقالك جعل اللّه حَظّكم في الخير, ولا جعل حظ السائل منكم عذرَةَ صادقة» وكتب إبراهيم بن سّيابة 
إلى صديق له كثير المال» كثير الدّخل؛ كثير الناض يستسلف منه نفقة, فكتب إليه: العيال كثير» والدّخل قليل؛ 
والدين ثقيل: والمال مكذوب عليه فكتب إليه إبراهيمة إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً. وإن كنت مُليماً 
فجعلك اللّه معذوراً. وقال الشاعر: 1 

لعل مُفيدات الزّمان يُفدنني بني صامت في غير شيء يضيرها 
قال: وقال أعرابي: اللهم لا تتزلني بماء سّوء فأكون امرأ سّوءء وقال أعرابي: اللهم قني عثرات الكرام, قال: وجمع 
مُجاشع الرََّعيّ رجلاً يقول: الشتّحيح أعذر من الظالمء فقال أخزى الله شيئين خبرهما الشحّ قال: وأنشدنا أبو 
فروةة 

إني امتدحتك كاذباً فأتبتني لما انتدحتك: عايثابة الكاذب 
وأنشدن علي بن معاذة من السريع 

البني عمرو وثالبته فأثمَ المثلوب والثَالبْ 

فلت له خيراً وكال الخناً قل عن لشي كادي 


أبو معشر, قال لما بلغ عبد اللّه بن الزبير قل عبد الملك بن مروان عمرو بنَ سعيد قام خطيباً فقال: إِنَ أبا ذبّان قل 
لطيم الشيطان, كذَلك تُوَلّي بَعْضَ الظَالمينَ بَعْضَاً بما كانوا يَكْسبُون, ولاجى ضمان بو عناف عق الخبر قال؟ يا 
أيها الناس, إن اللّه قد فتح عليكم إفريقيّة, وقد بعث إليكم ابن أي سرح. عبد اللّه الرُبير بالفتح, قم يا ابن الزبير» 
قال: فقمت فخطبتء فلما نزلت قام فقال: يا أيها الناس, انكحُوا اللساء على آبائهن وإخوقن؛ فإنّي لم أر لأبي بكر 
الصدّيق ولداً أشبه به من هذاء وقال الخربمي: 1 

وأعددثه ذخراً لكل مصيبة وسَهُمُ المنايا بالدّخائر مُولّع 
وذكر أبو العَيزار جماعة من الخوارج لادب والخطب فقال: 

ومسوم للمَوت يركب رذعه بين القواضب والقنا الخطّار 

يدنو وترفعه الرماح كأنه شل تَنَشَب في مَخَالب ضَارِي 

فَتَوَىَ صريعاً والرماح تُوشه إنَ الشراة قصيرةٌ الأعمار 

أدباء إما جئتهم خطباء ضمناء كل كتيبة جَرَار 
وما خطّب سفيان بن الأبرد الأصمّ الكلبي» فبلغ في الترهيب والترغيب البالغ» ورأى عبيدة بن هلال اليشكري أن 
ذلك قد فت في أعضاد أصحابه. أنشأ يقول: 


لعمري لقد قام الأصمٌ بخطبة لها في صدور المسلمين غليل 
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لعمري لئن أعطيت سفيان بعتي وفارقت ديني إنني لجهول 
ولما قام أحد الخطباء الذين تكلمواعند رأس الإسكندر قال أحدهم؛ الإسكندر كان أمس أنطق منه اليومٌء وهو اليوم 
أوعظ منه أمس, فأخذه أبو العتاهية فقال: 1 

بكيتك يا علي بَدَرٌ عيني فما أغنى البكاءً عليك شيا 

طوتك خطوبُ دهرك بعد نشر كذاك خطوبّة نشراً وطيًا 

كفى حُزْناً بدفنك ثم أني نفضت تراب قبرك عن يديا 

وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليومَ أوعظ منك حا 
ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خاصمت ابنها إلى عامل الماء فقالت: أمّا كان بطني لك وعاء؟ أما كان 
حجري لك فناء؟ أما كان ثديي لك سقاء؟: فقال ابنهاة لقد أصبحت خطيبة» رضي اللّه عنك» لألها قد أنت على 
حاجنها بالكلا الفقير #مازيلع الفطيي مطينة وقال الثمر بن تولبة 

وقالت: ألا فاسمع تعظك بخطبة فقلت :سمعنا فانطقي وأصيبي 

فلن تنطقي حقاً ولست بأهله فقبّحت مما قائل وخطيب 
قال أبو عباد كاتب ابن أبي خالدة ما جلس أحدٌ قط بين يدي إلا مذل لي أي سأجلس بين يديه. قال الله عرّ وجل: 
"ول لَهُمْ في ألفُسهم قَولَ ليغا" النساء؟ 63» ليس يريد بلاغة اللسان؛ وإنْ كان اللسان لا يبلغ من القلوب حيث 
يريد إلا بالبلاغة» قال: وكانت لخطبة فريش في الجاهلثة - يعني خُطبة الدساء -: باسمك اللهم ذكرّت فلانة وفلان 
باعاتفواتم رانماك لزني لعزم سالت ,لوده اليه وبإااماك هبد املك رن رون سبد الرلية الي لدي 
لله وأثنى عليه؛ ثم قال: ل أرَ مثلّها مصيبةٌ ولم أر مثها ثوابً: موت أمير المؤمنين, والخلافة بعدهء إلا للّه وكا لَه 
راجعُون, والحمد للّه رب العالمين على التّعمة انفضوا فبايعُوا على بركة الله فقام إليه عبدُ اللّه بن همّام فقال: 1 

اللهُ أعطاك التي لا فوقها وقد أراد الملحدون عَوقَها 

عنك ويأبى اللّه إلا سؤقها إليك حنّى قلدوك طَوقها 
فبايَعَ النّسء وقيل لعمرو بن العاصي في مرضه الذي مات فيد: كيف تجدك؟ قال: أجدن أذوب ولا أثثوب؛ وأجدُ 
نجوي أكثر من رُزئي, فما بقاء الشتيخ على ذلك؛ وقيل لأعرايّ كانت به أمراضُ عدّة, كيف تجدك؟ قال: أمّا الذي 
يَعْمِدُنٍ فحُصر وأمثر, 
وعن مقاتل قال: معت يزيد بن المهلب. يخطب بواسط, فقال: يا أهل العراق, يا أهل السّبق والسّباق, ومكارم 
الأخلاق, إِنَ أهل الشام في أفواههم لُقمةٌ دسمة, رَببَسْ لها الأشداق, وقاموا لها على ساق, وهم غير تاركبها لكم 
بالمراء والجدال؛ فالبّسوا لهم جُلودَ الُمور تم الجزء الأول من تجزئة المؤلف. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


البيان والتبيين -الباحظ 134 


الحمد للّه رب العالمين» ولا حول ولا قوّة إلا باللّه وصلى اللّه على محمد خاصة, وعلى أنبيائه عامّة, أرذنا - أبقاك 
اللَهُ - أن نبتدئ صدرٌ هذا الجزء من البيان والتبيّن بالرد على الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب وملوكهم؛ إذ 
وصلوا أبمائهم بالمخاصر, واعتمدوا على وجه الأرض بأطراف القسيّ والعصي, وأشاروا عند ذلك بالقضبان 
والقني» وف كل ذلك قد روينا الشاهدَ الصادقء والمثل السائر, ولكنًا أحببّنا أن صيّر صدّر هذا الباب كلاماً من 
كلام رسول رب العالمين» والسّلّف المتقدّمين, وَالجلّة من التابعين» الذين كانوا مصابيح الظلام, وقادة هذا الأنام, 


- 


ع 


2 


وملّحَ الأرضء وخُليَ الدّنياء والنجومٌ التي لا يضل معها السّاريء والنارَ الذي يرجع إليه الباغي» والحزب الذي 
كثر اللّه به القليل» وأعرً به الذليل؛ وزاد الكثير في عدده. والعزيرٌ في ارتفاع قدره. وهم الذين جَلَّوا بكلامهم 
الأبصارَ الكليلة» وشّحذوا بمنطقهم الأذهان العليلة, فبَّهوا القلوب من رَقدقاء ونقلوها عن سوء عادقاء وشفوها 
من داء القسوة. وغباوة الغفلة: وداوًا من العيّ الفاضح, وَهجُوا لنا الطّريق الواضح.ء ولولا الذي أمَّلتْ في تقديم 
ذلك وتعجيله؛ من العمل بالصواب, وجزيل الثواب, لقد كنت بدأت بالردٌ عليهم وبكشف قناع دعواهم, على أنَا 
سنقول في ذلك بعد الفراغ ما هو أولى بناء وأوجب عليناء واللّه الموفق» وهو المستعان؛ وعلى أن خطباءً اسلف 
الطيّبء, وأهل البيان من التابعين ياحسان, ما زالوا يسمّون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد, وتُستفتح بالتمجيدة 
البتراءء ويسمُون التي لم توشح بالقرآن, وتزيّن بالصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الشتّؤْهاء, وقال عمران بن 
حطانة خطبت عند زياد خطبةَ ظندت أَنّْي لم أقصّرْ فيها عن غاية» ولم أدَغ لطاعن علّة, فمررت ببعض المجالس 
فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطَبُ العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن؛ وخطب أعرائيٌ فلمًا أعجله 
بعض الأمر عن التُصدير بالتحميد والاستفتاح بالتمجيد, قال: أما بعد. بغير ملالة لذكر اللّه ولا إيثار غيره عليه 
فنا تقول كذاء ونسأل كذاء فراراً من أن تكون خطبئُه بعراءً أو شوهاءء وقال شبيب بن شيبقة الحمد لله وصلّى 
اللّه على رسول الله أمّا بعد فإنا نسأل كذاء ونبذل كذاء وبئا - حفظك اللَّهُ - أعظم الحاجة إلى أن يَسلم كتابنا 
هذا من النَبّر القبيح والشوه المشين» واللقب السّمج المعيب, بل قد يجب أن نزيدَ في بمائه ونستميل القلوب إلى 
اجتبائه؛ إذْ كان اقل يفا وكان معناه شريفاً غيناً 

ثم اعلم بعد ذلك أنْ جميع خُطَّبٍ العربء من أهل المدّر والوبرء والبذو والحضّر. على ضربين: منها الطّوال ومنها 
القصار ولكل ذلك مكانٌ يليق به. وموضعٌ يحسُن فيه, ومن الطّوال ما يكون مستوياً في الجودة» ومتشاكلاً في 
استواء الصّنعة, ومنها ذوات الفقر الحسان» والنتّف الجياد» وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الحفظًء وإغغا حظه 
التخليد في بطون الصّحف, ووجّدنا عدد القصار أكثرء ورواة العلم إلى حفظها أسرع, وقد أعطينا كلّ شكل من 
ذلك قسطه من الاختيارء ووفيناه حظّه من التمييزء ونرجو ألا نكون قصّرنا في ذلك واللّه الموقق. هذا سوى ما 
ربمنا في كتابنا هذا من مقطّعات كلام العرب الفصحاء وجُّمل كلام الأعراب الخلْص وأهل اللّسّن من رجالات 
قريش والعرب, وأهل الخطابة من أهل الحجاز, وثتف من كلام لتساك ومواعظ من كلام الرّهاد, مع قلّة كلامهم, 
وشدّة توقيهم؛ ورب قليل يُغني عن الكثير. كما أن رب كثير لا يتعلّق به صاحب القليل» بل رب كلمة تُشني عن 
خطبة؛ وتدوب عن رسالة» بل رب كناية تربي على إفصاح: وحفظ يدل على ضمير, وإن كان ذلك الضمير بعيد 
الغاية, قائماً على التهاية» ومتىق شاكل أبقاك اللّه ذلك اللفظ ا وأعرب عن فحواه, وكان لتلك الخال وَفْقا 
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ولذلك القدر لفقا وخَرّج من سماجة الاستكراه, وسلم من فساد التكلف, كان قميئاً بحُسن الموقع, وبانتفاع 
المستمع» وأجدرَ أن يمنع جانبّه من تناؤل الطّاعدين؛ ويحمي عرضه من اعتراض العائبين وألاً تزال القلوب به 
معمورة, والصّدورٌ مأهولة, ومتى كان اللفظ أيضاً كربا في نفسه, متخيّراً من جدسه, وكان سليماً من الفضول 
بريئاً من التعقيد. حُبِّب إلى النُفوس, واتّصل بالأذهان, والتحَمَ بالعقول. وهشّت إليه الأسماع, وارتاحت له القلوب» 
وخف على ألسّن الرُواة وشاع في الآفاق ذكره. وعظم في الناس خَطَره وصار ذلك ماذَّة للعالم الرئيس؛ ورياضة 
للمتعلّم الريّضء فإن أراد صاحبُ الكلام صلاحَ شأن العامّة. ومصلحة حال الخاصّة, وكان من يعُمُ ولا يحص 
وينصح ولا يعْشء وكان مشغوفاً بأهل الجماعة شَنفاً لأهل الاختلاف والفرقة» جُمعت له الحظوظ من أقطارهاء 
وسيقت إلىه القلوب بأزمّتها. وجُمعت النفوس المختلفة الأهواء على ممبّته, وجبلت على تصويب إرادته؛ ومّن 
أعاره اللّه من مَعُونته نصيباء وأفرّغ عليه من ممبّته ذنوباً جُلبت إليه المعاني» وَسَلنله التظام, وكان قد أَعْقَى 
المستمعٌ من كدّ التكلف, وأراح قارىً الكتاب من علاج التفهّم» ولم أجل في خطب السّلف اليب والأعراب 
الأقحاح, ألفاظاً مسخوطة, ولا معان مدخولة, ولا طبعاً رديئاً ولا قولاً مستكرهاًء وأكثرٌ ما تجد ذلك في خطب 
الموَلّدِينَ» وفي خطب البلديّين المتكلفين» ومن أهل الصنعة الحأذَّيين وسواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال 
والاقتضاب, أو كان من نتاج التحبير والتفكير» ومن شعراء العرب مّن كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتاً 
ورّمناً طويلاً يردّد فيها ظَرّه ويُجيل فيها عقله, ويقلب فيها رأيّه اتهاماً لعقله, وتتبّعاً على نفسه. فيجعل عقلّه 
زماماً على رأيه. ورأيّه عياراً على شعرة؛ إشفاقاً على أدبه. واخواذا لما خوله اللّه تعالى من نعمته. وكانوا يسمُون 
تلك القصائد: الحوليّات, والمقلّدات, والمنقّحات, والمحكّمات؛ ليصير قائلها فحلاً خنذيداً وشاعراً مُفلقاً. وفي 
بيوت الشّعر الأمثال والأوابد, ومنها الششّواهد, ومنها الشوارد, والشعراء عندهم أربع طبقاتء فأوّهم: الفحل 
الخنديذ, والخنذيذ هو التامٌ, قال الأصمعي: قال رؤبة الفحولة هم الرواة. ودون الفحل الخنذيذ الشّاعرٌ املق 
ودون ذلك الشاعرٌ فقط, والرّابع الشّعْرُور ولذلك قال الأوّل في هجاء بعض الشعراء: 


يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مُفَحَمٌ لا أنطق 


فجعله سكين مُخلْفَل ومسبوقاً مؤخّرًء وسمعت بعض العلماء يقول: طبقات الشتعراء ثلاث: شاعرء وشويعر, 
وشُعْرُور» قالة والشُويعر مثل محمد بن حُمران بن أبي خحُمران, “ماه بذلك امرؤ القيس بن حُجْر رمنهم من بي 
ضبّة: المفوّف. شاعر بني حُمَيسء وهو الشُوَيعر. ولذلك قال العبدي: 
ألاتَنْهَى سراة بني حُمّيس شويعرها فُويليّة الأفاعي 
قله قرخ ديت شاع كزائدة التَعامّة في الكراع 
فويليّة الأفاعي: دويّبة سوداء فوق الخنفساءء والشويعر أيضا صفوان بن عبد يا ليل؛ من بني سّعد بن ليث؛ ويقال 
إن اسمه ربيعة بن عفمان. وهو الذي يقول: 


فسائل جعفراً وبني أبيها بني البْرَرَى بطخفة والملاح 
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وأفلتنا أبو ليلى طفيل صحيح الجلد من أَنَّر السّلاح 
وقد زعم ناس أن الخدذيذ من الخيل هو الخّصي». وكيف يكون ذلك كذلك مع قول الشاعرة 
يا ليلتي بالخبت لم أر مثلها أَمَرَ قرّى منها وأكثر باكيَا 
وأكثَّرَ خنذيذاً يجرٌ عناتة إلى الماء لم يترّك له السّيف ساقيا 
وقال بشر بن أبي خازم: 
وخنذيذ ترى الغرمُول منة كط الزق علق التجارٌ 
وأبِيَنْ من ذلك قول البَرجُمي: من الخفيف 
وخناذيذ خصية وفخولا 
ويدل على ما قلنا قول القيسية 
وكان هبر بن أبي سُلمى يسمّي كبارَ قصائده: الخّولِيّات, وقد فسّر سُويد بن كراع الُكلي ما قلناء في قولدة 
أبيت بأبواب القوافي كأئما أصادي بها سرباً من الوحش نرّعَا 
أكالئها حتى أُعَرْس بعد ما يكون متحيراً أو بُعيداً فأهجعا 
غواصي إلا من جعلت أمامّها عصا مرابد تغشى نحوراً وأذرُعا 
أهَيْت بغْرٌ الآبدات فراجعت ظريقا أمثتة القضائة ميا 
بعيدة شأوء لا يكاد يردُها لها طالب حتى يكل ويَظلعا 
إذا خفت أن تروى على رددتها وراء التراقي خشية أن تطلّعا 
وجشمني خوف ابن عَقَان ردّها فثقفتها حولاً حريداً ومَربَعا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أرَ إلا أن أطيع وأممَعًا 


ولا حاجة بنا مع هذه الفقر إلى الزيادة في الدّليل على ما قلناء ولذلك قال الحطيئةة غخير التشعر الحو المحكّك 
وقال الأصمعي: زهير بن أبي سُلْمَى والحطيئةٌ وأشباههماء عبيدُ الشّعرء وكذلك كل من جود في جميع شعره. 
ووقف عند كل بيت قاله. وأعاد فيه النَظَر حتى يحرج أبيات القصيدة كلّها مستوية في الجودة» وكان يُقال: لولا أن 
الشّعر قد كان استعبّدهم واستفرغ مجهودهم حتّى أدخلّهم في باب التكلّف وأصحاب الصنعة, ومّن يلتم قَهرَ 
الكلام. واغتصاب الألفاظ, لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سَهُواً ورّهواًء وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاًء 
وإِنّما الشّعر المحمود كشعر النابغة الجَعْديّ ورُؤبة, ولذلك قالوا في شعره: مُطْرَفْ بآلاف وخمارٌ بوَاف. وقد كان 
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يخالف في ذلك جميع الرّواة والشعراء, وكان أبو عبيدة يقول ويّحكي ذلك عن يونس ومّن تكسّب بشعره والعمس 
به صلات الأشراف والقادة, وجوائرٌ الملوك والسادة, في قصائد السّماطين وبالطّوال التي تُدشّد يوم الحفل, لم يجذ 
بُدَا من صنيع زُهير والخطيئة وأشباههماء فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفوَّ الكلام وتركوا المجهود, ولم نرهم مع 
ذلك يستعملونٌ مثلَّ تدبيرهم في طوال القصائد في صنعة طوال الخُطّبء بل كان الكلام البائت عندهم كالمقتضب» 
اقتداراً عليه وثقة بحسن عادة اللّه عندهم فيه, وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرّأي في معاظم التَّدبير ومُهِمّات 
الأمور, ميّنوه في صدورهم, وقيّدوه على أنفسهم, فإذا قوّمه الثقاف وأدخل الكبر, وقامَ على الخلاص؛ أبرزوه 
مُحَكَّكاً منفّحا ومُصَفَى من الأدناس مُهِذَبا قال الربيع بن أبي الخُقيق لأبي ياسر التضبرية 

فلا تكثر النجوَى وأنت محارب تؤامر فيها كل نكس مُقَصَّرِ 
وقال عبد اللّه بن وهب الراسبي: إياي والرأي القطيرَء وكان يستعيذ باللّه من الرأي الدَبَريَء الذي يكون من غير 
رويّة. وكذلك الجواب الدري. وقال سحبان وائل: شر خليطيك السَُوم اخرَّة؛ لأن السّؤوم لا يصبر, وإنها 
القاط ال ق الضين واكام عتفي لاد فاما راد من رليس إخرم إل بالتجاريه وبأن يكون عقل الغريزة سلما 
إلى عقل التجربة» ولذلك قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عند: رأي الشّيخ أحبُ إلينَا من جَلّد الشاب» ولذلك 
كرهوا ركوب الصّعب حق يذل والمهر الأرن إلا بعد رياضة, ول يحوّلُوا الّعانيق هماليج إلا بعد طول التُخليع» ول 
يَحلْبوا الرّبون إلا بعد الإبساس, وسنذكر من كلام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . مما لم يسبقه إليه عر ولا 
شاركه فيه أعجمي» ول يد عَ لأحد ولا اّعاه أحد, بما صار مستعملاً ومثلاً سائرًء فمن ذلك قوله: يا خيل اللّه 
اركبي» وقوله: مات حثف أنفه, وقولدة لا تنتطح فيه عَثْرَانء وقولدة الآن حمي الووطيسء ونا قال عدي بن حاتم في 
قعل عنما رحمه اللَمْ لا تحبق فيه عََاقَ قال له معاوية بن أبي سفيان بعد أن قُقنت عينه وقتل ابندة يا أبا طريف؛ هل 
حبقت في قتل عنمان عَنَاقْ؟ قال: إي واللّه والنَيْس الأكبر فلم يَصرْ كلام معلا وصار كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثلاً. ومن ذلك قوله لأبي سفيانُ بن حرب: كل الصّيد في جوف القَرَاء ومن ذلك قوللة هُدْنةٌ على 
دَخَنء وجماعة على أقذاء. ومن ذلك قولئ لا يُلسع المؤمن من جُخْر مرّتين» ألا ترى أن الحارث بن خُدَان حين أمر 
بالكاض عند مقدل يزيد بن المؤلتياة قال: يا أيها الناس, اتّقوا الفسة؛ فإنها ثقبل بشبْهة, وتكذبر ببيان» وإِنْ المؤمن ل 
يُلسّع من جُحْرِ مرتين» فضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل ثم قال: اتقوا عُصباً تأتيكم من الشَّام 
كأها دلاءٌ قد انقطع وَذَمُهاء وقال ابن الأشعث لأصحابه, وهو على المخبر: قد علمنا إن كنا تغلم وفهمنا إن كنا 
نفهم, أن المؤمنَ لا يُلسّع من جحر مرتين, وقد واللّه ُسعت بكم من جُّحر ثلاث مَرَاتء وأنا أستغفر اللّه من كل 
ما خالف الإبمان, وأعتصمٌ به من كل ما قارب الكفر, ْ 
وأنا ذاكرٌ بعد هذا قَنَاً آخرَ من كلامه صلى الله عليه وسلم , وهو الكلام الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه, 
وجل عن الصّنعة, وثُرّه عن التكلف, وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمدة "وما أنا من المتَكلفيي' 
ص:86: فكيف وقد عاب التشديق» وجانب أصحاب التعقيب, واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصورّ في 
موضع القصرء وهَّجّر الغريب الوحشي» ورغب عن الهجين السُوقيَ» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمّة, ولم يعكلّم إلا 
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بكلام قد خف بالعصمة, وشيّد بالتأيبد» ويْسّرَ بالتوفيق» وهو الكلامٌ الذي ألقى اللّه عليه اغْبّةَ وغشاةُ بالقبول» 
ريق لزي الها والحلاوة: وبَيْن حُسن الإفهام؛ وقلّة عدد الكلام؛ مع استغنائه عن إعادته, وقلّة حاجة السامع إلى 
معاوّدته» لم تسقط له كلمة ولا لكايه قله ول بازلظة له حكاء ول بل لاخصي ول افعبه عطبيه بل يذ 
الخْطّبَ الطّوال بالكلم القصار ولا يمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم, ولا يحتج إلا بالصّدق ولا يطلب 
الفلّج إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل الموارّبة» ولا يهمز ولا يلمر ولا يُبنطيء ولا يَعْجَل؛ ولا يُسهب 
ولا يَحصر ثم م يَسْمع الناسُ بكلام قط أعمّ نفعاً. ولا أقصّدَ لفظاً. ولا أعدل وزناًء ولا أجمل مذهباًء ولا أكرم 
مطلباً. ولا أحسنّ موقعاً. ولا أسهل مخرجاً. ولا أفصح معنّى, ولا أبين في فحوّى, من كلامه صلى الله عليه وسلم 
كثيرًء قال: ول أرَهْم يذمُون المتكلف لابلاغة فقط, بل كذلك يرون المتظرّف والمتكلف للغناء, ولا يكادون يضّعون 
اسم المتكلّف إلا في المواضع التي يذمُوفاء قال قيس بن الخطيمة 


فما المال والأخلاق إلا مُعارة فما اسنطعت من معروفها فتزوّد 

وإنّي لأَعْنَى النّاس عن متكلّف يرى الناسَ ضلالَاً وليس بمهتد 
وقال ابن قميئة: 

وحمّال أثقال إذا هي أعرضت عن الأصل لا يَسسطيعها المتكلف 


قال محمّد بن سلام قال يونس بن حبيب؟ ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم » وقد جمعت لك في هذا الكناب مذ التفطاها من أقراه أصحاب الاخباره ولعل بعض من ينّسِع في 
العلم» ولم يعرف مقاديرٌ الكلم يظنّ نا قد تكلّفنا له من الامتداح والعشريف, ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده؛ 
ولا يبلغه قذرُه. كلا والذي حَرَمَ التزيّدَ على العلماء؛ وقبّح التكلّف عند الحكماء. وَبَهْرَجَ الكذابين عند الفقهاء, لا 
يظنّ هذا إلا من ضل سعيّه فمن كلامه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأنصار فقال: أمَا واللّه ما عَلميكُمْ إلا 
لتَقلُون عند الطمع؛ وتكثرون عند القرّع, وقال: الناس كلهم سواءً كأسنان الْشئْط والمرء كثيرٌ بأخيه. ولا خَيرَ في 
صحبة من لا يرى لك مغل ما ترّى له وقال الشاعرة 


سواءٌ كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا 
شبابهم وشيبهم سواعٌ فهم في اللوم أسنان الحمار 


وإذا حصّلت تشبية الشاعر وحقيقته. وتشبية النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقئّه. عرفت فصل ما بين الكلامين, 
وقال صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافا دماؤهم, ويسعَى بذمّتهم أدناهم, ويردٌ عليهم أقصاهم, وهم يد على 
من سواهم, فتفهّم؛ رحمك الله قلّة حروفه. وكثرة معانيه, وقال عليه السلام: اليد العليا خيرٌ من اليد اللكفلن: 
وابدأ بمن تعول وقال لا تجن بيئك على شمالك, وذَكّر الخيل فقال: بطوثها كنز وظهورها حر وقالء خير 
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المال سكّة مأبورة, وفرسٌ مأمورة, وقال: خير المال عينٌ ساهرة, لعين نائمة, وقال: نعمت العَمّةٌ لكم النَخْلة ُغرس 
في أرض خوَارة وتشرب من عين خرَارة» وقال: المطعمات في المخل؛ الراسخات في الوَخل وقال الحُمّى في أصول 
التخل 1 الخيل فقال: أعرافها دفاؤهاء وأذناها مَذَابُها والخيلٌ معقودٌ في نواصيها اير إلى يوم القيامة» وقال: 
ليس منا مّن حَلَق أو صَلّق أو شق وقال: فيتكم عن عُقوق الأمهات, ووأد الببات, ومنع وهات, وقال: الناس 
كالإبل المائة لا تجد فيها راحلة؛ وقال: ما أمْلّق تاجرٌ صّدوق» كاوق السديتقة نا قن وحن رد ع كران 
وقال: يحمل هذا العلّمَ من كُلَ خَلَف عُدولُه ينفون عنه تحريف الغالينَ» وانتحال الْبُطلين, وتأويل الجاهلين» وقال 
عل زوزق ظالب. وض الله غلك فال حرمو ل :الله على الشعلية وسبلهة لخر ل المتيلت: واللي مع النسيفهه 
والخير بالسيف, وقال؛ لا يُوردنَ مُجْرِبْ على مُصحّ» وقال: لا تزال أُمّت صاحاً أمرُها ما ل تر الأمانة مَغنما 
والصّدقة مَغْرَماً وقال: رأ العقل بعد الإيمان باللّه مُداراةً الناس, ولن يهلك امرقٌ بعد مَورة, وقال: المستشار 
مُؤْكَمنء وقال: المستشار بالخيار» إن شاء قال وإن شاء أَمْسَكَ؛ وقال: رحم اللّه عبداً قال خيراً فَعَنم أو سكت 
فسلم, وقال: افصلوا بين حديثكم بالاستغفار, وقال:استعينوا على طُول المثني بالسّعي» وقال للخاتنةة يا أمَّ عَطيّة 
أشمّيه ولا تنْيكيه؛ فإنه أمْرَى للوجه. وأحظّى عند الرّوج» وقالة لا تخلسوا على ظَهِر الطريق, فإن أََْكُمْ فَعُضُوا 
الأبصارَ ورُدُوا السلام» واهْدُوا الصّّال؛ وأعينوا الضعيف. وقال؛ إِنْ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلائاة يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبْله جميعاً ولا تفرّقواء وأن تُناصحُوا من وَلأه الله أمْركم 
ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة السسّؤال؛ وإضاعة المال» وقال: يقول ابن آدمَ: مالي مالي» وإنما لك من مالك ما 
أكلت فأفتيت, أو لبست فأبليت, أو وهَبْتَ فأمضيت. وقال: لو أن لابن آدم واديَيْن من ذهب لسأل إليهما ثالغا و 
لا يماد جوف ابن آدمَ إلا الثُرابء؛ ويتوب اللّه على من تاب. وقال: إن الدّنيا خُلوة خضرة, وإن الله مستعملكم 
فيها, فناظرٌ كيف تعملون, وقال إِنّ أحبّكم إلي وأقرتكم مني مجلساً يوم القيامة, أحاسنكُجْ أخلاقاً, الموطّئون أكنافاً 
الذين يألفون ويُؤلّفون ون أبغضكم إل وأبعدكُمْ منّي مجلساً يوم القيامة» القرئارون المتشدّقون المتشَيّهقون, وقال: 
إيّايَ والتّشادقء وقال: إياكم والفرّج في الصّلاة» وقال: لا يُوْمّنَ ذو سلطان في سلطانه ولا يُجلس على فراش 
تكرمّته إلا يإذنه, وقال: إيّاكم والمشَارّة, فإِها تميت العْرّة وتحيي العرّة» وقال: لا ينبغي لصدّيق أن يكون لكَاناً» 
وكان يقول؟ أعوذ باللّه من الأيهمين» وبوار الأيّم وكان يقول: أعوذ باللّه من دعاء لا يُسْمَع» ومن قلب لا 
يخشع: ومن علم لاينفع؛ 

وقال له رجلة يا رسول الله أوصني بشيء ينفعني اللّه به قال: أكثز ذكر الَوْت يُسْلِكَ عن النياء وعليك 
بالشكر؛ فإنه يزيد في النعمة, وأكثر الدّعاء؛ فإنك لا تدري متى يُستجاب لك. وإبّاك والبَغي؛ فإن الله قد قَضَى أنه 
مَنْ بُغيّ عليه لينصّرئّه الل وقال؛ "يا أيْها الئاس إنما بَفيُكم على أَلْفسكُمٌ' يونس: 23». وإيّاك واككر؛ فإنَ الله قد 
قَصَى ألا يَحيق المكرٌ السَبّىء إلا بأهله. وقيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: اجتناب انحارم, وألا يَرَالَ 
فوك رَطْباً من ذكر الله وقيل لد: أي الأصحاب أفضل؟ قال: الذي إذا ذكرت أعائك, وإذا سيت ذكركء وقبل: 
أي الناس شر؟ قال: العلماء إذا فسّدواء وقال: دَبّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبَغضاءء والبغضّاء هي 
الحالقة, حالقة الدّين لا أقول حالقة الشّعر, والذي نَفْسْ مُحمّد بيده لا ُؤمنون حتّى تَحَابُواء ألا أبَكُمْ بأمر إذا 
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فَعَلثُمُوهُ تحابَبكُم؟: فقالوا: بلى يا رسول الله قال: أفشوا السسّلامى وصلّوا الأرحام؛ وقال: تَهادَوًا تَحَابُوا. وعن 
الحسن قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أوصان ربّي بتسع: أوْصان بالإخلاص في السّر والعّلانية: 
وبِالعَدذل في الرّضا والغضّب. وبالقصد في الغنى والفقر, وأن أعفْرَ عمّن ظلمني, وأعطي مّن حرمني وأصل من 
قَطَعَني وأن يكون صَمْتي فكراًء ونطقي ذكراًء وتظّري عبّراًء وثلاث كلمات رُويت مُرسلة وقد رُويت لأقوام 
شتّى, وقد يجوز أن يكونوا حَكوها ول يُسدُوهاء منها قوله: لو تكاشفتم كا تداقنم ومنها قوله: النّاس بأزمافهم, 
أشبّهُ منهم بآبائهم, ومنها قوله: ما هلك امرؤٌ عَرّفَ قَدْره وقد ذكر إسماعيل بن عَيّاشء عن عبد الله بن دينار قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَ الله كَرِه لكم العَبّث في الصلأة والرّقَْ في الصّيام, والضّحك عند 
لمقابر» وقال إذا أَذَنْتَ فترسّلء وإذا أَقَمْتَ فاحْدَم وحدّثنا إجماعيل بن عَيّاشُ الحمصي. عن الحسن بن دينار عن 
الخصيب بن جحدر, عن رجلء عن مُعاذ بن جَبَّل قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ليس من أخلاق 
المؤمن الملّقُ إلا في طَلب العلم. ومن حديث أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: قَيّدوا العلمَ 
بالكتاب, وقال: يقول الله لولا رجال خُشّع؛ وصبيان رْضّع وكائم رَنّع» لصّببت عليكم العذاب صبّاء ومن 
حديث عبد اللّه بن المبارك يرفعه قال: إذا ساد القَبِيلَ فاسقَهُي وكان زعيم القوم أرذَلهم, وأكْرمٌ الرّجل انّقاء شرّه. 
فلينتظروا البلاء. ومن أحاديث ابن أبي ذنب عن الْقَبْري؛ عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
سَتَحرِصُون على الإمارة» فنعمت المرضع» وبئست الفاطمة» ومن حديث عبد الملك بن عمير؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرةء عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. ومن حديث 
عبد اللّه بن المبارك, قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول؛ إن قوماً ركبوا سفيئة في البحر فاقتسمواء 
فصار لكل رجل موضع, فتَقّر رجلّ موضعّه بفأس فقالوة ما تصنع؟ قال: هو مكان أصنَعُ به ما شئتء فإن أحَدُوا 
علق يديه 4 :رونك وإن تركوه هلك وهلكواء وقال: عَلّقَ سوطّك حيث يراه أهْلّك, ودخل السّائب بن صيفي, 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال: كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا يُشارِيني 
ولا يُماريني» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُْتى بالوالي الذي يَجْلِدُ فوق ما أمرَهُ اللّه تعالى فيقول له 
الربُ تعالى: أي عبديء لمّ جَلدت فوق ما أمرئك به؟ فيقول: رب غضبت لغضبكء فيقول أكان ينبغي لغضّبك أن 
يكون أشدً من غصبي؟ ثم يؤتى بالمقصّر فيقول: عبديء لم قصّرت عمًا أمرئك به؟ فيقول: رب. رحمُته. فيقول: 
أكان ينبغي لرحمتك أن تكون أوسّعَ من رحمتي؟ قال: فيأمر فيهما بشيء قد ذَكره لا أعرفه. إلا أنه قال: صيّرهما إلى 
النار, 

وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمرء عن قَرّعة؛ قال: قال لي ابن عمر: أودّعك كما ودّعني رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : أستودعٌ اللّه ديتك وأمانتتك وخواتمٌ عملك, وقالة كل أرض بِسَمَائهًاء وروى سعيد بن عُفير عن ابن 
لَهِيعة, عن أشياخه, أن لبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى وائل ابن حُجْر الحضرمي ولقومدة من محمّد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرمّوت, بإقام الصلاة وإيتاء الزكاقة على التّيعة شا والتّيمة 
لصاحبهاء وني السسّيوب الْمْسء لا خلاط؛ ولا وراط؛ ولا شناق ولا شقار, فمَنْ أجبَى فقد أربى. وكل مُسكرٍ 
حرام, ومن حديث راشد بن سعيد أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالُوا بالنّساء فإنها هُنَ قا الل 
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وقال: خبر نساء ركبْنَ الإبل صوالح نساء قريشء أحناه على ولد في صغره؛ وأرعاه على بعل في ذات يده مُجالد 
عن التقى :قال قال وسول للد صاى الل عليه برسيلى» اللهه اذهب كلك غنكانه ون غير كاف والذي يدلّك 
على أن الله عر وجل قد خصّه بالإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاق قوله صلى الله عليه وسلم ؛ صرت 
بالصّباء وأعطيت جوامعٌ الكلم, وما رَووا عنه صلى الله عليه وسلم من استعماله الأخلاقّ الكريمة, والأفعال 
الشريفة, وكثرة الأمز بماء والنّهِي عما خالف عنهاء قوله: من لم يقبّلَ من متنصّل غذراً. صادقاً كان أو كاذباً؛ لم يَرْد 
علي الحوضء وقال في آخر وصيته: اتقوا اللّه في الضعيفين, وكلّمته جارية من السسبّي فقال لهائ مَن أنت؟ فقالت: أنا 
بدت الرجل الجواد حاتم فقال صلى الله عليه وسلم 5 ارحموا عزيزاً ذل, ارحموا عالماً ضاع بين جُهّالء وقال: سرعة 
المشي تَذْهَب ببهاء المؤمن؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إن الأحاديث ستكثر عنّي 
بعدي كما كثرت عن الأنبياء من قَبْلِيء فما جاءكم عنّي فاعرضُوه على كتاب الله فما واقىَ كتاب الله فهو 
عني, قله أو ل أقله. وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن خُلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالت: خلقٌ 
القرآن, وتلّتْ قول اللّه تبارك وتعالى؟ "'وإنك لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم' الة : 4 وقال محمد بن علي أدب الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم بأحسن الآداب, فقال؟ "خُذ العفو وَأَمُرْ بالعُزف وَأَعْرِض عَن الجَاهلينْ" الأعراف: 199, فلما 

وعى قال "ما آكاكُمُ الرسُولُ فَخُدُوة وما تَهَاحُم عَنْ فالتهو ١‏ وَانّقوا للها الحشر: 7, حدثنا علي بن مجاهد, عن هشام 
بن غُروة» قال: سّمعٌ عمر بن الخطاب رمه الله رجلاً يدشدة 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خيرٌ مُوقد 
فقال عمر: ذاكَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وقد كان الناس يستحسئون قول الأعشى: 
تشب لمتقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمُحلق 


فلما قال الخُطيئة البيتَ الذي كتبناه قبل هذا سقط بِيتْ الأعشى, وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا يزال 
المسروقٌ منه في تُهّمّة من هو بريء, حتى يكون أعظّمَ جُرْماً من الستّارِق, وقال أبو الحسن؛ أخرى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم الخيل وسبق بينهاء فجاء فرسٌ له أَذْهَمٌ سابقاً. فجنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على ركبتيه 
وقال: ما هو إلا بَحْنّ فقال عمر بن الخنطاب: كذب الحطيئة حيث يقول: 

وإنّ جياد الخيل لا تستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 


وقد زعم ناسٌ من العلماء أنه لم يستفرّه سَبّْق فرسه. ولكنّه أراد إظهار حُبّ الخيل وتعظيم شأفاء وكان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض؛ ويجلس على الأرض ويلبّس العّباءء ويُجالس المساكين» وبمشي في 
الأسواقء ويتوسَّدُ يَدَه. ويْقصُ من نفسه. ويَلطَعْ أصابّعه. ولا يأكل مكنا و يْرَ قط ضاحكاً ملء فيه وكان 
يقول: إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبد. ولو ذعيت إلى ذراع لأجبت؛ ولو أهدي إلي 
كُرَاغٌ لقبلت؛ ول يأكُلْ قط وحده, ولا صرب عبده, ولا ضرب أحداً بيده إلا في سبيل ربّهه ولولم يكن من كرم 
عفوه ونّخانة حلّمهه إل ما كان منه يوم فنح مكة, لقد كان ذلك من أكمل الكمال؛ وأوضح البرهان, وذلك أنه 
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حين دخل مكة عَنْوةَ وقد قَتلوا أعمامّه وبني أعمامه. وأولياءه وأنصاره. بعد أن حَصَّروه في الشّعَابء وعَدَبوا 
أصحابه بأنواع العذاب, وجرحوه في بَدَنه وآذَرْه في نفسه. وسفهوا عليه. وأجمعوا على كيده؛ فلمًا دخلها بغير 
حمدهم, وَظَهّر عليها على ضّغرٍ منهم. قام خطيباً فيهم. فحمد اللّهِ وأثنى عليه ثم قال: أقُول كما قال أخي يوسف: 
لا تنريب عَلَيْكمْ اليم يَغْفرُ الله لَكُمْ وهر أَرْحَم الراحمينَ» وإنما نقول في كل باب بالجملة من ذلك المذهب, وإذا 
عرفتم أول كل باب كنتم خُلقاء أن تعرفوا الأواخرٌ بالأوائل, والمصادر بالمواردء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الوداع قال صلى الله عليه وسلم : الحمدُ لله تَحمّده وتستعيئه, ونستغفره وكتوب إليه. ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء مَن يه اللّه فلا مُضْلّ له. ومن يُضْللَ فلا هادي له. وأشهّدُ أن لا إله إلا اللّهُ وخْدَه لا 
شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله, أوصيكم عبَّاد اللّهِ بتقوى اللَّه وأَحْدَكُمْ على طاعته. وأستفتحٌ بالذي هو 
خير, أمَا بعد أَيُها الناس اسمَعُوا منّي أبيّنْ لكم. فإني لا أدري, لعَلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذاء أَيّها 
الناس: إِنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقَوًا ربكم, كخُرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء 
ألا هل بَلْغت؟ اللّهم اشهّذء فمَنْ كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى الذي اتعَمنّه عليها. ون ربا الجاهليّة موضوع, وإن 
أوّل ربا بدأ به ربا عمّي العباس بن عبد لمطّلب» وإِنّ دماءً الجاهلية موضوعة, وإِنَ وَل دم نبدأ به دمُ عامر بن ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطّلب» وإن مآثرّ الجاهلية موضوعة: غير السّدانة والسفاية, العم قرف وتفيه الكمنة اقل 
بالعصا والحجرء وفيه مائة بعبر» فمن زاد فهو من أهل الجاهليّة يها الناسء إِنْ الشيطان قد يس أن يُعبَدَ في أرضكم 
هذه ولكته قد رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيّها الناس: إِنَ النسيء زيادة في الكفر 
يمل به الذّينَ كَمَرُوا يُحلّونه عاماً ويُحَرٌمُوئهُ عَاماً ليُرَاضُوا عدَةَ مَا حَرَمَ اللّهُ فَيُحلّوا مَا حَرَمَ الله إن الزّمانَ قد 
استدار كهيئته يَوْمَ خلق اللَهُ السّموات والأرض» ون عدّة الشَهُور عند الله اننا عَشَرَ شهْراً في كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ 
السّموات وَالأَرْضء مها أَرْبَعَةَ حُرْمُءْ ثلاثة متواليات وواحدٌ فرد: ذو القعدة وذو الحجّة وامحرم, ورجب الذي بين 
جُمادى وشعبان, ألا هَلْ بلّفت؟ اللّهم اشهد أيّها الئاس إِنْ لنسائكم عليكم حَقَاَ ولكج عليهنَ حق.لكم عليهنّ ألا 
بُوطئن فُرُشَكم غيركم, ولا يُدْخْلْن أحداً تكرهونه بيوككم إلا بإذنكم, ولا يأتين بفاحشة مُبيّنة فإن فعلْنَ فِإنَ الله قد 
أذن لكم أن تعضلوهنَ وقجروهن في المضاجع, وتضربُوهنَ ضرباً غير مبرّح» فإن انتهين وأطعتكم فعليكم رزقُهنَ 
وكْسوثُهُنَ بالمعروفء وإلما النساء عندكم عََانَ لا ملكن لأنفسهنّ شيئاً, أخذتُموهنٌ بأمانة الله واستحللتم 
فروجَهُنٌ بكلمة الله فاثقوا الله في النّساء واستوصوا بن خيراً, ألا هل بِلّْغت؟ اللهم اشهد 

يها الناس, نما المؤمنُونَ إِخوَةٌ ولا يحل لامرئ مُسْلمِ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ألا هل بلّتْ؟ اللهم اشهد 
فلا تجن بعدي كُقَاراً يضرب بعطكم رقاب بعض» فإن قد تركت فيكم ما إِنْ أخذثم به لم تضلُوا بعد كباب 
الله ألا هل بلّْغت؟ اللّهم اشهد أبّها الناس. إِنْ ربكم واحد؛ وإِنَّ أباكم واحد؛ كلّكم لآدم وآدم من تراب 
أكرمكم عند اللّه أنقاكُم؛ إن اللّه عليم خبيرٌ. وليس لعرنّ على عجَمي فضلٌ إلا بالتقوى, ألا هل بلّغت؟ اللهمّ 
اشهد قالوا نعم, قال: فليبلّغ الشَاهدُ الغائبء أيُّها الناسء إِنْ اللَّهِ قَسَم لكل وارث نصيبّه من الميراث» فلا تجوز 
لوارث وصيّة ولا تجوز وصيّّة في أكثر من الثلث. والولّدُ للفراش, وللعاهر الجر من اذّعى إلى غير أبيه» أو تولى 
غير مُواليه فعليه لعنةٌ اللّه والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل مئه صرف ولا عَدْلُ والسلام علكم ورحمة الل 
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وبركاته. وعن الحسن قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: هذا سيّد أهل الوبر, 
فقال: يا رسول الله خبّرنٍ عن المال الذي لا تكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني, أو عيال كثروا علي قال؛ نعم 
لمال الأربعون, والأكثرٌ الستّون, وويل لأصحاب المثين إلا مّن أعطّى في رسْلها وتجدقاء وأطرّق فَخلهاء وافْثَرَ 
ظهرهاء وئحّر سميتهاء وأطعم القانع وَالْغمَر قال: يا رسول الله ما أكرمٌ هذه الأخلاق وأحسنهاء وما يحل بالوادي 
الذي أكون فيه أكثرُ من إبلي. قال؛ فكيف تصنع بالطُرُوقة؟ قال: تغدو الإبل ويغدو الئاس فمن شاء أخذ برأس 
بعر فذهب به. قال: فكيف تصنع في الإفقار؟ قال: إن لأفقّر البَكْر الضّرّع, والنَاب المسنّة» قال: فكيف تصنع 
بامتيحة؟ قال: إِنّي لأمنَحُ في كل سنة مائة, قال: فأيُ المال ا إليك, أمالّكَ أم مال مولاك؟ قال: بل مالي» قال: 
فما لَك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو لست فابليت» أو أعطَيْت فأمضيت, وما سوى ذلك للوارث؛ وذكر أبو 
المقدام هشام بن زياد. عن محمّد بن كعب القَرَظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه, 
فجعلت أُحدٌ النَظر إليه, فقال لي؛ ياابنَ كعب, ما لَك حدٌ النظرَ إلي؟ قلت: لا نَحَلَ من جسمك. وتقيّر من لونك, 
قال: فكيف لو رأيتني بعد ثالغة في قبري, وقد سَالَتَ حدقْتاي على وجنتي, وابَعَدَر فمي وأنفي صديداً وذوداً؛ كسمت 
واللّه أشد ئَكَرَةٌ ي» أعذ عَلَيّ حديئاً كدت حدلتيه عن عبد الل بن عباس» 

قال سمعت ابنَ عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل شيء شرفاً. ون أشرف المجالس 
ما استقبل به القبلة» ومن أحبّ أن يكون أعرّ الناس فليئّق الله ومن أحب أن يكونَ أقوى الناس فليتوكّل على 
الله ومن أحبّ أن يكون أغنى التاس فليكن بما في يَدَي اللّه أوتّقَ منه بما في يديه؛ ثم قال: ألا أنْبّتكم بشرار الناس؟ 
قالو بِلَى يا رسول الله قاله من نزل وَحْدَه ومنع رفده وَجَلّد عبده. ثم قال: ألا أنببكم بثّر من ذلك؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: مَن لا يُقيلُ عفرف ولا ُقبل معدرة. ولا يَغفر ذلباًء ثم قال ألا أنبئكم بشَر من ذلك؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللّه قال: مَن يُبْض النَاسَ ويُبغضونه, إن عيسى بن مريم عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيلَ فقال: 
يا بني إسرائيل؛ لا تَكَلّموا بالحكمة عند الجْهّال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلّها فتظلموهم, ولا تظلموا ولا تكافئوا 
ظالاً فيطل فضلكم, يا بني إسرائيل» الأمور ثلاثةة أمرٌ تبيّن رُشْدَةُ فاتبعوه. وأمرٌ تبيّنَ غَيّه فاجعنبوه, وأمرٌ اختلف فيه 
فإلى الل فردوهء وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل قوم على زيئة من أمرهم, ومَفْلّحَة في أنفسهم. يُرْرُونَ على 
مَن سواهم, ويتبيّن الحقُ في ذلك بالمقايّسة بالعَدل عند أولي الألباب من النّاسء وقال صلى الله عليه وسلم ؛ مَن 
رَضيّ رقيقّه فليُمْسكه ومن لم يرض فليّبِغْهه فلا تعذبوا خَلّق الله وقال في آخر ما أوصى بد اتقوا الله في 
الضعيفين, قال ابن تُوْبان عن أبيه. عن مكحولء عن جُبَير بن ثفيرء عن مالك بن يَخامرَ عن مُعاذ بن جَبَّلء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمْران بيت المقدس خرابُ يثرب, وخرابُ يغرب خروج الملحمة» وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية» وفتخحٌ القسطنطينية خروج الدَّجّال, ثم ضَرب بيده على فخذ الذي حدثه أو صكبه. ثم 
قال: إِنَ هذا خَقّ كما أنّك هاهناء أو كما أنك قاعد, يعني مُعَاذاَ صال الْرَيّ عن الحسن البصريء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : حَصّنوا أموالكم بالرّكاة وداؤوا مَرضاكم بالصّدقة, واستقبلوا البلاء بالدُعاء» كثير بن 
هشام, عن عيسى بن إبراهيم؛ عن الضحّاك, عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجمعةٌ حجٌ 
المساكين» قال عوف, عن الحسنء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ اثقوا الله في النّساء فِإنْهنَ عندكم عَوَانَء 
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وإنّما أخذ توه بأمانة الله واستحلاتم فروجَهُنَ بكلمة اللّه الواقدي؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : إِنّ الله يحب الَوَادَ من خَلْقه 

أبو عبد الرحمن الأشجعي عن ييى بن عُبّيد الله عن أبيه عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما خلا يُهوديّ بمسلم قط إلا هَمَّ بقْله ويقال: حدّث نفسّه بقتله, أبو عاصم التبيل» قال: حدثنا عُبيد اللّه 
بن أبي زياد. عن شَهْر بن حَوْشّب, عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ مَنْ ذَبّ عن 
ل احير بطي العبي ان جنا على الل آن عه علض غلن انان يعي بن عاض دعن اطسو بن اخزنار ند عن 
الخصيب بن جحدر, عن رجلء عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أخلاق المؤمن املق 
إلا في طلب العلم» وعن عبد ربّه أغيّنَ» عن عبد الله بن ثُمَامة بن أنس, عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: قيّدُوا العم بالكتاب. وقال؛ فَضْلَ جاهك تعود به على أخيك الذي لا جاة له صدقةٌ منك 
عليه» وفضل لسانك تعبّر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة منك عليه. وفضل علمك تعُود به على أخيك الذي 
لا علمٌ عنده صدقةٌ منك عليه, وفضل قُوئّك تردٌه على أخيك الذي لا قرَّةَ له صدقةٌ منك عليه وإماطتّك الأذى 
عن الطّريق صدقةٌ منك على أهله, وإِنما مّدار الأمور والغاية التي يُجرَى إليها: الفهم ثم الإفهام, والطّلب ثم التعّت, 
وقال عمرو بن العاص ثلائة لا أمَلْهِمئ جليسي ما فَهِمَ عني, وثوبي ما سَكَرنء ودابّتي ما حملت رجلي؛ وذكر الشعبي 
ناساً فقال: ما رأيت منلّهم أشد تنابّذاً في مجلس, ولا أحسّنّ تفهماً عن مُحدّث؛ ووصف سهل بن هارون رجلاً 
فقال: م أر أحسّنَ منه فهماً لجليل ولا أحسن تفهّماً لدقيق» وقال سعيد بن صلم لأمير المؤمنين المأمونة لو لم أشكر 
الله إلا على حُسن ما أبلاني في أمير المؤمنين. من قصده إليّ بحديثه. وإشارته إلي بطرفه. لقد كان ذلك من أعظم ما 
تفرضّه الشريعة, وتوجبّه الخرّية» فقال المأمون: لأن أميرَ المؤمنين يِجِدٌ عندك من حسن الإفهام إذا حدّثت, وحسن 
التفهّم إذا حُدَنْتَ» ما لم يجذ عند أحد فيمن مضىء ولا يظنٌ أنه يجده فيمن بقي, وقال له مرة أخرى: واللّه إنك 
لعستقفي حديثي, وتقفْ عند مقاطع كلامي, وتُخبر عنه بما كنت قد أغفلته, وقال أبو الحسن: قالت امرأة لزوجها: 
ما لَك إذا خرجت إلى أصحابك تطَلّقتَ وتحدّنت, وإذا كنت عددي تعقّدت وأطرقت؟ قال: لأنني أجل عن دقيقك, 
وتدقين عن جليلي؛ وقال أبو مُسهر: ما حَدَنْتْ رجلاً قَطَ إلا أعجبّني حُسن إصغائه. حفظ عني أم ضيّع. وقال أبو 
عقيل بن ذُرْسمْتَ: نشاط القائل على قدر فهم المستمع, وقال أبو عبّاد كاتب أحمد بن أبي خالد: للقائل على السامع 
ثلاثة جَمْع البال» والكتمان, وبسطً العُذرء وقال أبو عبّائ إذا أنكرً القائلٌ عَيْنّي المستمع فليُستفهمه عن مُتّهَى 
حديثه. وعن السبب الذي أجرى ذلك القول له فإنْ وجده قد أخلص له الاستماع أتمّ له الحديث, وإن كان لاهياً 
عنه حَرَمه حُسنَ الحديث ونفعٌ المؤانسة» وعرّفه بفسولة الاستماع, والتقصير في حقّ المحدّثء وأبو عبّاد هذا هو 
الذي قال: ما جلس بين يدي رجلّ قط إلا تمذل لي أنّي سأجلس بين يديه. وذكر رجلّ من القرشيّين عبد الملك بن 
مَرُوانء وعبد الملك يومئذ غلام فقال؛ إِنْه لآخذ بأربع» وتاركٌ لأربع: آخدّ بأحسّن الحديث إذا حَدَّتْء وبأحسن 
الاستماع إذا حُدتْء وبأيسر المؤونة إذا خولف, وبأحسن البثثر إذا لقي وتاركٌ غادثة اللئيم؛ ومُتارّعَة اللجوج, 
ومُماراة السّفيه. ومصاحبة المأفون, وذمٌ بعضْ الحكماء رجُلاً فقال: يَحْرْم قبل أن يَعلم. ويغضب قبل أن يفهم, 
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وقال عمر بن الخطاب رحمه الله في بعض رسائله إلى قُضاته: الفهْم الفهم فيما يتلجلج في صدرك, ولا يمكنْ تَامُ 
الفهم إلا مع تمام فراغ البال» وقال مجنون بني عامر: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوّى فصادف قلبي فارغاً فتمكنا 
وكتب مالك بن أسماء بن خارجة إلى أخيه عيينة بن أسماء بن خارجة: 


أَعْيَيْنَ هلا إذ 03 خفت بها كنك استغنت بفارعغ العقل 


قبت ترجو القوث من قبَلي والمستغاث إليه في شغل 
وقال صال الْرَيَهٌ سوء الاستماع نفاق؛ وقد لا يَفهم المستمع إلا بالتفهّم؛ وقد يتفهّم أيضاً من لا يفهم؛ وقال 
الحارث بن حلرّةة 

وحَبَست فيها الركب أحدس في كل الأمور وكنت ذا حدس 
وقال النابغة الجعدية 

أبَى لي البلاءً وأني امروٌ إذا ما تبيّنت لم أرتب 
وقال آخرة 

محل عن الاننة وتلق ولن تستطيع الحلم حتى تَحلّما 
واكثل السائرٌ على وجه الدهر قوهم: العلم بالتعلم, وإذا كانت البهيمة إذا أحسّت شيئاً من أسباب القانص, أَحَدَّتْ 
نظرهاء واستفرغت قواها في الاسترواح» وجمعت بالها للعسمّع - كان الإنسان العاقل أولَى بالتغبت؛ وأحَقّ 
بالتعدُف, ولا نهم قتيبة بن مسلم, أبا مِجْلّر لاحق بن حُميد ببعض الأمرء قال له أبو مجْلّز: أيّها الأمير تقبت؛ فإن 
الت نصف العفوء وقال الأحنف: تعلّمتُ الحلم من قيس بن عاصم, وقال فيروز حُصين: كنت أختلف إلى دار 
الاستخراج أتعلّم الصبر, وقال سهل بن هارون: بلاغة اللسان رقق» والعي خُرْق» وكا كبر نا يد قر شي 

ولا يشعبُون الصّدع بعد تفاقُم وفي رفق أيديكم لذي الصّذع شاعب 
وقال إبراهيم الأنصاري, وهو إبراهيم بن محمد المفلوج, من ولد أبي زيد القارئ الخلفاء والأئمة وأمراء المؤمنين 
ملو وليس كل ملك يكون خليفة وإماماً. ولذلك قَصّل بينهم أبو بكر رحمه اللّ في خطبته: فإنه لا فرغ من الحمد 
والصلاة على النبي قال: أل إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك فرفع الناس رؤوسهم. فقالة ما لكم أيّها 
الناس, إنكم لطَعّانون عَجلون, إن من الملوك من إذا مَلَّكَ زهمّده الله فيما في يديه, ورغْبه فيما في يدَيْ غيره» 
وانتقصّه شَطْرَ أجله. وأشرب قلبّه الإشفاق, فهو يَحْسّد على القليل؛ ويتسخّط الكثيرء ويسأم الرّخاء. وتنقطع عنه 
دَةٌ الباءة» ولا يستعمل العبرة» ولا يسكن إلى الثقة. فهو كالدّرهم القَسّي والمسّراب الخادع, جَذل الظاهرء حزين 
الباطن» فإذا وعبنا شك عتب كمره. وصتخاطله حانته الله فاكة عسابه وآقل عفوه إلا م امن بالله: 
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وحَكمّ بكتابه وسْنّة نبيه صلى الله عليه وسلم . ألا إن الفقراء هم المرحومون ألا وإنكم اليومّ على خلافة النبوّة, 
ومُفرق الْحَجَّة وإنكم سترؤن بعدي مُلكاً عضوضاً, ومَلكاً عَنُوداًء وأمّةَ شعاعاً. ودماً مُفاحاً فإن كانت للباطل 
نزوة. ولأهل الحقّ جولة» يعفو لها الأثر وبموت لها البَشَرُ وتحيا يما الفتَنُ وتموت ها السّئّن فالزموا المساجده 
واستشيروا القرآن؛ واعتصموا بالطاعة ولا تفارقوا الجماعة؛ وليكن الإبرام بعد المشاوّرة» والصّفقة بعد طول 


النتناظر, أي بلادكم خَرْشْنَة؟ فإنكم سيفمح عليكم أقصاها كمافتح عليكم أدناهاء 


كلام أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 


لعمر رحمه الله حين استخلفه عند موته إني مستخلفك من بعدي, ومُوصيك بتقوى الله إن للّه عملاً بالليل لا يقبله 
بالتهارء وعملاً بالتهار لا يقبلة باللّيل» وإنه لا يَقبَلَ نافلة حتّى يُوَدى الفريضة, وإنّما نفلت موازينُ من ثقلت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الحقّ في الدنياء وثقله عليهم؛ وحُقَ لميزان لا يوضع فيه إلا الحقّ أن يكون ثقيلاً. وإلما خفت 
موازين مَّن خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخقته عليهم في الدنيا؛ وحُقَّ لميزان لا يوضّع فيه إلا الباطل 
أن يكون خفيفاً إِنَ اللّه ذَكَرَ أهل الجنّة فَذَكّرهم بأحسن أعمالهم, والتجاؤز عن سيّئاقم, فإذا ذكرئهم قلت: إِنْ 
أخافف ألا أكون من هؤلاء, وذَكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم, ولم يذكر حسناقم, فإذا ذكرئهم قلتة إِنْ 
لأرجو ألا أكون من هؤلاء, وذْكَرَ آية الرحمة مع آية العذاب, ليكون العبدُ راهباًء ولا يتمئّى على اللّه إلا الحق» ولا 
ُلقي بيده إلى التَهؤلكة, فإذا حفظت وصيِّت فلا يكوننٌ غائب أحبّ إليك من الموت؛ وهو آتيك؛ وإن ضيّعت 
وصيّتيء فلا يكوئن غائب أبغض إليك من الموت؛ ولَسْت بمعجز الله وأوصى عمر الخليقة من بعده فقال: أوصيك 
بتقوى اللَّه لا شريك له وأوصيك بالمهاجرين الْأوَلِينَ خيراً: أن تعرف هم سابقتهم, وأوصيك بالأنصار خبراً؛ فاقبل 
من مُحسنهمء وتجاوّز عن مُسيئهم, وأوصيك بأهل الأمصار خيراً؛ فالهم رذء العدُوٌء وجْبّاة الأموال والقيء لا تحمل 
فيئهم إلا عن فضل منهم, وأوصيك بأهل البادية خيراً؛ فإنهم أصل العرب, ومادّة الإسلام: أن تأحُدَ من حواشي 
أموال أغنيائهم, فتّردٌ على فقرائهمء وأوصيك بأهل الدّمّة خيرا: أن ثقاتل من ورائهم. ولا تكلّقَهم فوق طاقتهم. إذا 
دوا ما عليهم للمؤمنين طَّوعاً أو عن يد وهم صاغرون, وأوصيك بتقوى اللّه وشدّة الحدّر منه. ومخافة مَقَته أن 
يطّلع منك على ريبة: وأوصيك أن كخشى اللّه في الناس ولا تخشى النّاسَ في الله وأوصيك بالعدل في الرّعية؛ 
والتفرٌغ حوائجهم ونغورهم, ولا ؤثر غنِّهُم على فقيرهم: فإنَ ذلك - بإذن اللّه - سلامةٌ لقلبك, وحَطّ لوزرك, 
وخيرٌ في عاقبة أمرك, حتّى فضي من ذلك إلى مّن يعرف سريرتك, ويحول بينك وبين قلبكء وآمُرْك أن تشعد في 
أَمْر الله وفي حُدوده ومعاصيه, على قريب الناس وبعيدهم, ثم لا تأَخْذَّك في أحد الرّآفةٌ حتّى تنتهك منه مثل ما 
انتّهك من حُرّمه, واجعل الّاس سواءً عندك, لا تباي عَلَى مَن وجب الحق» ولا تأحذك في الله لومة لائم, وإياك 
والأثّرّة وامحاباة» فيما وَلآك الله ما أفاء الله على المؤمنين, فتَجُورَ وتظلم, وتحرمٌَ نفسك من ذلك ما قد ومّعه اللّه 
عليك, 
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وقد أصبحت بمتزلة من منازل الدّنيا والآخرة, فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عمًّا بسط اللّه لك؛ اقترفت به إاناً 
ورضنوانا: وزة غلك هليه الموى ومالك بك شهوة, اقترفت به سُخط اللّه ومعاصيّه وأوصيك ألا ترخّصّ لنفسك 
ولا لغيرك في ظلم أهل الدَّمَّقَ وقد أوصيتك وحصّضتكء, ونصحت لكء أبتغي بذلك وجة الله والدارٌ الآخرة, 
واخترت من دلالتك ما كنت دالاً عليه نفسي وولّديء فإن علمت بالذي وعظثكء وانتهيت إلى الذي أمرثك, 
أخذت به نصيباً وافياً. وحظاً وافرًء وإن لم تقبّل ذلك ول يَهُمْكء ولم تنزل معاظم الأمور عند الذي يرضى اللّه به 
عنك. يكن ذلك بك انتقاصاًء ورأيّك فيه مدخولاً؛ لأنْ الأهواء مشتركة؛ ورأسُ كلّ خطيئة: والدّاعي إلى كل مَلّكة 
إِبليسٌ؛ وقد أضل القرونّ السالفة قبلك فأورّدَهم النّا ولبئس الثّمَنْ أن يكونَ حظ امرئ موالاةً لعدوّ اللّد 
والداعي إلى مَعاصيه ثم اركب الحقّ وحُض إليه العَمّرات» وكن واعظاً لنفسك, وأنشُدُك اللَّهَ لما ترحمت على 
جماعة المسلمين فَأَجْلَّلت كبيرّهم, وَرَحَمْت صغيرّهم ووقَرْت عالهم؛ ولا تضربْهُم فيذلّوا. ولاتستأئر عليهم بالقيء 
فتُغضبّهم, ولا تخرمْهم عطاياهم عند مَحَلّها فتُفقرهم, ولا تجمَّرْهم في البُعرث فتقطّعَ تسلّهم, ولا تجعل المال دُولة 
بين الأغنياء منهم: ولا تغلق بابك دوئهم فيأكل قويُّهم ضعيفهم, هذه وصيّتٍ باك وأشهد اللّه عليك؛ وأقرأً عليك 
السلام, 


رسالة عمر عنه إلى أبي موسى الأشعري 


رواها ابن غُييئة» وأبو بكر الهذلي ومّسلمة بن محارب؛ رووها عن قتادة, ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ عن 
عبيد الله بن أبي حُميد الهذلي عن أبي المليح أسامة اشُذْيء أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعرية بسم 
الله الرحمن الرحيم, أما بعد فِإنَ القضاء فُريضةٌ محكمة, وسُنة متبعة, فافهُمٌ إذا أذليَ إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحقّ لا 
نفادً له آس بين الناس في مجلسك ووّجهكء حَتَّى لا يطمّعَ شريف في حَيْفك, ولا يَخافَ ضعيفٌ من جوركء البيّنة 
على من اذّعى واليمينُ على من أَنكّر, والصّلْحُ جائرٌ بين المسلمينَ إلا صلحاً حَرّمِ حلالاً أو أحلّ حراماً ولا يمنعنّك 
قضاءً قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسّك, وهّديت فيه لرُشْدك, أن ترجع عنه إلى الحقّ فإِنَ الحق قدي ومراجعة 
الحق خيرٌ من الثّمادي في الباطل؛ القَهمّ الفهمّ عندما يتلجلج في صدركء ثما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنّة النبي 
صلى الله عليه وسلم » اعرف الأمثال والأشباه, وقس الأمورَ عند ذلك, ثم اعملد إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحقّ 
فيما ترى, واجعل للمدّعي حقّاً غائباً أو بيّنة أمداً ينتهي إليه. فإن أحضر بيّته أخذت له بحقّه. وإلاّ وجَهت عليه 
القضاء, فإِن ذلك أثفىَ للشك, وأجلى للعَمّىء وأبلغ في العُدر المسلمون عُدولَ بعضهم على بعضء إلا مجلوداً في 
حدٌء أو مجرَباً عليه شهادة زور أو ظنيئاً في وَلاء أو قرابة, فإِنْ اللّه قد تولّى منكم السرائر ودرا عنكم بالشبهات, 
ثم إياك والقلقّ والضّحرء والتأذي بالناس والتدكُر للخصوم في مواطن الحقٌ» التي يُوجب اللَّهُ كما الأجر, ويُحْسن يما 
الذّخر؛ فاه من يُخَلِص نيْنَه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى» ولو على نفسه يَكْفه اللّهِ ما بيه وبين الناس؛ ومّن 
َزيّنَ للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك همك اللّه سثْره. وأبدى فعله. فما ظّك بغواب غير اللّه في عاجل رزقه. 
وخزائن رحمته والسلام عليك؛ خطبة لعلي بن أي طالب رضي اللّه عنه قال أبو عبيدة مُعمر بن المثتّى: أول خطبة 
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خطبها علي بن أبي طالب رحمه اللّه أله قال بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه وصلَّى على نيه 

أما بعد فلا يُرْعِيّنَ مُرعَ إلا على نفسه؛ فإِنْ من أرْعَى على غير نفسه شغل عن الجنة والنارٌ أمامّه, ساع مجتهد ينجو, 
وطالب يرجوء ومقصّ في النار, ثلاثة واثنان: ملّكُ طارَ بجناحيه» وني أخَدَ الله ويديف ولااساكئن: ملك من اذعى: 
ورّدي من اقتحم؛ فإن اليمين والشّمال مَضِلَة والوسطى الجادّة, مبهج عليه باقي الكتاب والسنّة, وآثارٌ النبوة؛ إن 
اللّه دَاوَى هذه الأمّة بدواءين: اليف والسوطء فلا هوادة عند الإمام فيهماء استتروا ببيوتكم وأصلحوا فيما 
بيدكم, والتّوبة من ورائكم, مَن أبدى صفْحتَهُ للحقّ هَلكَ قد كانت لكم أمورٌ ملُم علي فيها مله لم تكونوا عندي 
فيها بمحمودين ولامصيبين, أما إنّي لو أشاءً لقلت عَفا الله عمّا سلف. سبق الرجلان وقامَ الثالث, كالغراب همته 
بطنه. يا وَبْحَهه لو قُصّ جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء ون عَرَفكُم فآزرواء حق 
وباطل؛ ولكلّ أهل؛ ولن أمرّ الباطل لقدهاً قعل ولئن قَلَ الحق لربّما ولعَلَ ما أدبّر شيء فأقبل» ولئن رجعت 
عليكم أموركم إنكم لسْعداءء وني لأخشى أن تكونوا في فترة» وماعلينا إلا الاجتهاد, قال أبو عبيدة وروى فيها 
جعفر بن محمد؛ ألا إن أبرار عترق, وأطاليب أرومتي» أحلم الناس صغاراًء و أعلم الناس كباراً ألا وإنا أهلٌ بيت من 
علم الله عَلينا وبحُكم الله حَكَمْنا ومن قول صادق سمعناء وإن تَتبعوا آثارّنا تدوا ببصائرناء وإنْ لم تفعلوا 
يُهلكُكم الل بأيدينا. معنا رايةٌ الحق, مَن تبعها لحق ومن تأختر عنها غرِقء ألا وإ بنا رد دبْرّة كل مؤمن, وبنا 
تُخلّع ربقة الذّل من أعناقكم وبدا غنمء وبنا تح الله لا بكم» وبنا يُخم لا بكم وخطبة لعلي بن أبي طالب أيضاً 
رضي اللّه عنه أمّا بعدُ فإن الدنيا قد أدبّرت وآذنت بوداع, وإِنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطّلاع, وإِنّ المضمار 
اليو والسّباقَ غداً. ألاوإنكم في أيام أملٍ من ورائه أجل؛ ف فمّن أخلّص في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله 
ولم يضرّرَةُ أمله, ومن قصّر في أيام أمَله قبل حضور أجَله فقد خسر عمله. وضّرّه أملّه أل فاعمّلوا للّه في الرّغبة 
كما تعملون له في الرّهبة, ألا وإنّي لم أر كالجنّة نام طالبُها. ولا كالّار نام هاريماء ألا وإنه من لم ينفغه الحقّ يضرّه 
الباطل» ومن لم يستقم به اشُدَى يَجُرْ به الصّلال ألا وإنكم قد أمرتم بالظّغن, وذْلتُم على الرّاد وإنَ أخوف ما 
أخاف عليكم اتباغٌ ال هوى وطُول الأملء 

ومن خطب علي أيضاً رضي الله عنه قالواة أغارُ سُفيان بن عوف الأزدي ثم الغامدي على الأنبار» زمانَ علي بن أبي 
طالب رضي اللَّه عنه, وعليها حسّان - أو ابن حسّان - البكري فقتلّه, وأزال تلك الخيل عن مّسالحهاء فخرج 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتّى جلّس على باب التّْدّة» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: أما 
بعد فإنَ الجهاد باب من أبواب الجنة, فمن تركه رَغبةَ عنه ألبسه الله ثوب الل ونهلَهُ البلاغء ولَزِمه الصّعار 
وسيم الّسف, ومُنعَ النَنف. ألا وإنّي قد دعوثكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا وهاراًء وسراً وإعلاناًء وقلت 
لكمءاغرُوهم قبل أن يَغزوكم؛ فواللّه ما عُزِيَ قومٌ قط في عر دارهم إلا ذلُوا فتواكلعم وتخاذلثم؛ وَتَقُلَ عليكم قولي 
واتخذموه وراءكم ظهريًاً حتى شُئَّت عليكم الغارات, هذا أخو غامد قد وردت خيلَّهُ الأنبار. وقّل حسّان - أو 
ابن سان - البكري, وأزال خيلكم عن مسالحها. وقتّل منكم رجالاً صالحين ولقد بلغني أنَّ الرّجلّ منهم كان 
يدخل على المسلمة والأخرى المعاهّدة, فيرع حجلها وقَأبها ورعائها ثم انصرفوا وافرين» ما كلم رَجِل منهم كَلْما 
فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً, ما كان عندي به ملوماًء بل كان به عندي جديراًء فيا عجباً من جد 
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هؤلاء القوم في باطلهم, وفَشلكم عن حَقَكم, فقَبْحاً لكم وكرحاً. حين صرتم هدفاً يُرمَى, وثَيا يُتَهبء يُغارْ عليكم 
ولا ُغيرون, وتُغْرَوْن ولا تغزون, وبُعصى اللّهُ وترضّون؛ فإذا أمرئكم بالسسّير إليهم في أيّام الحرّ قلتم؛ حَمَارَة القيظ, 
أمهلنا يسلخ عنّا الحرّ وإذا أمرئكم بالسسّير في البرد قلتم: أمهلنا يسلخ عنًا القن كل ذا فراراً من اخَّرَ والقر فإذا 
كنتم من الححرّ والقرّ تفرٌون, فأنتم واللّه من السيف أَقَرٌ يا أشباة الرّجال ولا رجال, ويا أحلامَ الأطفال وعقول 
رَبّات الحجّال, وددت أن الله قد أخرجني من بين ظَهراليْكم وَقَبَضَني إلى رحمته من بينكم, واللّه لَوَددتْ أي لم 
أَرَكُم ولم أعرفكم, معرفة واللّه جَرتْ ندماًء قد وَرَيْعم صدري غيظاًء وجَرّعتمون الموت أنفاساً وأفسدكم علي 
رأبي بالعصيان والخذلان؛ حتى قالت قريش ابِنْ أبي طالب شجاعٌ ولكن لاعلم له بالحرب. لله أبوهم, وهل منهم 
أحدٌ أشدٌّ نها مراساً أو أطول لا تجربة منّي؟ لقد مارستها وما بلغت العشرين» فها أنذا قد نيت على السّتين ولكن 
لا رأي لمن لا يُطاع؛ قال: فقام له رجل من الأزد يقال له فلان بن عفيف. ثم أخذ بيد ابن أخ له فقال: ها أنذا يا 
آثبر الؤضين لا آمك إلا يفني وايق أخن فأمزنا بامرك قوالله لضي له ولو حال دون امرك شوك الرّاس, وجَمْرُ 
العَضّى, فقال هما علي: وأين تبلغان ما أريد. رحمكما الل وخطبة له أخرى بهذا الإسناد في شبيه يبهذا المعنى قام 
فيهم خطيباً فقال: أيّها الناسْ المجتمعة أبدافهم, المختلفة أهواؤكمء كلامكم يُوهي الصمّ الصّلآب» وفعلكم يُطمع 
فيكم عَدُرَكم: تقولون في امجالس كت وكّيت» فإذا جاء القتال قلتم: حيدي حَيّاد. ما عَرّتَ دعوةٌ مَن دعاكم, ولا 
استراح قلبُ من قاساكم, أعاليل بأضاليل؛ سألعمون التأخيرَ دفاع ذي الدَّين الَطول, هيهات لا يمنع الضّيم الذليل» 
ولا يُدرّك الحقُ إلا بالج أي دار بعد داركم تمنعون؟ أم مع أي إمام بعدي تقاتلون: المغرورٌ واللّه مّن غَرَرتوه, 
رقن فاق يكوقاز بالسيع الاعتب: أعيسحدا والله سدق قرلكي ولا اطع ف :تسرك أرق اللدنيى ويلكب 
وأعقبّني بكم مَن هو خيرٌ لي منكم لَوَددتْ أن لي بكل عشرة منكم رجلاً من بني فرّاس بن غَدمِ, صَرْفَ الدّينار 
بالدّرهم, 


خطبة عبد الله بن مسعود رحمه الله 


أصدّق الحديث كتاب اللّ وأوثق العُرى كلمة التّقوى, وخير الملل ملّة إبراهيم صلى الله عليه وسلم » وأحسن 
السّئّن سنّة محمد صلى الله عليه وسلم , وشرٌ الأمور مُحْدَئاقَا وخير الأمور عزائمها؛ ما قل وكفى خيرٌ مما كثر 
وأهى, نفس تنجيها خيرٌ من إمارة لا ُخصيها؛ خيرٌ الغنى غنى النفس, خَيرٌ ما ألقي في القلب اليقين» الخَمر جِمَّاعٌ 
الآثام, الناس حبَالةَ الشتّيطان؛ الشبابُ شعبة من الجنون. حب الكفاية مفتاح الْعْجَزة من الناس من لا يأ الجماعة 
إلا دبْراَء ولا يذكر اللّه إلا تزراء أعظّم الخطايا اللسان الكّذوبء سباب المؤمن فسق, وقتاله كفرء وأكل لحمه 
معصية, من يَتَألَ على الله يُكْذَبُه ومن يَغفر يُغفَ رأله, مكتوب في ديوان المحسنينة مَن عفا عُفي عنه الشقي من شفي 
في بطن أمه. السّعيد مّن وُعظ بغيره؛ الأمور بعواقبهاء ملاك الأمر خواتمه. أحسن الذي هَدَيْ الأنبياء, أقبح الضّلالة 
الضلالة بعد المهدّى, أشرف الموت الشهادة؛ من يعرف البلاء يصبْر عليه؛ من لا يعرف البلاء يدكره 
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خطبة عتبة بن غَزوان السُلّمِي بعد فتح الأبلة 


حَمدَ اللّه وأثنى عليه وصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أمّا بعد فإن الدنيا قد تولت حَدَاءَ مُذْبرة» وقد 
آذنت أهلها بصم وإنّما بقي منها صُبّابةَ كصبابة الإناء يصطيّها صاحبهاء ألا وإنكم منقولون منها إلى دار لا زوال 
فا الافشلرة متها عبر ما يحصت ركو ؤإئة قد ذكر ها آنا التجر يلقى فق النار بون شغيرها افبهري افيه سيغين عاما يه 
يُدرك ها قعرأء والله #ملأن, أفعجبعم ولقد ذكر لنا أن بين مصراعين من الدّة مسيرة أربعين سنة» وليأتينٌ عليه 
وقت وهو كظيظ بالرّحام: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم وما لنا طعامٌ إلا ورق 
الشجر حت قَرِحت أشداقناء فالتقطت بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فائعررت بنصفها والترز بنصفهاء فما 
أصبح اليومَ أحدٌ منا حي إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصارء وإني أعوذ باللّه من أن أكون في نفسي عظيماء 
وعند اللّه صغيراً وإها لم تكن نبوّة قط إلا تتاسخت حتى يكون عاقبئها مُلْكاً وسَتَخبُرُون الأمراءً بعدي فتعرفون 


وشسكرون, 


خطبة من خطب معاوية رحمه الله 


رواها شعيب بن صفوان, وزاد فيها البقطريّ وغيره. قالوا؟ لما حضّرت معاوية الوفاةً قال مولى لم من بالباب؟ قال: 
نفرٌ من قريش يتباشرون بموتكء فقال: ويْحَكء و؟ قال: لا أدري, قال: فواللّه ما هم بعدي إلا الذي يسوؤهم, 
وأذنَ للنّس فدخلواء فحمد الله وأثنى عليه وأُوجَرَ ثم قال: أيه الناس, إنَا قد أصبحنا في دهر عَنُودِ وزمن شديد, 
يُعَدُ فيه امحسن مسيئاًء ويزداد فيه الظالم عُمُوَا ولا تنتفع بما عَلِساه ولا تسأل عَما جهلناه, ولا نتخوّف قارعة حتَّى 
تحل بناء فالناس على أربعة أصناف: منهم من لا يمنعه الفسادَ في الأرض إلا مهانة نفسه, وكلال حَدّه ونضيض 
وَفْرِه ومنهم اللصلت لسيقة الْخلب بخيله ورَجْله والمعلن بسرّه؛ قد أشْرّط لذلك نفسّه. وأُوبّق دينه. خُطام 
ينتهزه. أو مقتّب يقوذه أو مدب يَفْرَعْهء ولَْس المتجرُ أن تراها لنفسك ناء وممًا لَك عند الله عوضاًء ومنهم من 
يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنياء قد طامّن من شخصه. وقارب من خطوه وشثمر من ثوبه. 
وزخرف تفسّه للأمانة» وانّخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية, ومنهم مَن أقعَدّه من طلب الْملّك ضُؤُولة نفسه. وانقطاعٌ 
من سببه, فقصّرت به الخال عن أَمَّله فتحلى باسم القناعة» وتزيّنَ بلباس الزٌهادة وليس من ذلك مَرَاح ولا مَغْدى» 
وبقي رجال عض أبصارّهم ذكرٌ المرجع, وأراق دموعهم خوفه المحشر, فهم بين شريد ناف وخائف منقمع؛ 
وساكت مكعوم. وداع مخلصء وموجع تلان قد أملتهم التَقيَه وشملتهم الذَلّة. فهم في بحر أَجَاج, أفواههم 
ضامزة, وقلوبهم قَرِحَةء قد وُعظوا حتّى ملّواء قُهِرُوا حتّى ذَلُواء وقلوا حتى قلُواء فلتكن الدنيا في عيونكم أصغرَ من 
حُنالة القرّظء وقراضة المي واتعظوا بن كان قبلكم, قبل أن يتعظ بكم مَن يأ بَعدكم؛ فارفضوها ذَميمة؛ فإنها 
رَفضت من كان أشعَف بها منكم. وفي هذه الخطبة أبقاك اللّه ضروبْ من العجب: منها أن الكلام لا يشبه السبّب 
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الذي من أجله دعاهم معاوية؛ ومنها أن هذا المذهب في تصنيف الناس, وفي الإخبار عمًّا هم عليه من القهر 
والإذلال» ومن التّقيّة والحّوف. أشبه بكلام علي رضي الله عنه ومعانيه وحاله, منه بحال معاوية» ومنها أنا لم تجذ 
معاوية في حال من الحالات يسلّك في كلامه مَسلك الرُّهَاد. ولا يذهب 1ظ5 اباد وإغا نكتب لكم ونح بها 
سمعناه, واللّه عل بأصحاب الأخبار» وبكثير منهم, 


خطبة زياد بالبصرة وهي التي تدعى البَثْراء 


قال أبو الحسن المدائني» وغيره؛ ذكر ذلك عن مُسلمة بن محارب. وعن أبي بكر اهْدَي قالا: قدم زيادٌ الببصرة واليا 
معاوية بن أبي سفيان» وضمٌ إليه خراسان وسجستان, والفسق بالبصرة كثير فاش ظاهر, قالا: فخطب خطبة بتراءء 
م يَحمّد الله فيها. ولم يصل على النيّ» وقال غيرهة بل قال: الحمد للّه على إفضاله وإحسانه؛ ونسأله المزيد من نمه 
وإكرامه اللِهُمّ كما زدتنا نعماً فألهمنا شكراًء 

أما بعد فإِنْ الجهالّة الجّهلاء. والصتّلالة العمياء, والعَيَ الموفى بأهله على النار, ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه 
حلماؤكم, من الأمور العظام ينْبْتْ فيها الصغير, ولا ينْحاشُ عنها الكبير, كأنكم لم تقرؤوا كتاب الل ولم تسمعوا 
ما أَعَدَ اللّه من الثواب الكريم لأهل طاعته. والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السسّرمَد الذي لا يزول» 
أتكونون كمن طرفت عيته الدّنيا وسّدّت مسامعه الشهوات؛ واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم 
في الإسلام الحدتث الذي لم تُسبّقوا إليه: من ترككم الضعيف يُقهر ويؤخذ ماله وهذه المواخير المنصوبة» والضعيفة 
المسلوبة في التهار المبصر, والعددُ غير قليل ألم تكن منكُم نهاةً تمنع القُواةَ عن ذَلّج الليل وغارة النهار؟ قرَبم 
القرابة» وباعدتم الدّين» تعتذرون بغير العُذرء وثغْضُون على المختلس., ألِيْسَ كل امرئ منكم يذب عن سفيهه؛ ضُنْعَ 
مّن لا يخاف عاقبةَ ولا يرجو معاداًء ما أنتم بالحلماء, رلقة نسحي الاثفهات فلم يرل بكو ما خروناقن قيامكه ذرئهه 
حتّى انتهكوا خُرّم الإسلام, ثم أطرقوا وراءكم كُنُوساً في مَكَانس الرّيّب, حَرامٌ علي الطّعامُ والشراب حتى أسويها 
بالأرضء هَدْماً وإحراقاً إِنّي رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صَلّح به وَل ِينٌ في غبر ضّعف, وشدة في غير 
غنف, وإني أقسم باللَّه لآحُدَنَ الولي بالولي؛ والمقيم بالظّاعن, وال مقبل بالمذبر. والمطيع بالعاصي, والصّحيحَ منكم في 
نفسه بالسقيم, حتّى يَلقَى الرَجُلٍ منكم أخاه فيقول؛ الج سعدُ فقد هلك سُعَيْدُ أو تستقيمّ لي قنانكم, إِنّ كذبَة لمدبر 
بلقاء مَتْنَهُورة فإذا تعلّقعم علي بكذبة فقد حلّت لكم معصيتي, وإذا سمعتموها منّي فاغتمرُوها في واعلموا أن 
عندي أمدالهاء من لقب مدكم عَلَْه فأنا ضام 4 ذهب مسهء فإباي وذكجَ الليل؛ فِإنّي لا أوتى مُدحج إلا سفكت دمّه 
وقد أجَلتُكم في ذلك بمقدار ما يأ الخررُ الكُوفة ويرجمٌ إليكم: وإباي ودغوة الجاهليّة؛ فإن لا آخُذ داعياً هما إلا 
قطعت لسانه, وقد أحذنتم أحداثاً م تكن, وقد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة: فمَنْ غرّق قوماً غرّقناه, ومّن أحرق قوماً 
العرقاف ومن شيا يدا قناع اللي ركع فى قرا وق فم سأ فكثر اعت ابديكم والبشكي اكلنا عنكم 
يدي ولسان, ولا تَظْهَرُ على أحد منكم ريبةٌ بخلاف ما عليه عامتكُم إلا ضربت عنقه. وقد كانت بيني وبين أقوام 


2 


ِحَنّ فجعَلت ذلك دَبْرَ أذ وتحت قَدَمِيء فمّن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً. ومن كان منكم مُسيئاً فليترع عن 
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إساءته. إِنّي واللّه لو علمت أن أحدكم قد قتله الل من بُغضي لم أكشف له قناعاًء وم أهتك له ستراًء حتى يُبديَ 
له صفحتّه, فإذا فَعَلَ ذلك ل أناظره» فاستأنفوا أموركم, وأرْعُوا على أنفسكم., قرب مَسُوء بقدومنا سنسرّه 
ومسرور بقدومنا سدسوؤه, أيها الناسء إِنا أصبحنا لكم سادة, وعنكم ذَادةَ تَسُوسُكم بسلطان اللّه الذي أعطاناء 
ونلو عمكم بمّيء الله الذي خوكناء فلدا عليكم انمع والطاعة فيما أحييّناء ولكم:علينا الغدل والإنضاف فيا 
ينا فاستوجبُوا عَدْلنا وقَيتّنا بمناصّحتكم لناء واعلموا أنّي مهما قصّرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث: لست محتجباً 
عن طالب حاجة منكم ولو أتانى طارقا بلّيلء ولا حابساً عطاءً ولا رزقاً عن إنانه, ولا مجمّراً لكم بَعثاء فادعُوا الله 
بالصّلاح لأنمتكم؛ فإفم ساستكم المؤدٌبون, وكهفكم الذي إليه تأؤون» ومق يصلّحوا تصلّحواء ولا ربوا 
قلوبكم بُعْضّهم فيشتد لذلك غيظكم. ويطول له حُزنكم, ولا تلذركوا به حاجتكم, مع أنه لو استُجيب لكم فيهم 
لكان شرا لكم؛ أسأل اللّه أن يُعِينَ كُلاً على كل وإذا رأيمون ألفذ فيكم الأمرَ فأنفذوه على أذلاله وأيمُ اللّه إن لي 
فيكم لَصَرعَى كثيرةً» فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي» 

قال: فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهدُ يها الأميرء لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطابء فقال للا كذبت» 
ذلك ني اللّه داود صلى الله عليه وسلم , فقام الأحنفْ بن قيس فقال: أيّها الأمير, إنا المرء بجَدّه والجودُ بشّدّه 
وقد بلّقَك جَدّك أيُها الأميرُ ما ثرى, وإنما الناء بعد البلاءء والحمد بعد العطاءء وإنا لن ننيّ حتى تبتلي, فقال زياد: 
صدقت, فقال إليه أبو بلال مرداس بن أُدَيَهَ وهو يهمس ويقولة أنبأنا الله بغير ما قلت, فقال: '"' وإبراهيمَ الذي 
وَفَى ألا تررُ وازرة وزْرَ أخرى, وَأَنْ لَيْسَ للإنْسّان إلا ما سَعَى" النجم: 37 -39,, وأنت تزعُم أنك تأخذ البريء 
بالسقيم, والمطيع بالعاصي, والمقبلَ بالمدبرء فسمعه زيادٌ فقال: إنا لا نبلغ ما تُرِيدُ فيك وني أصحابك حَتّى نخوض 
إليكمْ الباطلَ خَوْضاًء وقال الشعبي؛ ما سمعت متكلماً على مثبر قط تكلّم فأحسَن إلا أحببت أن يسكت خوفاً أن 
يسيء إل زياد فإنّه كان كلّما أكَثرَ كان أجوة كلاماء أبو الحسن المدائيّ قال قال الحسن؟ أُوْعَدَ عمرٌ فَعُوفي 
وأَوْعَدَ زيادٌ فابثليَء قال: وقال الحسن: تشبّه زياد بعُمّر فأفرط؛ وتشبّة الحجّاج بزياد فأهلك الناس, قال أبو عثمانة 
قند ةكريوي كلام سول اللدعك الل عليه وش وخطه تدرا :وذ كنا من خطب السلف فين الله حماة 
وسنذكر من مقطّعات الكلام, وتجاوب البُلغاء, ومّواعظ النَسسَّاكء ونقصدُ من ذلك إلى القصار دون الطّوال؛ ليكون 
ذلك أخفّ على القارئ, وأبعد من السآمة واللل, ثم نعود بعد ذلك إلى الخطب المدسوبة إلى أهلها إن شاء اللّ ولا 
قَوَةَ إلا باللّه قال أبو الحسن المدائني: قدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي» على المهلّب بن أَبي ضّفرة؛ في بعض أيّامه 
مع الأزارقة» فرأى بّنيه قد ركبوا عن آخرهم فقال: شَدَ الله الإسلامٌ بعلاحقكم, فواللّه لئن لم تكونوا أسباط بو 
إلكم لأسباط مَلْحَمَة وقال أبو الحسن: دخل الشذيل بن زُقَرَ الكلابي؛ على يزيد بن المهلب في حَمالات لزمَثه, ْ 
ونوائب نابّثه فقال له: أصلحك الله إنه قد عظم شأئك, وارتقع قَدرْك أن يُستعان بك, أويستعانَ عليك ولست 
تفعل شيئاً من المعروف إلا وأنت أكبر منه, وليس العجب من أن تفعّل؛ ولكن العجب من أن لا تفعل؛ قال يزيدة 
حاجتكء فذكرهاء فأمرَ له يما. وأمر له بمائة ألف. فقال أما الحمالات فقد قبلتهاء وأمّا المال فليس هذا موضعّه 
عيسى بن يزيد بن دأب, عَمّن حدّثه عن رجل كان يجالس ابنَ عبّاس قال: قال عثمان بن أبي العاصي الثقفي لبنيه: 
يا بي إِنّي قد أمْجَلئكُم في أمهاتكم, وأحسنت في مهنة أموالكم, وإني ما جلست في ظل رجل من ثقيف أشتم 
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عرضّه والتاكح مُعَْرس» فلينظر امرؤٌ منكم حيث يضع غَرسَه والعرق السّوْء قَلَّما يُنجب ولو بعد حين قال؛ 
فقال ابن عباس يا غلامُ؛ اكتبْ لنا هذا الحديث؛ قال: ولما همت تُقيف بالارتداد قال لهم عنمان: معاشرٌ ثقيف؛ لا 
تكونوا آخرٌ العرب إسلاماً؛ وأوَلّهم ارتداداً. قال: وسمعت أعرابياً ذكر يوماً قريشاً. فقال: عق تريش شرفاً ألهم 
أقربُ النّاس نسباً برسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقريهمم بيتاً من بيت الله الأصمعيّ قال: قيل لعقيل بن غلّفة: 
أهجو قومك؟ قال اعنم إذا لم يُصْفر يما لم تنشرب» قال: وقيل لعقل: لم لا ُطيل المهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة 
ما أحاط بالعُنق قال: وسأل عمرٌ بن الخطاب رضي اللّه عنه عَمرَو بن مَعد يكرب؛ عن سعد قال: كيف أميركم؟ 
قالة خيرٌ أمير, نبطي في حورته عَرَبي في كمرته, أسدٌ في تامورته؛ يعدل في القضيّة؛ ويقسم بالسَويّة» وينفر في 
المسّريّة وينقل إلينا حقّنا كما تنقل الذَرَة فقال عمر؟ لَشَدَّ ما تقارضتما الثناىء 
قال: ونا توردٌ الحارث بن قيس الَهْضَّميّ بعبيد الله بن زياد, منزل مسعود ابن عمرو العتَكيّ؛ عن غير إِذنء فأراد 
مسعودٌ إخراجه من مزله قال عُبيد اللّهْ قد أجارثني ابن عمّك عليكء وعَقَدها العَقدُ الذي يلزمّك؛ وهذا ثوبها 
علي وطعامّها في مذاخبري, وقد التفّ علي مزلّك, وشهد له الحارث بذلكء قال: مَرّ الشتّعبي بناس من الموالي 
بنذاكروة التخو فقالة لين اسلخشره إلكم لأول من افسةه قالة وتكلمعبة املك بن غبيرء واعرالة خاض 
فقيل لد كيف ترى هذا الكلام؟ فقال: لو كان كلامٌ يُوْتَدَم به لكان هذا الكلام تا يؤتدم بهى وقال جريرٌ العذرة 
طَرَفْ من البُْخْلء وقال جرير الخرّس خير من الخلابة» وقال أبو عُمَّر الضّرير: البَكُمْ خير من البَدَاء قال: وقدم 
لهيغم بن الأسود بن العُريان على عبد الملك بن مروان فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدن قد أبيض منّي ما كنت أحب 
أن يسودٌ. واسودٌ مني ما كنت أحبُ أن يبيض, واشتد مني ما كنت أحبُ أن يلين ولان مني ما كنت أحبُ أن 
يشت ثم أنشدة 

اسمّع أنبنك بآيات الكبَر نوم العشاء وستُعال بالسسَحَرْ 

وقلَّةٌ النوم إذا الليل اعتكر وقلَةٌ الطّغم إذا الزاد حضرُ 

وسئرعة الطرق وتحميج النظر' وتركي الحسناء في قَبّْل الطهر 

وحذراً أزدادُه إلى حذر والناس يَبقوة كما ييلى الشطر* 
وقال أكثم بن صَيْفِي الكّرم حُسن الفطنة وحُسْنُ التغافل» واللّوْم سوء الفطنة وسُوء التغافل» وقال أكثم بن 
صَيفِي: تباعَدُوا في الديار تقاربُوا في الّودّة. وقال آخر لبنيه: تباذَلُوا تحابُواء قال: ودخل عيسى بن طلحة بن عُبيد 
الله على غروة بن الزبير وقد قُطعّت رجلهءفقال له عيسى: واللّه ما كنا تعدّك للصّرًاع» ولقد أبْقى الله لنا أكترك: 
أبقى لنا سّمعكَ وبصرك, ولسانك وعقلك, ويديك وإحدى رجلّيكء فقال له عروة: واللّه يا عيسى ماعرّان أحدٌ 
بمثل ما عرّيتني به. وكتب الحسنٌ إلى عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله أمّا بعد فكأنّك؛ بالدّنيا ل تكن, وبالآخرة لم 
تل قال: وقال عمر بن الخطاب رحمه اللَّه:ْ اقرؤوا القرآن تُعْرَفوا به واعملوا به تكونوا من أهله ولن يبلغ حق 
ذي حقّ أن يُطاعَ في معصية الله ولن يقرب من أجَل» ولن يُباعد من رزقء أن يقوم رجل بحق» أو يُذكر بعظيم؛ 
وقال أعرابيّ لهشام بن عبد الملك: أنت علينا ثلاثةٌ أعوام, فعامٌ أكل الت وعاةٌ أكَلَ اللحمء وعامٌ انتقى العَظْمء 


البيان والتبيين -الباحظ 1/4 


وعندكم أموال, فإن كانت للَّه فادفّعوها إلى عباد اللَّهد وإن كانت لعباد اللّه فادفعوها إليهم. وإن كانت لكم 
فتصدّقواء فإن الله يجري المتصدّقين, قال: فهل من حاجة غير ذلك؟ قال:ما ضَربْتَ إليك أكباد الإبل أذّرع الهجير» 
وأخوض الدّجى لخاصٌ دون عام؛ قال شَدَاد الحارئيّ؛ ويكنى أبا عبيد اللَّددْ قلت لأَمّة سّوداء بالبادية الت يا 
سوداء؟ قالت: لسَيّد الحضّر يا أصلعء؛ قال: قلت لماة أوّلست بسوداء قالت: أوَ لست بأصلع؟ قلتة ما أغضبك 
من الحق؟ قالت: الحقّ أغضبك لا تسبُبْ حت تُرْهَبء ولأن تتركه أُمْكَل وقال الأصمعية قال عيسى بن عُمَر:قال 
ذو الرَّمةْ قاتل الله أمّة آل فلان ما كان أفصّحَها سألتها كيف المطر عندكم؟ فقات: غننا ما شئناء وأنا ريت عبدا 
أسوة لبني أسيدءقدم عليهم من : هو اليمافة؛ فيعتره تاطوراء وكا وسيدنا غركها؛ لطول تعثبه خا فى الإبل: وكان 
لا يَلَقَى إلا الأكرَة فكان لا يفهم عنهم, ولا يستطيع إفهاَهُم؛ فليا رآن سكن إلي» وسمعتّه يقول: لَعَنَ اللّه بلاداً 
ليس فيها عَربٌ» قاتل اللَّه الشتاعر حيث يقول: 


حْرُ الى مُسْتَعربْ التراب 


أبا عثمان» إن هذه العُرَبّ في جميع الناس كمقدار القرْحة في جميع جلد الفرّس, فلولا أن اللّه رَقَّ عليهم فجعلهم في 
حاشية لَطَّمّست هذه العُجمان آثارهم؛ أتُرَى الأعيارَ إذا رأت العتاق لا تَرَى لها فضلاً. واللّه ما أمر اللَّهُ نبيّه بقتلهم 
إلا لضنّه ي؟مم: ولا كرك قبول الجزية منهم إلا تتزيهاً لهم . وقال الأحنف بن قيس: أسرعٌ الناس إلى الفسة أقلّهِم حياء 
من الفرارء قال: ولما مات أسماء بن خارجة. فبلغ الحجاج موه قال: هل سمعتم بالذي عاش ما شاء, ثم مات حين 
شاءء وقال سَلْمْ بن قتيبتة رب المعروف أشدُ من ابتدائه أبو هلال؛ عن قّتادة قال: قال أبو الأسود: إذا أردت أن 
ُكُذب صاحبّك فلقَنْه وقال أبو الأسود: إذا أردت أن تُعظّمَ فَمْتْ, وإذا أردت أن تُفحمَ عالاً فأحضرةٌ جاهلاً 
قال: وقبل لأعرابية ما يدغوك إلى تؤمة الصبُحَى؟ فقال: مَبْرَدَةَ في الصيف, مَسحَنة في الشتاء, وقال أعراي: تومة 
الضحى مَجْعرَةٌمَجْفَرة محر وجاء في الحديثة الولد مبخَلةٌ مجبة قال ونظر أعرايٌ إلى قوم يلتمسون هلال 
رمضانء, فقالة أمَا واللّه لئن أترثموه 2 مدينات عش ابن رلال ماه بو هارا إذا قَدُمت المصيبة 
ثركت التّعزية» وقال: إذا قَدُمَ الغ نتقة اللا وقال إسحاق بن حَسَّان: لا ك: ُشَمّت الأمراء ولا الأصحاب 
القدما, وسُئل أعرابي عن راع له فقال: هو السّارح الآخرء والرائح الباكرء والحالب العاصرء والحاذف الكاسرء 
قال" وقال غتيلين أ اسقيان لعيذ الدتيد مراك ولده: ليكن أُوَّلَ ما تبدأ به من إصلاحك بَنّي إِضْلاحُك كفسّك؛ 
فإ أعينهم معقودة بعينك: فَالحسَنُ عندهم ما استحسنت» والقبِيحٌ عندهم ما استقبحت, علَّمّْهِم كتاب اللّه ولا 
تكرههم عليه فيَملُوه ولا تتركهم منه فيهجُروه ثم روّهم من الشعر أَعَفَه, ومن الحديث أَشْرّفه ولا تخرجهم من 
علّم إلى غيره حتّى يخكموه, فإن ازدحام الكلام في السّمع مَضِلَّةَ للفهم, وعلّمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباى 
وجِنّبْهُم محادثة النساءء وقدّذهم بي وأدّبْهم دُون, وكن هم كالطّبيب الذي لا يَعجّل بالدّواء حتى يعرف الداءء؛ ولا 
تقكل على غذريء فإني قد اُكلتْ على كفايتك, وزد في تأدييهم أزدك في برّي إن شاء الله محمد بن حرب الحلالي 
قال: كتب إبراهيم بن أبي يبى الأسلّمي» إلى المهديّ يعزّيه على ابنتدد أما بَعْدُ فإنَ أحقَ من عرّف حَقَ اللّ عليه فيما 


البيان والتبيين -ال+احظ 1/5 


أَحَذ منه. مَن عَظَّم حق الله عليه فيما أبقَى له. واعلم أن الماضيّ قبلك هو الباقي لك وأنَّ الباقيّ بعدك هو المأجور 
فيك؛ وأنْ أجر الصابرين فيما يصابون به, أعظّمُ من التّعمة عليهم فيما يُعافَرْنَ منه. قال: وقال سهل بن هارونة 
التهدئة على آجل القواب أُولى من التعزية على عاجل المصيبة» وقال صالح بن عبد القدوس: من الخفيف 


كن ايه انق وليل لهف القزاء فيه أجل 
كل آت لا شك آت؛: وذو الجة ل مُعَنَىَء والهمٌ والخزن فْضل 


وقال لقمان لابديئ يا بي إياك والكسل والصّجَر؛ فإنك إذا كٌسلت لم تؤدٌ حقاً وإذا ضجرت لم تصبر على حق» 
قال: وكان يقال: أربع لا ينبغي لأحد أن يأنف منهنّ وإن كان شريفاً أو أميراً: قيامهُ عن محلّه لأبيه. وخدميُه لضيفه. 
وقيامُه على فرسه. وخدمته للعالم» وقال وض الكباة إذا رغبت في المكارم؛ فاجتدب المحارم, وكان يقال: لا تغترٌَ 
بمودّة الأمير, إذا غَمْنَكَ الوزيرء وكتب بعضهم: أما بعدُ فقد كنت لنا كلّك, فاجعل لنا بعضّك, ولا ترض إلا بالكل 
منا لك ووصف بعض البلغاء اللسان فقال: اللسان أداةً يظهر بما حُسن البيان» وظاهرٌ يُخبر عن ضمير» وشاهدٌ 
ينبئك عن غائب» وحاكم يُفصّل به الخطاب» وناطقٌ يُرَدُ به الجواب» وشافعٌ تُدرَك به الحاجة, وراضف درسي 
الحقائق ومُعَرَ يُنَْى به الحزن, ومُؤنس تذهّب به الوّخشة؛ وواعظ يَنِهّى عن القبيح: ومرَيّنٌ يدعو إلى اسن 
وزارعٌ يحرث المودّة» وحاصدً يستأصل الضّغينة: ومُله يُونق الأسماع, وقال بعض الأوائل؟ إِنْما الناسُ أحاديث؛» فإن 
استطعت أن تكون أحستهم حديثاً فافقل: ولا وصل عبد العزيز بن زرَارة إلى معاوية قالة يا أمير لمؤمنين؛ ل أزّل 
أنصدل الوق عليك: وأمتطي النَّهارَ إليك؛ فإذا لْوَى بي الليل فة فقبض فقبض البَصّر وَغَفَيَ الأنّ أقا م بدني وسافر أملي, 
والنّفس تلو والاجتهاد يُعذر فإذ قد لَك فقطُني, قال: قال لقمان لابه ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا 
يُعرّف الحليم إلا عند الغضبء ولا الشتجاع إلا في الحربء ولا تعرفُ أخاك إلا عند الحاجة إليه, وقال أبو العتاهية 


مجروء الرمل 
أنت ما استغنيت عن صا حبك الدَّهْرَ أخوه 
فإذا احتجت إليه ساعة مجك فوة 


وقال علي بن الحسين لابدمئ يابني» اصبر على النائبة» ولا تتعرّض للحقوق, ولا جب أخاك إلى شيء مَضرّته عليك 
أعظم من منفعته له. وقال الأحنف: من لم يصبر على كلمة مع كلمات. وقال: رُبَ غيظ تجرَعنه مخافة ما هو أشدٌ 
منه. وقالوا: من كثّر كلامه كير سقطهء ومن طال صميّه ككرت سلامته قال: وقال عمر بن عبد العزيزة من جعل 
ديته غَرّضاً للخصومات أكُثْرَ التنقّل, محمد بن حرب الهلالي؛ عن أبي الوليد الليغي قال خطب صعصعة بن معاوية 
إلى عامر بن الِب العَدُوانِ ابنته عَمْرةَ وهي أمَّ عامر بن صعصعة:؛ فقال عامرُ بن الظَّرب؟ يا صعصعة, إنك قد 

أتيتني تشه تشتري مني كُبديء وَأَرْحَمّ ولدي عندي, غير أنّي؛ أَطُلَبْدكَ أو رَددتك» فالحسيب كفء ا حسيب» والرّوج 
الصالح أب بعد أب, وقد أنكحتُك مخاقة ألآ أجدَ مثلّك أقَرٌ من السرّ إلى العلانية, أنصحٌ ابداًء وأودعٌ ضَعيفاً قوياً. يا 
معشر عَدوان: خرَجَت من بين أظه ركم كربمكم من غير رَغْبة ولا رَهبة» أقسم لولا قَسسْمْ الحظوظ على قدر 
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المجدود, لما ترك الأول للآخر شيئاً يعيش به, وقال علي بن أي طالب رضي الله عند أوصيكم بأربع لو ضربتم إليها 
آباط الإبل لكُنَّ لها أهلاً: لا يرجونٌ أحدٌ منكم إلا ربّه؛ ولا يان إلا ذنبّه؛ ولا يستخي أَحَدْ إذا سل عمًا لا يعلم 
أن يقول: لا أعلم, ولا إذا ل يَعلّم الشيء أن يتعلّمهء ون الصّبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأسٌ 
ذهب الجسّد, وكذلك إذا ذهب الإيمان؛ قال: ومدح علي بن أبي طالب رجلّ فأفرط فقال علي - وكان يتهمه -: 
أنا ذُونَ ما تقول؛ وفوق ما في نفسكء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عند قيمة كل امرئ ما يحسنء وقال له 
مالك الأشتر: كيف وجَدَ أميرٌ المؤمئين أهله؟ فقال: كخير امرأة, قَبّاء جَبّاء قال: واعلل بويك ل لعا لزنف الساء غير 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لاء حتى ثدفئ الصتّجِيع» وثروي الرضيع: 
قال ووقف رجل على عامر الشعبي فلم يدغ قبيحاً إلا رماه به. فقال له عامر: إن كنت كاذباً فغفر الله لك» وإن 
كنت صادقاً فغفر اللّهِ لي وقال إبراهيم النّخعي لسلِيمانَ الأعمش - وأراد أن يماشيّه -: إِنَّ الناس إذا رأونا مع 
قالوا: أعمشُ وأعور قال: ما عليك أن يأعوا ونؤْجر؟ قال: وا عله أذ يسلموا ونسلم قال أبو الحسن: كان هشام 
بن حمّان إذا ذكر يزيد بن المهلّب» قال: إن كانت السفن لَتَجْرِي في جُوده. وقال: مكتوب في الحكمةة التوفيق 
خير قائد. وحسن الخلق خير قرين, والوَحْدة خير من جّليس السسّوء, وقال؛ وكان مالك بن دينار يقول: ما أشدٌ 
فطام الكبيرء وكان يدشد قول الشاعر: 

وتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 
وقال صا المرّية كن إلى الاستماع أسرع منك إلى القول؛ ومن خَطَاء الكلام أشدّ حذراً من خطاء السكوت, 
وقال الحسن بن هانى: مجزوء الرمل 

خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام 

مت بداء الصمت خيرٌ لَكَ من داء الكلام 

إنما السالم مّن أل جم فاهُ بلجام 

ربّما استفتحت بالمز ح مغاليق الحمام 
أبو عبيدة وأبو الحسن: تكلّم جماعة من الخطباء عند مُسلمة بن عبد الملك؛ فأسهبوا في القول, ثم اقترح المنطقّ منهم 
رجل من أخريات الناس؛ فجعل لا يخرّجٍ من حسن إلا إلى أحسّنَ منه, فقال مُسلمة: ما شبّهِتْ كلامٌ هذا بعقب 
كلام هؤلاء إلا بسّحابة لَبّدت عَجاجة» وقال أبو الحسنة علو أعرابي بنيه الخراءة: قال ابْتَغُوا الخخلاء وَابْعْدُوا عن 
اكلا واعلوا الضّراء واستقبلوا الرّيح, وأفجُوا إفجاج التّعامة» وامعسحوا بأشُمُلكم؛ وروي عن الحسن أنه قال: لم 
حضرت قيس بن عاصم الوفاةٌ دعا نيه فقال: يا بي احفظوا عنّي» فلا أَحَدَ نصح لكم مني إذا من فسَرّدوا 
كباركم, ولا تسّوّدوا صغاركم فيسفة الناسُ كباركم وقونوا عليهم, وعليكم ياصلاح المال فَإنّه مَنبهة للكريم, 
ويُستغتّى به عن اللئيم, وإياكم ومسألة الناس, فإفها شر كسب المرء, سئل دغفل النَسّابة عن بني عامر بن صعصعة, 
فقال: أعناق ظباءء وأعجاز نساء, قيل: فتميم؟ قال: حجرٌ أخشن, إن دنوت منه آذاك, وإن تركته خلاك؛ قيل: 


البيان والتبيين -الباحظ 1/7 


فاليمن؟ قال سيد وأَلْوَكُ وكانوا يقولون: لا تستشيروا معلّماً. ولا راعي غنم ولا كثيرٌ القعُود مع النّساى عقال 
بن شّة قال: كنت رديفاً لأبي» فلقيّه جريرٌ على بغل؛ فحيّاه أبي وأَلطقّه. فقلت ل أَبَعْدَ ما قال؟ قال: يايتي؛ أفاوسّ 
جُرحي؟ قال: ودعا جَريرٌ رجلاً من شعراء بني كلاب إلى مهاجاته. فقال الكلابي: إن نسائي مهن وم تَدَع 
الشتعراء في نسائك مترقعاًء وقال جرير: أنا لا أبتدي ولكن أعتدي, وكان الحسنُ في جنازة فيها نوائح ومعه رجل؛ 
فَهّمٌ الرجل بالرجوع فقال الحسن: إن كنت كلما رأَيت قبيحاً تركت له حَسّناً أمْرَعَ ذلك في دينك؛ قال أبو 
عبيدة: لقي المخبّل القرّيعي الررقانَ بن بدر فقال؟ كيف كنت بعدي أبا شّذرة؟ فقال كما يَسْرُك مُحيلاً مُجربا. 
قال: وكان عبد الملك بن مروان يقول: جمع أبو زُرعة - يعني روح بن زنباع - طاعة أهل الشام؛ ودهاء أهل 
العراق, وفقة أهل الحجازء وذكر لعمر بن الخطاب إتلافُ شباب من قريش أموالهم فقالة حرفة أحدهم أشدٌ عَلَّيَ 
من عيّلته. وقال عمر بن الخطاب: حرفة يعَاشُ بها خير من مّسألة الناس» وقال زياد لو أن لي ألفَ ألف درهم ولي 
بُعيرٌ أجرب لقمت عليه قيام مَّن لا يملك غيره؛ ولو أن عددي عشرة دراهم لا أملك غيرها ولزمني حقّ لوضعتُها 
فيه 

وقال عمرو بن العاص: البطنة ذهب الفطنة, وقال معاويةة ما رأيت رجلا يُستَهتر بالباءة إلا تت ذلك في مُنّعه 
قال الأصمعي: وقال أبو سليمان الفقعسي لأعرايً من طَبَّىَ: أبامرأنك حَمل؟ قال: لا وذو بينُهِ في السّماءء ما 
أدريء واللّه مالها دَنَبْ تشتال به. وما آنيها إلا وهي صَبِعَة قال أبو الحسن المدائنية اتخذ يزيد بن المهلب بستاناً في 
داره بخراسان» فلما وَلِيَ قتيبة بن مسلم خراسانَ جعل ذلك لإبله؛ فقال له مَررْبان مَروانة هذا كان بستاناً ليزيد, 
انَحَدتّه لإبلك فقال قتيبة: إن أبي كان أَشْشُْبان يريد جالاً, وأبو يزيد كان بُستان بان, وقال الحجّاج بن يوسف لعبد 
الملك بن مروانة لو كان رجلّ من ذهب لكنيّه. قال: وكيف ذلك؟ قال: لم تلد أُمَةَ بيني وبين آدمَ ما خلا هاجّرء 
قال: لولا هاجَرٌ لكنت كلباً من الكلاب؛ قال: ومات ابن لعبيد الله بن الحسن, فعرّاه صا المرّيّ فقالة إن كانت 
مصيبَتُك في اببك أحدنّت لك عظةً في نفسك فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في مَيْتكء قال: وعرّى عمرو 
بن عبيد أخاه في ابن مات له فقال: فقن الوقن املف لمن للك وهل قر غلك فم يقال الباقي بعد ذهاب 
أصله وفرعه؛ قال: وكان يزيد بن عمر بن هبيرة يقول احذفوا الحديث كما يحذفه سل بن قتيبة» قال؛ وقال رجل 
من بني تيم لصاحب لل اصحَب من يتناسى معروقّه عندك, ويتذكر إحسائك إليه. وحقوقك عليه؛ وعدّل عاذل 
شُعيب بن زياد على شرب النبيذ؛ فقال: لاأتركه حتى يكون شر عملي, وقال المأمون؛ اشربه مااستِشَغقهء فإذا سُهل 
عليك فاتركهء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كتب أحدُكم كتاباً فليتربُه فإنَ العراب مبارك؛ وهو أنْجَحْ 
للحاجة؛ ونظر صلى الله عليه وسلم إلى رجل في الشمسء فقالة تحوّل إلى الظل فإنّه مبارك, وقال المغيرة بن شعبة 
لا يزال النّاس بخير ما تعجّبوا من العجّب, وكان يقال: تركُ الضّحك من العجّب, أعجبُ من الضّحك بغير عجب» 
قال: قدم سعيد بن العاصي على معاوية فقال: كيف تركت أبا عبد الملك؟ فقال: منقذاً لأمرك, ضابطاً لعملك» 
فقال له معاويةة نما هو كصحاب الخُبزة كفي إنضاجها فأكَلّهاء فقال سعيدة كلاً إنْه بِينَ قوم يتهادون فيما بينهم 
كلاماً كوقع التبْلء سهماً لك وسّهماً عليك؛ قال: فما باعَدَ بينه وبينك؟ فقال: خشْمُه على شرف وخافني على مثله 
قال: فأيُ شيء كان له عندك في ذلك؟ فقال: أسوؤه حاضراً وأسُره غائباً قال: يا أبا عفمان, تركتّنا في هذه 
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الحروبء قال نعم: تحملت النْقْلٍ وكَفَِيتَ الحم وكدت قريباً لو دُعيتُ لأجبت» ولو أمرت لأطعت» قال معاويتة 
يا أهل الشاهءٌ هؤلاء قومي وهذا كلامهمء قال: وكان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو العَتَكي, فلما أثنى الوفدٌ على 
الحجّاج عند عبد الملك, والحجاجُ حاضنٌ قال زيادة يا أميرَ المؤمنين, إن الحجّاج سيفك الذي لا ينبوء وسهمّك 
الذي لا يَطيشء وخادمُك الذي لا تأخذه فيك لومةٌ لائم فلم يكن بعد ذلك أحدٌ أخفً على قلبه منه. وقال شبيب 
بن شيبة لسّلّم بن قتيبةة واللّه ما أدري أي يوميك أشرفة أيوم ظفرك أم يوم عفوك, قال: وقال غلامٌ لأبيه - وقد 
قال لد لست لي ابناً -: واللّه لأنا أشبه بك منك بأبيك, ولأنت أشدُ تحصيناً لأمّي من أبيك لأمّكء وكتب عبد اللَّه 
بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر ذي الجّناحين إلى رجل من إخوانه: أما بعد فقد عاقني الثّكَ في أمرك عن عزيمة 
الرأي فيكء ابتدآئني بِلَطّف عَن غير خبرة» ثم أعقبتني جفاء عن غير ذنب. فأطمَعَن أوَلْك في إخائك, وأيأسّي 
أخرك من وفائك؛ فلا أنا في اليوم مُجِمعٌ لك اطراحاً. ولا أنا في غد وانتظاره منك على ثقة, فسبحان مّن لو شاء 
كشف بإيضاح الرأي في أمرك عن عزيمة الك فيك: فقسا على اثعلاف: أو افترقنا على اختلاف والسلام؛ 
وكتب إلى أبي مسلم صاحب الدّعوة أيضاً. من الحبس من الأسير في يديه. بلا ذنب إليه. ولا خلاف عليه أمّا بعد 
فآتاكَ اللّه حفظ الوصيّة ومّنحك نصيحة الرعيّة» وأهمك عدل القضيّة, فإنك مسعودغٌ ودائع وقول عيبائة 
فاحفظ ودائعّك بحسن صنائعك. فالودائع عاريّة والصنائع مرعيّة, وما النَعمُ عليك وعلينا فيك بمنزور نداهاء ولا 
مبلوغ مَداهاء فنبّه للتفكٌر قلبك؛ وائق ريك وأعط من نفسك لمن هو تنك ما تحب أن يعطيّك من هو فوقّكة من 
العدل والرأفة, والأمن من المخافة؛ فقد أنعم الله عليك بأنْ فَرَض أمرنا إليك, فاعرف لنا لينَ شكر المودّة, واغتفارَ 
مس الشدّة» والرضا بما رضيت» والقناعة بما هويت. فإِنَ علينا من سَهّك الحديد وثقله أذ شديداًء مع معالجة 
الأغلال» وقلّة رحمة العُمّال الذين تسهيلهم الغلظة؛ وتيسيرّهم الفظّاظة, وإيرادهم علينا الغموم, وتوجيههم إلينا 
الهموم, زيارهم الحراسة؛ وبشارتهم الإياسة, فإليك بعد اللّه نرفع كربة الشكوى, ونشكو شدَة البلوّى, فمى ثمل 
إلينا طرفاًء وثولنا منك عطفاًء تذ عندنا صحاً صرياً. ووداً صحيحاً لا يُضيع ملك مثلّه, ولا ينفي متلّك أهلّه. 
فارْعَ خُرمة مّن أدركت بحرمته. واعرف حُجَّة من فَلَجْتَ بحجتّه؛ فإن الناس من حوضك رواءء ونحن منه ظماءء 
بمشون في الأبراد» ونحن نرسُف في الأقياد. بعد الخير والسّعة, والخفض والدَعَة واللّه المستعان, وعليه الُكُْلان 
صريخ الأخبار, ومُنْجي الأبرار» النَاسْ من دَولتك في رخاءء, ونحن منك في بلاء, حين أمنّ الخائفون» ورجع 
الحاربون, رزقنا الله مك التحدّن, وظاهرَ علينا منك التميّن؛ فإلك أمينٌ مستودع, ورائدٌ مصطتع, والسّلامُ ورحمة 
الله قال هشامٌ بن الكلبي» قال: حدّثني خالد بن سعيد. عن أبيه قال: شكت بنو تغلب السّئة إلى معاوية» فقال: 
كيف تشكون الحاجة مع ارتجاع البكارة» واجتلاب المهارة؟, ابن الكلبي قال: كتب معاوية إلى قيس بن سعدء وهو 
والي مصر لعليّ بن أبي طالب رضي الله عندة أمَا بعد فإلما أنت يهوديٌ ابن يهودي, إن ظفر أحبُ الفريقين إليك 
عزّلك واستبدل بك, وإن ظفرَ أبغضهما إليك قتلك ونكّل بك, وقد كان أبوك وثّر قوسه ورمى غير غرضهه فأكفرَ 
الحررّ وأخطأ الّفصلء فَخَدَلّه قومٌه, وأدركه يومُه. ثم مات طريداً بحَوْران والسلام. فكتب إليه قيس بن سعدة أما 
بعد إِنّك ون بن وَنَنِء دخلت في الإسلام كَرْهاً وخرجت منه طؤّعاًء م يَقدُم إيمألك ول يحدُث نفاقك, وقد كان أبي 
رحمه الله ور قوسه ورمى غرضه. فشقب عليه من ل بلغ كعبّه ول يشق غباره؛ ونحن بحمد الله أنصارٌ الدين الذي 


البيان والتبيين -الباحظ 1/9 


خرجت منه, وأعداء الدين الذي دخلت فيه, والسلام» وقال أبو عبيدة» وأبو اليقظان, وأبو الحسن: قدم وفد 
العراق على معاوية؛ وفيهم الأحنف, فخرج الآذن فقال؛ إِنَ أمير المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحدٌ إلا لنفسه, 
فلما وصلوا إليه قال الأحنف: لولا عزيمة أميرالمؤمنين لأخبرئه أن دافَةَ دفتء ونازلةً نزلت» ونائبة نابتء ونابتة نبعت 
كلهم به حاجةٌ إلى معروف أمير المؤمنين وبرّه قال: حسبّك يا أبا بحرء قد كفيت الشتّاهد والغائب, وقال غيلان بن 
خرشة للأحنف ما بقاء ما فيه العرب؟ قال؟ إذا تقلّدوا السيوف, وشدُوا العمائم,» وركبوا الخيلء ول تأخذهم حَميّة 
الأوغاد. قال غيلان: وما حمية الأوغاد؟ قال: أنْ يعدُوا التُواهُبٍ فيما بينهم ضِيماً وقال عمر: العمائم تيجان 
العرب: وقال: وقيل لأعراي: مالّكَ لا تضعْ العمامة على رأسك؟ قال؛ إن شيئاً فيه السمعٌ والبصر لحقيق بالصّون 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنلد جمال الرجل في عمته, وجمال المرأة في خُفْهاء وقال الأحنف: استجيدوا 
التّعال فإنها خلاخيل الرّجالء قال: وقد جرى ذكرٌ رجل عند الأحنف فاغتابوه فقال: ما لكم وما له؟ يأكل رزقه 
ويكفي قركه, 

وتحمل الأرض ثقلّهه مُسلمة بن محارب قال: قال زياد خُرقة بنت النعمانة ما كانت لذة أبيك؟ قالت: إدمان 
الشراب, ومحادنّة الرجال: قال وقال سليمان بن عبد الملك: قد ركبنا الفاره؛ وتبطّنا الحسناء؛ ولبسنا الليّن حتى 
استخشتاه, وأكلنا الطيّب حت أَجَمْناه فما أنا اليوم إلى شيء أحوج منّي إلى جَليس يصع عنّي مؤونة التحفظ, 
وأشاروا على عُبيد اللّه بن زياد بالحقنة, فتفحّشهاء فقالوا: إنّما تاها ساك الطينية فقال: أنا بالصاحب آكسء 
وقال معاوية بن أبي سفيان للتّخّار بن أوس العُذرية ابُغني محدثاً. فقال: أوَ معي يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم أستريح 
منك إليه. ومنه إليك» وقال عمرٌ بن الخطاب رحمه الله لأبي مريم الحتفي: واللّه لا أحبّك حتى تحب الأرض الدَمَ 
المسفوح, قال: فتمنعني لذلك حقاً؟ قال: لاء قال: فلا صَيْر إنما يأسّف على الحبّ النّساءء وقال عمرٌ لرجل هَمّ 
بطلاق امرأته, فقال لي ل تطلّقها؟ قال: لا أحبّها. فقال عمر: أو كل البيوت بيت على الحب؟ فأين الرعاية 
والتذمم: قال: وأ عبد الملك بن مروان برجل فقال: زبيريُ عميري واللّه لا يحبك قلبي أبداًء قال: يا أمير المؤمنين» 
إنها يبكي على الحبّ المرأة, ولكن عدل وإنصاف, عبد الله بن المبارك, عن هشام بن عروة, قال: نازع مروان, ابن 
الزبير عند معاوية» فرأى ابن الزبير أن ضَلْع معاوية مع مروان» فقال ابن الزبيرة يا أمير المؤمنين: إن لك علينا حقاً 
وطاعة, وإن لك سطَة وحُرْمة فيناء فأطع اللّه نُطغْك, فإئه لا طاعة لك علينا إلا في حقّ الله ولا ُطرق إطراق 
لأنْعُواد في أصول السّخْبّر أبو عبيدة, قال: قيل لشيخ مَرَةَةْ ما بقي منك؟ قال: يسبقني مَن بين يدي ويَلحقني مَن 
خلفي, وأنْسّى الحديث. وأذكر القديم, وألعس في اكَلاء وأسهر في الخلاء, وإذا قمت قَرُبت الأرض مني وإذا 
قعدت تباعدت عنّي, الأصمعي قال: قلت لأعرابي معه ضاجعة من شاءة لمن هذه؟ قال: هي لله عندي» ولا قل عبد 
ملك بن مؤو ان قضيف ودتكل الخرفة فاه للبيتم تن الأسردة تعد كفا رابك الله صَنّع؟ قال: قد صْئّع خيراً» 
فخفف الوطأة, وأقلَ التغريب, وقال ابن عباس: إذا ثرك العالم قولَ لا أدري فقد أصيبت مُقاتله, قال وكانوا 
يستحيُون ألا يُجيبوا في كل ما سُئلوا عنه. قال: وقال عمرٌ بن عبد العزيزة من قال عند ما لا يدرية لا أدريء فقد 
أحرَرٌ نصف العلم, وقال ابن عبَّاس: إِنَ لكل داخل دَهشة فآنسُوة بالتحيّة» قالوا: واعتذر رجل إلى سّلم بن قتيبة 
فقال سَلْم:ْ لا يَدْعُونك أمرٌ قذ تخلصت منه. إلى الدُخول في أمر لعلّك لا تخلّص منه. قال: وكان يقال: دعوا المعاذر 
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فإن أكثرها مَفاجر, قال: وقال إبراهيم النّخعي لعبد اللّه بن عون: تجتب الاعتذار؛ فإن الاعتذار يخالطّه الكذب» 
واعتذر رجل إلى أحمد بن أبي خالد فقال لأبي عبّاد: ما تقول في هذا؟ قال يُوهَبُْ له جُرمُه. وبُضرب لعُذره 
أرتعمائة» وقد قال الأول: عذره أعظم من ذنبه؛ قال: وقيل لابن عبّاس: ولد عمر بن أبي ربيعة في الليلة التي مات 
فيها عمر بن الخطاب رحمه اللّد سمي باسمه. فقال ابن عباس: أي حَقّ رفع, وأيّ باطل وُضعء وقال عَبْدُ الله بن 
جعفر لابنتهة يا بنية, ياك والغيرة فإنها مفتاحٌ الطلاق, وإِيّاك والمعاتبة فإنها تورث البغضة وعليك بالزّيئة والطيب» 
واعلمي أن أزْيّنَ الرّينة الكحلء وأطيب الطيب الماع 

قال: ونا نازع ابن الزبير مروان عند معاوية قال ابن الرّبير: يا معاويةة لا تَدَعْ مروان يرمي جماهير قريش بشاقصه. 
ويضربُ صفاتهم بمعاوله. فلولا مكائك لكان أخفّ على رقابنا من فراشة, وأقل في أنفسنا من حَشَاضَة, ولثن مُلَكَ 
أعّة خيل تنقاد له ليَركبّنَ منك طَبْقاً تخافه, قال معاوية إن يطلب هذا لكوافقد بطي فيه تن هر درل وإن يتركه 
فإنما يتركه لمن هو فوقه. وما أراكم بمنتهين حتّى يبعث اللّه إليكم من لا يعطف عليكم بقرابّة» ولا يذكركم عند 
مُلمّة يَسومُكم خسفاًء وبُوردكم تلفاً قال ابن الربير: إذاً واللّه نُطْلقَ عقال الحرب بكتائب تمور كرجل الحراد, 
حاقُها الأسّل» لها دوي كدوي الربح» تتبع غطريفاً من قريش لم تكن أَمّه براعية قَلََ فقال معاويةة أنا ابن هند إِنْ 
أطلقتُ عقال الحرب أكلَتْ ذروة السسّنام. وشربّت غُنفوانَ الَكْرع وليس لالآكل إلا الفلّذة ولا للثارب إلا 
ارق بكر بن الأسود قال: قال الحسن بن علي لحبيب بن مَسْلَمِقة رُبّ مُسير لك في غير طاغة الله فقال: أمًا 
مسيري إلى أبيك فلاء قال بَلَىء ولكتتك أطعت معاوية على دنيا قليلة فلعمري لئن قام بك في دنياك: لقد قَعَدَ بك 
في دينك» ولو أئك إذْ فعلت شرًا قلت خيراً. كنت كما قال اللّه تبارك وتعالى؟ '"'خَلَطُوا عَمَّلاً صّالحاً وَآخَرَ سَيّياً' 
التوبتة 2102 ولكتّك كما قال جل وعزء "كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يكسبون" المطففين: 14.., قال أبو 
الحسن: معت أعرابيًا في المسجد الجامع بالبصرة بعد العصر, سنة ثلاثة و<مسين ومائة وهو يقول؛ أمّا بعد فإنَا أبناء 
سبيل؛ وأنضاءً طريق» وقّل سّنةء فتصدقُوا علينا؛ فإنه لا قليل من الأجر, ولا غتّى عن الل ولا عَمِلَ بعد الموتء أمَا 
واللّه إنا لَقومُ هذا المقام وفي الصّدر حَزازة, وني القلب عُصّة وقال الأحنف بخراسانة يا بني تميم» تحابُوا تجتمع 
كلمتكم» وتباذلوا تعتدل أموالكم, وابدؤوا بجهاد بُطونكم وفروجكم يصلّح لكم دينكم, ولا تقُلّوا يسلم لكم 
جهادكم: ومن كلام الأحنف السّائرٍ في أيدي الناس: الزم الصّحة يلزمك العمل؛ وسئل خالد بن صفوان عن 
الكوفة والبصرة فقال نحنْ منابئّنا قصّبء وأفارنا عَجَبء وسماؤنا رُطَبٍء وأرضنا ذهب, وقال الأحنفة نحن أبِعَدُ 
منكم سَرِيّة وأعظم منكم بَحْريّة وأكثر منكم ذَرَيّة: وأَعدّى منكم بَرَيَةَ وقال أبو بكر الهذلي: نحن أكثرُ منكم 
ساجاً وعاجاًء وديباجاً وخراجاًء وفمرا عَجَاجاً وكتب صاحب لأبي بكر الهذلي إلى رجل يعرّيه عن أخيلد أوصيك 
بتقوى الله وحده؛ فإنه خَلقك وحده. ويبعثك يوم القيامة وحده., والعجَبُ كيف يعرّي ميْتْ مَيْنا عن مَيْت 
والسلام, وقال رجل لابن عَيّاشٍ رحمه اللَمْ أيِما أحبُ إليك: رجلّ قليل الدذنوب قليل العمل؛ أو رجلّ كثير الذنوب 
كثير العمل؟ فقال: ما أعدل بالتادية كينا وقال آخر: حماقة صاحبي أشدٌ ضرراً على منها عليه؛ شُعبَةٌ أبو بسطام 
قال قال عبد الرحمن بن أبي لَيلَى: لا أماري أخي, فإمًا أن أُكْذبّه وما أن أغضبه. وقال؛ أخذ رجل على ابن أبي 
ليلى كلمة فقال له ابن أبي ليلى: أَهد إلينا من هذا ما شئتء لما مات ابنْ أبي ليلى؛ وعمررٌ بن عُبيد رحمهما الله 


البيان والتبيين -الماحظ 1651 


تعالى» قال أبو جعفر المنصور: ما بقي أحدٌ يُستَحَى منه. ولا مات عبد الله بن عامر قال معاويقة رحم اللّه أبا عبد 
الرحمن؛ بمن نُفاخن؟ مُسلمة بن محارب قال قال زيادة ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت فيه عقلّه 
أب و معقرقالة ل بلغ عبد الله بن البير قل عند الملك بن مروات عمرّو بن سعيد الأشدق» قاه خطياً فقاله إن أبا 
الذَبان قكَل لطيم الشيطان'"كَذَلك ثُوَلَي بَعْضَ الظَالمِينَ بَعْضاً بما كاثوا يَكْسبُون" الأنعام: 129.., ولما جاءه قتل 
أخيه مُصْعَبء قام خطيباً بعد خطبته الأولى فقال: إِنْ مُصعباً قدّم أيره وأخّر خيّره. وتشَاغَلَ ببكاح فلانة وفلانة: 
وترّك حلبة أهل الشام حَتَى غشيّنْه في داره» ولئن هَلَّكَ مصعب إِنَ في آل الرُبير منه خلّفاً قالوة ولما قدم ابن الّبير 
بفتح إفريقيّة: مره عثمان فقام خطيباً. فلما فرغ من كلامه قال عثمانة أيّها الناس انكحوا النّساءَ على آبائهنَ 
وإخوقن؛ فإني م أرَ في ولد أبي بكر الصديق أشبّة به من هذاء وسمع عمر بن الخطاب رحمه الله أعرايياً يقول: اللهمّ 
اغفر لأمَ أوْفَى» قال: ومّن أمَّ أوفى؟ قال: امرأق؛ وإنها لحمقاء مرْغامة أكول قامّة لا تَبقى لها حَامّة غير أنها 
حسناء فلا تفرك وأم غلمان فلا ثترك, قالوا؛ ودقَعُوا إلى أعرابّىة علكاً لتمصّعه. فلم تفعلء فقيل لها في ذلك 
فقالت: ما فيه إلا تعب الأضراسء وحَيْة الحنجرة؛ وكان أبو مسلم استشارَ مالك بن الهيفم؛ حينَ ورد عليه كتابُ 
المنصور في القدوم عليه, فلم يُشْرْ عليه في ذلك, فلما قتل أبو مسلم أَذْكَرَهُ ذلك» فقال ابن الميغمة إِنْ أخاك إبراهيم 
الإمام حدّث عن أبيه محمد بن علي أنه قال: لا يزال الرّجل يُرَادُ في رأيه ما نصح لمن استشاره, فكنت له يومئذ 
كذلك, وأنا لك اليوم كذلك, وقال الحسن؟ التقدير نصف الكسبء والتودّد نصف العقل؛ وحُسن طلب الحاجة 
نصف العلم, قال وقال رَجل لعمرو بن عُبيدة إِنّي لأرحمك مما يقول الناس فيكء قال؛ أسمعتني أذكر فيهم شيئاً؟ 
قال: لاء قال: إيَاهم فارَحَمْ ومدح نُصّيب أبو الحجداء عبد اللّهِ ببنَ جعفر, فأجزّل لهُ من كل صدفء فقيل لل 
أتصنع هذا بمثل هذا العبد الأسود؟ قال: أما واللّه لئن كان جلدُه أسوة إِنْ ثناءه لأبيض؛ وإن شعرَةُ لُعريّ ولقد 
استحق بما قال أكثر ما يُروَىء وثناء يبقى» ووقف أعراي في بعض المواسم؛ فقال: اللهم إن لك علي حقوقاً فتصدق 
ما عليّ» وللناس تبعات فتحمّلها عنّي وقد أوجبت لكل ضعيف قَرَى وأنا ضيفك, فاجعل قراي في هذه الأيلة 
النّة» ووقف أعرايٌ يسألْ قوماً فقالوا لم عليك بالصبّارفة, فقال: هناك واللّه قََارَةٌ اللؤم» وقال مَسلمة ثلانةٌ لا 
أعذرهم: رجل أحفى شاربّه ثم أعفاه, ورجل قصّر ثيابه ثم أطلهاء ورجل كان عنده سراريُ فتروّج حُرَّةء أبو 
إسحاق قال: قال حذيفةة كن في الفتنة كابن لَبُونء لا ظَهِرَ فيُْكبء ولا لإنَ فيُحلّب, وقال الشتّاعر وليس هذا 
الباب في الخبر الذي قبل هذاة ْ 

ألم تر أن التاب تَحلّبْ غلبة ورك ثب لا ضراب ولا ظهْر 
عُتبة بن هارون قالء قلت لرؤبةة كيف خَلّفت ما وراءك؟ قال: التراب يابسء والمرعى عابسء وقال معاوية لعبد 
الله بن عباسة إِنْي لأعلم أنك واعظ نفسه. ولكنّ المصدور إذا لم ينفث جَويء وقيل لعُبيد اللّه بن عبد الله بن غتبة 
بن مسعود: أتقول الشعر مع النْمْك والفضل والفقه؟ فقال: لا بد للمصدور من أن يفث. 
قال أبو الدَيّال شُوَيسة أنا واللّه العري, لا أَرقّع اران ولا ألبس التبّان ولا أحسن الرّطانة» ولأنا أرْسَى من 
حَجرِ) وما قَرقَّمني إلا الكرم, أبو الحسن وغيره قال: قال عَمرو بن عتبة بن أَبي سفيان, للوليد بن يزيد بن عبد 
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الملك» وهو بالبّخراء من أرض حمص؛ يا أمير المؤمنين, نك لدستنطقني بالأنس بك. وأكفُ عن ذلك بالهيبة لك» 
وأراك تأمّن أشياءً أَخاقُها عليك؛ أفأسكت مطيعاًء أم أقول مشفقا؟ قال كل ذلك مقبولٌ منكء وللّه فينا علمُ غيب 
نحن صائرون إليه, وكعود فتقولء قال: فقُحلَ بعد أيَا وكان أَيُوب السسّختيان يقول: لا يعرف الرّجلّ خطأ معلمه - 
حتّى يسمع الاختلاف. وقال بعضهي: كنت أجالس ابنَّ صُغْير في النُسبء فجلست إليه يوماً فسألتُه عن شيء من 
الفقه, فقال: ألك بهذا من حاجة؟ عليك بذاك - وأشار إلى سعيد بن المسيّب - فجلست إليه لا أظُّكُ أن عالماً 
غيرة ثم تحوّلت إلى عُروة» ففتقت به لبح بحرء قال: وقلت لعنمان البُرَيَ: ذُلَني على باب الفقه. قال: اسمع 
الاختلاف. وقيل لأعرابي عند مّن تحب أن يكون طعامّك؟ قال: عند أَمَّ صب راضع, أو ابن سبيل شاسع؛ أو كبير 
جائع: أو ذي رحم قاطع؛ وقال بعضهم: إذا انسعت المقدرة نقّصت الشهوة: قال: قلت للد فمن أسواأ الناس حالاً؟ 
قال مّن اتسعت معرفتة, وبعُدت همته. وقويت شهوته. وضاقت مقدرتة؛ وذكر عند عائشة رحمها اللّه الثتّرفُ 
فقالت: كل شرف ذوئه لُوْمْ فاللومُ أولى به. وكل لؤم دونه شرف فالشّرفُ أولى به. ودخل رجلّ على أبي جعفر, 
فقال للد اثق اللّه فأنكر وجهّهء فقال: يا أمير المؤمنين؛ عليكم نزّلتء ولكُم قيلت, وإليكم رُدتَء وقال رجل عند 
مُسلمة: ما استرخنًا من حائك كندة حنَّى جاءنا هذا الَرُونِ فقال له مسلمة أتقول هذا لرجل سار إليه قَريعا 
قريش؟ يعني نفسه والعباس بنَّ الوليد, إِنَ يزيد بن المهلّب حاوّل عظيماً. ومات كرباً, عبد اللّه به الحسّن قال: قال 
علي بن أبي طالب رحمه اللّيدِ خُصصنًا بخمس: فصاحة. وصباحة, وسماحة, ونجدة وحُظوة - يعني عند النّساء. علي 


عن كلّ صناعة أهلُهاء وقال شبيب بن شيبة للمهدية إِنَّ الله م يرض أن يجعلك دون أحد من خلقه؛ فلا ترض 
فبك آذ ركرن ةا اعرف للد هلف وقال يحبى بن أكنم: سياسة القضاء أشدٌ من القضاءء وقال: إن من إهانة 
العلم أن تجاري فيه كل من جاراك, قال: وحمّل رقبة بن مَصقَلة من خراسان رجلاً إلى أَمّهِ حمسّمائة درهم, فأبى 
الزجل آنا يدفقها إلنها فى فكرن معها الي على افا افده فقالت عخادواقة اذفي خى تأنينا يتعض من يغرشاء: قله 
أتاها الرجل بررّت فقالت: الحمد لله وأشكو إلى اللّه الذي أبررني 3 بالفاقة أهلي, فلمًا جمع الرجلّ كلامها 
قال: أشهد أنّك أمّه فرذي الخادمَ ولا حاجة با إلى أن تجيئي بالبيئة» قال: وكان الحسن يقول في خُطبة النكاح: بعد 
حَمْد اللّه والثناء عليدة أمّا بعدُ فإنَ اللّه جمع يمذا النكاح الأرحامً المنقطعة, والأنساب المتفرقة, وجعل ذلك في سنّة 
من دينه, ومنهاج واضح من أمره؛ وقد خطب إليكم فلا وعليه من الله نعمة, عامر بن سعد قالة سمعت الربيرَ 
يعرّي عبد الرحمن على بعض نسائه فقال وهو قائمٌ على قبرهاة لا يَصْفَرْ رَبْعْكَ ولا يوحش بيئكء ولا يضع أجرّك 
رحم الله مُتوفاك, وأحسّنّ الخلاقة عليك, وقال عمر بن الخطاب رحمه اللّدمْ خيرٌ صناعات العرب أبياتُ يقدّمها 
الرّجلٌ بين يدي حاجته, يستميل بما الكريم» ويستعطف ها اللَيم, وقال: وليمّ مُصعب بن الرّبير على طول خطبته 
عشيّة عرفة فقال: أنا قائمٌ وهم جلوس, وأتكلّم وهم سكوت, ويضجرون 

وقال موسى بن ييى: كان ييى بن خالد يقول: ثلاثة أشياءً تدل على عقول أربائما الكتاب يدل على مقدار عقل 
كاتبه, والرّسول على مقدار عقل مُرسله. والهديّة على مقدار عقل مهديهاء وذكر أعرابي أميراً فقال: يقضي 
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بالغشوة, ويطيل النشوة, ويقبل الرّشوة, وقال يزيد بن الوليد؛ إن التّشوة تحل العُقدة, وثطلق الخُبُوة» وقال؛ إيَاكم 
والغناءء فإْه مفتاح الرّناء. وقال عمر بن الخطاب رحمه للد إذا توجّه أحدكم في وجه ثلاث مرّات فلم يصب خيرا 
فليدغه. وقال علي بن أي طالب رضي الله عند: لا تكوّنَ كمن يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الرّيادة فيما بقي؛ 
يَنْهّى ولا ينتهي, ويأمر الئاس بما لا يأتي؛ يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ ويُبغض المسيئين وهو منهم؛ يكره الموت 
لكثرة ذنوبه, ولا يَدَعْها في طول حياته. وقال أعراي: خرجت حين انحدرّت أيدي التُجوم وشالت أرجلّهاء فلم أرّل 
أصدع الليل حتى انصدع الفجرء قال: وسألت أعرابيَاً عن مسافة ما بين بلدين فقالة عُمِرٌ ليلة, وأدمٌ يوم وقال 
آخرة سواد ليلة؛ وبّياض يوم وقال بعض الحكماعٌ لا يَضِرْك حب امرأة لا تعرفهاء وقال رجلّ لأبي الدرداء: فلان 
ُقرئك السّلام: فقال: هديّة حسنة, ومَحْمّل خفيف؛ وسَرّق مُرْبدَ نافجة مسك فقيل لهة إن كل مَن عل يأنى يوم 
القيامة بما غَلَ يحمله في عنقه. فقال: إذاً واللّه أحملّها طيّبةَ الريح» خفيفة امحمّلء قبل: ومن أبخل البُخل ترك رَدَ 
السّلام؛ قال ابن عُمر: لعمرِي إِني لأرى حق رجْع جواب الكتاب كرد السّلام وجاء رجل إلى سلما فقال: يا أبا 
عبد الله فلان يقرئك السلام فقال: أَما إنك لو لم تفعل لكانت أمانةً في عنقك, وقال مثْنّى بن زهير لرجل: احتفظ 
بكتابي هذا حتى توصله إلى أهلي؛ فمن العجب أن الكتاب مُلقَىء والسّكران مُوقّى وكان عبد الملك بن الحجاج 
يقول: لأنا للعاقل المذبر أرجى من الأحمق المقبل» وقال: إيّاك ومصاحبة الأحمق؛ فإنه ربما أراد أن ينفعك فضِرّك, 
وكتب الحجاج إلى عامل له بفارس: ابعث إلي بعسل من عَسَّلِ خلا من التحل الأبكار, من الدَسْتَفْشَارَ الذي لم 
تمسّه النار» وقال الشاعرة ْ 

وها الموع الاحيث يجفل تقمتة ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل 
قال: ونظر أبو الحارث جُمَّينء إلى برذون يُستقى عليه الماء فقال: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه لو أن هذا البرذون 
هملّجَ ما صْنعَ به هذاء عمرو بن هُدَابِ قال: قال سَلْمُ بن قتيبتة رَبُ المعروف أشدّ من ابتدائه وقال محمّد بن 
واسع: الإبقاء على العمل أشدُ من العمل وقال يحبى بن أكثمة سياسة القضاء أشدٌ من القضاءء وقال محمد بن محمد 
الْحُمْرانة من التوقي ترك الإفراط في التوقي, وقال أبو قرّقة الجوع للحمية أشدٌ من العلة وقال الجمّازة الحمية 
إحدى العلتين» وقال العَمَيْه مّن احتمى فهو على يقين من تعجيل المكروه, وفي شك مما يأمُل من دوام الصحّة, 
وذكر أعرايّ رجلاً فقالك حُمّى المعاقى, حَنُوط الْبََى» وقال عمر اعتبر عزمّه بحميّته. وحَرَمّه بمتاع بيته. وقالوا: 
أمران لا ينفكان من الكذبة: كثرة المواعيد, وشدّة الاعتذار, وقيل لرجل من الحكماءة ما جمّاغٌ البلاغة؟ قال: 
معرفة السسّليم من المعتلء وفصل ما بين المضمّن والمطْلّق» وفرق ما بين المشتّرك والمفرد, وما يحتمل التأويل من 
المنصوص المقيّد. وقال سهل بن هارون في صدر كتاب للد وَجَب على كل ذي مقالة أن يبتدىّ بالحمد للّه قبل 
استفتاحهاء كما بُدئ بالنّعمة قبل استحقاقهاء وقال أبو البلاد: ٠‏ 


وإِنا وجدنا النَاسَ عُودين: طيباً وغوداً خبيثاً لا يبضُ على العصر 
تَزِينُ الفتى أخلاقه وتشينه وتَذكَرٌ أخلاق الفتى وهو لا يدري 


وقال آخر في هذا المعنىة من السريع 
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سابق إلى الخيرات أهل العلا قائما النائن أحاديت 


كل امرئ في شأنه كادح فوارث منهم وموروث 


ولما قال حَمّل بن بدرء لبني عبس, والأسئّة في ظهورهم. والبوارقٌ فوق رؤوسهم: تُؤدّي السبّق, وكدي الصّبْيان 
وتخلّون سربناء وتسودون العرب. انتهره حذيفة فقال: إِيّاك والكلامً المأثور وقال الشاعرة 

اليوم خمرٌ ويبدو في غد خبر والدّهرٌ من بين إنعام وإبآس 
قال: وقال أعرايي: إِنَ المسافّر ومَتاعَهُ لعلّى قَلَّت إل ما وَقَى الله وقالواة السّفر قطعة من العذاب. وصاحب السّوء 
قطعةٌ من النار» قال: وجلس معاوية بالكوفة يُبايع الناس على البراءة من علي رحمه الله فجاءه رجل من بني تيم 
فأراده على ذلك فقال: يا أمير المؤمنين: ُطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم, فالتفت إلى المغيرة فقال: إن هذا رجل» 
فاستوض به خيراء وقال الشاعرة 

قالت أمامة يوم بْرْقة واصل يا ابن الغدير لقد جعلت تغيّرٌ 

أصبحت بعد زمانك الماضي الذي ذهبّت شبيبتة وغصنك أخضد' 

شيخاً دعامتك العصا ومشيّعاً لا تبتخي كيرا ولا سكن" 
قالوا: وكان شرح في الفسة يستخبرٌ ولا يُخبرء وكان الرّبيع بن حُنيم لا يُخبر ولا يَستخبرء وكان مطَرّف بن عبد 
الله يَستخبر ويُخبر, قالوا: فينبغي أن يكون أعقلّهم: قال أبو عبيدقة كان ابن سيرينَ لا يَستخبر ولا يُخبرء وأنا 
أخبر وأستخبرء وقال أبو عمرو بن العلاء لأهل الكوفةة لكم حَدَلقَةٌ النبط وصلَفْهِم ولنا دهاء فارسَ وأحلامهاء 
وأنشد للحارث بن حلّرة اليشكري: 

لا أعرفنك إن أرسلت قافية تلقي المعاذير إن لم تنفع العدّرٌ 

إن السّعيد له في غيره عظة وفي التجارب تحكيمٌ ومُعَتَبَرُ 
ومعنى المعاذير هنا على غير معنى قول اللّه تبارك وتعالى في القرآن: "بل الإنسآن عَلَى تفسه بَصيرة ولو أَلقَى 
مَعاذيرَة"' القيامةة 15,., والمعاذير هاهناة السّتور, وقال أراد رجل الحجّ فسلّم على شعبة بن الحجّاجٍ فقال لل أَمَا 
إلك إن ل تعُدَ الحلم ذلا ولا السّقَة ألفاًء سلم لك حَُّكء وقالوا: وكان علي رضي اللّه عنه بالكوفة قد مَنَعَ النَاسَ 
من القعود على ظهر الطريق, فكلّموه في ذلك فقال: أَدعُكُم على شريطة: قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
غَضٌ الأبصار ورَدٌ السلام» وإرشاد الضالء قالواء قد قبلدا قَتَركهم» وكان نوفل بن أبي عقرب, لا يقعد على باب 
داره» وكان عامراً بالمارّة فقيل لد إن في ذلك كشْرّة» وصَّرْف النفوس عن الأمان» واعتباراً لمن اعتبّرء وعظة لمن 
فكّر. فقال: إِنْ لذلك حقوقاً يعجز عنها ابن خَيّغمة» قالواة وما هي؟ قال: غضّ البصرء وردٌ التحيّة. وإرشاد الضال 
وضّمٌ اللقطّة. والتعرض لطلاب الحوائج» والتهي عن المنكر والشّغل بفضول النظرء الداعية إلى فضول القول 
والعمل, عادة إن قطعتها اشتدّت وَحشتك اء وإن وصلتّها قطعنك عن أمور هي أولى بك منهاء وقال الفضّيل بن 
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عياض» لسفيانَ الفورتية ذُلَني على جليس أجلس إليه. قال: هيهات» تلك ضالَة لا توجّد. وقيل لبعض العلماء: أي 
الأمور أمنع؟ فقال: مجالسة الحكماء ومذاكرة العلماء؛ وقيل لعبد الرحمن بن أبي بَكْرة: أي الأمور أمتع؟ فقال: 
الأماي, وقال رجاء بن حَيْوَة, لعبد الملك بن مروان, في أسارى ابن الأشعثة إن اللّه قد أعطاك ما تحبُ من الظَمَن 
فأعط اللّه ما يحب من العفو, وقال شُرَبم بن عدي بن أبي طَّحْمةء ليزيد بن عبد الملك بعد ظفره بيزيد بن المهلّب: ما 
رأينا أحداً ظُلم ظُلمَّك, ولا نُصر نصرك, ولا عفا عفوك, وذمٌ رجلّ رجلاً فقالة سبّى الرويّة, قليل التّيّ كثير 
السّعاية» قليل التكاية, 
قال: وقال معاوية لمعاوية بن حُدَيج الكندي: ما جرّأك على قتل قريش؟ قال؟ ما أنصفتموناء تقتلون حلماءنا 
وتلوموننا على قتل سفهائكم. وهو الذي قال لأمّ الحكم بنت أبي سفيان: واللّه لقد نكّحت فما استكُرمت» وولدت 
فما ألجبت, أبو بكر بن مّسلمة؛ عن أبي إسحاق القيسيّ قال: لما قدم قتيبة بن مسلم خراسان قال: مَن كان في يديه 
شيء من مال عبد اللّه بن خازم فَلينبذه, وإن كان في فيه فليلفظه, وإن كان في صدره فلينفثه. فعجب الناسُ من 
حسن ما قسّم وفصّلء قال: ثم عَبّر بعد ذلك عيال عبد اللّه بن خازم وما بخراسان أحسنْ حالاً منه. عَنْبّسة القطّان 
قال شهدت الحسنّ وقال: له رجل: بلغنا أنك تقول: لو كان علي بالمدينة يأكل من حَشَّفها لكان خيراً له ثما صنع» 
فقال له الحسن بالْكّعء أمَا واللّه لقد فَقَدتووه سهماً من مَرامي اللّه غير سؤوم لأمر الله ولا سَرُوقة لمال الله أغّى 
القرآنَ عزائمه فيما عليه ولَهُ فأحَلّ حلاله, وحَرّمَ حرامّه, حتى أورده ذلك رياضاً مونقة وحدائق مُغْدقة: ذلك 
علي بن أبي طالب بالْكّع؛ يزيد بن عقال: قال سمعت عبد الملك بن صالح يوصي ابنّه وهو أميرٌ سريّة ونحن ببلاد 
الروم؛ فقال لها أنت تاجرٌ اللّه لعباده فكن كالمضارب الكيّسء الذي إن وجد ربْحا تجن وإلاّ حك برأس المال» 
ولا تطلب الغنيمة حتى تُحرِزٌ السلامة» وكن من احتيالك على عدرَّك أشدٌ خوفاً من احتيال عدوّك عليك؛ وقال 
بعض الحكماعٌ لا تصطنعوا إلى ثلاثة معروفا: اللئيم فإله بمنزلة الأرض السبخة, والفاحش فإنه يرى أن الذي صنعت 
إليه إغما هو لمخافة فحشه. والأحمق فإنه لا يعرف قدرَ ما أسديت إليه وإذا اصطنعت إلى الكرام فازدرع المعروف 
واحصد الشكرء قال: وواضع المعروف في غير أهله كالْسْرج في الشّمسء والزارع في السسّببخ» ومثل البيت السائر 
في الناسة 

ومن يصع المعروف في غير أهله يلاق الذي لاقى مُجِيرٌ أمّ عامر 
وقالواة من لم يعرف سوءً ما يُولي لم يعرف حُسْنَ ما يولّى. وقال الإيادي صاحب الصّرح, الذي اختذ سُلّماً لمناجاة 
الب وهو الذي كان يقول: مرضعة وفاطمة, القطيعة والفجيعة؛ وصلّة الحم وحُسن الكلم, زعم ربُكم ليَجزينَ 
بالخير ثواباًء وبالشرّ عقاباً وإِنَ مّن في الأرض عَبِيدٌ لمن في السماءء هلكت جُرهم وربلت إياد. وكذلك الصّلاحٌ 
والفساد. من رَسْدَ فاتّبعوه. ومن غوّى فارفُضوهء كل شاة برجلها معلّقة ويّاهِ يعني الشاعر بقولة 

ونحن إيادٌ عبيد الإله ورهط مناجيه في السلم 


ونحن ولاة حجاب العتيق زمان الرّعاف على جُرهم 
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تعزيةٌ امرأة للمنصور على أب العبّاس مَقَدَمَه من مكة, قالت: أعظمّ اللّه أَجْرَك فلا مصيبة أجل من مصيبتك؛ ولا 
عوّض أعظمٌ من خلافتك؛ وقال عنمان بن خُرَبم للمنصور, حين عفا عن أهل الشام في إجلابهم مع عبد الله بن علي 
عمد يا أمير المؤمنين: لقد أعطيت فشكرت,. وابثّليت فَصَبْرت؛ وقَدّرت فغفرت» 

وقال آخرة يا أمير المؤمنين الانتقام عدل, والتجاؤز فضلء والمنفضّل قد تجاوز حدّ المنصف, فنحن تعيذ أمير المؤمنين 
باللّه بأن يَرضى لنفسه بأوكس النَصيبَيْن دون أن يُبلغ أرقع الدّرجتين» وقال آخر: من انتقمّ فقد شفى غيظ نفسه. 
وأَحَدَ أقصى حقه وإذا انتقمت فقد انتصفت, وإذا عفوت فقد تطوّلت, ومن أَخَدَ حقه وشفى غيظه لم يجب شكزه 
ول يُذْكر في العالّمين فضلّه, وكَظْم الغيظ حلم, والحلم صَبرء والتَّشفي طَرَفْ من العجز, ومن رَضي ألا يكون بينَ 
حاله وبين حال الظَام إل سر رقيق» وحجابٌ ضعيفء فلم يجزم في تفضيل الحلم. وفي الاستيئاق من ترك دواعي 
الظلمى وم تر أهل النْهَى والمنسوبين إلى الحجًا والثّقَى؛ مَدَحوا الحلماء بشدة العقاب؛ وقد ذكروهم بحُسن الصّفح, 
وبكثرة الاغتفارء وشدّة التغافل» وبعد فالحَاقب مستعدٌ لعداوة أولياء المذنب, والعافي مُسْمَدْ ع لشكرهم, آمنْ من 
مكافأقم أَيَامَ قدرقم ولأن يُنتى عليك بانّساع الصدر خيرٌ من أن يُننى عليك بضيق الصّدرء على أن إقالتك عفرة 
عباد الله موجبْ لإقالتك عَتْرَتَكَ من رب عباد الله وعفوك عنه موصول بعفو اللّه عنك وعقابك لهم موصول 
بعقاب اللّه لك. وقال: الموت الفادح, خيرٌ من اليأس الفاضح, وقال آخرة لا أقلّ من الرجاء, فقال: آخر: بل 
البأس المريح؛ وقال عبد الله بن وهب الراسبي: ازدحام الجواب مَضَلَةَ للصّواب؛ وليس الرّأي بالارتجال, ولا الحم 
بالاقتضاب, فلا تدغُوئك السسّلامةٌ من خطاء موبق, أو غنيمة نلتها من صواب نادرء إلى معاودته, والتماس الأرباح 
من قبَله إن الرأي ليس بِنُهْبَىء وحميرُ الرّأي خيرٌ من فطيره» ورب شيء غابةُ خَيْرٌ من طريّه وتأخيره خيرٌ من 
تقديمه, ولما قدم بعبد الجبّار بن عبد الرحمنء إلى المنصور, قال؟ يا أمير المؤمنين, قتلة كريمة» قال: وراءك تركتهاء يا 
ابن اللّخْناء, ولما احتال أبو الأزهر المهلَبْ بن عُبَيْر الَهْريَ لعبد الحميد بن ربعي بن معدان, وأسلّمه إلى حُمَّيد بن 
فَحْطَبَة وأسلمّه حُميد إلى المنصور, فلمًا صار إلى المنصور قال: لا عُذْرَ فأعتذرٌَ وقد أحاط بي الذّنبء وأنت أولى با 
ترىء قال: لست أقتل أحداً من آل قحطبة؛ بل أَهَبْ مسيئهم محسنهم, وغادرّهم لوفيّهم: قال: إن لم يكن في 
مصطنعٌ فلا حاجة بي إلى الجاه. ولستْ أرضى أن أكون طليق شفيع وعتيق ابن عَم قال: اخرّج, فإّك جاهل؛ أنت 
عتيقهم ما حييت؛ قال زيادُ بن ظَبِيان التيمي» لابنه غُبياد اللّه بن زيادء وزياد يومئذ كيد بنفسه وعْبيدٌ الله غلامّ 
ألا أوصي بك الأمير؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: إذا ل تكن للحي إلا وصيّة اميت فالحيٌ هو الميّت. ودخل عَمرُو بن 
سعيد الأشدق بعد موت أبيه على معاوية؛ وعَمرٌو يومئذ غلام؛ فقال له معاوية: إلى من أوصّى بك أبوك يا غلام؟ 
قال إِنَّ أبي أوصى إلي وم بوص بيء قال: وبأي شيء أوصاك, قال: أوصاني ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهّه. قال 
معاويةٌ لأصحابه: إن ابن سعيد هذا لأشدّق؛ 

وما داهن سفيانٌ بن معاوية بن يزيد بن المهلب؛ في شأن إبراهيم بن عبد اللَّه وصار سفياكُ إلى المنصورء أمر الرّبيع 
فخلع سواده, ووقف به على رؤوس اليمائيّة في المقصورة في يوم الجمعة, ثم قال: يقول لكم أمير المؤمنين: قد عرفتم 
ما كان من إحسان إليه» وحسن بلائي عنده. والذي حاول من الفتنة والعَدْرء والبغي وشق العصاء ومعاونة 
الأعداء, وقد رأى أمير المؤمنين أن يهَب مسيئكم لحسنكم, وغادركم لوفيّكم. وقال يونس بن حبيب المفحّم يأتيه 
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دون ما يَرضىء ويطلب فوق ما يقوّى. وذكرٌ بعضْ الحكماء أعاجيب البحر وتزيّد البحريّين فقال: البحر كثير 
العجائب, وأهله أصحاب زوائد, فأفسَّدُوا بقليل الكذب كنير الصّدق, وأدخَلوا ما لا يكون في باب ما قد يكاد 
يكون. فجعلوا تصديق الناس لهم في غرائب الأحاديث سُلّماً إلى ادعاء امخال» وقال بعض العرب: حدّث عن البحر 
ولا حَرَج وحدّث عن بني إسرائيل ولا حَرج؛ وحدث عن مَعْنِ ولا حرج وجاء في الحديثة كفى بالمرء حرصا 
ركوبه البحرء وكتب عَمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. يصف له البحر فقال: يا أمير المؤمنين» البحر خَلَقْ 
عظيم, يركه خَلْقْ صغير, دُودٌ على عود. وقال الحسن رمه اللّدْ إملاء الخير خيرٌ من الصّمت, والصّمِتْ خير من 
إملاء الشرّء وقال بعضهم: مُرُوا الأحداث بالمراءء والكفول بالفكر, والشتيوخ بالصّمْتء عبد اللّه بن شداد قال: 
أرى داعي الموت لا يُقلع. وأرى مَن مضى لا يُرجع؛ لا تزهدن في معروف. فإنّ الدّهر ذو صروف. وكم من راغب 
قد كان مرغوباً إليه. وطالب أصبح مطلوباً إليه» والرّمان ذو ألوان» ومّن يصحب الرّمانَ يرى امهوان, وإن عُلبِتَ ٠‏ 
يوماً على امال فلا تُلنَ على الحيلة على حال؛ وكُنْ أحسنَ ما تكون في الظاهر حالاً أقلّ ما تكون في الباطن مالاً» 
وقيل لقبس بن عاصم: بم سُّدتَ قومك؟ قال: ببذل التدى, وكفّ الأذى, ونصر المولى, وقيل لشيخ: أين شبابك؟ 
قال: مَن طال أمذه, وكثر ولد وقَل عددى وذهب جلّده. ذهب شبابه. وقال زياد: لا يُعدمئّك من الجاهل كثرة 
الالتفات: وسرعة الجواب» وقال عبد الرحمن بن أمٌ الحكم: لولا ثلاث ما بليت متى مت تراحُفُ الأحرار إلى 
طعامي؛ وبذل الأشراف وجومَهُم إلي في أمر أجد السّبيل إليه» وقول المنادي: الصلاة أَبها الأمير» وقال ابن 
الأشعث: لولا أربعٌ خصال ما أعطيت بشتريًا طاعةة لو ماتت أمّ عمران - يعني أمّه - ولو شاب رأسيء ولو قرا 
القرآن» ولو لم يكن رأسي صغيراًء وقال معاويةة عدت على علي بنلاث خصالة كان رجلا يظهر سرّه؛ وكنت 
كَتُوماً لسرّي, وكان في أخبث جند وأشدّه خلافاً. وكنت في أطوع جند وأقلّه خلافاً. وخلا بأصحاب الجمّل 
فقلت: إن ظفر بمم اعتددت بم على وَْاً في دينه. وإن ظفروا به كانوا أهوّنَ علي شوكةٌ منه. وكستٌ أحب إلى 
قريش منه. فكم شئت من جامع إلي ومفرّق عنه جِهُمُ بن حسّان السّليطيَ قال: قال رجلّ للأحنف: ذُلَني على حمد 
بلا مَرزئةَ قال؟ الخلقٌ اتيم راكفا عن القبيح, ثم اعلموا أن أذوى الذثاء اللسانُ البذيء: واخُلق الديى ‏ 
وقال محمّد بن حرب اللالي: قال بعض الحكماء: لا يكوننّ منكم المحدّث لا يُنِصّتْ له ولا الدّاخلّ في سر اثنين ل 
يدخلاه فيه, ولا الآت الدّعوة لم يُدْعَ إليها. ولا انقائية الي 9 سحف: ولا الطَّالبُ الفضل من أيدي اللّئامء ولا 
المتعرض للخير من عند عدوّه, ولا المتحمّق في الذَالةء ْ 


باب من مزدوج الكلام 


قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاويةة اللهم علمه الكتاب والحساب, وقه العذاب, 

وقال رجل من بني أسدء مات لشيخ منا ابن فاشتدٌ جزغه عليه, فقام إليه شيحٌ ما فقال: اصررٌ أبا أمامة؛ فائه فَرَط 
افترطته وخيرٌ قدمته, ودُخرٌ أحرزؤكه, فقال مجيبا له* ولد دفنته, وثكل تعجلته, وغيب وعدته, واللّه لئن لم أجرّغ من 
التقص لا أفرّح بالمزيد, الأصمعي قال: قال ابن أقيصر: خير اليل الذي إذا استدبرته جَنَاء وإذا استقبلته أفعى, وإذا 
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استعرضئّه استوى, وإذا مشى رَدَىء وإذا ردى دحَّاء ونظر ابن أقيصر إلى خيل عبد الرحمن بن أمّ الحكم. فأشار إلى 
فرس منها فقال؟ تجيء هذه سابقة» قالواة وكيف ذلك؟ قال رأيثُها مشت فكتّقتء وحبّت فوجفت, وعدت 
سينا وذكرث اعراية ووجها قفالعةة فلمج نكرل راق كله روفرف ته ركان مالك بن "الاعف قد يدنه 
أبوه ليسمع شعر جرير والفرزدق, فسأله أبوه عنهما فقالة جرير يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صّخرء 
فقال: الذي يغرف من بحر أشعرمُماء قد ذكرنا من مقطّعات الكلام وقصار الأحاديث, بقدر ما أسقطنا به مَؤونة 
خط الطوال بتاكو حى بقعب لكنة إل ريام مقدار لاتيم جهزة شن قراهاء 2 هرد تع :ذلك نينا 
صر منها وخَف» وإلى أبواب قد تدخل في هذه الجملة وإن لم تكن مثل هذه بأعيافهاء واللّه الموفق, أبو الحسن؛ عن 
ييى بن سعيد, عن ابن خَرَبودَ البكري, عن خالد بن صفوان, قال: دخل عبد الله بن عبد اللّه بن الأهتم, على 
عمر بن عبد العزيز مع العامّة» فلم يُفْجَأْ عمر إلا وهو ماثلٌ بن يديه يتكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 
فإِنَ اللّه خلق الخلقَ غباً عن طاعتهم, آمناً لمعصيتهم: والناسُ يومئذ في المنازل والرّأي مختلفون والعرب بشرٌ تلك 
المنازل؟ أهل الوبر وأهل المدر, تُحتاز دوئهم يات الدنيا ورقَاغة عيشهاء ميّتهم في النار وحيّهم أعمى. مع ما لا 
يُحصى من المرغوب عنه. والمزهود فيه فلمًا أراد الله أن يدشر فيهم رحمته. ويُسبع عليهم نعمته. بعث إليهم رسولاً 
منهم عزيزاً عليه ما عَنعُوا حريصاً عليهم: بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء فلم يمنعهم ذلك من أن جرحوه في جسمه. 
ولقبوه في اسمه. ومعه كتابُ من اللّه ناطقٌ. وبرهان من اللّه صادق, لا يُرحَل إلا بأمره. ولا يُوَل إلا بإذنه 
واضطَّرُوه إلى بطن غارء فلما أمر بالعزم أسفَرَ لأمر اللّه لوئه, فأفلّجَ الله حُْجَتَه وأغْلّى كلمته وأظهّرٌ دعوئه, ففارق 
الدنيا نقيا تقبّاء مباركاً مرضي صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قام بعده أبو بكر رحمه اللّه سلّك تع وأخذ بسبيله 
وارتلات العرب, فلم يَقبّل منهم بعد رسول اللّه إل الذي كان قابلاً منهم, فانتَضّى السّيوف من أغمادهاء وأوقد 
الّيرا من شعَلها. ثم ركب بأهل الحقَّ أهل الباطل» فلم يبرح يُفصّل أوصالّهم, ويسقي الأرض دماءهم؛ حتى 
أدخلهم في الذي خرجُوا عنه, وقرّرهم بالذي كفروا منه وقد كان أصاب من مال اللّه بكرا يرتوي عليه؛ وَحَبَشيّة 
تُرضع ولداً له فرأى ذلك غصّة عند مّوته في حلقه فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده, وبّرئ إليهم منه. وفارّق الدّنيا 
نقباً تقياً. على منهاج صاحبه. رحمه الل ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رحمه الله فمصّر الأمصار, خَلَط الشّدَة 
باللّين» فحسّرَ عن ذراعيه, وشمر عن ساقيه, وأعد للأمور أقرائهاء وللحرب آلتّهاء فلمًا أصابه فى المغيرة بن شعبة, 
أمر ابنَ عباس أن يسأل الناس هل يتبتون قاتلّه, فلما قيل له قْنَّى المغيرة» استهل بحمد اللّهِ ألا يكون أصابه ذو حَقَ 
في الفيء فيستحل دمه بما استحل من حَقَه وقد كان أصاب من مال اللّه بضعاً وثمانين ألفاً. فكسّرَ رباع وكره يما 
كفالة أهله وولده؛ فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده؛ وفارق الدُنيا تقياً نقياً. على منهاج صاحبيه. رحمه الله 

إنا واللّه ما اجتمعنا بعدهما إلا على ظُلّع, ثم إنّك يا عُمرُ ابن الدٌنياء ولدثك ملوكهاء وألقمتك ثديّهاء فلم وَليتها 
وصعتّها حيث وضعها الله فا حمد لله الذي جلا بك حَوْبَتها. وكشف بك كُربَتها. امض ولا تلتفت فاه لا يُغني 
من الحقّ شيء» أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم. وللمؤمنين والمؤمنات, قال: ولا أن قال: ثم إِنَا واللّه ما 
اجديعنا يعدها إلا على ظُلّع. سكت الناس كلهم إلا هشاماً فإئّه قال له كذبت» 
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خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


أبو الحسن قال: حدثنا المغيرة بن مطرّف. عن شعيب بن صفوان, عن أبيه قال: خطب عمر بن عبدالعزيز بخُناصرة 
خطبةً م يخطّبْ بعدها غبرها حتّى مات رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه ثم قال: أيُها الناس, إلكم لم 
تُخلّقوا عبثاً وم تتركوا سُدّى, ون لكم معاداً حكم الله يكم فيه فخاب وخَسرٌ من خرج من رحمة اللّه التي 
وسعت كل شيء. وخُرم الجن التي عَرضُّها السّموات والأرضء واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف اللّه اليوم» وباع 
قليلاً بكثير, وفائعاً بباق, ألا ثرون أنلكم في أسلاب الهالكين, وسيخلفها من بَعدكم الباقون كذلك, حت تُرَدُوا إلى 
خبر الوارئين» ثم أنتم في كل يوم تُشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله قد قَصَى نحبّه وبلغ أجله ثم تغيّونه في صلاْع من 
الأرض, ثم تدَعونه غير مُوَسَّد ولا مُمَهّد قد خَلَع الأسباب» وفارّق الأحباب, وباشرَ التراب» وواجه الحسابء عا 
عما كرك فقيراً إلى ما قدّم؛ واتم اللّ إنّي لأقول لكم هذه المقالة, وما أعلّمُ عند أحد منكم من الدنوب أكثّرَ مما 
عنديء فأستغفر اللّه لي ولكم, وما تبلغُنا حاجةٌ يتّسع لها ماعندنا إلا سددناهاء وما اح سك إل ودذت أن يده مع 
يدي, ولْحْمَت الذين يلونني» حتى يستوي عيشنا وعيشكم, وابمُ الله إِنّي لو أردت غير هذا من عيش أو غَضّارة 
لكان اللسان مني ناطقاً ذَلُولا عالماً بأسبابه, لكنه مضى من اللّه كتاب ناطق, وسُنّة عادلّة, دَلَ فيهًا على طاطقة 
وى فيها عن معصيته ثم بكى رحمه الله فتلقَى دموع عينيه بطرّف ردائه. ثم نزل؛ فلم يُرَ على تلك الأعواد حتى 
قبضه اللَّه إلى رجمته, 


وخطبة أخرى ذهب عنّى إسنادها 


أما بعد فك ناشئ فتنة وقائدُ ضلالة: قد طال جُثومهاء واشتدّت عُمومُهاء وتلوّنت مصايد عدو الله فيها وقد 
نصّب الثثّرَك لأهل الغقّلة عما عر فبهاء فلن نا عدر قار ولن ينع أوتادها إلا الذي بيده مُلك الأشياءء وهو 
اللّهِ الرحمن الرحيم, ألا وإِنَ لله بقايا من عباده لم يتحيّروا في ظلمتهاء ولم يُشايعوا أهلّها على شبهتهاء مصابيح النور 
في أفواههم تزهّرء وألسنثهم بحجج الكتاب تنطقء ركبوا تهج السّبيل» وقاموا على العَلّمِ الأعظم فهم خُصّماء 
الشيطان الرجيم؛ ويم يُصلح الله البلاد. ويدفع عن العباد, فطوبّى لهم وللمستصبحين بتُورهم, أسأل الله أن يجعلنا 
منهم) 


خطبة أبي حمزة الخارجي 
دخل أبو حمزة الخارجي مكة - وهو أحد ساك الإباضيّة وخطبائهم, واسمه بحيى بن المختار - فصعد منبرها متوكئاً 
على قوس له عربيّة فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس. إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتأخّر 
ولا يتقلدّم إلا ياذن الله وأمره ووخيه. أنرّل اللّه كتاباً بَيّن له فيه ما يأ وما يتّقي. ولم يك في شلك من دينه, ولا في 
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شبهة من أمره ثم قبضه الله وقد عَلَمِ المسلمين مَعامٌ دينهم: وولّى أبا بكر صَلائَهَم, فولآه المسلمون أمرّ دنياهم حين 
ولآه رسول الله أمرَ دينهم؛ فقائلَ أهل ١‏ د وعَمل بالكتاب والسئّة. فمضى لسبيله رحمة الله عليه ثم وَليّ عمر 
بن الخطاب رحمه الله فسار بسيرة صاحبه؛ وعمل بالكتاب والسنّة» وجََى الت نار بن الأمطة راج انا في 
شهر رمضان. وجلد في الخمر ثمانين» وَرَا العَدُوَ في بلادهم. ومضى لسبيله رحمة اللّه عليه ثم وَِي عثمان بن عفان 
فسار ست سنينَ بسيرة صاحبيه؛ وكان دوفماء ثم سار في الست الأواخر بما أحبّط به الأوائل» ثم مضى لسبيله؛ ثم 
ولي علي بن أبي طالبء فلم يبلّعْ من الحق قصداًء ولم يرفع له مناراء ثم مضى لسبيله؛ ثم ولي معاوية بن أبي سفيان 
لَّعِينُ رسول الله وابنٌ لعينه, فاتّحَد عباد اللَّه خَوَلاً. ومال الله ذُوَلاَ وديته دَغَادَ ثم مضى لسبيله؛ فالعنُوه لعنه اللّه 
ا يزيد بن معاويةة يزيد الحُمور, يزيد القرود, ويزيدٌ الفهود. الفاسق في بطنه. المأبون في قَرْجهء فعليه لعنة اللّه 
وملائكته. ثم اقتصّهم خليفة خليفة؛ فلما انتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض عنه ول يذكره ثم قال: ثم وَليَ يزيد 
بن عبد الملك الفاسق في دينه, المأبون في فرجه, الذي ل يُؤئّس منه رمد وقد قال الله تعالى في أموال اليتامى: ''فإن 
آلسُج منْهُم رُشداً فاذقَعُوا إليهم أَمْوَالَهُْ' النساءء 6: فَأمْرُ أمّة محمد عليه السلام أعظم, يأكل الحرامَ ويشرب 
الشيوه بابد لله فريك ولك فنا له ميك فيا الأنشان رشتكت فيا الامتان را شين عر ليا 
عبد عن فيه ومتلامة عن يسارة تبات حت إذا لعا الشرابة بوه كل اعد قد قريه م لشت إلى إحدرهن 
فقال: ألا اير آله أقين نعم فق وق لعنة الله وتعريق فار 'والنم عاية :وام بسو اميه ففرقة الساذلة يفيت لطم 
جَبريّة» يأخذون بالظنّة, ويقطون بالفوى. يقطلون على القضب» و#كوون بالشفاعة: ا الفرشنة ون عد 
موضعهاء ويضعوفا في غير أطلهاء وقد بن اللّه أهلها فجعلهم غانية أصداف, فقالة "إلما المّدقات للفقراء 
والمساكين والعاملينَ عََيْها وَالْوَلقَة قُلُوبْهُم وفي الرقاب والغارمينَ وَف سيل الله وَابن السَّبيل' التوبة: 06), فأقبل 
صنفُ تاسعٌ ليس منها فأخذها كلهاء تلكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله وأمًا هذه الشَيَعْ فشيّعٌ ظاهّرت بكتاب 
الله وأعلنوا الثرية علي الله ل لقارقرا الناس ببصّر نافد في الدين» وعم ا قرام وينقمون المعصية على 
أهلهاء ويَعْمَلونَ إذا وُلُوا بماء يُصِرُون على الفتنة» ولا يعرفون المخرج منهاء جُفَاةَ عن القرآن, أتباغٌ كُهَان 0 
الدُوَّلَ في بعث الموتى ويعتقدون الرجعة إلى الدُنياء قلّدوا ديتهم رجلاً لا ينظر هم قاتلهم الله أن لوفكر م 

على أهل الحجاز فقال: 

يا أهل الحجازء أتعيّرونني بأصحابي وتزعمون أَنّهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
شباباًء أمَا واللّه إي لعا بتتابعكم فيما يضركم في مُعادكم, ولولا اشتغالي بغيركم عنكم ما تركت الخد فوق 
أيديكم؛ شبابٌ : واللّهِ مُكتهلون في شبابهم, غبيّةَ عن الشرٌ أعيثهم, ثقيلة عن الباطل أرجلهم, أنضاء عبادة ة وأطلاح 
سّهّر ينظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلاهم على أجزاء القرآن, كلّما مر أحدهم بآية من ذكر 2 
شوقاً إليهاء وإذا مَرَ بآية من ذكر الدار شَهِقَ شهقة كأنَ زفير جهنّم بين أذنيه, موصول كَاذَهُم بكلاههم: كَلال الليل 
بكلال النهارء قد أكلت الأرض رَكُبّهم وأ يديّهم؛ وأنوقهم وجباههم؛ واستقلوا ذلك في جثب الله حتى إذا رأوا 
السّهامَ قد فُوَقَتء والرّماحَ قد أشرعت, والسيوف قد انفُضيّت» ورَعدت الكتيبةٌ بصواعق الموت وبرقت» استخفوا 
بوعيد الكتيبة لوغد الله ومضى الشابُ منهم قُدُماً حتى اختلفت رجلاهُ على عنق فرسه, وتخضّبت بالدّماء محاسن 
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وجهه فأسرعَت إليه سباعٌ الأرض, وانحطت عليه طيرٌ السّماءء فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبّها في 
جوف الليل من خوف الله وكم من كف زالت عن مَعْصّمها طالما اعتمد عليها صاحبّها في جوف الليل بالسسُّجود 
لله ثم قال: آه آه ثلاثاًء ثم بكى وترّل» 


خطبة قطري بن الفجاءة 


صعد قَطَّرِيُ بن الفجاءة منبر الأزارقة - وهو أحد بني مازن بن عمرو بن تيم - فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 
نبيه ثم قال: أمّا بعدُ فإني أُحَذّركم الدُنيا؛ فإنّها حُلوة خضرة, حُفَتْ بالشتهوات, وراقت بالقليل؛ وتحبّبت بالعاجلة 
وحُلّيت بالآمال, وتزيّت بالغُرور, لا تدوم حَبْرئُها ولا تومن فجعمّها غَرَارة ضَرّارة, خوّانة غدّارة, حائلة زائلة, 
نافدة بائدة, أكالة غوّالة» بدلة كقالة: لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيّة أهل الرّغبة فيهاء والرّضا عنهاء أن تكون كما 
قال الل '"'كمّاء أنْرلَاه منَ السّماء فَاختَلَط به بَاتْ الأرض فَأصْبَحَ هَشيما َذَرُوه الرّياح وَكَانَ اللّه عَلَى كل شيء 
مُفَدرا' الكهف: 45: مع أن امرأ م يكن منها في حَبْرة إلا أعقبثه بعدهًا عبْرة وم يلَقَ من سرّائها بطاً إل منحته من 
ضرائها ظهراًء ول تطلّه عَبِيَةَ رخاء إلا مَطَلَتْ عليه مُّزنة بّلاء وحرى إذا أضحت له منتصرةً أن تُمْسي له خاذلة 
مدكرة» ون جانبُ منها اعذّودب واحلَؤلّى: أمَرّ عليه منها جانب وأوبّى؛ وإن آتت امرأ من غَضَارتا ورفامتها 
نعماء أرهقته من نوائبها نقَماء وم يُمْس امرؤٌ منها في جاح أمن إلا أصبح منه على قوادم خَوف, غرّارة غَرورٌ ما 
فيهاء فانيةً فان من عليهاء لا خبر في شيء من زادها إلا التقوى, مَن أقل منها استكثر مما يؤمنّه. ومّن استكثر منها 
استكد ما يُوبقة ويطيل حَرَته ويُبكي عينّه؛ كم وائق بها قد فجعثّه, وذي طُمّأنيئة إليها قد صرعثه, وذي اختيال 
فيها قد خدعته, وكم من ذي أَبّهة فيها قد صّرته حقيراًء وذي غخوة قد ردّله ذليلاً. وكم من ذي تاج قد كبّعه ْ 
لليدين والفم.سلطائها ذوَلء وعيشها رق وعذبُها أجَاجُ وخُلوها صب وغذاؤها سمام, وأسبايُها رمام وقطافها 
سَلَعْ حيّها بِعَرَض موت؛ وصحيحها بِعَرّض سُقَمء ومنيعها بِعَرَضٍ اهتضام, مليكها مسلوب, وعزيزّها مغلوب, 
وسليمها منكوبء وجامعها محروب, مع أَنْ وراء ذلك سّكرات الموتء وهّول المَطَّلْع والوقوف بين يدي الحكم 
العَدْل؛"'ليَجْري الذين أَساؤُوا بما عَمِلُوا وَبَجْري الّذينَ أَحْسَنُوا بالحسنئى" النجم؛ 13, أَلْستَمْ في مساكن من كان 
أطول منكم أعماراًء وأوضّح آثاراء وأَعَدَ عديداً. وأكتف جنوداً, وأعند عُنُوداً: تعبّدُوا الدُنيا أي تعبّد. وآثروها أي 
إيغارء وظَعَنوا عنها بالكزه والصّغار, فهل بَلغكم أن الدنيا سمحت هم تفساً بفلذية, أو أَغْنَتْ عنهم فيما قد أهلكتهم 
بطبء بل قد أرهَقَنْهم بالَوادح: وضعضعتهم بالتوائبء وعَقَرقَم بالمصائب» وقد رأيتم تدكرّها لمن دان لها وآترهاء 
وأخلد إليهاء حين ظَعَنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر السبئده هل زوّدثهم إلا الشقاى وأحلثهم إلا الضّئكء أو نووت 
هم إلا الظلمة» أو أعقبتهم إلا الندامة فهذه ثرون أم عليها تحرصون. أم إليها تطمثنون, يقول الل "مَنْ كَانَ 
يُرِيدُ اليا الدنيا وَزيتتها وف إلَيْهُم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْحَسُونء أولئنك الذين لَيْسَ هم في الآخرة إلا التَانُ 
وَحَبط ما صََعُوا فيها وباطل ما كاثوا يَعْلّمُونْ' هودة 51: فبئست الدارٌ لمن أقامَ فيها. فاعلمُوا وأنتم تعلمون أنكم 
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تاركوها لا بد فإنما هي كما وصفها الله باللعب واللّهو؛ وقد قال الله" أتبئُونَ بكُلَ ريع آيَهَ تغتفون وتتَحدُونَ 
مَصانع لَعَلَّكُمْ َخلّدون" هود: 61 وذكر الذين قالوا مَّن أشدُ منا قرّة ثم قال: 

حُملوا إلى قبورهم فلا يُدعون ركباناًء وأنزلوا فيها فلا يُدعَون ضيفاناً. وجُعل لهم من الضتّريح أجنا؛ ومن الاب 
أكفان, ومن الرّفات جيران, فهم جيرة لا يجيبون داعياًء ولا بمنعون ضّيماً إن أخصبوا لم يُفرحواء وإن أقحطوا لم 
يَقتّطواء جميعٌ وهم آحاد, وجيرةٌ وهم أبعاد؛ متناؤون لا يُزارون ولا يَرُورون, حلماء قد ذهبت أضغائهم, وجُهّلاء 
قد ماتت أحقادهم, لا يُْشْى فَجْعُهِم إلا يُرَجَى دفعُهم, وكما قال جَلَ وعَزَء "فلك مَساكتهمْ م تُسْكَنْ من بَعْدهم 
إلا قليلاً وكنًا نحن الوارئين" القصص: 58, استبدلُوا بظهور الأرض بطناً وبالسّعة ضيقاًء وبالأهل غربة؛ وبالُور 
ظلمة» فجاؤوها كما فارقوهاء حُفاة غُراة فُرادى: غير ألهم ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى خلود الأبد, 
يقول الله "كما بَدَأنا أَوّلَ خَلّْق تُعيده وَغداً عَلَيْنَا نا كنا فاعلييل' الأنبياء: 401: فاحذروا ما حذّركم اللّه وانتفعوا 
بمواعظه, واعتصموا بحبله, 50 الله وإياكم بطاعته, ورزقنا وإياكم أداء حَقَه 


خطبة محمد بن سليمان يوم الجمعة وكان لا يغيرها 


الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره. وأومن به وأتوكّل عليه وأبرأ من الحول والقوّة إليه وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده ولا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالفدى ودين الحقَّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره 
المش ركون من يعتصم باللّه ورسوله فقد اعتصم بالعُروة الوثقى, وسّعد في الآخرة والأولى؛ ومّن يعص الله ورسولّه 
فقد ضَلّ ضلالاً بعيداً. وخَسرٌ حُسراناً مبيناًء أسأل اللّهِ أن يجعلنا وإيّاكم تمن يطيعُه ويطيع رسولّه صلى الله عليه 
وسلم . ويتّبع رضواته. ويتجتب سّخطه فإلما نحن به وله أوصيكم عباد اللّه بتقوى الله وأحنكم على طاعة الل 
وأرضّى لكم ما عند الله فإِنْ تقوى اللّه أفضل ما تَحَاثْ الناسٌ عليه, وتداعوا إليه» وتواصوا به , فانّقوا الله ما 
استطعتم, ولا تقوئن إلا وأنعم مُسْلمُون 


خطبة عبيد الله بن زياد 


صعد المنبر بعد موت يزيد بن معاوية» وحيث بلغه أن سلمة بن ذؤيب الرّياحيَ قد جَمَع الجموع يريد خَلْعَهُ فقال: 
يا أهل البصرة انسُبونئ» فوالله نا مهاج أن إلا زليكي ولا مَولدي إلا فيكم» وما أنا إلا رجلّ منكم. ‏ واللّه لقد 
وَلِيَكُم أبي وما مُقاتلئُكم إلا أربعون ألفاً. فبلغ يما ثمانين ألفاً. وما ذرَيّتُكم إلا ثمانون ألفاً. وقد بلغ بما عشرين ومائة 
ألف, وأنتم أوسّعْ الناس بلاداً. وأكثرة جواداً, وأبعدة مَقاداًء وأَغْى الناس عن الناسء انظرُوا رَجُدَ ُولُونه أمركم 
يكف سفهاءكم. ويَجبِي لكم فيكم ويّقسمه فيما بيتكم. فإئّما أنا رجلّ منكم, فلما أَبَا غيره قال: إِنْي أخاف أن 
يكون الذي يدعوكم إلى تأميري حَدائةٌ عهدكم بأمري, 


خطبة معاوية رحمه الله 
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الهيغم بن عديء عن أبي بكر بن عيّاشُء عن أشياخه قال؟ لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب؛, دعا معاوية مُسْلمَ 
بن غقبة المرَيَ والضّحاك بن قيس الفهري» فقال : أبلغا عنّي يزيد وقولا لي انظرْ إلى أهل الحجاز فهم أصلّك 
وعترئك؛ فمن أتاك منهم فأكرمه ومن قَعَدَ مبهم عنك فتعهّاه وانظرْ إلى أهل العراق, فإنْ سألوك عزل عامل في 
كل يوم فاعزله عنهم؛ فإ عرّلَ عامل في كلّ يوم أهرَنُ عليك من سل مائة ألف سيف ثم لا تدري عَلامَ أنت عليه 
منهم ثم انظَرْ إلى أهل الشّام فاجماركم الشّعارَ دون الدّثار. فإن رابك من عدوّك لفرت بكم فإن أظفَرَّك اللّه 
يم فاردُذ أهل الشام إلى بلادهم ولا يقيموا في غير ديارهم فيتأدّبوا بغير أديهم انغ اعرف عرك قر عبد اللدين 
عُمَر وعبد اللّه بن الرّبير والحسين بن علي فأمًا عبد اللّه بن عمر فرجل قد وقَدَه الوّرع» وأمّا الحسين فإنّي أرجو 
أن يكفيّكه الله من قتل أباه, وحَدَلَ أخاه. وأمًا ابن الرُبير فإنه حَبٌ ضَبٌ» وفي غير هذه الرواية: فإن ظَفرت بابن 
لزبير فقطّعه إرباًإزباء ْ 
فمات معاوية فقام الضحّاك بن قبس خطيباً. فقال: إن أمير المؤمنين معاوية كان أنفَ العرب, وهذه أكفائه ونحن 
مُدْرِجُوه فيهاء ومُخَلُونَ بينه وبين ربّه. فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضره, فصلّى عليه الضحّاك بن قيس, ثم 
قدم يريك ولذة: فلم يقدة أحة على تعره حلى ذخال عليه غية اللّه بن نام الوق فادها يقوله 

اصبر' يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر حبَاء الذي بالمُلك حاباكا 

لا رزءَ أصبّح في الأقوام قد علموا كما رزئت ولا عُقبَى كعقباكا 

أصبحت راعي أهل الدّين كلهم فأنت ترعاهُمٌُ واللّه يرعاكا 

وفي معاوية الباقي لنا خلّف إذا نعيت ولا نَمنْمَعْ بمنعاكا 
فانفتح الخطباء للكلام بعد ذلك 


قام بخراسان خطيباً حين خلعَ فقال: أتدرون من تبايعون؟ إنّما تبايعون يزيد بن نرُوان - يعني هَبنَقَة القيسي كأني 

بأمير من حَاء وحَكُم قد أتاكم يحكم في أموالكم وفروجكم وأبشاركم. ثم قال: الأعراب وما الأعراب؛ فلعنة اللّه 
غلى الأغراب» هكم كما بجسة قرع الخريق» من سابث التيح والقيصوف ومنابت القلقل؛ وجزيرة أَبْرَكاوان 
تركبون البقر وتأكلون القَضْب» فحملتكم على الخيل؛ وألبستكم السلاح؛ حت منع الله بكم البلاد وأفاء بكم 

الفيء, قالواة مُرْنا بأمرك, قال: غْرُوا غيري, وخطب مرة أخرى فقال: يا أهل العراق؛ ألست أعلّمَ النّاس بكم أما 
هذا الحيُ من أهل العالية فَنَعَمُ الصّدَقة وأمّا هذا الحيّ من بكر بن وائل فعلّجةٌ بظراء لا تمنعٌ رجليهاء وأمّا هذا الحيُ 
من عبد القيس فما ضَّرب 578 وَأَما هذا الحي من الأزد, فعُلوج حَلْقٍ الل وأنباطه؛ 17 الله لو ملكت أَمْرَ 
النّاس لنقثلت أبديّهم: وأمّا هذا الحي من تميم فِإنّهم كانوا يُسمُّون العَدْرَ في الجاهليةة كَبْسانء قال النمر بن تولب 
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إذا ما دَعوا كيسان كان كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المُرد 
وخطب مرة أخرى فقال: يا أهل حُراسان, قد جربتم الوؤلآة قبلي قبلي: أتاكم أُمَيّة فكان كاسمه أُمَيةَ الرأي وأميّة الدّين» 
فكتب إلى خليفته: إِنْ خراج خراسان وسجستان لو كان في مطبّخه لم يكفه. ثم أتاكم بعده أبو سعيد - يعني المهلّب 
بن أبي ضُفْرة - فدوّخ بكم ثلاثاء لا تدرون أني طاعة أنتم أم في معصية, ثم لم يَجب فيئاً وم يَنك عدُواء ثم أتاكم 
بنُوه بعده مثلَ أطباء الكَلبة» منهم ابن الدّحْمة حصان يضرب في عانة, ولقد كان أبوه يخافه على أمّهات أولاده ثم 
قد أصبحتم وقد فتح الله عليكم البلاد. وأمّن لكم السّبّلء حتّى إن الظّعيئة لَتَخْرّجٍ من مَرْوَ إلى سَمَرْقَددَ في غير 
جواز 


قال بعد أن حَمد الله وأثنى على نيد يا معشر الأزد وربيعة, أنتم إخوائنا في الدّين» وشركاؤنا في الصّهرء وأشقَاؤنا 
في التسب. وجيراثنا في الدّارء ويذنا على العدوٌى واللّه لأَرْدُ البصرة أحبُ إلينا من تميم الكوفة, ولأزد الكوفة أحبُ 
إلينا من تميم الشام, فإن استَشرَى شنائكم, وأبّى حَسَّكْ صدُوركم, ففي أموالنا وسعة أحلامنا لنا ولكم سعة, 


خطبة جامع امخاربي 


ومن محاربة جام وكان شيخاً صالحاً. خطيباً لّسناً. وهو الذي قال للحجاج حين بَنَى مدينة واسط؛ بنيتها في غير 
بلدك, وأورلقها غير ولدك؛ وكذلك مَنْ قَطَعّه العُجْب عن الاستشارة, والاستبدادُ عن الاستخارة» وشكا الحجاجٌ 
سُوءَ طاعة أهل العراق وَثنقَمَ مذهيهم, وتسخّط طريقتهم, فقال جامع: أمّا إنهم لو أحبّوك لأطاعوك؛ على أنهم 
ماشنفوك لتسبكء ولا لبلدك؛ ولا لذات تفسكء فدّغ ما يُبُعدهِمْ منكء إلى ما يقرَهم إليكء والتمس العافية ممّن 
دوكك مخطها كن فرقك: وليك إقاغك يقد رعيدك: ووعيدك بعد وعرك: فقال الحجاج: إلى والله ما ارك ان آرة 
بني اللُكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف, فقال؟ أيّها الأم إن السسّيف إذا لاقى السّيفَ ذهب الخيارٌ فقال الحجاج: 
لخيار يومئذ لله فقال: أجَل ولكن لا تَدْرِي من يجعله اللّه ففضب الحجاج فقال: يا هََاهه إن من مُحارب؛ فقال 
جامعء 

وللحرب سُمّينا وكنَا مُحارباً إذا ما القنَا أمسى من الطّعن أحمرا 
والبيت للخُضري, فقال الحجّاج: واللّه لقد ممت أن أخلّعَ لببالاك فار بد ريات قال اه إن صَدَقْباك 
أَغصَبّباك, وإن عَمَشْناكَ أغضبنا الله فقَضّبُ الأمير أهوّن علينا من غضب الله قال: أجَلء وسَّكّنَ وشغل الحجّاج 
ببعض الأمر, وانسلّ جامعٌ فمرٌ بين ضُّفُوف خيل الشام, حتّى جاوزهم إلى خيل أهل العراق» وكان 00 
يَخْلطّهم, فأبصر كَبْكَبَةَ فيها جماعةٌ كثيرة من بكر العراق» وقيس العراق» وتميم العراق» وأَْد العراق» فلمًا رأَؤةُ 
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اشرأَبُوا إليه, وبلَقهم خروجُه فقالوا لد ما عندك؟ داقع اللَّهُ لنا عن نفسك» فقالة ويحكم عَمُوه بالخَلّع كما يغمُكم 
بالعداوة» ودعُوا التعادي ما عاداكم, فإذا ظَفرتم به تراجعتم وتعافيتم, أيّها التَميميء هو أعدى لك من الأزدي» 
وأيُها القيسي؛ هو أعدى لك من التَغْلبِيَ وهل ظفر بمن ناوأه منكم إلا بمن بقي معه منكم, وهرب جامعٌ من فوره 
ذلك إلى الشّام فاستجار بِرُفرَ بن الحارث. وخطب الحجاج فقال: اللهم أرن الُدَى مُدى فَاَبِعَهُ وأرني القيّ يا 
فأجتنبّه, ولا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالاً بعيداًء واللّه ما أحبُ أن ما مضى من الدُنيا لي بعمامتي هذه, ولَما بَقي 
منها أشبَّهُ بما مضى من الماء بالماءء وخطبة له أيضاً الهيثم قال: أنبأني ابن عَيّاشُ عن أبيه قال: خرج الحجّاج يوماً من 
القصر بالكوفة, فسمع تكبيراً في السوق, فراعه ذلك فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. وصلّى على نببّه ثم قال: 
يا أهل العراق» يا أهل الشّقاق والنتّفاق, ومساوئ الأخلاق وَبني اللكيعة؛ وعبيد العصاء وأولاد الإماءء والفقع 
بالقَزقر, إني سمعت تكبيراً لا يُرَاد به الله وإنها يُراد به الشتيطان, وإنّما معي ومَثلكم ما قال عَمرو بن بَرّاقة 
امَْدَاقَ: 1 

وكنت إذا قومٌ غزوني غزوثهم فهل أنا في ذا يا لَهَمْدانَ ظالمٌ 

متى تجمّع القلب الذكيّ وصارماً وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 


أمَا واللّه لا تقرّعٌ عصاً عَصاً إل جعلتُها كأمس الدَاب 


خطبة كلثوم بن عمرو 


أما بعد فإله لا يُخبر عن فَضل المرء أُصدَقْ من تركه تزكية نفسه, ولا يعبّر عنه في تزكية أصحابه أصدَّق من اعتماده 


إِيّاهم برغبته» وائتمانه إِيَاهم على حرمته, 


خطبة يزيد بن الوليد 


قالوا: ولا قعل يزيدُ بن الوليد ابنَ عمّه الوليدَ بنَ يزيد بن عبد الملك بن مروان, قام خطيباً. بعد أن حَمد اللّه وأثنى 
عليه ثم قال: واللّه يا يها الناس, ما خَرَجْتْ أشراً ولا بَطَرا ولا حرصاً على الدنياء ولا رغبةً في الملك؛ وما بي 
إطراء نفسيء وَإِنّي لظَلومٌ لهاء ولقد خسرت إن م يرحَمْني ربّيء ويغفر لي ذني, ولكنّي خرجت غضباً لله ولدينه. 
وداعياً إلى الله وسُنّة نبي لا هُدمَت معام ال هدى, وأطفىّ ثور التّقى, وَظَهّرَ الجبّار العنيد. وكثرت حولّه الحرّق 
والعوف لسعب لكر خا والناكية لكل بدعة, مع أنَهُ واللّه ما كان يؤْمنْ بيوم الحسابء, ولا يصدّق بالثواب 
والعقاب, وإنه لابن عمّي في النّسب. وكفيّي في الحسّبء فلمًا رأيت ذلك استخرت اللَّه في أمره. وسألته أن لا 
يكلني إلى نفسي, ودعوت إلى ذلك مَن أجابني من أهل ولايتي» حتى أراح اللَّه منه العباد وطَهّر منه البلاد. بول 
اللّهِ وقوّته. لا بحولي وقرّت أيها الناس, إِنَ لكم علي ألا أضعَ حَجَراً على حَجَرء ولا لَبِنةَ على أبنة. ولا أكْري فراء 
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ولا أكرّ مالء ولا أعطيّه زوجاً ولا ولداًء ولا أنقَلَ مالاً من بلد إلى بلد حتّى أسدَ فقر ذلك البلد وخصاصة أهله 
بما يغنيهم: فإِنْ قَضَلّ فَضل نقلته إلى البلد الذي يليه من هو أحوجٌ إليه منه, ولا أجمّركم في تُغوركم فأفتتكم وأفنَ 
أهاليكم, ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويُكم ضعيفكم, ولا أجمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم, 
وأقطَعُ نسلّهم؛ ولكم عددي أعطيائكم في كل سنة: وأرزافكم في كل شهر, حتى تستدرٌ المعيشة بين المسلمين, 
فيكون أقصاهم كأدناهم؛ فإن أنا وفيت فعليكم السّمعْ والطاعة, وحسن الموَازرة والمكانفة» وإن أنا لم أوف لكم 
فلكم أن تخلعونء إلا أن تستَتِِبُون, فإن أنا تُبْتْ قبلتم منّي؛ وإن عرفتم أحداً يقوم مُقامي ثمن يُعرف بالصّلاح 
يمتركر من نفد كل ها امطكي لازذة اذ تيارو ةقانا أن دن جايعة. رتل فق طاغعد» الها النامرة الااطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم. فلما بويع مّروان بن محمد تبشّه وصَلَبّه وكانوا 
يقرؤون في الكتب؟ يا مُبذّر الكنوز, ويا سّجَّاداً بالأسحار, كانت ولايثّك هم رحمة وعليهم حُجةَ أخذوك 
فصلبُوك, 


قامَ خطيباً يوسف بن عمر فقال: انّقوا اللّه عبادَ الله فكم من مؤمّل أملاً لا يبلغُهى وجامع مالاً لا يأكله, ومانع ما 
سوف يتركه لعلَّهُ من باطل جمعه ومن حقّ مع أصَابَهُ حراماء وأورثه عدواء فاحتمل إصره, وباء بوزرة. وورد 
على ربّه آسفاً لاهفاً. قد خسر الدُنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين, 


كلام هلال بن وكيع وزيد بن جبلة والأحنف بن قيس عند عمر 


بشار بن عبد الحميد, عن أبي ريحانة قال: وفد هلال بن وكيع, والأحنف ابن قبسء وزّيد بن جَبلة على عمر رحمه 
للد فقال هلال بن وكيع؛ يا أمير المؤمنينء إِنا لْبابُ مّن خَلفْنَا من قومناء وغرَّةٌ مَن وراءنا من أهل مصرناء وإئك إن 
تصرفنا بالزيادة في أعطياتناء والفرائض لعيالاتناء يزذ ذلك الشّريف منا تأميلاً. وتكن لذوي الأحساب أباً وَصُولاً 
فنا إن نكن مع ما تمت به من فضائلكء وتدلي به من أسبابك؛ كاجُد الذي لا يُحَل ولا يُرحَلء نرجع بآئف 
مُصلومة وجُدود عائرة» فمخنا وأهاليّنا بسَجْلٍ من سجالك الْترّعة, وقام زيدُ بن جبلة فقالة يا أمير المؤمدين» سرد 
الثريف وأكرم الحسيب» وازرّغ غندنا من آياديك ما نسل به الخْصِاصٌةء وتطرد به الفاقة, فِإنَا قف من الأرض, 
يابس الأكناف مقشعرٌ الذروة: لا شجَرَ فيه ولا زَرْعء وإنا من العرب اليومٌ إذْ أتيناك بمرأى ومَسمّع» 

وقام الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين» إن مفاتح اين بيه الله والحرص قائد الحرمان؛ فائق الله فيما لا يُغِي عنك يوم 
القيامة قيلاً ولا قالاء واجعل بينك وبين رعيّتك من العدل والإنصافء سبباً يكفيك وفادة الوفود. واستماحة 
الممتاح؛ فإنَ كل امرئ إِنّما يجمع في وعائه. إلا الأقلَ من عسى أن تقتحمه الأعيّن, وتخوئهم الألسن, فلا يُوفَد إليك 
ياأمر المؤمبين 0 
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خطبة الحجاج بعد ذَيْر الجماجم 


خطب أهل العراق بعد دَيْر الجماجم فقال: يا أهل العراقء إِنْ الشيطان قد استبطنكم فخالّط اللّحمّ والدّم؛ 
والعصّب والمسامع» والأطراف والأعضاءء والششّغاف, ثم أفضى إلى الأمخاخ والأصماخ, ثم ارتفع فعَشّشء ثم باض 
وفرّخ» فُحشاكم نفاقاً وشقاقاً وأشع ركم خلافاًء واتخذقوه دليلاً تتبعونه, وقائدا تُطيعونه, وَمُؤَامٌرا تسعشيرونه؛ 
فكيف تنفعكم تجربة: أو تعظكم وقّعة, أو يحجركم إسلام, أو ينفعكم بيان ألستم أصحابي بالأهوازء حيث رُمْكُم 
الْكْر وسعيتم بالعَدْر واستجمعتم للكفر, وظننتم أَنّ الله يخذل ديه وخلافته وأنا أرميكم بِطَرْقِ: وأنتم تسَلّلون 
لواذاًء وتنهزرمون سراعاً. ثم يوم الرّاوية وما يوم الرّاوية, به كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم, وبراءة اللّه منكم. 
ونكوص وليّكم عنكم, إذ وليْدُم كالإبل الششّوارد إلى أوطافهاء التُوازع إلى أعطافما لا يَسأل المرء عن أخيه ولا يَلُوي 
الشتّيُ على بَنيه حن عَضّكم السّلاح: ووَقصّنكم الرّماح, يومٌُ دير الجماجم, وما يومٌ دير الجماجم؟ به كانت 
المعاركُ والملاحمء بِضَرْب يُزيل لهام عن مُقيله ويُذَهلَ الخليل عن خليله. يا أهلَ العراق» الكفرات بعد الفجرات, 
والعَدرَات بعد الخّترات. والتّروةَ بعد التروات إن بعنعكم إلى تُغوركم عَلَلُم وخنتم, وإن أمنتم أَرْجَفتم. وإن خفتم 
نافقتم, لا تذكرون حسنة؛ ولا تشكرون نعمة» هل استخفكم ناكثء أو استغواكم غاو, أو استفرّكم عاص»ء أو 
استنصّركم ظالم» أو استعضدكم خالعٌ إلا تبعتموه وآريكُموهء ونصرئموه ورجَيتموه. يا أهلّ العراق» هل شَعَب 
شَاغبْ, أو تَعَب ناعبء أو رَفر زافرٌ إل كنعم أتباعه وأنصاره, يا أهل العراق» ألم تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم 
الوقائع؟ ثم العفّت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام, إنّما أنا لكم كالظَّلِيم الرامح عن فراخه, ينفي عنها المدّر 
ويُباعد عنها الحجر, ويُكنّها من المطرء ويحميها من الضّباب, ويحرُسها من الذّئابء يا أهلَ الشام, أنتم الجنّة والرّداءء 
وأنتم العُدّة والحذاءء وقال رجلّ لحذيفةة أخشى أن أكون منافقاً. فقال: لوكنت منافقاً لم تخشَ ذلكء وقال آخرة 
اعلم أن المصيبة واحدةٌ إن صبرت» وإن لم تصبر فهما مصيبتان؛ ومُصيبُك بأجرك, أعظمٌ من مصيبتك بيتك وقال 
صا بن عبد القدّوس: 

إن يكن ما به أُصبْت جليلاً قَذَهابْ العزاء فيه أجل 
وقال آخر: تعرّ عن الشيء إذا مَُعته لقلّة ما يصحبّك إذا أعطيته؛ وما خَفْف الحساب وقلّله. خيرٌ مما كثره وثقله 
قال: وحدثنا أبو بكر اهُذْلي - واسمه سُلْمِي - قال: إذا جَمّع الطَّعامُ أربعاً فقد كمل وطاب: إذا كان حلالاً» 
وكثرت الأيدي عليه. وسُمّي الله تعالى في أوّله وحُمد في آخره, 


خطبة زياد 
وخطب زياد فقال: استوصوا بغلاثة خيراًء الشريف. والعالمء والشيخ, فواللّه لا يأتيني شريف بوضيع استحَف به إلا 
انتقمت له منه. ولا يأتيني شيخ بشابٌ استحَف به إلا أوجعتّه ضرباًء ولا يأتيني عالمُ بجاهل استخف به إلا نَكَلتُْ به 


علي بن سُلَّيمِ قال: قال حاتم طيّ لعديّ ابندا أي بي إن رأيت أن الشرَ يتركك إن تركته فاتركه؛ قال: وقال عدي 
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بن حاتم لابن لد قم بالباب فامئخ مّن لا تعرف. وأَذَن لمن تعرف. فقال: لا واللّه لا يكوئن أَوَلَ شيء وليته من أمر 
البوامطة لرهين لفان وقال مدييّ لعبد الملك بن مروان» ودخل عليه بنوه: أراكَ الله ققيلك.ما ارك نآناك قله 
وأرى بنيك فيك ما أراك في أبيك؛ وقال بعض الأعراب وهو يرقص بعض أولاد الخلافة ويقول: 

نَا لنرجوك لتيك تيكا لها نرجّيك وتجتبيكا 

هي التي نأمُل أن تأتيكا وأن يَرَى ذاك أبوك فيكا 

كما رأى جدّك في أبيكا 
وقال ابن شُبرمُةة ذهب العلم إلا عُبّرات في أوعية سَوْى الهيئم بن عدي عن ابن عَيّاشء عن أبيه قال خرج 
الحجّاج إلى القاوسان فإذا هو بأعرابي في زرع فقال له: تمن أنت؟ فقال: من أهل عُمان» قال: فمن أي القبائل؟ قال: 
من الأزد. قال: كيف علمُك بالزرع؟ قال؛ إِنّي لأعلم من ذلك علماًء قال: فأيّ الزرع خيرٌ؟ قال: ما عَلْظَ قصبُه 
واعتمٌ نبتُه وعظّمت حبّته وطالت ستبّلتُه قال: فأيُ العسب خير؟ قال: ما غَلْظْ عموده, واخضرٌ عوده, وَعَظُم 
غنقوده. قال: فما خير التمر؟ قال: ما غَلْظَ لحاؤه وذقا نواذة ورق سّحاه, 


باب من اللغز في الجواب 


قالو: كان الخحُطيئة يرغى غنماً له. وني يده عصاء فمرٌ به رجلّ فقال: يا راعيّ الغنم, ما عندك؟ قال: عجراء من 
سَلَمِ يعني عَصَاةُ قال: إِنّي ضيف. فقال الحطيئة: للتّيفان أعددثهاء قال ابن سُليم: قال قيس بن سعدة اللهم 
ارزقني حمداً وتجداً. فإنه لا حمد إلا بعال ولا مجد إلا بمال» وقال خالد بن الوليد لأهل الحيرقة أخرجُوا إليّ رجلا 
من عقلائكم أسأله عن بعض الأمور, فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيّان بن بُقيلة العَسَّانيِ وهو 
الذي بني القصرء وهو يومئذ ابن حمسين وثلاثمائة سنة؛ فقال له خالد: من أين أقصّى أثرك؟ قال من صلب أبي» 
قال: فمن أينَ خرجت؟ قال: من بطن أمّيء قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرضء قال: فيم أنت؟ قال؟ في ثيابي» 
قال: ما سنّك؟ قال: عَظمٌ قال: أتعقل, لا عَفَلتَ؟ قال: إي واللّه وأقيّد قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء 
قال: كم أتى عليك من الدهر؟ فقال: لو أتى علي شيء لقتلني, قال: ما تزيدئ مسألتك إلا عُمَّى؟ قال: ما أجبئّك 
إل عن مسألتك؛ قال: أرب أنتم أم تبط؟ قال: عرب استنبطناء ونبط استعربناء قال: فحربٌ أنتم أم سّلم؟ قال: 
سّلم قال: فما بال هذه الحصون؟ قال؛ بنيناها للسّفيه حتّى يجيءَ الحليم فينهاه. قال: كم أنت عليك سنة؟ قال: 
حمسون وثلاثمائة» قال فما أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر ثرقاً إلينا في هذا الجراف» ورأيت المرأة من أهل الحيرة 
تأخذ مكتَلّها على رأسها ولا تتروّدُ إلا رغيفاً واحداً. فلا تزال في قُرى مُخخصبة متواترة حتّى ترد الشام ثم قد 
أصبّحت خراباً يباباً» وذلك دأب اللَّه في العباد والبلاد. قال: وأتى أزهرَ بن عبد الحارث رجلّ من بني يربوع؛ 
فقال: ألا أدخل؟ قال: وراءك أُوسَعْ لك, قال: أحرقت التّمس رجلي» قال بُل عليهما تبرداء فقال: يا آل يربوع 
قال: ذليلاً دعوت, يا بني ذُرَيْصء أطعمتكم عاماً أوَّلَ جُلَدَ فأكلتم جُلّتكم, وَأَغْرْتم على جُلَةَ الضّيفان, وقال 
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الحجّاج لرجل من الخوارجة أْجَمَعْت القرآن؟ قال: أَمتفرقاً كان فأجمعه. قال: أتقرؤه ظاهراً؟ قال: بل أقرؤه وأنا 
أنظر إليه. قال: أفتحفظه؟ قال: أخشيت فراره فأحفظه, قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال؛ لعَنَه اللّه 
ولعتكَ معه, قال: إنك مقتول فكيف كلقّى اللَّه؟ِ قال ألقى الله بعملي وتلقاه أنت بدمي, وقال لقمان لابنه هو 
يعظهئ يا بُنَيّ ازحَم العلماء برُكبتيك؛ ولا تجادهم فيمقتوك, وخُد من الدُنيا بلاك؛ وأق فضُول كسبك لآخرتك؛ 
ولا ترفض الدُنيا كل الرفض فتكونٌ عيالاً. وعلى أعناق الرجال كَلاً. وصمْ صوماً يكسرٌ شهوتك؛ ولا تصمْ صوماً 
يضر بصّلاتكء فإنَ الصلاة أفضل من الصوم, وكن كالأب لليتيم: وكالرٌوج للأرمّلة: ولا تحاب القريبء ولا 
تجالس السّفيه, ولا تخالط ذا الوجهين ألبتّة, ْ 
وسمع الأحنفُْ رجلاً يُطري يزيد عند معاوية؛ فلما خَرج من عنده امْحَثْفَرَ في ذمّهماء فقال له الأحنف: مَهُءِ فإن ذا 
الوجهين لا يكون عند اللّه وجيهاً وقال سعيد بن أب العَرُوبةة لأن يكون لي نصفُ وجه ونصف لسان, على ما 
فيهما من قبح المنظر وعَجز الَخْبّْ أحب إلي من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين؛ وذا قولين مختلفين: وقال يوب 
المسّخْتياي: النّمّامِ ذو الوجهين أحسن الاستماع, وخالف في الإبلاغ, حفص بن صالح الأديّ عن عامر الشعبي؛ قال: 
كتب عمر إلى معاويةة أمّا بعد فِإنّي كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلْكَ ونفسي فيه خبراً الرّمْ حمس خصال يسلم 
لك ديئك؛ وتأخذ فيه بأفضل ب ك: إذا تقدّم إليك خصباك فعليك بالبينة العادلة» أو اليمين القاطعة, وأذن " 
الضعيف حتّى يشتدّ قلبّه وينبسط لسانه. وتعمّد الغريب» فإلك إن ل تتعهّه ترك حقه. ورَجَّع إلى أهله؛ وإنها ضيّع 
حقّه من لم يرفق به وآس بينهم في لحظك وطرفك, وعليك بالصّلح بين الناس مالم يَستَبِنْ لك فصل القضاء, أبو 
يوسف, عن العَرزمي؛ عمَّن حدثئه عن شرَيح, أن عمر بن الخطاب رحمه اللّه كتب إليدة لا تُشّارٍ ولا ثمار ولا نضّارٌ 
ولا تبغ ولا تبتع في مجلس القضاءء, ولا تقض بين اثبين وأنت غضبان» وقال عمر بن عبد العزيزة إذا كان ني القاضي 
حمس خصال فقد كمل: علم ما كان قبله ونزاهة عن الطمّع؛ وحلّم عن الخصم, واقتداء بالأئمّة» ومشاورة أهل 
الرأي؛ محمد بن حرب اللاي قال: لما وَلَى يزيد بن معاوية سَلْمَ بن زياد خراسان, قال لل إن أباك كَفَى أخاهُ 
عظيماًء وقد استكقيتك صغيراً فلا تتَكلّنَ على عُذر منّي لك, فقد اتُكلت على كفاية منك, وإبّاك منّي قبل أن 
أقول إبَاي منك؛ فإِنّ الظنٌ إذا أخلف مني فيك أخلّف منك في» وأنت في أدن حظّك فاطلب أقصاهء وقد أتعبّك 
أبوك, فلا تريح نفسّكء, وكن لنفسك تكن لك, واذكرٌ في يومك أحاديث غَدكء تسعد إن شاء اللَّهه وما قالوا في 
التشديق وفي ذكر الأشداق قال المازي: ْ 

مَن كان يعلم أن بشراً مُلصّق فاللّه يجزيه وربّك أعلمُ 

يُنبيك ناظره وقلَّةٌ لحمه وتشاذق فيه ولونٌ أسحم 

أن الصّريح المحض فيه دلالة والعرق منكشف لمن يتَوسَم 

أمَا لسائك واحتباؤك قاعداً فزرارة العْدُسيّ عندك أعجم 

إني لأرجو أن يكون مقالهم زوراً وشانئك الحسودُ المرعم 
وفي مغل ذلك يقول مَوَرَقَ العبدة 
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قد عَلمَ الغربيَ والمُشرّق أنك في القوم صميمٌ مُلصّق 


غُوداك نبعٌ وهشيمٌ بَروق وأنت جدبْ وربيغ مُغدق 
وأنت ليل ونهار مُشرق لولا عجوز قَحْمَةٌ وترقق 
وصاحب جم الحديث مُونق كيف القوات والطلوبُ مُورق 
شيخ مَغيظ وستان يَبْرق وحَنْجَرٌ رحب وصوت مصلّق 
وشدق ضرغام وناب يَحرق وشاعرٌ باقي الوسوم مُفلق 


باب في صفة الرائد للغيث؛» وفي نعته للأرض 


قال أبو اجيب: وصف رائدٌ أرضاً جَدْبةَ فقا اغبرّت جادَتُهاء ودُرّعَ مَرْتعُهاء وقضمّ شجرهاء ورقّت كَرشهاء 
وخَورَ عظمهاء والتقى سَرْحاهاء وتيّرَ أهلّها. ودخل قلوتهم الوَهَلء وأمواهم الزل, الجادة واخَرجَة والَجَبّةَ معناه 
كل وسط الطريق ومُعظّمُه ومّنهجُه, والتقى سّرحاهاء يقول: إذا أكل كل سارح ما يليه التقيا عند الماء» وإذا لم 
يكن للجمال مَرْعىَ إلا التّجر وحده رقت أكراشه وقول تميّرَ أهلها: تفرّقوا في طلب الكلاًء ومرتعٌ مدر ع. إذا 
كان بعيداً من الماء» ومرتَع قاصرٌء إذا كان قريياً من الماءه ويقولونة ماء مُطْلبْ وماء مُطْبُْ؛ إذا أججأهم إلى طلبه من 


و 


بعدة) 


ع ا اخ ا فى 


ووصف أعراقّ أرضاً أَحْمَدَهَا فقال خَلَع شيخهاء وأبقل رمنها. وخَْصَّب عَرفجُهاء واتسق نبتّهاء واخضّرّت قريافاء 
وأَخْوّصّت بُطنافهاء واسِتَحَلّسَت آكامهاء واعتّم نبت جرائيمهاء وأجرت بَقَلنُها وذْرَقَتها وخبازفهاء واحورّت خواصر 
إيلها وشكرت حَلوبتها, وسّمتت قتُوبتُها وعَمدَ تُرّاهاء وعقدت تَنَاهيهاء وأماهَت ثماذهاء ووثق قّ لاس قارفا 
قال: يقالة خَلّع الشيح إذا أُوْرَقَ» والخالع من العضّاهة الذي لا يسقط ورقه أبداً كالسّدرء فإله لا يتجرّد, وكل 
شجر له شوكٌ فهو عضاة, والواحد عضّةٌء إلا القعَادَ لا يُعبلَ إلا الأرطي, وأخوّصّت بُطنافهاء إذا كَبَتَ فيه قضنبان 
دقاق وخَضّب عَرْفْجُهاء يقول: اسودء وأخوص الشّجرء وهو الذي لا شوك له. ومن العضاه قشره وقصّده. فإذا 
يبست فهي غُود, واتسق تبثهاء أي تتام وأجرت بَقلتّهاء ؛ أي تبت فيها مغل الجراءء والعُلفةة قرة الطَلْح واخيلة 
للمسلّم. واحوّرّت خواصر إبلهاء يقول: استرخت عن كثرة الرّعيء وشكررّت حلوبتهاء يقول غزرت؛ قال: شكرّت 
الإبل والغنم, إذا تملأت من الربيع» وهي إبلُ شَكَارَى, ويقال ضر شكْرَى, إذا امتلأت من اللبن» والضّرّةة أصل 
الضتّرع: وقوله: عمد ثَرَاها وذلك إذا قبضت منه على شيء فتعقّد واجتمع من ُدُوّته يقال عَمدَ الثرى يَعْمَدُ 
عَمَدا وهو تَرىّ عَمدٌ فالعَمَددْ أن يجاوز الثرى المتكب, وهو أن يقيس السسّماء بالمرفق فيقول: بلغت وَصّح الكف» 
ثم الرْسغ ثم ثم العظّمة داري حب اليم يله لمكيو فإذا بلغ التكب قيل: عَمِدَ الثرى» فيقال إن 
ذلك حهيًا سنين» والتّتاهي واحدقًا تنْهيّة, وهي مستقرٌ السّبْل وحيث ينتهي الماع وعَقَدُها: أن يمر المسّيلٌ مُقبلاً حتّى 
إذا انتهى منتهاه دار بالأباطح, حتّى يلتقي طرفا اليل والصائرة: الكل والماء» قالواء قاتل الحجَاجٌ ابنَ الأشعث في 
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المرْبد. فخطب ابن الأشعث فقال: أيّها الناسء إِنْه لم يَبقَ من عُدوَكم إلا كما يبقى من ذنب الوزّغة» تضرب به ينا 
وشمالاً. فما تلبَثْ أن تموت, فمر به رجلّ من بني قُشَير فقال: قَبّح الله هذا ورأيّة يأمر أصحابه بقلّة الاحتراس من 
عدوهم ويّعدهم الأضاليل؛ ومنّيهم الأباطيل؛ وناسٌ كثيرٌ يرون أن الأشعث هو المحسن دون القَشيري» وقال بشار: 

وحمد كقتصب البُرد حَمّلت صاحبي إلى ملك للصالحات قرين 
وقال أيضاًء 

وبكر كنوار الرّياض حديثها توق بوجه واضح وقوام 
أبو الحسن قال: كان معاوية يأذن للأحدف أوَّلَ من يأذّنء فأذن لهُ يَوماً. ثم أذن محمّد بن الأشعث حنَّى جلس بين 
معاؤية والأحيقء فقال ل معاويقة لقد حصت من تفسك ذلا ني لم آذَن له قبلك إلا ليكون إلي في المجلس 
دوتك, وإِنا كما تملك أموركم كذلك غملك تأديبكم. فأريدوا ما يُراد بكم؛ فإنه أبقى لنعمتكم. وأحسن لأدبكم, 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأْصّيل الخزاعية يا أصّيلء كيف تركت مكة؟, قال: تركثها وقد أحجن تُمامُهاء 
وأَهْشَرَ ملمهاء وأعذق إذخرهاء فقال عليه السلام: دّع القلوب تقر وسأل أبو زياد الكلابي الصّقيل العْمَيْلي حين 
قدم من البادية» عن طريقه, قال: انصرفت من الحج فأصعَلات إلى الرّبذة في مقاط الخرّة, ووجدت صلالاً من 
الربيع؛ من خخضيمة حَمْض» وصليان, وقَْمَل حقى لو شعت لأغنت إبلي في أذراء القفْعاءَ فلم وَل في مَرْعَى لا 
أخسٌ منه شيئاً حتّى بلغت أهلي, وقال سَّلام الكلابية رأيت ببطن فَلْحٍ منظراً من الكلا لا أنسادة وجدت الصَقْرَاء 
وَالخْرامّى تضربان نحورَ الإبل؛ تحتهما قَفعاء وحُرْبث قد أطاع, واميتك يأفراة الاق - أي لا تقدر أن ترفع رؤوسها 
- وتركت الخُوران ناقعة في الأجارع؛ وذمٌ أرضاً فقال: وجدنا أرضاً ماحلةً مثل جلد الأجربء تصأى حَيّاقَا ولا 
يسكت ذتبهاء ولا يقيّد راكبها. 
وقال النضر: قلت لأبي الخحَضَير: ما ريت من الخصب؟ قال: كنت أشرب رثيئة تجرها الششّفتان جَرَا وقارصاً 
قمارصاً إذا تشّات جدع أنفي ورأيت الكَمّأة تدوسها الإبل بمناسمهاء والوضر يشَّمّه الكلبْ فيَغطس» وقال 
الأصمعي: قال المنتّجع بن نبهان: قال رجل من أهل الباديةة كنت أرى الكلب يمر بالخّصّفة عليها الخلاصة فيشمُها 
وبمضي عنهاء محمد بن كُناسة؛ قال: أخبرن بعض فصحاء أعراب طبَّى قال: بعث قومٌ رائداً فقالوا: ما وراءك؟ قال: 
عُشْب وتعاشيب, وكَمّأة متفرّقة شيب» تقلعُها بأخفافها النّْبِء فقالوا للا لم تصنع شيئاً. هذا كذب, فأرسلوا آخرَ 
فقالوة ما وراءك؟ قال: عشب تأدّ مأد مول عَهْد متدارك جَعد, كأفخاذ نساء بني سعد, تشبع منه الناب وهي 
تَعْدّء قال: لأن البْت إذا كان قليلاً وقفت عليه الإبل» وإذا كان كثيراً أمكنها الأكلّ وهي تعد قال: وبعث رجل 
أولاده يرتادون في خصبء فقال أحدهم: رأيت بقلاً وماء غَيلاً يسيل سيلا وخوصة غيل مَيْلا يحسبُها الرّائد ليلا 
وقال الثاني: رأيت ديمة على ديمة في عهّاد غير قدريمة, وكلاً تشبع منه النّاب قبل القطيمة» وقال أبومجيب قيل 
لأوقى بن غتيلة ايت وادئ هذا وكذا فاركنه لناء فقالة وعدت بدغضا ذى) وغكا حرفا قالة راقم 
الذي ليس له دخان إذا أوقد. من يبسه وقدمه, والشرم: العُشب الضخم. يقال: هذا عُشْب شَرْم وقال هرم بن 
زيد الكلبي: إذا أخيًا الناسُ قيل: قد أكلأت الأرضء واحرّئقشت العرٌ لأختهاء ولْحسنَ الكلب الوّضّرء قال: 
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واحرنفاش العنز: أن ينتفش شعرهاء وتنصب رَوْقَيها في أحد شقَيُها لسطح صاحبتهاء وإنّما ذلك من الأشر. حين 
ازذُهيت وأعجبتها نفسُهاء ولحس الكلبُ الوضرء لما يُفَضلون منه. لألّهم في الجدب لا يَدَعون للكلب شيئا 
بلحبته رقال ابو غيبة إذا اجدب الزافد: قالة وجدث ايض آرم رارضا مط» فانا الفط قالى إزى فيها 
النتّجر الأعشم. وإلّما يَعْشّمِ من امْبُوة ويقال للشيخ: إنّما هو عَشَمَةٌ؛ لاستشنان جلده؛ وعتقو فه وأسة» وكلوات 
جسمه. فأما الأرْمَّى فالتي قدأرمت, فليس فيها أصل شجّر قال أبو عبيدة قال بعضْ الأعرابة تركت جُرَادَ كأنها 
نعامة باركة, يريد التفاف نبتهاء وهي من بلاد بني تميم؛ وقيل لأعراي: ما وراءك؟ قالة حلفت أرضاً تظَم مغزاها 
يقول: مست وأشرت فتظالمت, وتقول العرب: ليس أظلمْ من حيّة وتقول: هو أظلم من وَرَلء وأظلم من ذئبء 
كما تقول أغدر من ذئب, وكما يقولونة أكسب من ذئب» قال الأسدية 1 

لعمرك لو أني أخاصمْ حيّة إلى فقعس ما أنصفتني فقَعسْ 

إذا قلت مات الدَاءْ بيني وبينهم أتى حاطب منهم لآخر يبس 

فما لكمُ طُلْساً إلى كأنكم ذئابُ العَضى والذئب باليل أطلس 
وقال الفرّارية 

ولو أخاصمُ أفعى نابُها لثق أو الأساود من صم الأهاضيب 

أو لو أخاصم ذنباً في أكيلته لجاءني جمعهم يسعى مع اليب 
يقول: بلغ من ظُلم قومنا لناء آنا لو خاصمنا الذئاب والحيّات, ويهما يضربون المثل في الظلم, لقَضّوا هما عليناء 
وقالت العرب:ة إذا شبعت الدقيقة» لّحست الجليلة: هذا في قلّة الغنثب» نما تلحسه الناقة لقلته وقصّرهء وحدثنا 
أبو زياد الكلابي قال: بعث قومٌ رائداً بعد سنينَ تتابعت عليهم, فلما رجّع إليهم قالوا لد ما وراءك؟ قال: رأيت بَقلاً 
يشيع مده اخمل اللتولف وكسشتكعا معه النساف وهر م الرّجل بأخيه. أمّا قولد الجمل البّروك فيقول: لو قام قائماً ل 
يتمكن منه لقصّرهء وأما قوله: وتشكّت منه النّساءء فإنه مأخوذ من التكوة, وجمع الشكوة شكاءء والشكوةة 
مَمنْك السّخْلة ما دامت ترْضعء والشّكاء أصغر من الوطّابء يقول: لم يكثر اللبن بعد فيُمخْضَ في الوطاب, وقوله: 
وهم الرجل بأخيه. أي هم أن يدعوه إلى منزله كما كانوا يصنعون في أيام الخصبء 
وقال غيره: الخصب يدعو إلى طلب الطوائل؛ وغرُو الجيران: وإلى أن يأكل القوي مّن هو أضعف منه, وقالوا في 
الكلأ: كلا تشبع منه الإبل مُعَقَلة وكلاً حابس فيه كمُرْسل يقول: من كثرته سواء عليك أحبّستها أم أرسلتها. 
ويقولون: كلا تيجَعُ منه كبد المصْرم, وأنشد الباهلي: 

ثم مُطرنا مطرة رويّة فنبّت البقل ولا رعيّة 
وأنشد الأصمعية 

فجنبت الجيوش أبا رتيب وجاد على مسارحك السسّحاب 
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يجوز أن يكون دعا عليه؛ ويجوز أن يكون دعا له وقال الآخر: أمرعت الأرض, لوَ أن مالاً. لوَ أنَ وقاً لك أو 
جمّالاء أوثلة من غَنم إِمّا لا وقال ابن الأعراي: سأل الخَجَاجٍ رجُلاً قدم من الحجاز عن المطر» فقال؟ تتابعت علينا 
الأسميةٌ حتى مَنَعت السسَُار وتظّاللت المعزى. واحمُلبّت الَرةُ بالجرّة لقيط؛ قال: دخل رجلٌ على الحجاج فسأله عن 
المطرء فقال: ما أصابني من مطر, ولكنّي سمعت رائداً يقول: هلم أطعنكم إلى مَحَلّة تطفأ فيها النيران» وتتنافس فيها 
المعرّى» وتبقى با الجرّة حتَّى تنزل الدّرَّة أبو زيد, قال: تخاصمت امرأتان إلى بئة ادر فى مراغق أبوَيُهماء فقالت 
الأولى: إبل أبي ترعى الإسليح» فقالت ابنة الحْسَ: رغوة وصريحء وسَناٌ إطريح» وقالت الأخرئة مُرعى إل أبي 
الخَلَةَ قالت ابئة الس جرخا وا عرق بن عد وق 01 روي وبنوةٌ يَسُوقون بل 
أي شيء ترتعي الإبل؟ قالوا: غرف الثمام والضّعَة قال: سُوقواء * امعان ريت تعت بمكان آخر, فقال: أي شيء 
ترتعي الإبل؟ قالوا: العضّاة والقضّة قال: عُود عويد, شبَّعٌ بعيد, وقال: سُوقواء حتّى إذا بلّغوا بلدا آخَرَ قال أيّ 
شيء ترتعي الإبل؟ قالواة ئصياً وصليّااً» قال مَكفَتَةٌ لرُغَاهاء مَطُوَلَةَ لذراهاء ارْعَوا واشبعواء ثم سأهم فقال: أي 
شيء ترتعي الإبل؟ فقالواة الرّمْثء قال: خُلقت منه وخلق منهاء قال أبو صاعد الكلابية وزعم التّاس أن أوّل ما 
خُلقت الإبل خُلقت من الرّمثء وعلامة ذلك أنك لا ترى دابّةَ تريده إلا الإبل» قال: وقيل لرؤبةة ما وراءك؟ قال: 
الثرى يابس, والمرعى عابس, قال: وقالت امرأة من الأعراب: أصبحنا ما ترقّد لنا فرسء ولا ينام لا حَرسٌ» قالوا: 
كان أبو امجيب كثيراً ما يقول: لا أرى امرأة تُصبّر عينيهاء ولا شريفاً يهنأ َعبراًء ولا امرأة تلبّس نطَاق يَمنْةَ 
وخَطّب بلال بن أبي بُردة بالبصرة, فعرف أنّهم قد استحسنوا كلامه, فقال: يها الناس لا يمنعتكم سوء ما تعلمون 
ما أن تقبلوا أحسنّ ما تسمعون منّاء وقال عمر بن عبد العزيز: ما قوةٌ أشبّ بالسلف من الأعراب, لولا جفاء 
فيهم: وقال غيلان أبو مرواذة إذا أردت أن تتعلّم الدعاء؛ فاسجمع دعاء الأعراب, وقال رجل من بني سُلَيم؛ وسأله 
الحجاج عن المطر فقال: أصابتّنا سحائبُ ثلاث: سحابةٌ حَوْران بقَطرٍ صغار وقطر كبار, فكان الصّغار للكبار لْحْمَةَ 
ثم أصابَتّا الثانية بسُواء فلبّدت الدّماث ودَحخضت 1 وصّدّعت الكمأة عن أماكنهاء ثم أصابتنا الشالئة بالقزيتين 
فملأت الإخاذ, وأفعمَت كل واد, وأقبلنا في ماء ير ير الضبّعَ ويستخرجُها من وجارهاء وقال رجل من بني أسد محمد 
بن مروان وسأله عن المطر فقال: ظهّرَ الإعصار, وكثر الغبار. وأكل ما أشرف من امنب وأيقنًا أنه عام سَنَةَ» قال أبو 
الحسن عتّابة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جبار, أن الإسكندر كان لا يدخل مدينةً إلا هدمهاء وقعل أهلهاء حتّى 
مر بمدينة كان موده فيهاء فخرج إليه فألطفه الإسكندرٌ وأعظمّه. فقال له: أيّها الملك, إن أحقّ مّن زيّن لك أمرّك 
وواتاك على كلَّ ما هَويت لأناء وإن أهلَ هذه المدينة قد طمعوا فيك لمكاني منك, وأحبُ ألا تشفّعَني فيهم؛ وأن 
تالقني في كل ما سالتك همء فاعطاه الإسكددرٌ من ذلك ما لا يقدر على الرجوع عنهء فلما توق منه قال؛ فإن 
حاجتي أن تَدخُلها وتخربها وتقكُل أهلهاء فقال الإسكندر: ليس إلى ذلك سبيل» ولا بد من مخالفتك, 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عند أفضل العبادة الصّمتُ وانتظارٌ الفرجء وقال يزيد بن المهلّب. وقد طال 
ملح شك واهقاه عَلَى فَرْجٍ في جبهة أسد وطَليّة بمائة ألف: وقال الأصمعي: دخل ذُرُممْت بن رباط 
الفقَيمي» » على بلال ب بن أبي بُردة وهو في الحبس» فعلم بلال أنه شامت به. فقال: ما يسرّي بنصيبي من المكروه خُمْرُ 
النَعَم» فقال دُرُسْت منت: فقد أكثر الله لك منه. قال الهيغم بن عدية كان سَّجّان يوسف بن عمر يرفع إلى يوسف بن 
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عمر أسماء الموتى» فقال له عبد الله بن أبي بُردة بن أي موسى الأشعرية اقبض هذه العشرة الآلاف الدّرهم, وارفع 
اسمي في الموتى: قال: فرفع امه في الموتى فقال له يوسف بن عمرة ويحكء جتني به. فرجع إليه فأعلمه فقال له 
ويحك. اق الله في؛ فإن أخاف القتل, قال: وأنا أيضاً أخاف ما تخاف. ثم قال: قدلك أهون علي من قتلي؛ ولا بدَ 
من قنلك, فوضع على وجهه مخدّة فذهبت تَفْسُه مع المال وأمًا عبد اللّه بن المقفع فإنَ صاحب الاستخراج لما أ 
عليه في العذاب» قال لصاحب الاستخراج: أعندك مال وأنا أُرْبحُك ربحاً ترضاه؟ وقد عرفت وفائي وسخائي 
وكتمان لسر فعيّنّي مقدار هذا النَجْمء فأجابه إلى ذلك؛ فلما صار له مال ترقّقَ به مخافة أن يموت تحت العَذَاب 
فيتْوَى ماله. وقال رجل لعمرو الغرّالة مررت بك البارحة وأنت تقرأء فقال: لو أخبرتني أي آية كنت فيها 
لأخبرئك كم بَقيَ من اللّيل وسمع مُْرّجٌ البتصري رجلاً يقول: أمير المؤمنين يرد عَلَى المظلوم, فرجّع إلى مصحفه 
فردٌ على براءةة بسم الله الرحمن الرحيم؛ وكان عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه يعطّشء وقيل لد: إن 
شربت الماء مت فأقبل ذات يوم بعض العُرّد فقالك كيف حال أمير المؤمنين؟ فقال؛ أنا صالح والحمد للّه ثم أنشأً 
يقول: 

ومستخبر عنا يريد بنا الردى ومستخبرات والدموع سواجم 
ويلكم اسقون ماءً وإن كان فيه تلّفْ نففسي, فشرب ثم مات؛ وكان حبيب بن مسلمة الفهريٌ رجلاً غَرَاءٌ للترك 
فخرج ذات مرّة إلى بعض غَرَّواتهء فقالت له امرأته: أين موعدك؟ قال: سُرادق الطّاغية أو الجئة إن شاء الله قالت: 
ني لأرجو أن أَسْبقك إلى أي الموضعين كنت به. فجاء فوجدها في سُرادق الطاغية تقاتل الثّرْكُء ولا مدح الكميت 
بن زيد الأسديّ مَخْلّد بنَ يزيد بن المهلب, فقال له ابن بيض: إِنكَ يا أبا الممنتهل لكجالب التّمر إلى هَجَر قال: نعم, 
ولكن تمْرنا أجودُ من تمركم؛ وكان السَيّد الحميريي ملعا بالشتراب» فمدح أميراً من أمراء الأهوازء ثم صار إليه 
بمديحه له. فلم يصل إليه, وأَغَبّ الثتراب» فلما كان ذات يوم شرب ثم وصل إليه ‏ فجلس من بُعدء فقَرّبه وشم منه 
ربح الثتّراب؛ فقالة ما كنت أظن أبا هاشم يفعل هذاء ولكن يُحَمَل لمادح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكَثرُ 
من هذا - بمازحه - ثم قال: يا جارية هلَمّي الدواة. ثم كتب إلى بعض وكلائدة ادفع إلى أبي هاشم مائتي دورق 
مَيُنَخْتَجا فقال السيّدمْ لقد كنت أظنُ الأميرَ أبلغ ما هو, قال: وأيّ شيء رأيت من العي؟ قال جَمْعُكَ بين حرفين 
وأنت تَجتَرِي بأحدهماء امْحُ هذه الخبيثة بَخْتَجاً ودع ميا على حاهاء فول وحَمّل الكتاب فأخذها عبيطاًء عبد اللّه 
بن فائد قال: قالت امرأة الحُضّين بن المنذر للحضين: كيف سسدْتَ قومّك وأنت بخيل وأنت دميم؟ قال: لأنّي سديد 
الرّأي» شديد الإقدام, قال: وقال مُسلمة بن عبد الملك لهشام بن عبد الملك: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل 
وأنت جبان؟ قال: لأنّي حليمٌ وني عفيف. وقال زبَانَة 

إن بني بدر يَرَاءْ جوف كل خطيب منهم مؤوف 

أهوجٌ لا ينفعه التثقيف 
وقال لبيد بن ربيعةة 


وأبيض يجتاب الخرٌوق على الوجى خطيباً إذا التف المجامعُ فاصلاً 
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وقال في تفصيل العلم والخّطابة» وفي مدح الإنصاف, وذم الشّكَب: 


ولقد بلوتك وابتليت خليقتي 
وقال لبيدة 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 

يتأكلون مَغَالةَ وخيانة 
وقال زيد بن جددب: 

ماكان أغنى رجلاً ضل سعيْهُم 
وقال لقيط بن زرارة: 

إني إذا عاقبت ذو عقاب 
وقال ابن أجمر: 

وكم حلّها من تَيّحان سَمَيْدَع 

علوي البطن.متلاف إِذا هبّت الصنبا 
وقال آخرة 

وأغرً منخرق القميص سميدع 

قد مَدَ أرسان الجياد من الوجى 
وقال آخرة 

كريم يغضّ الطرف عند حيائه 

وكالسّيف إن لاينتّه لان متنه 
وقال آخرة 

يقطع طرقه عنّي سويد 

توق حداد شوك الأرض تسلَمْ 
وقال آخرة من السريع 

لا تحسبن الموت موت البلى 

كلاهما موت ولكن ذا 
وللحسين بن مُطَير: 
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ولقد كفاك مُعلّمي تعليمي 


وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ويُعابْ قائلهُم وإن لم يَشْعْب 
عن الجدال وأغناهم عن الخطّب 
وإن تشاغبني فذو شغاب 


مُصافي الندى ساق بيهماء مُطعم 


على الأمر غوّاص» وفي الحي شيظم 


يدعو ليغزوّ ظالماً فيُجَابْ 
فكأئما أرسائها أطناب 


ويدئو وأطراف الرماح دَوّان 


وحدّاه إن خاشنته خشنان 


ولم أذكر بسيّئة منويدا 


وغير الأسد فاتخدن صيدًا 


فإنّما الموت سؤال الرجال 
أشدُ من ذاك لذل السؤال 
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رأث رجلاً أودى بوافر لحمه طلابْ المعالي واكتسابْ المكارم 


خفيف الحشاء ضترياء كأن ثيابّه على قاطع من جوهر الهند صارم 
فقلت لها: لا تَعْجَبِنَ فإنني أرى سمن الفتيان إحدى المَشاتم 


وكان عمر بن الخطاب, رحمه اللّه إذا رأى عبد اللَّه بن عبّاس يقول في الأمر يَعَرض من جلّة أصحاب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم . يقول: غص غرّاص, وقال ابن أحمر: 


هل لامني قوم لموقف سائل أو في مخاصمة اللجوج الأصيد 
وقال لَبِيدُ بن ربيعة في التطبيق على قوله: 

يا هَرِمَ بنَ الأكرمينَ منصبا إنك قد أوتيت حكماً مُعجبا 
وقال آخرة 

فلما أن بَدَا القعقاع لجّت على شرك تناقله نقالا 

تعاورن الحديث وطبقته كما طبّقت بالنعل المثالا 
وقال ابن أحمر: 

لو كنت ذا علم علمت وكيف لي بالعلم بعد تدبّر الأمر 
وقال: من السريع 

ليست بشوشاة الحديث ولا فتّق مغالبّة على الأمر 
وقال: 0 

تضعٌ الحديث على مواضعه وكلامُها من بَعده نزرٌ 
وقال: 

وخصم مضل في الضّجاج تركتّه وقد كان ذا شغب قَولَى مُواتيا 


وذكر علي بن أبي طالب؛ رحمه اللّه أكقل بن سماخ العكلي» فقال: الصّبيح الفصيح.وهو أوّل مَن اتخذ بيت مال 
لشسه ف ارد عبد الله ون البازلقن عن تقر هن اسمن بهن النى يك الله غلية سام قالة يكوا يعدي ازا ل 
يُعطّون الحكمة على منابرهم وقلوبهم أنتنُ من الجيّف. » جعفر بن سليمان الصْبّعي, عن مالك بن دينارء قال غدوت 
إلى الجمعة, ؛ فجلست قريباً من المبرء فصعد الحجّاج المنبرء ثم ثم قال امرأً زور عملّه امرأً حاسب نفسه امرأً فكّر 

فيما يقرؤه في صحيفته ويراه في ميزانه, امراً كان عند قلبه زاجراًء وعند همه ذاكراًء امراً أخذ بعنان قلبه كما يأخذ 
الرّجُل بخطام جَمّله فإن قاده إلى طاعة الله تبعه وإن قادةٌ إلى معصية اللّهِ كَفَه وبعث عدي ب بن أرطاة إلى المهالبة أبا 
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لمليح الذي وعبد اللّه بنَ عبد اللّه ابن الأهتم. والحسن البتصري» فتكلم الحسنُ فقال عبد اللَّم واللّه ما تنيت 
كلاماً قط أحفظه إلا كلام الحسن يومئذ, 

قال: وتنقّص ابن لعبد اللّه بن عروة بن الزبير عَلياً رمه اللّه فقال له أبوهة واللّه ما بتى الناسُ شيئاً قط إلا هَدَمَه 
الدّين» ولا بَتَى الدّين شيئاً فاستطاعت الدّنيا هدمّه ألم تر إلى علي كيف يُظهِرٌ ُو مروان من عيبه وذمّه؟ واللّه 
لكانما يأخذونٌ بناصيته رفعاً إلى السماء؛ وما تَرّى ما يندُبون به موتاهم من التأبين والمديح؟ واللّه لكائّما يكشفون 
عن الخيق» أو اسن قال؟ قال عيذ اللداين اطسي» لاببه محمد. حين أراد الاستخفاء: أي بْنَي» إن مؤدٌ حقّ اللّه 
في حُسن تأديبكء فَأد إلي حق اللَّه في حسن الاستماع, أي بُنَي كف الأذى؛ وارفض البَذَاء واستّعن على الكلام 
بطول الفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى القول؛ فإن للقول ساعات يضر فيها خطاؤه, ولا ينفع صوابُه. 
احذة مشورة الخاهل ون حان تاصبعا, كما تدر معورة العافل إذا كان خاننا, فإنّه يوشك أن يورّطاك بمشورقماء 
فيسبق إليك مكرٌ العاقل وتوريط الجاهل؛ وكان يقال: من لانت كلمتُه وجبت محبته. ومن طال صمي اجتلب من 
الحيبة ما ينفعُه. ومن الوحشة ما لا يضرّه 


باب أن يقول كل إنسان على قَدْر خُلّقه وطبعه 


قال قتيبة بن مسلم, خُضَين بن المنذر ما السّرور؟ قال: امرأة حسناءء ودارٌ قوراء وفرسٌ مرئّط بالفناء» وقبل 
لضرار بن الحصّين: ما السرور؟ قال: لواء منشورء وجلوس على السريرء والسلامٌ عليك أيه الأمبرء وقيل لعبد 
الملك بن صا: ما السرور؟ قال: من مجزوء الكامل 

كل الكرامة نلتّها إلا النّحِيّة بالسّلام 
وقبل لعبد اللّهِ بن الأهدمة ما السرور؟ قال رفع الأوليات بوط الأعداءء وطول البقاء, مع القدرة والنماءء وقيل 
للفضل بن سهل: ما السرور؟ قال: توقيعٌ جائز, وأمرٌ نافذ, أبو الحسن المدائني قال: قبل لإنسان بَخري: أي شيء 
تَمَتّى؟ قال: شربة من ماء الفنطاس, والنُومَ في ظل الشراع, وريحاً ذُْبدَاد وقيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين؟ قال: 
أربعة أرغفة, وقال الفلآس القاص» كان أصحابُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثمائة وسئّين درهماًء 
وقلت للح لي؛ وذلك بعد العصر في رمضانة انظر كم بِينَ عين الشمس وبين موضع غروبما من الأرض؟ قال: 
أكثر من مُرْدِيَيْنِ ونصفء وقال آخرء وقع علينا الأُصوصء فأرّلَ رجل داخل دخل علينا السفينةً كان في طول هذا 
المردي» وكانت فخذه أغلظ من هذا السُكان, واسوَّدٌ صاحب الستفينة ع ضار أشد سواداً من هذا القير, وأردت 
الصّعود مرّةً في بعض القناطر, وشيخ ملاح جالس, وكان يوم مَطْرٍ ولق فزلقَ حماري فكاد يُلقيني ني لكنّه 
عَاسّكَ فأقعى على عَجُزهء فقال الشيخ الملآح: لا إله إلا الله ما أحسّنَ ما جلس على كَوْئَله ومررت بعل طين أجمرٌ 
ومعي أبو الحسّين التخّاس, فلما نظر إلى الطين قال: أي أواري تجيءْ من هذا الطينء مررنا بالحلد بعد خرابه, فقال: 
أي إصطبلات تجيء من هذا الموضع» وقيل لبعضهمة ما المروءة؟ قال: طهارة البدن» والفعلٌ الحسّن, وقيل محمد بن 
عمرانة ما المروءة؟ قال: أن لا تعمل في السرّ شيئاً تستحي منه في العلآنيّة» وقيل للأحنف؛ ما المروءة؟ قال: العفة 
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والحرفة» وقال طلحة بن عُبيد اللَمْ المروءة الظاهرةٌ الثياب الطاهرة؛ وقل لأبي هريرقة ما المروءة؟ قال: تقوى الله 
وإصلاح الصّنيعة, والقداء والعَشاء بالأفنية» ونظر بكر بن الأشعر, وكان سَّجَّاناً. مرّة إلى سُور دار بَجَالّة بن عبْدة, 
فقال: لا إله إلا اللّه أي سجن يجيء من هذاء وقال إنسان صيرف؟ باعني فلانُ عشرين جريباًء ودائقين ونصفا 
7 : 
قال ونظر عثمان بن عفان رحمه الله إلى عبر مُقبلّة فقال لأبي ذَرَ ما كنت تحب أن تحمل هذه؟ قال أبو ذَرَءْ رجلاً 
مثل عُمَّر وقيل للزهري, ما الرُهد في الدنيا؟ فقال: أما إنه ليس بشّعث اللَمَّه, ولا قشف الهيئة: ولكنّه ظَلْفْ النفس 
عن الثتّهوة» وقيل له أيضاء ما الرُهد في الدنيا؟ قال؛ ألا يغلب الحرام صَبْرَّك ولا الحلال شكرّك, ونظر زاهدٌ إلى 
فاكهة في السّوق, فلما لم يجذ شيئاً يبتاعها به عر نفسّه وقال: يا فاكهة, مَوعدي وإياك الجنّ قالوة ومَرَ المسيح عليه 
السلام بَحَلّق بني إسرائيل: فشئّموه؛ فكلّما قالوا شراً قال المسيح صلى الله عليه وسلم خيراً. فقال له شمعون 
الصّفي: أكلّما قالوا شرا قلت لهم خيراً؟ قال المسيح: كل امرء يعطي ما عنده. وقال بعضهم: قيل لامرئ القيس بن 
خُجْر: ما أطيبُ عيش الدنيا؟ قال: بيضاء رُعِبُوبَة» باليب بخيرية بالشّحم مكروبة» وسئل عن ذلك الأعشى 
فقال: صهباء صافية؛ تمزجها ساقية. من صّوب غادية, وقيل مثل ذلك لطرَقَةَ فقال: مَطعمٌ شهيَ» وملبّس ذف 
ومركبْ وطي قال: وكان محمّد بن راشد البجليً» يتغدى, وبِينَ يديه شبّوطة, وخيّاطً يقطع له ثياباً. ورآه يلحظ 
الشبّوطة, فقال: قد رَعمت أن لاون عاج إل خرقة فكم مقدارها؟ قال: ذراغٌ في عرض الشبّوطة, ودخل آخَرُ 
على رجلٍ يأكل أُترْجَّة بعسّل» فأراد أن يقول: السلام عليكم, فقال: عَسَلَيكُم ودخلت جارية روميّة على راشد 
البَنّيّ» لسأل عن ملق فبصّرت بحمار قد أدلى في الدار, فقالت: قالت مولاقي: كيف أير حماركم؟ ات فيما وو 
أبو الحسن المدائني, وأنشد ابن الأعرابية من الرمل 

وإذا أظهرت أمراً حسناً فليكن أحسَن منه ما تسر 

فمُسرٌ الخير موسومٌ به ومُسرُ الشرّ موسومٌ بشرٌ 
وأنشد ابن الأعراية 

أرى النّاسَ يبنون الحصون وإنما غوابر آجال الرّجال خُصوثها 

وإنّ من الأحمال دُوناً وصالحاً فصالخها يبقى ويَهلكُ ذونها 
وأنشد ابن الأعرابية مجزوء الكامل 

حَسسْبُ الفتى من عيشه زادٌ يبلغه المحلاً 

خَبزٌ وماء بارد والظل حين يريد ظلا 
وقال بعضْ الأعراب: 


وما العيش إلا شبعة وتشرق وتمرٌ كأخفاف الرباع وماءٌ 
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حمّد بن حرب الهلالي قال: قلت لأعرابي: ني لك لَوادٌُ قال: وإن لك من قلبي لَرَائدا» قال: وأتيت ت أعرايبًاً في أهله 
مُسلّماً عليه, فلم أجةٌ؛ فقالت لي امرأتد: عَم اللَّهُ خُطاك, أي جعلها عَشرة أمثالهاء قالوا: وكان سَلم بن قنيبة 
يقول: لم يضيّع امرؤٌ صواب القول حَتَّى يضبّع صواب العملء أبو الحسن قال: قال الحجّاج لمعلّم ولده: علّم وَلدي 
السّباحة قبل الكتابة» فإلهم يصيبون مَن يكتب عنهم ولا يُصيبون من يَسْبّح عنهم, أبو عقيل بن دُرّسْت قال: رأيت 
أبا هاشم الصوفي مقبلاً من جهة النهر, فقلت: في أي شيء كنت اليوم؟ قال في تعلّم ما ليس يُسَى» وليس لشيء 
من الحيوان عنه غنّى» قال: قلت وما ذَاكَ؟ قال: السّباحة, حذثنا علي بن محمد وغيره قال؛ كتب عُمر بن الخطّاب 
إلى ساكني الأمصارة أمّا بعد فعلّموا أولادكم العَوْم والفروسة؛ وروّوهم ما سارَ من الَقَل وحَسُن من الشّعر, وقال 
ابن التؤءم: علّم ابتك الحساب قبل الكتاب؛ فإن الحساب أكسّبُ من الكتاب. ومؤونة تعلّمه أيسر, ووجوةٌ منافعه 
أكثرء وكان يقال: لا تعلّموا بناتكم الكتاب» ولا ترؤوهن الشعر, وعلموهن القرآن ومن القرآن سُورة التور, 
وقال آخر: بنو فلان يعجبهّم أن يكون في نسائهم إباضيّات, وِيُوْحَذَنَ بحفظ سورة النُورء وكان ابن التوءم يقول: 
من تام ما يجب على الآباء من حفظ الأبناء, أن يعلّمُوهم الكتاب والحساب والسّباحة» خطب رجلّ امرأةً أعرابيّة 
فقالت للد سّلْ عنّي بني فلان وبني فلان وبني فلان, فَعَدّتْ قبائل» فقال لهاة وما علّمهم بك؟ قالت: في كلهم قد 
نكّختء قال: أَرَاك جَلنْفعةَ قد ا الخزائم, قالت: لاء ولكتني جوالة بالرّخْل عَتْتَرِيسء 
وقال الفرزدق لامرأته التَوَارَ: كي كيف رأيت جريراً؟ قالت: رأيكك ظلمتّه أرَلاً ثم شَغْرت عنه برجلك آخراًء قال: أنا 
إنية؟ قالت: نعم, أما إِنّه قد غلبك في خُلوه. وشارّكك في مُه قال: وتغدّى صّعصعة بن صُوحانَ عند معاوية يوماًء 
فتناول من بين يدَيْ معاوية شيئاً. فقال: يا ابنَ صُوحانء لقد انتجعت من بعيد فقال: من أجدب انتَجّع؛ وبَصّر 
الفرزدق بجرير مُحْرِماً فقال واللّه لأفسدن على ابن الْرَاغة حَجَّه ثم جاءه مستقبلاً لى فجَهَرّه بمشقّص كان معه, 
ثم قال: 

نك لاق بالمشاعر من منى فخاراً فخبّرني بمن أنت فاخرٌ 
فقال جرير: لبيك اللَّهم لبيك: ول يُحِبْه قال: وأدخل مالك بن أسماء سجن الكوفة, فجلس إلى رجل من بني مُرَّة؛ 
فاتكأ الْرَيَ عليه يحددئه حتّى أكتّر وغَمَّه ثم قال: هل تدري كم قَنلنا مدكم في الجاهلية؟ قال مالل أمّا في الجاهليّة 
فلاء لكنّي أعرف مَن قتاتّم منا في الإسلام, قال الرَيَ ومن قتلنا منكم في الإسلام؟ قال: أناء قد قتلْتَني عَمَا قال: 
ودخل رجل من محارب قبس على عبد الله بن يزيد الهلالي؛ وهو عامل على أَرْم مينيّة» وقد بات في موضع قريب منه 
غدير فيه ضفادع, فقال عبد الله للمحاري ما تركتنا أشياحح محارب تنام في هذه الليلة؛ لشدّة أصواقاء فقال 
امخاري: أصلح الله الأمير, إنّها أضلّت بُرقعاً لهاء فهي في بُغائهء أراد الهلا قول الأخطل: 


تنق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبري 
ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حيّة البحر 


وأراد النخار ب قول الشاعر: 


لكل هلاليّ من اللؤم برقع ولابن هلال برقع وقميص 
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وقال العنبي: 
أَيْنَ الغواني الشيب لاح بعارضي 
وكنّ إذا أبصرتني أو سمعن بي 
لئن حُجَبت عنّي نواظرٌ أعين 
فإني من قوم كرام أصولهم 
خلائف في الإسلام, في الشرك قادة 
وقال لبيد 
والشاعرون التاطقون أراهم 
وقال آخرة 
أم من لباب إذا ما اشتد حاجبّه 
وقال حاجب بن دينار المازي 
ونحن بنو القخل الذي سال بوله 
أبَى النَاسْ والأقلام أن يَحممُبُوهُم 
فإن غضبوا سَدُوا المشارق» منهم 
وقال أعرابي من بني حنيفة» وهو بمرّح: 
مَرّ الجراد على زرعي فقلت له: 
فقال منهم خطيب فوق سمنبلة: 
وقال آخر يهجو بَعض اخُطَباءة 
يُمان ولا يَمُون وكان شيخاً 
وذهب إلى قول الأحوص: 
ذهب الذين أحبّهم فرطأ 
وقال الحسن بن هانى: 
إذا نابّة أمرٌ فإمًا كفيته 
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فأعرضن عني بالخدود النواضر 
سَعيْنَ فرقّعن الكوى بالمحاجر 
رَمَيْنَ بأحداق المّها والجآذر 
لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 


بهم وإليهم فخرٌ كل مُفاخر 

سلكوا طريق مُرقش ومُهلهل 

أم من لخصم بعيد الغور مغوار 
بكل بلاد لا يبول بها فحل 

إذا حْصَل الأجناس أوا يُحسب الرمل 
ملوكٌ وحكامٌ كلامهمٌ فصل 


الرّمْ طريقك لا تولّع بإفساد 
إنا على سفر لا بد من زاد 


شديد اللقم هلقاماً خطيباً 


وبقيت كالمقمور في خلف 
- جع د فى ولا يكذي 


وإمّا عليه بالكفيَ تشير 
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ذَريني فلا أعيا بما حل ساحتي 
وقال بشّار: 

وفي العبّرات الغرّ صَبْرٌ على النّدى 

وألأم من يَمشي ضبيعة: إنهم 
وكذلك قول أعشى بني ثعابة: 

ماضر غاني نزار أن تفارقه 

قالت قضاعة: إِنَا من ذوي يَمَن 

يزداد لحم المناقي في منازلنا 

وما خطبنا إلى قوم بناتهم 


أَمنُودُ فأكفي أو أطيغ المُسودا 


أولئك حي من خزيمة أغلب 


زعانف لم يَخطب إليهمْ مُحجّبْ 


كلب وجرمٌ إذا أبناؤه اتفقوا 
اللّهِ يعلم» ما بَررُوا ولا صدقوا 
طيباً إذا عَزَ في أعدائنا المرق 
إلا بأرعن في حافاته الحرق 


قوله خَطبّاة من الخطْبّة ها هنا؛ وهو في التتّعر الأول من الخطبة أيضاًء وقال بلعاء بن قبس 


أبست لنفسي الخسف لما رضوا به 
وقال بلعاء بن قيس لسُراقَة بن مالك بن جُعْشْم من اوافر 


ألا أبلغ سئراقة: يا ابن مال 

أترجو أن تؤوب بظغن ليث 
وقال منصورٌ الضبي: 

ليت الفتى عَجرداً منَا مكاتهُم 

قد قام سيّدهُم عمران يخطبهم 


ووليّتهم شتمي وما كنت مُفحما 


فبئس مقالة الرّجل الخطيب 


فهذا حين تبصرً من قريب 


وليتهم من وراء الأخضر الجاري 


ماكان للخير عمرانٌ بِأمّار 


قال: وتقول العرب: اخَلَةُ تدْعُو إلى السسَلّة وكانوا إذا أَسّروا أسيراً قال المادح: أسّره في مُرَاحَفة ول يأسره في سَلَهَ 


وفي الحديث, لا إسلال ولا إغلال» وفي المثل: الحاجة تفتح باب المعرفة» ونذكر هنا أبيات شعر تصلح للرواية 


والمذاكرة قال سويد المرائد الحارثي أو غيرهة 
بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما 
وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا 


فإن قلتم: إنا ظَلَمَنا فإنكم 
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دفنتم بصحراء الغْمَيم القوافيا 
فنقبل عَفَلاً أو نحكم قاضيا 


فنرضى إذا ما أصبّحَ السّيف راضيا 


بني عمنا لو كان أمراً مُدانيا 


بدأتم ولكنًا أسأنا التقاضيا 
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وقال ضابئ بن الحارث:ة 
ورب أمور لا تضيرك ضيرة 
وقال حارقة بن ندرة 
وقل للفؤاد إن نزا بك نزوة 
وقال لبيد بن ربيعة: من الرمل 
واكذب التفس إذا حَدَثْتها 
وقال حبيب بن أوس: 
وطول مُقام المرء في الح مُخلق 
فإني رأيت الشّمس زيدت محبّة 
وقال غيرهة 
هو الشمس إلا أن للشمس غيبة 
يروح ويغذو ما يُقترُ ساعة 
وقال آخرة 
خلافا لقولي من فَيَالَة رأيه 
وقال حارثة بن بدرة 
إذا ما مْتَ سر بني تميم 
عدو عدُوهم أبداً عذوّي 
وهو شبيه بقول الأعشى: 
عَلْقتها عرَضاً وعَلّقَتَ رجلاً 


وللقلب من مَخشاتهنً وجيب 
من الروّع أفرخ أكثرٌ الرّوع باطله 
إنّ صدق النفس يُرْرِي بالأمل 


لديباجتيه فاغترب تتجدّد 


إلى الثاس أن ليست عليهم بِسَرْمّد 


وهذا الفتى الجرمي ليس يعيب 
وإن قيل ناء فهو منكَ قريب 


كما قيل قبل اليوم: خالف فتذكرًا 


على الحدثان لو يَلقون مثلي 
كذلك شكلهم أبداً ود شكلي 


غيري وغلق أخرى غيّرها الرّجل 


وقال عمرو لمعاويةة من أصبر الناس؟ قالة من كان رأيه راذا هوا واختلفوا بحضرة الرُهْرِيْ في معنى قول القائلة 


فلان زاهد, فقال الزُُهري: الزاهد الذي لا يغلب الحرامُ صَبّرّه ولا الحلال شكره وقال ابن هبيرة وهو يؤذب 


بعض بنيه: لا تكوننٌ أوّل مشيرء وإبّاك والرّأي الفطيرء وتجتب ارتجال الكلامءولا نُشرْ على مستبدٌ ولا علي وَغْدء 
ولا على متلوّن ولا على لّجوجء وحَف الله في موافقة هوى المستشير؛ فإنَ التماس موافقته لوم وسوءً الاستماع 


منه خيانة, وقالوا؟ من كثر كلامه كثر سَقَطّه ومن ساء خُلّقه قلّ صديقه. وقال عمر للأحنف: من كثر ضِحكه 


قلت هَيْبتُه ومن أكثر من شيء غرف به. ومن كَثْرَ مرَاحُه كثر سَقَطّه ومن كثر سقَطّه قَلّ ورغه, ومن قلَّ ورغه 
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ذهب حياؤه. ومن ذهب حياؤه مات قلبه. وقال المهلب لبنيه: يا بَنيّ تباذلوا تَحَابُوا؛ إن بني الأمّ يختلفون؛ فكيف 
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بئو العّلآت إِنْ البرَ يَنْشأ في الأجَلء ويزيد في العدد. وإن القطيعة ثورث القلّة. وتغقب التار بعد الذّلّةء واثقوا زْلَة 
الابنان ون الاخل عل رجه فيسط وول لسانه يولك وغايكم فى درب بالمكيدة قإلها ابلق من الجدة فزن 
القتال إذا وقَعَ وقع القضاءء فإن ظفر فقد سعد وإ طفى ول تقولوا فط ولقيّ الحسينُ رضي الله عنه الفرزدقَ 
فسأله عن الئاس فقال: القلوبْ معك, والسيوفٌ عليك» والنّصر في السماء, وقال بعضهم: حُجب أعرابي عن باب 
السلطان فقال: 
أهِينٌ لهم نفسي لأكرمها بهم ولا يكرمٌ النفس الذي لا يهينها 
وقال جريرة 
قومٌ إذا حضر المُلوك وفودذهم نتفت شواربهم على الأبواب 
وقال آخرة 
تهيت جميع الحضر عن ذكر خطّة يدبّرها في رأيه ابن هشام 
لما ورت لباب أيفتت أننا على اللّه والسّلطان غيرٌ كرام 
وقال آخرة 
وافى الوفود فوافى من بني حَمّل بكر الحَمالة قاني السّنّ عزوم 
وقال متمم: 
قعيدك ألا تُسمعيني ملامة ولا تنكئي قَرْحَ الفؤاد فييجعا 
وقال آخرة 
قليل النَشْكّي للمصيبات ذاكرٌ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
وقالوا: أشدٌّ من الموت ما يُتَمئَّى له الموت, وقال الفرزدق وهو يصف طعنت 
' ألي ما كفيت, ولا أضيع ما وليت» وقال آخر: لا تقيموا ببلاد ليس فيها نهر جارء وسوق قائمة؛ وقاض عَدلء وقالوا: لا تبنى المدن إلا 
لني عن عمّه قال: سمعت الحسن يقول: لقد وقدّتني كلمةٌ سمعتّها من الحَجّاج؛ قلت: وإنّ كلام الحجّاج ليَقذّك؟ قال: نعم» سمعتّه على 


وقال بضهم: ما وجدت أحداً أبلَعَ في خير وشرٌ من صاحب, عبد الله بن سّلمة. قال: دخل الربرقان بن بدر على 
وراد وقد كلا ضرف قل فيليا جا فأدناه زيادٌ فأجلسه معه, وقال: يا أبا عيّاش: الذوة يمسسكون من 
جفاتك اله وإن ضحكوا فوالله إن متهم جل إلا ركه الى اوه قون يه لكا ار لرخدة :وقائة ونظ عشم بن 
غيد املك إلى قر عكمان بن سيان 2011] فقالة جره من حتى النان قالوة :واة يقالة صاحب الدطرء لطلعة من 
النار. والسفر قطعة من العذاب, وقال بعضهم: عذابان لا يكترث هما الداخل فيهماء السّفر الطويلء والبناء 
الكبير. وقال رجل من أهل المدينقة من تقل على صديقه حَفَّ على عدرّه؛ ومن أسرّعَ إلى النّاس بما يكرهون قالوا 
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فيه بما لا يعلمون. وقال سهل بن هارونة ثلاثة يعودون إلى أجَنَ امجانين» وإن كانوا أعقل العقلاءئ الغضبان, 
والعيّْران» والسكران, فقال له أبو عَبْدان الشاعر المخلّع: ما تقول في المتعظ؟ فضحك حتَّى اسلّنقى ثم قال: 

وما شر الثلاثة أمَ عمرو بصاحبك الذي لاتصبّحينا 
وقال أبو الدّرداءئٌ الآيانيا كو البذين خضي الله ]نا عضن وقال: قال إياس البُخْل قبدء والعَضّبْ جُنون, 
والسّكر مفتاح السّرٌ وقال بعض البُخَلاءْ ما صب الناس لشيء تصلبّهم لناء هَبْهم يُلزموننا الدّمّ فيما بيننا وبينهم؛ 
ما هم يُلزموننا التقصيرٌ فيما بيندا وبين أنفسناء قال: وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن لأبيدة ما شعر كتير عندي 
كنا يضف الثاسءققال له اترمة إنك 1 تمع كر ) بولداء إلما نتم هذا كتفشتكه قالة وانشد رجل عم بن 
الخطاب, رحمه الله قول طرّفةة 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عُوّدي 
فقال عمر: لولا أن أسيرٌ في سبيل الله وأضّعٌ جَبِهِت لله وأجالس أقواماً ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب 
لتَمْرِ لم أبال أن أكُونَ قد مُسُ وقال عامر بن عبد قيس, ما آسّى من العراق إلا على ثلاث: على ظَمَ الهواجر, 
تاو المؤذَنينء وإخوان لي منهم الأسود بن كلثوم, وقال آخرء ما آسى من البْصْرة إلا على ثلاث: رُطَب 
السّكرى وليل الخَزيز» وحديث أبي بكرة»» وقال سَّهل بن هارونة 

تكنفني همان قد كفا بالي وقد تركا قلبي مَحَلَةَ بلبال 

هما أذريا دمعي ولم تذر عبرتي ربيبة حذر ذات سمط وخلخال 

ولكنني أبكي بعين سسخينة على جل تبكي له عين أمثالي 

فراق خليل؛ أو شجئّ يستشفني لخلّة مَرْءِ لا يقومٌ لها مالي 

فواكبدي حتى متى القلبُ موجَع بفقد حبيب أو تعذّر إفضال 

وما العيش إلا أن تَطُول بنائل وإلا لقاء الخل ذي الخلق العالي 
وقال آخره 

لولا ثلاث هُنَ عيش الدّهر الماء والنومُ وأمٌّ عمرو 

لما خشيت من مضيق القبر 
قال وقال الأحنف: أربعٌ من كُنّ فيه كان كاملاً. ومن تعلّق بخصلة منهنَ كان من صالحي قوملئ دين يُرشدُه أو 
عَقَل يُسَدَّدُه أو حسب يصوئه. أو حياء يُقناه. وقال المؤمن اه: مؤمنٌ يحسده. ومنافق يُبغضه. وكافر يجاهده, 
وشيطان يفتنه, وأربع ليس أقلّ منهن: اليقين» والعدل؛ ودرهمٌ حلال, وأح في الله وقال الحسن بن علي من أتانا 
م يَعْدَمَ خصلةً من أربع: آبة محكمةء أو قضيّة عادلة: أو أخا مستفاداً أو مجالسة العلماء, وقالواة مَن أعطي أربعاً لم 
بُمْنَعْ أربعا مَن أعطي الشكر لم يُمّع اَزِيد. ومن أعطي التَّوبةَ م يُمنع القبول» ومّن أعطي الاستخارة ل يُمنع الخيّرة 
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ومن أعطي المشورة لم يَعْدَم الصّوابء وقال أبو ذَرٌ الغقارية كان الناس ورقاً لا شوك فيه فصاروا شوكاً لا ورقّ 
فيه 
وقالوا: تعامّل الناس بالدّين حتى ذهب الدّين» وبالحياء حنَّى ذهب الحياء, وبالمروءة حتّى ذهبت المروءة» وقد صاروا 
إلى الرّغبة والرهبة, وأَحْرِ يما أن يذهباء وقال بعضهم: دَعَا رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى طعام» فقال: 
نأتيك على أن لا تكلف لنا ما ليس عددك, ولا تدخر عَنا ما عندك, وقال الخضَين بن المندرة 

كل خفيف الشأن يسعى مشمّراً إذا فتح البواب بابك إصبّعا 

ونحن الجلوس الماكثون توقراً حياءً إلى أن يُفتح الباب أجمعا 
وقال آخرة 

ونفسك أكرمها فإنك إن تَهُن عليك فلن تلقى لها الدّهرَ مكرما 
اعتذر ابن عون إلى إبراهيم النَخَعي فقال لد اسكت معذوراً؛ إن الاعتذارَ يخالطه الكذب, أبو عمرو الرّعفراني قال: 
كان غمرو بن غُبيد عدد حفص بن سالم فلم يسأله أحدٌ من حَشّمه في ذلك اليوم شيقاً إلا قال لا فقال له عمرو: 
أقلّ من قول لا؛ فإنه ليس في الجنة» وإِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمل ما يَجِدُ أعطى, وإذا سثل ما 
لايَجد قال؛ يَصْنَعُ الله وقال عمر بن الخطاب رمه اللَّمْ أكثروا هُنّ من قول لا؛ فإن قول نعم يضرّيهنَ على 
المسألة: وإنّما خص عُمّر بذلك النّساءء وقال بعضهم: ذم رجلّ الدّنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال 
علي النيا دَارُ صدق لمن صَدَقهاء ودار نجاة لمن قَهِمّ عنهاء ودار غف لمن تزوّد منهاء ومهبط وَخي الله ومُصلَى 
ملانكته. ومُسجد أنبيائه. ومَتجرٌ أوليائه. رَبِحُوا فيها الرّحمة» واكتسبوا فيها الجنّة» فمن ذا الذي يذمّها وقد آذنت 
ببينها ونادت بفراقهاء وشَبّهِت بسُرورها السرورء وببلائها البلاء. ترغيباً وترهيباًء فيا أيّها الذامٌ للدُنياء المعلّل نفسّه 
متى خَدَعتك الدنيا أم متى استدّمّت إليك؟ أبمصارع آبائك في البلى: أم بتمضاجع أمّهاتك في الثرى؟ كم مَرَضَتْ 
بيديك, وكم علَّلْتَ بكفيك, تطلّب له الشفاى وتستوصف له الأطبّاء. غداة لا يُغْني عنه دواؤك؛ ولا ينفعه بكاؤك, 
ولا تُنجيه شفقتُك, ولا تشفع فيه طَلبكُّك وقال عُمَرء رحمه اللَّمْ مابال أحدكم ثانّ وسّاده عند امرأة مُعِْيّة مُغيبة؟ 
إن المرأة لحم على وَضَم إلا ما ذّبْ عنه, وقال بعضهم: مات ابن لبعض العظماء فعرّاه بعضهم فقال: عش أيها الملك 
العظية سعيداً: ول آراك الله بعد مصييدك ما يتسيكهاء وقالة عرقي تعاوية ولس ابله .يزيد دخل عليه غَطاء بن 
أبي صيفي النقفي» فقال: يا أمير المؤمنين» أصبحت قد رُزيت خليفة الله وأعطيت خلافة اللّد وقد قَضَى معاوية 
نَحْبّه فغفر الله ذنبه, وقد أعطيت بعده الرّياسة ووَليت المتّياسة, فاحتّسب عند اللَّهِ أعظمَ الرَزيّة واشكُره على 
أفضل العطيّة: ْ 1 1 
وما توفي عبد الملك وجلس ابنّه الوليد, دخل عليه الناس وهم لا يَدرون: أيهنئونه أم يعرّونه؟ فأقبل غيلان بن سَلّمة 
تفي فسلّمَ عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» أصبحت قد رزيت خير الآباءء وسُميِتَ بخير الأسماء. وأعطيت أفضل 
الأشياء. فعظَمٌ اللّه لك على الرزيّة الصّبْر. وأعطاك ني ذلك نوافل الأجر, وأعائك على حُسن الولاية والشكر, ثم 
قَضّى لعبد الملك بخير القضيّة, وأنرله بأفضل المنازل المرضيّة وأعائك من بعده على الرعيّة, فقال له الوليدة من 
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أنت؟ فائكسَب له. قال: في كم أنت؟ قال في مائة دينار, فألْحَقه بأهل التتّرف, ولا توفي المنصور دخل ابن غَثْبَة مع 
الخطباء على المهديّ فسلّم ثم قال: آجَرَ اللَّهُ أميرّ المؤمنين على أمير المؤمنين قبلّه وبارك لأمير المؤمنين فيما خلّفه له 
أميرٌ المؤمنين بعده؛ فلا مصيبة أعظَمٌ من فَقَد أمير المؤمنين» ولا عُقَبَى أفضل من وراثة مُقام أمير المؤمنين» فاقبّل يا أمير 
المؤمنين من الله أفضّل العطيّة, واحدسب عنده أعظُمَ الزريّة وكتب مَيمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز, يعزّيه 
عن ابنه عبد الملك, فكتب إليه عمر؛ كتبت إل تُعرّيني عن ابني عبد الملك» وهو أمرٌ لم أَزّل أنتظره. فلمًا وقَعَ م 
أنكره, وقال الشاعرة 

تعّيت عن أُوفَى بغيلانَ بعده عزاءًء وجِفْنْ العين بالماء مُترّغ 

ولم تنسني أوفّى المصيبات بعده ولكن نكء القرح بالقرح أوجَعغ 
وقال آخر: كان شيخ يأ ابن المقفع, فأ عليه يسأله العَدَاء عنده وفي ذلك يقول إِنّك تظنُ أنْي أتكلّف لك شيئاً؟ 
لا واللّه لا أُقدّم إليك إلا ما عددي, فلما أناه إذَا ليس عنده إلا كسرةٌ يابسة وملحٌ جَريش, ووقف سائل بالباب 
فقال لي بُورك فيك فلمًا لم يذهب قال واللّه لئن خرَجْت إليك لأَدْقنَ ساقيك فقال ابن المقفع للسائل: إنك لو 
تعرف من صدق وعيده مثلَ الذي أعرفُ من وَغده لم راد كلمة ولم تقف طَرقَة قال وكان يقال: أوّل العلم: 
المصّمتء والثائي: الاستماع؛ والثالث: الحفظء والرابع: العمل به. والخامس: كشثره. وقال آخرة كان يقال: لا 
وَخْشة أوحَشُ من عُجبء ولا ظَهيرَ أعون من مشورة, ولا فقرَ أشدُ من عدم العقل, وقال مُوَرقْ العخلي: ضاحكٌ 
معترفٌ بذنبه؛ خيرٌ من باك مُدلٌ على ربّه وقال: خير من العُجْب بالطاعة, ألا تأي بالطاعة» وقال بيب لأبي 
جعفر إِنْ الله م يجعل فوقَك أحداًء فلا تجعلنَ فوق شكرك شكراًء وقال آخر لأبي جعفر في أُوَّل ركْبة ركبهة إن 
للّه َدْ رأى ألا يجعل أحداً فوقك؛ قَرَ نفْسَك أهلاً ألا يكونَ أحدّ أطوّع للّه منك, وسفة رجلٌ على ابن له فقال له 
ابن واللّه لأنا أشبّه بك منك بأبيك, ولأنت أشدُ تحصيئاً لأمي من أبيك لأمّكء وقال عمرو بن غُبيد لأبي جعفرة إن 
الله وَهَبٍ لك الدُنيا بأمئرهاء فاشئّر نفسك منه ببعضهاء وقال الأحنف؛ ثلاثة لا أناة فيهنَ عنديء قيل: وما هُنَّ يا 
أبا بحر؟ قال: المبادرة بالعمل الصالح, وإخراج يتك وأن تكح الكفء أيّمَك وكان يقول: لأفقى تَحَكّكُ في 
ناحية بيتي أحبُ إلي من أيّم رددت عنها كُفئاً. وكان يقال: ما بّعد الصّواب إلا الخطأء وما بعد منْعهنَ من الأكفاء 
إلا بذلْهنَ للسّفلة والقوغاء, وكان يقال: لا تطلّبوا الحاجة إلى ثلاثةة إلى كذوب؛ فاه يُقَرَئها وإن كانت بعيدة, 
ويباعدها وإن كانت قريبة: ولا إلى أمّق فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك؛ ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجة؛ 
فإنه يجعل حاجتك وقاية لحاجته. وكان الأحنف بن قيس يقول: لا مُروءة لكَدُوب» ولا سُّؤدد لبخيلء ولا وَرَعَ 
لسبّى الخلق, وقال التّعبي: عليك بالصّدق حيث ثرى أله يضرّك؛ فإنه ينفعك, واجتدب الكذب في موضع ترى أنه 
ينفعك؛ فائه يضرّك, وقالواة لا تصرف حاجتك إلى مَن معيشته من رؤوس المكاييل؛ وألسنة الموازين» وقالوا: تفرد 
اللّه عر وجل بالكمال, ول يبرّئ أحداً من التُقصان. 
قالو؛ وقال عامر بن الظَّرب العَدُوانْ: يا مَعْشَر عَدُوان إن الخيرَ ألوف غزوف, ون يُفارق صاحبّه حتّى يفارقه, 
وني لم أكن حليماً حتّى اتبعت الحلماء, وم أكن سيّدَكم حتّى تعبّذت لكم. وقال الأحنفة لأَن أذْعَى من بعيد, 
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وه 


أحب إلي من أن أَقْصّى من قريب, وكان يقال: إيّاك وصدرٌ المجلس وإن صَدَرَك صاحبّه؛ فإئه مجلس قُلّعة. قال: وقال 
زياد ما أَكِيْت مجلساً قط إلا تركت منه ما لو أخذئُه كان لي» وتركُ مالي» أحبٌ إل من أذ ما ليس لي» وقال 
الأحنف: ما كشّفت أحداً عن حالي عنده إلا وجدثها دون ما كنت أظنٌ قال: وأثْتى رجلّ على علي بن أبي طالب 
فأفرط, وكان علي له متّهماً فقال: أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسكء قال؛ وكان يقال حمس خصال تكون في 
الجاهل: الغضّب في غبر غضب, والكلام في غير تفع؛ والعطيّة في غير موضع. والثقة بكل أحد, وألاً يعرف صديقه 
من عدوّه» وأنتى أعرايّ على رجل فقال: إن خبرك لسريح, وإن مَنْعَك لمريح» ون رُفدك لربيح وقال سّعيد بن 
سَلْم كنت والياً بأرمينيّة» فقبّر أبو ذُهْمان الغلابي عَلَى بابي أيَام فلما وصل إلي مَعْلَ بين يدي قائماً بين المسّماطَين 
وقال: واللّه إى لأعرف أقواماً لو علموا أن سّفّ الثُراب يقيم من أَوَد أصلابهم لجعلوه مُسْكةً لأزماقهم؛ إيثاراً للسزه 
عن عيش رقيق الحواشي, أمَا واللّه إنّي لَبِعيدُ الوثبة» بطيء الغطفة, وإلّه واللّه ما يَغنيني عليك إلا مثل ما يصرفُني 
عنكء ولأَنْ أكون مُقلاً مقرباً أحبُ إيّ من أن أكون مُكْثراً مُبعَداء واللّه مانسأل عملاً لا تضبطه ولامالاً إلا ونحن 
أكثْرُ منه, وهذا الأمرُ الذي صار إليك وفي يديك, قد كان في يَدَيْ غيركء فَأمْسّوا واللّه حديثا إن خيراً فخيرٌ وإن 
شرا فشرّء فتحبّب إلى عباد الله بحسن البثثر, ولين الجانب؛ فإنَ حب عباد اللّه موصول بحب اللّه وبُغضّهم 
موصول ببُغض اللّهِ لأهم شهداء اللّه على خَلّْقه ورقَباؤه على من عاج عن سبيله, ودخل عُثْبة بن عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام, عَلَى خالد بن عبد الله القَسريّ بعد حجاب شديد. وكان غتبة سخيّا. فقال خالدٌ 
يعراض بد إِنَّ هاهنا رجالاً يَدَانُون في أموالهمى فإذا فنيت ادّانوا في اغراضية فعلم القَرَشيٌ أنه يعرّض به. فقال 
القرشية أصْلّحَ اللَّهُ الأمير. إن رجالاً من الرّجال تكون أموالّهم أكثّرَ من مُروءاتهم فأولئك تبقى لهم أموالهم, 
ورجالاً تكون مروءائهم أكثّرَ من أموالهم. فإذا تفدت اذَانُوا عَلَى سّعة ما عند الله فخجل خالدٌ وقال: نك لمنهم ما 
علمتء قال وقيل لعبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز: هلاً أجبت أمير المؤمنين إِذْ سألك عن مالك؟ فقال إِنْه كان 
لا يعدو إحدى حالتينة إن استكتّره حسّدن, وإن استقلّه حَقَرنِء أبو الحسن قال؟ وعَظ عُروةٌ بَنيه فقال: تعلمُوا 
العلم فإنكم إن تكونوا صغارَ قوم فعسى أن تكونوا كبارَ قوم آخرين, ثم قال: التاس بأزمافهم أشْبَهُ منهم بآبائهم, 
وإذا ركو ا للم واعلموا أن غندة ها أخوات: قال: وقال رجل لرجل؟ هَبْ لي ذريهماً قال: 
أتصكّره. لقد صكّرت عظيماً الدّرهم عُشر العَشرة, والعَشّرة عُشْر المائة» والمائة عُشر الألف, والألف غُشر الدَيّةَ 
قال الأصمعي: خرجّت بالدارمي قَرحةٌ في جوفه. فبَرَقَ بَرقةَ خضراءء, فقيل له: قد بَرَآَتْء إذ قد بَرَفتها خضراءء. 
قال: واللّه لولم تبْقَ في الدُنيا زمرّدةٌ خضراء إلا برقثها نا نجوت؛ مرّ الوليد بن عبد الملك بمعلّم صبيان فرأى جارية 
فقال: ويلك ما هذه الجارية؟ فقال: أعلّمُها القرآن. قال فليكن الذي يعلّمُها أصعّْرَ منهاء 


إسحاق بن أَبُوب قال: هرب الوليدٌ بن عبد الملك من الطّاعون, فقال له رجل يا أمير المؤمنين, إِنَ الله يقول: "قل 
لَنْ يَنْقَعَكُمُ الفرَارُ إن فَرَرْئَمْ من المت أو القَثْل وإذاً لا تُمتَعْونَ إلا قليلاً' الأحزاب: 61., قال: ذلك القليلَ ثريده, 
وهرب رجلّ من الطاعون إلى النّجّفء أَيّامَ شريح. فكتب إليه شريح: أمّا بعد فإِنَ الفرار لن يُعدَ أجَلا ولن يكثر 
رزقاء وإن الْمقامَ لن يقرب أجلاًء ولن يقلّل رزقاء وإنَّ مَنْ بالنّجَف منَ ذي قدرة لقريب. 
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قالواة ودخل على الوليد فق من بني مخروم: فقال له: زوَجْني ابدتك. فقال للا هل قرأت القرآن؟ قال: لاء قالة 
أَذنُوه مني فأدئوه فضَرب عمامته بقضيب كان في يده. وقَرَعَ رأسّه به قَرّعات, ثم قال لرجل: صْمّه إليك فإذا قراً 
القرآن زوّجناه, ولما استعمل يزيد بن أي مسلم بعد امكاح قالن أنا كمن سقط منه درهمٌ فأصاب ديناراً. وقال 
ليزيد بن أبي مُسْلم: قال أبي للحجّاج: إلما نادت نسدة اما بين عيتية فال الوقيدة يا يزيد, وأنا أقول: أنت جلدة 
وجهي كله ومع هذا إِنْه صعد المنبر فقال: علي بن أبي طالب لْصّ ابن لص صب عليه شؤبوبُ عذابء فقال 
أعرايّ كان تحت المدبر: ما يقول أميركم هذا؟ وفي قوله لْصّ ابن لْصّ أعجوبتان: إحداهما رَمْيّه عل بن أبي طالب أنّه 
لص والأخرى أنّه بلغ من جَهله ما م يَجهِلّه أحد, أنّه ضم اللام من لص 

بكر بن عبد العزيز الدُمشقي» قال: سمعت الوليد بن عبد الملك على المدبرء حين ولي الخلافة» وهو يقول: إذا 

حدة فكذبُتكم فلا طاعة ة لي عليكم. وإذا وعدتكم فأخلفتكم فلا طاعة لي عليكم, وإذا أغزيتكم فجمّرتكم فلا 
طاعة لي عليكم: فيقول مثلَ هذا الكلام ثم يقول لأبيه: يا أمير المؤمنين اقتل أبي فديك, وقال مرّة أخرىة يا غلامُ 
رُدَ الفرّسان الصّادَّان عن الميدان» قال: وقال عبد الملك: أَضَرَ بالوليد حبّنا له.فلم نوجّهه إلى البادية, قال: ولَحَن 
الوليُ على انبر فقال الكَرَوْس لا واللّه إن رأيمُه على هذه الأعواد قط فأمكنني أن أملاً عيني منهء من كثرته في 
عيني, وجلالته في نفسي, فإذا لَحَن هذا اللْضن الفاسيف عار عدي فعض اغرانهه وصلل يرما القداة فقا المشورة 
التي تُذكّر فيها الحاقة قة فقالة يا ليها كانت القاضيّة, فبلعَت عمرٌ بن عبد العزيز فقال: أمَا إِنّهِ إن كان قالها إنه لِأحَدُ 
الأَحَدينء قالوا: وكان الوليد ومحمدء ابئا عبد الملكء اين ولم يكن في ولده أفصحٌ من هشام ومَسْلّمة قال: وقال 
558 الحديث الأوّل: أخبرن أبي» عن إسحاق بن قبيصة قال: كانت كتبُ الوليد تأنينا ملحونة» وكذلك كُتبُ 
حمّد. فقلت لمولى محمّد:ة ما بال كتبكم تأتينا ملحونة وأنتم أهل الخلافة؟ فأخبره المولّى بقولي فإذا كتابُ قد وَرَد 
عليه أمّا بعد فقد أخبرني فلان بما قلت, وما أحسبك تشلتُ أن قريشاً أفصح من الأشعرين» والسّلام؛ ومن بني 
صري: الصّدَيُ بن الخَلّقء وقَدَ به الحجّاج على الوليد بن عبد الملك, فقال له: ثمن أنت؟ قال: من بني صَريم, قال 
55 اسمْك؟ قال: الصّدَيُ ابن الخلّق, قال: ذُعًَا في عنقه خارجي عيوق كداييل على أن عامّة بني صَرِيم كانوا 
خوارج؛ وكان منهم البرك الصّريمي؛ واسمه الحجّاج: وهو الذي ضَرَب معاوية بالسيف. وله حديث, والحزرج بن 
الصّدَيّ ابن اخَلّقَ كان خطيباً؛ وقال الشتاعر في بني صَّري: 


أصّلي حيث تدركني صلاتي وبئس الدّينْ دين بني صريم 
قياما يطغنون على مَعَدٌ وكلهمُ على دين الخطيم 


والخطيم باهلي» قال الأصمعيّ وأبو الحسن: دخل على الوليد بن عبد الملك شيخان, فقال أحدهما" تجذك تملك 
عشرين سنة, وقال الآخرة كذبت بل نجده يملك ستين سنة, قال: فقال الوليدة ما الذي قال هذا لائطً بِصّفَرِي, ولا 
ما قال هذا يغْرٌ منلي» واللّه لأجمعنّ المال جمع من يعيش أبداً» ولأفْرّقنّه تفريقّ مَّن يموت غداًء وخطب الوليد فقالة 
إنَّ أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحجّاج جلدةٌ ما بين عيئي» ألا وإله جلدة وجهي كُله. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


كيل للق وسلام على عباده الذين اصطفى 


باب اللحن 


حدثنا عَتَامُ أبو علي عن الأعمش, عن غمارة بن عُمير, قال: كان أبو معمر يحدّتنا فيلحن, يبع ما سّمع؛ أبو الحسن 
قال أوفد زياذً عبيد الله بنَ زياد إلى معاوية, فكتب إليه معاوية: إن ابتك كما وصفتء ولكن قِوّمْ من لسانه. 
وكانت في غُبيد اللّه لكنة؛ لأنه كان نشأ بالأساورة مع مه مَرجانة: وكان زياد قد رجه من شيرٌويه الأسواري 
وكان قال مره افتحوا سيوفكم, يريد: سُلُوا سيوفكم, فقال يزيد بن مفرّغ: 

ويومٌ فتحت سيفك من بعيد أْضَعْت وكل أمرك للضّياع 
ولا كلّمه سويد بن مَنجوف ف المّنْهات بن تور, وقال لل يا ابن البَضْراء قال له سويد كذبت على نساء بني 
سَدُوس» قال: اجلس على است الأرض؛ قال سويدة ما كنت أحسب أن للأرض استاً قالوا: وقال بثثر بن مروان» 
وعنده مُمَّر بن عبد العزيز, لغلام ليد اذ لي صالحاً. فقال الغلام: يا صاحاًء فقال له بشرة ألق منها ألف, قال له 
غُمَره وأنت فرذ في ألفك ألفاًء وزعم يزيدُ مولى ابن عونء قال: كان رجلٌ بالبصرة له جاريةٌ تسمّى ظمياءء فكان 
إذا دعاها قال: يا ضّمياءء بالضاد, فقال ابنْ المقفع: قل: يا ظَمياء, فناداهاة يا ضَمياءء فلم غيّر عليه ابن المقفع 
مرتين أو ثلاثاً قال لد: هي جاريتي أو جاريتك؟ قال نصر بن سيار: لا تسم غلامّك إلا باسم يخفٌ على لسانك» 
وكان مُحمَّد بن الجهم ولّى المكَيّ صاحب النَظَامِ مَوضعاً من مواضع كُسكر, وكان المكي لايحسن أن يسمّيّ ذلك 
المكان ولا يتهجّاه, ولا يكتبه, وكان اسم ذلك الموضع شَائَمَئَا وقيل لأبي حنيفةة ماتقول في رجل أخذ صخرة 
فضرب ها رأسَ رجل فقتله؛ آقيده به؟ قال: لا ولو صرب رأسّه بأبا قبيس» وقال يوسف بن خالد المسَمْقي» لعمرو 
بن غبيد؟ ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟ قال له عمرو: أخسنء قال؟ من قفاؤهاء قال: أحسن» قال: من 
قفاءهاء قال عمرء ما عاك بهذا؟ قل من قَفاها واستّرخ. قال: وسمعت من يوسف بن خالد يقولة لاء حَنّى يشجَّة 
بكسر الشين. يريد: حتّى يشّجّه. بضم الشين» وكان يوسف يقولهذا أحَمِرٌ من هذاء يريد: هذا أشدٌ حمرة من 
هذاء وقال بثثرٌ المريسي: قضى الله لك الحوائج على أحسن الوجوه وأهتؤهاء فقال قاسم التَمّا هذا على قوله: 
من المنسرح 

إن سُلَيَمى واللّهُ يكلؤها ضنّت بشيء ما كان يرزؤها 
فصار احتجاجٌ قاسم أطيّب من لحن بشرء وقال مُسلم بن سَّلم: حدَكّني أبان بن عثمان قال: كان زيادٌ التَبَطيّ أخو 
حسّان النبطي» شديد اللكية وكات 27 قال: وكان بخيلاً. ودعا غلامّه ثلاثاً فلما أجابه قال: فَمن لَدُنْ دأوثك إلى 
أن قلت لَبّىْ ما كنت تصننا؟ يريد: من لدن دعَوثك إلى أن أجبتني ما كنت تصنع, قال: وكانت أمّ نوح وبلال ابي 
جرير أعجميّة, فقالا لها لا تَكلّمي إذا كان عندنا رجالء» فقالت يوماة يا وح, جُرْدان دخَل في عجان أمّك؟ وكان 
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رذ أكل من عجينهاء قال أبو الحسن: أهدي إلى فيل مولى زياد حمارٌ وحشء فقال لزيادة أهدوا لنا همارَ وهش, 


قال: أي شيء تقول ويلك؟ قال أهدوا إلينا أيراً - يريد غيراً - قال زياد: الثاني شر من الأوّل» وقال يحيى بن 


نوفل: 
إن يك زيدٌ فصيح اللسان 
عليك بسك ورّمّانة 


وحلتيت كرمّان والتانخاه 
وهذا الشّعر في بعض معانيه يشبه قول ابن مُناذر: من ازج 
إذا أنت تعلّقت 
تعلقت بحبل وا 
ألم يبلغك تسآلي 
وقال المرءْ ما سَرجُو 
وقال البَرْدُحخت: 
لقد كان في عينيك يا حفص شاغل 
تتبّْ لحناً في كلام مرش 
فعيثك إقواءٌ وأنفك مكقأ 
وقال يسان في هجائه أهل المدينة: 


ولحنكم بتقعير ومد 


وملح يُدّق ولا يُطحن 
وث 3 خن في مهن 


ومن أظفار مبّخت 
لدى العلامة البرات 


ثهذاء الفرع هخ :كحت 


وأنف كثيل العواد عَما تتبّع 
وخلقك مبنيّ على اللحن أَجِمَعْ 
ووجهك إيطاءً فأنت مَرّقغ 


وأَلأمُ من يدبْ على العقار 
علي بن معاذ قال: كتبت إلى فقّ كتاباًء فأجابني فإذا عُدوان كتابهة إلى ذاك الذي كتب إلي؛ وقرأت على عنوان 
كتاب إلى أني أميّة الشّمّري: لأبي أميّة» للمّوت أنا قله وكتب ابن المراكبي إلى بعض ملوك بغداد: جُعلْتْ فداكَ 


برحمته. وقال إبراهيم بن سَّابَة: أنا لا أقول مت قبلّك, لأ إذا قلت مت قبلّك مات هو بعدي, ولكن أقول مت 


بَدَلَْكَء وكتب عقال بن شيّة بن عقالء إلى المسيّب بن زهير؟ من الخفيف 


للأمير المُسيّب بن زهير 
ولا كتب بشير بن عُبيد الله على خائمدة من الهزج 


بَشير بن عبيد الل 
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وقرأ أبوه هذا البيت على خاتهه قال: هذا أقبح من الثدّرك وقال عبد الملك بن مروانة اللّحن هُجْنَةَ على الثتريف» 
والعُجْب آفة الرّأي» وكان يقال اللّحن في المنطق أقبح من آثار الْجُدَريَ في الوجه. وقال ييى بن توفل في خالد بن 
عبد الله القَسرِية 1 

وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق في الخطب 
وزعم المدائقّ أن خالد بن عبد اللَّه قال: إن كنتم رجبيُون فإنا رمضانيّون, ولولا أن تلك العجائب قد صحَّت عن 
الوليد ما جوّزت هذا على خالد, قال: وكتب الخحصين بن أبي لخر إلى عُمِرَ كتابًء فلحن في حرف منه, فكتب إليه 
عمر: أن قنّعْ كاتيتك سوط وبلغني عن كُثيّر بن أحمد بن زُهير بن كثير بن سيار أنه كان ينشد بيت أبي ذَلْف مجزوء 
والرمل 

ألبسيني الدّرع قد طا ل عن الحرب جمامي 
فسألته عن ذلك فحلف أنه نما قال: 

ألبسيني الدّرع قد طا ل عن الحرب جمامي 
قال الله تبارك وتعالى؛ "'وَلَمَعْرقنَهُمْ في لَحْن الْقَرْلْ" محمدة 30., واللحن في هذا الموضع غير اللّحن في ذلك» وكان 
سليمان بن عبد الملك يقول المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كما يفححّم نافع بن جْبَير الإعراب» 
وقال الشاعر في نحو ذلك 

لعمري لقد قَعَبت حين لقيتنا وأنت بتقعيب الكلام جدير" 
وقال خلفٌ الأحمرة 

وفَرقَعهن بتقعيبه كفرقعة الرّعد بين السّحاب 
وقال الأصمعية خاصمّ عيسى بن عُمر النحوي الثقفيّ رجلاً إلى بلال بن أبي بردة, فجعل عيسى يبع الإعراب, 
وجعل الرجل ينظر إليه, فقال له بلال: لأن يذهب بعض حقّ هذا أحبٌ إليه من ترك الإعراب؛ فلا تعشاغّل به 
واقصد لحجّتك؛ وقدّم رجلّ من النحويّين رجلاً إلى السلطان في دين له عليهء فقال؛ أصلح اللّه الأمير» لي عليه 
در”مان, فقال خصمي لا واللّه أيها الأمير؛ إن هي إلا ثلاثة دراهم؛ ولكن لظهور الإعراب ترك من حقّه درهماًء 
قال: خاصم رجل إلى الشتعبي أو إلى شريح رجلاً فقال: إِنَ هذا باعني غلاماً فصيحاً صَبيحاً. قال: هذا محمد بن 
عمير بن غُطارد بن حاجب بن زرارة» قال: مر ماسًرجُويّه الطبيب؛ بجدٌ معاذ بن سعيد بن حُميد الحميري, فقال: يا 
ما سَرجُويهه إن أجد في حلقي بَحَحاء قال: إنه عمل بُلْهُم فلما جازّه قال: أنا أُحْسن أن أقول بَلْعَمٌ ولكنه كلّمني 
بالعربيّة فكلَممُه بالعربيّة. وروى أبو الحسن أن الحجاج كان يقرأ إِنَا من المجرمون منتقمون, وقد زعم رؤبة بن 
العجّاج وأبو عمرو بن العلاء, أنهما لم يريا قَرَويّين أفصح من الحسن والحجّاج, وغلط الحسن في حرفين من القرآن 
مثل قوله: ص والقرآنء والحرف الآخر: وما تَزْلَت به الشّياطون, أبو الحسن قال: كان سابقٌ الأعمى يقرأة الخالقٌ 
البارئٌ المصّوَّر فكان ابن جابان إذا لقيه قال؟ يا سابق, ما فعل الحرف الذي تُشرك باللّه فيه؟ قال وقرأً: ولا 
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تَنْكحُوا المشركين حتى يؤمنواء قال ابن جابان: وإن آمنوا أيضاً م تنكحهّم, وقال مَُسلمة بن عبد الملكة إفي لأحبُ 
أن أسأل هذا الشيخ - يعني عمرو بن مسلم - فما بمنعُني منه إلا نه قال: وكان أيوب السّختيان يقول: تعلّموا 
التتحو فإنه جمال للوضيع, وتركه مجسة للكريف: وقال عمر رضي الله عنه: تعلّموا التحو كما تعلمون اسيم 
والفرائض؛ وقال رجل للحسنة يا أبي سعيد, فقال: أَكْسْبْ الدّوانيق شعَلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ قالوا” وأوّل 
لحن سمع بالبادية: هذه عصاقء وأرّل لحن سّمع بالعراق: حي عَلَى الفلآح, 


باب ومن اللحانين البلغاء 


خالد بن عبد الله القَسْرِي, وخالد بن صفوان الأهتميٌ وعيسى بن الْدَوَّ وقال بعض الدَسناكة أَغْربنا في كلامنا 
فما نلحن, ونا في أعمالنا فما ُعربء وقال: أخبرن الرّبيع بن عبد الرحمن السّلّمِيُ قال: قلت لأعرابي: أقمز 
إسرائيل؟ قال: إن إذاً لرجل سَّوء» قال؟ قلت: أفتجٌ فلّسطين؟ قال: إِني إذاً لقري. كان هُنّيِم يقول: حدثنا ينس 
فق السو يقرها بقع الباء وكسر النوناء وكاف عبد الأعلى بن عبد الأعلى السام بقولة فأحَذه فصرعه فذبحه 
فأكله. بكسر هذا أجمع» وكان مهدي بن هُلّيل يقول: حدثنا هشاذ. مجرومة؛ ثم يقول ابن ويجرمه؛ ثم يقول حسّان 
ويجزمه؛ لأله حين لم يكن نحويا رأى السلامة في الوقف, وأمًا خالد بن الحارث؛ وبشر بن المفضّل الفقيهان, فإنْهما 
كانا لا يلحنان» ومن كان لا يلحن البئّة حتّى كأن لسائه لسان أعرايّ فصيح: أبو زيد النحوي, وأبو سعيد المعلّم 
وقال خَلَفْ: قلت لأعراب: ألقي عليك بيتاً؟ قال؛ عَلَى نفسك فألقه وقال أبو الفَضل العدبري لعلي بن بشير إني 
التقطت كتاباً من الطريق فأُنبئت أن فيه شعراً أتريده حتى آنيك به؟ قال: نعم إن كان مقيّداُ قال: واللّه ما أدري 
أَمَُيَدُ هو أم مغلول, الأصمعي قال: فيل لأعراي: أهمز الرّمْح؟ قال: نعم. قيل للد فقلها مهموزة, فقالها مهموزة, 
قبل للد أقمز الترْس؟ قال: نعم, فلم يَدَغ سيفاً ولا ثرساً إلا هَمَره فقال له أخوه وهو يهزأ بد: دعُوا أخي فإله 
يهمز السسّلاحَ أجمع»وقال بعضهم: ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث؛ فقال؛ إن أبونا مات, وإن أخينا ونّب على 
مال أبانا فأكله, فأمًا زياد فقال: الذي اتيت من لساناك أْضِرٌ عليك ثما أضعت من مالك, وأمًا القاضي فقال: فلا 
رحم الله أباك, ولا تيّحّ عَظْم أخيك؟ فُمْ في لعنة الله وقال أبو شيبة قاضي واسطة أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقُم 
قد ذكرنا - أكرمك اللَّه - في صَّدْر هذا الكتاب من الجزء الأول وني بعض الجزء الثاني كلاماً من كلام العقلاء 
البلغاء, ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماء, وقد روِيّْنا نوادر من كلام الصّبيان وامحرّمين من الأعراب» ونوادر 
كثيرة من كلام امجانين وأهل المرّة من الموسمُوسين, ومن كلام أهل الغفلة من النَوْكَىء وأصحاب التكلّف من 
الحمقى, فجعلنا بعضها في باب الاتعاظ والاعتبار» وبعضها في باب اَزْل والفكاهة ولكل جدس من هذا موضعٌ 
يصلح له. ولا بد لمن استكدة الجدُء من الاستراحة إلى ؛ بعض الحزلء قال أبو عبيدةة أرسّل ابن لعجل بن لَجَيم فرساً 
له في حَلْبّة: فجاء سابقاً. فقال لأبيه" يا أَبَه بأي شيء أُسّميه؟ فقال* افق إحدى عينيه, ومّه الأعور, وشعراء مُضّر 


ما 


يحتفو ريال الأزه ويستخترق اأحادهو: قال عمر بن لَجأ: 
تصطكٌ ألْحيّها على دلائها تلاطّم الأزد على عطائها 
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وقال بشّار: 
وكأنّ علي دنانهم في دُروهم 
وقال الرّاجز: 
بيك بي أرفل في بجادي 
أفرّجُ الظّلماء عن سوادي 
كأنما أصواثها بالوادي 
وقال الآخر في نحوه: 


فإذا سمعت هديلهنَ حسبته 


لَعَطُ القتيك على خوان زياد 
حازم حقوّي وصدري باد 
أقوَى لشول بكرت صواد 


أصوات حج عن عمَانَ غاد 


لغط المقاول في بُيُوت هَدَاد 


وبسبب هذا يُدْلُونَ في المعنى قبائل اليمانيّة» وقال ابن أحمر: 


إغاتها يدعت غزقاً فتحسة: إهابّة القَسْرٍ ليلاً حين تَنتَشْرٌ 
وقال الكميت: 

كأنّ الفُطامط من عَلَيها أراجيزٌ أسلم تهجو غفارا 
فجعل الأراجيز, التي شبهّها في لفطها والتفافها بصوت عَليَان القلار, لأسلّمٌ دون غفَار 


باب التُوكى 


قال: ومن التَوكى: مالك بن زيد مناة بن تميم» الذي لما أدخل على امرأته فرأت ما رأت من الَقَاء وَاجَهْلء وجَلْسَ 
في ناحية منقبضاً مشتملاً. قالت: ضع عَْلْبَتَكَ قال: يدي أحفّظ هاء قالت: فاخلغ نعليك؛ قال: رجلاي أحفَظ لهماء 
قالت له فَضَعْ شَمْلّتكء قال: ظهري أولى بماء فلم رأت ذلك قامت فجلست إليه جنبه. فلمًا شم ريح الطيب وثب 
عليهاء ومن المجانين والموسوسين والتّوكى: ابن قَنَانء وصبّاح الموسوس؛ وديسيموس اليوناق» وأبو حيّة التُمَيْري» 
وأبو يس الحاسب. وجُعيفران الشاعر. وجَرَلْفْشء ومنهم سارية الليلء ومنهم رَيْطة بدت كعب بن سعد بن تَيْم بن 
مر وهي التي تقضت عَزْلّها أنكاثاً. فضرب اللّهِ تبارك وتعالى يما المثل» وهي التي قيل لاه خرقاء وجدت صُوفاً 
ومنهم: ذُعَهُ وجهيزة, وشؤلة؛ وذْرَاعَةٌ القديد الْعدَيّةَ ولكل واحد من هؤلاء قصّة سنذكرها في موضعهاء إن شاء 
الله فأمّا ديسيموس فكان من مُوسوسي اليونانيّين قال له قائل: ما بال ديسيموس يعلّم الناسَ الشّعر ولا يستطيع 
قوله؟ قال: مله مثّل المسَنَ الذي يَمْنْحَذ ولا يقطع, ورآه رجلّ وهو يأكل في السّوق فقال: ما بال ديسيموس يأكل 
في السّوق؟ فقال: إذا جاع في السسّوق أكلّ في السّوق, وألَّحَ عليه رجلّ بالشتيمة وهو ساكت فقيل لد أيشجّمك 
مثل هذا وأنت ساكت؟ فقال: أرأيت إن تبَحَكَ كلب أتنبحه, وإن رمّحك مار أترمّحُه؟؛ وكان إذا خرج مع الفجر 
يريد الفرات ألقى في ذُرّارة بابه حجراًء حتّى لا يُعاني دقّع بابه إذا رججّع, وكان كلّما رجّع إلى بابه وجد الحجر 
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مرفوعاً والباب منصفقاً فعلم أن أحداً يأخذ الحجر من مكانه, فكمّن لصاحبه يوماً. فلمًا رآه قد أخذ الحجر قال: 


ما لك تأخذ ما ليس لك؟ قال: لم أعلم أنه لك؛ قال: فقد علمت أنه ليس لك, وأمًّا جُعيفران الموسوس الشاعر 


فشهدت رجلاً أعطاه درهماً وقال لد قل شغراً على الجيم, فأنشأ يقول: مجزوء الخفيف 


عادني الهم فاعتلج 
سل عنك الهمومَ بالكأ 


كل هَم إلى فَرَجْ 
س وبالراح تنفرج 


وهي أبيات, وكان يتشيّعُ فقال له قائل: أتشتُم فاطمة وتأخذ درهما؟ قال: لاء بل أشتم عائشة وآخذ نصف درهم, 


وهو الذي يقول؛ من امجدث 
ما جعفرٌ لأبيه 
أضحى لقوم كثير 
فذا يقول بُني 
والأم تضحك منهم 
وهو الذي يقوم في قول لاطت من المدسرح 


كأنَهِمْ والأيور عامدة 


صيَاقل في جلايّة النصل 


0 م + 1 ا وه بحم ركه ا 4ه 
وأما أبو يس الحاسب فإن عقله ذهب بسبب تفكره في مسألة, فلما جُنَّ كان يهذي بأنّه سيصبر ملكا وقد ألهم ما 


يحدُث في الدُنيا من الملاحم, وكان أبو نواس والرّقاشيٌ يقولان على لسانه أشعاراًء على مذاهب أشعار ابن عَقَُبِ 


الليغي؛ ويُرَوياها أبا يس »2 فإذا حفظها لم يَشْك أنه الذي قالهاء فمن تلك الأشعار قول أبو نواسه من الرمل 


متع النُومَ اتكارى زمناً 
واعتراك الرّوم في معمعة 
كاكنات ليس عدها مدهب 
وعلامات ستأتي قبله 

ويل رجل من هاشم 

يبتني في الصّحن من مسجدهم 
ورجاءٌ يبتني مطهرة 

فهناكم حين يفشو أمركم 
فاتبعوه حيث ما سار بكم 
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ذا تهاويل وأشياء نكر 

ليس فيها لجبان من مَقرْ 

خطها يُوشع في كتب الزبر 
جمّةٌ أوّلها سكن النَهَر 
للمصلين من الشمس مث 
ضخمة في وسطها طَّنت صَفْر 
وهُناكم ينزل الأمر النكر 

أيّهها الناس وإن طال السّفر 
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ودغواء باللّه, أن تهزا به لعن الرّحمن من منه سخر' 
والببصريُون يزعمون أن أبا يس كان أحسّب الناس وأما أبوحيّة الثُميريّ فإنه كان أن من جُعيفران, وكان أشعَرَ 
الناس: وهو الذي يقول: 

ألا حي أطلال الرّسوم البواليا لبسن البلى مما لَبسئن اللّياليا 
وفي هذه القصيدة يقول: 

إذا ما تقاضى المرءً يومٌ وليلةٌ تقاضاه شيءٌ لا يمل التقاضيا 
وهو الذي يقول: 
وحدّثني أبو المنجوف قال قال أبو حيّةة عَنَّ لي ظيّ فرميته, فراغ عن سهمي, فعارضه واللّه السهم ثم راغ فراوغه 
حتّى صرعه ببعض اخَبَارات وقال: رميت واللّه ظبيةَ فلمًا نقذ السّهم ذكرت بالظبية حبيبة لي فشددت وراء 
السّهم حتّى قبضت على قَدَهِ وكان يكلّم العُمّا ويخبر عن مفاوضته للجن وأما جَركفشُ فإئه لما خلع الفرزدقٌ 
ام بغلته, وأدن رأسّها من الماء؛ قال له جَرَنْقَش: نم بغلتّك حلّق اللّه ساقّيك قال: ولمَ عافاك اللَّههِ قال: لأنك 
كذوب الحنجرة, زان الكّمّرة» قال أبو الحسن: وبلغني أنْ الفرزدق لا أن قال له اجرَنفشُ ما قال نادى: يا بني 
دوس خلنا اجتمغرا إليداقا ا سوّدوا الجرنفش عليكم؛ فإنّي لم أر فيكم أعقل منه. ومن مجانين الكوفة: عيناوة, 
وطاق البصلء حدّثني صديق لي قال: قلت لعيناوةة أيّما أجن؛ أنت أو طاق البصل؟ قال: أنا شيء وطاق البصل 
شيء ومن مجانين الكوفة: بُهلول, وكان يتشيّع فقال له إسحاق بن الصّبّاح: أكثر اللّهِ في الشتيعة مغلك؛ قال: بل 
أكثر الله في المرجئة مثلي, وأكثْرَ في الشتّيعة مثلك, وكان جيّد القفاء فربّما مر به من يحب العبث فيُقفده, فَحَشا 
قفاه خراء, وجلّس على قارعة الطريق فكلّما قفده إنسان تركه حتّى يجوز ثم يَصيح بلا يا فتى, شم يدك فلم يَعُدْ 
بعدها أحدٌ يقفده, وكان يغنّي بقيراط ويسكت بدائق, وكانت بالكوفة امرأةٌ رعناء يقال لها مُجيبة» فقفد بُهلولاً فق 
كانت مجيبةٌ أرضعته, فقال له بُهلول: كيف لا تكون أرعن وقد أرضعتك مُجيبة؟ فواللّه لقد كانت ترق لي القرخ 
فأرى الرّعونة في طيرانه» 
قال: وحدثني حجر بن عبد الجبّار قال مر مُوسى بن أبي الرّؤْقاء فناداه صبّاح الموسوس: يا ابن أبي الرّوقاء أسمَنت 
برذوتك؛ وأهزلت ديتكء أمَا واللّه إنَ أمامّك لُعقبةَ لا يجاوزها إلا المحفُ فحبس موسى بروذنه وقال؟ مَن هذا؟ 
فقيل لي هذا صبَّاحٌ الموسوس, فقال؛ ما هو بموسوس, هذا نذير, قال أبو الحسن: دعا بعضُ السلاطين مجنوكين 
ليحرّكهما فيضحك ثما يجيء منهماء فلما أسمعاه وأسمعهما غضب ودعا بالسيفء فقال أحدهُما لصاحبه؛ كنا مجنوئين 
فصرنا ثلاثة, وقال عمر بن عثمان؛ شيّعت عبد العزيز بن الُطَلب المخزوميّ وهو قاضي مك إلى منزله, وبباب 
المسجد مجنونة تصفق وتقول: 

أرق عينيّ ضّراط القاضي هذا المقيم ليس ذاك الماضي 
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فقال: يا أبا حفصء أثراها تعني قاضيّ مكة؟ قال: وتذاكرُوا الل فقال قوم؛ أحْسَنْ اللّنغ ما كان على السّين وهو 
أن تصير ثاء. وقال آخرون: على الرّاء وهو أن تصير غَيئاً فقال مجبون البككرات: أنا أيضاً لفغ إذا أردت أن أقول 
شريط قلتة رَشيط» قال وبعث بيد الله بن مروان, عم الوليد, إلى الوليد بقطيفة حمراء. وكتب إليد إِنّْي بعفت 
إليك بقطيفة حمراء حمراءء فكتب إليه الوليدة قد وصلت إليّ القطيفة, وأنت يا عَم أحمق أحمق, وقال محمد بن بلال 
لوكيله فَبت: اشعر لي طيباً سيرافيًء قال فريك شيراق: أو سيراني سيراني؟ وقال محمد بن الجهم للمكي: إن أراك 
مستبصراً في اعتقاد الجزء الذي لا يتجزأء فينبغي أن يكون عندك حَقَا حَقَا قال: أمّا أن يكون عندي حَقَاً حَقَاً فلاء 
ولكنه عندي حق. ودخل أبو طالب. صاحب الطّعام على هائميّةَ جارية حَمدونة ببت الرّشيد. على أن يشتري 
طعاماً من طعامها في بعض البيادر, فقال هاء إِنّي قد رأيت متاغك, قالت هائْميكٌ قل طعامّك؛ قال: وقد أدخلت 
يدي فيه. فإذا متاك قد خَمَّ وحمي وقد صار مل الجيقة» قالت: يا أبا طالب؛ ألست قلّبت الشّعير» فأعطنا ما 
شئت وإن وجدته فاسداً. ودخل أبوطالب على المأمون فقال:كان أبوك يا أباء خيراً لنا منك, وأنت يا أباء ليس 
تعدنا ولا تبعث إليناء ونحن يا أباء تجارك وجيرانك» والمأمون في كل ذلك يتبسّم» وقيل للمثتى بن يزيد بن عمر بن 
هبيرة» وهو على اليمامة: إن ها هنا مجدوناً له نواد فأتوه به فقال: ما هجاء النَّشَاش؟ فقال: الفَلّجِ العادي فغضب 
ابن هبيرة وقال: ما جنتمون به إلا عمداً. ما هذا بمجدون. والنّشّاش: يومٌ كان لقيس على حنيفة: والقَلّح: يومٌ كان 
حنيفة على قبسء وأنشدوا: 

ترى القوم أسواع إذا جلسوا معا وفي القوم زيف مثل زيف الدّراهم 


فتىَ زاده عن المهابة ذلة وكل عزيز عنده متواضع 


قد ينفع الأدبْ الأحداث في مهل وليس ينفع بَعدَ الكبرة الأدب 
إن الغصون إذا قَوَمتَها اعتدلت ولن تلين إذا قوّمتها الخششب 


باب في العي 


قال جعفر بن أخت واصل: كتب رجلّ إلى صديق لل بلغني أن في بستانك أشياء قَمُّني فهب لي منه أمراً من أمر 
اللّه عظيماً وقال أبو عبد الملك, وهو الذي كان يقال له عَنَاقَة كان عيّاشُ وثمامة حي يعظّمني تعظيماً ليس في 
الدّنيا مغله» وقال له عيّاشُ بن القاسم: بأيْ شيء تزعمون أن أبا علي الأسواري أفضل من سلم أبي المنذر؟ قال: 
لأله لا مات سلامٌ أبو المندر ذهب أبو علي في جنازته. فلما مات أبو علي لم يَذُهب سلم في جنازته, وكان يقول: 
فيك عَشْرٌ خصال من الشرء فأمًا الثانية كذاء وأمًا الرابعة كذاء وأمًا السابعة كذاء وأمّا العاشرة كذاء قال: وقلنا 
للفقعسي: فق مازف عق دان بن حب فقال: هو واللّه الكذا الكذاء وقال الخرداذي: آجركم الله وأعظم 
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أجْركم وأجّركم فقيل له ذلك فقال: هذا كما قال عثمان بن الحكم؟ بارك الله لكم وبارك عليكم وبارك فيكم 
قالوا لد ويلك إِنَّ هذا لا يشبه ذلك؛ وكتب إلى بعض الأمراءئ أبقاك الله وأطال بقاءك, ومدّ في عمرك؛ 
وكان أبو إدريس السّمّانِ قول: وأنت فلا صبّحك اللّه إلا بالخير ويقول: وأنتم فلا حي اللّه وجهكم إلا بالسلام, 
وأنتم فلا بيتكم اللّه إلا بالخير» ومَرَّ ابن أبي علقمة؛ فصاح به الصّبِيانَ فهرب منهم وتلقاه شيثٌ عليه ضفيرتان؛ فقال 
لدئ "يا ذَا القَرئيْن إن يأَجُوجَ ومأجوج مُفْسدُون في الأرض" الكهف: 94,, وقال المهلَبْ لرجل من بني ملكان, أحد 
بني عدية متى أنت؟ قال: أَيّامَ عُتيبةَ بن الحارث بن شهاب» وأقبل على رجل من الأزد فقال: متى أنت؟ فقال: 
أكلت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامّينء فقال له المهلّب: أطعمك الله لَحمّكء وأنشدن الْعَيطي؟ 

وأنزآني طول التوى دار غربة إذا شئت لاقيت الذي لا أشاكله 

فحامقتّه حتّى يقال سجيّة ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 
قالو: وخطب عَتَابُ بن ورقاء فحث على الجهاد, فقال” هذا كما قال اللَّه تبارك وتعالى: من الخفيف 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر اليول 
وخطب ولي اليمامة فقال: إن اللّه لا يُقارٌ عباده على المعاصي, وقد أهلك اللَّه أمّة عظيمة في ناقة ما كانت تساوي 
مائتي درهم؛ فسمي مقوم ناقة الله وهؤلاء الجُفاةَ والأعراب الْمحرّمون» وأصحاب العَجرفيّة, ومن قل فقهُه في 
الدّين» إذا خطبوا على المنابر فكأفم في طباع أولئك اللجانين» وخطب وكيعٌ بن أبي سُود بخراسان, فقال: إِنْ اللّه 
خلق السّماوات والأرض في سنّة أشهر, فقيل لل إنّها سئّة إيام. قال: وأبيك لقد قلتها وإني لأستقلّهاء وصعد امبر 
فقال: إن ربيعة لم ترّل غضاباً على الله مذ بعث اللّهِ نبّه في مُضَرء ألا وإِنّ ربيعة قوم كُشُفْ, فإذا رأيتموهم فاطعنوا 
الخيل في مناخرهاء فإ فرساً لم يطعن في منخره إلا كان أشدّ على فارسه من عَدُوَه وضربت بنو مازن اتات بن 
يزيد المجاشعي. فجاءت جماعةٌ منهم, فيهم غالب أبو الفرزدق. فقال: يا قوم, كونوا كما قال اللّهْ لا يعجز القومُ 
إذا تعاونواء وتزعم بنو تيم أن صّبرّة بن شَيْمان قال في حرب مسعود والأحدف: إن جاء خُنَاتْ جئت؛ وإن جاء 
الأحنف جئتء إن جاء جاريّةٌ جنت» ون جاؤوا سنا روزن 1 هرا ١‏ لج وهذا باطل؛ قد سمعنا لصَبرَةَ كلاماً لا 
ينبغي أن يكون صاحبُ ذلك الكلام يقول هذا الكلام؛ ولا سمع الأحنف فتيان بني تميم يضحكون من قول 
العرندس: 

نَحَا اللّه قوماً شوؤا جارَهُم إذ الشاةً بالدّرهمين الشصب 

أرى كل قوم رَعوا جارهم وجارٌ تميم دخان ذَهَبْ 
قال: أتضحكون؟ أمَا واللّه إِنْ فيه لمعتى سّوءء قال وكان قبيصة يقول: رأيتْ غرفةً فوق البيت» ورأى جراداً يطبر 
فقال: لا يَهُولنَكم ما ترونء فإنْ عامّتها موتى, وإنّه في أوَل ما جاء الجراد قبل جرادة ووضعها على عينيه, على أنّها 
من الباكورة؛ وهذه الأشياء ولّدها الحيئم بن عدي عند صنيع داود بن يزيد في أمر تلك المرأة ما صنعء قال أبو 
الحسن: وتغدّى أبو السّرايا عند سليمان بن عبد الملك» وهو يومئذ ولي عهد. وقدَامّه جَدي فقال: كل من كليته 
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فإنها تريد في الدماغ, فقال: لو كان هذا هكذاء لكان رأس الأمير مثل رأس البغل» وقال أبو كعب: كنا عند عيّاشٍ 
بن القاسي ومضا توي القاد قينا بقالواجة حارف فابسكم منها متفون لقم فقي عليه من هذة حرهاء فلما 
آفاق قالة تقد هات لي قلالةٌ بن ما وخل جرق عليهم من الثرقة ما دعل جوق من خرقة هله اللقمة: سعيد بن أنى 
مالك قال جالسني رجلء فقبّر لا يكلّمني ساعةً ثم قال لي: جلست قط على رأس تتُور فخريت فيه آمناً مطمئناً؟ 
قال: قلت: لا قال: فإنك لم تعرفا شيئاً من التعيم قطء قال: وقال هشام بن عبد الملك ذات يوم لجلسائدة أي شيء 
ألذ؟ قال الأبرش ابن حسّان: هل أصابك جَرَبْ قط فحككته قال: ما لَكَ أجرب الله جلدك, ولا فرج اللّه عنك 
وكان آكس الناس به ْ 
ومن غرائب اخُمق: المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد. في مديح النبي صلى الله عليه وسلم » حيث يقول: 
من المدسرح 

فاعتتب الشوق من فوادي والشع إلى من إليه مُعَتَتَبْ 

إلى الستراج المنير أحمد لا تعدلني رغبةٌ لولا رهَبْ 

عنه إلى غيره؛ ولو رفع النا سْ إليّ العيون وارتقبوا 

وقيل أفرطت؛ بل قصدت ولو عفني القائلون أو تَلَبوا 

إليك يا خير مَن تضمنت الأر ض ولو عاب قولي العيْب 

لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك اللَجاجٌ واللّجَبْ 
فمن رأى شاعراً مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحدٌ من جميع أصناف الناس, حتّى يزعم هو أن 
ناساً يعيبونه ويثلبونه ويعتّفونه؟, ولقد مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فما زاد على قولئ 

وبورك قَبْرٌ أنت فيه وبوركت به, وله أهل بذلك يثرب 
يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ويغرب, يعني المدينة: 

لقد غيّبوا برا وحزماً ونائلاً عشيّة واراه الصفيح المُتصَّبْ 
وهذا شعر يصلّح في عامّة الناس؛ وكتب مُسلمة بن عبد الملكء إلى يزيد بن المهلب: إنك واللّهِ ما أنت بصاحب هذا 
الأمر. صاحبُ هذا الأمر مغمورٌ مَونُور. وأنت مشهور غير موتور, فقال له رجلّ من الأزد يقال له عثمان بن 
المفصّل: قدّم ابتك مخلداً حتّى يُقعل فتصير موتوراًء وقال: جاء ابنٌ لدي بن علي وكان ابن خال ليزيد بن المهلّب, 
فقال ليزيدة زرّجني بعض وَلدك, فقال له عنمان بن المفضّلة زوه ابتك مخلداً» فإنه إنما طلب بعض الوَلّد ولم يستشن 
شيئاً ومن الحَمقى: كتير عَرّة ومن حُمقه أنه دخل على عبد العزيز بن مروان» فمدحه بمديح استجاده, فقال لله 
سَلْني حوائجّك. قال: تجعلني في مكان ابن رُمّانة قال: ويلك, ذاك رجلّ كاتب وأنت شاعر فلما خرج ولم يدل شيئا 
قال في ذلك: 
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عجبت لأخذي خطَّة الغَيَّ بعد ما تبيّن من عبد العزيز قَبولُها 

فإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذاً لا أقيلها 
قال أبو الحسن: قال طارق: قال ابن جابانة لقي رجلّ رجلاً ومعه كلبان» فقال لها هب لي أحدهماء قال: أيّهما 
تريد؟ قال: الأسود, قال: الأسود أحبُ إلي من الأبيض؟ قال: فهب لي الأبيض, قال: الأبيض أحبُ إلي من كليهما 
قال: وقال رجلّ لرجل: بكم تبيع الشاة؟ قال: أخذيُها بستّة. وهي خيرٌ من سبعة, وقد أعطيت بما ثانية» فإنْ كانت 
حاجتّك بتسعة فزن عشرة: قال أبو الحسن: قال طارقّ بن المبارك: دخل رجل على بلال فكساه ثوبين» فقالة كسان 
الأمير ثوبين, فانّرتْ بالآخترء وارتديت بالآخرء قال: ومرض فق عندنا فقال له عمُلد أي شيء تشتهي؟ قال: رأسَ 
كبشين, قال: لا يكون قال: فرأسَيْ كبش, طارق قال: وقع بين جار لنا وجار له يُكتَى أبا عيسى, كلام فقال: 
اللهمّ خُذ منّي لأبي عيسىء قالوا: أتدعو اللّه على نفسك؟ قالك فَخْد لأ غيسى متي؛ أبو زكريًا العَجْلانْء قال: 
دخل عمرو بن سعيد على معاوية وهو ثقيلء فقال: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحت فاليا قال: 
اصبحت غك غائرة: ولولك كاسفا واشك ذابا فاعيد تدك ول كدض غة سك قالة وقال قييد اللد ين 
زياد بن ظَبِيانَ التيمي: يرحم اللَّه عمر بن الخطاب, كان يقول: اللهمّ إني أعوذ بك من الرّانيات: وأبناء الزانيات 
فقال عُبيد الله بن زياد ابن أبياة يرحم الله عمر كان يقول؟ ل يُّقم جين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج مائقاً 
وكان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقولونة كونوا بُلْهاً كالحمام. وقال آخرة حماقة صاحبي علي أشدٌ 
ضرًراً منها عليه. وقالوة شَرَدَ بعيرٌ هبنقة القيسيّ - وبجنونه يُضرب المثل - فقال؛ من جاء به فله بعيران» فقيل له: 
تجعل في بعير بعيرين؟ فقال: إنكم لا تعرفون فَرّحة الوجدان, واسمه يزيد بن تروانء وكنيته أبو نافع» وقال الشتاعر: 
من الخفيف 

عش بجِدّ ولا يرك نوك إنما عيش من تَرَى بالجُدود 

عش بجَدٌ وكن هَبَنقة القَي سي نوكاً أو شيبة بن الوليد 
وهَبئقةٌ هو يزيد بن ثَرُوانء أحد بني قيس بن ثعلبة؛ وما خَلّع قتيبة بن مسلم سليمانَ بن عبد الملك بخراسان؛ قام 
خطيباً فقال؟ يا أهل خراسان, أتدرون مَن وليُكم؟ إنما وليُكم يزيد بن ثروان, كنى به عن هَبتّقة. وذلك أن هبئقة 
كان يحسن من إبله إلى السّمان ويّدَع المهازيل» ويقول: إنّما أكرِمٌ من أكرم الله وأهين من أهان الله وكذلك كان 
سليمان يعطي الأغنياء ولا يعطي الفقراءء ويقول: أصلح ما أصلح الله وأفسد ما أفسّد اللّه. وقال الفرزدق: ما 
عيبت بجواب أحد قط ما عيبت بجواب مجنون بدير هزقل؛ دخلت إليه فإذا هو مشدودٌ إلى أسطوانة» فقلت: بلغني 
أنك حاسبء قال: ألق علي ما شئتء قال: فقلت: أمسك معك خمسة وجُلدتها. قال: نعم قلت: وأمسلك أربعة 
وجُلذئها. قال: نعم. قلت: كم معك؟ قال: تسعة وجُلدتها مرتينء وكان رُرَيّْق القزاري يمر باللّيل وهو شارب, 
فيشُم أهلّ المجلس, فلما أن كان بالغداة عاتبوه, قال نعم, رَنّيت أمهاتكم فماذا عليكم؟ قالو: وخطب يوماً عَنَّاب 
بن ورقاء فقال: هذا كما قال الله تبارك وتعالى: إنّما يتفاضل الناس بأعمالهم, وكل ما هو آت قريبء قالوا لل إن 
هذا لس هن اب الله قالة .ما طندعة إلا ألددرن باب الله فاك وخطب عدئة بن وكاد الإبادية افقان» أقرال ينها 
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قال العبد الصا حء "ما أَريكُمْ إلا ما أَرَى وما أَهديكُم إلا سّبيل الرّشاد' غافر: 29,., قالوا له: ليس هذا من قول 
عبد صالح, إِنما هو من قول فرعون: قال: ومن قاله فقد أحسن وقال أعراية 

خلق السّماء وأهلها في جُمْعة وأبوك يمذر حوضه في عام 
وقال: وكان عبد المالك بن مزوان أوّل خليفة من بني أميّة منع الئاس من الكلام عند الخلفاءء وتقدّم فيه وتوعٌد 
عليه وقال؟ إن جامعة عمرو بن سعيد بن العاصي عندي» وإن واللّه لا يقول أحَدٌ هكذا إلا قلت به هكذاء وفي 
خطبّة له أخرئ إِنّي واللّه ما أنا بالخليفة المستضعف وهو يعني عثمان ابن عفان رحمه اللّه ولا أنا بالخليفة الداهن 
يعني معاوية, ولا أنا بالخليفة المأبون يعني يزيد بن معاوية, قال أبو إسحاق: واللّه لولا نسبّك من هذا المستضعف» 
وسببّك من هذا المداهن, لكنت منها أبعد من العيُوق» واللّه ما أخذكها من جهة الميراث ولا من جهة السّابقة, ولا 
من جهة القرابة» ولا تدّعي شُورَى ولا وصية, قال أبو الحسنة دخل كَرْدَم السّدوسيء على بلال بن أب بُردة 
فدعاه إلى العداء فقال: قد أكلت؛» قال: وما أكلت؟ قال: قليل أرز فأكثرت منه. ودخل كَردةٌ الذَرَاعٌ أرض قوم 
يَذْرِعْهاء فلما انتهى إلى زكقة لم يحسن يذرّعهاء قال: هذه ليست لكم قالوا: في لنا ميزااث وما يناؤغنا فيها إنسان 
قط قال: لا واللّه ما هي لكمء قالوا: فحَصّل لنا حساب ما لا تلك فيه قال: عشرون في عشرين مائتان, قالواء 
من أجل هذا الحساب صارت الرَّكقَة ليست لنا؟, قالوا: ودخل عكابَة بن ثُميلة التُمبرِي دارَ بلال بن أبي بردة» فرأى 
ثوراً مُجِدَلا فقال: ما أفرهَهُ من بَغل لولا أن حوافره مشقوقة, ومن النُوكَى, وممن ربما عدُوه من امجانينة ابن قَئَان 
الأزدي» وضرب به المخل ابن صب القتكي في قوله مجُدَيع بن علي خال يزيد بن المهلّب حيث يقولة 0 

لولا المهلّب يا جَدَيْعْ ورسله تغذو عليك لكنت كابن فنان 

أنت المردَدُ في الجياد وإنّما تأتي سكيتاً كل يوم رهان 
وقال آخر يهجو امرأة بأنها مضياعٌ خرقاء: 

وإنّ بلائي من رزينة كلما رجوت انتعاشاً أدركتني بعاثر 


تبردُ ماء السّعن في ليلة الصا وتستعمل الكركور في شهر ناجر 


وني خطأ العلماء قال أبو الحسن؛ قال الشّغبيَ: سايرت أبا سَلّمةَ بن عبد الرحمن بن عوف فكان بيني وبين أبي الرّناد 
فقال: بيدكما عالم أهل المدينة» فسألته امرأة عن مسألة فأخطأ فيهاء وقال طرفة بن العبد يهجو قابوس بن هند الملكة 
لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط مُلكَهُ نوك كثير 
قسمت الدهرَ في زمن رخي كذاك الحكمٌُ يتقصد أو يجور 
لنا يوم وللكروان يوم تطير البائسات وما نطير 


فأمًا يومُنا فنظل ركبا وقوفاً ما تخل وما تسيرٌ 
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وأمًا يومُهنَ فيومٌ بُؤْسِ يطاردهن بالحدب الصقور 
الفأُوشكيّ قال: قلت لأعرابية أي شيء تقرأ في صلاتك؟ قال: أُمّ الكتاب, ونسبة الرّبّ. وهجاء أبي لهبء وكان 
الفُوشكي البكراوي أجنّ الناس وأعيا الخلق لساناء وكان شديد القمارء شديد اللعب بالوّدع, قال ابن عم لد؟ 
وقفت على بقيّة تمر في بَدرٍ لي» فأردت أن أعرفة بالحزّر, ومَّعنا قومٌ يجيدون الخرصء وقد قالوا فيها واختلفواء 
فهجم عليناالفَأوشكي فقلت لد كم تحر هذا الكّمر؟ قال: أنا لا أعرف الأكرّار وحساب القَفْرّان, ولك عندي 
مرْجَلٌ أطبخ فيه قر نبيذي, وهويسع مَحُوكين, وهذا التّمر يكون فيه مائتين وسئّين مرجلا قال: فلا واللّه إن أخطا 
بقفيز واحد, قالوا: وقال المهلّب يما والأزد حوله: أرأيعم قول الشاعرة 

إذا غْزُْ المَحالب أتأقته يمجٌ على مناكبه الثُمَالا 
وإلى جنب غَيلان بن خَرَشة شِيحٌ من الأزد. فقال لد قل لبن الفحل؛ فقالهاء فقال المهلّب؟ ويلكم. أمَا جالستم 
النّاس؟» وأنشد بعضُ أصحابناء 

ألكني إلى مولى أَكَيْمَة وانهه وهل ينتهي عن أول الزجر 
وزعم الهيغم بن عدي عن رجاله أن أهل يَبرِينَ أخفُ بني تيم أحلاماً, وأقلّهم عقولاً. قال الهيغم: ومن التُوكى: 
عُبيد اللّه بن الحرٌ وكنيته أبو الأشوس,2 قال الهيغم: خطب قبيصّة, وهو خليفة أبيه على خراسان وأتاه كتابُه. فقال: 
هذا كتاب الأمبرء وهو واللّه أهل لأن أطيعّه. وهو أبي وأكبر مني وكان فيما زعموا ابن لسّعيد الجوهريّ يقول: 
صلى الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم, قال أبو الحسن: صعد عدي بن أرطاةً على المنبرء فلما رأى 
جماعة الناس حَصرّ فقال: الحمدُ للّه الذي يُطعم هؤلاء ويسقيهم. وصعد رَوح بن حاتم المنبر, فلما رآهم قد شَفَنوا 
أبصارهم؛ وفتّحوا أسماعهم نحوه. قال: نكّسوا رؤوسكم. وغْضُوا أبصاركم؛ فإنَ المنبر مركب صعبء وإذا يسّر الله 
فح قف تبسر قالوا؟ وصعد عثمان بن عفان, رحمه اللَّه لمر فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يُعدَان لهذا 
المقام مقالاً» وأنعم إلى إمام عادل أحوجٌ منكم إلى إمام خطيب. قال: وقالوا لزياد الأعجم: لم لا هجو جريراً؟ قال: 


أليس الذي يقول: 
كأنّ بني طهّية رهط سلمى حجارة خارئ يرمى الكلابًا 


قالوا: بَلَى قال: ليس بيني وبين هذا عملء قال أبو الحسن: خطب مُصعب بن حيّان أخو مقاتل بن حيان» خطبة 
نكاح, فحَصر فقال: لقنُوا موتاكم قول لا إله إلا الله فقالت أمٌ الجاريةة عجّل الله موتك, ألهذا دعوناك؟ رعك 
أمبرامؤمنين الُوالي - وهكذا لقبه - خطبة نكاح؛ فحَصر فقال: اللهم إِنا نَحْمّدك ونستعينك؛ ونشرك بكء وقال 
مولى لخالد بن صفوانة زوَّجْن أمَكَك فلانة, قال: قد زوَّجَتكهاء قال: أفأدخل اخَيَّ حنَّى يحضروا الخطبة؟ قال: 
أدخلهم فلمًا دخلوا ابتدأ خالد فقال؟ أمّا بعد فإنَ اللَّه أجل وأعة من أن يذ كرف تكاع هلين الكلبين: وقد 
زوجت هذه الفاعلّة من هذا ابن الفاعلة» وقال إبراهيم النَحَعي لمنصور ب بن المعتمرة سل مسألة الحَمقى, واحفظ 
حفظ الكَيْسَى, قال: ودخل كثّر عَرِّ - وكان محمّقاً. ويُكتى أبا صخر - على يزيد بن عبد الملك فقال: يا أمبر 
المؤمنين» ما يعني الماح بن ضرار بقولدة 
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إذا الأرطى توسّد أبرديه خَدُودُ جوازئ بالرمل عين 
قال يزيدة وما يضرٌ أمير المؤمنين ألا يعرف ما عَتَى هذا الأعرائي الجلف؟ فاستحمقه وأخرجه. قالوا؛ وكان عامر بن 
كُرَيز يحمّق» قال غوانةة قال عامرٌ لأمَّدْ مَسسمْت اليّومَ بُرْد العاصي بن وائل السهمي, فقالت؛ تكلتك أمّكء رجل 
بين عبد المطلب ابن هاشم وبين عبد شثمس بن عبد منافء يفرح أن تصيب يده بد رجل من بني سهُم؟ ولا 
حَصرعبدٌ الله بن عامر على منبر البصرة» فشقّ ذلك عليه قال له زيادة أيّها الأمير, إنك إن أقمت عامّة من ثرى 
أصابه أكثرُ ما أصابك؛ وقيل لرجل من الوجوه: قمْ فاصعد المنبر وتكلمٌ, فلما صعدَ حَصر وقال؛ الحمد لله الذي 
يرق هؤلاء؟ وبقي ساكباًء فأنزلوه. وصعد آخر فلما استوى قائماً وقابل بوجهه وجوة الناس وقعت عينُه على 
صلّعة رجلّ فقال: اللّهِم العَن هذه الصّلّعة وقيل لوازع اليشكُرية قم فاصعد المنبر وتكلم» فلما رأى جَمْع الناس 
قال: لولا أن امرأي حملَئْني على إتيان الجمعة اليوم ما جَمّعت وأنا أشْهدكم أنها منّي طالقٌ ثلاثاء ولذلك قال 
الشاعرة 

وما ضلني أن لا أقوم بخطبة وما رغبتي في ذا الذي قال وَازغ 
قال: ودخلت على أنس بن أبي شيخ: وإذا رأسه عل مرفقة, والحجّام يأخذ من شعره فقلت له ما يحملك على 
هذا؟ قال: الكسلء قال: قلت: فإن لقمان قال لابنهة ناك والكسلء وإيّاك والضّجر؛ فإنك إذا كسلت ل نوه ا 
وإِذَا ضّجِرَت لم تصبر على حَقَّ قال: ذاك واللّه آنه م يعرف لذَّةَ الحُسولة» قال: وقل خرن الا ساية يداك 
أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسلء وقال الآخر: 

أطال اللّه كيس بني رّزين وحمقي أن شريت لهم بدَيْن 

أأكتب إبْلَهِمْ شاءً وفيها بريع فصالها بنتأ لبُون 

فما خلقوا بكيسهم ذُهَاة ولا مُلَحَاءَ بعد فيعجبوني 
وذكر الآخر الكَيّسء في معاتبته لبني أخيه. حين يقول: 

عفاريتاً علي وأكل مالي وعجزاً عن أناس آخرينا 

فهلا غير عَمّكم ظَلَمتم إذا ما كنتمُ متظلمينا 

فلو كنتم لكيّسّة أكاست وكيس الأم أكيَسْ للبنينا 
وقال بعضهم: عيادّة النوكى الجلوس فوق القدر, وامجيء في غير وقت» وعاد رجل رقبة بن ار فتَعى رجالاً اعتلُوا 
من علّته. فنعى بذلك إليه نفسّه, فقال له رقّبة إذا دخلت على المرضى فلا تنْعَ إليهم الموتى» وإذاخرجت من عندنا 
فلا تَعْد إليناء وسأل معاوية ابن الكوّاء عن أهل الكوفة, فقال: أبعث الناس عن صغيرة, وأوركه لكيورة وسئل 
شريك عن أبي حنيفة فقال: أعلم الناس بما لا يكون, رامل الناس ها ركرط رسال نعاوية قفدلة السانة عن 
اليمن, فقال: سيد وألوك, وذكرٌ عُيّينة بن حصن, عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأحمق المطاع» وجنّ أعرابي 
من أعراب المرْبّد ورماه الصّبيان, فرّجَم فقالوا لل أمَا كنت وقوراً حليماً؟ فقال: بلى بأبي أنتم وأمّي» واللّه ما 
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استُحمقت إلا قرياً. وكان أول جنونه من عبث الناس به ورمى إنساناً فشجًّه فتعاقّ به. وهو لا يعرفه وضمّه إلى 
الوالي فقال له الوالي: لم رميّت هذا وَشَّجَجْتَهُ؟ فقال: أنا لم أرّمه. هو دخل تحت رَمْيتيء وكان وكيع بن الدّورقيّة 
يحمّق, قال الوليد بن هشام القحذميّ أبو عبد الرحمن, قال: أخبرني أبي, قال: لَا قد أميّة خُراسان قيل للد لم لا 
ذخل وكيع بن الدّورقيّة في صحَابَتيك؟ قال: هو أحمق, فركب يوماً وسايره فقال؛ ما أعظم رأس برذّونك؟ قال؛ قد 
كفاك الله حمله. ثم سايره قليلاً فقال: أصلحك الله أرأيت يوم لقيت أبا فُديك ما منعكَ أن تكون قد قدّمت رجلا 
وأخرت رجلا وداعَسْت بالرمح حت يفتح اللّه عليك؟ قال: ارت اتلك الله ولد 

وساير سعيدٌ بن سَلْمِ موسى أمير المؤمنين؛ والحربة في يد عبد الله بن مالك» وكانت الرّيح تفي القراب الذي تغيره 
داّة عبد الله بن مالك في وجه موسى؛ وعبد اللّه لا يشعر بذلك» وموسى يحيد عن سنن الُراب» وعبد الله فيما 
بين ذلك يلحظ موضعٌ مسير موسىء فيتكلّف أن يسير على محاذاته. وإذا حاذاه ناله ذلك الثّرابء فلما طال ذلك 
عليه أقبل على سعيد بن سَلْم فقال: ألا تَرّى ما نلقى من هذا الحائن في مسيرنا هذا؟ قال: واللّه يا أمير المؤمنين ما 
قصّر في الاجتهاد, ولكنه حُرِمَ التوفيق» وسار البطريق الذي خَرَج إلى المعتصم من سور عموريّة محمد بن 
عبدالملك؛ والأفشينَ بنَ كاوس, فساوم كل واحد منهما ببرذونه؛ وذكر أنه يرغبهما أو يُربحهماء فإن كان هذا أدب 
البطريق» مع محلّه من املك والمملكة, فما ظلّك يمن هو دوئه منهم, وما استجلس المعتصمٌ بطريق خَرشتة, تربّع ثم 
مد رجليه وقال زياد؛ ما قرأت مثل كتب الرّبيع بن زياد الحارئي ما كنب إليه إلا في اجترار منفعة, أو دفع مَصَرَّة 
وما كان في موكبي قط فتقدم عنَانُ دابته عا دابتي؛ ولا مسسّت ركبئَةُ ركبتي» ولا شاورت الناس في أمر قط إلا : 
سبقهم إلى الرّآي فيه, وكان عَلى شرَط زياد, عبد اللّه بن حصن التغلبي» صاحب مقبرة بن حصنء والجعد بن قيس 
لْثُمَيري صاحب طارق الجعدء ركنا عفان علا حب الكرطة اذا كان يرم حل اطرية سازاا ين يني نما 
فجرى بينهما كلام وهما يسيران بين يديه. فكان صوت الجعد أرقَعَ وصوت عبد الله أخفض, فقال زياد لصاحب 
حَرَسِددْ تناول الحربة من يد الجعد, ومره بالانصراف إلى منزله, وعَدَا رجلّ من أهل العسكر بين يدي المأمون فلما 
انقضى كلامُه قال له بعض من يسير بقربه: يقول لك أمير المؤمنينة اركب. قال: قال المأمون: لا يقال لمثل هذا 
اركب إِنّما يقال لمثل هذا انصرف, وكان الفضل بن الربيع يقول: مسألة الملوك عن حالهم من تميّة التوكى, فإذا 
أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير فقل: صبّح الله الأمير بالكرامة والتتعمة وإذا أردت أن تقول: كيف يجد الأمبر 
نفسه فقل: أنزل الله على الأمير الشّفاءً والرحمة؟ والمسألة توجب الجواب, فإن لم ينك اشتدٌ عليك, وإن أجابك 
اشتدَ عليه؛ وقال محمّد بن الجهم: دخلت على المأمون فقال لي: ما زال أمير المؤمنين إليك مشتاقاً فلم أدر جواب 
هذه الكلمة بعينها. وأخذت لا أقصّر فيما قدّرت عليه من الدُعاء ثم الثناءء قال أبو الحسن: قال ابن جابان: قال 
المهدية كان شبيب بن شيبة يسايرن في طريق خراسان, فيتقدَمُني بصدر دابّته, فقال لي يوماة ينبغي لمن سار خليقَة 
أن يكون بالموضع الذي إذا أراد الخليفة أن يسأله عن شيء لا يلتفت إليه, ويكونٌ من ناحية إن التفت لم تستقبله 
الكّمسء قال: فبينما نحن كذلك إذ انتهينا إلى مَخَاضَّة فأقحمت دابتي, ولم يقف والبعني, فملاً ثيابي ماء وطيناًء 
قال تسلدة يا آنا معدن لين عدا "فى الكناب؟ قال اميعع بن عدوي كنك فامما إل عي حولي الخطة وهر 
على برذونء فتفاج البرذون ليبول, فقال لي تنح لا يُهِرقْ عليك البرّون الماءء وجاء رجل إلي محمد بن حرب 
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الحلالي بقوم فقال؛ إن هؤلاء الفسّاقَ ما زالوا في مّسيس هذه الفاجرة» قال؟ ما ظننت أنه بلغ من حُرمة الفواجر ما 
ينبغي أن يُكْنَى عن الفجور يمن وقلت لرجل من السّاب: كيف صار البرذون المتحصّن, على البغلة أحرص منه 
على الرّمكة, والرّمكة أشكل بطبعه؟ قال: بلّغني أن البغلة أطيَبُ حلوة, وقال صديق لناة بععث رجل وكيلّه إلى رجل 
من الوجوه يقتضيه مالاً له عليه, فرجع إليه مضروباً. فقال: ما لك ويلك؟ قال: سبّك فسببئُه فضربنيء قال: وبأي ' 
شيء سَبنّي؟ قال: قال: هَنْ الحمار في حر أمَّ مّن أرسّلك, قال: دعني من افترائه عليّ» أنت كيف جعلت لأير الحمار 
من الخُرمة ما لم تجعله حر أمّي؟ فهلاً قلت: أير الحمار في هّن أمَّ من أرسلك؟ 
أبو الحسن قال؟ كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سّمُّرة» أراد الوثوب بالشام, فحُمل إلى المهدي, فخلّى سبيلّه 
وأكرمّه ورب مجلسّه. فقال له يوم أنشلذني قصيدةً زهير, التي على الراء وهي التي أوّها: 

لمّن الديارٌ بقنة الحخر أقويْنَ من حجَج ومن شهر 
فأنشده, فقال المهدية ذهب واللّه من يقول مثل هذاء قال السسّمُرية وذَهَب واللّه مّن يقال فيه مثل هذاء فغضب 
المهدي واستجهله وئحَاه ولم يعاقبّه. واستحمقه الناس, ولما دخل خالد بن طليقٍ على المهدي مع خصومه. أنشد قول 
شاعرهم: 

إذا القرشيٌ لم يضرب بعرق خزاعي فليس من الصميم 
فضب المهديّ وقال: أحم|ق, فأنشد خالد فقال: 

إذا كنت في دار فحاولت رخلة فدَعها وفيها إن أردت مَعَادْ 
فسكن عند ذلك المهدي» وقال بشار: 

خليليٌ إن العُسرَ سوف يفيق وإنّ يساراً من غد لخليق 

وما كنت إلا كالزمان إذا صحا صحوت وإن ماق الزمان أموق 
قالوة ومن التوكى: أبو الرّبيع العامري, واسمة عبد الله وكان ولي بعض منابر اليمامة» وفيه يقول الشاعرة 

شهدت بأنّ اللّه حق لقاؤه وأنّ الرّبيع العامريّ رقيغ 

أقاد لنا كلباً بكلب ولم يدع دماءَ كلاب المسلمين تضيع 
قالوا؛ ومن النوكىة رببعة بن عسل, أحد بن عمرو بن يربوع, وأخوه صَبيغ ابن عسلء وفد ربيعة على معاوية فقال 
له معاويةة ما حاجتُك؟ قال و ابتتك, قال: اسقوا ابن عسل عَسَلاً فأعاد عليه فأعاد عليه العَسّل ثلاثاً» فتركه 
وقد كاد يَقدُ بطنه. قال: فاستعملْني على خراسانء قال: زياد أعلّمُ بتُغوره, قال فاستعملني على شرطة البصرة, 
قال زيادٌ أعلم بشرطته قال: فاكسني قطيفةً أو قال: هَب لي مائة جذع لداريء قال: وأين دارك؟ قال: بالبصرة, 
قال كم ذَرَعْها؟ قال: فرسخان في فرسخين, قال: فدارك في البصرة أو البضرة ف :ذارلةةز قال عوَانةة استعمل 
معاوية رجلاً من كلب فذكر يوما المجوس وعنده الناس, فقال؟ لَعَنَ اللّه امجوس يَكُحون أُمُّهاتهم, واللّه لو أعطيت 
مائة ألف درهم ما نكحت أَمّي بلغ ذلك معاوية فقال: قاتله اللّه ثرو لو زادوه على مائة ألف فَعَل فعَرّلهه أبو 
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الحسن: وفد ربيعة بن عسل على معاوية - وهو من بني عمرو بن يربوع - فقال لمعاويةة أعني بعشرة آلاف جذع 
البصرة فيها؟ قال: بل هي في البصرة؛ قال معاويتة فإن البصرة لا تكون هذاء وقال أبو الأحوص الرياحية 


ليس بيربوع إلى العقل حاجة سوى دنس تسود منه ثيابُها 
فكيف بنوكى مالك إن كفرتم لهم هذه أم كيف بعد خطابُّها؟ 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب ! لا بين غرابُها 


الهيشم» ؛ عن الضّحاك بن زمْلٍ قال بينا معاوية بن مرُوان واقفٌ بدمشق ى ينتظر عبد الملك على باب طحَّان وحمار له 
يدور بالرّحى وفي عنقه جُلجل إذ قال للطحّان: لم جعلت في عنق هذا الحمار هذا الجلجل؟ قال: ربّما أدركثني 
سآمةٌ أو تعسئة, فإذا ل أسمعْ صوت اجُلجل علمت أنه قد قام فصحت به. قال معاويةة أفرأيت إن قامَ ثم قال برأسه 
هكذا وهكذا - وجعل يحرّك رأسه يمن ويسرة - ما يُذْرِيك أنت أنه قائم؟ فقال الطحّاذة ومَن لي بحمار يَعْقلُ مثل 
عَقَل الأمير؟ ومعاوية بن مروان هذا هو الذي قال لأبي امرأتد: ملأَنما ابنتك البارحة بالدّم؟ قال: القاان فو 
يَخْبَنَ ذلك لأزواجهنٌ. وصعد يوسف بن عمرٌ امبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: قد قل الله زيداً وتصرٌ بن 
- يريد نصر بن خُزيمة, وقال علي الأسوارية عمر بن الخطاب معلّق بشعرة قلت؛ وما صيِّرهُ إلى ذلك؟ قال: 
لمَا صّنَع بنصر بن سيّار - يريد نصر بن الحجّاج بن علاط 
وقالوا؛ أحبً الرشيد أن ينظر إلى أبي شعيب القلال كيف يعمل القلال؛ فأدخلوه القصرء وأتوه بكل ما يحتاج إليه 
من آلة العمل فبينا هو يعمل إذا هو بالرشيد قائم فوق رأسه. ذ فلما رآه فض قائماًء فقال له الرشيد: دُوئك ما 
دُعيت له؛ فإنّي لم آتكَ لتفوم إلي» وإنها أتيثك لتعمّل بين يدي» قال: وأنا لم آتك لِيَسُوءِ أدبي وإغا أتيتك لأزداد بك 
ف كترة صوان: قال له الأهيلة إها مراطتت ل .حين كبيدت صيعيك/ لقال انو شعيبة يا سيد الناس؛ .وها كساة 
عملي في جَلآل وجهك؟ فضحك الرّشيد حتّى غطّى وجهّه ثم قال: واللّه ما رأيت أنطّقَ منه أرّلاّ ولا أعيا منه 
آخراًءينبغي لهذا أن يكون أعقل الناس أو أجنّ الناس؛ عبد الله بن شداد قال أرى داعي الموت لا يُقلع» وأرى مَن 
مضى لا يرجع, ومّن بقي فإليه ينزع, لا تزهدَنَ في معروفء فإنَ الدّهرَ ذو صروف؛ فكم من راغب قدكان مرغوباً 
إليه. وطالب قد كان مطلوباً ما لديه. والرّمانْ ذو ألوان» ومّن يصحب الرّمانَ يرى امهوان, القَرج بن فَضّالة عن 
يبى بن سعيد, عن محمد بن علي, عن أبيه. عن ابي صلى الله عليه وسلم قال؛ إذا فعلّت أمّتي حمْس عشرَةَ حَصلةً 
حَل يما البلاء؟ إذا أكلوا الأموال ذُوَلَاً وَانَحَذُوا الأمانة مَعْتَما والرّكاة مَغْرَماً وأطاع الرجل توحمه وعو أنه وي" 
صديقه وجفًا أخاه, وارتفعت الأصوات في المساجد, وأكرم الرّجُل مخافة سرّه. وكان زعيم القوم أرذلهم؛ وإذا لبس 
الحريرٌ وشربت الخمور, وانخذت القيان والمعازف, ولعن آخرٌ هذه الأمّة أرّكهاء فليترقَبُوا بعد ذلك ثلآث خصال: 
ريحاً حمراءء ومَسلخاً وخَسفاً الهيغم قال أخبرنا الكلبيُ قال: كانت قريغن ته أهلّ الجرالة فق الراي العباس ابن عبد 
المطلب» وآبا سقياك» ولييهاء وآميّة بن خلق: قال وقال ابن عبّاس: لم يكن في العرب أمردُ ولا أشيب أشدً عقااً 
من السائب ابن الأقرع؛ قال: وحدئتّني الشّعبي أن السائب شهد فتح مهرجان قَذَقَ» ودخل منزل الرمّزان وفي داره 
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ألفْ بيت؛ فطاف فيه فإذا ظبيّ من جص في بيت منها ماذٌ يده فقال: أقسم باللّه إن هذا الظَيّ يُشيرُ إلى شيء 
انظرواء فنظروا فاستخرجُوا سّفط كر اغُرمُران فإذا فيه ياقوت زبرجد, فكتب فيه السائب إلى - وأخذ منه قم 
أخضَر وكتب إلى عمرة إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يََبّه ي فليفعّل» فلما عرض عمر السّقط على اغُرمّرَان قال: فأين 
الفصٌ الصغير؟ قال: سألّبيه صاحبّنا فوهبتّه له. قال: إن صاحبك بالجوهر لعالم, قال: أخبرنا مُجالد عن الشعبي قال: 
قال السائب ميل بن بَصْبَهَرَى: أخبرني عن مكان من القريّة لا يَخْرب حّى أستقطع ذلك المكان, قال؛ ما بينَ الماء 
إلى دار الإمارة» قال: فاختط لثقيف في ذلك الموضع. قال الهيثم: بت عندهم ليله فإذا ليلّهُم مل التهار, أبو الحسن 
قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة, لمعاويةة أما واللّه لو كنا على السسواء بمكّة لعلمت قال معاويةة 
إذاً كنت أكون معاوية بن أبي سفيان منزلي الأبطحٌ يدشقّ عنّي سيلُه. وكنت أنت عبد الرحمن بن خالد منزلك أجيادٌ» 
أعلاه مَدرَة وأسفله عَدرَة قال هيل بن عمروة أشبه امرؤٌ بعض يَرّه فصار مثلاًء وقال مُخْرز بن علقمةة 

لقد وارى المقابرُ من شريك كثير تحلم وقليل عاب 

صموتاً في المجالس غير عَيَ جديراً حين ينطق بالصّواب 
وقال ابن الرّقاع: 

أممّ تداخلت الحتثوف عليهم أبِوابَهُمْ فكشفن كل غطاء 

فإذا الذي في حصنه متحرز منهم كآخر مُصحر بفضاء 

والمرءٌ يورث مجده أبناءة ويموت آخرْ وهو في الأحياء 

والقوم أشباةٌ وبين حلومهم بَونٌ كذاك تفاضل الأشياء 
وقال بعضهم: 

بيضاء ناصعة البياض كأنها قمر تَوَسّط جُنحَ ليل مُبْرِد 

موسومةٌ بالحسن ذات حواسد إنَ الحسان مَظَنَةٌ للحُمّد 


وترى مآقيها تَقلَبْ مُقلّة حوراء ترغب عن سواد الإثمد 

حَود إذا كثر الحديث تعوّآت بحمى الحياء وإن تكلم تقصد 
وقال آخرة 

لدباتك كير وعد هخ قبينة وما عد بَعْدُ في الفتى أنت فاعله 

سوى طبّع الأخلاق والفخش والخنّا أبت ذاكمٌُ أخلاقة وشمائله 
وقال الآخرة 
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على امرئ هَدَ عرش الحيّ متصرعٌه 
وقال النابغتة 


أحلامُ عاد وأجسادٌ مطهّرة 


وقالت الخدساءء 


خَطَابْ مُعْضلة فرَاجٌ مُظلمة 


وعدّد الأصمعئ خصال مَعَدَّ فقال" من السريع 


كانوا أديماً ماعزاً شاه 
أو مُرْقَئ عرق دم مرج 
أو ذمّةٌ يوفى بها عاقد 
أى خابط من غير لا نعمنة 
أو خطة بَزْلاء مفصولة 


وقال ابن نوفل يهجو: 


وأنت كساقط بين الحشايا 
وإن قيل احملي قالت فإنّي 
وكنت لدى المُغيرة عَيْرَ ستوء 


تقول لما أصابك: أطعموني 


وقال عبد يغوث: 


ألا لا تلوماني كفى اللومّ مابيًا 
ألم تعلما أن المَلامّة نفعغها 
فيا راكباً إِمَا عرضت فبلّن 
أبا كرب والْأَيْهَمَين كليهما 
كدي الله قومي بالكلاب ملامة 


أقول وقد شدُوا لساني بنسعة 
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كأنّه من دوي الأحلام من عاد 
من المعقة والافات والأتُم 
إن جاء مفظعة هيا لها بابا 


أخلص فيه القرظ الآهبْ 
أو سائل في لزبة زاعب 
أو عُقدة يُحكمُها آرِبْ 
أو رحم مت بها جانب 
يرى بها الشاهد والغائب 


يصيرٌ إلى الخبيث من المصير 
تعاظمها إذا ما قيل طيري 

من الطير المْريّة بالوكور 
يبول من المخافة للزّئير 

كبير الس ذي بصرٍ ضريرٍ 
شراباً ثم بُلت على السّرير 


فما لكما في اللوؤم خينٌ ولا ليا 
قليل» وما لومي أخي من شماليا 


ندامايَ من نجران أن لاتلاقيا 


صريحَهُمُ والآخرين المواليا 
أمَعَشَر تيم أطلقُوا من لسانيا 
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وتضحك مني شيخة عبشميّة كأن لم تَرَيْ قبلي أسيراً يمانيا 
قال أبو عنمان: وليس في الأرض أعجبْ من طرقة بن العبد وعبد يغوثء وذلك أنَا إذا قسنا جودة أشعارهما في 
وقت إحاطة الموت بمما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمْن والرّفاهيّة, أبو عبيدة قال: حدثني أبو عبد اللّه 
القَزاريء عن مالك بن دينار قال: ما رأيت أحداً أبيّنَ من الحجّاج. إِنْ كان لَيرقى المنبر فيذكْرُ إحسائه إلى أهل 
العراق؛ وصّفحه عنهم وإساءقم إليه. حتَّى أقول في نفسية إِنّي لأحسبه صادقاً. وإن لأظنهم ظالمين له. قال: 
وكانت العرب تَخطّب على رواحلهاء وكذلك روّى الب صلى الله عليه وسلم عن قسَ بن ساعدة قال: وأخبرني 
عبد الرحمن بن مهدي, عن مالك بن أنس قال: الوقوف على ظهر الدّوابُ بعرفة سنّة, والقيام على الأقدام رُخصة, 
وجاء في الأثر: لا تجعلوا ظُهِورَ دوابّكم مجالس, ووقف الميثم بن مُطهّر الفأفاءء على ظهر دابّته على باب يزان 
ينتظر بعض من يخرج من عندهاء فلمًا طال وقوقه بعث إليه عُمَرُ الكَلُواذِيَ فقال لد انزل عن ظهر دابّتك؛ فلم يَرُهَ 
عليه شيئاء فكرّ الرّسول إليه. فقال: إني رجل أعرج. وإن خرج صاحبي من عند الخيرّران في مُوكبه خفت ألا 
أدركّه, فبعث إليدة إن لم كتزل أنزلناك, فبعث إليه قال: هوّ حَبْسُ في سبيل اللّهِ إن أنزلتني عنه إن أقضمعة شهراً 
فانظر أَيّما خيرٌ له. أراحة ساعة أم جوع شهر؟ قالوا لد هذا الهيغم بن مطهّر قال: هذا شيطان 
وقال أبو علقمة النحوية يا آسيء إني رجعت إلى المنزل وأنا سنق لس فأتيت بشئْشدة من لويّة ولكيك: وقطع 
أَقْرنَ قد عَدَرْنَ هناك من سَمْنء ورُقَاق شرشصانء وتقيظ قطفط غم ناولث غليها كاساً قال له الطبيب؟ خُذْ 
عقا تسلف رجاقفاء قالة وزللة 221 شيء؟ قال: وأي شيء ما قلت؟ قال الرّبرقان: أحبٌ صبياننا إلي: العريض 
الورك الستّبط الغْرّة» الطويل الغُرلة» الأبله العقول؛ وأبغضٌ متنا إلي: الأقيعس الذَّكَرء الذي كأنها ينظر من 
جُحْرء وإذا سأله القوم عن أبيه هَنّ في وجوههم. قال الحيئم: قال الأشعث: إذا كان الغلام سأل الغْرَّة طويل العُرلة 
ملتاث الإزرة كأن به لُوئّة فما يُشَكَ في سُؤدُده قال أبو المحش: كان المخش أشدق خُرطُمَانَا سائلاً لعابه كأئما 
ينظر من قَلتِنِ كأن تَرْقُوكه بُوانْ أو خالقة, وكأن كاهلة كركرة جمل, فقا اللّه عي إن كنت رأيت قبلّه ولا بعده 
مثله قال: وكان زيادٌ حَوَّل المنبرَ وبيوت المال والدّواوين إلى الأزد. وصلى بم, وخطب في مسجد الخُدَانَء فقال 
عَمْرُو بن العرندس: 

فأصبح في الحُدَان يخطبْ آمنآً وللأزد عر لا يزال تلاذ 
وقال الأعرج: 

وكنا شسيتطية إذا مرطكا فصار ستقامنا بيد الطّبيب 

فكيف نجيز عَصَتنَا بشيء ونحن تَعَصّ بالماء الشريب 
وقال أيضا. 

والقائلين فلا يُعَابْ خطيبُهم يوم المَقامّة بالكلام الفاصل 
وقال ابن مُفرغ: 
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ومتى تقمْ يوم اجتماع عشيرة خُطباوًنا بين العشيرة تفصل 
وقال أيضاء 


فيا رب خصم قد كفيت دقاعَه وقومت منه دَرَأهُ فتنكبا 


وحامل با ضغن لم يَضرني بعيد قلبّه لو اللسان 


ولو أني أشاءٌ نقمت منه بشغب من لسان تيّحان 


عهدت بها هندا وهندٌ غريرة عن الفخش بلهاءٌ العشاء نؤوم 
رداح الضحى ميّالة بَختريّة لها منطق يُصبي الحليم رخيم 


وخصم يركب القوصاء طاط عن المَتْلَى قصاراه القراغ 

وملموم جوانبها رداح تَزجّى بالرماح لها شعَاغع 
وقال مُحَلُمُ بن فراس» يرثي منصوراً وَهَمّاما ابي المسجاح: 

كم فيهمُ لو تملينا حياتَهم من فارس يوم روع الحيّ مقدام 

ومن قتىّ يملا الشيزى مكثلة شحم السّديف نديّ الحمد مطعام 

ومن خطيب غداة الحفل مُرتجل نَيْت المّقام أريب غير مفحام 
وقال خالدٌ للقعقاع: أنافرك على أيُنا أطعن بالرّماح؛ وأطعمُ للسّحاح وأنرّل بالبّراح؛ قال: لاء بل عن أيّنا أفضل أب 
وجَذاً وعمّاً. وقدبماً وحديثاً. قال خالد: أعطيت يوماً من سأل» وأطعمت حولاً مّن أكل» وطّعنت فارساً طعنة 
شككت فخذيه بجنب الفرسء قال القعقاع وأخرج تعلين فقال: ربع عليهما أبي أربعين مرباعاً لم تدكل فيهن تيميّة 
ولداًء كان مالك بن الأخطل التغلبي - وبه كان يكنى - أتى العراق وسمع شعر جرير والفرزدق, فلمًا قَدمَ على أبيه 
سأله عن شعرهماء فقال: وجدت جريراً يغرف من بحرء ووجدت الفرزدق ينحت من صخر فقال الأخطل؛ الذي 
يَغرِف من بحر أشعرهماء وقال بعضهم: 

وما خير من لا ينفع الأهل عيشه وإن مات لم تجزع عليه أقاربه 

كَهامٌ على الأقصى كليل لسانه وفي بَشر الأدنى حداد مخالبُه 
وقال العُمَان: 


إذا مَشى لكل قرن مُقرن ثم مشى القرن له كالأرعن 
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بصارم يفري صفيح الجوشن مُقرطنٌْ زاف إلى مُقرطن 
يُفضي إلى أمّ الفراخ الكمّن حيث تقول الهامة: اسقني اسقذي 


كم لأبي محمد من موطن 


ومقول نعْمَ لزازٌ الخصم ألدَ يشتق لأهل العلّم 

بباطل يدض حق الخصم حتى يصيروا كسحاب البْكم 
وقال أبو عبيد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رأى فلاناً خطب فقال: هذا الخطيب التّحْشّح, 
قال" هن لاه الماضي, وقال الطرمّاح: 

كأنَ المطايا ليلة الخمس علقت بونَابَة تنضو الرواسم شخشّح 
وقال ذو الرمة: 

لذن غدوة حتى إذا امتدّت الضّحى وحث القطينَ الشحشحانٌ المكلّف 
يعني الحادي؛ قال: وكان أسد بن مز يقال له خطيب الشيطان: فلما استعمل خالة ابنه على العراق قيل لد 
خطيب الله فجرت إلى اليوم» وقال أبو المثلّم المُذَلي: 

أصخر بن عبد اللّه إن كنت شاعراً فإنك لا هدي القريض لفحم 
وقال بلعاء بن قيسة 

أبّيت لنفسي الخسف لما رّضوا به وولّيتُهم سمعي وما كنت مُفحمًا 
وقال عبد الله بن مصعب؛ وقف معاوية على امرأة من كنانة, فقال لها هل من قرى؟ قالت: نعم قال: وما قرّاك؟ 
قالت: عندي خبرٌ حميرٌ ولبن فطيرٌء وماء نير وقال أحيحةٌة مجزوء الرجز 

والصّمت خيرٌ للفتى ما لم يكن عي يَشينه 

والقول ذو خطل إذا مالم يكن لَب يُعينه 
وقال أبو ثمامة الصَبّي: 1 

ومنا حصينٌ كان في كل خطبة يقول ألا من ناطق متكلم 
وقال عُبِيدُ بن أميّة الضبي» واستب هو والحارث بن بَيْيَة المجاشعي عند التُعمان» فقال: 

ترى بيوت وترى رماح ونَعمٌ مزتم سُحاح 

ومنطق ليس له نجاح يا قصباً طار به الرّياح 

وأذرعاً ليست لها ألواح 
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وقال قيس بن الخطيم: 

يكن اقول لسن كه حضاة كمّخض الماء ليس له إِتاغ 
وهذا شبيه بقوله: 

كسالى إذا لاقيتهم غير منطق يُلِهّى به المتبول وهو عَنَاءْ 
وقال أبو ثمامةة 

أخاصمُهم مَرَةَ قائما وأجثو إذا ما جَنّوا للركب 

إذا منطق قاله صاحبي تعقبت آخر ذا مُعتقب 
وقال الشمّاخ: 

ومرتبة لا تستطاع؛ بها الرّدى تركت بها الشكَ الذي هو عاجرا 
وبروى» 


داقن بها حلني كلق الحو علدا 
باب من الكلام المحذوف 


ثم نرجع بعد ذلك إلى الكلام الأَوّل: ْنَم عن يونس عن الحسن يرفعه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله إن 
الأنصارقد فَضَلُونا بأنهم آوَوَا ونصرواء وفعلُو وفعلواء قال النبي عليه السلام: أتعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم؛ قال: 
فإِنَ ذاك, ليس في الحديث غيرهذاء يريد: إِنَ ذاك شكرٌ ومكافأة, قال: وكلّم رجلّ من قبس عمرّ بنَ عبد العزيز في 
حاجة؛ وجعل يمت بقرابة» فقال عمر: فإنَ ذاك, ثم ذكر حاجته فقال: عل ذاك» لم يزذه على أن قال: فإن ذاك 
ولعل ذاك أي إن ذلك كما قلت ولعلٌ حاجتك تُقضّىء وقال؛ عَبْدُ اللّه بن قيس مجزوء الكامل 

بكرت علي عواذلي يَلحيْتني وألومهنة 

ويقلن :شيب قد علا ك وقد كبرتء فقلت: إنَّهُ 
وقال الأسدي لعبد الله بن الربير: لا حُملت ناقة حَملتني إليك قال ابن الزبير؛ إن وراكبهاء عبدالرحمن بن مهدي 
عن سفيان. عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارني إنه سمع عايّاً يقول: سبق رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم وصلَّى أبو بكر وثلّثْ عمرء وخبّطتنا فتنةٌ فما شاء الل ليس في الحديث أكثْرُ من هذاء ولما كتب أبو عبيدة 
إلى عمر جوّاب كتاب عمر في أمر الطّاعون, فقرأ عمرٌ الكتاب واسترجّعء فقال له المسلمون: مات أبو عبيدة؟ قال: 
لا وكأن قد وقال التابغةة 

أزف الترخل غير أنّ ركابنا لما تزّل برحالنا وكأن قد 


وأنشد ابن الأعرابي: 
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إذا قيل أعمى قلت إن»؛ وربمًا أكون» وإني من فتىَّ لبصير 


إذا أبصر القلبْ المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضيرٌ 

وإنّ العمى أجرٌ وذْخرٌ وعصمَة وإنّي إلى هذي الثلاث فقير 
ابن أبي الزّناد قال: كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيزء فكان يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب 
في المظالم فيّراجعه. فكتب إليد؛ إنه يُخَيَّلُ إلي أنّي لو كتبت إليك أن تعطيّ رجُلاً شاة لكتبت إلي: أضأْنْ أم ماعرُ؟ وإن 
كتبت إليكَ بأحدهما كتبت إلي: أذكرٌ أم أنثى؟ وإن كتبت إليك بأحدهما كتبت إلي: أصغيرٌ أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي 
في مَظْلمة فلا تراجغني» والسلام, وقال عمر بن الخطاب رحمه الله إني لأستعينٌ بالرجل الذي فيه؛ ليس في الحديث 
غير هله 2 ابن الكلام فقال: ثم أكون على قَفانه إذا كان أقوى من المؤمن الضعيف وأرَد وهو قول الأسدي: 

سويد فيه, فابغونا سواه أبتيناه وإن بَهّاهُ تاج 
وم يقل: فيه كذا وفيه كذاء وقال الراجزة 

يننا يسنان وميغاء ننط في متم جم وتمْرٍ وأقط 

حتّى إذا كاد الظلام ينكشط جاءً بمَدذق هل رأيت الدب قط 
وقبل للمنتجع بن تَبْهانء أو لأبي مهديّةة ما النَضْنَاضَ؟ فأخرج طرف لسانه وحرّكه. وقيل لد ما الدلْتَطَى؟ فرَحَر 
وتقاعس وفرّج ما بين مَنْكبَيُه ومن الكلام كلامٌ يذهب السامع منه إلى معان أهله؛ وإلى قَصْد صاحبه, كقول اللَّه 
تبارك وتعالى: "وى الئاس سَّكارَى وما هم بسكارّئ" الحج: 22 وقال: "لا يُموت فيها ولا يّحيًا' طد: 2.274 
وقال: ''ويأتيه لمات من كل مَكان وما هُوَ بيت" إبراهيم: 17..: وسئل المفسّر عن قولة "لَهُمْ رذقهُم فيها بُكْرَة 
وَعَشياً' مري»م: 62... فقال: ليس فيها بكرةٌ ولا عشي وقال لنيّه صلى الله عليه وسلم "إن كُنْتَ في شلك مم 
للا إلنِك فَسَلٍ الذين يَعَرَؤونَ الكتاب من قَبْلك" يونس: 94, قالوة لم يك ول يَسَل؛ وقال عمر بن الخطاب 
رحمه اللّهِ في جواب كلام قد تقدّم وقول قد سلف منه؟ مُتْعتَان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
فى عنهما وأضرب عليهما: وهذا مثل قائل لو قال: أتضربُناعلى الكلام في الصّلاة» وعلى التطبيق إذا ركعناء 
فيقول: نعم أشدّ الضرب» إذا كان قد تقدّم منه إعلامه إياهم بحال الناسخ والمنسوخ, و قد سأل رجل بلالا مول أبي 
بكر رحمه اللّه وقد أقبل من جهة الحلبة» فقال له؟ من سَبّق؟ قال: سبّق الْمقَرٌبونء قال" إِنّما أسألك عن الخيل؛ قال: 
وأنا أجيبك عن الخيرء فترك بلال جواب لفظه إلى خبّر هو أنفعٌ له حدثني عبدُ الملك بن شيبان» قال: حدثني 
يعقوب بن الفضل الهائمِي» قال: كتب أبو جعفر إلى سَلْم يأمره يمذم دُور مَّن خرج مع إبراهيم, وَعَقَرٍ نخلهم قال: 
فكتب إليه سلْمِ: بأيّ ذلك نبدأ؟ بالدٌُور أم بالنّخْل؟ قال: فكتب إليه أبو جعفر: أمّا بعدٌ فإنّي لو كتبت إليك بإفساد 
تمرهم لكتبت إل تستأذنني بأيّة نبداأ بالبَرْيْ أم بالشهريز؟, وعزله وولّى محمد بنَ سليمان وقال ابن مسعود: إن 
طُول الصّلاة وقصر الخطبة نه من فقه الرَجُلء مَئئة كقولك: مُخلقةٌ ومَجدرة ومَخْراة. قال الأصمعية مَعةة 
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علامة: وقال عبد اللَّدْ عليكم بالعلم؛ فإنَ أحدكم لا يدري مت يُخْتل إليه: وما أقدم عمرُ بن الخطاب عَمرو بن 
العاص عليه من مصر قال له عُمَرِ:ْ لقد سرت سَيْرَ عاشق» قال عمروة إِنّي واللّه ما تأبُطنني الإماءء ولا حَمَلَتْني 
البغايا في غبّرات المآلي» قال له حُمرة واللّ ما هذا ببواب الكلام الذي سألتّك عنه. وإِنْ الدّجاجة لتفحَصْ في الرّماد 
قح لخير الفخل, والبيضة مدسوبة إلى طَرْقهاء وقام عمر فدخل وقام عمرو فقال: لقد أفحش أميرٌ المؤمنين عليناء 
وجاء في الأثر: لا يُمنع فضل الماء ليمع به فضل الكل قال الأعرابي: اللهم لا تُنرأني ماء سَوْءِ فأكون أمرأ سَوْءء 
وقال بَلْعاء بن قيس: 


وكم كان في آل المُلوّح من فَتى مُنادىّ مفدىّ حين تبلى سرائره 


وكم كان في آل الملوّح من فتى يُجِيب خطيباً لا تَخاف عوائره 
وقال الآخرة 

ومُخاصم قاومت في كبّد مثل الدّهان فصار لي العذرٌ 
وقال آخرة 

وجة قبيحٌ ولسان أبكم ومشفرٌ لا يتوارى أَضجِم 
وما رأى الفرزدق ذُرْسْت بن رباط الفقيميّ على المخبر - وكان أسود دميماً قصيراً - قال؛ 

بكى المنبسٌ الشرقي إذْ قام فوقه أمير فقيميّ قصيرْ الدوارج 
وقال: 

بكى المنبر الشرقيُ والناسْ إذ رأوا عليه فقِيميَاً قصير القوائم 
وإغا كان يعادي بني فُقَيم لأنّهم قتلوا أباه غالباًء قال أبو عبيدة: قال رجل ليونس بن حبيب؟ إذا أخذتم في مذاكرة 
الحديث وقّع علي النعاس؛ قال: فاعلمٌ أنك حمارٌ في مسلاخ إنسان قال: ودخل عبد اللّه بن خازم على عُبيد اللّه بن 
زياد وهو يَخطر في مشيته؛ فقال للمنذر بن الجارودة حركه. فقال: يا ابن خازم إنلك لتجُرٌ ثوبك كما تجرٌ البَغي 
ذيلّهاء قال: أمَا واللّهِإِنّي مع ذلك لأنَقدُ بالسريّة وأضرب هامة البطل المشيح؛ ولو كنت وراء هذا الحائط لوضعْت 
أكرّك شعراً وقد كان قبض عطاءءٌ فصبّه بين أبديهم ثم قال: لعتّك الله من دراهمء ما تقومين بمَوُونة خيلناء وقال 
غلرا ب أق طالب ,رصني الثم عئية علا كمه ال انعد إن اشكرة كرن فق صدر اللافق اسلجم فى صدرة حكن 
تخرج فتسكن إلى صواحبهاء وقال عمرو بن العاص لأهل الشام يوم صفينة أقِيمُوا صفوفكم مثل قصّ الشارب, 
وأعيرونا جماجّمكم ساعة من النهار, فقد بلغ الحقّ مَقَطَعَه وما هو ظالم أو مظلوم, وقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه يومئذة عَضُوا على التواجذ من الأضراس. فإنّه أنبَى للسّيوف عن الهام. وقال رجل: طد رجلك إذا 
اعتصيت بالسّيف والعصاء وأنت مخيّرٌ في رَفْعها ساعة المسالمة والموادعة, وما أقاموا ابن قميعة بين العُقابين قال له 


أبوه: طد رجليك بالأرضء وأَصرّ إصرارَ الفرّسء واذكر أحاديث غدء وإيّاك وذكر اللّه في هذا الموضع. فِإنّه من 
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الفشلء قال: وقيل للحجاج: مّن أخطب الناس؟ قال: صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة؛ يعني الحسن, 
وقال الأحنف: قال عُمر: تفقهوا قبل أن تُسَوَدُواء وقال عمرء احذرٌ من فَلّتات الشّباب كل ما أورثك التّبر 
وأَغلّقَك اللَّقَب؛ فإنه إن يعظمْ بعدها شأئك يَشتدَ على ذلك تدَمك, وما بنى غتبةٌ بن غزوان وأصحابه بالبصرة بناء 
اللبن» كتب إليهم عُمر: قد كنت أكره لكم ذلكء فإذ فعلتم ما فعلتم فعرّضوا الحيطان, وارفعوا السّمْكَ» وقاربوا 
بين الْحُشُبء ولا بلعه أنّهم قد اتخذوا الضّياع وعَمَّروا الأرض كتب إليهم: لا تَنهَكُوا وجه الأرض. فإنَّ شحمتّها 
فيه. وقال عُمر: بع الحيوانَ أحسنّ ما يكون في عينك: وقال: فرّقوا بين المناياء واجعلوا الرأس رأسين, وقال: املكوا 
العبزة قإلهتأحد الريكن» رقالة إذا استريت بعراً فاجعلة ماما فإقه رن اخطاف عه ل خطك نتوق»«وقال عمرة 
العمائم تيجان العرب. وقال: نعم الْمسْتَنَد الاحتباءء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس كالإبل» ترى 
المائة لا تجد فيها راحلة, وأنشدواء 

وكأنَ من زهر الخزامى والندى والأقخوان عليه ريطة بُرنس 

فإذا ترنمَ حوله ذبّانه َصعَى تسَمّعَ خائف متوَجسن 

خرجت عليه من الضّراء دواجن تحتث نحو ملاذ وان أشوّس 

يسعى ويمثْل والصَفيرُ كلامٌة وتّحي يداه هن وَحي الأخرس 
وقال الراعي: 

أبا خالد لا تَنبذنَ تصاحة كوّحي الصفا خطّت لكم في فؤاديا 
وقال الشاعرة 2175 الخفيف 

رب طرف مُصرّح عن ضمير بما هَجَسْ 
وقال آخرة 

بلحن القول والطَّرّف الفصيح 
وقال المنقبْ العبدي» في استماع الور وتوجّسه وجَمْع باله إذا أحس بشيء من أسباب القانصء وَذَّكْرَ ناقق من 
السريح 

كأنها أستقع ذو جدّة يضْمُه القفرٌ وليل سّد 

كأنما ينظرٌ من بُرقع من تحت روق سلب مذود 

يُصيخ للنبأة أسماغه إصاخة الناشد للمُنشد 

ويُوجس السسّمعَ لنكرائه من خشية القانص والمُؤسد 
وقال بعض العبيد شعراً يقع في ذكر الخطباء, وفي ذكر أشداقهم وتشادقهم: 


أغرك مني أن مولاي مَزيداً سريعٌ إلى داعي الطعام سَرّوط 


البيان والتبيين -الماحظ 2115 


غلامٌ أتاه الذّل من نحو شدقه له تسب في الواغلين بسيط 

له نحو دور الكاس إمّا دعوتّه لسانٌ كذلق الزاعبيَ سليط 
وقال الأوّل: 

إنَ سليطاً كاسمه سليط 
وقال بعض العبيد في بعض العبيد: 

وقد كان مفتوق اللّهاة وشاعراً وأشدق يفري حين لا أحدٌ يتفري 
وقال مَوَرَقْ العبد يتؤعد مولاه: 

لولا عجوز فَحمَةٌ ودردق وصاحب جم الحديث مُونق 

كيف القوات والطلوب مَورق شيخ مَغيظ وسنانٌ يبرق 

وحنجرٌ رحب وصوت مصلق وشدق ضرغام وناب مخرق 
وسأل رجلّ عمر بن عبد العزيز عن الجمل وصفين فقال: تلك دماء كف الله يدي عنهاء فلا أحبُ أن أغمس لساني 
فيهاء ويقع في باب التطبيقة 

لأنتم ببيع اللّخم أعلمُ منكم بَضرب السٌيوف المرهفات القواطع 
وقال عَمرو بن هُدَاب: إنما كنا نعرف سؤدد ملم بن قنيبة أنه كان يركب وحده ويرجع في حمسين, قال الأصمعي: 
دخل حَبيب بن شوب الأسديّ على جعفر بن سليمانَ بالمدينة» فقال: أصلَّحَ الله الأمبر. حبيبُ بن شوذب واذُ 
الصّدرء جميل الذَكْرء يكره الزيارة المملّة. والقّعدة النْسيّ وفي الحديث: ُرْ غبَاً رده حُباء وقال بعضهم: عن 
القوري؛ عن محمد بن عَجلان, عن عياض بن عبد الله قاله إن الديْنَ مَجْمِعْ لكل هَمٌ هم بالليل ودّل بالتهار, 
ؤراية اللدق وضع فإذا آراد اللد ان يذل عيدا جعله طرقا فى غنقل عدر بن كد قازة الحمد للَّه الذي جعلنا من أَمّة 
ُغفر هم السيّئات: ولا ثُقبل من غيرهم الحسنات: ابن أبي الرّناد قالخ كنا لا نكثب إلا به وكان الزهري يكتب ' 
كل شيء؛ فلما احتيج إليه عرفت أنه أوعى الناس, قال: وقال فيروزٌ حُصِيْن: إذا أراد اللّهِ أن يُزيل عن عبد نعمة 
كان أوّل ما يغبّر منه عَقَلَه وقيل محمّد بن كعب القَرَطيك ما علامة الخذلان؟ قال أن يستقبح الرّجِلْ ما كان عنده 
حسناً. ويستحسن ما كان عنده قبيحاً. وقال محمد بن حفص: كُنْ إلى الاستماع أسرعَ منك إلى القول ومن خطأ 
القول أشدٌ حذراً من خطأ السّكوت, وقال الحسن؛ إذا جالست العلماء فكُن على أن تسمع أحرص منك على أن 
تقول؛ وتعلّمْ حسن الاستماع كما تتعلّم حُسنَ القول, ولا تقطع على أحد حديئه. سفيان بن غبينة» قال: كان 
يقال: العالم مثل السّراج؛ من مر به اقتبس منهء وقال الشاعر أبو دُهْمان عاذي 

لئن مصرُ فاتتني بماكنت أرتجي وأخلقني منها الذي كنت آمُل 

فماكل ما يخشى الفتى بمصيبه ولاكل ما يرجو الفتى هو نائل 


البيان والتبيين -الباحظ 216 


فما كان بين لو لقيتّك سالماً وبين الغنى إلا ليال قلائل 
وقال الآخرة 

وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 
وقال كعبُ الأحبارة قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه علهيم السلام: الهديّةٌ تفقأً عين الحكيم, وتسّفه عقل 
الحليم؛ قال: رَحَم رجُلٌ سالم بن عبد الله فزحم سام الذي يليه؛ فقال له: يا شيخ ما حسبتك إلا شيخ سَّوء قال 
سا ما أحسّبك أبعدت» قال: وسأل رجل محمّد بن عمير بن غُطارد وعتاب بن ورقاء في عشر ديّات, فقال محمد 
علي ديةَ: فقال عتّاب: الباقي علي فقال محمّد: نعم العون على المروءة اليَسَارُ وقال الأحنف: 

فلو مد سروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلا 


فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا 
وقال يزيد بن حُجِيّة حين بلغه أن زياد بن حَصّفة تبعه ولم يلحق بلا 

أبلغ زياداً أنني قد كفيته أموري وخليت الذي هو غالبُه 

وباب شديد داؤه قد فتحته عليك وقد أعيت عليك مذاهبّه 

هبلت فيما ترجو غنائي ومَشهدي إذا كان يوم لا توارى كواكبُه 
وقال آخرة 

ومنطق خرق بالعواسل 
قال: تجرّدت الحضرميّة لزوجها ثم قالت: هل ترَى في خلق الرّحمن من تفاوت؟ قال: أرى فُطُوراًء وقال آخرة 
راوّدت امرأة شيخاً واستهدفت له وأبطأ عليه الانتشارٌ فلامته. فقال لها إلك تفتحين بيتاً وأنا أنشُرُ مَيْتاَ علي بن 
محمد. عن عمر بن مُجَاشْعء أن عُمر كتب إلى أبي موسى الأشعرية أمّا بعد. فِإِنَ للناس ُقْرةَ عن سُلطافهم» فأعوذ 
باللّه أن تدركني ويك عمياءً مجهولةٌ وضغائنُ محمولة؛ وأهواءً مُتبعة. وديا مُؤئّرة فأقم الحدوة ولو ساعةً من فار, 
وإذا عَرَضَ لك أمران أحدهُما للَّه والآخرٌ للدّنياء فآثر نصيبّك من الآخرة على نصيبك من الدُنيا؛ فإِنَ الدنيا تنفد 
والآخرة تبقى. وكن من خخْشية اللّه على وَجَلِء وأخف الفسّاقَ واجعلهم يدا يدا ورجلاً رجلا وإذا كانت بين 
القبائل نائرة وتَدَاعَوَاة يال فلان يال فلان» فإئما تلك تَجْرَى الشيطان» فاضريهم بالسّيف حت يُفيئوا إلى أمر الله 
وتكون دعواهم إلى الله وإلى الإمامء وقد بلع أميرَ المؤمنين أنَّ ضبَةَ تذغوة يال صْبَّةَ وإنّي واللّه ما أعلمُ أن صَبَّةَ ساق 
الله ما خيراً قطّ. ولا مَنع يما من سوء قط فإذا جاءك كتابي هذا فاهَكْهُم عقوبة حت يَفْرَقُوا إن ل يَفَْهُو وألصق 
بغيلان بن خَرشّة من بينهم وعد مَرَضّى المسلمينء واشهْ جنائرهم, وافتح بابكء وباشرٌ أمرهم بنفسكء فإلما أنت 
رجلّ منهم, غير أنَ اللّه جعلك أثقلّهم حمْلاً. وقد بلغ أمير المؤمنين أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئةٌ في لباسك 
ومّطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلّهاء فإِيَاك يا عبد الله أن تكون بمزلة البهيمة التي مرّتْ بواد خصيب» فلم 


4١ 
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يكن لها همّة إل السّمّن وإثما حنفها في السّمّنِ واعلم أن للعامل مَرَدَاً إلى اللّهه فإذا زاغ العامل زاغت رعيّتُه وإن 
أشقى الناس من شقيتْ به رعيّنُه. والسلام, عَوَانةَ قال: قدم علينا أعرابي من كلب وكان يحدّثما الحديث فلا يكاد 
يقطعه, فقال له رجل: أمَا لحديئك هذا آخر؟ قال: إذا عجر وصلْاه قال: قال معاويةٌ ليون بن 'سعيد التقفي: انق 
أن أطيرَ بك طَيْرَةَ بطيئاً وقوغهاء قال: أليس لي ولك المرجعٌ بِعَدُ إلى اللّه؟ِ قال: بلى, فأستغفرٌ الله رقّبة بن مَصقلّة 
قال ما سمعت عمر بن ذَرٌ يتكلّم إل ذكرت النَفخَ في الصُور, ولا سمعت أحداً بحكيه إلا تيت أن يُجلّد نفانين, قال: 
وتكلّم عمرٌ بن ذَرٌ قصاح بعض الرَقَانين صَبْحَة فَلَطَمّه رَجُلْ فقال عمرٌ ابن ذَرْ ما رأيت ظُلَّماً قط أوفقَ لي من 
هذاء قال: وقال طاوس: كنت عند محمد بن يوسف, فأبلغه رجلّ عن بعض أعدائه كلاماً فقال رجلّ من القوم: 
سبحان اللَّهِ فقال طاوس؟ ما ظننت أن قول سبحان اللّه معصية لله حنّى كان اليوم كأنه عنده إها سبّح لبُظهر 
استعظامً الذي كان من الرْجّل» ليوقعَ به وقال الراجزة 

لو كان غداك البطيءع المُسهُم إذاً بدا منك الذي لا يُكتم 

وجة قبيح ولسان أبكم ومشفرٌ لا يتوارى أضجم 
وقال آخرة 

يقعّر القول لكيما تخسبَة من الرّجال الفصحاء المُعربّة 


وهوء إذا نسبته» من كربّة من نخلة نابتة في خربّة 


قالت امرأة الحطيئة للحطيئة» حين تحرّل عن بني رياح إلى بني كليب: بئس ما استبدلت من بني رياح بَعْرُ الكَبْش؛ 
لألهم متفرّقون, وكذلك بعر الكبش يقع متفرقاً على بن محمد, عن مُسلمة بن محارب؛, عن داود بن أبي هندء عن 
أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال: بعتّني وعمران بنَ حُصَين عنمان بن حُتيف إلى عائشة فقال: يا أمَّ المؤمنين» 
أغيرينا عن مشيرك هذا غهة غهدة إليك رسول الله على الل عليه :وس مراع رليتنة قالنتة بلى» راع رايقة 
حينَ قل عثمانء إِنّا تَقمنا عليه صرِبَةَ المّوط؛ وموقع السّحابة المحماة» وإمرةً سعيد والوليد فعدوتم عليه 
فاستحللتم منه الخُرَمَ القلاث: حُرْمَةَ البلد. وحرمة الخلافة» وحرمة الشهر راف بعد أن مُصْناةُ كما بماصْ الإناء 
فاستئقى, ف ركبتم هذه منه ظالمين» فغضبنا لكم من سوط عثمان, ولا نغضب لعثمان من سيفكم؟: قلت: وما أنت 
وسيقّدا وسوط عثمان» وأنت حبيسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم , أمَرَك أن تَقَرّي في بيتك فجئت تضربينَ 
الناسَ بعضّهم ببعضء قالت: وهل أحدٌ يقاتلني أو يقول غير هذا؟ قلنا: نعم» قالت: ومن يفعل ذلك أزَّنِيم بني عامر؟ 
ثم قالت: هل أنت مبلغ عنّي يا عمران قال: لاء لست مُبْلغاً عنك خيراً ولا شرا فقلت؛ لكتي مبلغ عنك فهاتي 
ماشئت, فقالت: اللهمّ اقتل مذمّماً قصاصاً بعنمان: تعني محمّدَ بنَ أبي بكر - وارم الأشتر بسهم من سهامك لا 
يُشئُوي, وأدرك عَمَّاراً بفرته في عثمان حدثنا يزيدٌ بن هارون, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن الحسن. أن زياداً 
بعث الحكم بن عَمرو على خراسان؛ فأصاب مغنماً فكتب إليه زياد: إِنَ أمير المؤمنين معاوية كتب إلي يأمرن أن 
أضظيي له كل عفراء ويظاف» فإذا آناك غناي هذا فالظًك ما كان من ذهب رفطة قاذ لقسية» والنيؤ ما سوق 
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ذلك؛ فكتب إليه الحكة: إن وجدت كتاب اللّهِ قبل كتاب أمير المؤمنين» وواللّه لو أن السموات والأرض كانتا 
رتقاً على عبد فاتّقى اللّه لجعل اللّه له منها مخرجاً. والسلام. ثم أمر المنادي فنادى في الناس: أن اغْدُوا على 
غنائمكم: فقدَوًا فقّسَمّها بينهي: قال وقال خالة بن صفوانة ما رأينا أرضاً مدل الأبلّة أقرب مُسافةٌ ولا أطيب 
نطفة.. ولا أوطأ مطيّة ولا أربّح لتاجر. ولا أخفى لعابد. قال الكسائي؟ لقيت أعرابياً فجعلت أسألّه عن الخَرف 
بعد الخَرف. والشيء بعد الشيء أَقْرِنُهُ بغبره, فقال؛ تاللّه ما رأيت رجلاً أقدَرَ على كلّمة إلى جنب كلمة أشبه شيء 
ما وأبِعَدَ شيء منها منك, ووصف أعرائيّ رجلاً فقا ذاك واللّه تمن ينفع سلمة ويُواصّف حلمه. ولايستمرأ - 
طُلْمه وقال آخر لخصمئ لئن هَمْلَجْت إلى الباطل إن لقَطوف إلى الحق قال: ورأى رقبةُ بن مصقلة العبديُ جارية 
عند العطّار, فقال له ما تصنع هذه عددك؟ قال: أكيل لها حنّاء, قال: أظنّك واللّه تكيل لها كيلاً لا يرك الله عليه 
محمد بن سعيد, عن إبراهيم بن خحُويطبء قال: قال عمرو بن العاص لعبد الله ابن عباس: إن هذا الأمر الذي نحن 
وأنتم فيه ليس بأوّل أمر قاده البلاءء وقد بَلعَ الأمرُ بنا وبكم ما ترى, وما أَبِقَتْ لنا هذه الحربُ حياء ولا صبراًء 
لسنا نقول: ليت الحرب عادت؛ ولكنا نقول: ليتها لم تكن كانتء فانظر فيما بقي بغير ما مضى؛ فاك رأسُ هذا 
الأمر بعد علي وإنا هو أميرٌ مطاع, ومأمور مطيع, ومشاوَرٌ مأمون. وأنت هوء وقال عيسى بن طلحة, لعروة بن 


لغلاثةة لمسافرء أو مُصّلء أو عروسء قال أبو الحسنة خطب الحجّاج يوم جُمّعة فأطال الخطبة, فقال رجلة إن 
الوقت لا ينتظركء وإِنْ الربّ لا يَعذرُك, فحبسه. فأتاهُ أهلّ الرجل وكلّموه فيه وقالوا؟ إِنّه مجبون, قال؟ إن أقرً 
بالجبون خلَّيت سبيلّه فقيل له أقرّ بالجبون, قال: لا واللّه لا أزعم أنه ابتلاني وقد عافان» 

قالت أمّ هشام السّلولية: ما ذكر النَاسُ مذكوراً خيراً من الإبل: أحناه على أد بخير, إن حَمَلّت أثقلت؛ وإن مشت 
أبعَدت» وإن نُحرت أشبعت» وإن خُلبت أروَت, حدثني سليمانُ بن أحمد لني قال: حدثني عبد الله بن محمد 
بن حبيب, قال: طلب زيادٌ رجلاً كان في الأمان الذي سأله الحسن بن علي لأصحابه. فكتب فيه الحسنٌ إلى زيادة 
من الحسن بن علي إلى زياد. أمّا بعد فقد علمت ما كنا أخذنا لأصحابناء وقد ذَكْرَ لي فلان أنك عَرَضْتَ له. فأحبُ 
أن لا تعرض له إلا بخير» فلمًا أتاه الكتاب ولم ينسبه الحسنٌ إلى أبي سفيان عضب فكتب: من زياد ابن أبي سفيان إلى 
الحسن, أمّا بعد فقد أناني كتابك في فاسق يؤويه فاق من شيعتك وشيعة أبيك, وام الله لأَطلْبئّهم ولو بين جلدك 
وبلك» وإن آخَن الناض إن كما آنا كله إلعنة امع .مط فلما وصل الكتابة إلى الفسين :ود به إلى مغاوية فلها 
قرأه معاويةة غضب وكتب؛ من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان, أمّا بعد فإِنْ لك رأيين: رأياً من أبي 
سفيان ورأياً من سْمَيّهَ فأمّا رأيك من أبي سفيان فحلم وحَرْم» وأمًا رأيك من سُميّة فكما يكون رأي مثلهاء وقد 
كتب إلي الحسنْ بن علي أنك عَرَضْت لصاحبه؛ فلا تَعْرضنّ له؛ فإنّي لم أجعل لك إليه سبيلاً. وإن الحسن بن علي 
من لا يُرْمى به الرَجَوَانء والعجب من كتابك إليه لا تنسبُه إلى أبيه, أفإلى أمّه وَكَلْتَه وهو ابن فاطمة بنت محمّد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فالآن حينَ اخترت له. والسّلام, وقدم مُصعبُ بن الزبير العراقَ فصعد المدبر ثم 


قالء بسم اللّهِ الرحمن الرحيي: "طسمء تلك آيات الكتاب اين تفلو عَلَيِكَ من تبأ مُوسَى وَفَرْعَوْنَ باحق لقم 


- 


فيه ل رن عه ءار 2 د اخ م ا عه 0 ع كوس “لي هد اجر ا 8 عر ف جد قا 
يؤمنون, إن فرعون علا فى الأرض وَجَعَل أهلهًا شيعا ييستضعف طائفة منهم يذبح أبتاءهم ويستحبي نساءهم إله 
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كان من المفُسدين" القصص: 1 -4: وأشار بيده عر الشّام "وريد أن كم عَلَى الْذِينَ استُضعفوا في الأرض 
وََجعَلَهُمْ أَنَمةَ وتجِعَلَهُمُ الوارئين' القصص:5,: وأشار نحو الحجاز. "وَلْمَكُنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فرَعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجْتُوَهما مهم ما كوا يروو" القصص: 6: وأشار بيده نحو العراق» قال: كتب محمد بن كعب:ة القرّظي» 
فقبل لد والأنصاري؟ فقال: أكره أن أمّنَّ على اللّه ما لم أفعل, المدائني قال: قام عمرُو بن العاص بالموسم, فأطْرَى 
معاوية, وبني أميّة, وتناوّل بني هاشم, ثم ذكر مشاهده بصفَينَ فقال له ابن عبّاس: يا عمرو, إنك بعت ديتك من 
معاوية فأعطيته ما في يدك, ومَنَاك ما في يد غيره, فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك, وكان الذي أخذت منه 
دون ما أعطيته, وكلّ راض با أخَذ وأعطى: فلمًا صارت مصرٌ في يدك تتبعاكَ فيها بالعزل والتتقّص حت لو أن 
نفسك فيها ألقيتها إليه. وذكرت مُشاهدك بصفَينَ فما تقلت علينا يومئذ وطأئك: ولا نكَثْا فيها حربك؛ ون كنت 
فيها لَطويل اللّسان, قصيرَ السّنان» آخرٌ الحرب إذا أقبلت. وأوّلها إذا ديرت لك يدانة يد لا تبسطها إلى و 
ويد لا تقبضها عن شر ووجهانة وجة مؤنس؛ ووجه مُوحش؛ ولعمري إِنْ مَن باع ديته بنيا غيره لحري أن يطول 
حزئه على ما بَاعَ وان شترىء لك بان وفيك خَطَلُ ولك رأيّ وفيك نكد, ولك قدرٌ وفيك حَسَّدٌ فأصعَرُ عيب 
فيك أكبر عيب في غيرك؛ فقال عمرو؟ أمَا واللّه ما في قريش أحد أثقل وطأةَ علي منك, ولا لأحد من قريش عددي 
مثل قدرك, قالة ورأى عمرو بِنْ عتبة بن أبي سفيانٌ رجلاً يشتم رجلا وآخرّ يستمع له فقال للمستمع؛ نَزّهْ مك 
عن استماع اخَنَا كما تنه لسائك عن الكلام به؛ فإن السّامع شريك القائل؛ وإلما ظّر إلى شر ما في وعائه فأفرعّه 
في وعائك, ولو ردت كلمةٌ جاهل في فيه لسعد راذُهاء كما شَقيَ قائلّها 

عَوانة قال: اختصم إلى زياد رجلان في حقٌٍ كان لأحدهما على الآخرء فقال الُدّعَى عليلء أَبُها الأمبر, إنْه ليسطو 
علي بخاصّة ذكر أنها له منك: فقال زياذة صصَدَق؛ وسأخبرك بمنفعتها لهة إن يكن اق له عليك أخذثك به وإن 
يكن لك عليه حكمت عليه م قضيت عنه. قال: ونا توفي أبو بكر الصّدَيق رجمه اللّد قامت عانشةٌ على قبره 
فقالت؟ َصرَ اللّه و هك وشكر لك صا سّعيك؛ فلقد كنت للنيا مذلا يإدبارك عنهاء وللآخرة مُعرَاً بإقبالك 
عليهاء وإن كان لأجَلَّ الأرزاء ب بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رُرْؤْك ولأكبرٌ المصائب فقدّك, وإِن كتاب اللّه 
لِيَعدُ بجميل العزاء عنك خُسْنَ العرّض منك» فأنَتَجرُ من الله موعوده فيك بالصّبر عنك, وأستخلصه بالاستغفار لك 
وقامت قُرغانة ببت أوس بن حَجَر على قبر الأحنف بن قيس وهي على راحلة؛ فقالت: إِنا لله وإنا إليه راجعون» 
رحك الله أبا بحر من مُجَنّ في جتن ومُدْرَجٍ في كفن؛ فوالذي ابتلانا بفقدك وَأبْلنَا يوم موتك؛ لقد عئنت حميداًء 
ومْتَ فقيداً؛ ولقد كنت عظيمٌ الحلم» فاضل السلم رفية العماد, واري الزكاد, منيعَ الحريم, سليم الأديم؛ وإن 
كنت في الحافل لشريفاً. وعلى الأرامل لعَطوفاًء ومن الناس لقريباًء وفيهم لغريباً؛ وإن كنت لمسوّداًء وإلى الخلفاء 
لَمُوفَدا وإن كانوا لقولك لمستمعين, ولرأيك لمتّبعين » ثم انصرفت» أبو الحسن قال: قال عمرًو بن العاصة ما رأيت 
معاوية قط متّكثاً على يساره. واضعاً إحدى رجلَيه على الأخرىء كاسراً إحدى عينيه للذي يكلّمدٌ يا هناف إلا 
رحمت الذي يكلّمه. وقال عمرٌ بن الخطّاب رحمه اللَّدِ كونوا أوعية الكتابء وينابيع العلم» سلا الله رزق يوم 
بيوم» ولا يضيركم ألا يُكْئرَ لكم. وكتب مُعاوية إلى عائشة أن اكب إلي بشيء سمعته من أبي القاسم صلى الله عليه 
وسلم , فكتبت إليد: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل بما يُسْخط اللّه عاد حاسّدُه من الناس 
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له ؤامًاء أوصّى بعضْ العلماء ابنّه فقال: أوصيك بتقوى اللَّه ولْيَسَعْكَ بيدك. وامّلك عليك لسائك, وابْك على 
خطيئتك؛ بكر بن أبي بكر القُرشي قال: قال أعرابي: ما عبنت قط حت يُغبّنَ قومي» قيل: وكيف؟ قال: لا أفعل شيئا 
حتى أشاورهم؛ قبل لرجل من عَبْس: ما أكثر صوابكم قال: نحن ألفْ رجلء وفينا حازمٌ ونحن نطيعٌهء فكأنا ألف 
حازم قال أبو الحسن: وَل من أجْرَّى في البح البلذة القت 3 س3 ع الارة المدهونة, وغير ذوات الجآجىئ» 
وكان أوَّل من عمل الحامل: الحجّاج, وقال بعض رُجَاز الأكرياءة 

أوّل عبد عمل المَحاملا أخزاهُ ربّي عاجلاً وآجلا 
وقال آخرة 

شيب أصداغي فهُنَ بيض محامل لقدها نقيض 
قال الأصمعي: معت أعرابياً يقول: لو تَنحخّل رجل أخاً شقيقاً م يأمل أن يبدوَ منه ما يدو من الذوب ذي اخَرّق» 
فرحم اللّه رجلاً أغضى على الأقذاءء واسمتع بالظاهر؛ قال الأصمعي: معت أعرابياً يقول: مَن وَلّد الخيرَ تج له 
فراخاً تطيٌ بالسرور ومن ولد الشر أنبت له نبا مرا مذاقه, قُضباله الغيظ. وثمرة الندّم, وأنشد الَرٌ بن شميلة 

يحب بقائي المشفقون ومدّتي إلى أجل لو تعلمون؛ قريب 

وما أربي في أردّل العُمر بعدما لبست شبابي قَبْلّه ومشيبي 
وأنشد ابن الأعرابي:ة 

يا ابن البير جَزَاكَ اللّهِ لائمة هلا انتهيتم وفي الأقوال تعتيب 

نزو لتدرك من كعب غطارفة تستوي بُسْرَةٌ الغرجون والطَيب 

كما ترى فَرخ عش لا حراك به وفوقه من نسال الرّيش تزغيب 

م فكم قد علمنا من محافظة يوم الحفاظ ولا َي لمنكوب 


وأنتمُ تحت أرواق البيوت إذا هبّت شآميّة درن طحاريب 


أنتم مناخ الخَنى قبحاً لخلتكم فكلكم يا بني البلقاء مقشوب 
في ذمّتي أن تضجوا من مصادمتي كما تضج من الحَلّ الجناديب 
وما بين أدبّس نتَّاج له ذَقَرٌ ومُقصد القلب ذي ستينَ مَعْصُوب 
خالي ستماعةٌ فاعلم؛ لا خفاء به لقد هوَى بك ياوتين شتّخوبْ 
صعب مناكبُه تَهُوي الكماة به خوفاً وتصطادهُمْ منه كلاليب 


وأنشد ابن المعدّل: 
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تواعد للبّين الخليط ليتبتوا وقالوا لراعي الظَّهْرِ: موعذك السبت 
ففاجأني بَغتاً ولم أخش بَيَنَهم وأَفْظَعُ شيء حين يفجؤك البغت 
مضى لمليمّى منذُ ما لم ألاقها مدأو تولك بيننا كمسر را فيك 
وفي النفس حاجات إليكم كثيرة برْبّانها في الحيّ لو أخْر الوقت 
تأيّمتَ حتَّى لامني كل صاحب رجاءً لسَلمى أن تَنيّم كما إِمْتَ 
لئن بعت حظي منك يوماً بغيره لبئس إذاً يوم التغابّن ما بعت 


تمنى رجال أن أموت وعهذهم بأن يتمنوا لو حييت إذا م 


5 ع 


5 


.6 
مسا 


وقد علموا عند الحقائق أنني أخو ثقة ما إن ونيت ولا أنت 
وأني قد سيّرت نبلي وانني كآني وقد وقعت أنصالها رشت 
وقال أحمد بن المعدّل: أنشدن أعراي من طبّى: 
ولست بميّال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياءً في جانب الفقر 


وإني لصبَارٌ على ما ينوبُني وحسبْك أن اللّهَ أثنى على الصّبر 


حدثنا محمّد بن ييى بن علي بن عبد الحميد, عن عبد اللّهِ بن أبي عبيدة ابن محمد بن عمّار بن ياسر, قال: خرج 
الحجّاج يريد العراق والياً عليهاء في اننَيْ عشر راكباً على النجائب؛ حتَّى دخل الكوفة فَحِأةَ حين انتشر التهار؛ وقد 
كان بشرٌ بن مروان بَعث المهلّبْ إلى اخَروْريَة؛ فبدأ الحجّاج بالمسجد فدخَلّه ثم صعد المنبّر وهو متلشم بعمامة خَرْ 
حمراءء فقال: علي بالناس فحسبوه وأصحابّه خوارج, فهمُوا به حتّى إذا اجتمع النَاسُ في المسجد قام فكشّفَ عن 
وجهه ثم قال: 

أنا ابن جلا وطلاغ الثنايا مَتى أضّع العمامة تعرفوني 
أمَا واللّه إني لأحتمل الشرّ بحمله. وأحذّوه بتعله. وأجزيه بمثله. وإن لأَرَى رؤوساً قد أينَت وحان قطافها. وإنّي 
لَصَاحبّهاء وإتي لأنظُرٌ إلى الدّماء ترَفْرَقٌ بين العمائم واللّحَى» 

قد شمّرت عن ساقها فشمرا 


لالا 
أ 
0 
52-7 


هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لقها الليل بسواق حطْم 
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ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزّار على ظهر وَضم 
وقال أيضاء 

قد لفها اليل بعصلبي أرْوَعَ خرّاج من الدَوّي 

مهاجر ليس بأعرابي 


ني واللّه يا أهلَ العراق» والشّقاق والنّفاق, ومساوئ الأخلاق. ما أَعْمَرُ تغمارَ النَّنء ولا يُقعقع لي بالشّان.» ولقد 
فرت عن ذكاء» ولقد فقت عن تجخربة: وجَرَيْت من الغاية؛ إن أمير المؤمنين كب كنالته ثم عَجَم عيدائهاء فوجدني 
أَمَرّها عوداًء وأصلبّها عموداً. فوجّهني إليكم؛ فإنُكم طاما أوضعتُم في الفتن, واضطجعتم في مراقد الضّلال؛ وسننتم 
سْئَنَ القَي» أمَا واللّه لألحوئكم لَحوّ العصاء ولأعصبئّكم عَصْب السّلَمَة ولأضربتكم ضَرْب غرائب الإبل؛ فإنكم 
لكأهل قرية كانت آمنة مطمئئّة يأتيها رزقها رغداً من كُل مكان فكفرت بأنعُم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون. إِنّي واللّه لا أعد إلا وقيت, ولا أَهُمُ إلا أمضيت, ولا أخلّقٌ إلا فريت: فإيَاي وهذه 
الجماعات؛ وقالَ وقيل وما تقولون؟ وفيم أنتم وذلك؟ أما واللّه لتَستقِيمُنَ على طريق الحقّ أو لأَدَعَنَ لكلّ رجل 
منكم شغْلاً في جَسّدهء مَن وجدث بعد ثالئة من بَعث المهلّب سفكت دمه وانتهبْت ماله ثم دخل مترله» أبو الحسن 
قال: كتب الحجَاجٌ بن يوسف إلى قَطَريَّ بن الجاءة: سلامٌ عليكء أما بعد فإلك مَرّقت من الدّين مُروقَ المّهم من 
الرّميّة وقد علمتَ حيث تجرثت» وذاك أنك عاص للَّه ولؤٌلاة أمره. غير أنْكَ أعراي جلف أُمّيّ تستطعم الكسرة 
وتستشفي بالتّمرة والأمور عليك حَسرّة؛ خرجت لقال شع فلحق بك طَفامٌ صَلُوا مل ما صَليتَ به من العيش» 
فهم يهرون الرّمَاح» ويستدشئون الرّياح؛ على خوف وجَهْد من أمورهم؛ وما أصبحوا ينتظرون أعظم ثما جهلوا 
معرقته. ثم أهلكّهم اللَّهُ بتَرْحَتَينء والسّلام» فأجابه فَطرية من قطريّ بن الفجاءة إلى الحجّاج بن يوسفء سلام على 
الهُدَاة من الؤلاة الذين يَرِعَون حرم الله ويرهبون نمه فالحمد لله على ما أظهّرٌ من ديه وأظلّعَ به أهل السّقَال 
وهدى به من الضّلال» نصّرٌ به, عند استخفافك بحقه كتبت إلي تذكرٌ أني أعرايّ جلف أمّي, استطعم الكسرة 
واستشفى بالتمرة» ولعمري يا ابن أمّ الحجاج نك لَمْتَيَه في جبلتك, مُطلخمٌ في طريقتك, واه في وثيقتك» لا تعرف 
الله ولا تجرّع من خطيئتك: يست واستيأست من ريّك, فالتيطانُ قريئك؛ لا تجاذبه وتاقك؛ ولا تنازغه خناقك, 
فالحمد للّه الذي لو شاء أبرز لي صفحتّك, وأوضح لي صلّعتك, فوَ الذي فس قطري بيده. لعَرَفْتَ أن مقارعة 
الأبطال» ليس كتصدير المقال؛ مع أَنّي أرجو أن يدحَض الله حُْجَّنَكء وأن يمنحني مهُجَتَك, خالد بن يزيد الطائيُ؛ 
قال: كتب معاوية إلى عدي بن حاتم: حاجَيتُك ما لا يُنْسّى يعني قَثْلَ عنمان. فذهب عَديُ بالكتاب إلى علي فقال: 
إن المرأة لا تدسى قاتل بكْرهاء ولا أبا عذْرهاء فكتب إليه عدي إن ذلك متي كليلة شيباءًء وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه اللّمهْ يا غلام, ارفع ذلك التّغبل يعني روثاًء وقيل لد أين خرج هذا الحبّن؟ قال: تحت منكبي, وقيل 
لقتيبة: أين خرج بك هذا الخْرَاج؟ قال: بين الرانفة والصّفَنء قال: وقيل لرقبا: ما بال القرّاء أشدّ النّاس تهْمة 
وغْلّمة؟ قال: أما الغلمة فإئهم لا يَرْنون. وأمًا النّهُْمة فلآئهم يصومون. وعرض عليه رجل الغداءء فقال: يا هذاء إن 
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أقسمت علي وإلا فدَغني؛ وقال مُوَرّقْ العجلي: ما تكلّمتْ بكلمة في الغضب أنْدَمُ عليها في الرّضّاء وقد سألت 
اللّه حاجة منذ أربعين سنةً فما أجابني ولا يئست منهاة ألا أتكلّم فيما لا يعنيني» قال: مكتوب في حكمة داود: على 
العاقل أن يكون عالاً بأهل زمانه, مالكاً للسانه. مُقبلاً على شانه, قال: ولا قدم الفرزدق الثْنّامَ قال له جريرٌ - 
وكان هُنالك - ما ظننت أنك تَقَدَمُ بلداً أنا فيه؟ فقال الفرزدق: إنه طالما خالفت رأي العَجّزة, وقال يوس بن 
حبيب: إذا قالوا' غلّب الشاعرء فهو الغالب؛ وإذا قالوا مغلّبء فهو المغلوب؛ وقال امرؤ القبس: 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يَغْلبِك مثل مُغلب 
وقال بعضهمة 

إني امرؤ ينفع قومي متشهدي أذب عنهم بلساني ويَّدي 
وقال قتيبة بن مُسْلم: إذا غزوتم فأطيلوا الأظفار, وَقَصُرُوا الشتّعورء قال: ونظر مخدّث إلى شيخ قبيح الوجه في 
الطّريق فقال لل ألم يَنْهَكُمْ سليمان ابن داود عن الخروج بالتهار؟ قال: وعرّى أعرايٌ ناساً فقال: يرحم اللّه فلاناً» 
فلقد كان كثير الإهالة دَسِمّ الأشداق, وقال الشاعر: 

ترى ودَكَ السّديف على لحاهم كلون الراء لبّدَهُ الصقيع 
وقال أعرابية رحم اللَّهُ فلا إن كان لضْحَمَ الكاهل ثم جلس وسكت,. وقال آخرة كان واللّهِ نقيّ الأظفار, قليل 
الأسرارء وقال صديق لناة رأيت سكراناً وقد ركب رَدْعَه ثم إنّه استقل فقال: أنا المسّديف المسرْهَكُء وسارٌ رجل 
أعرابنًا بحديث فقال لد أفهمت؟ قال: بل تسيتء قال واثلة بن خليفة السُّدوسِيّء يهجو عبد الملك بن المهلّب: 

لقد صَبّرت للذل أعوادٌ منبر تقوم عليها في يديك قضيبْ 

بكى المنبنٌ الغربي إذ قمت فوقه وكادت مساميرٌ الحديد تذوب 

رأيتك لما شبْت أدركك الذي يُصيب سراة الأزد حين تشيب 

سفاهة أحلام وبّخل بنائل وفيك لمن عاب المَزون عيوب 

وقد أوحشت منكم رساتيق فارس وبالمصر ذورٌ جَمّة وذروب 

إذا عُصبَةَ ضّجّت من الخرج ناسبت مَزونيّة إن النسيب نسيبْ 
وقال بشّار الأعمى, في عمر بن حفص: 

ما بال عينك دمغها مسكوب حربَت فأنت بنومها محروب 

وكذاك من صحب الحوادث لم تزّل تأتي عليه سَلامّة ونكوب 

يا أرضْ ويحك أكرميه فإنه لم يبق للعتكي فيك ضريب 
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إن الرّريّة لا رزيّة مثلها يوم ابن حفص في الدّماء خضيبْ 

لايستجيبُ ولا يُحير لساثه ولقد يُحير لسانه ويُجِيبْ 

غلب العزاءٌ على ابن حفص والأسى إنَ العزاء بمثله مغلوب 

ِذْ قيل أصبح في المقابر ثاوياً عْمَرٌ وشق لواؤه المنصوب 

فظللت أنذبْ سيف آل مُحَمّد عْمَرأَ وعَزَ هنالك المندوب 

فعليك يا عْمَرُ السّلامُ فإننا باكوك ما هَبَّتَ صباً وجئوب 
قال إسماعيل بن غَزُوان: الأصوات الحسنة والعقول الحسّان كثيرة, والبيان الجيد والجمال البارع قليل» وذكر أبو 
الحارث, صاحب مسجد ابن رُغَبانَ» فقال: إن حدئقه سبقّك إلى ذلك الحديث, وإن سكت عنه أخذ في الترّهات» 
وقال ابن وهبة أنا اأستنقل الكلامّ كما يستفقل حُرَيْثْ السكوت, كما قال ابن شُبْرُمة لإياس بن معاويقة شكلي 
وشكلك لا يتُفقان أنت لا تشتهي أن تسكتء وأنا لا أشتهي أن أسمع» وقال أبو عقيل بن دُرْسْت إذا لم يكن 
المستمعٌ أحرص على الاستماع من القائل على القولء ل يبل القائل في منطقه. وكان التّقصان الداخل على قوله 
بقذر اخَلّة بالاستماع منه. وقال ابن بار البَرْقِيَ: كان عندنا واحدٌ يتكلّم في البلاغة» فسمعته يقول: لو كنت ليس 
أناء وأنا ابن من أنا منه. لكنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منهء فكيف وأنا أنا وابن من أنا منه. وقالواة ثلاث يسرع 
إليهنَ الخَلَفْ: الحريق» والتزويج والحجّ وقال المهلّب: ليس أنْمَّى من بقية اليف فوجد الناسُ تصديق قوله فيما 
نال ولدّه من السيف وصار فيهم من النّماء. وقال علي بن أبي طالب رحمه اللّمْ بقيّة السّيف أنفى عَدَداَء وأكرم 
ولداً. ووجد الناسٌُ ذلك بالعيان, للذي صار إليه ولده من تهْك السّيف. وكثرة الذَّرْءء وكرم النَجْل 
قال الله عرّ وجلة (ولَكمْ في القصّاص حَيَاةٌ يا أولي الألبَاب) البقرقة 179,., وقال بعض الحكماء؛ قَثْل البعض 
إحياء للجميع, وقال همَامٌ الرّقاشي: 

أبلغ أبا مستمّع عني مُغلقلة وفي العتاب حياة بين أقوام 

قدَمتَ قبلي رجالاً لم يكن لهُم في الحق أن يَلجُوا الأبواب قدّامي 

لو عَدَ قب وقبرٌ كنت أكرمّهم قبراً وأبعدهم من منزل الذّام 

فقد جعلت إذا ما حاجةٌ عرضت بباب قصر ك أدلوها بأقوام 
وقال الحجّاج لامرأة من الخوارج: واللّه لأغدتكم عدا ولأخصدئكم حصداً. قالت: أنت تحصدء واللّه يزرع» 
فانظ” أينَ قدرةٌ المخلوق من قُدرة الخالق, ولم يظهر من عدد القتلّى مثلٌ الذي ظهر في آل أبي طالب؛ وآل الزبير, 
وآل المهلّبء وقال الشاعر في آل الركير: 

آل الزبير بنو خرَّة مرا بالسٌيوف صدُوراً حتاقا 


يموتون والقتل من دأبهم ويغشون يوم السباق السباقا 
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إذا فرج القتل عن عيصهم أَبَى ذلك العيص إلا اتفاقا 
فال: احترقت ذارٌ ثُمامة, فقالوا له: ما أسرّع خَلّفَ الحريق؟ قال: فأنا أستحرق اللَّد وقال ثامتة سمعت قاض 
بَعبّادانَ يقول في دعائه: اللهم ارزقنا الشهادة وجميعَ المسلمين, قال: وتساقط الدَبَانُ على وجهه فقال: اللَّه أكبر» 
كثر اللّه بكم القبور, قال: وسمع أعرايٌ رجلاً يقرأسورة براءة فقال: ينبغي أن يكون هذا آخرّ القرآن, قبل له: ولمَ 
قال رأيت عهوداً تنبَذء وقال عبد العزيز الغرّال القاصّ في قَصّصدْ ليت اللّه م يكن خلقني وأنا الساعة أعون ْ 
فحكّيت ذلك لأبي عاب الجرّارء فقال أبو عنَّابِ: بئس ما قال؛ وددت واللّه الذي لا إله إلا هو أنَ اللّهلى يكن 
خَلَقَني وأنّي الساعة أعمى مقطوعٌ اليدين والرّجلين قال: ولا استعدى الرّبرقان على الحطيئة فأمر عمرٌ بقَطع لسانه, 
قال الرّبرقان: تشّدئك الله يا أمير المؤمنين أن تقطعّه, فإن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تقطغه في بيت الرّبرقان, فقيل لل إنه 
م يذهب هنالكء إنما أراد أن يقطع لسائه عنك برغْبة أو رهبة؛ تقول العرب قتلّت أرضْ جاهلهاء وقَكل أرضاً 
عامهاء وتقول: ذَبَحني العطش. والمسك الذبيح» وركب بنو فلان الفلاة فقطع العطش أعناقهم, وتقول: فلان لسان 
القوم ونامّم الذي يفترُونَ عنه. وهؤلاء أنفْ اللرمو هس مير ركاه لسان الأرض يوم القيامة» وفلان أصطمّةٌ 
الوادي وعينٌ البلد وقال الأصمعي: قال رجل لأبي عمرو بن العلاء: أكرمك اللّه قال: مُحْدَثَة قال: وكان ابن 
عون يقول: كيف أنت أصلحك الله؟ وكان الأصمعيٌ يقول: قوهم جُعلت فداك وجعلني الله فداك مُحَدَتُ» وقد 
روى علماء البَصريَّين أنّ الحسن لا سمع صراخاً في جنازة أمّ عبد الأعلى ابن عبد اللّه بن عامر فالتفت» قال له عبد 
الأعلى: جُعلت فداكء لا واللّه ما أمرت؛, ولا شعرت وقال الأصمعي: صلَى أعرايّ فأطال الصلاة, وإلى جانبه 
ناس» فقالواة ما أحسّنَ صلاته فقال: وأنا مع هذا صائمء قال الشاعرة 

صلى فأعجبني وصام فرابني عد القلوص عن المصلي الصائم 
وقال طاهرٌ بن الحسين لأبي عبد اللّه المزوَزية منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد اللّه؟ قال دخلت العراق منذ 
عشرين سنة وأنا أصوم الدهر منذ ثلاين سنة قال يا أبا عيد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين؛ بسم اللّه 
الرحمن الرحيم قال عوانة: قال زياد بن أبيي من سعادة الرجل أن يطول عمره؛ ويرى في عدوّه ما يسرّه وقال 
الباهلي: قيل لأعراي: ما بال المرائي أجوَّدَ أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق, قال أبو الحسن: كانت بنو 
أميّة لا تقبل الرّاوية إلا أنَ يكون راوية للمرائي» قبل: ولم ذاك؟ قيل: لأنها تدل على مكارم الأخلاق» وقال عمر بن 
الخطّاب رحمه اللّمهْ من خير صناعات العرب الأبيات يقدَّمُها الرّجل بين يدي حاجته يَسَْنْزلَ يما الكريم» ويستعطف 
ا : : 
وقال شعبتة كان سمّاك بن حَرْب إذا كانت له إلى الوالي حاجةٌ قال فيه أبياتاً ثم يسألّه حاجِتّه, قال أبو الحسنة كان 
شفَاظ لصّاء فأغار على قوم من العرب فاطرَد تعمّهم فساقها ليله حتى أصبح؛ فقال رجل من أصحابا: لقد أصبحنا 
على قَصْد من طريقناء فقال: إن الحْسنَ مُعَانء وقال أبو الحسنة أرب غلامٌ من بني عليً» على عبد الملك» وعبد 
املك يومد لام فقال للا كيل من كموقي كا را متسكا عن خراب الران غلية لو شكوته إلى عمّه انتقم لك 
منه. قال: أمسلك يا كهل؛ فإن لا أَعْدُ انتقامَ غيري انتقاماء قال أبو الحسن: خاض جُلساء عبد الملك يوماً في قتل 
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عثمان فقال رجل منهم؛ يا أمير المؤمنين, في أي سنيك كنت يومئذ؟ قال: كنت دون الْمخْتَلّم قال؛ فما بلّغْ من 
حُزنك عليه؟ قال: شغلني الغضبْ له عن الخُرْن عليه. وكان عمر بن الخطابء رحمه الله إذا اشترى رقيقاً قال: 
اللّهِمّ ارزقني أنصحهم جَيباً وأطولّهم عُمْراَ وكان إذا استعمل رجلاً قال: إن العمل كبْرْ: فانظ' كيف تخرج منه, 
قال؛ ومضى أبو عبد الله الكرخي إلى الرّبّضء فجلس على بابه وتفش لحيعه واذعى الفقه. فوقف عليه رجل فقال 
له إِنّي أدخلت إصبّعي في أنفي فخرج عليه دم قال: احتجئ قال جلست طبيباً أو فقيها؟ قالواة بينا الشّعبيّ جالسٌ 
وأصحابه يناظروئه في الفقه. إذا شيحٌ بقربه قد أقبل عليه بعد أن طال جلوسُه, فقال لد إِنّي أجدُ في قفاي حكَة 
أفتَرَى لي أن أحتجم؟ قال الشعبية الحمد 1" الذي حَوَلئا من الفقه إلى الحجامة؛ قال؟ وذكر ناس رجلا بكثرة 
الصّوم وطول الصلاة وشدّة الاجتهاد, فقال أعراي كان شاهداً لكلامهم؛ بئس الرجل هذاء يظنْ أن الله لا يرحمه 
حتَّى يعدب نفسّه هذا التعذيب؛, وقال ابن عون أدركت ثلاثة يعشدّدون في السّماع, وثلاثة يعساهلون في المعاني» 
فأمًا الذين يتساهلون فالحسن, والشتّعبي» والنخعيء وأمّا الذين يتشدّدون فمحمد بن سيرين؛ والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حَيُوة. وقال رجل من أصحاب ابن لّهيعة: ما رأيت أحسن أدباً من عبد الله بن المبارك والمعاقّى بن 
عمران: وقال أبو الحسن: حدّئني عبد الأعلى قالة رأيت الطّرِمّاحَ مؤدّباً بالريّ فلم أر أحداً آحَدَ لعقول الرّجال؛ 
ولا أجْدب لأسماعهم إلى حديثه منه. ولقد رأيت الصَّبيان يخْرجون من عنده وكألهم قد جالْسُوا العلماء. قال: كان 
رجل يبلغه كلامٌ الحسن البّصريّء فبين الرجل يطوف بالبيت إِذْ سمع رجلاً يقول عجباً لقوم أمرُوا بالرّاد وثودي 
فيهم بالرحيل» وحُبس أولّهم على آخرهم, فليت شعري ما الذي ينتظرون, قال؟ فقلت في نفسية هذا الخَسنء 
قال؟ وأربعة من قريش كانوا رواة النّاس للأشعارء وعلماءهم بالأنساب والأخبار: مَخْرَّمَةٌ بن نوفل بن وُهَيب بن 
عبد مناف بن زهرة» وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم ابن عامر بن عبد الله بن عوف, وحويطب بن عبد العُرّى» 
وعقيل بن أبي طالب. وكان عَقِيل أكثرهم ذكراً لمثالب الناس, فعادَْه لذلك, وقالوا فيه وحمقوه, وسمّعت ذلك 
العامة منه. فلا تزال تسمع الرَّجلَ يقول: قد سمعت الرَجُلَ يحمّقه. حنَّى ألّف بعضْ الأعداء فيه الأحاديث فمنها 
قوهي: ثلاثة حمقى كانوا إخوةً ثلائة عقلاء, والأم واحدة: علي وغقيلء وأمّهما فاطمة بدت أسد بن هاشم؛ وعتبة 
ومعاوية ابنا أبي سقياناء وألما هبنت غية بو بربيعةوطيه للك ومعاوية انها مزوات الها عالق بدك معاوية 
بن المغيرة بن أبي العاصء فكيف وجعدة بن هُبيرة يقول: 

أبي من بني مخزوم إن كنت سائلا ومن هاشم أمّيء لخير قبيل 

فمن ذا الذي يبأى علي بخاله وخالي علي ذو الندى وعقيل 
وقال قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون:ة 

وخالي بُغاة الخير تعلم أنه جديرٌ بقول الحق لا يتوعرٌ 

وجدّي علي ذو التقى وابن أمّه عقيل وخالي ذو الجناحين جعفر 


فنحن ولاة الخير في كل موطن إذا ماونى عنه رجال وقصّروا 
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وقال حسّان بن ثابت: من الخفيف 
إن خالي خطيب جابية الجو 
وهو الصّقَرٌ عند باب ابن سلمى 
وسسطت نسبتي الذّوائب منهم 
وأبي في سئميحة القائل الفا 
يَفصل القول بالبيان» وذو الرأ 
تلك أفعاله وفعل الزّبغرَى 
ربة حلم أضاعه عدم الما 
ولي البَأأسَ منكم إذا أبيتم 
وقريش تجول منا لواذاً 
لم تطق حَمله العواتق منهم 


لان عند النعمان حين يقوم 
يوم نعمان في الكبول مُقيم 
كل دار فيها أبْ لي عظيم 
صل يوم التّت عليه الخصوم 
ي من القوم ظالم مكعوم 
خامل في صديقه مذمومٌ 

ل وجهل غطّى عليه النعيم 
أسرةٌ من بني قُصيّ صميم 
أن يُقيموا وف منها الحلوم 
إنَما يحمل اللواءَ النجوم 


وكان عَقِيلُ رجلاً قد كف بصرّه, وله بعد لسائه وأدبُه ونسبة وجوابه. فلما فَضّل نظراءه من العلماء يمذه الخصال» 
صار لسائه بما أطول؛ وغاضب عليّاً وأقام بالنّام وكان ذلك أيضاً ثما أطأّق لسان الباغي والحاسد فيه؛ وزعموا أنه 
قال له معاويقة هذا أبو يزيد. لولا أنه عَلم أنّي خيرٌ له من أخيه لما أقام عندنا وتركه, فقال له عقيل: أخي خيرٌ لي في 
ديني» وأنت خيرٌ لي في دنياي؛ وقال له مرّة بصفينة أنت معنايا أبا يزيد الليلة, قال: ويوم بدر قد كنت معكم. وقال 
معاويةٌ يوماً: يا أهل الشام, هل سمعتم قول الله تبارك وتعالى في كتابه؛ "تبت يا أبي لَهَبْ وب" المسلة 1؟ قالوا: 
عَم قال: فِإنَ أبا ل هب عمُّه, فقال عقيل: فهل سمعتم قول الله جل وعز: "وام ره حَمَالَةَ الخَطَبا" المسدة 3؟ قالوا: 


نعم قال: فَإها عَمَتَه قال معاوية: حسبنا ما لقينا من أخيك» وذكروا أن امرأة عقيل» وهي فاطمة ابئة عتبة بن 


ربيعة قالت: يا بني هاشم لا يحبّكم قلبي أبداً أبن أبي. أين عمّي, أين أخي, كأنّ أعناقّهم أباريق الفصّة. ترد آنفهم 
قبل شفاههم, قال ها عَقيل: إذا دَخلت جهنّمَ فخذي عن ثمالك, وقيل لعمّر رحمه اللَّدْ فلان لا يعرف الششرّ قال: 
ذلك أجدَرُ أن يّقعٌ فيه. قال: وسمع أعرايّ رجلاً يقراء "وَحَمَلَْاهُ عَلَى ات الواح وَدْسْرِ تجري بِأعْيْننا جَرَاء لمن 
كان كف" القمر: 13 -14.,, قالها بفتح الكاف. فقال الأعراي: لا يكون, فقرأها عليه بضم الكاف وكسر الفاء, 


فقال الأعرابي: يكون, 


باب من الشعر فية تشبيد الشيء بالشيء 


قال الشاعرة 


بدا البرق من نحو الحجاز فشاقني 
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سرى مثل نبض العرق والليل دونه وأعلام أَبْلَى كلها والأسالق 
وقال آخرة 

أرقت لبرق آخر اليل يلمغ سرى دائباً حيناً يَهْبُ ويهجغ 

سرى كاحتساء الطير والليل ضاربٌ بأرواقه والصبحٌ قد كاد يسطغ 
حدثني إبراهيم بن السّددي عن أبيه قال: دخل شاب من بني هاشم على المنصورء فسأله عن وفاة أبيه فقال: مَرض 
أن رضي اللدغية يوم كذ وماك رضن العم يرم عدا وفك رصن اللدعية من اكال كذه ون الرلد داه 
فانتهره الرّبِيعٌ وقال: بين يَدَيْ أمير المؤمنين ثوالي بالدّعاء لأبيك؟ فقال الثتّاب: لا ألومك؛ لأنك لم تعرف حلاوة 
الآباء» فما علمنا أنَّ النصور ضحك في مجلسه ضحكاً قط فافترٌ عن نواجذه إلا يومئذ, 
وحدثني إبراهيم بن السّنْدي عن أبيه قال: دخل شاب من بني هاشم على المنصور, فاستجلسه ذات يوم ودعا 
بغدائه, فقال للفتق: اف قال الفتى: قد تغدَيتْ يا أمير المؤمنين» فكفٌ عنه الربيع حتى ظنّنا أنه م يَقْطنْ خطابه: فلم 
َهَضِ إلى الخروج أَمهلّه فلمّا كان من وراء السّر دفع في قفاه. فلما رأى ذلك الخُجَّابُ منه دفعوا في قفا حتّى 
أخرجوه من الدّارء فدخل رجال من عُمومة الفى فشكو الرّبيعَ إلى المنصور, فقال المنصورة إِنَ الربيع لا يُقدم على 
مثل هذا إلا وفي يَدَيْهِ حُجَّة فإن شئعم أغضيتم على ما فيهاء وإن شئتم سألنه وأتم تسمعونء قالوا: فسَلَهُ فدعا 
الرّبيع وقصّوا قصّتَهُ فقال الربيع: هذا الفى كان يسلّم من بعيد وينصرفء فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلّم عليه 
نؤاقريت 3 أمرة بارس ف عل بين يذه واكل م عه إل طنافر لراك دمن مالانه: قلع معن عهلة انضياة 
المرتبة التي صِيّرَهُ فيها أن قال حين دعاه إلى غدائه: قد تغدّيت فإذا ليس عنده لمن تغدّى مع أمير المؤمنين إلا سَدُ خَلَة 
الجوع؛ ومثل هذا لا يقوّمُه القَول دون الفعل» وحدثنا إبراهيمُ بن السّنديّ عن أبيه قال: واللّه إي لَواقفْ على رأس 
ارّشيدء وَالفَضل بن الربيع واقف في الجانب الآخر والحسن اللؤلؤي يحدّئه ويسائله عن أمورء وكان آخر ما سأله 
عن بيع أُمّهات الأولاد, فلولا أنّي ذكرت أنْ سلطان ما وراء السّتر للحاجب؛ وسلطانٌ الدّار لصاحب اخَرّسء وأن 
سلطان إنما هو على من خرج من حُدود الدّارء لقد كنت أخذت بصِبْعه وأقمئُه. فلمًا صرنا وراء السّثر قلت له 
والفضل يسمع: أمَا واللّه لوكان هذا منك في مسايرة أو موقف لعلمت أن للخلافة رجالاً يصونونما عن مجلسك؛ 
وحدّثني إبرهيم بن السندي قال: بينا الحسن اللؤلؤي في بعض الليالي بالرّقة يحدّث المأمون والمأمون يومئذ أمير, إذْ 
َس المأمون, فقال له اللؤلؤية نمت أيّها الأمبر؟ ففتح المأمون عينيه وقال: سوقيٌ واللّد خُذَ يا غلامُ بيده قال: 
وكنا يوماً عند زياد بن محمد بن منصور بن زياد, وقد هَيّاْ لنا الفضل بن محمد طعاماً. ومعنا في المجلس خادم كان 
لأبيهم؛ فجاء رسول الفضل إلى زياد فقال: يقول لك أخوك: قد أدرك طعاما فتحوّلواء ومعنا في امجلس إبراهيم 
لظام وأحمدُ بن يوسف. وقُطربْ الدحوي, في رجال من أدَباء الناس وعلمائهم: فما ما أحدٌ فطنّ لخطأ الرسول؛ 
فأقبل عليهم مبشرٌ الخادم» فقال: يا ابن اللّخْناء, تقفْ على رأس سيّدك فتستفتح الكلام كما تستفتحه لرجل من 
عُرْضْ الثاسء ألا تقول: يا سيديء يقول لك أخوك: ترى أن تصيرٌ إلينا باخوانك فقد ا أمرنا؟ وابتعت خادماً كان 
قد خدم أهل الثروة واليسار وأشباة الملوك, فمرّ به خادم من معارفه تمن قد خدَمَ الملوك فقال لد: إن الأديب وإن لم 
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يكن ملكا فقد يجب على الخادم أن يخدُمه خدمة الملوك, فانظر أن تَخدّمه خدمّةَ تامة. قلت للد وما الخدمة الثّامة؟ 
قال: الخدمة التامة أن تقوم في دارك لبعض الأمر وبينك وبين التّعل مَمْشَى حَمْس خُطاً فلا يدعك أن تمشي إليها. 
ولكن يأخذها ويّدنيها منك؛ ومّن كان يضع النّعْلَ الينسرى قَدَامَ الرجل اليمنى فلا ينبغي لمثل هذا أن يدخلَ على دار 
ملك ولا أديب؛ ومن الخدمة التَامّة أن يكون إذا رأى مُتَّكاً يحتاج إلى محخدّة ألا ينعظر أمرّك, ويتعاهد ليقةً الدّواة قبل 
أن تأمر أن يصب فيه ماء أو سوادا, وقد عده القبار قبل أن يامك به وإن راك بين :يديك قرطااً على طيد قط 
رأسّه ووضّعَه بين يديك على كُسْره. وأشباه ذلك؛ قال: ونا كلم غُروة بن مسعود الثقفي» رسول الله صلى الله 
علية وسلع »كاف ق ذلك لما قار طية اليو نلق الل عليه وسلع ع فقال اله« اكفيرة بن شعبلانة يلاك عن سلية 
رسول الله عليه السلام قبل ألا ترجع إليك يدك فقال عروةة يا عُدَرُ هل عَسلتُ رأسّك من غَدْرتك إلا 
بالأمس؟, 
قال ونادى رجال من وفد بني تميم النبيّ صلى الله عليه وسلم باممه من وراء الحجرات» فأنزل اللّه تبارك وتعالى في 
ذلك" "إن الْذينَ يُتَادُوئَكَ من وز الشخرات أكثرهم لا يَعْقلُوهَ' الحجرات: 4 وقال اللّه جل ذكرهة "لا َجَعَلوا 
دعَاءَ الرسُول بيتكم كدعاء بَغضكم بَعْضاً" النور: 63., وقال ابن هَرْمَةَ أو غبرة 

لله د سَمَيْدَع فَجَعتَ به يوم التقيع حوادث الأيّام 

هش إذا نزل الوفوذ ببابه سهل الحجاب مؤدَبْ الخدّام 

فإذا رأيت صديقه وشقيقه لم تدر أيُهما أخو الأرحام 
قال أبو الحسن: بينا هشامٌ يسير ومعه أعرايٌ إذ انتهى إلى ميل عليه كتاب, فقال للأعرابي: انظ أي ميل هذا فنظر 
م رجع إليه. فقالة عليه محجَنْ وحَلقة وثلانة كأطباء البق ورأس كأنه رأس قطاة: فعرفه هشامٌ بصورة الفجاء 
ول يعرفه الأعراي؛ وكان عليه حَمّسَّة. نوادر الأعراب استشهدوا أعرابياً على رجل وامرأة, فقال: رأيته قد 
تَقمّصهاء يحفزها بمؤخّره ويجذيا بمقدّمف وخفي علي المسلك, وقال آخرة رأيئُه قد تبطّتهاء ورأيت خلخالاً شائلاً 
وسمعت فسا عالياً ولا علم لي بشيء بَعْذ وقال أعراي: رأيت هذا قد تناوّل حَجَراً فالتفً يهذاء وحجرَّ الناس 
بينهماء وإذا هذا يستدمي؛ وقال بعضهم: الشيب نذير الآخرة. وقال قيس بن عاصمء الشيب خطم المّة وقال 
آخر؟ الشّيب تؤْءم الموت؛ وقال الحكيم: شيب الشتّعر موت الشتّعر وموت التمعر علّة موت ابش وقال المعتمر 
بن سليمان: الشيب ول مراحل الموت, وقال السّهمية الشيب تمهيد الحمّام, وقال العَتَابيَة الشيب تاريخ الكتاب 
وقال التّمرية الشيب عنوان الكبّرء وقال عدي بن زيد العبادية من الخفيف 

وابيضاض السّواد من نذْر المو ت وهل مثله لحي تذير 
وقال الآخر: من الخفيف 

أصبح الشيْب في المفارق شاعا واكتسى الرَأسْ من بياض قناعا 

ثم ولى الشباب إلا قليلاً ثم يأبى القليل إلا نزاعا 
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قال: وقال رجل لأشعب: ما شكرت معروفي عندك, قال: لأنْ معروفك جاء من عند غير مُحْدَسب فوقع إِلَى غير 
شاكرء وخفف أشعب الصلاةً مرّةَ فقال له بعض أهل المسجدء خففت صلائك جداً قال: لأنه لم يخالطّها رياءء 


كلام بعض المتكلمين من الخطباء 
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الحمد للّه كما هو أهلّه. والسلام على أنبيائه المقرّبين الطيّبين أخيء لا تَعرّنَ بطول السلامة مع تضييع الشكرء ولا 
ُعملنَ نعمةً الله في معصيته. فإِنْ أقلّ ما يجب لهُديها ألا تحعلّها ذريعة في مخالفته, واعلم أن النّعم توافرء ولقلّما 
أقشَعَت نافرة فرجِعَت في نصابهاء فاستد ع شاردها بالتوبة, واستدم الرّاهنَ منها بكرم الجوارء واستفتخ باب المزيد 
حُسْن التوكل, ولا تحسَب أن سُبوغٌ سثر نعم اللّ عليك غيرٌ متقلّص عمًا قريب إذا لم ترْجٌ لله وقاراً وإني لأخشى 
أن يأنيّك أمرُ اللّه بغتة أو الإملاء فهو أَْبأ مَعبّتَ وأثبت في الحجّة ولأ لا تعمل ولا تعلمّ خير من أن تعلّم ولا 
تعمل إِنّ الجاهل لم يُوْتَ من سُوء نيّة ولا استخفاف بربُوبيّة وليس كمن قهرته الحُجَّة وأعرب له الحق مفصحاً عن 
س8 اقل والتسيي قن اشيرق فى الدع وك فهك شك عى ونه ر اناميا لابلن لفل 
فاستشرٌ عقلَكَ وراجع نفْسّك, وادرس نعم الله عددك, وتذَكَر إحسائه إليك؛ فإنه مَجَلبَةَ للحياء. ومّردعةٌ للشهوة, 
ومَمْْحَدَة على الطاعة؛ فقد أَظَلَ البلاء أو كأن قَدْ فكفكف عنك عَرْب شؤبوبة وجوائح سَطُوته بسرعة النزوع, 
وطول التضرّع, ثلاث هي أسرَغعٌ في العقل من النار في يبيس العَرْفج: إشثمال الفكرة, وطول التَمنّي والاستغراب في 
الصّحك. إِنَّ الله لم يخلق النارَ عبّئاً, ولا الجنّةَ هَمَاَ ولا الإنسانَ سُّدى» فاعترف رق العغبوديّة, وعَجْرَ البَشَريّةَ 
فكلهُ زائد ناقص» وكل قرين مفارق قريته, وكل غنيّ محتاج وإن عصفت به الخيّلاء وأَبْطَرَّه العُجبء وَصَال على 
الأقْران؛ فإنه مُذَالُ مديّرء ومقهور مُيَسّ إنْ جاع سَخط المخنة, وإِنْ شبع بَطرَ النُعمة, ُرضيه اللّمحة فيستشري 
مَرَحاًء وُغضبه الكلمةٌ فيستطير شقَقا حتى تنفسخ لذلك مُنَقهُ وتنقض مَرِيرئُُ وتضطرب فريصته, وتنتشر عليه 
حُجَنُه وألعجبْ من لبيب توبقه الحياطة, ويَسلّم مع الإضاعة؛ ويؤتى من الثقة, ولا يشعُر بالعاقبة, إن أهمل عَمِي) 
إن عْلّمَ نسي» كيف ل يتّخذ الحق مَغْقلاً ُنجيه. والتوكّل ذائداً يحميه. أعَمي عن الدّلالة: وعَنْ وُضوع الحجّة. أم 
آثْرَ العاجّل الخسيس, على الآجل النّفيس؟ وكيف توجّد هذه الصّفة مع صحَة العُقَدة واعتدال الفطرة؟ وكيف 
يُشِيرٌ رائدُ العقل؛ يإيثار القليل الفا على الكثير الباقي, وما أَظنُ الذي أَفْعَدَك عن تناؤل الحظّء مع قُرْب مَجْتَاه 
حتى صار لا يننيك زجرٌ الوعيد. ولا يكدح في غزماتك قوت الجنّة, حت ثقَلَتْ على سمعك الموعظة, وتبت عن 
قلبك العبرةٌ إلا طول مجاوّرة التقصير, واعتيادُ الراحة والأنس باهوّيى, وإيثارٌ الأخف» وإلفْ قَرن السّوء فاذكر 
الموت وأدم الفكرة فيه؛ فإن من لم يعتبر بما يرى ل يعتبر بما لا يرى, وإن كان ما يوجد بالعيان من مواقع العبرة لا 
يكشف لك من قبيح ما أنت عليه وهُّجْنة ما أصبحت فيه من إيثار باطلك على حقّ الله واختيار الوَْن على 
القرّة, والتفريط على الْخَرْم والإسفاف إلى الدُون؛ واصطناع العار, والتعرض للمقث؛ وبسط لسان العائب - 
فمستنبِطَاتُ القيب أحرى بالعجز عن تحريكك. وتَقَلكَ عن سُوء العادة التي آثرتها على ربّك؛ فاستخي للَبّكء 
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واستبق ما أفضل الخذلان من قُوّتكء قبل أن يستؤليَ عليك الطُبّع؛ ويشتد بك العجز, أو ما علمت أن المعصية تمر 
المذلّة وكفل عرب اللسان» مع الستّلاطة: بل ما علمْت أن المستشعر ندل الخطيئة» المخرج نفسّه من كتف العصمة, 
لمتحلّي بدئس الفاحشة» نطف لتنا زَمِرٌ المروءةٌ قَصي المجلس, لا يُشاوّر وهو ذو يَْلِاء ولا يُصِدّر وهو جميل 
الرُواء؛ يُسالم مَن كان يسطو عليه, ويَضْرع لمن كان يرب إليه, يَجْذَلْ بحاله المبغض الشانئ, ويُدْلَبْ بقربه القريب 
الداي» غامض الشّخص ضئيل الصوت,. لَرْرٌَ الكلام متلجلج الج يتوقع الإسكات عند كل كلمة وهو يرى 
فضل مَزيّته 

وصريح لْبّه وحُسن فَضيلته ولكن قَطَّعَهُ سوء ما جَنَى على نفسه. ولو لم تطّلع عليه عيون الخليقة ل هجست العقول 
بإذهانة» وكيف بمتنع من سقوط القَدْر وظنّ المتفرّس, من عَرِيَ عن حلية التقوى, وسُلب طبَعَ الهُدَى ولو ل يُتَقَئه 
ثوب سريرته, وقبيحٌ ما احتجن إليه من مخالفته ربّه لأضرعَئّه الحجّة, ولفسخه وهْنْ الخطيئة, ولقطعه العلم بقبيح ما 
قارف, عن اقتدار ذوي الطّهارة في الكلام, وإدلال أهل البّراءة في الندي, هذه حال الخاطئ في عاجل الدُنيا؛ فإذا 
كان يومُ الجزاء الأكبر فهو عان لا يُفَلكُ وأسيرٌ لا يُقَادَى, وعاريّة لا يُؤدّى, فَاحْدَرْ عادةً العجز وإلف الفكاهة, 
وحبّ الكفاية» وقلّة الاكتراث للخطيئة, والتأسّف على الفائت منها. ضعف النّدم في أعقابماء أخي, أنعى إليك 
القاسي» فإنه ميّت وإن كان متحرّكاً. وأغمَى وإن كان رائياًء واحذر القَسْوَةَ فإنها رأس الخطاياء وأمارة الطّبَعْ وهي 
الشتّوهاء العاقر, والداهية العُقام, وأراك ترتكض في حبائلهاًء وتستقبسُ من شَرّرهاء ولا بأس أن يعظ المْقصّرُ ما ل 
يكن هازلاًء ولن يَهلك امرؤٌ عرف قَذْرَه ورب حامل علم إلى مّن هو أعلم منه, علّمنا الله وإياكم ما فيه نجائناء 
وأعاننا وإياكم على تأدية ما كلقناء والسلام» قال: وقلت لحبَاب: إِنْكَ لتكذبث في الحديث, قال: وما عليك إذا 
كان الذي أزيدٌُ فيه أحسنّ منه. فواللّه ما ينفعُك صدقّه ولا يضرّك كذبُه. وما يدور الأمرُ إلا على لفظ جيّد ومع 
حسنء ولكتّك واللّه لو أردت ذلك قَلَجْلْجَ لسانك, ولذهب كلامك؛ وقال أبو الحسنة سمع أعرايٌ مؤَناً يقول: 
أشهد أن محمداً رسول الله قال: يفعل ماذا؟ قال: وكان يقال أوّل العلم الصّمتء والثاي الاستماع, والثالث 
الحفظء والرابع العمل به. والخامس كر 

أبو الحسن قال: قرأ رجلٌ في زمن عمر بن الخطاب رحمه الل "'فإن زَلَلّعم من بعد ما جاءتكم بيات فاعلموا أن 
الله غفورٌ رحيمٌ' البقرةة .209.: فقال أعراي: لا يكون, قال: ودخل على المهديّ صَالح بن عبد الجليل؛ فسأله أن 
يأذن له في الكلام, فقال: تكلم فقال: إِنا لا سِهُلَ علينا ما توعّر على غيرنا من الوصول إليك قمنا مقام الأداء 
عنهم وعن رسول الله صلى لله عليه وسلم . يإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي, عند انقطاع عدر 
الكتمان في التَقيّ ولا سيّما حين انُسمْت بميسم التواضع. وَوَعَدْتَ اللّهَ وحَمَلَةَ كتابه إينار الحقّ على ما سواه 
فجمعنا وإياك مَشْهِدٌ من مشاهد التمحيصء ليتمّ مُوَدّينا على موعود الأداء عنهم, وقابلنا على موعود القبول» أو 
يُردّنا تمحيصٌ اللّه إيَانا في اختلاف السّرّ والعلانية ويحليئا تحلية الكاذيين؛ فقد كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم يقولونة مّن حجب اللّه عنه العلم عذّبه على الجهل؛ وأشدٌ منه عذاباً مّن أقبل عليه العلمُ وأَدبرٌ عنه, 
ومن أهدى الله إليه علماً فلم يعمل به فقد رغب عن هديّة اللّه وقصّر بماء فاقبّل ما أهدى اللّهِ إليك على أسنتنا 
بول تحقيق وعملء لا قَبولاً فيه سُمْعة وريّاء؛ فإنه لا يُعْدمُكَ منّا إعلامُ بما تجهل» أو مُوَاطَة على ما تعلم؛ أو تذكيرٌ 
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لك من غفلة؛ فقد وَطَنَ اللّه جل وعَرٌ بيّه عليه السلام على نروها تعزية عمّا فات وتحصيئاً من القمادي» ودلالة 
على لخر فقال: " وَإِما يَنْرَعْنَكَ من الشِيْطان رخ فاسمّعذ بالله ِّهُ هُوَ السسّمِيعُ العَليم' فصلتة 36,. فَأَطْلع اللَّه 
على قلبك بما يُنَوّرُ به القلوب, من إيثار الحقّ ومنابذة الأهواء؛ فإنك إن لم تفعل ذلك يْرَ أَثْرك وأئرٌ اللّه عليك فيه 
ولا حول ولاقوّة إل بالل قال: ودخل رجلّ على معاوية» وقد سقطت أسنائه, فقال: يا أمير المؤمنين, إن الأعضاء 
يرث بعضها بعضاً. فالحمد للّه الذي جعلك وارثّها ولم يجعلّها وارنتك, وحدثا إسماعيلٌ بن غُليّة قال حدثنا زياد بن 
أي حسان, آله شهد عُمَرَ بنَ عبد العزيز رحمه اللّه حين دفن ابنه عبد الملك, فلما سُرّيَ عليه قبِرُه بالأرضء وجعلوا 
على قبره خشبتّين من زيتون, إحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه, ثم جعل قبره بينه وبين القبلة, واستوى قائماً 
وأحاط به الناسء قال راعك' اللميا يي قلقد كد يرا بازيك و وما ولت مد وهيك اللمال يلف زور ول الله 
ما كنت قط أشدَّ بك سروراًء ولا أَرْجَى لحظي من اللّه فيك؛ منّي مد وضعك في هذا الموضع الذي صيّرك اللّه 
إليه, فغفر اللّهُ ذنبّك» وجَرَّاك بأحسن عَملك, وتجاوَرَ عن سيّنتك ورحم اللّه كل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو 
غائب» رَضينا بقضاء الله وسلّسا لأمره. فالحمدٌ لله رب العالمين» ثم انصرف» ْ ْ ْ 
وحدّئني محمد بن عُبيد الله بن عمرو قال أخبرني طارق بن المبارك عن أبيه قال: قال لي عمرو بن معاوية بن عمرو 
بن عتبةة جاءت هذه الدّولة وأنا حديث السَّنّ كثيرٌ العيال, منتشر الأموال» فكنت لا أكون في قبيلة إلا شهرَ 
أمري. فلمًا ريت ذلك عزمت على أن أفدي حُرَمِي بنفسيء قال المباركة فأرسَل إلي: أن وافني عند باب الأمير 
سليمان بن عبد الملك؛ قال: فأتيته فإذا عليه طيلسانٌ أبيض مُطَبَقٌّ وسراويل وشيء مسدولة, قال: فقلت: سبحان 
الل ما تصنع الحداثة بأهلها, إن هذا ليس لباس هذا اليوم, قال: لا واللَّه ولكن ليس عندي ثوب إلا أشهرَ مما 
ترى؛ قال: فأعطيتُه طيلساني وأخذت طيلساته. ولويت سراويلّه إلى رُكبتيه. قال: فدخل ثم خرج إلي مسروراًء قال: 
قلت: حدّثنا ما جرى بينك وبين الأمبر. قال: دخلت عليه ول يرن قبل ذلك فقلت: أصلح الله الأمير لفظنني 
البلادُ إليك, ودلّني فضلّك عليكء فإما قبلتَني غافاً, وإما رددكني سالا قال: ومن أنت أعرفك, قال: فانتسبت له 
فقال: اقعذ فتكلّمْ غانهاً سالاً. ثم أقبَلَ علي فقال: حاجتّك يا ابنَ أخي قال: قلت: إن الْحُرّم اللا أنت أقرب الناس 
إِليهنّ معنا وأولى الناس بن بعدناء قد خفن بحُؤفناء ومّن خاف خيف عليه, قال فواللّه ما أجابني إلا بدموعه على 
خدّيه. قال: يا ابن أخي. يُحْقَن واللَّه دمّكء وتحفّظ حرمُكء ويُوفْر عليك مالّك, ولو أمكنني ذلك في جميع قومك 
لفعلتء قال: فقلت: أكون مُتوارياً أو ظاهراً؟ قال: كن متوارياً كظاهر, فكنت واللّه أكتبُ إليه كما يكتب الرَجُل 
إلى أبيه وعمّه. قال فلما فرغ من الحديث رددت إليه طيلسائه, فقال؛ مهلاً. إن ثيابنا إذا فارقَمنا لم تَرْجع إليناء ومن 
أحاديث النوكى حديث أبي سعيد الرفاعي: سُئل عن الدّنيا والدائسة فقال: أما الدّنيا فهذه الذي أنتم فيهاء وأما 
الدّائسة فهي دارٌ أخرى بائئة من هذه الدّار لم يَسمع أهلّها بمذه الدّار ولا بشيء من أمرهاء وكذلك نحن لم نسمع 
بشيء من أمرهاء إلا آله قد صحّ عندنا أن بيوتهم من قثاء. وسقوقهم من قتا وأنعامهم من قتّاى وخيلهم من قفا 
وهم في أنفسهم من قتاء, وقتاؤهم أيضاً من قتاء, قالوا له: يا أبا سعيد. زعمت أن أهلَ تلك الدار لم يَسمّعوا يمذه 
الدار ولا بشيء من أمرهاء وكذلك نحن لهم وأراك خبرنا عنهم بأخبار كثيرة؛ قال: فمن لم أنا أعجَبْ زيادة 
قالوا: ذَمّ رجلّ عند الأحنف الكَمَأَةَ بالمسّمنء فقال الأحنف: وموم يا َنْب له عبد الله بن مسلم عن شبّةَ بن 
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عقال» أن رجلاً قال في مجلس بيد الله بن زيادة ما أطيَبُ الأشياء؟ فقال رجلة ما شيء أطيب من تمْرَة نرْسيان 
كاتها من آذان التُوكى عَلَيعَها بْبْدة وقال أوس بن جابر لابن عامر 1 

ظلت عَُقَابْ الوك تَخفقْ فوقه رخو طفاطفة قديمُ الملعب 

قد ظل يُوعدني وعين وزيره خضراءٌ خاسفة كعين العقرب 
يعني بوزيره عبد الله بن عُمير الليغي؛ وكان أخاه لأمّه أمّهُما دَجاجة بنت أسماء السُلَميّةُ وقال ابن مَنَاذر في خالد 
بن عبد الله بن طليق الخّراعي. وكان المهديٌ استقضاه وعَرّل عُبِيدَ الله بن الحسن العنبرية 

أتى دهرنا والدّهرٌ ليس بمُعتب بآبدة والدهر جم الأوابد 

بعزل عبيد اللّه عنَا فيا لَه خلافاً وباستعمال ذي الوك خالد 

بحيرَان عن قصد الطريق؛ تِرّده خيانة سلام» ولحية فايد 

أذلك من ريب الرّمان وصرفه وأحداثه؛ أم نحن في حلم راقد 
وقال أيضاء من السريع 

قل لأمير المؤمنين الذي من هاشم في سرها واللْبَاب 

إن كنت للسّخطة عاقبتنا بخالد فهو أشدّ العذاب 

أصمٌ أعمى عن سبيل الهُدّى قد ضرب الجهل عليه حجاب 

يا عجباً من خالد كيف لا يُخطئ فينا مَرَةَ بالصّواب 
وقال: مجروء الرمل 

خالدٌ يحكم في الناس بحكم الجاتّليق يا أبا الهيْثم ما كنت لهذا بخليق 

لاولا أنت لما حُمَتَ منه بمطيق 2 أي قاض أنت للظم وتعطيل الحقوق 
وقال: من السريع 

يقطع كف القاذف المفتري ويجلد اللص ثمانينا 

سقياً ورعياً لك من حاكم يُحْيي لنا السّنة والدينا 
وقال زُهرة الأهوازي: من السريع 

يا قوم مَن دَلَ عَلَى عالم يعلم ما حَدُ حر سارق 
وقال آخرة 

وإنى لمَضَاءٌ على الهوى واحداً ولو ظل ينهاني أخيفش شاحجٌ 
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تَشبَّهُ للتوكى أمورٌ كثيرة وفيها لأكياس الرجال مَخارجٌ 
وقال آخرة 

ولا يعرفون الشر حتى يصيبَهُم ولا يعرفون الأمر إلا تدبّرًا 
وقال آخرة 

إذا ظَعنوا عن دار ضيم تعاذلوا عليها وردُوا وفدهم يستقيلها 
وقال النابغةة 1 

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
والعرب تقول: أخزى الله الرّأي الدبَرِي» وقالوا: وجّه الحجاج إلى مطهّر بن عمّار بن ياسرء عبد الرحمن بن سُليم 
الكبي: فلما كان مجُلوانَ أثبقه الحجّاجُ مَدَدا. وجل عليه بالكتاب مع تُختيت القلّط - وإلما قيل له ذلك لكثرة 
غلطه - فمر بُخَيتٌ بالَدَد وهم يُعرّضون بخانقينُ فلما قدم على عبد الرحمن قال لل أين تركت مَدَدَنا؟ قال؟ تركتهم 
بُخْنَقَُون بعارضين, قال: أو يُعرَضُون بخائقين؟ قال: عَم للم لا خانق في باركين» وما ذهب يجلس صَرْطٌ وكان 
عبد الرحمن أراد أن يقول له: ألا تعَدّى؟ فقال لدئ ألا تضطرطء قال: قد فعلت أصلحك الله قال5 ما هذا أردت» 
قال صدقت ولكن الأمير غَلط كما غلطاء فقال: أنا عَلِطْتْ من فمي؛ وغَلط هو من استه. 


باب من البله الذي يعتري من قبل العبادة وترك التعرض للتجارب, 


وهو كما قال أبو وائل: أسمعكم تقولون الدّائق والقبراط» فأيّهما أكثر؟, قالوا: وكان عامرٌ بن عبد اللّه بن الرُبِينُ 
في المسجد, وكان قد أخذ عطاءه فقام إلى منزله وكسيّه فلمًا صار في منزله وذكرَةٌ بعث رسولاً ليأتيه به. فقيل لل 
وأين تجد ذلك المال؟ فقال: سبحان الل أو يأخيد آسية ها ليس له أبو الحسن قال: قال سَعيد بن عبد الرحمن 
الرُبِريُ» قال: سُرِقت نعل عامر ابن عبد اللّه الزّبيري فلم يتتخذ نعلاً حتَّى مات, وقال: أكره أن أنُخذ نعلاً فلعل 
رجلاً يسرقها فيآنم وقالوة إِنْ الخلفاء والأئمّة أفضل من الرعيّة, وعامّة الحكام أفضلّ من امحكوم عليهم وهم؛ 
لأنّهم أفقه في الدّين وأقُومُ بالحقوق» وأَرَدُ على المسلمين وعلّمهم بهذا أفضل من عبادة العُبّاد؛ لأن نفع ذلك لا 
يعدو قَمّمَ رؤوسهم, ونفع هؤلاء يَخْصُ ويُعمّ والعبادةٌ لا تدلّه ولا تورث البَلَهَ إلا َنْ آثْرَ الوحدة» وترّك معاملة 
النّاسء ومُجالّسّة أهل المعرفة» فمن هنالك صاروا بُلّها حتّى صار لا يجيء من أَعْبَدهِم حاكمٌ ولا إمام, وما أحسّنَ 
ما قال أَيُوبُ المسختيان. حيث يقول: في أصحابي مَن أرجو دعوكه ولا أقبل شهادته فإذا لم يُجَرْ في الشتّهادة كان 
من أن يكون حاكماً أبعد وقال الشاعرة 

وعاجزٌ الرّأي مضياغ لفرصته حتى إذا فات أمرّ عاتب القدّرًا 


ومن غير هذا الباب قوله: 
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إذا ما الشيخ عوتب زاد شرا 


ويُعتب بعد صبوته الوليد 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عند من أفضل العبادة الصّمتْ وانتظار القَرّج» وقال الشاعر: 


إذا تضايّق أمرّ فانتظر فرجا 
وقال الفرزدق: 

أي وسعداً كالخوار وأمّه 
وقال أعراية 


يعيش الفتى بالفقر يوما وبالغنى 


نينت وبيث الله آنه يارد أل 


شهدت وبيت اللّه أنك بارد الثنا 

وأنّك مشبوحٌ الذراعين خلجمٌ 
وقال آخرة 

فهلاً من وزان أو خصين 
وقال آخرة 

أترجو أن تسود ولن تُعنَى 
وقال الهذلي: 

وإنّ سيادة الأقوام فاعلم 
وقال جريرٌ بن الخطفي: 

تريدين أن أرضى وأنت بخيلة 


وقال إسحاق بن حسّان بن قوهي: 
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فأضيق الأمر أدناهُ من القرّج 
إذا وطتتةُ لم يضرهُ اعتماذها 


تبصّرني الأمرَ الذي أنا جاهله 


وكل كأن لم يلق حين يزايله 


قد دُستها دوس الحصان الهيكل 
عَجْلانَ يَشُويها لقوم نْرّل 


يا وأن الكشح منك لطيف 


وأنك إذ تخلو بهن عنيف 


محل السّيف من قَعْر القراب 


وكيف يسود ذو الدّعة البخيل 
لها صعداء مطلعها طويل 


ومن ذا الذي يُرضي الأخلاءَ بالبُخل 
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ودون التدى في كل قلب ثنيّة 
وَوَدَ الفتى في كل نيل يُنينّه 
وقال آخر: 
عزمت على إقامة ذي صَباح 
وقال: 
وتعجب أن حاولت منك تنصفاً 
أبا حسن يكفيك ما فيك شاتماً 
وقال الآخر: 1 
كما قال الحمارٌ لسهم رام 
أراك حديدة في رأس قدح 
وقال الآخر: 1 
إذا ما مات مثلي مات شيءٌ 
وأشعَرُ منه عَبْدة بن الطّبيب» حيث يقول في قيس بن عاصم: 
فما كان قيس فلكه هلك واحد 
وقال امرؤ القيس في شبيه بهذا المعنى: ‏ 
فلو أنّها نفس تموت سويّة 
وقال الآخر: 
وزهَّدني في صالح العيش أنّني 
وقال مَعْنَ بن أوس: 
ولقد بدا لي أنّ قلبَك ذاهل 
كل يجامل وهو يُخفي بُغضه 
وقال ركاض: 
ثرامي فترمي نحن منهن في الشوّى 
إذا ما لبسئنَ الحليَ والوشي أشرقّت 
ولشْنَ السّبوب خمّرة قُرَشيّة 
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و 


لها مصعدٌ حزن ومنحدرٌ سهل 


إذا ما اتقضى لو أن نائله جزل 
لأمرما يُسَوَّدْ من يسود 


وأعجب منه ما تحاول من ظلمي 


لعرضك من شتم الرجال ومن شتمي 


لقد جُمّعت من شتى لأمر 


ومتن جلالة من ريش نسئر 
يموت بموته بَشرٌ كثير 

ولكنه بنيان قوم تَهَدَمَا 

ولكنّها نفس تُساقط أنفسا 

رأيت يدي في صالح العيش قَلّت 


عنّيء وقلبي لو بدا لك أذهل 
إن الكريم على القلى يتجمّل 


ويرمين لا يَعدلن عن كبد سهما 
وجوة ولبّات يُسَلبْتَتَا الحلما 


ذبيرية يُعنََ في لوثها عنما 
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وقال آخرة 
أعلل نفسي بما لا يكون 
وقال آخر: مجروء الكامل 
تولت بهجة الدنيا 
وخان النّاس كلهم 
رأيت معالمّ الخيرا 
فلا حَسَبْ ولا أَدَبْ 
وقال أبو الأسود الدؤي؛ 
لنا جيرة سَدُوا المجازة بيننا 
ومن خير ما ألصقت بالدار حائط 
وقال آخَر من الرمل 
عقمت أم أتَتنا بكم 
وإذاما الناس عَدُوا شرفا 
وقال آخرة مجزوء الرمل 
قد بلوناك بحمد 


فإذا كل مو اعي 
وقال آخر: مجزوء الكامل 
ولقد هززتك بالمدي 
أنت الرقيع بن الرقيع 
وقال: 
لكل أناس ملم يُتقَى به 
وغايتنا القصوى حجار لمن به 
وينفر منا كل وحش وينتمي 
وقال آخر: مجروء الرمل 
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كما يفعل المائق الأحمّق 


فكل جديدها خَلَّقَ 

فما أدري بمَن أثق 

8 مدت دوتها الطرق 
ولادينٌ ولا خلق 


فخ كراد انيت فاليتة كيس 


قل يةستكة اتقطاظيف مدن 


ليس منكم رجل غير دني 
كنتم من ذاك في بال رخي 


اللّه إن أغتى البَلاءْ 
ذك والجحة سواء 


ح فكنت ذا نفس لكيعة 


بن الرّقيع بن الرقيعة 


وليس إلينا في السلاليم مطلع 
وكل حجاز إن هبطناه بلقغ 


إلى وحشنا وحش البلاد فيرتع 
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لو جرت خيل نكوص 

هي لاخيل رجاء 
وقال اخُربمي: 

اخلع ثيابتك من أبي ذلف 

لا يُعْجِبنَك من أبي ذلف 

إني وجدت أخي أبا دلف 
وأنشد ابن الأعرابية من الرمل 

كنت كالهادي من الطّير رأى 

زادني قرب صديقي فاقة 
وأنشدناة 

إذا المرءْ أولاك الهوان فأوله 

فإن أنت لم تقدر على أن تهيتّه 

وقارب إذا ما لم تكن بك قدرة 
وقال بعضُ ظرفاء الأعراب: 

وإذا خشيت من الفؤاد لَجَاجِةَ 
وهذا من شكل قولئ 

ذكرتك ذكرةً فاصطدت ظبياً 
وقال بعض المخدئينة من السريع 

ما أشبّة الإمْرّة بالوصل 
وقالت الخدساءة 

لم ترهُ جارة يمشي بساحتها 
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لاولا خيل مَخافَهُ 


واهرب من الفجفاجة الصّلف 
وجة يضيء كدرّة الصّدّف 
عند القعال مُوَلَدَ الشرّف 


وظنون بفلان حَسَنَه 
نلت خيرا منه من بعد 1 
طمعا أدخله في مَسنْجنه 


أوركت من بعد فقر ممتكتة 
هواناً وإن كانت قريباً أواصرة 


فدْرهُ إلى اليوم الذي أنت قادرٌه 


.ىو برايو 


وصمّم إذَا أيقنت أنّك عاقرة 
فاضرب عليه بجرّعة من رائب 
وكنت إذا ذكرتك لا أخيبْ 
وأشبّة الهجران بالعزل 


لريبة حين يُخلي بيته الجار 
كأنه تحت طي البْرد إسوار 
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ناديت هَيْدَان والأبواب معْلَقَةٌ 
كالهُندواني لم تفلل مضاربه 
وقال آخرة 
أرى كل ريح سوف تسكن مرَة 
ولست بِقَوَال إذا قام حالب: 
ولكن إذا جادت بما دون حلبها 
وقال آخرة 
تَمَنَى رجال أن أموت وغايتي 
وما رغبتي في أرذل الغمر بعدما 
وأصبحت في قَومٍ كأن لست منهم 
وأنشدة 
رأيت النّاس لما قل مالي 


فلمًا أن غنيت وثاب وفري 


وقال عدي بن زيدة من الرمل 


لو بغير الماء حلقي شرق 


ومثل هيذانَ سنى فتحة الباب 


وَجَهُ جميل وقلبٌ غير وجّاب 


وكل سماء ذات در ستقلغ 
لك الويل لا تَجْهَدْ لعلّك تُرضغ 
جهدنا ولم نمذق بما نتوسّع 


إلى أجل لو تعلمون قريب 
لبسث شبابي كله ومشيبي 


وباد قرُوني منهم وضروبي 


وأكثرت الغرامة ودّعوني 


إذا هُمْ لا أبالك راجغوني 


فصار سقامنا بيد الطبيب 


ونحنُ نغص بالماء الشريب 


كنت كالعصان بالماء اعتصارئ 


وقال النُوتْ اليُماني, ويروى الثُوب بالبا والنوت هو الصّواب» وهو المعروف بويت » فكبره هناة 


على أي باب أطلبْ الإذنَ بعدما 
وقال الآخر: 1 

9 تضجرن ولا تدخلك ري 
وقال محمد بن يسيرة 

إن الأمور إذا استدت مسالكها 

لا تَيْأْسَنَ وإن طالت مطالبة 
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حُجِبْت عن الباب الذي أنا حاجبُه 
فالنجح يهلك بين العجز والضّجر 


فالصبر يفتح منها كل ما ارثتجا 


إذا استعنت بصبر أن ترى قرجا 
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أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 

لا يمنعنك يأسّ من مطالبّة 
وقال بعضُ ظرفاء الأعراب: ْ 

وإنّ طعاماً ضمّ كفي وكفها 

فمن أجلها أستوعب الزاد كلّه 
وقال: 

كَاننَّ لكا عستي المتوظ مقرم 

فكم قد رأينا من لنيم موطأ 

وذي كرم في القوم نهد مُشيّع 
وقال أحَيحة بن الجُااح: 

استغن عن كل ذي قُرْبَى وذي رحم 

وَالبَسْ عدوّك في رفق وفي دعة 
وقال أحيحة أيضاً: 

استغن ُوْ مْت ولا يَغْرْرك ذو نشب 

إني أكبُ على الزؤراء أعمُرها 

يَلؤون ما عندهم من حق أقربهم 
وقال آخرة 

سأبغيك مالاً بالمدينة إتني 
وقال آخرة 

ولا خير في وصل إذا لم يكن له 
وقال العبّاس بن الأحنف: 

لم يتصف حُبّ لمعشوقين لم يَدْقَا 
وقال بعض سفهاء الأعراب: 

لاخير في الحُب أبا السّتوّر 
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ومُدْمن القرع للأبواب أن يلجا 


فضيّق السبل يوماً ربّما انثهجا 


لعمرك عندي في الحياة مُبارَك 


من العُجم صعب أن يقاد تفور 
صبور على مَسّ السّياط وقور 
جزوع على مس السياط ضجور 
إن الغني مَن استغنى عن الناس 
لباس ذي إربة للدّهر لبّاس 

قد يُضْرَبْ الدّبرُ الدّامي بأخلاس 
من ابن عم ولا عَم ولا خال 

إن الكريم على الإخوان ذو المال 
ومن عشيرتهم والمال بالوالي 
أرى غازية الأموال قلت فواضلة 
على طول مَرَ الحادثات بقاءٌ 


وصلا يُمرُ على من ذاقة العسل 


أو يلتقي أشعرّها و أشعر يِ 


وأطبق الخصية فوق المبعر 
وقال آخرة 
وحظك زورة في كل عام 
سلاماً خالياً من كل شيء 
وقال عُطارد بن قرّانة 
ولا يَلبَث الحبل الضّعيف إذا التوى 
وما يستوى السّيفان: سيف مؤنث 
وقال طَرّيح بن إبماعيل» في الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 
سعيت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي 
لأنك تعطيني الجزيل بُدَاهة 
فأرجعٌ مغبوطاً وتَرْجِع بالتي 
وقد قلت شعراً فيك لكن تقوله 
قواصرٌ عنها لم تحط بصفاتها 
وقال آخَرُ مسلم بن الوليدة 
لعل نه غذراً وأنت توم 
وأنشد أيضاًء 
فكم من مُليم لم يصب بِمَلامَة 
وفرغو صا ماوع كير جد 
كما قال الأحنف: رب مَلُومٍ لا ذنب له, وقال ابن المقمّع: 
فلا تلم المرء في شانه 
وقال سعيدٌ بن عبد الرحمن بن حسنّانَ بن ثابت الأنصاري: 


وإنّ امرأ يُمسي ويُصبح سالما 


موافقة على ظهر الطريق 
يعودُ به الصّديق على الصّديق 


وجادَبّه الأعداء أن يتجدّما 

وسيف إذا ما عض بالعظم صمَمَا 
فقصّرت مغْلُوباً وإني لشاكرٌ 

وأنت لما استكثرت من ذاك حاقرٌ 
لها أوّل في المكرّمّات وآخر 
مكارمٌ مما تبتني ومفاخرٌ 

يُرادُ بها ضَرْبُ من الشعر آخرٌ 


وكم لائم قد لام وهو مليم 


ومتبّع بالذنب ليس له ذَنبْ 
وإن لم يكن في وصل خلته عَنْبْ 


فرب ملوم ولم يُذذب 


من الناس إلا ما جَنَى لسعيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العصا 
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هذا أبقاك اللّه الجزء الثالث, من القول في البيان والتبيين» وما شابّة ذلك من عْرَرٍ الأحاديث؛ وشاكلّه من غيون 
الخُطبء ومن الفقر المستحسنة, والنّتف المستخرجة, والْمقَطّعات المتخيّرة» وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار 
المذاكرة والطوايات المنتخبة, وتبداً على اسم اللّهِ بذكر مذهب الشعوبية زفق يسنان ياسع الّسويّة وبمطاعنهم على 
خطباء العرب: د المخصّرة عند مناقلّة الكلام, ومساجلة الخصوم بالموزون والمقفى» والمنشرر الذي 1 بقف 
وبالأرجاز عند النْح, 0 مُجائاة الخصم. وساعة المشاولة» وفي نفس المجادّلة والمحاوّرة, وكذلك الأسجاغٌ عند 
المنافرة والمفاخرة» واستعمال المنشور في خُطّبٍ الَمَالّة» وفي مقامات الصّلح ونا السعيرة والقول عند المعاقّدة 
والمعاهدة, وتركُ اللفظ يجري على سجيّته وعلى سلامته. حتّى يخرج على غير صنعة ولا اجتلاب تأليف؛ ولا 
التماس قافية» ولا تكلّف لوزن, مع الذي عابُوا من الإشارة بالعصي» والاتكاء على أطراف القسي؛ وخدٌ وجه 
الأرض يماء واعتمادها عليه إذا اسحَنفرت في كلامهاء وافتنّتَ يوم الحفل في مذاهبهاء ولزومهم العمائم في أيام 
الجموع, وأخذ المخاصر في كل حال, وجلوسها في خطب التكاح, وقيامها في خطب الصُلْح وكل ما دخل في باب 
الَمّالة» وأكد شأن الخالفة, وحقق خُرمة امجاورة, وخطَّبهم على رواحلهم في المواسم العظام, والمجامع الكبار, 
والتماسّح بالأكُف, والتحالف على النار والتعاقد على الملح: وأخذ العهد الموكّد واليمين العَمُوسِ مثل قوهم: ما 
سَرَى نِم وهبّت ريح, وبل بَحْرٌ صوفة» وخالفت جرّة در ولذلك قال الحارث بن حلزة اليشكريية من الخفيف 

واذكروا حلف ذي المجاز وما ق دم فيه: العهود والكفلاغ 

حدّر الخون والتعدّي وهل تَنْ قْصْ ما في المهارق الأهواغ 
الخونة الخيانة» ويروىة الجورء وقال أوس بن حَجَر: 

إذا استقبلته الشمسْ صَدَّ بوجهه كما صد عن نار المُهوّل حالف 
وقال الكُمِيْت: 

كَهُولّة ما أوقد المُحلفون لدى الحالفين وما هَوّلُوا 
وقال الأوّل: من المدسرح 

حلفت بالملح والرماد وبالن ثار وبالله نسلمٌ الحلقة 

حَنَى يظل الجواد منعفراً ويَخضب التبل غرة الدرقة 
وقال الأوّل: 

حلفت لهم بالملح والجمع سهد وبالنار واللات التي أعظمٌ 
وقال الخُطّيئة في إضجاع القسي: 

أم من لخصم مُضجعين قسيّهم صعر خذُودهم عظام المفكّر 
وقال لبيدٌ في خَد وجه الأرض بالعصيّ والقسي: 
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نَشينُ صحاح البيد كل عشيّة بعُوج السّراء عند باب مُحجّب 
إذا اقتسم الناس فضل الفخار أطلنا على الأرض ميل العصا 


حكمّت لنا في الأرض يوم مُحرّق أيَامُنا في الناس حكماً فيصلا 
وقال لبيد بن ربيعة في ذكر القسية 

ما إن أهاب إذا السٌُرادق عَمَّهُ قرع القسي وأرْعش الرّعديد 
وقال كثيّر في الإسلام: 

إذا فرعوا المنابر ثم خَطُوا بأطراف المخاصر كالغضاب 
وقال أبو عبيدةة سأل معاوية شيخاً من بقايا العرب: أي العرب رأيئه أضخمٌ شأناً؟ قال: حصن بن حُذيفة» رأيته 
متوكاً على قوسه يَفْسم في الحليفين أسد وعَطَفا, وقال لبيد بن ربيعة في الإشارقة ' 

غلب تَشَدَرٌ بالدّخُول كأنّها جنُ البديّ رواسياً أقدامُها 
وقال مَعْنُ بن أؤس الْزن: 

ألامن مُبلغ عني رسولاً بيد اللّه إذ عَجِلَ الرّسالا 

تعاقل دوننا أبناء تور ونح ن الأكثرون حصىّ ومَالا 


إذا اجتمع القبائل جئت ردفاً وراءً الماسحين لك السبالا 

فلا تُعطّى عَصا الخطباء يوماً وقد تُكقى المقادة والمقَالا 
فذكر عصا الخطباء كما ترى, وقال آخرٌ في حمل القناقة 

إلى امرئ لا تَخَطّاه الرفاق؛ ولا جَدْبْ الخوان إذا ما استنشئّ المرق 

صلب الحيازيم لا هدْرٌ الكلام إذا هَل القناة ولا مُستعجل زّعق 
وقال جرير بن الْخَطّفي في حمل القناة: 

مَن للقناة إذا ماعيّ قائثها أو للأعنّة يا عمرو بن عَمَّارِ 
قالوا: وهذا مثل قول أبي المجيب الرَبِعَيء حيث يقول: لا تزال تحفظ أخاك حنَّى يأخد القناة. فعند ذلك يَفضّحك أو 
بمدحُكء يقول: إذا قام يخطب فقد قام القامَ الذي لا بد من أن يخرج منه مذموماً أو محموداًء وقال عبد اللّه بن 
رؤبةة سأل رجل رؤبة عن أخطب بني تميم, فقال: خداش ابن لبيد بن بّيبة بن خالد, يعني البعيث الشاعر, وإنما قبل 
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له البعيثُ لقولدة تبعت مني ما تبعّثَ بعد ما أمرّت حبالي كل مرا شزرًا قال أبو اليقظانة كانوا يقولوذة أخطب بني 
يم البعيث إذا أخذ القناة فهرّها ثم اعتمد بما على الأرض» 5 ثم رفعهاء وقال يونسة لعمري لئن كان مُعغْلَّباً في الشعر 
لقد كان غلب في الخطّب» وإذا قالوا غُلّبِ فهو الغالب» وإذا قالوا مغلّبٌ فهو المغلوب؛ وفي حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه جاء إلى البقيع؛ ومعه مخْصّرةء فجلس ونكت بها الأرضء ثم رفع رأسّه فقال؛ ما من نفس منفوسة 
إلا وقد كب مكالها من الجَنّة أو انار وهو من حديث أبي عبد الرحمن السُلّميَّ؛ وممًا يدلّك على استحسافم شأنَ 
المخصرة حديثُ عبد الله بن أَنيْس ذي المفصّرة, وهو صاحب ليلة لجُهَيَ وكان النبي عليه السلام أعطاه مخصرة 
وقال: تَلْقَانٍ بما في الجنة» وهو مهاجري َي أنصاري, وهو ذو المخصرة في الجنّة» قالت الشُعوبيّة ومّن يتعصّب 
للعجمية, القضيب للإيقاع, والقناة لبقا والعصا للقتال» والقوس للرّمْيء وليس بين الكلام وبين العصا سبّب» 
ولا بيته وبين القوس كسّبء وهما إلى أن يَشْغْلا العقل ويّصرفا الخواطرء ويعترضا على الذَّهْن أشبّةُ؛ وليس في 
حَملهما ما يشحذ الذَهْنء ولا في الإشارة يما ما يجلب اللّفُظ وقد زعم أصحاب الغناء أن المغنّيّ إذا ضُرب على 
عن تمر عن الفي الذي ١‏ يضرب على غدانه» وحَمْلَ العصا بأخلاق الفدّادين أشبه وهو بجّفاء العرب وغنجهيّة 
أهل البدو, ومزاولة إقامة الإبل على الطّرق أشكل؛ وبه أشبّه قالوا: والخطابة شيء في جميع الأمم, وبكلّ الأجيال 
إليه أعظم الحاجة: حتّى إِنَّ الرّنْجَ مع القفارة ومع فرط القباوة» ومع كلال اخَدَ وغلّظ الحس وفساد المزاج؛ لطيل 
الطب وتفوق في ذلك جميع العجم وإن كانت معانيها أجفى وأغلظ, وألفاظها أخْطَّلَ وأجهلء وقد علمًنا أن 
أخطب النَّاسِ الفرس وأخطب الفرس أهل فارسء وأعذبّهم كلاما وأسهلهم مخرجاً وأحسنهم ذَلاً وأشدهم فيه 
تحكماًء أهل مرو وأفصحهم بالفارسية الدَّريّة» وباللغة الفَهْلَويّة أهل قصبة الأهوازء فأمًا تغمة الهَرابذة» ولغة 
الموَابذة» فلصاحب تفسير الرّمزمة» 0 

قالو: ومّن أحب أن يبلّْ في صناعة البلاغة. ويعرف الغريب, ويتبِحّرَ في اللغة, فليقرأ كتاب كاروّئد ومّن احتاج 
إلى العقل والأدب», والعلم بالمراتب والعبّر واكّثلات» والألفاظ الكريمة, والمعاني الشريفة, فلينظُرْ في سيّر الملوك, 
فهذه الفرسُ ورسائلها وخطبهاء وألفاظها ومعانيهاء وهذه يُونان ورسائلها وخطبهاء وعلّلّها وحكّمُها؛ وهذه كتبها 
في المنطق التي قد جعلتها الحكماء بما تعرف السسّقَم من الصّحّة والخطاً من الصّواب؛ وهذه كتب الهند في حكّمها 
وأسرارهاء وسيّرها وعللهاء فمن قرأ هذه الكتب» وعرف غورَ تلك العقول, وغرائب تلك الحكّم. عرف أين البيان 
والبلاغة, وأين تكاملّت تلك الصّناعة» فكيف سَقَط على جميع الأَمَم من المعروفين بعدقيق لمعا وتخيّر الألفاظ, 
وتمييز الأمور, أن يشيروا بالقنا والعصي» والقضبان والقسي» كلاً. ولكنكم كنتم رعاة بين الإبل والغنم. فحملتم 
القنا في الحضّر بة بفضل عادتكم لحملها في السَّفر وحملتموها في المدر بفضل عادتكم لحملها في الوبّر. وحملتموها في 
حدس ويه ولول اعتياد كم لمخخاطبة الإبل» جفا كلامُكم. وغلّظت مخارجُ أصواتكم 
حتّى كألكم إذا كلمتم الجلساء إثما تخاطبون الصّمّانء وإنها كان جل قتالكم بالعصي. ولذلك فخر الأعشى على 
سائر العرب فقال: مجزوء الكامل 


لسنا نقاتل بالعص يّ ولا نرامي بالحجارة 
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إلا عغلاّة أو بُدا هة قارح نهد الجزاره 
وقال آخرة 

فإن تمنعوا منا السّلاح فعندنا سلاحٌ لنا لا يُشترى بالدراهم 

جنادل أملاءٌ الأكف كأنها رؤوس رجال حُلَّقت بالمواسم 
وقال جندل الطّهوي: 

حتى إذا دارت رحىّ لا تجري صاحت عصيّ من قن وسار 
وقال آخرة 

دعا ابن مطيع للبياع فجنته إلى بّيعة قلبي لها غير آلف 

فناوكني حَشْنَاءَ لمّا لمستها بكي ليست من أكف الخلائف 

من الشثّنَات الكزم أنكرت سَمّها وليست من البيض الرقاق اللطائف 

معاودة حمل الهراوى لقومها فروراً إذا ما كان يوم التَسايّف 
وقال آخرة 

ما للفرزدق من عر يلوذ به إلا بني العم في أيديهم الخشب 
قالوا: وإغما كانت رماحكم من مُرَّانء وأستّتكم من قرون البقر» وكنتم تركبون الخيل في الحرب أعراء, فإن كان 
الفَرس ذا سرج فسّرجه رحالة من أَدَم ولم يكن ذا ركابء والرّكاب من أجود آلات الطاعن برمحه, والضارب 
بسيفه. وربا 5007 يط وكان لأرتهم بطق بالقنا الصّماء. وقد علمنا أن الجوفاء أخفٌ حا 
وأشدٌ طعنة. ويفخرون بطُول القناة ولا يعرفون الطّعن بالمطارد وإنما القنا الطّوال للرّجّالة, والقصارٌ للفرسان, 
والمطارد لصّيد الوحش, ويفخرون بطول المح وقصر السّيف, فلو كان المفتخر بقصّر السيف الرّاجل دون 
الفارس؛ لكان الفارس يفخر بطول السيف, وإن كان الطول في الرّمح إِنّما صار صواباً لأنه يُال به البعيد.و لا 
يفوته العدوّ ولأن ذلك يدل على شدّة أسْرٍ الفارس وقرّة يده فكذلك السّيف الطُّويل العريض؛ وكنتم تتُخذون 
للقناة رجا وسناناً حين لم يقبص الفارسٌ منكم على أصل قناته, ويعتمد عند طعنته بفخذه ويستعن مي فرسه, 
وكان أحدكم يقبض على وسط القناة ويخلّف منها مثلَ ما قدّم فإنا طعُنكم الرّرَةٌ والتّهرة واخَّلْس والرَّجٌء وكنهم 
تتساندون في الحرب, وقد أجمعوا على أن الشركة ردي في ثلاثة أشياء: في املك والحب, والزّوجة, 
وكنتم لا تقاتلون باللّيل؛ ولا تعرفون البَيَاتَ ولا الكمين ولا الميمنة ولا الميسرة» ولا القلب ولا الجناح: ولا الساقّة 
ولا الطليعة ولا التفاضة ولا الدَّرّاجة؛ ولا تعرفون من آلة الحرب الرتيلة ولا العَرّادة, ولا المجانيق, ولا الدّبّابات» 
ولا الخنادق, ولا الْحسّك, ولا تعرفون الأقبيّة ولا المسّراويلات» ولا تعليقَ السسّيوف. ولا الطبول ولا البنود؛ ولا 
التُجافيف, ولا الجواشن, ولا الخُوَذ ولا السواعد ولا الأجراسء ولا الوَمّق ولا الرّمي بالبَنجَكان, والرّرْق بالتفط 
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والنبران» وليس لكم في الحرب صاحب عَلَّم يرجع إليه المتحاز, ويتذكره المنهزمء وقتالكم إمّا سَلَّةَ وإمّا مزاحفة» 
والمزاحفة على مواعد متقدّمة, والمّلّة مُسارقةٌ وني طريق الاستلاب والْخُلْسّة قالوا: والدليل على ألكم م تكونوا 
تقاتلون قول العامري: 
ياشدّة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحَرم 
ويدلك على ذلك أيضاً قول عبد الاوك بن ااا 
وعَمروٌ إِذْ أتانا مستميتا كسونا رأسّه عضباً صقيلا 
فلولا اللّيل ما آبوا بشخص يخَبّر أهلّهم عنهم قليلا 
وقال أمية بن الأسكر: 
ألم تر أن ثعلبة بن سعد غضاب» حَبَّدَا غضَب الموالي 
تركت ضرفا لها انيتا صريعاً تحت أطراف العوالي 
ولولا الليل لم يُفلت ضرارٌ ولا رأس الحمار أبو جقال 
قلنا: ليس فيما ذكرتم من هذه الأشعار دليل على أن العرب لا تقاتل باللّيل» وقد يقاتل بالليل والنّهار مّن حول 
دون ماله الْدْنْ وهول اللّيل وربّما تحاجز الفريقان ون كل واحد منهم يرى البّيات» ويرى أن يقاتل إذا يَبّتوه 
وهذا كثير» والدّليل على أنُهِم كانوا يقاتلون باللّيل قول سعد بن مالك في قتل كعب بن مُرَيقيا الملك العَسّان: 
وليلة تُبَع وخميس كعب أتوناء بعد ما نمناء دبيبا 
فلم نهدذ لبأسهمٌ ولكن ركبنا حَدَ كوكبهم ركوبا 
بضرب يُفلّق الهامات منه وطعن يفصل الحلق الصّليبا 
وقال بشرٌ بن أي خازمة 
فأمًا تميمُ تميمٌ بن مُنّ فألفاهُمٌ القوم رؤبّى نيامًا 
يقول: شربوا الرّائب من اللبّن فسكروا منه. وهو اللبّن الذي قد أدرك ليُمخضء يقال منه راب يروب رَوباً رؤوباًء 
ورُؤبةٌ اللبن: حميرة تلقى فيه من الحامضء ورؤبة الليل: ساعةٌ منه. يقال أهرق عنّا من رؤبة الليل وقال بعضهم: منه 
قول الشاعر, 
فألفاهم القومُ رَوبَى نيامًا 
ويقال: رَوبَى: حُكراء الأنفس مختلطون: ويقال شربوا من الرّائب فسكرواء وقال عياض السيدية 
ونحن تَجِلْنَا لابن ميلاء نحرَةُ بتجلاء من بين الجوانح تشهق 


ويومَ بني الديّان نال أخاهم بأرماحنا بالسّيّ موت مُحدّق 
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ومن حماةُ الجيش ليئة أقبلت 


وعلى شتير راح منا رائح 


يردي بشرحاف المغاور بعد ما 


وقال عياض السٌيدي:ة 


لحمام بسطام بن قيس بعد ما 


وقال أوس بن حجر من السريع 


باتوا يُصيبْ القوم ضيقاً لهم 
قروهمُ شهباء ملمومة 
واللّه لولا قُرزل ما نَجا 


نجّاك جيّاشُ هزيمٌ كما 


إيادٌ يزجيها الهُمَام مُحرّق 


بأبي قبيصة كالفنيق المُقرم 
نشر النهار سوادَ ليل مظلم 


جنح الظلامُ بمثل لون العظلم 


حتّى إذا ما ليهم أظلما 
مثل حريق النار أو أضرما 
وكان مثوى خذك الأخرما 
أحَميْت وسط الوبر الميسما 


وبعدُ فهل قتلّ ذوَْابٌ الأسدي عتيبة بن الحارث بن شهاب إلا في وسط الليل الأعظم, حين تبعوهم فلحقوهم, 
وكانوا إذا أَجْمَعوا للحرب دخَنوا بالنهارء وأوقدوا بالليل؛ قال عمرو بن كلثوم وذكَرَ وقعة هم: 

ونحن غداةً أوقد في خَزاز رَقَدنَا فوق رفد الرافدينا 
وقال حَمْخَامٌ السَّدُوسي: 


9 


وإنا بالصّليب ببطن فَجَّ 
ندخن بالنهار ليبصرونا 


وأمّا قوههم: ولا يعرفون الكمين فقد قال أبو قيس بن الأسلت: 


وأحرزنا المغانم واستبّحنا 


بغير خلابّة وبغير مكر 


جميعاً واضعين به لظانا 


ولا تخفى على أحد أتانا 


حمى الأعداء واللّهُ المعين 


مجاهرة ولم يُخْبَأْ كمين 


وأما ذكرهم للرّكبء فقد أجمعوا على أن الركب كانت قدية, إلا أن كب الحديد لم تكن في العرب إلا في أيام 
الأزارقة, وكانت العرب لا تُعَوَّد أنفسّها إذا أرادت الركوب أن تضع أرجلّها في الرّكبء وإنها كانت تنزو كوا 
وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عند: لا تخور قِوّة ما كان صاحبّها يزو وينزع, يقول: لا تنتكث قونه ما دام يقرع 
في القوسء ويتزو في المتّرج من غير أن يستعين بركاب, وقال عمرة الراحة عُقلة, وإياكم والسنّسة فإفها عُقَلّة وهذه 
العلّة قل خالدُ بن سعيد بن العاصي, حين غشيه العدوّ وأراد الركوب ول يجد من يحمله. ولذلك قال عُمر حين رأى 
المهاجرين والأنصار قد أخصبواء وهم كثيرٌ منهم بمقاربة عيش العجم: تَمَعْدَدوا واخشّوشنواء واقطعوا لكي 
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وانرُوا على الخيل نزواًء وقال: احفوا وانتعلوا؛ فإنكم لا كذرون متى تكون الْجَفلة. وكانت العرب لا تدع اتخاذ 
الركاب للرّحل فكيف تدَعٌ الرّكاب للسّرج؟ ولكتّهم كانوا وإن انُخذوا الرُكُب فإنهم كانوا لا يستعملوفا إلا 
عندما لا بد منه. كراهة أن يتكلوا على بعض ما يُورئهم الاسترخاء والتفتخ ويضاهئوا أصحاب الترْفَة والنّغمة. قال 
الأصمعي قال العُمَّرِيَ كان عمر بن الخطاب يأخذ بيده اليُمتَى أذنَ فرسه اليسرى, ثم يجمع جراميرّه ويغب, فكأنها 
خُلقَ على ظهر فرسه. وفعل مفل ذلك الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو يومئذ ولي عهد هشام, ثم أقبّلَ على 
مسلمة بن هشام فقال للد أبوك يُحسن مثل هذا؟ فقال مَسلمةٌ: لأبي مائة عبد يحسنون مثل هذاء فقال الئاس لم 
ينصفه في الجواب» وزعم رِجَالٌ من مشيختنا آله لم يقم أحدٌ من ولد العباس بالمللك إلا وهو جامعٌ لأسباب 
الفروسيّة, وأمّا ذكروا من شأن رماح العرب فليس الأمر في ذلك على ما يتوّهمون, للرّماح طبقات: فمنها النَّيرَّك 
ومنها المربوع: ومنها المخموسء ومنها التامّ, ومنها الخَطل وهو الذي يضطرب في يد صاحبه لإفراط طُوله؛ فإذا أراد 
الإأكل آنا عير عن هةة انثر ساح #كرف يا كر نز بن قوير اد سالكاء القازة كان يخرج في الليلة 
الصتّبرء عليه الشَملةٌ الفلوات: بن المزاففية التَضُوحَين, على الجمل الثفال» معتقل الرُمح الخطلء قالوا له: وأبيك إن 
هذا لهو الجلدء ولا يحمل الرُمح الخطل منهم إلا الشّديدُ الأَيُنُ والّدل بِفَضْل قوّته عليه الذي إذا رآه الفارسُ في 
تلك افيئة هابه وحاد عنهء فإنْ شه عليه كان أشدٌ لاستخذائه له والحال الأخرى أن يراجو في الطب يقب 
الغارة» فربّما شد على الفارس اولي فيفوته بأن يكون رمه مربوعاً أو مخموساًء وعند ذلك يستعملون التيازك 
والئّيرك أقصر الرماح, وإذا كان الفارس الحارب يفوت الفارس الطالب رَجَّه بالنّيزك؛ وربّما هاب مخالطته فيستعمل 
الرَّجّ دون الطّغن» صنيعٌ ذؤَْابِ الأسدي بعتيبة بن الحارث بن شهاب, وقال الشاعر: 

وأسلمر خطيًاً كأنَ كعوبّه نوى القَمنب قد أربى ذراعاً على العشر 
وقال آخرة 

هاتيك تحملني وأبيضَّ صارماً ومُحَرَباً في مارن مخموس 
وقال آخرة 

فولُوا وأطراف الرماح عليهم قوادرء مربوعاتها وطوالها 
وهم قومٌ الغارات فيهم كنيرة» وبقدر كثرة الغارات كثر فيهم الطّلّبء والفارس ربّما زاد في طول رمحه ليُخْبر عن 
فضل قُوّته؛ وبُخبرُ عن قصر سّيفه ليُخبرَ عن فضل تجدته قال كعبُ بن مالكة 

تصل السٌيوف إذا قصرن بخطونا قُدْماً ونلحقها إذا لم تَلْحَق 
وقال آخرة 

إذا الكماة تنحَوًا أن يصيبهم حَذ الظبات وصلناها بأبدينا 
وقال رجل من بني غير: 

وصلنا الرقاق المرهفات بخطونا على الهول حتى أمكنتنا المضارب 
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وقال حُميد بن ثور الهلالية 

ووصل الخطا بالسّيف والسّيف بالخطا إذاظن أن السيف ذو السيف قاصرٌ 
وقال آخرة 

الطاعنون في النخور والكلّى شزراً ووصالو السٌيوف بالْخطى 
وأمّا ذكروا من اتخاذ الرّجَ لسافلة الرُمح» والسّمان لعاليته, فقد ذكروا أن رجلاً قتل أخوين في نقاب, أحدهما بعالية 
الرُمح, والآخر بسافلته. وقدم في ذلك راكب من قبل بني مروان على قتادة يستفبت الخبر من قبّلهء فأئبته له. وقال 
الآخر: 

إن لقيس عادة تعتاذها سل السيوف وخطىئّ تزدادها 
وقد وصفوا أيضاً السيوف بالطول» وقال غُمارة بن عقيل: 

بكل طويل السيف ذي خيزرانة جريء على الأعداء معتمد الشطب 
وجملة القول أنَا لا نعرف الخطب إلا للعرب والفرسء فأما الهندُ فإنما هم معان مدونة, وكُبْ مخلّدة, لاتضاف إلى 
رجل معروف, ولا إلى عالم موصوف. وإنما هي كتنب متوارثة» وآدابٌُ على وجه الدّهر سائرةٌ مذكورة: ولليونانيّين 
سنا رصاع ماو وكان صاحب المنطق نفسّه بكي اللسان, غير موصوف بالبيان» مع علمه بتمييز الكلام 
وتفصيله ومعانيه. وبخصائصه, وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطّقَ الناس, 0 يذكروه بالخطابة» ولا يمذا الجدس 
من البلاغة» وفي الفرس خُطباء, إلا أنَ كلّ كلام للفرس, وكل معن للعجم, فإنما هو عن طُول فكرة وعن اجتهاد 
رأي» وطُول خلوة» وعن مشاورة ومعاونة» وعن طُول التفكر ودراسة الكثشب, وحكاية الثاني علمَ الأول» وزيادة 
الثالث في علم الثاني, حتّى اجتمعت ثمار تلك الفكّر عند آخرهم؛ وكل شيء للعرب فإئما هو بديهةٌ وارتجال, 
وكأئه إهام, وليست هناك معاناة ولا مكابدة, ولا إجالة فكر ولا استعانة, وإئما هو أن يصرف وهْمّه إلى الكلام 
وإلى رجز يوم الخصام, أو حين بمتّح على رأس بثر أو يحدُو ببعير» أو عند المقارعة أو المناقلة, أو عند صراع أو في 
حربء فما هو إلا أن يصرف وهمّه إلى جملة المذهبء وإلى العمود الذي إليه يقصد. فتأتيه المعاني أرسالاً» وتنشال 
عليه الألفاظ انفيالاً ثم لا يقيّده على نفسه ولا يَدْرّسه أحداً من ولده, وكانوا أَمَيّين لا يكتبون» ومطبوعين لا 
يتكلّفون؛ وكان الكلام الجيّد عددهم أظهرٌ وأكثر. وهم عليه أقدر وله أقهّر, وكل واحد في نفسه أنطق» ومكاله 
من البيان أرفع؛ وخطباؤهم للكلام أوجّد. والكلام عليهم أسهلء وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظء 
ويحتاجوا إلى تدارُس: وليس هم كمن حفظ علمَ غيره. واحتذى على كلام مّن كان قبله فلم يحفظوا إلا ما علق 
بقُلوهم؛ والتحم بصدورهم؛ واتصل بعقوهم؛ من غبر تكلف ولا قصد, ولا تحفظ ولا طلبء وإِنّ شيئاً هذا الذي في 
أيدينا جزء منه. أبالمقدار الذي لا يعلمه إلا مَن أحاط بقَطر الّحاب وعدد التُّرَابِء وهو اللّه الذي يحيط بما كان 
والعالم بما يكين ونحن - أبقاك اللّه - إذا ادّعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجازء ومن المنشور 
والأسجاع, ومن المزدوج وما لا يزدوجء فمعنا العلم أن ذلك هم شاهدٌ صادق من الدّيباجة الكريمة؛ والرّونق 
العجيب؛ والسسَّبْك والنّحتء الذي لا يستطيع أشْعَرُ الناس اليوةء ولا أرفعهُم في البيان أن يقول مغل ذلك إلا في 
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اليسيرء والتّبّذْ القليل» 
ونحن لا نستطيع أن تعلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرسء أنها صحيحة غير مصنوعة, وقدية غير مولّدة, إِذْ 
كان مثل ابن المققع وسهل بن هارونء وأبي عُبيد الله وعبد الحميد وغيلان» يستطيعون أن يولدوا مغل تلك 
الرسائل؛ ويصنعوا مثل تلك السَيّرء وأخرى: أنك متى أخذت بيد الشُعويّ فأدخلته بلادَ الأعراب الخُلَص ومعدن 
الفصاحة التامّة ووقفتَه على شاعر مفلق» أو خطيب مضقع, علم أن الذي قلت هو الحقٌ وأبِصرَ الشاهد عياف 
فهذا فرق ما بيننا وبيبهم, شَغهّمْ عنّي, فهّمك الله ما أنا قائلٌ في هذاء ثم أعلم أنك ل كر قوماً قل أشقى من هؤلاء 
الشعوبية ولا أعدى على دينه, ولا أشدً استهلاكاً لعرضه. ولا أطوّل نصباًء ولا أقل غَنْماً من أهل هذه التّحلةء وقد 
شَقَى الصّدورَ منهم طول جُنوم الحسد على أكبادهم, وتوقدُ نار الشئآن في قلويهم, وغليانُ تلك المراجل الفائرة, 
وتسعُرٍ تلك النّران المضطرمة ولو عرفوا أخلاق أهل كل ملة» وزيّ أهل كل لغة وعللّهم, على اخعلاف شاراقم 
وآلاقم. وشمائلهم وهيئاقم, وما علّةُ كل شيء من ذلك؛ ولمّ اجتلبوه وَلمّ تكلفوه لأراحوا أنفسهم, ولخت 
مؤونتهم على من خالطهم. والدّليل على أن أخدَ العصا مأخوذ من أضل كريم, ومعدن شريف, ومن المواضع التي لا 
يَعيبها إلا جاهل؛ ولا يعترضٌ عليها إلا مُعاندء نخَادُ سليمانَ بن داود صلى الله عليه وسلم العصا لخطبته وموعظته 
ولمقاماته. وطول صلاته. ولطول التّلاوة والانتصاب, فجَعَلها لتلك الخصال جامعةً قال الله عرّ وجل وقوله الحق: 
(قَلمًا قَضّينا عليه الموت ما دَلّهِمْ على مُوته إلا دَابَة الأرض تأكل منسآئه قَلَمّا حر تبت الحنٌ أن لو كاثوا يَعْلَمُون 
العَيْب ما لَبتُوا في العَذَاب المهين) سبا:.14,, والمدسأة هي العصاء قال أبو طالب حين قام يدم الرجل الذي ضرب 
زميلّه بالعصا فقتله حين تخاصما في حبل وتجاذبا: 

أمن أجل حَبل لا أباك علوته بمنسأة قد جاء حبل وأحبل 
وقال آخرة 

إذا دبنت على المنساة في كبّر فقد تباعد عنك اللّهو والغزل 
قال أبو عنمان: وإنها بدأنا بذكر سليمان صلى اللّه عليه لأنه من أبناء العم والشُعوبية إليهم أَمْيّلء وعلى فضائلهم 
أحرص, ولما أعطاهم الله أكثرٌ وصفاً وذكراًء وقد جمع اللّه لموسى بن عمران عليه السلام في عصاه من البرهانات 
العظامء والعلامات الجسام؛ ما عسى أن يفي ذلك بعلامات عدّة من المرسّلين وجماعة من النبيّينَء قال الله تبارك 
وتعالى فيما يذكر من عصاء "إن هَذان لساحران يُرِيدَان أن يُخرِجَاكمْ م أرضكُم بسحرهما" طد: 63., إلى قوله 
تعالى: "ولا يُْفلحُ السَاحرٌ حَيْتْ أََى" طلء 69,, فلذلك قال الحسنُ بن هانئ في شأن خصيب وأهل مصر حين 
اضطربُوا عليد 1 

فإن تك من فرعون فيكم بَقيّة فإنَ عصا موسى بكف خصيب 
ألم تر أن المسّحرة لم يتكلّفوا تغليط الئاس والتموية عليه إلا بالعصي؛ ولا عارضّهم موسى إلا بعصاه. وقال الله عرّ 
وجلة "وقَالَ مُوسى يا فرْعَونَ إن رَسُولَ من رب العَالَمينء حَقيق عَلَى أن لا أقُول على اللّه إلا الح قد جنتكم 


نه اه اس ساتيرى 


بي من ربكم فأزسل معي بَن إمرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كُنت من الصّادقِينَ فألقَى عَصَاهُ فإذًا 
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هي ثعبانَ مُبينْ" الأعراف: 104 -107., وقال الله عرّ وجلة "قَالُوا يا مُوسَى إِمَا أن تلّقي وإمًا أن نكون نحن 
اللْقينَ قَالَ ألقوا فَلَما ألْقَوًا سََحَرُوا أََيْنَ النّاس وَاسْتَرْهبُوهُمْ وَجَاؤُوا بسخر عَظيم وأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن لق عَصَاكَ 
فإِذَا هي تَلْقَفْ ما يَأفَكُونَ فَرَقَعَ الحَقّ وبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون" الأعراف: 115 -117:. ألا ترى أنفهم لا سحروا 
أعينَ الناس واسترهبوهم بالعصيّ والحبال؛ لم يجعل اللّه للحبال من الفضيلة في إعطاء البُرهان ما جَعَل للعصاء وقدرة 
اللّ على تصريف الحبال في الوجوه, كقدرته على تصريف العصاء 

وقال اللّه تبارك وتعالى: "فلم أنَاهًا ُودي من شَاطئ الوّادي اس في البُقَعَة المباركة من التّجَرّة أن يا مُوسَى إنّي 
من الآمنين" " القصعرة 3 -13: فبارّك كما ترى على تلك لد مون أن نلك انين وإنما اه 
الشجر, وقال عرّ وجل: "والأرض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاء وأخْرّجَ منها مَاءها ومَرْعاها" النازعات: 31-30,., وقالت 
الحكماءء إنما تُبنى المدائن على الماء والكلاً والمحتطب» فجمع بقوله: "أخْرَجَ منها ماءها ومّرْعاها' النازعات: 2231 
النّجمّ والشجرء والح واليقطين, والبقل والعُنشب, فذكر ما يقوم على ساق وما يتفّن وما يعسطّح, وكلّ ذلك 
مرعى ثم قال على الأ مق '' متاعاً لَكُمْ ولأنعامكم" النازعات: 33,, فجمع بين الشجر والماء والكلاً والماعون كله 
أن الملح لا يكون إلا بالماء» ولا تكون الار إلا من التّجّرء وقال الله تبارك وتعالى: '" الذي جَعل لكُمْ من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنكُمْ منه وقدون" يس: 80, وقالء '"أفرأيه يعم التارَ التي ثورُون أأشُمْ ألشأتم شجركها م نحن المنشئونَ 
نَحْنْ جعناها تذكرّة ومََاعاً للمُقَوينْ " الواقعة: 73-1,: والمرْخ والعَفَارُ والسَّوّاسُ والعراجين» وجميع عيدان النار 
وكل غُود يُقدح على طول الاحتكاك فهو ع بنفسه بالغ للمُقُوِي وغير اموي وحَجر الَروْ يحتاج إلى قَرّاعة 
الحديد, وها يحتاجان إلى العُطبة, ثم إلى الخحطب» والعيدان 7 القادحة» وهي ا موري وهي الحطب» قال اللّه عر 
وجلء "الذين هُمْ يُرَاؤُونَ ويَمْتَعوَن الماعُون" الماعونة 6 -7» والماعونة الماء والنار والملح والكلاً. وقال الأسدي: 


وكأن أرحلنا بجو مُحصّب بلوى غتيزة من مقيل الترمُس 

في حيث خالطت الخزامّى عرفجا يأتيك قابس أهلها لم يُقِبَس 
وإثما وصف خصب الوادي ولدونة عيدانه. ورطوبة الورق» وهذا خلاف قول عمرو بن عَبد هند: 

فإن السّنانَ يركب المرء حَدَهُ من العار أو يعدو على الأسد الورد 

وأن الذي ينهاكمٌ عن طلابها الك يسوي 

يُعلَلَ والأيّام تنقص عمره تنقص التيران من طرف الزّند 
وذكر الله عر وجل النُخلةَ فجعلها شجرة, فقال:"أَصْلها ثابت وَقَرْعْهًا في السسّماء' إبراهيم: 42,, وذكر رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم حُرمة اخَرمَ فقال: لا يُختلى خلاهَاء ولا يُعضّد شجرهاء وقال دغر وجرة "وليه عَلَيْه 


شَجَرَة من يَقطيا' الصافاتة 22146 وتقول العربة ليس شيء أدفاً من شجرء ولا أظل من شجرء ولم يكلّم اللّه 
موسّى إلا من شجرة, وجعل أكبر آياته في عصاه. وهي من الشجر ول بمتحن الله جل وعرٌ صبّر آدم وحواء, وهما 
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أصل هذا الخلق وأوله, إلا بشجرة ولذلك قال؛ "ولا تقربا هذه الشّْجَرَةَ فَكُوئا من الظالميئ" الأعراف: 19, 
وجعل ببعة الرّضوان تحت شجرة, وقال؛ "وَشَجَرَةَ تَخْرُجُ من طور سَينَاء تنبت بالدُهْن وصبّغ للآكلين' 
المؤمنون:ة 2.20 وسدرة المنتهى التي عندها جنّة المأوى شجرة, وشجرة ثرا تنها سعرن ييا ل لقيل ولاسبترف: 
وحين اجتهد إبليسُ في الاحتيال لآدمّ وحوّاء صلى الله عليهماء م يصرف الحيلة إلا إلى الشتجرة وقال: "هَل أَدلكَ 
عَلَى شجَرّة الْخلْد وَملْك لآ يْلَئْ' 120 وفيما يُضرب بالأمثال من العصيّ قالوة قال جميل بن بَبَهري حين 
شكا إليه الدهاقين شر لعجي قال: أخبرونئ أين مولده؟ قالواة الحجاز, قال: ضعيف مُعجّبء. قال: فمدشؤه؟ 
قالواة الشام؛ قال: ذلك شرء ثم قال: ما أحسن حَالّكم إن ل تُبَْلُوا معه بكاتب منكم, يعني من أهل بابلء فابثّلوا 
بزاذان فرُوخ الأعور, ثم ضَّرب هم مغلاً فقال: لكان لبن لاضن القيف بن الشّجر, فقال بعضْ الشجر 
لبعض؟ ما ألقيت هذه ها هنا لخبر» قال: فقالت شجرة عاديّةة إن لم يدخل في است هذه عودٌ منكن فلا تحَفتَها وقال 
يزيد بن مفرّغ: مجروء الكامل 

العبد يُقرع بالعصا والحرً تكفيه الملامه 
وقال: أخذه من الفلتان الفهمي. حيث قال: مجزوء الكامل 

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة 
وقال مالك بن الرّيب: مجزوء الكامل 

العبد يُقرعغ بالعصا والحرْ يكفيه الوعيذ 
وقال بشّار بن بردة 

الخ يُلحَى والعغصا للعبد وليس للمُلحف مثل الردٌ 
وقال آخر: مجزوء الكامل 

فاحتلت حين صرمتني والمرء يَعجزٌ لا المحاله 

والدّهر يلعب بالفتى والدهر أروغ من ثعالّه 

والمرءٌ يكسبْ ماله بالشحٌ يورثه الكلاله 

العبد يُقرع بالعصا والحرٌ تكفيه المقاله 
ونا يدخل في باب الانتفاع بالعصا أن عامر بن الظَرب العَدُوان كم العرب في الجاهليّة: لما أسنّ واعتراه النّسيانء 
أمر ابنته أن تقرّع بالعصا إذا هو قَهَ عن الحكم, ار القصدء وكانت من حكيمات بئات العرب حتى جاوزت 
في ذلك مقدار صّخْرٍ بنت لقمان» وهند بدت ا وجمعة بنت حابس بن مُليل الإيادييّن» وكان يقال لعامرة ذو 
الحلم. ولذلك قال الحارث بن وعلقة 1 ش 


وزعمتمُ أن لا حلوم لذا إن العصا قرعت لذي الحلم 
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وقال المتلمّس في ذلك: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تفرع العصا وما عَلَم الإنسان إلا ليعلما 
وقال الفرزدق بن غالبة 
فإن كنت أستأني حلوم مُجَاشع فإنَ العصا كانت لذي الحلم تقرغ 
ومن للك حديت سل بو حالت بن ابيع بن تستو رين العلئة: واعتزامٌ الملك على قدل أخيه إن هو لم يُصب ضميره, 
فقال له سعدة أبيت اللعن أتدعُني حتّى أقرع يذه العصا أختها؟ فقال له الملك:ة وما علّمُه بما تقول العصا؟ فقرع بما 
مرّةَ وأشار بحا مرة ثم رفعها ثم وضعهاء فهم المعنى فأخبره ونجا من القعل, وذكر العصا يجري عندهم في معان كثيرة, 
تقول العرب: العصا من العصيّة والأفعى بت حيّة» تريد أن الأمر الكبير يحدث عن الأمر الصغير» ويقال: طارات 
عصا فلان شقّقاًء وقال الأسدية 
عصيُ الشمل من أسند أراها قد انصدعت كما انصدع الزجاجٌ 
ويقالة فلانُ شقّ عصا المسلمين؛ ولا يقال شق ثوباً ولا غير ذلك ما يقع عليه اسم الشق؛ وقال العتّابي في مديح 
بعض الخلفاع 
[مامٌ له كف يضم بنانها عصا الدين ممنوعاً من البزي عوذها 
وعين محيط بالبرية طرفها سوَاءٌ عليه قُرْبُها وبعيدها 
وقال مُصضَرّس الأسدي: 
فألقت عصا النّسيار عنها وخيّمت بأرجاء عذب الماء بيض محافره 
وقال أيضاً: 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافرٌ 
ويقال لبني أسدء عبيد العصا يُعنَى أنهم كانوا ينقادون لكل من حالفوا من الرؤساءء وقال بشر بن أبي خازمة 
عبيد العصا لم يتقوك بذمّة سوى سيب منُعْدى إنّ سيبك واسغ 
وتسمّى العرب كل صغير الرّأس: رأس العصاء وكان عمرٌ بن هُبّيرة صغير الرّأس فقال سُويد بن الحارثة 
مَن مُبلغْ رأس العصا أن بيننا ضغائن لا تَنْسى وإن قم الدهرٌ 
وقال آخرة 
فمن مبلغ رأس العصا أن بيننا ضغائن لا تنسى وإن قيل سلّت 
رضيت لقيس بالقليل ولم تكن أخاً راضياً لو أن نعلّك زّلت 


وكانت والبة صغير الرأس, فقال أبو العتاهية في رأس والبة ورؤوس قومه: 
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رؤوس عصي كن من غود أثلة لها قادح يبري وآخر مُخْرِبْ 
والدليل على أنهم كانوا يتّخَذْون المخاصر في مجالسهم كما يتخذون القنا والقسيً في امحافل» قول الشاعر في بعض 
الخلفاءة 1 

في كفه خيزران ريحة عبق من كف أروع في عرنينه شمَم 

بُغضي حياءً ويغضى من جلالته فما يُكلمُ إلا حين يَبتسم 
وقال الآخرة 

مجالسهم خفضّ الحديث وقولهم إذا ما قضؤا في الأمر وح المخاصر 
وقال الآخرة 

يُصيبون فصل القول في كل خطبة إذا وصلو ١‏ أيماتهم بالمخاصر 
وحدئني بعضُ أصحابنا قال؛ كنا منقطعينَ إلى رجل من كبار أهل العسكر, وكان لُبدا يطول عنده فقال له بعضاة 
إذارابت آن تمل لا أمارة إذا طهرت لا عقت عدك ول تيك بالقغر» ققد قال اضصحاب معاوية للماوية مكل الذي 
قلنا لك فقال: أمارة ذلك أن أقول: إذا شئتم, وقيل ليزيد مثل ذلك فقال: إذا قلتْ على بركة الله وقيل لعبد 
الملك مثلّ ذلك فقال: إذا ألقيت الخيزرانة من يدي فأيُ شيء تَعلٌ لنا أصلحَكَ الله قال: إذا قلت: يا غلام 
الغقزى وق الشفييدة آنا ريا اند غلك لني عرق الا عله وملو وطالب يعض لقم وق رده قير )فافع نا 
فقال يا رسول اللَّهْ أقصّني, فلما كشف النبي له عن بطنه احتضنه فقبّل بطنه, وفي تثبيت شأن العصا وتعظيم أمرهاء 
والطّعن على مَن ذم حاملها؛ قالوا: كانت لعبد الله بن مسعود عشرُ خصالء أَوَّها السيّواد» وهو سرار النبي صلى 
الله عليه وسلم , فقال له النبي: إِذْنِك علي أن يُرفع الحجاب, وتسمع سوّادي وكان معه مسواك النبي صلى الله 
عليه وسلم » وكانت معه عصاه؛ قال: ودخل عُمّير بن سعد على عمر بن الخطاب., حينَ رجع إليه من عمل حمصء 
وليس معه إلا جرابٌ وإداوّة وقصعةٌ وعصاً. فقال له عمر: ما الذي أرى بك. من سوء الحال أو تصنّع؟ قال: وما 
الذي تكرى بي» ألستْ صحيح البدن, معي الدّنيا بحذافيرها؟ قال: وما معّك من الدنياء» قال: معي جرابي أحمل فيه 
زادي؛ ومعي قَصعتي أغسل فيها ثوبي. ومعي إداوتٍ أحمل فيها مائي لشرابي» ومعي عصاي إِنْ لقيتْ عدوا قاتلته 
وإن لقيت حيّة قتلتّهاء وما بقي من الدنيا فهو تبعٌ لما معي, وقال الهيئم بن عدي» عن شرقيّ بن القطّامِيّ وسأله سائل 
عن قول الشاعرة 

لا تعدلنَ أتاويّين تضربُهم نكباء صر بأصحاب المُحلات 
قال: والّحلآت: الدلى والمقدحَة القربة والفأس, قال: فأين أنت عن العصاء؟ والصّفن خير من الدّلو وأجمغ؛ وقال 
الثَمر بن تولب: 


أفرغت في حوضها صفني لتشربّه في داثر خلّق الأعضاد أهدام 
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وأما العصا فلو شئتْ أن أشغل مجلسي كله بخصاهها لفعلت. وتقول العرب في مديح الرجل الجَّلْد الذي لا يُفتات 

عليه بالرأي: ذلك الفحلّ لا يُقرّع أنفه. وهذا كلام يقال للخاطب إذا كان على هذه الصّفة, لأن الفحل اللئيم إذا 
أراد الضّراب ضربوا أنفه بالعصاء وقد قال أبو سُفيانَ بِنُ حرب بن أميّة عندما بلغه من تزوّج النبي صلى الله عليه 
وسلم بأمٌ حبيبة» وقيل لد مثلك تكح نساؤه بغير إذنه؟ فقال: ذلك الفحل لا يُقرع أنفه. والحمار الفاره يفسده 

السّوط وتصلحه المقرعة, وأنشد لسّلامة بن جندل: 


إنا إذا ما أتانا صارخ فزغ كان الصّرَاخ له قرع الظَتابيب 


وقال الحجاج: واللّه لأعصبئكم عضب السّلّمة ولأضربئكم ضرب غرائب الإبل» وذلك أن الأشجار تُعْصّبْ 
أغصائها. ثم تخبط بالعصيّ لسقوط الورق وهّشيم العيدان, ودخل أبو ملز على قتيبة بخراسان. وهو يضرب رجالاً 
بالعصيّ فقال: أيُها الأمير, إِنَ الله قد جعل لكل شيء قذراًء ووقت فيه وقتاء فالعصا للأنعام والبهائم العظام, 
والسنّوط للحدود والتعزير والدّرّة للأدب, والسّيف لقتال العدوٌ والقوّد. ثم قال الشَرْقيَ: ولكن دغنا من هذاء 
خرجت من الموصل وأنا أريد الرَقَةَ مستخفياًء وأنا شاب خفيف الحاذ. فصحبني من أهل الجزيرة فى ما رأيت بعده 
مثله. فذكر أنه تغلبي, من ولد عمرو بن كلثوم؛ ومعه مود وركوة وعصاًء فرأينّه لا يفارقهاء وطالت ملازميُه لهاء 
فكدت من الغيظ أرمي بما في بعض الأودية, فكنًا نمشي فإذا أصبنا دواب ركبناهاء وإن لم صب الدوابً مشيناء 
فقلت له في شأن عصاه. فقال لي: إن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم حين آنس من جانب الطو و قاواء وأراد 
الاقتباس لأهله منهاء م يأت النارٌ في مقدار تلك المسافة القليلة إلا ومعه عصاه, فلما صار بالوادي المقدّس من البقعة 
لمباركة قيل ليد ألق عصاك, واخلّعْ نعليك؛ فرمى بنعليه راغباً عنهماء حين نرّه اللّه ذلك الموضع عن الجلد غير 
الذّكيّ؛ وجعل الله جمّاعٌ أمره من أعاجيبه وبرهاناته في عصاه. ثم كلمه من جوف شجرة ولم يكلّمه من جوف 
إنسان ولا جان؛ قال التتزقي: إنه لييكثر من ذلك وإني لأضحك متهاوناً بما يقول, فلما برؤنا على حمارينا تخلّف 
المكّاري فكان حماره بمشي, فإذا تلكاً أكرهه بالعصاء وكان ماري لا ينساق, وعلم أنه ليس في يدي شيء يُكرهه. 
فسبقني الفى إلى المنزل فاستراح وأراح, ول أقدر على البّراح؛ حتَّى وافاني المكاري؛ فقلت؟ هذه واحدة: فلمًا أرذنا 
الخروج من الغد لم نقلر على شيء نركبه. فكنا نمشي, فإذا أعيا توكأ على العصاء وربما أحضّر ووضع طرف العصا 
على وجه الأرض فاعتمد عليها وم كأنه سهم زالج؛ حت انتهينا إلى المنزل وقد تفسَّخْتْ من الكلال, وإذا فيه فضل 
كثيرء فقلت: هذه ثانية» فلمًا كان في اليوم الغالث» ونحن نمشي في أرض ذات أخاقيقَ وصّدوع, إِذْ هجمنا على حيّة 
منكرة فساورثناء فلم تكن عندي حيلةٌ إلا خذلائه وإسلامّه إليها. والهرب منهاء فضربما بالغهيا فلت قلا تافنت 
له ورفعت صدرها ضَربّها حتَّى وقذّهاء ثم ضرها حتَّى قتلها. فقلت: هذه الغة. وهي أعظمهن؛ فلمًا خرجنا في اليوم 
الرابع» وقد واللّه قَرِمْت إلى اللّحم وأنا هارب مُعْدم إذا أرنبُ قد اعترضّت, فحذفها بالعصاء فما شعرت إلا وهي 
معلّقة وأد ركنا ذكائهاء فقلت: هذه رابعة: وأقبلت عليه فقلت: لو أن عندنا ناراً لما أخرت أكلها إلى المنزل؛ قال: 
فإِنَ عندك ناراً فأخرج عُوَيداً من مزوده. ثم حكّه بالعصا فأورَت إبراء الَرْخُ والعَقَارُ عنده لا شيء, ثم جَمّع ما قدّر 
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عليه من العُثاء والحشيش فأوقد نارّه وألقى الأرنب في جوفهاء فأخرجناها قد لزق بما من الرّماد والثراب ما بضّها 
لي فعلقَها بيده اليُسرى ثم ضرب بالعصا على جُنوبما وأغراضها ضرباً رقيقاً, حتّى انتثر كل شيء عليهاء فأكلناها 
وسكن القَرّم. وطابت النّْفس, فقلت: هذه خامسة: ثم إنا نزلنا بعضّ الخانات» وإذ البيوت ملا روثاً وثراباً. ونزلنا 
بعقب جُنْد وراب متقادم فلم ند موضعاً نظل فيه فنظر إلى حديدة مسحاة مطروحة في الدّار فأخدّها فجعل 
العصا نصاباً لها ثم قام فجرف جميع ذلك الثُرابِ والرّوث؛ وجرّدَ الأرض بها جَرْدا حتّى ظهر بياضهاء وطابت 
ريحُها فقلت: هذه سادسة, وعلى أيّ حال لم طب نفسي أن أضعٌ طعامي وثيابي على الأرضء فتَرّع واللّه العصا من 
حديدة المسحاة فوكدها في الحائط, وعلّقَ ثيابي عليهاء فقلت: هذه سابعة 
فلما صرت إلى مَفْرِق الطّرقء وأردت مفارقته. قال ي: لو عَدَلت فبتَ عندي كنت قد قضيت حقّ الّحبة 
والمنزل قريب؛ فعدلت معه فأدخلّني في مَل يتّصل ببيعة» قال: فما زال يحدّئني ويُطرِفني ويُلْطفني اللَيل كله فلما 
كان المسّحرُ أخذ خُشيْبة ثم أخرج تلك العصا بعينها فقرعها بماء فإذا ناقوسٌ ليس في الدنيا مثلةُ, وإذا هو أحذَّقٌ 
الناس بضربه, فقلت لل ويلّكء أمَا أنت مسلم وأنت رجل من العرب من ولد عَمرو بن كلثوم؟ قال: بلى» قلت: 
فلم تضرب بالناقوس؟ قال: جُعلتُْ فداك إِنّ أبي نصراي» وهو صاحب البيعة» وهو شيخ ضعيف, فإذا شَهدتُه بَرَرته 
بالكفاية, فإذا هو شيطانُ مارد, وإذا أظرف الثّاس كلهم وأكثرهم أدبا وطليان فخبّرته بالذي أحصيت من خصال 
العصاء بعد أن كدت هممت أن أرمّي جاء فقال: واللّه لو حدّثتُك عن مناقب نفع العصا إلى الصبح لما استنقّلاثهاء 
ومن جمل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق تفسير شعر عَنيّةَ الأعرابية في شأن ابنها وذلك أنه كان 
لها ابن شديد العرامة, كثير التفلت إلى الناس: مع ضعف أَمْر ودقة عظم فوائب مرّةَ فى من الأعراب, فقطع الفق 
أنقه, فأخدّت غتيّة دية أنفه فحسّت حالها بعد فقر ماقع؛ ثم والبّ آخرٌ فقطع أذئه فأخذت الدّية» فرادت دية أذنه 
في المال وحُسْن الخال ثم واقّب بعد ذلك آخرٌ فقطع شَفْته فأخلات دية شفته, فلمًا رأت ما قد صار عندها من الإبل 
والعَتم والمتاع والكسب بجوارح ابنها حَسُّن رأيها فيه. فذكرته في أرجوزة لها تقول فيها: 

أخلف والمروة وما وزندتقا أن خير من تفاريق العصا 
فقيل لابن الأعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تُقطّع ساجوراً وتقطع عصا السسَّاجُور فتصير أوتاداًء ويفرّق الوتد 
فيصير كل قطعة شظاظاً فإذا كان رأس الششّطاظ كالفلّكة صار بحي مهاراًء وهو العود الذي يُدحَل في أنف 
لبخي وإذا فرق الممَارٌ جاءت منه توّاد, والسّواجير تكون للكلاب والأسرى من التّاسء وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : يؤتى بناس من هاهنا يقادون إلى حُطوظهم بالسٌواجيرء وإذا كانت قناةً فكل شقة منها قوس بنذق, فِإن 
فرّقت الشّقة صارت سهاماًء فإن فرّقت السّهامُ صارت حظاء, وهي سهامٌ صغار, قال الطرمّاح: من السريع 

أكلبٌ كحظاء الغلام 
والواحدة حَظوة وسّروة؛ فإن فُرّقت الحظاء صارت مُغازل؛ فإن فرّق المغزل شعَبّ به التكٌاب أقداحه المصدوعة, 
وقصاعة المشقوقة, على أله لا يد لها أصلح منهاء وقال الشاعرة ‏ - 

نواد أطراف الثنا فد شككده كشكك بالشعب الإناء المثلّما 
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فإذا كانت العصا صحيحة ففيها من المنافع الكبار والمرافق الأوساط والصّغار ما لا بُحصيه أحد, وإن فُرّقت ففيها 
مل الذي ذكرنا وأكفر, فأيّ شيء يبلغ في المرفق والرّدٌ مبلع العصاء وني قول موسئة (وَلِيَ فيهًا مَآربْ أخْرَى) 
طد: 18 دليلٌ على كثرة المرافق فيها؛ لأنه م يقل: ولي فيها مأربة أخرى. والمآرب كثيرة, فالذي ذكرنا قبل هذا 
داخل في تلك المآرب» ولا نعرف شعراً يشبه معتى شعر عَنيّةَ بعينه لا يغادر منه شيئاًء ولكن زعَم بَعضُ أصحابنا أن 
أعرابيّين ظريفين من شياطين الأعراب حطّمّتهما السّئة فانحدرا إلى العراق» واسم أحدهما حَيدَانء فبيناهما يتماشيان 
في السوّق إذا فارسٌ قد أوطأ دابته رجل حيدان فقطع إصبعاً من أصابعه. فتعلّقا به حتّى أخذا منه أرْش الإصبع, 
وكانا جائعين مقرورين, فحين صار امال في أيديهما قصّدا لبعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهياء فلمًا أكل 
صاحب حيدّان وشبع أنشأ يقول: 

فلا عَرَثْ ما كان في النّاس كَربُج وما بقيت في رجل حَيدَانَ إصبغ 
وهذا الشّعر وشعرٌ غنيّةَ من الظَّرف ل ا 
وناس كثير لا يستعملون في قتالهم إلا العصي منهم الزنج: قنبلة ولنجويّه والنّمل والكلاب» وتكفو وتنبو.؛ على 
ذلك يعتمدون في حرويهم, ومنهم النّبَطء ولهم بما ثقافة وشدّة وغلبة, وأثقف ما تكون الأكراد إذا قاتلتْ بالعصي, 
وقتال المخارّجات كلها بالعصي» وشم جك اقافه ربسطر حل ولقتاهم منزلة بين السّلامة والعطّب» والناس 
يضربون المثل بقتال البقَار بقداته, ويقال في المثل: ما هو إلا أَبْبهَ عصاً. وعُقَدة رشاء ويقال للراعي: نه لضعيف 
العصا إذا كان قليل الصتّرب يما للإبل» شديدَ الإشفاق عليهاء وقال الرّاعي: 1 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب النّاس إصبعا 
فإذا كان الراعي جَلّْداً قوباً عليها قالوا: صُلْبْ العصاء ولذلك قال الراجزة 

صلب العصا باق على أَذّاتها. 
وقال الآخر في معنى الراعي: 

لا تضرباها واشهرا العصيًا 
ويقولون: قد أقبل فلان ولانت عصاه. إذا أصابه السسُوّاف فرجع وليس معه إلا عصاه لأنه لا يفارقها كانت له إبل 
أم لم تكن» ويقولون: كلّما فرعت عصاً بعصاء وعصاً على عصاء وعصاً عصاً قالوة خُدُوا فلاناً بذلك؛ وقال حُميد 


بن ثور: » 

اليوم تَنتَرَعْ العصا من ربّها ويلوك ثني لسانه المنطيق 
ويكتب مع قوله: 

تغشى العصا والرّجر إنْ قيل حل يرسلها التغميض إن لم ترسّل 
وقال آخرة 

هذا وود بُزّلٍ ومئئس يغلي بها كل مُسيم مررْغغس 
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رْدّت من الغور وأكناف الرسي من عشب أحوى وحمئض مُورس 

وذائد جلد العصا دلَهْمَس إن قيل قم قام وإن قيل اجلس 

داست سماطي عفر مدعّس 
ويد على شدة قتاههم بالعصا قول بشّامة بن حَزن التهشلي: 

فدىّ لرعاء بالتحيرة ذَبّبُوا بأعصيهم والماءٌ برد المشارب 

تأنّى نعيمٌ لا تجوز بحوضه فقلت تحلل يا نعيم بنَ قارب 

فإنَّ زياداً لم يكن ليرْدّها وسَبْرة عن ماء التّضيح المقارب 

أغرك أن جاءت ظماءً وباشرت بأعناقها برد التصاب الصّباصب 

تناولن ما في الحوض ثم امتريته بجَرْع وأعناق طوال الذوائب 
ويقول: فلان ضعيف العصاء إذا كان لا يستعمل عصاهء ولذلك قال البَعيث: 

وأنت بذات السسّدر من أمّ سالم ضعيف العصا مستضعف متهضّم 
وقال آخرة 

وها صلديات كيزة يوها وليلة على الماء يَغشين العصي حَوّان 

لوائب لا يصذرن عنه لوجهة ولا هن من برد الحياض دوان 

يروق ككاب العام وائموت خوقة فهنَ لأصوات السقاة روّان 

بأوجَع منّي جَهدَ شوق وغلة إليك ولكن العو عداني 
وقال آخرة 

فما وجدُ ملواح من الهيم لنت عن الماء حتّى جوفها يتصلصل 

تحوم وتغْشاها العصيُ وحولها أقاطيع أنعام تُعَل وتنهل 

بأعظم مني عَلَةَ وتعطفاً إلى الورد إلا أنني أتجمّل 
ويقال: ضّرِب ضرب غرائب الإبل وهي تُضرَبُ عند اهرب وعند الخلاط, وعند الحوضء أشدّ الضّرب» 
الحارث بن صخرة 

بضرب يزيل الهام عن سكناته كما ذيد عن ماء الحياض الغرائب 
وقال آخرة 

للهام ضرابُون بالمناصل ضرب المُذيد غرب التواهل 
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وف جواهر العصا تفاوت, ويقولون: ما هي إلا غصن بان, وقال ابن أحمر: 
رود الشباب كأتها عْصنٌ بحرام مكة ناعم نَضرٌ 
وقال آخرة 
ما تريني قائماً في جل جم الفتوق خَلقٍ همل 
محاذراً أبغض عن تحتلي عند اعتلال دهرك المُعتل 
فقد أَرَى في اليلمّق الرّقل أصّون للأنس جميل الدّل 


تدا حرط الباثة الميدل 
وتكون العصا محراثاً. وتكون مخصرة, وتكون المخصرةٌ قضيب حتيرة وعُودَ ساجُور, ثم تكون توديّة ويقال للرجل 
إذا كان فيه أَبددَ فلان يَخْبا العصاء وقال الشاعر؟ مجزوء الرجز ْ 

زوجُك زوج صالح لكنّهُ يخبّا العصا 
وفي الأمثال: فحذفه بالقول كما ُحذف الأرنب بالعصاء وقال إِياسُ بن قتادة العبشمي: 

سأنحر أولاها وأحذف بالعصا على إثرها إِني إذا قلت عازم 
وقال ابن كُناسّتة في شرط الرّاعي على صاحب الإبل: ليس لك أن تذكر أمّي بخير ولا شرّء ولك حذَقَة بالعصا عند 
غضبك اعبت لم اخطات) نول مقعلي .قو الثاره وموطع يدي .عن اكفاك والقاة: ركان النكر* لات فق هلين 
بحديئينة أحدهما قوله عن الأعراي: وكان إذا خرّست الألسُن عن الرّأي حذف بالصّواب كما تحذف الأرنبْ 
بالعصاء وأمّا الحديث الآخر فذكر أنْ قوماً أضلوا الطريق: فاستأجروا أعرايًاً يدلهم على الطريق؛ فقال: إِنْي واللّه 
لا أخرجٌ معكم حتّى أشرط لكم واشترط عليكم قالو: فهات مالك, قال: يدي مع أيديكم في الحارَ والقار ولي 
موضعي من الثّار موسّعٌ علي فيهاء وذكرٌ والديّ عليكم محرّم؛ قالوا: فهذا لك فما لنا عليك إن أذنبت؟ قال: 
إعراضةٌ لا تؤدّي إلى عَتْبِء وهجرةٌ لا تمدع من مجامعة السُفرة» قالوا: فإن لم ُعتب؟ قال: فحذقَةٌ بالعصا أخطأت أم 
أصابت» وهذان الحديثان ل أسمغهما من عالم» وإنما قرأئهما في بعض الكتب من كتب المسجديّين, ولأهل المدينة 
عصيّ في رؤوسها عُجَرٌ لا تكاد أكفهم تفارقها إذا خرجوا إلى ضياعهم ومتترّهاتهم, وهم فيها أحاديث حسنةً, 
وأخبار طيّبة وكان الإفشين يقول: إذا ظفرت بالعرب شدخت رؤوس عظمائهم بالدَبُوسء والدَبُوس شبيه يمذه 
العصا التي في رأسها غغجرة, وقال جَحشويه: من السريع 

يا رجلا هام بلبّد معتدل كالغصن ميّاد 

هام به عَسَانْ لمّا رأى أيراً له مثل عصا الحادي 


ولم يزل يَهوَى أبو مالك كل فتىّ كالغصن منآد 
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يعجبُه كل متين القوّى للطّعن في الأدبار معتاد 
وقالوا في تغميض الناقة عينهاء كي تركب العصا إلى الحوض, وهو في معنى قول أبي النّجم: 

تغشى العصا والزَّجْرَ إن قيل حل يرسلها التغميض إن لم تسل 
وهذا مثل قول الهذلية 

ولأنت أشجعٌ من أسامة إذ شدُوا المناطق تحتها الحلّق 

حَدُ السيُوف على عواتقهم وعلى الأكف ودونها الرق 

كغماغم الثّيران بينهم شرب تغمّض دونه الحدّق 
وقال حميدُ بن ثور الهلالي: 

اليوم تَنتّرّع العصا من ربها ويلوك ثني لسانه المنطيق 
ويقال: رجلّ كالقناةء وفرسٌ كالقناة وقال الشتاعر: 

مَتَى ما يجيء يوماً إلى المال وارثي 2 يجذ جُمع كف غير ملأى ولا صفر 

يجد فرسا مكل القناة وصبارما حُساماً إذا ما هزّ لم يرض بِالهبر 
وجاء في الحديث: أجدبت الأرض على عهد عمر رحمه الله حتى ألقت الرّعاء العصي وعُطّلت النّعَمِ وكسر 
العظمء فقال كعب يا أمير المؤمنين» 5 بني إسرائيل كانوا إذا أصابتهم السّنة استسقوا بعْصْبة الأنبياء. فكان ذلك 
سبب استسقائه بالعبّاس بن عبد المطلب وساورّت حيّة أعرابياً فضريما بعصاه وسلم منهاء فقال: 

لولا الهراوةٌ والكقان أنهلني حوض المنيّة قَنَالَ لمن علقَا 

صم منهرت الشدقين ملتبد لم يُغْدَ إلا المنايا مُدْ لَدْن خلقَا 

كأن عينيه مسماران من ذهب جلاهُمًا مذوس الألان فائتلقا 
وقال الحجاج بن يوسف لأنس بن ماللكة واللّه لأقلعئّك قلع المسّمغة, ولأعصبئّك عب الستلمة, ولأضربئك 
ضرب غرائب الإبل ولأجَرّدلك تجريد الضب» 
وقال عمر بن الخطاب رحمه اللّه لأبي مريم الحنفي: واللّه لا أحبّك حتى تحبً الأرض الدّمَ المسفوح, لأن الأرض لا 
تقبل الدّم, فإذا جف الدّم تقلّع جُلَباً ولقد أسرف المتلمّس حيث يقول: 

أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دَمٌ دَمَا 
وأشدٌ سَرفاً منه قول أبي بكر التّيبايء قال: كنت أسيراً مع بني عمٌ لي من بني شيبان, وفينا من موالينا جماعةٌ في 
أيدي التغالبة» فضربوا أعناق بني عمّي وأعناق الموالي على وَهدة من الأرضء فكنت والذي لا إله إلا هوء أرى دمَ 
العريّ ينماز من دم المولى؛ حتى أرى بياضّ الأرض بينهماء فإذا كان هجيناً قام فوقه, وم يعتزل عنه. وأنشد 
الأصمعي: 
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يدن وقد ألقيت في قعر حفرة كما ذيد عن حوض العراك غرانبُه 
وقال العبئاس بن مرداس: 

نقاتل عن أحسابنا برماحنا فنضربهم ضرب المُذيد الخوامسا 
وقال الفرزدق بن غالب: 

ذكرت وقد كادت عصا البين تنشظي حبالك من سلمى وذو اللب ذاكرٌ 
وقال الأسدية 

إذا المرءْ أولاك الهوان فأوله هواناً وإن كانت قريباً أواصره 

ولا تظلم المولى ولا تضّع العصا على الجهل إن طارت إليك بوادره 
وقال جرير بن عطيتة 

ألاربً مصلوب حملت على العصا وباب استه عن منبر المُلك زائل 
وقالوا في مديح العصا نفسها مع الأغصان وكرّم جوهر العصيّ والقسي: 

إذا قامت لسبحتها تثذت كأنّ عظامّها من خَيْزران 
وقال المؤمّل بن أُمَيل: 

والقوم كالعيدان يفضل بعضهم بعضا كذاك يفوق عُودٌ عُودًا 

لو تستطيع عن القضاء حيادة وعخ المتيّة أن قصيب متحيدا 

كانت تقيّدُ حين تنزل منزلاً فاليومَ صار لها الكلآل قيودا 
وقال آخرة 

وأسلّمها الباكون إلا حمامة مطوقة بانت وبان قرينها 

تجاوبُها أخرى على خيزرانة يكاد يُدَنيّها من الأرض لينها 
وقال آخرة 

ألا أيُها الركب المُخبّون هل لكم بأخت بني هند عتيبة من عَهد 

أألقت عصاها واستقرً بها النوى بأرض بني قابوس أم ظعنت بعدي 
وقال آخرة 

ألا هتفت ورقاءٌ في رونق الضّحى على غُْصن عض التبات من الرّّد 
وقال آخر في امرأة رآها في شارّة وبرّة, فظن بما جَمالاً. فلما سّفرت إذا رك 
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فأظهرها ربّي بمنّ وقدرة علي ولولا ذاك مْتَ من الكّرب 

فلما بدت سبّحت من قبح وجهها وقلت لها: السسّاجور خيرٌ من الكلب 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يُؤْتَى بقوم من هاهنا يفادون إلى حُظوظهم في الستّواجير, والستّاجور يُسَمَى 
لمارف قالواة وفي الحديثة فأتي الجاع سعيل يونين :وق عند ؤثازء وقالبيص سيره 

ولي مُسمعان وزمّارة وظل مديدٌ وحص أمَّق 

وكم عائد لي وكم زائر لو ابصّرني زائراً قد شق 
الْمسْمعَانَة قيدان وسمّى الل الذي في عنقه زّمّارة» وأمّا قول الوليدة من الخفيف 

اسقني يا بير بالقرقارة قد ظمئنا وحتت الزّمّارة 

اسقني استقني فإِنّ ذنوبي قد أحاطت فما لها كقارة 
فإِنَ الرّمارة ها هنا المزمارء وقال أيضاً صاحب الرّمّارة في صفة السّجن: 

فبت بأحصنها منزلاً ثقيلاً على عنق السالك 

ولست بضيف ولا في كراء ولا مستعير ولا مالك 

وليس بغصب ولا كالرُهون ولا يشبه الوقف عن هالك 

ولا مُسْمعَان فأدناهما يغني ويمْسك في الحالك 


وأقصاهما ناظرٌ في السماء عمداً وأوسخ من عارك 


المسمعان ها هنا أحدهما قِيدُه, والآخر صاحب الجّرسء قال: وأخبرني الكلائ قال قاتلت بنو عمٌ لي بعضهم بعضاً. 
فجعل بعضهم ينضمٌ إلى بعض لوَاذاً مني وليس لي في ذلك هجُّيّري إلا قولي: 

قد جعلت تأوي إلى جثمّانها وكرسها العادي من أعطانها 
فلمًا طلبوا القصاصء قلت: دونكم يا بني عمّي حَقكمء فأنا اللحم وأنتم الشّفرة؛ إن وهبتم شكرت» وإن اعتقلتم 
عقَلْت, وإن اقتصصتم صَبَرْتء قالء وسألت يونس عن قولد؟ #"'كملياً مَنْسيًا' مريم: 32, قال؛ تقول العرب إذا 
ارتحلوا عن المزل ينزلونه: انظروا أنساءكمء وهي العصاء والقدّح, والشتّظاظ, والحَبّل قال فقلت: إن ظننت هذه 
الأشياء لا يدساها أربابُها إلا لأنها أهونٌ المتاع عليهم, قال: ليس ذلك كذلكء المتاع الجافي يذكّر بنفسه, وصغار 
المتاع تذهبُ عنها العيون؛ وإلما تذهب نفوس العامّة إلى حفظ كل ثمين وإن صعْر جسمه؛ ولا يقفون على أقدار 
فوت الماعون عند الحاجة وفقد المحلات في الأسفارء وقال يونس: المدسي: ما تقادم العهدُ به وسي حيناً لهوانه, وم 
كن مره شرت الدلّ ق هذا الوسيم بالاشيلة اللقيسة الى لاج إليها أعظ نين الخاجة إلى الشي د الفمين قي 
الأسواق وقال الأشهب بن رمَيلة: 
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قال الأقاربُ لا تغررك كثرئنا وأغن نفسك عنا أيّها الرجل 
وكان فرس الأخدس بن شهاب يسمّى العّصاء والأخدس فارس العصاء وكان لُجذيمة الأبرش فرسْ يقال له العصاء 
ولبني جعفر بن كلاب شحمة الغدير والعصاء فشحمتة فرس جَرْء بن خالد, والعصاء فرس عوف بن الأحوصء 
والغدير: فرس شريح بن الأحوصء والعصا أيضاة فرس شبيب بن كعب الطائي, وقال بعضهم أو بعض خطبائهم: 
وليس عصاه من عراجين تخلة ولاذات سير من عصيّ المسافر 
ونيا إنا ساقت فنبية وميراث شيخ من جياد المّخاصر 
والرجل يتمتّى إذا لم تكن له قوة وهو يَجِدُ مس العجز, فيقول: لو كان في العصا سيرٌء ولذلك قال حبيب بن أوس: 
من لع البسيط ْ 
ما لك من همّة وعزم لو أنهُ في عصاك سير 
رْبّ قليل جَنَى كثيرا كم مطر بدؤه مُطَيرٌ 
صبراً على النائبات صبراً ما صتع الله فهو خيرٌ 
وإذا لم يجعل المسافرٌ في عصاه سّيراً سقطت إذا نعس من يده. وسئل عن قولهة "ولي فيها مَآربْ أخْرّئ" طد: 18,, 
قالك لست أحيط بجميع مآرب موسى صلى الله عليه وسلم , ولكني سبكم جُمَلاً تدخل في باب الحاجة إلى 
العصاء من ذلك أنما تحمّل للحيّة, والعقرب, وللذئب, وللفحل الهائج, ولعير العائة في زمن مَيْجٍ الفحول, وكذا 
فحول الخُجُور في المروج» ويتوكّأ عليها الكبير الدالف» والسّقيم المدئف, والأقطع الرّجل, والأعرج. فإنها تقوم 
مقامَ رجلٍ أخرى, وقال أعرابي مقطوعٌ الرّجل: 
الله يعلم أتي من رجالهم وَإن تَحَدّدَ عن متنيّ أطماري 
وإن رزيت يداً كانت تجملني وإن مشيت على زج ومسمار 
والعَصًا تدوب للأعمى عن قائده. وهي للقصار والفاشكار والدبًاغ, ومنها المفد للمَلّة واحراك للتُّو قال الشاعر: 
إذا كان ضرب الخبز مَئحاً بخرقة وأخمد دون الطارق المتنوّر 
كآنةُ كره أن ينفّض عنها الرّماد بقصاً فيُستدلٌ على أنه قد أنضج خُبزكه, يصفّه بالبخل: وهي لدق الحصٌ والميُسين 
والسّمسمء وقال الشماخ بن ضرارة 
وأشعث قد قَدَ السّفارٌ قميصّه يَجْر شواءً بالعصا غير مُنضّج 
ولخبط التشّجَرء وللفيْج وللمُكاري, فإفهما يتخذان المخاصر, فإذا طال الشؤْط وبَعُدَت الغاية استعانا في خُضْرهما 
وهَرولتهما في أضعاف ذلك, بالاعتماد على وجه الأرض» 
وهي تعدّل من ميل المفلوج ونُقيم من ارتعاش الْمبِرسّم, ويتخذها الراعي لعنمه, وكل راكب لركبه ويُدْخل عَصَاهُ 
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في غروة المرُوّد. ويمسك بيده الطرف الآخَرء وربّما كان أحدٌ طرفيها بيد رَجُل والطَرّف الآخَر بيد صاحبه وعليها 
حمْلٌ ثقيلء وتكون إن شئت وتداً في حائط؛ وإن شئت ركَرْتها في الفضاء وجعلتها قبلةه وإن شئت جعلتها مظلّة 
وإن جعلت فيها رجا كانت عَتَرْة وإن زدت فيها شيئاً كانت عُكازاً وإن زدت فيها شيئاً كانت مطرداً. وإن زدت 
فيها شيئاً كانت رُمْحاً والعصا تكون سّؤْطاً وسلاحاً. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطّب بالقضيب» 
وكفى بذلك دليلاً على عظّم غَنائها. وشرّف حالمهاء وعلى ذلك الخلفاء وكبراء العرب من الخطباء, وقد كان مروان 
بن محمّد حين أحيط به ذَفعَ البُرْدَ والقضيب إلى خادم له وأمَرَّهِ أن يدفنهما في بعض تلك الرّمال» ودفع إليه بنعاً له 
وأمره أن يضرب عنقهاء فلما أخذ الخادمٌ في الأسرى قال: إن قتلعمون ضاع ميراث النبيصلى الله عليه وسلم , 


تاشرو على أن تسل ذلك ني وقال الشاعر في صفة قناةة 


وأسمر عاتر فيه ستان 
وقال آخرة من الحفيف - 

هونةٌ في العنان تهترٌ فيه 
وما يجوز في العصا قول الشاعر: 

للهام ضرابون بالمناصل 
وقال عبّاس بن مرداس: 
وقال الآخر: 

داع عَنْها جلبي وحشي 
وقال نُصَيّب الأسود: 

ومن يُبق مالا عْدَةَ وصيانة 

ومن يك ذا غود صليب يعذه 
وقال آخرة 

تشررت هيك نغمانَ عود أراكة 

خليليَ عُوجا بارك اللّهِ فيكما 

وقولا لها ليس الضّلال أجارنا 
وقال آخرة 


فتلك ثيابي لم تدنس بغدرة 
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شرَاعي كساطقة الشقاع 
كاهتزاز القناة تحت الُقاب 

ضرب المُذيد غرب التواهل 
ونضربهم ضرب المذيد الخوامسا 
فهي كعُود التَبعَة الأجش 


فلا الدّهر مُبقيه ولا الشح وافرة 
ليكسر عُودَ الدّهر فالدّهرٌ كاسرة 
ب امن نه عباتي 


ولكنما جُرنا لتلقاكم عَمدا 
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ولو صادفت عوداً سوى عود تبعة 
وقال آخرة 
عصا شريانة دهنت بزبد 
وليس هذا مثل قول لقيط بن رُرَارة: 
إذا دهنُوا رماحهم بريد 
وقال صا بن عبد القَدُوس مجزوء الكامل 
لاتدخان بتميمة 
بَرتني صروف الدّهر من كل جانب 
وقال أوس بن حَجَر:ة 
لحونهم لحو العصا فطردنهم 
وقال الرّقاشي في صفة القناة التي تُبرّى منها القسية 


ومشْمَرِينَ عن السّواعد حُسْر 
ليس الذي تشوي يداه رميّة 


غطف السّيّات موانع في عطفها 


ذهب إلى قوله: في كَفَه مُعطيّةٌ مَوعٌ وهذا مثل قوله: خرقاء إلا ألها صّاع وهذا مغل قولهء غادرٌ داءً ونجا 


يفاك افنته التخطوي التواكيا 
تذق عظامّه عظماً فَعظما 

فإنَ رماح تيم لا تضيرٌ 

بين العصا ولحائها 

كما يُبترَى دون اللحاء عسيب 
إلى سنّة جُرذائها لم تحلّم 


صفر اللحاء وخلوقيّات 
رشائقا غير مؤبّنات 


عمرو بن : عصفور على ١‏ ستثبات 


عنها بكل رشيقة التوتير 
فيهم بمعتذر ولا معذور 


تعزّى إذا نسبت إلى غصفور 


ومثل قولد: حتّى نجا من جوفه وما ئجّا فإن طال قيامُ الخطيب صار فيه انحناء وجَنا. وقال الأسدية 


إنا ابن الخالدين إذا تلاقى 

220 والخطباء فيه 
وعلى هذا المعنى قال الشماخ بن ضرارة 

فأضحت تَفَالَى بالسّتار كأنها 
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من الأيّام يوم ذو ضّجاج 


قسي مثقف ذات اعوجاج 


رماحٌ نحاها وجهة الرّيح راكزٌ 
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عات يرى ضَرب الرجال مَغْتما إذا رأى مُصدّقاً تجهّما 

وهز في الكف. وأبدى المعصما هراوة تبْعيَةَ أو سلما 

تترك ما رام رفاتا رممًا 
وقال أميّة بن الأسكر: 

هلا سألت بنا إن كنت جاهلة ففي السنّؤال من الأنباء شافيها 

تخبرك عنا معد إن هُم صدقوا ومن قبائل نجران يمانيها 

وبالجياد تجن الخيّل عابسة كأنَ مذرور ملح في هواديها 

قومٌ إذا قَدَعْ الأقوال طاف بهم ألقى العصيّ عصيّ الجهل باريها 
قال» والرّجل إذا لم يكن معه عصاً فهو باهل؛ وناقةٌ باهل وباهلة؛ إذا كانت بغير صرارء وقال الراجز: 

أبيهنيا 3انذ فا وسنتها ودقّت المركو حتّى ابلندحا 
احتجنا إلى أن نذكر ارتفاق بعض الشتّعراء من العُرجان بالعصي. عند ذكرنا العصا وتصرّفَها في المنافع, والذي نحن 
ذاكروه من ذلك في هذا الوطع كليل بين فير ينا كرفا ف كناب العرجانء فإذا أردتموه فهو هناك موجودٌ إن شاء 
الله قالوا: ولاشاع مجاء اذكو إن غيلال الأسلاي عمد ين حيها بن سعد وتغيره من الؤّلاة والوجوه» ايه اغل 
الكوفة, والّقى لسائه الكبيرٌ والصغير» ركان استكة اغر + لا جهارقه ضاف فرك الرقوللت بانواقم وعار يكنم على 
عصاه حاجتّه ويبعث يما مع رسوله فلا يُحبّس له رسولء ولا يؤْخّر عنه لقراءة الكتابء ثم تأته الحاجة على أكثر ثما 
قدّر, وأوفرَ مما أمَّلء فقال يحيى بن نوفل: 

عصا حَكم في الذار أوّل داخل ونحن عن الأبواب نقصى ونحجِبْ 
وأما قول بشر بن أبي خازمة 

لله در بني الحَدّاء من نفر وكل جار على جيرانه كلب 

إذا عدوا وعصي الطّلح أرجلهم كما تَنصّبْ وسط البيعة الصلْبُْ 
وإنّما يعني أنّهم كانوا عرجاناً. فأرجلّهم كعصي الطّلح. وعصي الطّلح معوجّة. وكذّلك قال مَعْدانَ الأعمى, في 
قصيدته الطّويلة التي صئّف فيها الغالية والرافضة, والتميميّة» والزيديّةة من الخفيف 

والذي ظقف الجدارَ عن الذَّغ ر وقد بات قاسم الأنفال 

فغدا خامعا بوجه هشيم وبساق كعود طَلح بال 
وقال بعض العُرجان من جعل العصا رجلا 1 1 

ما للكواعب يا دهماء قد جعلّت تَزْوَرُ عنّي وتطوى دوني الْحْجَرْ 
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لا أسمع الصّوت حتى أستديرَ له ليلا طويلاً يناغيني له القمرُ 
وكنت أمشي على رجلين معتدلاً فصرت أمشي على رجل من الشجر 
وقال رجل من بني عجل: 
وشى بي واش عند ليلى سفاهة فقالت له ليلى مقالة ذي عقل 
وخبّرَها أني عرجت فلم تكن كورهاء تجترّ الملامة للبعل 
وما بي من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلاً أقيم بها رجلي 
وقال أبو ضبّة في رجله: 
وقد جعلت إذا ما نمت أوجعني ظهري وقمت قيامَ الشارف الظهر 
وكنت أمشي على رجلين معتدلاً فصرت أمشي على رجل من الشّجَرٍ 
وقال أعرايّ من بني تميم: 
وما بي من عيب الفتى غير أنني ألفت قناتي حين أوجقني ظهري 
قال: ودخل الحكم بن عبدل الأسّديّ وهو أعرج, على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب» وهو أمير 
الكوفة وكان أعرج, وكان صاحب شرطه أعرج, فقال ابن عبدّل: 
ألق العصا ودع التخامع والتمسْ عملاً فهذي دولة الغرجان 


لأميرنا وأمير شرطتنا معاً لكليهما يا قومنا رجلان 

فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإنَ الرابع الشيطان 
ومما يدل على أن للعصا موقعاً منهم؛ وأنما تدور مع أكثر أمورهم قول مزرّد ابن ضرارة 

فجاء على بكر تقال يكدّه عصاهُ اسه وَجْءَ العْجايّة بالفؤر 
ويقولون: اعتصى بالسّيفء إذا عمل السيف عصاه. وإلّما اشتقوا للسيف اسماً من العصاء لأنّ عامّة المواضع التي 
تصلحٌ فيها السيوف تصلحٌ فيها العصي» وليس كل موضع تصلّح فيه العصا يصلح فيه السّيفء وقال الآخرة 

ونحن صدعنا هامّة ابن مُحرّق كذلك نعصى بالسيوف الصوارم 
وقال عمرو بن الإطنابةة من الخفيف ٠‏ 

وفتىَ يضرب الكتيبة بالسسّئ ف إذا كانت السيوف عصيًا 
وقال عمرو بن مُحرزة 

نزلوا إليهم والسيوف عصيّهم وتذكروا دمَناً لهم وذَحُولا 
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وقال الفرزدق همامٌ بن غالب بن صعصعةة 


هو الشهاب الذي يُرمَى العدو به 


سيّان معروفه في الناس والمطر 


والمشرفي الذي تعصى به مْضرْ 


يقال عَصيّ بالسيف واعتصى به. وقال العريان بن الأسود., في ابن له مات: من الخفيف 


ولقد تحمل المشاة كريماً 
ذاك قؤلي ولا كقول نساء 


وكتب عمرو بن العاص إلى عُمّر بن الخطاب رحمه اللَد إن البحر حَلّقْ عظيمٌ يركبه خلق صغيرٌ دودٌ على عود, 


وقال واثلة السُّدوسي: 
رأبكك نما شبْت أدركك الذي 
سفاهة أحلام وبُخل بنائل 
وقد أوحشت منكم رزاديق فارس 
وأنشد الأصمعي: 
أعددت للضيفان كليا كايا 


ومعاذراً كذباً ووجهاً باسرا 
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وشذاةً مَرْهوب الأذى قاذورة 
وبكف محبوك اليدين عن العلا 
وتجنياً لهم الذنوب وأتقي 
وقال جريرة 
تصف السيوف وغيركم يَعْصَى بها 
وقال الراعي: 
تبيت ورجلاها إوانان لاستها 


ليّنَ العود ماجدَ الأعراق 
مُعغولات يبكين بالأرواق 


يُصيبْ سسراة الأزد حين تشيبْ 
وفيك لمن عاب المَزون عيوب 
تقوم عليهاء في يديك قضيب 


وبالمصر دور جمّة ودروب 


وهراوة مجلوزة من أرزّن 
وتشكياً عض الزمان الألزن 
خشن جوانبه دلوظ ضيزن 
والباع مسود الذراع مُقخزّن 
بغليظ جلد الوجنتين عشؤزن 


يا ابن القيون وذاك فعل الصّيقل 


عصاها استّها حتّى يكل قَعودها 


وقال أعرايٌ للحُطيئةة ما عندك يا راعي الغدم؟ قال: عجراء من سّلم قال: إن ضَّيفْ قال: للضّيفان أعددثهاء وقال 


الشتّمّاخْ بن ضرارة 
إلى بَقر فيهن للعين منظر 
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رَعين التَدى حتّى إذا وقد الحصى 
تصدّع شَعْبْ الحي وانشقت العصا 
وقال امرؤ القيس: من السريع 
قُولا لدودان عبيد العصا 
وقال علي بن الغدير: 
واذارايك المرغ يشي أهرله 
فاعمذ لما تعلو فما لَك بالتي 
وقال الآخر: 
وهجهاجة لا يملأ اليل صَدرَة 
صحيح بريء العود من كل أبتة 
وقال مسكين الدارمي: 


تسمو بأعناق وتحبسها 


ولم يبق من نوء السسماك بْرُوق 
كذاك التوى بين الخليط شقُوق 


ما غزكم بالأسد الباسل 
شعب العصا ويّلجٌ في العصيان 
لاتستطيع من الأمور يدان 


إذا انكس أغضى طرقه غير أروع 
وجِمّاع نهب الخير في كل مَجمّع 


2 و وو 


عَنَا عصيُ الذادة العْجْرٌ 


حبابُ بن موسىء عن مُجَالدء عن التتّعبي» عن رَحْر بن قيس قال: قدمت المدائن بعدما ضُرب علي بن أبي طالب 
رحمه اللّه فلقيخ ابن الستّوداء وهوابن حرب, فقال لي ما الخبر؟ قلت: رب أمير المؤمنين ضربةٌ يموت الرّجِلٌ من 
أيسرَ منها ويعيش من أشدّ منهاء قال: لو جئتمونا بدماغه في مائة صرَّة لعلمنا أنه لا يَمُوت حنَّى يذودكم بعصاه. 


وقال الله تبارك وتعالى؛ '"'وإذ امْتَسْقى مُوسَى لقَؤمه فَقلَدا اضرب بعَصاك الجر" البقرةة 60., وقال الشاعرة 


رأيت الغانيات نفرنَ مني 
رأين تغيثري وأردن لذنا 
وقال أبو العتاهيتة 
عريت من الشباب وكان غَضاً 
ألاليت الشباب يعود يوما 
وقال الآخر: 
ولئن عمرت لقد ععمرت كأنني 
وكذاكَ حقا من يُعَمَّر يُبله 


حتى يعود من البلى وكأنه 
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نفارٌ الوحش من رام مُفيق 
كغصن البان ذي الفنن الوريق 


كما يَعرىَ من الورق القضيبْ 


فأخبره بما صنع المَشيبْ 


عْصنْ تثّنيه الرّياح رطيب 
كر الزّمان عليه والتقليب 
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مط القذاذ فليس فيه مصنغ 
وقال عروةٌ بن الورد: 

أليس ورائي أن أدب على العصا 
وأنشد: 

عصوا بسيوف الهند واعتركت بهم 
وقال لبيدة 

أليس ورائي إن تراخت منيتي 
وقال الآخرة 

نقيم العصا ما كان فيها لدونّة 
وقال الآخرة 

إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت 
وقال جريرة 

ما للفرزدق من عل يلوذ به 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
وقال جرير في هجائه بني حنيفة: 

أصحاب نخل وحيطان ومزرعة 

قَطْعْ الدَبَار وسقي النخل عادَتُهم 

لو قيل أين هوادي الخيل ما عَرفوا 

أو قلت إن حمامٌ الموت آخذكم 

لمّا رأت خالداً بالعرض أهلكها 

دأنت وأعطت يدا للسّلم طائعة 
وقال سلامة بن جندل: 

كنا إذا ما أتانا صارح فزع 


لا الرّيش ينفعه ولا التعقيب 
فيَأَمَنَ أعدائي ويسأمني أهلي 
بَراكاء حرب لا يطير غرابها 
روم العصا تحنى عليها الأصابغ 
وتأبى العصا في ييْسها أن تقوّما 
ولن تلين إذا قوّمتها الخشَبْ 


إلا بني العم في أيديهم الخشّبْ 


ونهر تيرى فما تدريكم العرب 


قدماً وما جاوزت هذا مساعيها 
قالوا لأعجازها هذي هواديها 
أل كلحدوا فرساً قامث يواقيها 
قتلاً وأسلمها ما قال طاغيها 
مث يعد ها كان سيف الله تقنيها 


كان الصاح له قَرعَ الظّنابيب 


ويقال للخاطب إذا كان مرغوباً فيه كرعاً: ذاك الفحل الذي لا يقرع أنفه؛ لأن الفحل اللئيم إذا هب على الناقة 


الكربمة ضربوا وجهّه بالعصاء وقال الآخرة 
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كأنها إذ رفت عصاها نعامة أوحدها رألاها 
ومن أضافوه إلى عصاه: داود مَلْكِينَ اليشكُري» وكان ولي شرّط البصرة وجاء في الحديث أن أبا بكرٍ رحمه الله 
أفاض من جَمّْع وهو يخرش بعيره بمحجنه. وقال الأصمعي: المحْجَنْ: العصا المعوجّة, وفي الحديث المرفوع: أنه طاف 
بالبيت يستلم الأركان بمحجنه. وَالخَرْش: أن يضربه بمحجنه ثم يجذبه إليه. يريد بذلك تحريكه. وقال الراعي: 
فألقى عَصا طلح ونعلاً كأنها جِتَاحٌ السّماتى رأسه قد تصوعا 
والعصًا أيضاء فرس شبيب بن كُرَيبٍ الطائي, أبو الحسن, عن علي بن سيم قال: كان شبيب بن كريب الطائي 
يصيب الطريق في خلافة علي بن أبي طالب رحمه اللّه. فبعث إليه أحمر بنَ شمّيط العجلي وأخاه في فوارسء فهرب 
بيب وقال: 


ولما أن رأيت ابن شمّيط بسكة طيّئ والبابُ وني 


تجللت العصا وعلمت أنّي رهين مُخيّس إن يثقفوني 
ولو أنظرتهم شيئاً قليلا لساقوني إلى شيخ بَطين 
شديد مَجالز الكتفين صلب على الحَدنّان مجتمع الشؤون 
وقال النَجاشي لأمّ كثير ملعي 
ولست بهندي ولكنّ ضيعة على رَجُل لو تعلمين مَزيرٍ 
وأعجبتني للسّوط والنوط والقصا ولم تعجبيني خْلَّةَ لأمير 
وقال أعشى بني ربيعةة 
وكام القافف يعد الرهيو ل للّه كلَّهِمُ خاشعًا 
شهيدين من بعد صديقهم وكان ابن صخر هو الرابعا 
وكان ابنه بعده خامساً ممطيعا لمرم قيله سنامعا 
ومَروان سادس مَنْ قد مضى وكا اين يعده مايا 
وبشرٌ يُدَافْعْ عبد العزيز مضى ثامناً ذا وذا تاسعا 
وأَيّهِمُ ما يكن سائساً لها لم يكن أمرّها ضائعا 
فإما تريّني حليف العصا فما كنت من رثيّة خامعا 
فساومني الدّهر حتى اشترى شبابي وكنت له مانعا 
وقال عوف بن الخرع: 
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ألا أبلغا عني جريحة آية 
وإن ظعن الحي الجميع لطيّة 


أفي صرامة عشرين أو هي دونها 


زعمتم من الهّجر المضلل أنكم 


فيا شجر الوادي ألا تنصرونهم 


ألم تجعلوا نَيْماً على شعبتئ عصا 


وقال رجل من محارب يرثي ابه 
ألم يك رطباً يعصر القوم ماءه 


وقال حاجب بن زرارةة واللّه ما القعقاع برطب فيُعْصَّر ولا يابس فيكسَّر, وقال حَمَادُ عَجَرَدْ مجزروء الكامل 


وجَروًا على ماعودوا 
وقال أيضاء 
فأنت أكرمُ من يمشي على قدم 
لو مج غود على قوم عصارته 
وقال آخرة 
إنا وجدنا الناسَ غودين: طيبا 
تّزين الفتى أخلاقه وتشينه 
وقال المؤْمّل بن أُمَيل: 
كانت تقيّد حين تنزل منزلا 
والنّاس كالعيدان يفضل بعضهم 
وقالت ليلى الأخيايّة 
نحن الأخايل لا يزال غلامنا 


انظر - أبقاك اللّه - في كم فنّ صرف فيه ذكرٌ العصا من أبواب المنافع والمرافق؛ وفي كل وجه صرّفته الشعراء 
وضرب به المثل» ونحن لو تركّنا الاحتجاج لمخاصر البلغاء, وعصي الخطباء» لم نجد بدا من الاحتجاج لجلّة المرسّلين 
وكبار النبيّن؛ لأنَ الشُعوبيّة قد طعنت في جملة هذا المذهب على قضيب النبي صلى الله عليه وسلم وعَتَرّته وعلى 
عصاه ومخصّرته. وعلى عصا موسى؛ لأنَ موسى صلى الله عليه وسلم قد كان اندها من قبل أن يَعلم ما عند الله 


البيان والتبيين -الماحظ 


فهل أنت عن ظلم العشيرة 5 
قشرتم عصاكم فانظروا > كيف تقشرا 
ستنصركم عمروّ علينا ومنقرٌ 

وقد كان بالمروت رمث وسخبَّرٌ 
فما ينطق المعروف إلا معدّرٌ 


وما عوذه للكاسرين بيابس 
ولكل عيدان غعصارَة 


وأنضرٌ الناس عند المّحل أغصانا 


لمَجّ عوذك فينا المسك والبانا 


وعوداً خبيثاً ما يَبض على الغصر 
وتذكر أخلاق الفتى حيث لا يدري 


فاليوم صار لها الكلال قيودا 
بعضاً كذاك يفوق عودٌ عودا 


حتّى يدب على العصا مذكورا 


فيهاء وإلامَ يكون صَيُُور أمرهاء ألا ترى أَنّهِ لما قال الله عرّ وجل '"'وما تلّكَ بيميدك يا مُوسئ'" طدء 17., قال: 
"هي عَصَاي أتوكا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بها عَلَى غَتَمي ولي فيهًا مآربْ أخرئ" طلد 18.: وبعد ذلك قال: "قال ألقها يا 
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مُوسّىء فَلْقَاها فإذَا هي حَيّةَ تسعى" طلد 19 -220,. ومّن يستطيع أن يدّعي الإحاطة بما فيها من مآرب موسى إلا 
بالتقريب وذكر ما خطر على البال؟ وقد كانت العصا لا ثفارق يد سليمان بن داود عليه السلام في مُقاماته 
وصلواته؛ ولا في موته ولا في أيّامِ حياته, حتَّى جعل الله تسليط الأرّضّة عليها وسليمان ميت وهو معتمدٌ عليهاء من 
الآيات عند من كان لا يعلم أنَ الجن لم تكن تعلم إلا ما تعلم الإنس, ولو علم القومٌ أخلاق كل ملّة. وزيً أهلٍ كل 
لغة وعلّلهم في ذلك واحتجاجهم له. لقل شغبهمء وكفونا مَؤُونتهم. هذه الرُهبان تتخذ العصيّ. من غير سُّقم ولا 
نقصان في جارحة؛ ولا بد للجائليق من قناع ومن مظلّة وبَرْطُلّة ومن عُكَاز ومن عصاًء من غير أن يكون الدّاعي 
إلى ذلك كرا ولا عجرا في الخلقة: وماءؤال الظيل القيام بالموعظة أو القراوة أو الثلاوة يعشد العضا غند. طول 
القيام, ورا مهاعد لاني كان ذلك زائدٌ في التكمّل والزّماتة, وفي نفي الستّخف والحقّة, وبالتاس حفظك اللَّهُ 
أعظم الحاجة إلى أن يكون لكل جنس منهم سيماء ولكل صنف حليةٌ وسمّة يتعارفون يماء وقال الفرزدق بن غالب: 

به ندب مما يقول ابن غالب يلوح كما لاحت وسومٌُ المصدّق 
وقال آخرة 

أنار حت صدقت منمائة وظهرت من كرم آياته 
وأنشدن أبو عبيدةة 

سقاها ميسمٌ من آل عمرو إذا ما كان صاحبها جحيشا 
وذكر بعض الأعراب ضروباً من الوسمء فقال؛ 

بهن من خطافنا خبط سم وحلّق في أسفل الذفرَي نظم 

مَعْها نظام مثل خط بالقلم وقَرْمَةٌ ولست أدري من قَرم 

عرض وحَبْطْ للمحليها المْسَمَ 
وقال تبارك وتعالىة '"'سيماهُمْ في وُجوههم من أَنْرٍ السّجوذ' الفتح: 29,, وكما خالفوا بين الأسماء للتعارُف. قال 
الله عز وجلة "وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائلَ لتَعَارَفوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عنْدَ اللّه أتقاكي" الحجرات: 13,, فعند العرب العمّةٌ 
وأخذ المخصرة هن السيماء 0 00 1 
وقد لا يلبس الخطيب الملّحفة ولا البّةَ ولا القميص ولا الرّداءء والذي لا بد منه العمّةُ والمخصرة, وربّما قام فيهم 
وعليه إزارةٌ قد خالف بين طرفيه؛ وربّما قام فيهم وعليه عمامته. وفي يده مخصرته؛ وربّما كانت قضيباً وربما كانت 
عصاًء وربّما كانت قناة» وفي القنا ما هو أغلظٌ من السّاق, وفيها ما هو أدق من الحنْصّرِ وقد تكون مُحكّكة 
الكعوب مثقفة من الاعوجاج, قليلة الأبن» وربّما كان العود تَبْعاً وربّما كان من شَوْحَط وربا كان من آبَنُوس» 
ومن غرائب الخشّب ومن كرائم العيدان؛ ومن تلك الس المصفاة, ربّما كانت لبا غصن كريم؛ فإنَّ للعيدان 
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جواهرَ كجواهر الرّجال ولولا ذلك لما كانت في خزائن الخلفاء والملوك, ومنها مالا تقربه الأرّضة ولا تؤثر فيه 
القوادح, والعُكَازة إذا لم يكن في أسفلها رج فهي عصاًء لأن أطول القنا أن يقال رمح خطلء ثم رمح بائنُ ثم رمخ 
مخموس, ثم رمح مربوع؛ ثم رمح مطرّد, ثم ُكازة, ثم عصاء ثم من العصيّ نُصّب المساحي والمرور والقدم والفؤوس 
2 ده 5 5 3 5 م و 3 2 7 07 2 )00 ا 
والمعاول, والمناجل» والطبرزيدات, ثم يكون من ذلك صب السّكاكين والسيوف والمشامل» وكل سهام نبعية؛ وعير 
ذلك من العيدان؛ ثما امتدحها أوس بن حجر أو الشمّاخ بن ضرار» أو أحدّ من الشعراى فإنما هي من عصاًء كل 
قوس بُندق فِإنّما جيء بقناتها من بَرْوَضء ومُّدح بِبَرْها وصنعتها عصفور القوّاس؛ وقال الرّقاشي: 

أنعت قوساً نعت ذي انتقاء جاء بها جالب يروشاء 

بعد اعتيام منه وانتصاء كافية الطول على انتهاء 

مجلوزة الأكعب في استواء سالنة مق اين البئيساء 

فلم تزل مَساحل البَرّاء تأخذ من طوائف اللحّاء 

حتى بدت كالحيّة الصّفراء ترنو إلى الطائر في الستّماء 

بمُقلة سريعة الإقذاء ليست بكحلاء ولا زرقاء 
وقال الآخرة 

قد أغتدي مَلَتْ الظلام بفتية للرّمْي قد حسروًا له عن أذرع 

متنكبين خرائطا لبنادق مابين مضفور وبين مرسّع 

بأكفهم قضبان بَرُوّض, قد غدوا للطير قبل نهوضها للمرتع 

تقذي مَنيّات الطيور عيوتها يوماً إذا رمدت بأيدي النرّع 

صقر البطون كأنَ ليط متونها رق الحرير نواضلٌ لم تشبع 
وكانت العَتّرة التي تُحمّل بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم - وربّما جعلوها قبلةً أشهّرَ وأذكّر من أن 
يُحتاج في تثبيتها إلى ذكر الإسنادء وكانت سيما أهل الحرم إذا خرجُوا إلى الحل في غير الأشهر ارم أن يتقلدوا 
القلائد, ويعلّقوا عليهم العلائق وإذا أَوْدْمَ أحدهم الحج تزيّا بري الحاج, وإذا ساق بَدَنة أشعَرهاء وخالّفوا بين 
سمات الإبل والغنم, وأعلموا البّحيرة بغير عَلَم السائبة» وأعلموا الحاميّ بغير علم سائر الفحول, وكذلك الفرّع 
والوصيلة والرّجَبية والعتيرة من الغنم» وكذلك سائرٌ الأغنام السّائمة» وإذا كانت الإبل من حباء ملك غرزوا في 
أسنمتها الرّيش والخرق ولذلك قال الشاعرة 

يهب الهجان بريشها ورعائها كاللّيل قبل صباحه المتبلّج 


وإذا بلغت الإبل ألفاً فقئوا عين الفحلء فإن زادت فقئوا العينَ الأخرى فذلك المفقاً والمعمّى, وقال شاعرهم: 
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فقأت لها عين القحيل تعيّفاً وفيهن رعلاءٌ المسامع والحامي 
وقال آخرة 

وهبتها وأنت ذو امتنان يُفقأ فيها أعين البُعران 
قال آخرة 

فكان شكرُْ القوم عند المنن كي الصحيحات وفقء الأعيُن 
وإذا كان الفحل من الإبل كرياً قالوا فحيل, وإذا كان الفحل من النّخلٍ كرباً قالوا فُحَالء قال الرّاعي: 

كانت تجائب منذر ومحرّق أمَانَهُنَ وطرقهن فحيلا 


وكان الكاهن لا يلبس المصبّغ؛ والعَرّاف لا يدَعٌ تذييل قميصه وسّحب ردائه. واكم لا يفارق الوبّر وكان لحرائر 
النّساء يي ولكل مملوك زييّ. ولذوات الرّايات زيَ» وللإماء زي» وكان الزّبرقان يصبغ عمامئه بصفرة» وذكره 
الشاعر فقال: 0 ْ ْ 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يَحُْجُون سب الزّبرقان المزعفرا 
وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص إذا اعتمٌ لم يعتمّ معه أحد. هكذا في الشّعرء ولعل ذلك أن يكون مقصوراً في بني 
عبد خمس, وقال أبو قيس بن الأسلت: 

وكان أبو أحيحة قد علمتم بمكة غير مهتضم ذميم 

إذا شد العصابة ذات يوم وقَامَ إلى المجالس والخصوم 

فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير مُدّخل سقيم 

وكان البختريُّ غداة جمْع يدافغهم بلقمانَ الحكيم 

بأزهر من سراة بني لوي كبدر الليل راق على النجوم 

هو البيت الذي بُنيت عليه قريش المّرٌ في الزمن القديم 

وسطت ذوائب القرعين منهم فأنت لباب سرهم الصّميم 
وقال غيلان بن خَرّشة للأحئف: يا أبا بحر ما بقاء ما فيه العرب؟ قال: إذا تقلّدوا السيُوف. وشدُوا العمائم 
واستجادوا التُعال» ولم تأخذهم حَميّة الأوغاد قال: وما حَميِّة الأوغاد؟ قال: أن يعدُوا التَواهُب ذُلاًء وقال 
الأحنف: استجيدوا التّعال؛ فإنّها خلاخيل الرّجال» والعزات اسيتن السّيوف بحمائلها أرديّة. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قولاً أحسن من هذاء قال: تمام جمال المرأة في حُفها. وتمام جمال الرجل في كُمّته. ومما يؤكد ذلك قول 
مجنود بني عامرة 
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أأعقر من جرًا كريمة ناقتي ووصليَ مفروش لوصل مُنازل 

إذا جاء فعقعن الحُليّ ولم أكن إذا جنت أرجو صوت تلك الصّلاصل 

ولم تغن سيجان العراقين تقرة ورقش القلّنسي بالرجال الأطاول 
والعصابة والعمامة سوا وإذا قالوا سيّد معمّم فإما يريدون أن كل جناية يجنيها الجا من تلك العشيرة فهي 
معصوبة برأسه, وقال دريدُ بن الصّمتة 

أبلغ نعيما وعوفاً إن لقيتهما إن لم يكن كان في سمعيهما صممْ 

فلا يزال شهابْ يستضاء به يَهدي المقانب ما لم تهلك الصّمَم 

عاري الأشاجع معصوب بلمتّه أمرٌ الرّعامة في عرنينه شمّم 
وقال الكناني: 

تنخبتها للنسل وهي غريبة فجاءت به كالبدر خرقاً معمّما 

فلو شَاتَمَ الفتيان في الحيّ ظالماً نهنا وجدوا غير التعذب تدتما 
ولذلك فيل لسعيد بن العاصية ذو العصابة» وقد قال القائلة 

نحاية بهاذو لتعسارة واينة وعثمان ما أكفاؤها بكثير 
يقوها خالدُ بن يزيد, وقال عمر بن الخطاب رحمه الله العمائم تيجان العرب. وقال: وقيل لأعراية إنك لتكثر لبس 
العمامة؟ قال: إِنَ شيئاً فيه السّمعُ والببصر دير أن يُوقَى في الحرّ والقر وذكروا العمامة عند أبي الأسود الدؤلي 
فقال: جُنَة في الحرب» ومكدين انذث ومدقاة هن الدث, ووّقار في النّدي وواقبة من الأحداثء وزيادة في القامة, 
وهي بعد عادة من عادات العربء وقال عمرو بن امرئ القيس: من المدسرح 

يا مال والسسَيّدُ المعمّم قد يُبطره بعد رأيه السّرف 

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأيْ مختلف 
وكان من عادة فرسان العرب في المواسم والجموع, 00 07 5 
التقنعٌ» إلا ما كان من أبي مّليط طَريف بن تميم؛ أحد بني عمرو بن جُنْدب؛ فإنه كان لا يتقئّع ولا يبالي أن ثبت 
عيته جميعٌ فرسان العرب, وكانوا يكرهون أن يُعرَفوا فلا يكو لفرسان عدرّهم هم غيرّهم, ولما أقبل حَمّصيصة 
الشّيباني يتأمل طَريفاً قال طريف: 

أو كلّما وردت عكاظ قبيلة بعنُوا إل عريقهم يتوسَمُ 

فتوسّموني إثني أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث مُعلَمُ 

تحتي الأعْرُ وفوق جلدي نثرة زَغف تردٌ السّيف وهو مثلم 
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ولكل بكري إليَ عداوة وأبو ربيعة شانئ ومُحلم 
فكان هذا من شأفم وربما مع ذلك أُعَلّم نفسّه الفارسُ منهم بسيماء كان حمزة يوم بدر مُعْلماً بريشة تعامة حمراء, 
وكان الزبير مُعلماً بعمامة صفراءء ولذلك قال درهم بن زيدء من المسرح 

إنك لاق غداً غواة بني المل كاء فانظر: ما أنت مُزدهف 

يمشون في البيض والدروع كما تمشي جمال مصاعبٌ قطف 

فأبد سيماك يعرفوك كما يُبدون سيماهم فتعترف 
وكان المقنّع الكنديّ الشاعرء واسجمه محمد بن عميرء كان الدَهرَ مقنعاً. والقناع من سيما الرّؤساى والدليل على 
ذلك والشاهد الصادق» والحجة القاطعة, أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يُرى إلا مقنّعاًء وجاء في 
الحديث: حتى كأن الموضع الذي يصيب رأسّه من ثوبه ثوب دَهَانء وكان المقنّع الذي خرج بخراسان يدّعي 
الرّبوبية, لا يدع القناع في حال من الحالات» وجهل بادّعاء الربوبية من طريق المناسّخة, فادَّعاها من الوجه الذي لا 
يختلف فيه الأحمرُ والأسود, والمؤمنُ والكافرء أن باطّله مكشوف كالتّهار, ولا يعرف في شيء من الملل والنّحَل 
القول بالتناسخ إلا في هذه الفرقة من الغالية» وهذا المقنّع كان قصّاراً من أهل مرو وكان أعورَ ألكّنء فما أدري 
أيُهما أعجب» أْدَعْوَاهُ بأئّه رب أو إيمان من آمن به وقاتل دُوكه؟ وكان امعه عطاى, وقال الآخر: 

إذا المرء أثرى ثم قال لقومه أنا السسَيّد المُفضى إليه المعمم 

ولم يعطهم شيئا أبوا أن يَسودهم وهان عليهم رَغمّه وهو ألوم 
وقال الآخر: 

إذا كشف اليومُ العَمَاسُ عن استه فلا يرتدي مثلي ولا يَتعمّم 
قال" وكان مُصعّب بن الرُبير يعتم القفدَاء, وهو أن يعقد العمامة في القفاء وكان محمد بن سعد بن أبي وقاصء الذي 
قتله الحجّاج, يعتمٌ امَيّلاء وقال الفرزدقة 

ولو شهد الخيل ابن سعد لقنعوا عمامته الميلا عضباً مهندا 
وقال شتفلةين اخضر الدثر» 

جلبنا الخيل من أكناف فلج ترى فيها من الغزو اقورارا 

بكل طمرة وبكل طرف يَزين سَواد مقلته العذارا 

حَوالَئْ عاصب بالتاج منا جبين أغْرَ يستلب الدُوارا 


رئيس ما ينازعه رئيس سوى ضرب القداح إذا استشارا 
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إذا لبسوا عمائمهم لوؤها على كرم وإن سفروا أناروا 

يبيع ويتشتري لهم سواهم ولكن بالطعان هم تجار 

إذا ما كنت جار بني تميم فأنت لأكرم التَقَلِينَ جارٌ 
وأنشد: 

وداهية جرّها جارمٌ جعلت رداءك فيها خمارا 
ولذكر العمائم مواضع. قال زَيد بن كثوة العبري: 

منعت من العْهّار أطهار أمّه وبعض الرّجال المدَعَيْنَ زناغً 

فجاءت به عَبْلَ القوام كأثما عمامته فوق الرجال لواء 
أن العمامة ربّما جعلوها لواء, ألا ترى أنْ الأحنف بن قيس يوم مسعود بن عمرو, حين عقد لعَبْس بن طَلْق 
اللُواءء إنما نزع عمامتّه من رأسه فعقدها له. وربّما شدُوا اعفان أوساطهم عند الْجْهَدَة وإذا طالت العُقبة: 
ولذلك قال شاعرهم: 1 

فسيروا فقد جَنّ الظَلامٌ عليكم فباست امرئ يرجو القرى عند عاصم 

دفعنا إليه وهو كالذيخ خاظياً نَشدُ على أكبادنا بالعمائم 
وقال الفرزدق: 


بني عاصم إن تلجئوها فإنكم ملاجئ للسّوءات دُسمُ العمائم 


وقال الآخرة 

خليليَ شدًا لي بفضل عمامتي على كبد لم يبق إلا صميمُها 
العرب تَلْهَجُْ بذكر التّعال, والفرس تلهج بذكر الخفاف., وني الحديث المأثور: أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا ينهّؤن نساءهم عن لَبْس الخفاف الخُمر والصّفرء ويقولونة هو من زينة نساء آل فرعونء وأما 
قول شاعرهم: 

إذا خضرت نعال بني غراب بغوا ووجدتهم أشرى لئاما 
فلم يرد صفة التّعلء وإنّما أراد أنهم إذا اخضرت الأرضُ وأخصبوا طعّوا وبقواء كما قال الآخر: 

وأطول في دار الحفاظ إقامة وأوزن أحلاما إذا البقل أجهّلا 
ومثل قولل: 

يا ابن هشام أهلك الناس اللبّن فكلهم يسعى بسيف وقَرّن 
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وأما قول الآخرة 
وكيف أرجي أن أسود عشيرتي وأمّيّ من سلمى أبوها وخالها 
رأيتكم سئوداً جعاداًء ومالك مخصّرة بيض سباط نعالها 
فلم يذهب إلى مديح التّعال في أنفسهاء وإنما ذهب إلى سبّاطة أرجلهم وأقدامهم, ونفي الجعودة والقصّر عنهم. وقال 
التابغتة 
رقاق النعال طيّب حُجْزَاتهم يُحيّون بالريحان يوم السّباسب 
يتنوتوع سعدا قديما تفيتها بخالصة الأردان خضر المناكب 
قال: وبنو الحارث بن سّدوس ل ترتبط حماراً قطء ول تلبّس نعلاً قط إذا تقبت, وقد قال قائلهم: 
وثلقي التعال إذا نقبت ولا نستعينٌ بأخلاقها 
ونحن الذَُوْابةٌ من وائل إلينا تمد بأعناقها 
وهم رهط خالد بن المعمّر, الذي يقول فيه شاعرهم: 
مُعَاوِي أمّرْ خالد بن معمّر فإنّك لولا خالدٌ لم تؤْمَّر 
وقائلهم الذي يقول: 
أغاضبةٌ عمرو بِنْ شيبان أن رأت عديدين من جُرثومة ودخيس 
فلو شاء ربّي كان أيرْ أبيكم طويلاً كأير الحارث بن سدوس 
وكان عمر جعل رياسة بكر مجزأة بن تُورء فلما اسدّشهد مجزأة جعلها أبو موسى خالد بن المعمّر ثم ردّها عفمان إلى 
شقيق بن مجزأة بن ثورء فلمًا خرج أهل البصرة إلى صِفينَ تنازع شقيق وخالةٌ الرياسة: فصيرّها عند ذلك علي إلى 
حُضَين بن المنذرء فرضي كل واحد منهما وكان يخاف أن يصيّرها إلى خصمه؛ فسكتت بكر وعرف النَاسُ صحَة 
تدبير علي في ذلك» وأا قول الآخرة 
يا ليت لي نعلّين من جلد الضبُع وشركاً من استها لا تنقطع 
كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
فهذا كلامٌ محتاج, وامحناجٌ يتجوز وأما قول النّجاشي لهند بن عاصم: 
إذا النّه حيّا صالحاً من عباده كرماً فحيًا اللّه هند بن عاصم 
وكل سلوليٌ إذا ما لقيته سريعٌ إلى داعي التدى والمكارم 
ولا يأكل الكلب السّروق نعالهم ولا تنتّقي المخ الذي في الجماجم 
وقال يونس: كانوا لا يأكلون الأدمغة, ولا ينتعلون إلا بالسّبت. وقال كثيّر: 
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إذا نبذت لم تطب الكلب ريحُها وإن وُضعت في مجلس القوم شمّت 
وقال عُتّيبة بن مرداس» وهو ابن فسوقة 

إلى معشر لا يَخصفون نعالهُم ولا يلبسون السّبت ما لم يخصّر 
وإذا مدح الشاعرٌ النعل بالجودة فقد بدأ تمدح لابسها قبل أن يمدحّهاء قال اللّه تبارك وتعالى لموسىة "اخلّع نعلَيْك 
نك بالواد المقدّس طُوئ" طيئ 12.. وقال بعض المفسّرين؟ كانت من جلد غير ذكي» وقال الزبيرية ليس كما 
قال, بل أَعْلَّمَهِ حقّ المقام الشريف. والمدخل الكريم, ألا ترى أن الناس إذا دخلوا إلى الملوك يتزعون نعالهم خارجاً. 
قال: وحدثنا سلام بن مسكين قال: ما رأيت الحسن إلا وني رجليه التّعل» رأينُه على فراشه وهي في رجليه؛ وفي 
مسجده وهو يصلّي وهي في رجليه؛ وكان بكر بن عبد اللّه تكون نعلّه بين يديه فإذا فض إلى الصّلاة أبسهاء ورُوي 
ذلك عن عَمرو بن عُبيد. وهاشم الأوقص, وحوشب وكلاب, وعن جماعة من أصحاب الحسّن, وكان الحسن 
يقول: ما أعجَبّ قوماً يرؤون أن رسؤل الله صل الله عليه وميلم اصَلَى في تعليه قلما انفتل من الصلاة علم أنه قد 
كان وطئ على كذا وكذاء وأشباهاً هذا الحديث, ثم لا ترى أحداً منهم يصلي منتعلاً وأما قوله: 

وقام بناتي بالّعال حواسرا وألصقن وفع السّبت تحت القلائد 
إن الدساء ذوات المصائب إذا قمن في المناحات كنّ يضربن صدو رهن بالتُعال وقال محمّد بن يسير؟ من الخفيف 


كم أرى من مستعجب من نعالي ورضائي منها بلبس البوالي 


كل جرداء قد تحيّفها الخص 
لاتداتى وليس تشبه في الخل 
لاولا عن تقادم العهد منها 
ولقد قلت حين أوثر ذا الو 
من يُغالي من الرجال بنعل 
في إخائي وفي وقائي ورائي 
ما وقاني الحقى وبلّغني الحا 


وقال خلفُ الأحمر: 


سقى حُجَاجِنا نوءْ الثريًا 
هُمُ جمعوا النعال فأحرزوها 
إذا أهديت فاكهة وشاة 
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ف باقطارهاء سيرد التقال 
قة إن أبرزت نعال الموالي 
بَليتء لاء ولا لكرّ الليالي 
د عليها بثروتي وبمالي 
فسوائي إذأ بهن يُغَالي 

في سواهن زينتي وجمالي 
وعفافي ومنطقي وفعالي 


جة منهاء فإتّني لا أبالي 


على ما كان من مَطل وبّخل 
وسدُوا دوتها باباً بقفل 


وعشر دجائج بعثوا بنعل 
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ومسواكين طولهما ذراغ وعشر من ردي المُقل خشل 

فإن أهديت ذاك ليحملوني على نعل فدق اللّه رجلي 
وقال كثيّر: 

كأنَ ابن ليلى حين يبدو فيتجلي سُجوف الخباء عن مَهيب مشمّت 

مقارب خطو لا يغَيّر نعلّه رهيف الشراك سَهلَةٌ المتسمّت 

إذا طحت لمْ تطّب الكلب يها 2 وإن وضعت في مجلس القوم شمّت 
وقال بشار: 

ذا ضعت في مجلس القوم نعلها تضوع مسكاً ما أصابت وعنبرا 
وما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لصعصعة بن صُوحان في المنذر بن الجارود ما قال قال صعصعة لئن قلت 
ذاك يا أمير المؤمنين إله لطر في عطفيه تقال في شراكيه, تُعجبه حُمرة بُرديه, وذمٌ رجل ابن التوءم فقال: رأيته 
مشحّم التّعل دَرِن الخورب, مُعَصنَ خف دقيق جربا وقال الحيغم : بمينٌ لا يحلف به الأعرايٌ أبداً: أن يقول لا 
أورَّدَ لك الله صادراً ولا أصدر لك وارداً ولا حَطَّطت رَحلّكء ولا خلعت نعلّك؛ وقال آخر: 

علق الفؤاد برَيّق الجهل وأَبَّرّ واستعصى على الأهل 

وصبا وقد شابت مفارقه سقهاً وكيف صبابة الكهل 


أدركت مُعْتصّري وأدركذي حلمي ويَسَّرَ قائدي نعلي 
رجع الكلام إلى القول في العصا 


قال ابن عبّاس رحمه الله في تعظيم شأن عصا موسى عليه السلام الدَابَةَ يدشقّ عنها الصّفاء معها عصا موسى, 
وخام سليمان, تمسّح المؤمن بالعصا وتختم الكافر بالخاتم, وجعل اللّهِ تبارك وتعالى أكبر آداب النبي عليه السلام في 
السسّواك, وحض عليه صلى الله عليه وسلم , والمسواك لا يكون إلا عصاً. وقال أبو الوجيه: قُضبان المساويك 
البَشَام والضّروء والعَتم, والأراك؛ والعغرجون, والجريد, والإسحلء 

وقد يلبّس الناس الخفاف والقلانسَّ في الصّيف كما يلبسوفا في الشّتاء, إذا دخلوا على الخلفاء وعلى الأمراء» 
وعلى السّادة والعظماء؛ لأنّ ذلك أشبه بالاحتفال؛ وبالتعظيم والإجلالء وأَبِعَدُ من التبذّل والاسترسالء وأجدَرُ أن 
يفصلوا بين مواضع ألسهم في منازلهم ومواضع انقباضهم, وللخلفاء عمّة وللفقهاء عمّة وللبقالين عمّة وللأعراب 
عم وللصوص عمّة, وللأبداء عمّة, وللرُوم والنصارى عمّة. ولأصحاب التشاجي عمّة ولكل قوم زي: فللقضاة 
زيء ولأصحاب القضاة زي» وللشُرَط زي, وللكتّاب زي» ولكُتَاب اند زي» ومن زيّهم أن يركبوا الحمير وإن 
كانت الهماليج لهم مُعْرِضْة وأصحاب السلطان ومن دخّل الدار على مراتب: فمنهم من يلبس المبطّنة ومنهم من 
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يلبس الدُرّاعة ومنهم من يلبس القبّاء. ومنهم من يلبس البازبكند ويعُلق الخنجر, ويأخذ الجرّزء ويتّخذ الجمّة» وزي 
مجالس الخلفاء في الشتاء والصّيف فرش الصّوف» وترى أن ذلك أكملّ وأجزل وأفخم وأنبل؛ ولذلك وضعت ملوكُ 
العجم على رؤوسها التيجانء وجلست على الأسرّة وظاهَرّت بين الفرّشء وهل يملا عيونٌ الأعداء ويُرعب قلوب 
المخالفين» ويَحشُو صدور العوامٌ إفراط التعظيم إلا تعظيم شأن السّلطان, والزّيادة في الأقدار, وإلا الآلات. وهل 
دواؤهم إلا في التّهوبل عليهم؟ وهل تُصلحهم إلا إخافّك إِبَاهم؟ وهل ينقادون لما فيه الحظ لهم ويُسْلسون بالطاعة 
التي فيها إصلاحٌ أمورهم إلا بتدبير يجمع المهابة واعَبَّة وكانت الشعراء تلبس الوشي والمقطّعات والأردية السُود 
وكل ثوب مُشَهّره وقد كان عندنا منذ نحو سين سنة شاعرٌ يتزيًا بزي الماضين» وكان له بُرْدٌ أسود يلبّسه في 
الصّيف والشتاء. فهجاه بعض الطُيّاب من الشعراء فقال في قصيدة لد: 

بع بُرِدَكَ الأمنود قبل البرد في قرَّة تأتيك صما صرد 
وكان جُرْبّان قميص شار الأعمى وجْبِهّته لبنَانء فكان إذا أراد ترْع شيء منها أطلق الأزرار فسقطت الثياب على 
الأرضء ولم يتزع قميصه من جهة رأسه قطء وقَدَوَيْهِ العَدَويَ الشّحَاجِيُ» لم يلبس قط قميصاء وهو اليومَ حي؛ وهو 
شيخهم, وهو شيخ كبير» وسعيد بن العاصي الْجوادٌ | د لخطيبء لم ينرع قميصه قطء فَقَدوَيْهِ التتحَاجيٌ ضِدٌ سعيد بن 
العاصي الأموي, وقال الحطيئة: 

سَعيدٌُ فلا يغرك قلة لحمه تخدّد عنه اللحمُ فهو صليب 
وكان شديد المّواد نحيفاًء ومن شأن المتكلمين أن يُشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم., فإذا أشاروا بالعصيّ فكأهم 
قد وصلوا بأيديهم أيدياً أخر, ويدل على ذلك قول الأنصاريّ حيث يقول: 

وسازت لا سثارة ذلك منود بكوم المطايا والخيول الجماهر 

يؤمُون ملك الشام حتى تمكنوا ملوكا بأرض الشام فوق المنابر 

يُصيبُون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 
وقال الكميت بن زيدة 

وتزور ميئلمة اله ذَبّ بالموبّدَة السوائر”' 

بالمُذهبات المغجبا ت لمُفحم منا وشاعر 

أهل التجاوؤب في المحا فل والمقاول بالمخاض* 
وأيضاً إن حَمْل العصا والمخصرة دليلٌ على التأهّبٍ للخطبة, والتهيّؤ للإطناب والإطالة» وذلك شيء خاصٌ في 
خطباء العرب. ومقصورٌ عليهم: ومنسوب إليهم؛ حت إِنَّهم ليذهبون في حوائجهم والمخاصر بأيديهم, إلفاً لها 
وتوَقعا لبعض ما يوجب حملهاء والإشارة يماء وعلى ذلك المعتى أشار النّساء بالمآلي وهُنَ قيامٌ في المناحات: وعلى 
ذلك المثال ضَرَبْن الصّدورَ بالتعال» 
وإنها يكون العجرٌ والذّلّة في دخول الخَلّل والنقص على الجوارح, وأما الرّيادة فيها فالصوابُ فيه. وهل ذلك إِلاّ 
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كتعظيم كور العمامة, واتخاذ القضاة القَلانسَ العظامً في حَمَارّة القَيْظ واتخاذ الخلفاء العمائمٌ على القلانس» فإن 
كانت القلانسُ مكشوفة زادوا في طوها وحدّة رؤوسهاء حتى تكونٌ فوقّ قلانس جميع الأ وكذلك القناع, لأنه 
أَهْيَبْ وعلى ذلك المعنى كان يتقنّعُ العباس بن محمد وعبدٌ الملك بن صاح, والعبّاس بن موسى وأشباههم وسليمان 
بن أبي جعفرء وعيسى بن جعفرء وإسحاق بن عيسىء ومحمد بن سليمان, ثم الفضل بن الرّبيع» والسّددي بن شاهّك 
وأشباههما من الموالي» لأن ذلك أهيّبْ في الصدور, وأجْن ف العيوة» والمتقنّع أروَعٌ من الحاسرء لأنه إذا لم يفارقة 
الحجاب وإن كان ظاهراً في الطّرق كان أشبَة بمباينة العوامٌ وسياسة الرّعيّة, وطرح القناع ملابَّسَّة وابتذال» ومؤانسة 
ومقاربة» والدليل على صواب هذا العمل من بني هاشم, ومن صنائعهم ورجال دعوقم, وأنّهم قد علموا حاجة 
الناس إلى أن يهابوهم وأنَ ذلك هو صّلاح شأنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثرٌ الناس قتاعاًء 
والدَليل على أن ذلك قد كان شائعاً في الأسلاف المبوعين, أنّا تجد رؤساءً جميع أهل المذّلء وأرباب التحلء على 
ذلك, ولذلك اتخذوا في الحروب الرّايات والأعلام, وإنما ذلك كله خرّق سُود وحُمر وصّفر وبيض, وجعلوا 
الوا علامة للعَقد والعَلّمِ في الحرب مرجعاً لصاحب الجولة» وقد علموا أَنّها وإن كانت خرقاً على عصيّ أن ذلك 
أهيّبْ في القلوب وأهوّل في الصّدور, وأعظّمُ في العيون, ولذلك أجمعت الأمم رجالّها ونساؤها على إطالة الشُعور؛ 
لأنَّ ذا الجُمّة أضخم هامةً وأطول قامة, وأنَّ الكاسيّ أفخم من العاري, ولولا أن حلق الرّأس طاعةٌ وعبادة» وتواضعٌ 
وخضوع, وكذلك المع ورمئ الجمار, لَمَا فعلوا ذلك, وفي الحديث أله لا يفتح عَمُوريّة إلا رجال ثيابهم ثياب 
الرُهْبانَء وشعورهم شعورٌ النّساى وكلّ ما زادوه في الأبدان» ووصلوه بالجوارح: فهو زيادة في تعظيم تلك الأبدان» 
والعصي والمخاصر مع الذي عددناه, ومع ذلك الذى ال كرام وتريك ذكره هن عصال نقمي كله باب راسد 
وَالَْنّي قد يقع بالقضيب على أوزان الأغاني» والمتكلّم قد يشير برأسه ويده على أقسام كلامه وتقطيعه, ففرَقوا 
ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعاني» ولو قبضت يده ومَنعَ حركة رأسه؛ لذهب ثلثا كلامه, 
وقال عبد الملك بن مروانة لو ألقيت الخيزّرانة من يدي لذهب شطر كلامي» وأراد معاوية سحبانَ وائل على 
الكلام؛ وكان قد اقتضبه اقتضاباً فلم ينطق حتّى أتوه بمخصرة, فرطَلها بيده فلم تعجبْه حبّى أنوه بمخصرة من ببتهء 
والمثل المضروب بعصا الأعرجء يقولونة أقرب من عصا الأعرج ويضربون المثل بعصا النّهدي, قال علقمة بن عبّدة 
في صفة فرس أنثى: 

سلاءة كعصا التَهديّ غُلَّ لها منظُمٌ من توى قَرَانَ معجوم 
ويضروبون المثل برّميح أبي سعد. وكان أبو سعد أعرج, وقد في وفد عاد, قال ذو الإصبع العَدُواقْ: من الخفيف 

إن تكن شكتي رميح أبي سع د فقد أحمل السَلاحَ مَعا 
وقال عبّاس بن مرداس: 

دي الله كيرا خيرتا لصديقة وزوده زاداً كزاد أبي سعد 

وزوده صدقاً وبر ونائلاً وما كان في تلك الوفادة من حمد 


وقال الآخرة 
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فآب بجدوى زامل وابن زامل عدوكء أو جَدوى كليب بن وائل 
ويقولون: لو كان في العصا سّيرء ويقولونة ما هو إلا أبنّة عصاً. وغقدة رشاءء ويقولون: أخرج عوده كعصا البَقَا 
وأخرج أيضاً عُودَه كعصا الحادي. وكان أبو العتاهية أهدى إلى أمير المؤمنين المأمون عصا ئَبْعِ. وعصا شريان. وعصا 
آبتوسء وعصاً أخرى كريمة العيدان, شريفة الأغصان, وأردية قَطَريّة وركاء يانيّة, ونعالاً سبْيّة, فقبل من ذلك 
عصاً واحدة ورد الباقي» وبعث إليه مرّة أخرى بنعل وكتب إليه في ذلك: 

نعل بعثت بها لتلبمتها تسعى بها قدم إلى المجد 

لو كنت أقدرٌ أن أشركها خدّي جعلت شراكها خدّي 
فقبلها. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس. أن الشجرة التي تُودي منها موسى عليه السلام عوسج. وأنّه نودي 
من جوف العوسج, وأن عصاه كانت من آس الجنّة وأهها كانت من العُود الذي في وسط الورقة, وكان طولها 
طول موسى عليه السلام؛ وقالوا: من العُلَيقَ» وقال الآخرة 

صفراء من نبْع كلؤن الورس أبدؤها بالدّهن قبل نفسي 
وأنشد الأصمعيٌ عن بعض الأعراب: 

ألاقالت الخنساءٌ يوم لقيتها: كبرت ولم تجزع من الشيب مَجِرَعا 

رأت ذا عصاً يمشي عليها وشيبة تقنّع منها رأمه ما تقنّعا 

فقلت لها: لا تهزئي بي فقلّما يسُودُ الفتى حتى يشيب ويصلعا 

وللقارح اليعبوبُ خيرٌ غلالة من الجذع المُجْرَى وأبعد منزعا 
وقال إسحاق بن سوّيد: من الخفيف 

في رداء النبيّ أقوى دليل ثم في القعْب والعصا والقضيب 
وقال أبو الشّيص الأعمى في هارون الرّشيدة من الخفيف 

يا بني هاشم أفيقوا فإنَ ال مُلك منكم حيث العصا والرّداع 

ما لهارون في قريش كفي وقريش ليست لهم أكفاء 
وقال آخرة 

على خشبات الملك منه مهابة وفي الحرب عبل الساعدين قَرُوعْ 

يشق الوغى عن رأسه فضل نجدة وأبيض من ماء الحديد وقيغ 
وما يجوز في العصا قول أبي الششّيص: من السريع 

أنعى فتى الجود إلى الجود ما مثل من أنعى بموجود 
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أنهى فتىّ مص الثّرَى بعده بقية الماء من العود 
ومن هذا الباب قول عبد اللّه بن جُذْعانة 

فلم أرَ مثلهم حيّين أبقى على الْحَدثان إن طرقت طروقاً 

وأضرب عند ضنك الأمر منهم وأسلكهم لأخزنه طريقا 

شريت صلاحهم بتلاد مالي فعاد الغصن مُعتّدلاً وريقا 
ويقولون للرَّجُل إذا أثرى وأفاد وكثرت نعمتُه: ضَعْ عصاك؛ وقد وضع عصاهء وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن 
عمرو بن ثفيل: من الخفيف 

ونجُرٌ الأذيال في نعمة زؤ ل تقولان ضع عصاك لدّفر 
ويقولون للمستوطن في البلد والمستطيب للمكاذة قد ألقى عصاه. وقال زهير بن أبي سُلّمى: 

فلمًا وردن الماء زرقاً جِمَامُه وضعغن عصيّ الحاضر المتخيّم 
انقضى الكلام في العصاء 


كتاب الزُهد 


يسم الله الرعقن الرّحِيم 


نبدأ على اسم الله وعونه بشيء من كلام النْسَّاك في الزهد. وبشيء من ذكر أخلاقهم ومواعظهم, عوفة, عن 
الحسن قال: لا تزول قَدَمَا ابن آدمَّ حتى يُسأل عن ثلاث: شبابه فيما أبلاه, وعُمره فيما أفناه, وماله من أين كُسَبه 
وفيما أنفقه, قالوا: وقال يونس بن عبيد: سمعت ثلاث كلمات ل أسمع بأعجب منهن, قول حَسَّان بن أبي سنانة ما 
شيء أهون من ورّعء إذا رابك شيء فدغه وقول ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء قطء وقول مُوَرّق 
العجلي: لقد سألت الله حاجةً منذ أربعين سنةً ما قضاها ولا ينست منهاء فقيل كور ما هي؟ قال: ترك ما لا 
تعنيني» وقال أبو حازم الأعرج: إن عوفينا من شرّ ما أعطينا لم يَضرنا ما زُوي عناء وقال أبو عبد الحميدة لم أسمع 
أعجب من قول عمر: لو أن الصبر والشكر بَعيران ما باليت أيُْهما أركبء وقال ابن ضُبَارةة إنا نظرنا فوجدنا الصبر 
على طاعة الله أهونَ من الصّبر على عذاب الله وقال زياد عبدُ عبد اللّه بن عَيّاشُ بن أبي ربيعةة أنا من أمئّع الدّعاء 
أخوف من أن أُمنع الإجابة» وقال له عمر بن عبد العزيز: يا زياد, إِنّي أخاف الله ثما دخلت فيه قال: لست أخاف 
عليك أن تخاف. إِنّما أخاف عليك ألا تخاف. وقال بعض النسّاك: كفى موعظة أنك لا تموت إلا بحياة, ولا تحيا إلا 
بموت, وهو الذي قال اصحب من ينسى معروقه عندك» وهو الذي قال: لا تجعل بينك وبين اللّهِ مُبعماًء وعد العم 
منه عليك مَغْرماً ودخل سام بن عبد الله مع هشام بن عبد الملك البيت» فقال له هشام: سلني حاجتّكء فقال: 
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أكره أن أسأل في بيت الله غيرَ الله وقيل لرابعة القيسيّة: لو كلّمت رجال عشيرتك فاشتَرَوًا لك خادماً تكفيك 
مهنة بيتك؟ قالت: واللّه إن لأستحي أن أسأل الدُنيا مّن يملك الدنيا فكيف أسأنها من لا بملكُها؟. وقال بعضّ 
لتساك دياركم أمامكم, وحيائكم بعد موتكمء وقال السّموءل بن عاديا اليهودي: 

ميتاً خلقت ولم أكن من قبلها شيئاً يموت فمت حين حييت 
وقال أبو الدّرداءئ كان الئاس ورقاً لا شوك فيه, وهم اليوم شوك لا ورقّ فيه, الحسن بن دينار قال: رأى الحسنٌ 
رَجُلاً يَكيد بنفسه. فقال: إِنْ امراً هذا آخره جدير أن يُزَهَد في أوّله وأن أمراً هذا أوّله لجديرٌ أن يُخاف آخره, قال 
أبو حازم الدنيا غرّت أقواماً فعملوا فيها بغير الحقَ» فلمًا جاءهم الموت خلّفوا مالهم لمن لا يحمدُهم, وصاروا إلى من 
لا يعذرهم, وقد خَلَفنا بَعدهم, فينبغي لنا أن ننظرّ إلى الذي كرهناه منهم فنجتبّه. وإلى الذي غَبّطناهم به فنستعمله 
موسى بن داود, رفع الحديث قال: النّظر إلى خنمسة عبادة: النّظر إلى الوالدين» والنظر إلى البّحر, والنظر إلى 
المصحف, والنظر إلى الصّخرة. والنظر إلى البيت :عبد الله بن شداد. قال: أربعٌ مَن كُنَّ فيه فقد برئ من الكبْر: مَن 
اعتقل البعبر. وركب الحمارَء ولبس الصوف» وأجاب دعوة الرجُل الدُونَ وذكر عند أنس الصومٌ فقال؛ ثلاث من 
أطاقهنٌ فقد ضبط أمرَه: مَن تسحّرء ومن قال ومن أكلّ قبل أن يشربء وقال أبوسعيد. عبد الكري العقَايُة من 
أخّر السّحور وقدّم الفطور. وأكل قبل أن يشرب, وشرب ثم لم يأكل فقد ضبط أمره, وقال الجمّازء ليس يقوى 
على الصّوم إلا مَن كبّر لقمة؛ وأطاب أَذْمَهُ مجالد بن سعيد, عن الشعبي» قال: حدثني مُرَةُ الهمداني - قال مجالد: 
وقد رأيته - وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه لم ير مثل مُرَةَ قط: كان يصلي في اليوم والليلة ممسمائة ركعة 
وكان مُرّة يقول: لا قل عثمان رمه اللَددْ حمدت اللّهِ ألا أكون دخلت في شيء من قتله. فصلّيت مائة ركعة, فلمًا 
وقع الجمل وصفَينَ حمدث اللّه ألا أكون دخلت في شيء من تلك الحروب؛ وزدت مائة ركعة: فلمًا كانت وقعةٌ 
التهروان حمدت الله إِذْ لم أشهذهاء وزدت مائة ركعة: فلجًا كانت فسسةٌ ابن الرّبير مدت الله إِذْ ل أشهذهاء وزدت 
مائة ركعة, وأنا أسأل الله أن يغفر ُرّة, على أنا لا نعرف لبعض ما قال وجْهاً؛ لأنك لا تعرف فقيهاً من أهل 
الجماعة لا يستحل قتال الخوارج, كما آنا لا نعرف أحداً منهم لا يستحلّ قتال اللُصوصء وهذا ابن عُمَره وهو 
رئيس الحلسيّة بزعمهم, قد لبس السلاح لقتال تجدة. وقيل لشُريح: الحمد الله الذي سلّمك من القتال في شيء 
من هذه الفتن قال: فكيف أصنع بقلبي وهواي؛ وقال الحسن: قَمَل النّاقةَ رجلٌ واحدء ولكنّ الله عمّ القومَ 
بالعذاب, لألهم عَمُوه بالرضاء وسئل عمرٌ بن عبد العزيز عن قََلة عفمان وخاذليه وناصريه فقال: تلك دماء كنف 
الله يدي عنهاء فأنا لا أحبٌ أن أغمس لساني فيهاء ودخل أبو الداع على برحل يعرردة, فقال لد كيف تجذك؟ 
فقال: أفرَقٌ من الموت, قال: فممّن أصبت الخيرَ كلّه؟ قال: من الل قال: فلم ترق من لم تصب الخير كلّه إلا 
منه؟, وما ذف إبراهيم عليه السسّلامُ في التار قال له جبريل عليه السلام؛ لك حاجة يا خليل اللَّه؟ قال: أمّا إليك 
فلا قال: ورأى بعض لتساك صديقاً له من الماك مهموماً. فسأله عن حاله ذلك, فقال: كان عندي يتيمٌ أحتسبْ 
فيه الأجرء فمات, قال فاطلب يتيماً غيره فِإنَ ذلك لا يُعدمّك إن شاء الله قال أخاف أن لا أصيب يتيماً في سوء 
خُلقه. فقال: أما إني لو كنت مكانك ل أذْكْرْ سوءَ خلقه. قال: ودخل بعض الدسنّاك على صاحب له وهو يُكيد 
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بنفسه فقال له: طب نفساً فإنّك تلقى ربا رحيماًء قال: أما ذنوبي فإ أرجو أن يغفرها الله لي» وليس اغتمامي إلا 
لمن أدّع من بناتىي؛ قال له صاحبه: الذي ترجوه لمغفرة ذنوبك فارجُه لحفظ بناتك» قال: وكان مالك بن دينار يقول: 
لو كانت الصّحف من عندنا لأقللنا الكلام, وقال يوثس بن عُبيدة لو أمرنا بالجّرَّع لصّبرناء وكان يقول: كُسّبت في 
هذه السوق سين ألفَ درهمء ما منها درهم إلا وأنا أخاف أن أُسألَ عنه, قال: وسمع عمرو بن غبيدء عبد الرحيم 
بن صّديقة يقول: قال الخُطيئة: إنْما أنا حَسَبٌ موضوع فقال عَمرو: كذب ترّحه الله ذلك لقوق وقال أبو 


الدّرداء؛ نعم صومعة المؤمن مزل يكف فيه نفسّه وبصره وفرجه, وإيّاكم والجلوس في هذه الأسواق, فإنها ثلغي 


وقال الحسن: يا ابن آدم» بع دنياك بآخرتك تربّخهما جميعاً ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسّرهما جميعاًء يا ابن آدم, 
إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه. وإذا رأيتم في الشّرٌ فلا تغبطهم به. الثواء ها هنا قليل» والبقاء هناك طويل» 
أمَتَكُم آخر الأمَم وأنتم آخرٌ أمّتكم, وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ المعايّنة؟ فكأن قَدْء هَيْمَاتَ هيهات؛ ذهبت 
الدّنيا بحالّيهاء وبقيت الأعمال قلائدَ في أعناق بني آدم, فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياةً أمَا إِنه واللّه لا أمَةَ 
بعد أمتكم ولا ني بعد نبيكم: ولا كتاب بعد كتابكم, أنتم تسوقون النَاسّ والسّاعة تسوقكم, وإثما يُنَظَر بأوّلكم 
أن يلحق آخَركم, مَنْ رأى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد رآه غادياً رائحاًء لم يضع لبن على أبنة» ولا قَصبةَ على 
قصبة, رفع له عَلَمّ فشمّر إليه. فالوّحاء الوّحاء, والنَّجاء النجاء, علام تعرّجونء أتيتم وات الكية 'قد أسرع 
بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون, فماذا تنتظرونء إن الله تعالى بعث محمّداً عليه السلام على علم منه؛ اختاره لنفسه, 
وبعنه برسالته. وأنزل عليه كتابّه, وكان صفوكه من خلق. وزفوكة إل عام وضعد يع لذن موضعا بطر اليه 
أهل الأرضء وآتاه منها قُوتا وبُلّغة. ثم قال "لَقَدْ كان لكُمْ في رَسُول الله أسوة حسّنةٌ' الأحزاب؛ 21,, فرغب 
أقوامٌ عن عيشه. وسخطوا ما رضي له رب فَأبعدَهَم اللّهُ وأسحقهم, يا ابنَ آدم, طأ الأرضّ بقدمك فإنّها عما قليل 
قبرك واعلم أنك لم تَرّل في هدم عُمرك مذ سقطت من بطن أمّكء فرحمٌ اللَهُ رجلاً َظَرٌ فتفكّر, وتفكّر فاعتير, 
واعتبّرَ فأبصر, وأبصّرَ فصبّرء فقد أبصر أقوامٌ فلم يصبروا فذهب الجرَعٌ بقلويمم ول يدركوا ما طلبواء ولم يرجعوا 
إلى ما فارقواء يا ابن آدم؛ اذْكْرْ قولدة "كل إِنْسّان أَلرَمناهُ طَائرَةُ في عنُقه ولخرج له يوم القيامة كتاباً يَلْقَاهُ 
مَنشوراًء افْرَأ كتابك حَقَى بنَفسك اليَْمَ علَيِكَ حَسيبً' الإسراءة 13 -14, عَدَلَ واللّه عليك مَن جَعَلك حسيب 
نفسك, خذوا صفاء الدّنيا وذروا كدَرَها؛ فليس الصّفو ما عاد كدراً. ولا الكدرٌ ما عاد صفواً, دعوا ما يُريبكم إلى 
ما لا يُريبكم؛ ظهر الجفاء وقلّت العلماء» وعَفت المّنة وشاعت البدعة» لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتهم إلا 
قرَةَ العينء وجلاء الصدر ولقد رأيت أقواماً كانوا من حسنائتهم أشفقَ من أن تُرَدَ عليهم, منكم من سيئاتكم أن 
ُعدّبوا عليهاء وكانوا فيما أحل اللَّهُ هم من الدّنيا أزهدَ منكم فيما حرّم عليكم منهاء مالي أسمع حَسيساً ولا أرى 
ايا ذهب الناس وبقي النّسّاس, لو تكاشفتم ما تداقنتم» قاديتم الأطباقّ ول تتهادوا التصائح, قال ابن الخطّابة 
رحم اللّه امراً أهدى إلينا مساويناء أعدُوا الجواب فإلكم مسؤولون, المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أخذه من 
قبل ربّه إن هذا الحقّ قد جَهّد أهلّه وحال بينهم وبين شهواقهم, وما يصبر عليه إلا من عرف فضلّه. ورجًا عاقبته 
فم حمد الدُنيا ذمَّ الآخرة, وليس يكره لقاء اللّه إلا مقيم على سخخطه يا ابن آدم؛ ليس الإيمان بالتحَلّي ولا 
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بالتمتي, ولكنه ما وَقَّر في القلوب. وصدقته الأعمال, وكان إذا قرئة "أَهاكُمْ التّكائر' التكائر 1 قال: عَمَّ ألشاكم؟ 
ألماكم عن دار الخلود, وجنّة لا تبيد,» هذا واللّه فضّح القوم, ومّتتك السّثْر وأبْدَى الغوارء تنفق مثل ديّتك في 
شهواتك سرفاًء وتمدع في حقّ الله درهماء ستعلم يِالْكّع, الناس ثلائقة مؤمن, وكافر ومنافق, فَأمًا المؤمن فقد ألجمه 
الخوف» ووقمه ذكر العَرْضء وأما الكافر فقد قمعه السّيف. وشرّده الخوف, فأذعن بالجزية, وأسمح بالضّريبة» وأمًا 
لمنافق ففي الحجرات والطرقات, يُسرون غير ما يعلنون, ويُضمرون غير ما يظهرون, فاعتبروا إنكارهم ربّهم 
بأعمالهم الخبيثة» ويلك قتلت وليّه ثم تعمئّى عليه جنْته 

وكان يقول: رحم اللَّهُ رجلاً خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسّه. فإن وافقه حمد ربّه وسألّه الرّيادةَ من فضله. وإن 
خالّفه اعتتب وأناب, ورجّع من قريب, رحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي, صلائكم صلائكم 
زكائكم زكائكم, جيرائكم جير ائكم: إخوائكم إخوائكم, مساكتكم مساكتكم. لعل اللَّه ير حمكم. فإنَ اللّهِ تبارك 
وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال؛ '"' وكان يأمْرُ أَهْلهُ بالصّلاة والرّكاة وكان عنْدَ ربّه مَرْضيَاً' مريم؛ 55, يا ابن 
أن عق كوه سلما رل سل مك جائكه ركف كون مزه و1 ابتك انان ركان كزلة الا سف اله 
حقيقة الإيمان حتّى لا يعيب النّاس بعيب هو فيه ولا يأمر ياصلاح عيويم حنَّى يبدأ ياصلاح ذلك من نفسه؛ فإنه 
إذا فعل ذلك لم يُصلح عيباً إلا وجد في نفسه عيباً آخر ينبغي له أن يُصلحَهء فإذا فَعَل ذلك شغل بخاصّة نفسه عن 
عيب غيره وك ناظرٌ إلى عملك يُورّن خيره وشرّه. فلا تحقرَنَ شيئاً من الخير وإن صَعْرَ؛ فاك إذا رأيقه سرك 
مكائه. ولا تحفرنٌ شيئاً من الشرٌ وإن صغْر؛ فإنك إذا رأيته ساءك مكاله, وكان يقول: رحم الله امرأٌ كَسّب طيّبا 
وأنقق قصداً. وقدّمَ فضلاً وجُّهوا هذه الفضول حيث وجَّهها الله وضّعوها حيث أمر الله فإِنَ مَنْ كان قبلكم 
كانوا يأخذون من الدُنيا بَلاعَهِم ويُؤثرون بالَضل, ألا إِنَ هذا الموت قد أضرٌ بالدنيا فَمَضّحهاء فلا واللّه ما وَجَد ذُو 
فرعا فإياكم وهذه السّبل المتفرّقة, التي جماعها الضلالة وميعادُها الثار أدركتْ من صدر هذه الأمّة قوماً 
كانوا إذا أَجَنّهُم اللَيل فقيامٌ على أطرافهم, يفترشون وجُوهَهِم, تجري دموغهم على خدودهم. يناجُون مولاهم في 
فكاك رقابهمء إذا عملوا الحسنة سرّثهم وسألوا الله أن يتقبّلها منهمء وإذا عملوا سيّئةَ ساءهم وسألوا اللّه أن 
يغفرَها لهم, يا ابن آدم, إِنْ كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شيء يُغنيك, وإِنْ كان يُغنيك ما يكفيك فالقليل 
من الدنيا يغنيك: يا ابن آدم, لا تعمّل شيئاً من الحقّ رياء. ولا تتركه حياء. وكان يقول: إن العلماء كانوا قد 
استغتوًا بعلمهم من أهل الدنياء وكانوايقضون بعلمهم على أهل الدّنيا ما لا يقضي أهل الدُنيا بدنياهم فيهاء وكان 
أهلّ الدُنيا يبذلون دنياهم لأهل العلم رغبة في علمهم, فأصبح أهل العلم اليوم يبذلون علمّهم لأهل الدُنيا رغبة في 
دنياهم, فرغب أهل الدنيا بدنياهم عنهم, وزهدوا في علمهم لما رأوًا من سُوء موضعه عندهم. وكان يقول: لا 
أذهب إلى من يواري عنّي غناه ويُبدي لي فقره» ويُغلق دون بابّه ويمنغني ما عنده. وأدّع من يفتح لي بابّه وييدي لي 
غناه ويدْعُونٍ إلى ما عنده, وكان يقول: يا ابن آدم؛ لا غنى بك عن نصيبك من اللّنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أفقر, مؤمن مُتّهُمِ وعلجٌ أغتم. وأعرايّ لا فق له ومنافق مكذب. ودنياوي مُترف؛ نعق يهم ناعق فانّبعوه, 
فراش نار وذبّان طمّع, والذي نفس الحسن بيده ما أصبح في هذه القرية مؤْمنْ إلا وقد أصبح مهموماً حزيناً. وليس 
لؤمن راحة دون لقاء الله والناس ما داموا في عافية مستورون فإذا نرّلَ بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن 
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إلى إيمانه. والمنافق إلى نفاقه, أي قَوْم إِنَ نعمة اللّه عليكم أفضل من أعمالكم فسارعوا إلى ربّكم, فإِنَ ليس لمؤمن 
راحةٌ دون الجنة» ولا يزال العبدُ بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت امحاسبة من هَمَّه وقال الحسن في يوم ْ 
فطرء وقد رأى الناسَ وهيئاتهم: إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل رمضان مضماراً لخلّقه يستبقون فيه بطاعته إلى مٌرضاته. 
فسبّقَ أقوامٌ ففازواء وتخلّف آخرون فخابواء فالعجّبْ من الصّاحك اللاعب في اليوم الذي يَفورُ فيه امحسنون, 
ويَخْسَرُ فيه المبطلون. أمَا واللّه أن لو كشف الغطاء لشغل مُحْسنْ ياحسانه. ومسيء بإساءته. عن ترجيل شَعْنَ 
وتجديد ثوب» 

وحَدّث عن عمر بن الخطاب رمه اللّهِ أله قال: الناس طالبان: فطالبٌ يطلب الدُنيا فارفضوها في ئخره. فَإنّه ربّما 
أدرك الذي طلب منها فهلك بما أصاب منهاء وربّما فاته الذي طلب منها فهلك بما فاته منهاء وطالبٌ يطلب 
الآخرة, فإذا رأيتم طالب الآخرة فنافسُوه, وحَدّث عن عمرّ بن الخطاب رحمه اللّه أنه قال: يا أَيُّها الناس, إِنّه أتى 
علي حيِنٌ وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن إنه إنما يريد به اللّه وما عنده, ألا وقد خيّل إلي أن أقواماً يقرؤون القرآن 
يريدون به ما عند الناس, ألا فأريدُوا اللّهِ بقراءتكم, وأريدوه بأعمالكم, فإئما كنا نعرفكم إذ الوحيّ ينزل, وإذ 
ابي صلى الله عليه وسلم بين أَظْهُرنا فقد رُفع الوحيُ وذهَب النبيّ عليه السلام, فإئما أعرفكم بما أقول لكم, ألا 
فمن أظهر لنا خبراً ظتَنًا به خيراً وأثبتنا عليه, ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرًاً وأبغضناه عليه, اقْدَعُوا هذه التُفوس 
عن شهواقاء فإنها طلَعَة وإنكم إلا تقدعوها تزغ بكم إلى شر غاية, إن هذا الحقّ ثقيل مرئ» وإن الباطل خفيف 
وبى» وتركَ الخطيئة خيرٌ من معالجة التّوبة ورب نظرة زرعت شهوة» وشهوة ساعة أورئّت خُْناً طويلاً. وكتب 
الحسن إلى عمر بن عبد العزيز أَمّا بعد فكأنك بالدُنيا لم تكن وكآئك بالآخرة لم تَرّلء وقال أبو حازم الأعرج: 
وجدت الدنيا شيئينة شيئاً هو لي لن أعجّله دون أجله ولو طلبئُه بقرّة السّموات والأرضء وشيئاً هو لغيري ل أله 
فيما مضى ولا أناله فيما بقي, يُمنَع الذي لي من غيري, كما مُنعَ الذي لغيري مني ففي أي هذين أفني عمري. 
وأهلكُ نفسي, ودخل على بعض الملوك من بني مروان فقال؛ أبا حازم ما المخزج ما نحن فيه؟ قال: تنظر إلى ما 
عندك فلا تَضّعْه إلا في حقه, وما ليس عندك فلا تأخذةُ إلا بحقه, قال ومن يطيق ذلك يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل 
ذلك مُلئت جهنم من امنّة والناس أجمعين, قال: ما مالّك؟ قال: مالان, قال ما هما؟ قال: الثقة بما عند الله والِيأسٌ 
ما في أيدي الناسء قال ارفَعْ حوائجَك إليناء قال: هيهات هيهات, قد رفعتُها إلى من لا تُخْتَرّل الحوائج دُونه. فإن 
أعطان منها شيئاً قبلت» وإن زَوَى عنَّي منها شيئاً رضيتء وقال الفُضّيل بن عياضة يا ابنَ آدم» نما يفضّلك الغتى 
بيومك أمس قد خلاء وعَدٌ لم يأت. فإن صَبّرت يومّك أحمدت أمرك؛ وقويت على غدكء وإن عَجَرْتَ يومّك أَذْمت 
أمرّك, وضعُفت عن غدك, وإِنّ الصّبر يورث الب وإنّ الجْرع يورث السّقم, وبالسّقم يكون الموت. وبالبرْء تكون 
الحياة. وقال الحسن: أيا فلاث أتّر ضى هذه الحال التي أنت عليها للموت إذا نزل بك؟ قال: لاء قال: أفتحدّث 
نفسّك بالانتقال عنها إلى حال ترضاها للموت إذا نزل بك؟ قال: حديفاً بغير حقيقة» قال: أفبعدَ الموت دار فيها 
مُستعتب؟ قال: لاء قالة فهل رأيت عاقلاً رَضيّ لنفسه بمئل الذي رضيت به لنفسك؟؛ قال عيسى بن مريم صلى الله 
عليه وسلم : ألا إن أولياء اللّه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» الذين نظروا إلى باطن الدُنيا حين نظّرَ الناسُ إلى 
ظاهرهاء وإلى آجل الدنيا حين نظرّ الناسُ إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خَسشُوا أن يُميت قلوبّهم؛ وتركوا منها ما 
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علموا أن سيت ركهم 
ورأوه يخرّج من بيت مومسة, فقيل لد يا رُوحَ الله ما تصنع عند هذه؟ قال: إِنّما يأتي الطَبِيبُ المرْضّىء وقال حين 
مَرّ ببعض الخلّق فشتموه. ثم مر بآخرين فشتموه, فكلما قالوا شرا قال خيراًء فقال له رجل من اخَوَاريين كلما 
زاذُوك شرا زذتهم خيراً حتى كأنك إِئما ُغريهم بنفسكء وتحنهم على شتمك قال: كل إنسان يعطي مما عنده 
وقال: ويلكم يا عبيدَ الدّنيا. كيف تخالفُ فروغكم أصولكم وعقولكم أهواءكم, قولكم شفاء يبرئ الداء. وعملكم 
داء لا يقبل الدّواءء لسكُمْ كالكرمة التي حسُنَ ورقها؛ وطاب قرُهاء وسهل مرتقاهاء بل أنتم كالسَّمُّرة التي قل 
ورقها وكثر شوكهاء وصعُب مرتقاهاء ويلكم يا عبيد الدنياء جعلتم العمل تحت أقدامكم, من شاء أخذه. وجعلتم 
الدنيا فوقَ رؤوسكم لا يستطاع تناولهاء لا عبيدٌ أتقياء. ولا أحرارٌ كرام ويلّكم أَجَراءً السسّؤء. الأجرّ تأخذون» 
والعمل فسدون, سوف تلقون ما تحذرون. يوشك ربُ العمل أن ينظْرَ في عمله الذي أفسدتم, وفي أجره الذي 
أخذتم, ويلكم غرماء السسّْء تبدؤون باههديّة قبل قضاء الديْنء بالتنُوافل تَطّرّعون, وما أمرتم به لا تؤدُون, إِنَّ رَبّ 
الدّيْن لا يقبل ا هديّة حتى يُقضى دَيْنهء وكان أبو الدّرداء يقول: أقرب ما يكون العبدُ من غضب اللَّه إذا غضب» 
واحدّر أن تظلمٌ من لا ناصر له إلا اللَهُ وقال وَزَرٌ العبدة 

لعمرٌ أبي المملوك ما عاش إنّه وإن أعجبّته نفسه لذليل 

يَرَى الناس أنصاراً عليه وماله من الناس إلا ناصرون قليل 
شيحٌ من أهل البادية قال الْمعَرّض بالناس اتّقَى صاحبّه ول ينّى ربّه 
وكان بكرٌ بن عبد اللّهِ يقول: أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهدم, وقال: من كان له من نفسه واعظّ عارضّةُ ساعة 
الغفلة» وحين الحميّة» وقال علي للأشتر: انظ في وجهي, حين جرى بينه وبين الأشعث بن قيس ما جرى: وكانت 
العجم تقول: إذا غضب الرّجل فليستلقء وإذا أعيا فليرفع رِجِلَيْه وقال أبو الحسن: كان لرجُل من النَسّاك شاقء 
وكان مُعجباً ثما. فجاء يوماً فوجدها على ثلاث قوائمٌ فقال: مَن صنّع هذا بالشاة؟ قال غلامه؛ أناء قال: ولمّ؟ قال: 
أردت أن أغمّك, قال: لا جرم لأَعْمّنَ الذي أمرك بغمّيء اذهب فأنت حر سعيد بن عامر: عن محمد بن عمرو بن 
علقمة, قال سمعت عمر بن عبد العزيز يخاطب الناس وهو يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضّةُ من 
ذلك الصّيرَ إل كان ما عاضه اللّه أفضّل مما انترع منه. ثم قرأ '"إنما يُوََى الصابرُونَ 22 بغيْر حسابا" 
الزمرئ 10..., أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد عن أصحابه قالو: حضرت عمرو بنَ غبيد الوفاة فقال لعَديلاة نزل 
ي الموت ول أَتأهّب له اللهمّ إنّك تعلمُ أنه م يستَخ لي أمران لك في أحدهما رضاً ولى في الآخر هَوى إلا اخدرت 
رضاك على هوايء فاغفر لي وما خبّر أبو حازم سليمان بن عبد الملك بوعيد الله للمُْنبينَ» قال سليمان: فأين رحمة 
الله قال أبو حازم قريب من المحسنئينء قال: وخرج عثمان بن عفان رحمه الله من داره فرأى في دهليزه أعرابياً في 
بن أشغىء غائر العينين» مشرف الحاجبين؛ فقال يا أعرابي: أين ربّك؟ قال: بالمرْصادء وكان الأعرابئ عامر بن عبد 
قيس, وكان ابن عامر سَيّرهِ إليه. قال: وغدا أعرايٌ من طَبّى مع امرأة له, فاحتلبا لبناً ثم قعدا يتمجّعان. فقالت 
امرانة أنحن أنعم عيشاً أم بنو مروان؟ قال هم أطيب طعاماً مثاء ونحن أردا كُسُوَةٌ منهم؛ وهم أنعَمٌ ما نهار ونحن 
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أظهّرُ منهم ليلاً. قال: وعَظ عْمِرُ بن الخطّاب رجلاً فقال: لا يُلهك الناسُ عن نفسك؛ فإنّ الأمرَ يصير إليك دوهم 
ولا تقطع النهارٌ سادراً فإنه محفوظ عليك ما عملت, وإذا إسأت فَأَحْسن؛ فإنّي لم أر شيئاً أشدّ طلباً ولا أسرع ذَرَكا 
من حسنة حديئة لذئب قديم, قال: كان هلال بن مسعود يقول: زاهدكم راغب, ومجتهدكم مقصّر وعالمكم 
جاهل» وجاهلكم مغر مسلمة بن محارب قال: قال عامر بن عبد قيسة الدنيا والدة للموت, ناقضة للمُبْرَم مرتجعة 
للعطيّة, وكلّ من فيها يجري إلى ما لا يدريء وكلّ مستقرٌ فيها غيرُ راض بماء وذلك شهيدٌ على أنما ليست بدار 
قرز قال دقر فى يقن باطخل جاة بالعطية. وقال اناد بن اخارجنك رقا لذت المرذة ملقم اللادة وقال عمر 
بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي: عظُني قال: لا أرضّى نفسي لكء إن لأصَلَي بين الفقير والغي فأميل على 
الفقير وأوسّع للغنيّ». قال: وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأمّل إلا أساء العمل؛ قال: كان أبو بكر رحمه الله إذا قيل 
له: مات فلان, قال لا إله إلا اللّه وكان عثمان يقولء فلا إله إلا الله وركب سليمان بن عبد الملك يوماً في زيّ 
عجيبء فنظرت إليه جارية له فقالت: إنك لمعن ببيتتي الشاعرء قال: وما هما؟ فأنشدثه: من الخفيف 1 

أنت نعم المتاعٌ لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 

ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير أنك فان 
قال: ويلك نعيت إليّ نفسي, قال: صام رجلّ سبعين سنة, ثم دعا إلى الله بحاجة فلم يستجب له. فرجع لنفسه فقال: 
تنك أفيق, فكان اععرافه اقضل من جوم وقاله من تذكر قدرة اللّهِ لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله وقال 
المسنة إذا سرّك أن تنظر إلى الدُّنيا بعك فانظر إليها بعد غيرك ش 
وكان الحسن يقول ليس الإبانُ بالتحَلّي ولا التمنّي؛ ولكن ما وَقَر في القلوب, وصدّقته الأعمال؛ قال: مات ذرُ 
بن أبي ذرٌ الهمداي. من بني مُرهبة؛ وهو ذَرٌ بن عُمّر بن ذر فوقف أبوه على قبره فقال: يا ذَرَ واللّه ما بنا إليك من 
فاقة» وما بنا إلى أحد سوى اللّه من حاجة, يا ذَرٌ شعَلِّي الحزن لك عن الحزن عليكء ثم قال: اللهمّ إنك وعلدئني 
بالصبر على ذرٌ صلواتك ورحت؛ اللهمّ وقد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذرٌ لذرّ فلا تُعَرفُ قبيحاً من عمله, 
اللهمّ وقد وهبت له إساءكه إل فهب لي إساءته إلى نفسه؛ فإلك أَجْوّد وأكرم؛ فلمًا انصرف عنه التفت إلى قبره 
وقال: يا ذرُ قد انصرفنا وتركناك؛ ولو أقمنا ما نفعناك؟ سُّحيم بن حفص قال؛ قال هانى بن قبيصة خْرقة بدت 
النُعمان ورآها تبكي: مالك تبكين؟ قالت ت: رأيت لأهلك غَضَارة: ول تمتلئ دار قط فرحاً إلا امتادّتْ حَرَئا قال: 
ونظرت امرأة أعرابيّة إلى امرأة حولّها عشرة من بنيها كلهم الصّقور, فقالت: لقد ولَّدَت أمّكُم حُزناً طويلاً. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجدة أسرعكنٌ بي لحاقاً أطولّكنٌ يداًء فكانت عائشة تقول: أنا تلك؛ أنا أطولكنٌ 


يداً. فكانت زيب بنت جحشء وذلك أنما كانت امرأة كثيرة الصّدقة, وكانت صناعاً تصنع بيديها وتبيعه وت تتصدق 
به قال الشاعرة 

وما إن كان أكثرَهم سواما ولكن كان أطولهم ذراعا 
قال: كان الحسن يقولة ما أنعم اللَّه على عبد نعمةً إلا وعليه فيها تبعة, إلا ما كان من نعمته على سليمان صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن الله عرّ وجل قال عند ذكره '"'هَدَا عَطَاؤُنا فَامئُنْ أَوْ أَمْسك بعَيْر حسّاب" ص:93: قال: باع عبد 
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الله بن عتبة بن مسعود أرضاً بثمانين ألفاً. فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذُخراًء قال: إنما أجعلٌ هذا 
المال ذخراً لي عند الله وأجعل اللّه ذُخْراً لولديء وقسّمَ المال» وقال رجل: صحبت الرّبيع بن حُتيم سنتين فما 
كلمني إلا كلمتين؛ قال لي مر أمك حَيةِ وقال لي مَرَةَ أخرى: كم في بني تميم من مسجد؟, وقال أبو قَروقة كان 
طارقّ صاحبُ شُرّط خالد بن عبد الله القَسْرِيّ مر بابن شبرمة» وطارق في مَركبه. فقال ابن شبرّمة 

فإن كانت الذنيا تَحَبُ فإتّها سحابة صيف عن قليل تَقَشعْ 
اللهم لي ديني وهم دنياهم: فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء فقال ابدهة أتذكرٌ قولك يوم مر طارقّ في 
موكبه؟ فقال: يا بني» لهم يجدون مثل أبيك, ولا يحَدُ أبوك مثلهم, يا بُنيَء إن أباك أكل من حَلوائهم وحَط في 
أهوائهم, قال الحسن: من خاف اللَّه أخاف الله منه كلّ شيء, ومّن خاف النّاس أخافه اللّه من كل شيء, وقال 
الحسن: ما أعطي رجلّ من الدنيا شيئاً إلا قبل له خُذْه ومثلّه من احرص قال: مر مرْوانُ بن الحكم في العام الذي 
بُويع فيه بزرارة بن جُرَيَ الكلاي: وهم على ماء لهم, فقال: كيف أنتم آل جُرَيْ؟ قالوا: بخير رَرَعَنا الله فأحسّنَ 
زرْعناء وحصدنا فأحسّنَ حَصادناء وقال امسن يا ابن آدمَ إثما أنت عدد, فإذا مضى يومٌ فقد مضى بعضّك» 
وقال الحسن: يا ابنَ آدَم إن كان يُغْنيك من الدّنيا ما يكفيك فأدن ما فيها يغنيك؛ وإن كان لا يغنيك منها ما 
يكفيك فليس فيها شيء يُغنيك: قال: تزل الموت بفقّ وكان فيه رَمّقء فرفع رأسّه فإذا أبواه يبكيان عند رأسه 
فقال: ما لكما تبكيان؟ قالا: تخوفاً عليك من الذي كان من إسرافك على نفسكء فقال: لا تبكياء فواللّه ما يسرّن 
أنَ الذي بيد اللّهِ بأبديكماء أبو الحسن, عن علي بن عبد اللّه القرشيّ قال: قال قتادة: يُعطي الله العبد على نّة 
الآخرة ما شاء من الدّنيا والآخرة, ولا يُعطي على نيّة الدّنيا إلا الدنياء 
عَوَانة قال: قال الحسن؟ قدم علينا بشرٌ بن مروان أخو الخليفة وأمير المصرّين, وأشبُ الناس, فأقام عددنا أربعين يوما 
نم طّعن في قَدَميه فمات, فأخرجناه إلى قبره. فلمًا صرنا إلى اجَبّان إذا نحن بأربعة سُودانْ يحملون صاحباً لهم إلى قبره 
فوضعنا السريرٌ فصلَينا عليه؛ ووضعوا صاحبّهم فصلّوًا عليه ثم حَملنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحبّهم إلى قبره؛ 
ودفنًا بشراً ودفنوا صاحبّهم, ثم انصرفوا وانصرفناء ثم التفتُ التفاتة فلم أعرف قبرَ بشر من قبر الحبشي» فلم أر 
شيئاً قط كان اعجب مسهء وقال عبد الله بن الربشرعة من الرمل ْ ّ 

والعطيّات خساس بيننا وسواءً قبر مُثْرِ ومُقل 
وتقول الحكماءة ثلاثة أشياء يستوي فيها الملوك والسّوقة, والعليّة والسَفْلتَة الموت, والطّلق» والتّرْع وقال الهيعم بن 
عَديّ, عن رجاله بينا حُذَيفةٌ بن اليمان وَسلْمانْ الفارسيّ يتذاكران أعاجيب الرّمان, وتغيّرَ الأيَام وهما في عَرْصّة 
يوان كسرى» وكان أعراقيٌ من غامد يرعى شوّيهات له فاراء فإذا كان الليل صيّرهّن إلى داخل العرصة, وفي , 
العرصة سريرٌ رخام كان كسرى ربّما جلس عليه, فصعدت عَتَيِماتَ الغامديّ على سرير كسرىء فقال سَلَمانة 
ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي على سرير كسرىء قال: لما انصرف علي بن أبي طالب رضي اللَّه 
عنه من صَفَينَ مرّ بمقابرَ فقال: المتّلام عليكم أهلَ الددّيار الُوحشة؛ واحال الْقْفرَة» من المؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين 
والمسلمات, أنتم لنا سَلّفْ فارط. ونحن لكن تبّع. وبكم عمًا قليل لاحقون, اللّهِمٌ اغفر لنا ولهجء وتَجاوّز بعفوك عنًا 
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وعنهم. والحمد للّه الذي جِعَلَ الأرض كفاتاً أخياء وأفواتاء والحمد للّه الذي خَلَقَكم وعليها يحشركم, ومنها 
يبعذكم: وطوب لمن ذكر الَعادَ» وأَعَدَ للحساب, وقّنع بالكّقَاف. وقال عمر رحمه الله استغزرُوا الدُموع بالتذكرء 


وقال الشاعرة 

سمعن بِهِيْجَاً أو جقت فذكرتة ولا يبعث الأحزان مثل التذكر 
وقال أعراية 

لانْشْرِفَنَ يفاعاً إنه طب ولا تكن إذا ما كنث مشتاقا 


قال ابن الأعراي: سمعت شيخاً أعرابياً يقول: إِني لِأسَرّ بالموت. لا دَيْن ولا بنات؛ علي بن الحسن قال: قال صالح 
لزي دخلت دار اك فاستفتحت ثلاث سن الله بام لحال؛ 0 


0 الدمل: 0 
أبا بثثرء هذه سّخطة المخلوق, فكيف سخطة الخالق, قال: وأصاب ناساً مطرٌ شديد وظُلّمة وريح؛ ورعدٌ وبرق» 
فقال رجلّ من اتسنا اللهم إنك قد أَرَيَْنَا قدرتك فأرئا رحمتك, غوانة قال قال عبد الله بن عمر؟ فار عمر بن أبي 
ربيعة بالدّنيا والآخرة: غَرًا في البحر فأحرقوا سفيئته فاحترق» قال: وطلّق أبو الخندق امرآئه أمّ الخددق» فقالت: 
أتطلّقني بعد طول الصّحبة؟ فقال: ما دهاك عندي غيره, وكان أبو إسحاق يقول؟ ما ألأَمّها من كلمة, 
قال: مر عمر بن الخطاب رحمه اللّه بقوم يتمّون, ذ فلما رأوه سكّيُواء قال: فيم كنتم؟ قالوا: كنا نتمئّى, قال: فتمئوًا 
وأنا أتَنّى معكم: قالوا: فتمن قال: أَنّى رجالاً ملءَ هذا البيت مثل أبي عبيدة بن الجراح» وسالم مولى أبي حذيفة؛ 
إن سالا كان شديد الحُبّ لله لولم ينف اللّه ما عصاه, وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 8 لكل أمّة أميئُ؛ 
وأمينُ هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرًاح؛ شعبة؛ عن عمرو بن مرّة قال: قدم وفدٌ من أهل اليمن على أبي بكر رحمه 
الله فقرأ عليهم القرآن فبكَؤاء فقال أبو بكر: هكذا كناد حنَّى قَسّت القلوب. وقال أبو بكر: طوب لمن مات في 
نأنأة الإسلام: قال سعد بن مالك: أو مُعاذع ما دخلت في صلاة فعَرَفُْ مّن عن يميني ولا من عن “مالي» وما شيعت 
جنازة قط إل حدّثت نت نفسي بما يُقال له وما يقول؛ وماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئاً قط إل 
علمت أنه كما قال» قال أبو الدّرداء: أضحكني ثلاث وأبكان ثلاث: أضحكني مؤْمَّلَ الدّنيا والموت يطلبه, وغافل 
ولا يُغْقَلِ عنه. وضاحكٌ ملءً فيه ولا يدري أساخط ربّه أم راض, وأبكاني هول المطُلّع, وانقطاغ العَمّلِ وموقفي 
بين يدي اللّه لا يُدْرَى أيأمرُ بي إلى الجنّة أم إلى النارء محم بن حفصء قال: رأى إياسُ بن قتادة العبشمي شيبة في 
لحيته, فقال: أرى الموت يطلبني, وأران لا أفوته. أعوذ بك من فجاءات الأمور وبَغتات الحوادث؛ يا بني سعد إن 
قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شَيبَتيء ولزمَ بيته. فقال له أهلدة تَمُوت هُزلاً قال؟ لأن أموت مؤمناً مهزولاً أحَبْ إلي 
من أن أموت منافقاً سمينء وذكر قومٌ إبليس فلعنوه وتغيّظوا عليه, فقال أبو حازم الأعرج: وما إبليس؟ لقد عُصي 
فما ضر وأطبع فما تَفَع. قال؛ وقال بكر بن عبد اللّه الْريْ: الدنيا ما مَصَى منها فَحُلْم وما بقيّ منها فأمان, قال؛ 
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ودخل أبو حازم مسج دمة مشق, فومُوس إليه الشيطانء إنك قد أحدَنْت بعد وضوئكء قال؛ أو قَدْ بلغ هذا من 
نصيحتك قال بعض الطَّيّاب: 


عجبت من إبليس في كبره وخبث ما أبداه من نيّتهة 
تاه على آدمّ في سجدة وصار قوَادا لذريّته 


قال فأنشدقا مسمع بن عاصم فقال: وأبيك لقد ذَهَبِ مدهب الفضل بن مُسلم قال قال مُطرّف بن عبد الله بن 
الشّخَير: لا تنظروا إلى خَفْض عيشهم, ولين لباسهم؛ ولكن انظروا إلى سرعة ظعنهم وسُوء مُنْقَلبهم؛ قال أبو در 
لقد أصبحت وإن الفقر أحَبْ إلي من الغتى» والسّقمَ أحبُ إلي من الصّحّة, والموت أحَبٌ إلي من الحياة» قال دَهْم: 
لكنّي لا أقول ذلك, قال: قال داود صلى الله عليه وسلم : اللّهمّ لا صحّة صحَةَ طغيني, ولا مرضاً يُضْنينيء ولكن بين 
ديك قال الحسن؟ إن قوماً جعلوا تواضّعهم في ثيابهم, ركلق و رطدووي سل لسيما لمارا مارله اها 
فخ من صاحب الْمطْرّف بمطرفه قال: وقال داودُ النبيّ 5 ااا إن لله سَطّوات 56 فإذا )5 
فداوا فُرُوححَكم بالدٌعاءء فِإنَ الله تبارك وتعالى يقول: لولا رجال + خنع وصياا وم وتهائم ركع لصبدخ 
عليكم العذاب صبّاء قال: اشترى صفوان بن مُحرز بدنة بعسعة دنائير» فقيل للا أتشتري بدنةً وليس عندك غيرها؟ 
قال: سمعت اللّهِ تبارّك وتعالى يقول:''لكُمْ فيها + خَيْ؟' الحج: 36,, وقبل محمد بن سُوقة: تحج وعليك دَين؟ قال: هو 
أَفْضَّى للدّين» قال: ولقي ناسلكٌ ناسكاً ومعه خف فقال: ما تصنع يهذا؟ قال: غدَّة للشّتاء. قال* كانوا يستحيّون من 
هذاء قال أبو ذَرَ تَخْضّمون وَة تَقضّمء والموعدٌ الل قال الرُبير: يكفينا ينا من خَضُمكم القضم ومن تَصّكم العَتّق» وقال 
أعن بن خرم: 

رَجوا بالشقاق الأكل خضماً فقد رضُوا أخيراً مَن أكل الخضلم أن يأكلوا قَضْما 


وقال عمرو لمعاويقة من أصبَّرٌ الناس؟ قال: مَن كان رأيه راذا هواه. وتواصفوا حال الزراهد بحضرة الزُهريء فقال 
الزّهرءيَة الراهد من لم يغلب الحرامٌ صبرّه, ولا الحلال شكره, قال: وذكر عند أعراي رجلّ بشلدّة الاجتهاد, وكثرة 
الصّوم. وطُول الصلاة, فقال: هذا رجُلٌ سَؤْى أوَ ما يظنٌ هذا أن اللّهِ يرحمّه حتَّى يعدب نفسّه هذا التعذيب» قال 
أبو بكر: ما ظنّك بخالق الكرامة لمن يريد كرامته وهو عليه قادر؟ وما ظنّك بخالق الموان لمن يريد هوائه وهو عليه 
قادر؟ وزعم أبو عَمرو الرُعفرانئ, قال: كان عمرو بن عُبيد عند حَفص بن سالى فلم يسألَهُ أحدٌ من أهله وحَشّمه 
حاجة إلا قال: لاء فقال عمروة أقلَ من قول لاء فإنه ليس في امن لا. قال: وقال عَمْروة كان رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم إذا سئل ما يَجد أعطى؛ وإذا سئل ما لايجد قال: يصنع الله قال: وقال عمر بن الخطاب رحمه اللَّدِ 
أكثروا شن من قول لاء فإن نعَمْ يُصَرَيهِنَ عَلَى المسألة» قال: وإنها بخص بذلك عُمر النّساءء قال الحسن أدركت 
أقواماً كانوا من حسناتهم أشفَق من أن تُرَدَ عليهم؛ منكم من سيّئاتكم أن تعذبوا عليهاء قال أبو الدّرداءئ من يشتري 
مني عاداً وأموالّها بدرهم. ودخل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه المقابرَ فقال: أمّا المنازل فقد سُكتنتء وأمًا 
الأموال فقد قُسمّتء وأمّا الأزواج فقد ُكحّت, هذا خَبّر ما عندنا فما حَبّرُ ما عندكم؟ ثم قال؛ والذي نفسي بيده 
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لو أذن هم في الكلام لأخبَرُوا أنْ خيرَ الرّاد التّقرَى, قال أبو سعيد الرَاهدة عَيّرتَ اليهودُ عيسى بن مريم صلى الله 
عليه وسلم الفَقْرَ فقالك من الغى أُتِيكُم» وقال آخرء لول يُعْرَفْ من شرف الفقر إلا أن لا ترى أحداً يعصي اللّه 
ليفتقر, وهذا الكلام بعينه مدخولء قال: سأل الحجاج أعرابياً عن أخيه محمد بن يوسف, كيف تركتّه؟ فقال: تركه 
بَضَاً عظيماً سميناًء قال: لست عن هذا أسألّكء قال تركته ظَلوماً غعَشُوماً قال أوَ ما علمت أنه أخي؟ قال: أثراه 
بك أعرّ منّي بالل وقال بعضهم: نجد في رَبُور داود من بلع السّبعين اشتكى من غير علّة. جعفر بن سليمان قال: 
قال محمد بن حَسَان النبطي: لا تسأل نفسّك العام ما أعطثك في العام الماضي» أبو إسحاق بن المبارك قال: قيل لخالد 
بن يزيد بن معاويةة ما أقربْ شيء؟ قال: الأجل» قبل: فما أَبِعَدُ شيء؟ قال: الأمل, قبل: فما أُوْحَشُ شيء؟ قال: 
اميت قبل: فما آنَسْ شيء؟ قال الصّاحبُ المواتي» وقال آخرة 0 عامرٌ بن عبد اللّه بن الرُبير عطاءه في المسجدء 
شين لاق عق فقا سنكات اللهجوفل رانتة احنة ما المي لسريو بن عية اميل عن عطالانين لتاقو قن 
عَبْدة الثقفي قال لا يشهّد علي اليل بنوم أبداًء ولا يشهد علي النّهارُ بآكل أبداًء فبلغ ذلك عُمرَ بنَ الخطاب فعزم 
عليه فكان يُفطر في العيدين وأيام التث 0 وقال الحسّن بن أبي الحسن: يكون الرَجُل عالماً ولا يكون عابداًء 
ويكون عابداً ولا يكون عاقلاً وكان مسلم بن يسار عالماً عابداً عاقلاً. وقال غُبادة بن الصامت: من الناس مَن أو 
علماً ول يُوْتَ حلماًء وشَدَاد بن أوس أوتي علماً وحلماًء قال إبراهيم: كان عمرٌو بن عُبيد عالماً عاقلاً عابداً. وكان 
ذا بيان» وصاحب قرآن, إبراهيم بن منغ أ يد اللا القيسيّ قال: قال أبو التّرداءة لا يُحرز المؤمنَ من شرار 
الناس إلا قبرُه. وقال عيسى بن مريم صلوات اللّه عليه: الدنيا لإبليس مزرعة, وأهلّها له حَرَانُون, عبد الملك بن 
عمير» عن قبيصه بن جابر قال؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب, قال عمر رحمه الل لولا أن أسير في سبيل 
الله وأضّعَ جبهتي لله وأجالس أقواماً ينتقون أحسنّ الحديث كما يُنتقى أطايبْ التّمْرء لم أبال أن أكون قد مُسُ 
قال عامرٌ بن عبد قيس: ما آسّى من العراق إلا على ثلاث: ظما الهواجر, وتجاوّب المؤذنين, وإخوان لي منهم 
الأسود بن كلثوم, قال مُوَرّق العجلية ضاحلكٌ معترفٌ بذلبه خيرٌ من باك مُدلَ على ربّهء 

وقال: خيرٌ من العُجْب بالطاعة, أن لا تأي بطاعة, قالوا؛ كان الربيع بن حْنِيم يقول: لا تطعم إلا صحيحاًء ولا 
تكس إلا جديداً. ولا ُعتق إلا سويّاء قال بعض الملوك لبعض العلماءة ذمً لي الدٌنياء فقال: أيُها الملك, الآخذةٌ لما 
تعطي الورِتَة بعد ذلك النّدم السّالبة ما تكسوء المغقبة بعد ذلك الفضوح؛ تسد بالأرَاذل مكان الأفاضل؛ 
وبالعجَزة مكان الخَرّمة, تجد في كلّ من كُلَّ حَلْفَ وترضى من كل بكل بَدَلدَ ُسكن دار كلّ قَرن قرناًء وتطعم 
سُوْرَ كل قوم قوماًء وكان سعيد بن أبي عروبة يُطعم المساكينَ السّكّر ويتأوّل قوله عر وجلة '"' ويُطْعمُون الطَعَامَ 
عَلَى حْبّه' الإنسان: 8؛ قال, وكان محمد بن علي إذا رأى مبتلى أخفى الاستعاذة, وكان لا يُسمّع من دارهة يا 
سائل بُورِكَ فيك, ولايا سائل خُدْ هذاء وكان يقول: ممُوهم بأحسن أسمائهم. قال: وتَنّى قومٌ عدد يزيد الرقاشي» 
فقال يزيد: سأتهنّى كما تمنّيتم» قالوا: تمن قال: ليتنا لم نُخلّقء وليتنا إذ لقنا لم غمت. وليتنا إذ مُثنَا لم نُبِعَتْء وليتنا 
إِذَ بُعننا لم نُحاسّبء وليئّنا إِذْ حُوسبّنا ل تُعَذّبْء وليتنا إذ عُذّبنا م ُخَلَّدْ قال: وقال رجُلٌ لأمّ الدّرداءءٌ إن أجد في 
قلبي داء لا أجد له دواءء وأجدٌ قسوةً شديدة, وأملاً بعيداً. قالت: اطلع القبو واشهد الموتى, ابن عون قال: قلت 
للشّعبي: أين كان علقمةٌ من الأسود؟ قال: كان الأسود صَوَاماً قرَاماً. وكان علقمة مع البطيء وهو يسبق السريع, 
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قال: وقبل لغالب بن عبد اللّه الَْمْضَمِي: إن نخاف على عينيك العمى من طُول البكاء, قال: هو هما شهادة: محمد 
بن طلحة بن مُصرفء, عن محمد بن جُحَادة قال: نا قل الحسين رضي اللَّه عنه أتى قومٌ الربيع بن حُتَيم فقالوا: 
لدستخرجنّ اليومَ منه كلاماً, فقالوة قل الْحُسَينء قال: الله يحَكُم بينهم يومَ القيامة فيما كانوا فيه يَخْمَلفُونء وأئته 
بُبِيَةَ له فقالت: يا أبَه أذهَبْ ألعب؟ قال: اذهبي فقولي خيراً وافعلي خيراً» وقال أبو غُبيدة: استقبل عامرَ بنَ عبد 
قيس رجل في يوم حَأبة» فقال: من سبَّقَ يا شيخ؟ قال؛ المقرّئون, علي بن سُلَيم؛ قال: قيل للربيع بن حَيم: لو 
أرَخحْتَ نفسّك؟ قال: راحتّها أريد, إن عمرَ كان كيّساًء وقال أبو حازم ليئّق الله أحدكم على دينه, كما يتّقي على 
تعله. جعفر بن سُليمان الصْبَعيَ قال: أتى مُطرف بن عبد اللّه بن الششّخير فجلس مجلس مالك بن دينار وقد قام؛ 
فقال أصحابد: لو تكلّمت؟ قال: هذا ظاهرٌ حسنء فإنْ تكوثوا صَالحينَ فإله كان للأْوَابِينَ غَفُوراً وقال رجلّ لآخرٌ 
وباع ضيعة له: أمَا واللّه لقد أخذئها ثقيلةَ المؤونة قليلة المعونة. فقال الآخر: وأنت واللّه لقد أخذكها بطيئة 
الاجتماع؛ سريعة التفرّق, واشترى رجلّ من رجل دارًا فقال لصاحبه: لو صبرت لاشتريت منك الذّراع بعشرة 
دنانير» قال: وأنت لو صبرت لبعتك الذّراعٌ بدرهم؛ ورأى ناسلكٌ ناسكاً في المنام فقال لا كيف وجدت الأمرَ يا 
أخي؟, قال: وجلنا ما قَدَمناء ورَبحنا ما أنقَقَباد وخسرنا ما خَلّفناء وقال بكر بن عبد الله امرَنَيءْ اجتهدوا في العَمّل 
إن قصّرٌ بكم ضعف فكفُوا عن المعاصي, قال: وقال أعراية إنه ليقثُل اُبارَى جُوعاً ظُلْم الناس بعضهم لبعض» 
قال: قبل محمّد بن علي: من أشدٌ الناس زُهداً؟ قال: مَن لا يُبالي الدنييا في يد مَن كانت؛ وقيل لل من أخسرٌ الناس 
صَفْفَة؟ قال: مَن باع الباقيّ بالفااي» وقيل لد: من أعظم النّاس قدراً؟ قال: مَن لا يرى الدُنيا لنفسه قذراً. الأصمعي. 
عن شيخ من بكر بن وائل» أن هانئّ بنَ قبيصة, أتى حُرقة بدت التُعمان وهي باكية, فقال لهاة لعل أحداً آذاك؟ 
قالت: لا ولكني رأيت غَضارةً في أهلكم وقلّما امتاأت دارٌ سروراً إلا امعالأت حزناًء 

وقالواة يَهِرَم ابن آدم وتشبُ لهُ خصلتانة الحرْص والأمل؛ الأصمعي. قال: قال محمد بن واسع؛ ما آسَى من الدنيا 
إلا على ثلاثة بُلَّة من عيش ليس لأحد فيها علَيَ مئّة ولا لله فيها على تبعة. وصلاة في جمع أكفى سَّهوهَا وبُدّخر 
لي أجرها وأخ في الله إذا ما اعوجَجْت قَوَمَني وقال آخرة ما آسى من العراق إلا على ثلاث: ليل الحزيز ورُْطب 
السك تحني ابن أبي بكرة, وقال آخر: إذا معت حديث أبي نضرة وكلامَ ابن أبي بكرة, فكأنك مع ابن لسان 
لمر وقال أبو يعقوب الخريميّ الأعور: تلقَان مع طلوع الشّمس سعيدٌ بن وهب, فقلت: أين تريد؟ قال: أدور 
على المجالس فلعلي أسمع حدياً حسناً ثم ل أجاوز بعيداً حتى تلقَان أنس بن أبي شيخ, فقلت له: أين تريد؟ قال: 
عندي حديث حَسن فأنا أَطُلّب له إنساناً حسنّ الفهم, حسنّ الاستماع, قال قلت: حدّثني فأنا كذاك؛ قال: أنت 
حسن الفهم رديء الاستماع: وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيل ابن غزوان, هشام» قال: أخبرني رجل من أهل 
البصرة قال: ولد للحسن بن أبي الحسن غلامٌ, فقال له بعض جُلّسائيْ بارك الله لك في هبّته, وزادك في أحسّن 
نعمته, فقال الحسن: الحمد لله على كل حَسنة, وأسأل الله الزيادةَ في كل نعمة, ولا مرحباً من إن كنت عائلاً 
أنصبّني, وإن كنت غتناً أذهلني, لا أرضّى بسعبي له سَعْياً ولا بكدّي له في الحياة كَذاً حتّى أشفق عليه من الفاقة 
بعد وفاقي» وأنا في حال لا يصل إليّ من همه حَرَْء ولا من فرحه سرورء قال الحسن للمغيرة بن مُخْارِش التميمي: 
ِنَ من خوّفك حتَّى تلقى الأمن؛ خيرٌ لك من مَك حتَّى تلقى الخوف, وقال عون بن عبد الله بن عُثْبة بن مسعودة 
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ما أحسّنَ الحسنة في إثر الحسنة وأقبّحَ السيّئة في إثر السيّئة. الحسن قال: ما رأيت يقيناً لا شلك فيه أشبّة بشك لا 
يقِينَ فيه من أمر نحن فيه. قال: وكان الحسن إذا ذكر الحَجّاجٍ قال: يتلو كتاب اللّه على لخم وجُذام ويعظ عظة 
الأزارقة, ويبطش بطش البّارين» وكان يقول: أثقوا اللَّههِ فإِنَ عند اللّه حَجَاجِنَ كثيراً وقال سنان بن سلمة بن 
قبس: اثقوا الله فإن عند اللّهِ أياماً مغل شَوَالء وقال خالدُ بن صَفوان: بت ليلتي كلّها أقنّى فكبَممْت البحرَ 
الأخضرّ بالذهب الأحمرء فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان» وكوزان, وطمّران, وكان الحسن يقول؛ إنكم لا 
تنالون ما تحبّون إلا بعَرْك ما تشتهون, ولا تدركون ما تؤمّلون إلا بالصسّبر على ما تكرهون, ودخل قومٌ على عوف 
بن أبي ججميلة في مرضه, فأقبلوا يُتدون عليه. فقال: دعونا من الْداء. وأمدونا بالدُعاءء وقال أبو حازه؛ نحن لا نريذ 
أن نموت حتى نتوب؛ ونحن لا نتوب حتّى نموت, وكان الحسن يقول يا ابن آدم, ارك ضيفك فأحسن إليه؛ فإنّك 
إن أحسنت إليه ارئحّل بحمدك, وإن أنت أسأت إليه ارئحل بذمّك» وكذلك ليلك» وقبل لبعض العلماء:ة مَن أسوأ 
النّاس حالاً؟ قال: عبد اللّه بن عبد الأعلى الشزبان: القائل عند موتدة دخلتها جاهلا وأقمت فيها حائراً؛ وأخرجت 
منْها كارهاً - يعني الدنياء وقيل لآخرة مَن أسوأ الناس حالاً؟ قال: مَنْ قوبت شهوته وبعٌدت همته, وانسعت معرف,ّه 
وضاقت مقدرته, وقيل لآخر: من شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه النّاس مسيئاًء وقيل لآخرة مّن شر الناس؟ 
قال القاسي, فقيل: أَيُما شر الوَقَاحُ أم الجاهل, أم القاسي؟ قال: القاسي, وذكّر أبو صفوان, عن البَطَال أبي 
العلاء. من بني عمرو بن تيم قال: قيل له قبل موتدة كيف تجدُك يا أبا العلاء؟ قال: أجدُني مغفوراً لي, قالو: قل 
إن شاء اللّه قال: قد شاء الل ثم قال: 


أوصيكم بالجلّة التلاد فإنما حولكمٌ الأعادي 


قال ابن الأعرابي: كان العبّاس بن زفر لا يكلّم أحداً حتَّى تنبسط الشمس.ء فإذا انفتل عَن مُصلاه ضَرّب الأعناق» 
وقطعَ الأيدي والأرجلء وكان جريرٌُ بن الخَطَفَى لا يتكلّم حتّى تطلّعَ الشّمس, فإذا طلعَتْ قذف امحصنات, قال: 
ومرّت به جنازة فبكى وقال: أحرقتني هذه الجنائز قبل: فلم تقذف الحصتات؟ قال يبدو لي ولا أصبرء وكان يقول: 
لاله اندي رلكل اعدف الحسن بن الربيع الكندي بإسناد له قال: قال رجلّ للنبي صلى الله عليه رسكن ؛ ذُلّني 
على عمل إذا أنا عملثه أحبّني اللّه وأحبّني التاس, قال: ازهَدْ في النيا ُحيّك اللّه وازْهَدٌ فيما في أيدي الناس يبّك 
النّاس, قال: وبلغني عن القاسم بن مُخَيمرَة المهمّدَاني؛ أنه قال: إني لأغلق بابي فما يُجَاوِزُه هَمّيء وقال أبو الحسن: 
وُجد في حجر مكتوبة يا ابن آدم, لو أنّك رأيت يسيرَ ما بقي من أجلّك لزهلات في طول ما ترجو من أمّلكء 
ولرغبّت في الزّيادة ف عماك: ولقصرزت من حرصك وحيّلك, وإنما يلقاك غداً ندمّك لو قد زْلَتْ بك قدمك» 
وأسلّمك أهلك وحَشَمُكء وتبراً منك القريب, وانصّرّف عنك الحبيبء فلا أنت إلى أهلك بعائد؛ ولا في عملك 
بزائد, وقال عيسى بن مربم صلوات اللّه عليه: تعملون للدّنيا وأنتم ُرزقون فيها بغير العمل» ولا تعملون للآخرة 
وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل قال: أوحى اللَّه تبارك تعالى إلى الدُنيا: من خَدَمني فاخدميه, ومن خَدمك 
فاستخدميه. وقال: من هوان الدّنيا على اللّهِ أنه لا يُعصّى إلا فيها ولا يُنال ما عنده إلا بتركهاء قال: مر عيسى بن 


البيان والتبيين -الباحظ 2328 


مريم عليه السلام بقوم يبكون, فقال: ما بالل هم ييكون؟ فقالوا: على ذنويهم, قال: اتركوها يُغفْرْ لكم, قال: وقال 
زياد بن أبي زياد, مولى عبد الله بن عَيّاشُ بن أبي ربيعة: دخلت على عمر بن عبد العزيز, فلما رآي تَرَخّل عن 
مجلسه وقال: إذا دخل عليك رجلّ لا ترى لك عليه فضلاً فلا تأخُذَ عليه شرف المجلس, وقال الحسن: إِنْ أهل 
الدنيا وإنّ دقدقت ّم الهماليج؛ ووطىّ الناسُ أعقابّهم, فإِنَ ذل المعصية في قلويهم, قالوا: وكان الحجّاج يقول إذا 
خطبة إِنَا واللّه ما خُلقنا للقناء, وإنما خُلقنا للبقاء, وإِنما ننقل من دار إلى دارء وهذا من كلام الحسن, ولما ضّرب 
عبد اللّه بن علي تلك الأعناق قال له قائل: هذا واللّه جَهدُ البَلاء؟ فقال عبد الل ما هذا وشَرْطَةٌ اجام إلا سَواءه 
وإِنما جَهِدُ البلاء فقرٌ مُدقع بعد غفّ مُوسّع, وقال آخرة أشدٌ من الخوف الشيء الذي من أجله يَشْتَدٌ الخوف. وقال 
آخر: أشدّ من الموت ما يُتمئنّى له الموت, وخيرٌ من الحياة ما إذا فقدكه أبغضت له الحياة» وقال أهل النار؟ ''يا مالك 
ليقض عَلَيْنَا رَبك" الزرخرف: 7 فلمًا لم يُجابُوا إلى الموت قالواة "أفيضُوا عَلَْينَا منَ الماء' الأعرافة 50,., وقالوا: 
ليس في النار عذابٌ أشدٌ على أهله من علمهم بآله ليس لكريم تنفيس, ولا لضيقهم ترفيه. ولا لعَذابهُم غاية ولا 
في الجنة نعيمٌ أبلغ من علمهم أن ذلك الك لا يزولء قالوا: قارف الرُهري ذنباً. فاستوحش من الناس وهام على 
وجهه. فقال له زّيد ابن عليَ: يا هري لَمَنُوطَكَ من رحمة الله الي وسعَت كل شيء أشدٌ عليك من ذَنْبك فقال 
الزهرية "الله أعلمُ حيث يَجْعَل رسالاتة' الأنعام: 124 فرجع إلى ماله وأهله وأصحابه. قال ابن المباركة أفضّلٌ 
الزهد أخفاه, الأوزاعي. عن مكحول قال: إن كان في الجماعة الفضيلةٌ فإنَ في العُزلة السّلامةَ إسماعيل بن عَيِّاشُء 
عن عبد الله بن دينارء قال: قال البيّ صلى الله عليه وسلم : إنه الله كرة لكُمُ العبث في الصلاة» والرَّفثْ في 
الصيام والضّحك في المقابر» وقال أَرْدَشيّر خُرَهَة احذروا صولة الكريم إذا جاع, واللئيم إذا شَبعَ» قال واصل بن 
عطاءء ارمق ذا جاع توم راذا قم شك وقيل لعامر بن عبد قيس ما تقول في الإنسان؟ قال: ماعسى أن أقول 
فيمن إذا جاع ضّرَّع: وإذا شبع طغى, قال: ونظر أعرايّ في سَفْره إلى شيخ قد صحبّه. فرآه يصلّي فسكُنَ إليه 
فلما قال: أنا صائم, ارتاب بهء وأنشأ يقول: ْ 

صلى فأعجبني وصام فرابَني نح القكلوص عن المصلي الصائم 
وهو الذي يقول: 

لم يخلق الله مسجوناً تُسَائله ما بال سجنك إلا قال: مظلومٌ 
الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن يحبى بن جَعْدة قال: كان يقال: اعمّل وأنت مُشفق, ودع العمّل وأنت تبه 
قال: وقيل لرابعة القيسية: هل عملت عملاً قط تريْنَ أنه يُقبَلُ منك؟ قالت: إن كان شيء فخوفي من أن يُرَدَ على 
وقال محمد بن كعب القُرَطيَ» لعُمر بن عبد العزيزة يا أمير المؤمنين لا تنظرَثٌ إلى سلعة قد بارت على من كان قَبْلك 
نيد أن كبكو عدك انين لقالة كان تن كان بلك ا رقة سكم قلربا وامندق قباباء واس أرقة سيم فنا ريل 
منهم قلوباً. عبد الله بن المبارك قال: كتب عم بن عبد العزيز إلى الجرّاح بن عبد الله الَكَمِيَ إن استطعت أن 
تدّعَ بما أحلّ الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين ما حرّم الله عليك فافْعَل؛ فإنه مّن استوعب الحلا كلّه تاقت 
نفسه إلى الحرامء وقال أبو بكر الصديق رحمه الله لخالد بن الوليد حينَ وجَّهيدْ احرص على الموت تُوهّب لك الحياة 
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وقال رجلة أنا أحبُ الشهادة» فقال رجل من لتساك أحببّها إن وقعت عليك؛ ولا تبّها حُبّ مّن يريدُ أن يقع 
عليهاء وقال رجل لداوّد بن صير الطائيّ العابد: أَوْصني, قال: اجعل الدنيا كيوم صّمنّه واجعل فطَّركَ الموت» 
فكأن قَدْء والسلام؛ قال: 5-5 قال: لا يرك اللّه عند ما فاك عنه ولا يفك عند ما أمرّك به قال: زذنئء قال: 
ارضّ باليسير مع سلامة دينك, كما رضي قومٌ بالكثير مع هلاك دينهم؛ قال رجل ليوئس بن عبيدة أتعلم أحداً 
يعمل بعمّل الحسن؟ قال: واللّه ما أعرفُ أحداً يقول بقوله, فكيف يعمل بمثل عمله؟ قال: صفْه لناء قال؟ كان إذا 
أقبل فكأنه أقبَلَ من دفن حميمه. وكان إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب غنقه. وكان إذا ذُكرّت النار عنده 
فكانها لم ُخخلق إلا له وُهَيْبِ بن الورد قال بينا أنا أذور في المسّوق إذ أَخَدَ آخدٌ بقفاي فقال لي يا وُيب» انّق اللّه 
في قدرته عليك؛ واستّحي الله في قربه منك؛ وقال عبد الواحد بن زيد لأصحابلة ألا تستحيّون من طول مالا 
تستحيّون؟ الهيثم قال: كان شيخ من أعراب طبّى كثير الدُعاء بالمغفرة» فقيل له في ذلك: فقال: واللّه إِنَ دعائي 
بالمغفرة من قُبْح إصراري لَلّوْم وإنّ تزكي الدعاء مع قوّة طمعي لَعَجزء قال أبو بشر صا اْرَيَةْ إن تكن مصيبتُك 
في أخيك أحدثت لك خشية فنعم المصيبة مصيبتك, وإن تكن مصيبئّك بأخيك أحدنَّت لك جزعاً فبئس المصيبة 
مصيبئّك؛ وقال عمرو بن عبيد لرجل يعرّيد: كان أبوك أصلّكء وابئك فرعككء فما بقاء شيء ذهب أصلُّه وم ببق 
فرغة: وقال انس إن امزا بس يمه وين اذم إلا يفيت لقطزق ف المرت» وفالزة اعظم من الذنب:التادرة من 
الرحمة» وأشدُ من الذنب المماطلة بالتوبة؛ ابن لهيعة: عن سَيّار بن عبد الرحمن» قال: قال لي بُكيرٌ بن الأشج: ما فعل 
خالك؟ قلت: لزم بيتهه فقال: أمَا لئن فعل لقد لزمَ قومٌ من أهل بدر بيوتهم بعد مقعل عثمان رحمه الله فما خرجوا 
منها إلا إلى قبورهم, وقال الحسنة إن للّهِ ترائك في خَلّقه. لولا ذلك م ينتفع النييُون وأهلٌ الانقطاع إلى اللّه بشيء 
من أمر الدّنيا: وهي الأمّلء والأجّلء والنّسّيانء وقال مُطرّف بن عبد اللّه لابنلة يا ب لا يلهيتك النّاسُ عن نفسك؛ 
إن الأمرّ خالصُْ إليك دوئهم, إلك ل تر شيئاً هو أشدّ طاباً ولا أسرع ذرَكاً من توبة حديثة لذلب قديم؛ وفي 
الخديك آنا آنا سريرة مد عروان وهو يى :هارو القالة يا بابد القدرس> ابن سيدا رامل بعنداء وعش قليلاً وكل 
ضما والموعد الله قال2 كان عمر بن حول أبو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص - وأمه نول من الكسامعة 
- وكان ناسكاً يجتمع إليه القرّاء والعلماء يومٌ الخميس» وقال الشاعر فيتٌ 

وأصبح زورك زور الخميس إليك كمَرْعيّة وأرده 
وقال الآخر في ابن سيرين: 

فأنت باللّيل ذئبْ لا حريمَ له وبالتَهار على سمت ابن سيرين 
وقال ابن الأعرابية قال بعض الحكماء: لا يغلّنَ جهل غَبرِكَ بك علمّك بتفُسكء قال؛ وصلَّى محمّد بن المتكدر, 
على عمران بقرةً فقيل له في ذلك؛ فقال؛ إِنّي لأستحي من اللّه أن أَرَى أن رحمته تعجز عن عمران بقرة» وقال 
محمد بن يُسيرة من السريع 

كأنه قد قيل في مجلس قد كنت آتيه وأغشاه 


محمد صار إلى ربّه يرحمنا اللّهِ وإيّاه 
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وقال الآخرة 

قل عاراً إذا ضيف تضيّقني ما كان عندي إذا أعطيت مجهودي 

فْضل المُقل إذا أعطاه مصطبراً ومُكثر في الغنى سيّان في الجود 

لايَعدم السائلون الخير أفعله إما توَالي وإمّا حُسنَ مرودي 
وكان الرّبيع بن تيم إذا قيل لد كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين, نأكل أرزاقناء وننعظر 
آجالّما. وقال ابن المقفع: الجود بالمجهود مُننَهّى الجود. قال مطرّف بن عبد الله كان يُقال: لم يلتق مؤمنان إلا كان 
الشلينا افده حا لساحية وض ازى إلى اسذاعنا لدعو رين طتكل منهقء'فلها مث الفتى ايلا فحن 
فقلت: ذهب اللَيلُ قال: ساعة, ثم قلت: ذهب اللَّيل فقال: ساعة فعلمت أنه أشدُ حُبَاً لي مئّي فلما أصبح سيّره 
اببنُ عامر مع عامرء قال وقالوا لعيسى بن مر»: من ُجالس؟ قال: من يُذكركم الله رؤيُه ويزيد في علمكم 
منطقهء ويرغبكم في الآخرة عمله؛ إسحاق بن إبراهيم قال: دخلنا على كَهْمس العابد. فجاءنا ياحدى عشرة بسرة 
حمراء. فقالة هذا الجهد من أخيكم, واللّه المستعان» الأصمعي, عن السّكن الخَرّشيّ قال: اشتريت من أي المنهال 
سَيّار ابن سلامة, شاة بسئّين درهماًء فقلت: تكون عندك حتَّى آنيّك بالقْمّن» قال: ألست مُسلماً؟ قلت: بَلَى قال: 
فخذهاء فأخذثها ثم انطلّقت باء ثم أتيثه بالسَّينَ فأخرج منها حمسة دراهم وقال لي: اعلفها يمذه. وقال مساور 
الورّاق لابنه: 


ه١‎ 


شمّر قميصك واستعد لقائل واحكك جبيتك للقضاء بثُوم 

واجعل صحابك كل حبر ناسك حسن التعهد للصّلاة صؤوم 

من ضرب حماد هناك ومسعر وسماك العبسيء وابن حكيم 

وعليك بالغتويّ فاجلس عنده حتى تصيب وديعة ليتيم 
وقال: بينا سليمان بن عبد الملك يتوضاأء ليس عنده غيرٌ خاله والغلامُ يصب عليه الماء, إذ حر الغلامُ مي فقال 

قرب وَضوءك يا حصين فإنما هذي الحياة تعلّة ومَتاغ 
ونظر سليمانٌ في مرآة فقال: أنا الملك الشاب فقالت جارية لل من الخفيف 

أنت نعم المتاغ لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 
قال: قبل لسعيد بن المسيِّب؟ إِنْ محمد بن إبراهيم بن محمد بن طلحة, سقط عليه حائطٌ فقتله فقال: إن كان 
لوصولا لرحمه. فكيف يموت ميعَة سَوْء؟ وقال أسماء بن خارجة 

عيّرتني خَلقاً أبليت جدّته وهل رأيت جديداً لم يعد خلقا 


قال" وتمثل عبد الملك بن مروان: 
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وكل جديد يا ميم إلى بَلىَ وكل امرئ يوماً يصير إلى كان 
وقال آخرة 

فاعمّل على مهل فإنك ميّت واكدّح لنفسك أيَّها الإنسان 

فكأنَ ما قد كان لم يك إِذْ مضّى وكأ ماهو كائرة قد كان 
قال: وكان عفمان بِنْ عفانَ رحمه اللّه يقول: إن لأكرة أن يأ عَلَيَ يومٌ لا أنظر فيه إلى عَهْد الله يعني الممنحف» 
قال: وكان عنمان حافظاًء وكان حجره لا يكادُ يفارق المصحف, فقيل له في ذلك فقال؛ إِنْه مُبارَك جاء به مبارك, 
ولما مات الحجّاج خرجت عجورٌ من داره وهي تقول: 

اليوم يرحَمُنا من كان يَغبطنا واليوم نتبعغ من كانوا لنا تبَّعا 


حدثني بكرُ بن المعتمرء عن بعض أصحابه قال أبو عثمان النّهدي: أتت علي ثلاثون ومائةٌ سنة, ما منّي شيء إلا وقد 
أنكرثهى إلا أمَلي فِإنّه يزيد قال مسُْوّر بن مَخْرّمة لجلسائه: لقد وارت الأرض أقواماً لو رأوْن معكم لاستحييت 
منهم: وأنشدن أعراي: 

ما منع الناسْ شيئاً جنت أطلبُه إلا أرى الله يكفي فَقد ما منَعُوا 
قال: جع بكر بن عبد الله على امرأته. فوعَظَهُ الحسّن, فجعل يصف فَضلهاء فقال الحسن؛ عند الله خيرٌ منها 
فتروَّج أختهًا فلقيّه بعد ذلك فقال: هي يا أبا سعيد خيرٌ منها وأنشده: 

يُؤْمَلْ أن يُعضَّّ مر وح وأمر الله يحذث كل ليه 
عوف, عن الحسّن قال: قال صلى الله عليه وسلم : للمسلم على أخيه ستُ خصالة يسلَّمُ عليه إذا لقيّهه وينصحٌ له 
إذا غاب, ويعُودُه إذا مرضء ويشيّع جنازته إذا مات, وبحيّيه إذا دعاه. ويشمّته إذا عطّسء وقال أعراية 

تبَصّرني بالعيش عرسي كأنما تبّصرني الأمر الذي أنا جاهله 

يعيش الفتى بالفقر يوما وبالغنى وكلا كأن لم يلق حين يُزَايله 

ومشيّد دارا ليسكن داره سكن القبورء ودارَهُ لم يسكن 
وكان صاح المرّيْ أبو بشر ينشد في قَصَصِلٌ 

وبات يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل 
وقال الآخر: 


إذا أبقت الذنيا على المرء ديه فما فاته منها فليس بضائر 
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فلن تعدل الدنيا جناحَ بعوضة 

فما رضي الذنيا ثواباً لمؤمن 
وقال الآخر: 

أبَعْدَ بشر أسيراً في بيوتهم 

فلن أُصالحَهُم ما دمت ذا فرس 

فإنما الناسء يا للّه أَمُهُم 

هم يَهلكون ويَبقى بعد ما صنعوا 
وأنشد محمد بن يسيرة من الخفيف 

عَجِبا لي ومن رضاي بحال 

عالماً لا أشكُ أني إلى عد 

كلما مر بي على أهل ناد 

قيل: من ذا على سرير المنايا 
وأنشد: 

هُمُ جيرة الأحياء أمّا محلّهم 
وقال أبو العتاهيةة 

مبْحان ذي الملكوت أيَةَ ليلة 

لو أن عيناً وهّمتها تفمئها 
وقال أبو العتاهية أيضاًء من السريع 

يا خاطب الدّنيا إلى نفسها 

إنَ التي تخطبْ غَرّارة 
وقال الآخر: مجروء الكامل 


ولا ون زف من جناح لطائر 
ولا رضي الدنيا عقاباً لكافر 


يرجو الخفارة مني آل ظَلام 

واشتدَ قبضاً على السئّيلان إبهامي 
أكائل الطّير أو حش لآرام 

كأن آثارّهم خطلت بأقلام 


أنا منها على شفا تغرير 
ن إذا مُت أو عذاب السّعير 
كنت حينا بهم كثير المرور 


قيل :هذا محمد بن يسير 


فهم ينقصون والقبورٌ تزيد 
فدان ولكن اللقاء بعيد 


مخضت بوجه صباح يوم الموؤقف 
مافي الفراق مُصوّرا لم تطرف 


قريبَة العْرس من المأتم 


ناداهما بفراق بينهما الزّمان فَأَمنْرَعاوكذاك لم يزل الزّمان مُفرقاً ما جمّعا 


وقال آخرء من السريع 


يا ويح هذي الأرض ما تصنع 
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تَرْرغْهم حتّى إذا ما استووا 
وقال الآخرة 

ذكرت أبَا أروى فبت كأتني 

لكل اجتماع من خليلين فُرقةٌ 


وإِث افتقادي واحدا بعد واحد 


عادت لهم تحصد ما تزرع 


يوه الأبون العاضيات وكين 
وكل الذي قبل الفراق قليل 
دليل على أن لا يذوم خليل 


وقال محمد بن المنتشرة إذا أيِسَّرَ الرّجّل ابثلي به أربعةة مَوَلاةٌ القديم يتفي منه, وامرأثه يتسرَى عليهاء ودازه يهدمها 


ويبتني غيرّهاء ودايّمُه يُستبدل بماء وقال الآخر: 
يجدّدُ أحزاناً لنا كل هالك 


فإناء ولا كفران للَّه ربّنا 


7 ال ا ل اد ان ها 
ونسرع نسيانا ولم ياتنا أمن 


لكالبدن ماتدري متى يومها البدن 


الأوزاعيٌ؛ عن مكحول قال:إن كان في الجماعة فضلّ فإنَ في العُزلة سلامة» أبو تاب الكلبي » عن أي المحجّل؛ عن 
ابن مسعود قال: ثلاث من كنّ فيه دَحَل التق مَّن إذا عرّف حقّ الله عليه لم يؤْخّره. وكان عملّه الصاح في العلانية 
على قوام من السّريرة, وكان قد جَمع ما قد عمل صلاح ما يؤمّل وقال: كفى موعظة أنَك لا تحيا إلا بموت, ولا 


شاع في الفناء سفلاً وغْلوًا 

ذهبت جدّتي بطاعة نفسي 
وقال الآخرة 

وكم من أكلة معت أخاها 

وكم من طالب يَسعى لشيء 
وقال الآخرة 

كل امرئ مُصبّحٌ في أهله 
وقال الآخرة 

استيقني في ظلم البيوت 
وقال عنترة بن شداد: 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني 

فأجَبتها إن المنيّة متهل 
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وأراني أميرت عُْضواً فعُطنوا 
وتذكرت طاعة الله تطكدا 


بلدّة ساعة أكلات دهر 


وفيه هلاكه لو كان يدري 
والموت أدتى من شراك تَغْله 
أنك إن لم تقتلي تموتي 


أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
لا بد أن أسقى بكأس المتهل 


334 


فاقَنَي حياءك لا أبالك واعلمي أي امرؤ سأموت إن لم أُقَتّل 

إن المنيّة لو صر صُوّرت مثليء إذا نزلوا بضنك المنزل 
وقال أبو العتاهيقة مجزوء الخفيف 

أذن حي تسمّعي واسمعي ثم عي وعي 

أنا رهن بمتصرعي فاحذري مثل مصرعي 

ليس زادٌ سوى التقى فخذي منه أو دعي 
وقال الخليل بن أحمدة 

عش ها يدا لك قصسترك الموك لا مهرب منه ولا قوت 

بَينا عنى بيت وبهجته زال الغنى وتقوّض البيت 
وقال أبو العتاهيةة من السريع 

اسمّع فقد أسمَعَكَ الصّوت إن لم تبادرن فهو القوت 

تل كل ما شيت وعش ناعماً آخرٌ هذا كله الموت 
وقال الوزيري: 

وَأَعَلَمْ انني ساصير' هيت إذا سار التُواجع لا أسيرٌ 

وقال السّائلون من المُسَجّى فقال المُخبرون لهم: وزيرٌ 
وقال أبو العتاهيةة مجزوء الكامل 

الحق أوسع من مُعَا نّجة الهقوى ومضيقه 

لاتعرضن لكل أم ر أنت غير مُطيقه 

والعيش يصلح إن مََ جت غليظه برقيقه 

لايخدعنك رُخرف ال دنيا بحن بريقه 

وإذا رأيت الرأي مض طربا فخذ بوثيقه 

ولربّما غصً البخي ل إذا استنيل بريقه 
وقال أيضاًء من الخفيف 


مَن أجَاب الهقوى إلى كل ما يد غُوه مما يَضل ضل وتاها 
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مَن رأى عبرة ففكر فيها 
ربّما استغلقت أمور على مَن 
وسيأوي إلى يد كل ما تأ 


قد تكون التجاة تكرهها النف 


وقال أيضاء من المدسرح 


لو أن عبداً له خزائن ما 


يا عجباً كلنا يحيدُ عن الح 
كأنّ حيّاً قد قام نادبُه 


7 


وقال ١‏ لسّموءول بن عادياء اليهودية 


تَعَيّرنا أنا ليل عديذنا 
حاقل كع غافك يكاياة مكنذا 


وما ضرنا أنا قليل وجارتا 


فنحن كماء المُزن ما في نصابنا 


وأسيافنا في كل شرق ومغرب 


فغودة ألا تسل نصائها 


سلي» إن جهلت, الناس عنا وعنهم 


وقال الربيع بن أبي الحقيق: 


و أنشد" 


ومن يك غافلاً لم يلق بُوسا 
تَعَاوَرُه بنات الدذهر حتّى 
وكل شديدة نزلت بحي 


وبعض خلاتق الأقوام داعٌ 


قد حال من دون ليلى معشر قَرْم 
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آذنته بالبَيّن حين يراها 
كان يأتي الأمور من مأتاها 
تي وتأوي إلى يد حُسناها 


س وتأتي ما كان فيه أذاها 


في الأرض ما عاش خوف إملاق 


ن وكلّ لخينه لاقي 


ت خفيا وقيل: مَن راق 


فقلت لها: إن الكرام قليل 
شباب تَسامى للغلّى وكهول 
عزيزٌ وجارٌ الأكثَّرِينَ ذليل 
كَهَامٌ ولا فينا يُعَدُ بخيل 

بها من قراع الدارعين فلول 
وليسَ سواءً عالمٌ وجَهُول 


يُنخْ يوماً بساحته القضاءٌ 
َثلّمّه كما ثُلمَ الإناءغ 
سيأتي بعد شدّتها رخاء 


كداء الشيخ ليس له شقاءٌ 


وهم على ذاك من دوني مواليها 
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واللَهُ يعلمُ أني إن نت حججاً أوحيّل من دُونها أن لست ناسيها 
وأنشد: 

وليل يقول الناس من ظلمّاته سواءٌ بصيرات الغيون وغورها 

كأ كنا مكة ييوكاً خصيدة سَْنُوحٌ أعاليها وسَاجٌ كسورها 
وقالوا: أتى سعيدُ بن عبد الرحمن بن حسانء أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم وهو عامل سليمانَ بن عبد الملك؛ 
فساله أن مكل سلهانا فق مخلقة لدافرهده ألا قضتها | يفل وا عدر بن عند العزيق افكلنه فق حاجقةة 
فقال سعيد: ّ ْ 

ذُممت ولمْ تُحمّد وأدركت حاجتي تولّى سواكم شكرها واصطناعها 

أبى لك فعل الخير رأيّ مُقِصرٌ ونَفْسَ أضاق اللّهُ بالخير باعها 

إذا هي حَثَنَهُ على الخير مرَة غصاها وإن هَمّت بشر* أطّاعَها 

ستكفيك ما ضيّعْت منه؛ وإثما يُضيعٌ الأمور سادراً من أضاعها 

ولايةٌ مَن ولآك سوع بلائها وولى سواك أجرها واصطتاعها 
وأنشد: 

إذا ما أطعت النفس مال بها الهوّى إلى كل ما فيه عليك مقال 
وأنشد: من مجزوء الكامل 

حسنب الفتى من عيشه زاذ يبلغة المحلاً 

خبز وماءٌ بارد والظل حين يريد ظلا 
وأنشد: 

وما العيش إلا شبعة وتشرق وتمر كأخفاف الرباع وماء 
قالوا استبطأ عبد الملك بن مروان, ابته مَسلمة في مسيره إلى اروم وكتب إليلذ 

لمن الظعَائنٌ سَيرَهنَ تزحُف سير السّفين إذا تقاعس يُجدّف 
فلما قرأ الكتاب مسلمة كتب إليد 

ومستعجب مما يَرى من أناتنا ولو زبنته الحَربْ لم يترمرم 
ومَسْلَمةُ هو القائل عندما لي بعضهم في قبره فتمثل بعض من حَصّر فقال: 

فما كان قيس هلكة هُلَكُ واحد ولكنة بنيان قوم تَهدّما 
فقال مُسلمةة لقد تكلّمت بكلمة شيطانء هلا قلت 1 
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إذا مقرم منّا ذَّرَا حَدُ نابه تحَمّط فينًا ناب آخْر مقرم 
كان مَسلمةٌ شجاعاً خطيباً. وبارع اللسان جواداً ولم يكن في ولد عبد الملك مثلّه ومثل هشام بّعده وقال بعضْ 
و وبارعَ اللسان جواداء ولم يكن في و د ع ل ان ل 
الأعراب يهجو قوما: 


تصبّر للبلاء الحتم صَبراً إذا جاورت حي بني أبَان 


أقاموا الدَيْدبانَ على يفاع وقالوا :يا احترسء للدَيْدبان 

فإن أبصرت شخصاً من بعيد فصفق بالبتَان على البنان 

تراهم خشية الأضياف خرساً يقيمون الصلاة بلا أذان 
وقال بعض الأعراب بمدح قوما: 

وسار تَعنَاهُ المَبيت فلم يَدَع له حابس الظلماء والليل مَدهَبا 

رأى نار زيد من بعيد فخالها وقد كذبتة النفسْ والظن كوكبا 

َفَعتَ له بالكف تاراً تشبُّها شآميَةٌ نكباء أو عارض صبًا 

وقلت: ارفعُوها بالصّعيد كفى بها مُشيراً لساري ليلة إن تأوبا 

فلما أثانا والسماء تيله نقول له: أهلاً وسهلاً ومَرحبا 

وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت بكوماء لم يترّك لها النَىُ مهربا 

فرحّبت أعلى الجنب منها بطعنة دعت مُستكنَ الجوف حتى تصبَبا 
وقال الآخرة 1 

واسنتيقني فلم ظلّم البّيُوت نك إن لم تقتلي تَمُوتي 
وقال أبو سعيد الرَّاهددٌ من عمل بالعافية فيمن دوئه رُزْقَ العافية من فوقه. قال: وقال عيسى بن مريم عليه السلام: 
في المال ثلاث خصالء أو بعضهاء قالوا: وما هي يا رُوح اللَّه؟ِ قال: يكسبّهُ من غَيْر حلّه قالوا؟ فإن كسبه من حلّه؟ 
قال: بمنعه من حَقّه قالوا: فإن وضعَهُ في حَقه؟ قال يشغله إصلاحه عن عباذة ربّه. قال: قيل لرجل مريضة كيف 
لله قال احذن ل ارصن حياق ازقء سبد بن يخي غن بيده ان عبد للك فال حين لفن ورائ غقالاً لرئ 
نوباً بيده: ودذت أن كنت غمّالاً لا أعيش إلا مما أكتّسبْ يوماً بيوم, فذّكرَ ذلك لأبي حازم فقال: الحمد للّه الذي 
عينم غفه اموت يسمكزان ها غلبن :وله سكن عند الرت ماك فيه ام كاله أخبرني موسى بن غُبيدة الذي 
عن عبد اللّه بن خداش الغفاري قال؛ قال أبو در فارقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقوت من الجمعة إلى 
الجمعة مُذٌّ ولا واللّه لا أزداد عليه حتّى ألقاهى قال: وكان يقول: إثما مالك لك. أو للجائحة؛ أو للوارث؛ فاعْنَ» 
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ولا تكن أعجرّ الثلاثة» فُضَيْلَ بن عياض. عن المطّرح بن يزيد, عن غبيد الله بن رَخْرِء عن علي بن يزيد عن القاسم 
مولى يزيد بن معاوية؛ عن أب أسامة الباهلي قال قال عمر رحمه اللَّدِ أدّبوا الخيل» 00 واقعغدوا في الشمس, 
ولا نُجَاورككم الخنازير» ولا يُرفَُحنَ فيكم صَليب, ولا تأكلوا على مائدة ىرب عليها حمر, وإياكم وأخلاق 
العجّمء ولا يحل لمؤمن أن يدخل الحمّامَ إلا ممتزرء ولا لامرأة إلا من سُقَمِ؛ فإنّ عائشة حتفني قالت: حدئّني خليلي 
عَلَى مفْرّشي هذاة إذا وضّعت المرأة مارّها في غير بيت زوجها هَتَكّت ما بينها وبين الله فلم يّتناة دون العرْش» ومن 
نساك البصرة وزهادهم عامر بن عبد قيسء وبّجَالة بن عَبَّدَة العنبريّان؛ وعثمان بن الأدهم والأسود بن كلثوم, 
وصلَّةٌ بن أشيم, ومذعور بن الطّفيل؛ ومن بني منقر: جعفر وحرب ابنا جرفاس, وكان الحسن يقول: إن لا أرى 
كاجعفرَيْنِ جعفراً يعني جعفر بن جرفاس, وجعفر بن زيد العبدي, ومن النساك, مُعاذةٌ القلارلك راوع بن 
أشيم» ورابعة القيسيّة» زهاد الكوفة عمرو بن غتبة وهَمّامِ بن الحارث» والرّبيع بن خثيم, وأويس القَرَي» قال 
الراجر 

من عاش دهراً فسيأتيه الأجل 

الموت يتلوهُ ويُلهيه الأمل 
وقال الآخرة 

كلنا يمل مذاً في الأجل 
وقال الآخر من الرمل 

اير نه بج سقة 


والمرء تواق إلى ما لم ينل 


والمنايا هي آفات الأَمَل 


قد يُوَافي بالمنيّات السّحَرٌ 
وقال الآخرة 


أنت وهبت الفتية السّلاهب 


وغنماً مثل الجراد السارب 
وقال المسعودية بجروء الكامل 
إن الكرام مناهبو 


وهجمة يَحارٌ فيها الحالب 
متاع أيَام 17 ذاهب 


ك المجد كلهم فناهب 


أخلف وأتلف. وكل شي 

وقال النيمِيّ 
إذا كانت الستبعون سنك لم يكن 
وإن امرأ قد سار سبعين حجّة 


إذا ما مَضَى القرن الذي كنت فيهم 


ء زعزعتة الرّيح ذاهب 


إلى منهل من ورده لقريب 
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إذا ما خلوت الدّهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل: عَلَيَّ رقيب 
وقال عَمَّانَ خال العَذَارٍِ 

ابيضِ مني الرأس بعد سسواد ودعا المَشيبُ حليلتي لبعاد 

واستحصد القرن الذي أنا منهم وكفى بذاك عَلامة لحصادي 
قال: كان علي بن عيسى بن ماهان, كثيراً ما يقول: "ربّنَا أفرغ علنيا صَبْراً وتوقنا مُسلميا" الأعرافة 126,, 
وكان كثيراً ما يقول: ويل للظالمين من اللَّه قال تمه بن واسنة الإبقاء على العمل أشدٌ من العمل» وكان أبو 
وائل النهشلي يقول في أوّل كلاملة إِنَ الّهرَ لا يذوق طعم الفراق ولا يُيقَُ أله وإنا يَعْتَمسُون في ليل ويطفون 
في نهار فيُوشكُ شاهدُ الدنيا أن يغيب» وغائب الآخرة أن يَشهّد, قال: وسال رجل رجاف فقال المسوولء اذهب 
بسلام فقال السائل: قد أنصفْنًا من رَدّنا إلى الل الحزامي» عن سفيان بن حمزة عن كُثير بن الصّلت أن حَكيم بن 
حزام باعَ دارّه من معاوية بسَّينَ ألفَ درهم, فقيل للء عَبَنك واللّه معاوية فقال؛ واللّه ما أخذقا في الجاهلية إلا بزقّ 
من حمرء أشهدكم أنّها في سبيل الله فانظروا ينا المغبون؟: قال سُفيان القُوري: ليس من صلالة إلا عليها زينة» فلا 
تعرضيٌ ديتك لمن يُنقضه إليك؛ وقال عمر بن عبد العزيزة من جعل دينه غَرّضاً للخُصومات أكثر التتقّل وأتى 
مسلماً نصرائن يُعزيهء فقال للا مثلي لا يُعرّي منلّك, ولكن انظر إلى ما زَهدَ فيه الجاهل فارغَبْ فيه وكان الحسنْ 
بن زيد بن علي بن الحسين بن علي يُلَقَبِ ذا الدّمعة, فإذا عوتب في كثرة البكاء قال: وهل تركت النار والسّهمان 
لي مَضْحَكاً؟ يُريد قدل زيد ابن علي, وييى بن زيد, وقيل لشيخ من الأعراب: قمْت مَقاماً خفنا عليك منه قال؛ 
الموت آخاف؟ شيخ كبيرٌ ورب غفونٌ ولا دَيْنَ ولا بدات, رقال ابو الستاهياة من الرهل 

وكما تبلى وجوه في التّرَى فكذا يَبلَى عليهن الحزن 
وقال بَشَارَء من الخفيف 

كيف يبكي لمَخبس في طلول من سَيُفضي لحبس يوم طويل 

إن في البَعْث والحساب لشغلاً عن وقوف برسم دار مُحيل 
وقال محمود الوراق: 

أليس عجيباً بأنّ الفتى يُصاب ببعض الذي في يديه 

فمن بين باك له مُوجَع وبين معز مُعْذَ إليه 

ويسلبّهُ الشيبُ شرح الشباب فليس يعزّيه خلق عليه 
وقال أيضاً: مجزوء المتقارب 

بكيت لقرب الأجل وبُعْد فوات الأمّل 


ووافد شيب طرا بَعْقب شباب رحّل 
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شباب كأن لم يكن 
طواك بَشِيرٌ البقاء 
طوّى صاحب صاحباً 


وقال: 


رأيت صلاح المرء يُصَلحٌ أهلّه 
يُعَظَمُ في الدّنيا بفضل صلاحه 


وقال الحسن بن هانى: من السريع 
أّةَ نار قَدَح القادحٌ 
لله قر الشيين بدن واعظ 


يأبَى الفتى إلا اتباع الهقوى 
فاسمٌ بعينيك إلى نسوة 


لا يجتلي الحسناء من خدرها 


من اتَقى اللّه فذاك الذي 
وقال أيضا مجزوء الرمل 

خَل جنبيك لرام 

مت بداء الصّمت خيرٌ 

إنما السّالم من أل 

ربَما استفتحت بالقو 

رْبّ لفظ ساق آجا 

فالبّس الناس على الصّ 

والمنايا آكلات 

شبت يا هذا وما تت 
وقال أيضاً: مجزوء الرمل 

كن من اللّه يكن لك 
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وشيب كأن لم يَزّل 
وحل بشيرٌ الأجل 
كذاك اختلاف الدُوّل 


ويَعديهم داءْ الفساد إذا فَسَد 


ويُحفَظ بعد الموت في الأهل والولّذ 


وأيّ جد بلغ المازخ 
وناصح لى حظي الناصح 


منهج الحق له واضحٌ 
مهُورُهْنَ العمل الصّالح 

إلا امروَ ميزانه راجح 
سبق إليه المَتَجَرُ الرابح 


وامض عنة بسلام 
لك من داء الكلام 
جَمَ فاه بلجام 

ل مَغاليق الحمام 

ل فنام وفنام 

حا دهم والنتقام 
شاربات للأنام 

رك أخلاق الغلام 


واتّق الله لعلك 
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لاتكن إلا مُعداً 


إن للموت لسهما 


نحن نجري في أفا 


واقعاً دونك أو بك 


نين سكون وتحرك 


فعلى اللّه توكل وبتقواه تمسّك 
وله أيضا مجزوء الرمل 

يا نُواسيُ تفكّر وتعزَ وتصبّرٌ 

ساءك الدّهر بشيء ولما سرك أكثر 

يا كبير النب عفؤًا للّه من ذنبك أكبّر 
وقال سعدُ بن ربيعة بن مالك بن سعد بن ريد مّئاة بن تيم: 

ألا إنَمَا هذا المُلال الذي تَرَى وَإِدبَارُ جسمي من رّدى العقّرات 

وكم من خليل قد تجلات بعدَةُ تقطع نفسي دوتة حَسّرات 
وهذا من قدي التّعْر: وقال الطرمّاحٌ بن حَكيم؛ في هذا المعنى: 

وشيّبني أن لا أزال مُتاهضاً بغير قُوى أنو بها وأبُوع 

وإنَّ رجال المال أَضْحا ومالهُم لهم عند أبواب الملوك شفيغ 

أمُخترمي ريْبْ المنون ولم أنل من المال ما أعصي به وأطيغ 
ومن قديم الشعر قول الحارث بن يزيد وهو جد الأحَيمر اللّصّ السعدية مجزوء الكامل 

لالاً أغق ولا أخو ب ولا أغيرُ على مُضر' 

نما عزوي إذا سس 
وقال ادم بن عبد العزيز بن عُمّر بن عبد العزيزة 

وإن قالت رجال قد تولّى زمانكمٌ وذا زّمن جديذ 

فماذَهَب الزمان لنا بمجد ولا حَسَب إذا ذكرَ الجُدذود 

وما كنا اشكنة إذ ركذا وأيُ الناس دام له الخلود 
وقبل لأخيه بعد أن رأوه حمّالاً: لقد حطَّكَ الرّمان» وعصّك اخَدَئان, فقال: ما فَقنا من عيشنًا إلا الفضول وقال 
عرةٌ بن أذينة الكنايء 00 
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نراع إذا الجنائز قابلتنا وَيَحزننا بكاء الباكيات 

كروعة تثَلَةَ لمُغار ذئب فلَمّا غاب عادت راتعات 
ار 

ترتعُ ما غفلت حتى إذا اذكرّت فإنما هي إقبال وإدبار 
وقال أبو النجم: 

فلو ترى التيوس مُضْجَعات غرفت أن لَسمْنَ بسالمات 

أقول إذ جئن مُدبّحات ألم تكن من قبل راتعات 

ما أقرب الموت من الحياة 
وقال سليمان بن الوليدة من المديد 

رب مغروس يُعاش به عدمته كف مغترسة 

وكذاك الدّهرٌ مأتمة أقرب الأشياء من عرسه 
وقال آخَرءٍ 

يا راقد اللّيل مَسروراً بأوّله إن الحوادث قد يطرقنَ أسحارا 
وقالت امرأةٌ في بعض الملوك: من المدسرح 

أبكيك لا للتعيم والأنس بل للمعالي والرُمح والقرس 

أبكي على فارس فَجعت به أرملني قبل ليلة العْرلس 


أخلاط من شعر ونوادر وأحاديث 


قال هُبَيرةُ بن أبي وهب المخزومي: 
وإنّ مقال المرء في غير كنهه لكالتبل تهؤوي ليس فيها نصالها 

وقال الراجزة 
والقول لا تَملكَهُ إِذَا نما كالسّهم لا يَرَجِعْهُ رام رّمى 

وإلى هذا ذهب عامرٌ التتّعبيُ حيث يَقُول: وإنك على إيقاع ما لم وقع أقدَرُ منك عَلَى رَدٌ ما قد أوقّعت» وأنشدة 
فداويتة بالحلم والمرءٌ قادرٌ عَلَى سهمه ما دام في كقه السسّهم 

وقال الأنصارية 
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وبَعض القول ليس له حصاة 

وبعض خلاتق الأقوام داعٌ 
وقال الآخرة 

ومَولىَ كداء البطن أمّا لقاؤؤه 
وقال الآخرة 

تَقسسَمَ أولاد المُلمّة مغتمي 
وقال التُلْبْ اليمائ؛ 


وه شر غالب لمن غلبا 


كمخطن الماغ لين نه إتاء 
كداء الشيخ ليس له دواع 


فحلمٌ وأما غيبُهُ فظنون 


جهاراًء ولم يَغلبك مثل مُغلب 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كتب أحدُكُم فَاُكَرَبْ كتابه, فإنَ الثُراب مبارك, وهو أنجح للحاجّةء وذكر 


3 118 5 5 و 9 5 ا ّ 59 3 م بر م 5 5 
الله آدَمّ الذي هو أصل البّشر فقال: "إن مَثل عيسَى عند الله كمثل آدَمَ خَلقةُ من ثُرّاب" آل عمران: 59,, 


ولذلك كنّى النبي عليه السلام عليًا أب ثُرَاب؛ قالوة وكانت أحَبّ الكُنى إليه. وقال الآخر: 


وإن جنت الأمير فقل سلامٌ 
وأمّا بعد ذاك فلى غريم 
له ألف علي ونصف ألف 
دراهمٌ ما انتقعت بها ولكن 
وقال الكميت: 
حلفت برب الناس: ما إِمٌّ خالد 
ولا خالدٌ يستطعمٌ الماء قائما 
وقال ابن توفل: 
تقول لما أصابك أطعموني 
لا غلاج ثمانية وشيخ 
وقال ابن هَرَمَت 


تراهُ إذا ما أبصر الضّيف كلبُة 


عليك ورحمة اللّه الرحيم 
من الأعراب قبّحَ من غريم 
ونصف النصف في صَكّ قديم 


وصلت بها شيوخ بني تميم 


يلق إذ آضر اتنا اذهل واالينين 


بعذلكَ والدّاعي إلى الموت ينعَبْ 


شرابا ثم بُلت على السريرٍ 


يكلم من حبّه وهو أعجم 


قال وقال المهلّب: عجبت لن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرارَ بمعروفه, وقال الشاعرة 


رزقت لبا ولم أرزّق مروعءعته 
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وها الترتوئة إلا فشر الما 
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إذا آرت ستاماة تقعّدني 
وقال الأحنف: 

فلو مد سترؤي بمال كثير 

فإنَ المروّة لا تستطاع 
وقال جريرٌ بن يزيد من المدسرح 

خيرٌ من البُخل للفتى عَدَمه 


قال: ومشى رجال من تميم إلى عَتَاب بن ورقاء, ومحمد بن عُمَّي في عَشْرِ ديات فقال محمد بن عُمَير: عَليّ ديّة 


عمّا يُنَوَهُ باسمي رقَةٌ الحال 


إذا لم يكن مالها فاضلا 


ومن بنين أعقة عَقَمُه 


فقال عتَّابْ: علي الباقيّة» فقال محمد نعم العَوْنْ على المروءة المال» وقال الآخرة 


ولا خير في وصل إذا لم يكن له 


والله لا أرْضّى بطول ضم 
إلا بهزهاز يُسَلي همّي 


لمثل هذا ولدتني أمّي 
وأنشدة 
لاينفع الجارية الخضَاب 
من ذون أن تصلطفق الأركاب 
ويخرج الزّبْ له لعاب 
وقال الآخر: 
ولقد بَدَا لي أن قلبك ذاهل 
كل يُجامل وهو يُخفي بُغضّة 
وقال الآخر: 


وحظك زورة في كل عام 
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على طول مر الحادثات بقاء 
وجَرّ بالبُطون على البُطون 


ولا بتقبيل ولا بشم 


ولا الوشاحان ولا الجلباب 
وتلتقي الأسباب والأسباب 


عنّي وقلبي لو بدا لك أذهل 
إن الكريمَ على القلى يتجمّل 
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سلاماً خالياً من كل شيء 
وقال الآخرة 

وزعمت أني قد كذبثك مَرّة 
وقال الآخرة 

أهيثوا مطاياكم فإنّي وجدثّه 
وقال الآخرة 

لايحفل البْردُ من يُبلي حواشيّة 
وقال الآخرة 

ألا ل يُبالي البْردُ مَن جَنّ فَضلهُ 
وقال الآخر: 

وني لأرثي للكريم إذا غذا 

وأرثي له من مجلس عند بابه 
وقال الفرزدق:ة 

أترجو رَبَيعٌ أن تجيء صغارها 
وقال الشاعر: 

ألم تر أن سيْرَ الخير رّيث 
وقال ابن يُسيرة 


تأتي المكارهُ حينَ تأتي نندة 


يعود به الصّديق على الصّديق 

بعض الحديث فما صدقتك أكثر 
يهُون على البردّون موت الفتى التذب 
ولا تبالي عَلَى مَن راحت الإبل 

كما لا تبالي مُهْرَة مَنْ يقودها 


على حاجة عند اللنيم يُطالبُه 
كمرثيتتي للطرف والعلجٌ راكبُه 


بخير وقد أعيا ربَيعاً كبارها 
وأنّ الشر راكبه يَطِيرٌ 


وترى السّرور يجي مع الفلتات 


قبل لبلآل بن أب بُرْدَة: لم لا ُوَلّي أبا العَجُوز بن أبي شيخ العَرّافَ - وكان بلال مسترضعاً فيهم وهو من بَلْهُجَيْم 
- قال: لأني رأيت منه ثلانة رأينه يحتَجمُ في بُيوت إخوانه, ورأيت عليه مظلّة وهو في الظل» وريه يُبادرْ بض 
اليل وكان عندي شيخ عظيم البدّن جَهير الصّوت؛ يستقصي الإعراب» وقد ولّدَه رجل من أهل الشورى, وكان 
قري عبد أسوَدُ دقيق العظم دميم الوجه. ورآن أكبرة. فقال لي حينَ كهض ورأى عَظْم: يا أبا عُفمان, لا واللّه إن 
بُسَاوِي ذلك العَظُمّ البالي» بِصْرَتْ عيني به في الحمام وتناوّل قطعة من فَخخَار فأعطاها رجُلاً وقال لد حك بما ظَهري 
أفتظنٌ هذا يا أبا عُنمانَ يُفلح أبداًء قال أبو الحسن: سأل الحجَاجُ غُلاماً فقال لل عُلامُ من أنت؟ قال: غلامٌُ سيّد 
قبس» قال: ومن ذاك؟ قال: ؤرارة بن أوفى» قال: وكيف يكون سيّد قيس وفي داره التي ينزل فيها سُكَان؟ قال؛ 
وقال رجل لابنه: إذا أردت أن تعرف عيبّك فخاصحٌ شيخاً من قدماء جيرانك؛ قال: يا أَبَت لو كنت إذا خاصّمت 
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جاري لم يَعرفْ عيبي غبري كان ذلك رأياء ولكن جاري لا يُعرَفْن عيبي حت يُعرفه عدوي, وقد أخطأ الذي وَضّع 
هذا الحديث لأن أباه فاه ول يأمُرُه وقال الآخرة من الرمل 


واعلَمن أن " ألفا درهم لمديحي وهجائي بخطر 
يذهب المال ويبقى منطق شائع يأَثْرُهُ أهل الخبّر'ْ 
ثم أرميكم بوجه بارز لست أمشي لعدوّي بخمّر 


وقال أشهّبْ بن رُمَيّلة يوم صفينة إلى أين يا بَني تميم؟ قالوا: قد ذهب الناس؛ قال: تفرُون وتعتذرُون؟: قال: وض 
الحارث بن حوط اللَّينيّ إلى علي بن أبي طالب, وهو على المنبر فقال: أتظُن أنا نظن أن طلحة والرُبير كانا على 
ضَلال؟ قال: يا حَار إنه ملبوسٌ عليك, إِنْ الحقّ لا يُعرف بالرجال, فاعرف الحقّ تعرف أهله. وقال عمر بنُ 
الخطّاب رحمة الل لا أدركت أنا ولا أنت زمانا يتغاير الناس فيه على العلم كما يتغايرونَ على الأزواج 

قال وبّعث قسامة بن زُهَير العتبّريُ إلى أهله بغلاثه ينَ شاةً ونخي صغير فيه سمنٌ» فسَرَقَ الرّسول شاةً وأخذ من رأس 
النَحْي شيئاً من السمن, فقال شم الرسولة ألكُم إليه حاجةٌ أخبرةٌ بها؟ قالت له امرأئدز أخبزه أن الشهرً محاق» وأن 
جَدْيَنا الذي كان يُطالعنا وجدناةُ مرثوماًء فاستَرْجَعَ منه الشاةً والسسّمنء قال علي بن سليمان لرؤْبَقة ما بقي من 
باهك يا أبا الجحّاف؟ قال ممَدُ ولا يَسْعَكُ وأستعينٌ بدي ثم لا أورد» وأطيل الظَمْءً ثم نم أقَصّرٌ قال: ذاك الكبّرء قال: 
لا ولكنّه طول الرّغاثء وقيل لأعراي: أي الدّواب آكَل؟ قال: بِرْدَوْكَةٌ رَعُوثء وقيل لغيره: لم صارت اللَبوَةٌ أنرّقَ» 
وعلى اللحم أخرص؟ قال: هي الرّغوثء قال: وقال عْبَِيدُ الله بن عمر: أثقوا مّن تبغضه قلوبكم. وقال إسماعيل بن 
غَروادة لا سف درهماً حبّى تراهء ولا 5 تق بشكر من ُعطيه حنَّى تمتَعَه فالصابرٌ هو الذي يشكر, والجازعٌ هو الذي 
يكفر, عامر بن يجى بن أبي كثير قال: لا تشهذ من لا تعرف؛ ولا تشهدْ على مَن لا تعرف, ولا نهذ بما لا تعرف» 
أبو عبد الرحمن ن الضريرء عن علي بن زيد بن جُدعان؛ عن سعيد بن المسَبّب قال؛ قال البي صلى الله غليه وسلم: 
رأ العقل بعد الإيمان باللّه التَودٌّدِ إلى الناس, وقالت عائشة: لا سر إل لغلاثة: مسافر) رلمكل, وعَرُوس, قال: 
وقال معاوية يوماً: مَّن أفصّحٌ الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لَخْلخانيّة الفرات, وتيامنوا على عَنْعَنة تيم 
وتَياسرُوا عن كسكسة بكر ليست هم عَمِعَمةٌ فُضاعَة ولا طُمْطْمائيّة حمير, قال5 من هم؟ قال؛ قُرَيْشء قال: تمن 
أنت؟ قال: من جَرْمِء قال: اجْلس, وقال الرّاجزة 


إن تميماً أعطيت تماما وأعطيّت مآثراً عظاما 
وعدداً وحسباً قَمقامًا وباذخاً من عزها قَدَاما 
في الدهر أعيا الناس أن يْرَاما إذا رأيت منهم الأجساما 
والثل والشيمة والكلاما وأذراها ودر ا وظانا 
غرفت أن لم يُخْلَقوا طَعَاما ولم يكن أَبُوهُمْ مسقاما 
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لم ثَرَ فيمن يأكل الطّعَاما أقل منهم سقطاً وذاما 
تقول العَرّب: لولم يكن في الإبل إلا أنّها رَقوء الدّم قاتل جندّل بن صخر وكان عبداً مملوكا: 

وما فَكَ رقي ذات دل خبّرئج ولاشاق مالي صَدقَةٌ وعُقُول 

ولكن نماني كل أبيضَ خضرم فأصبّحت أدري اليوم كيف أقول 
وقال الفَقَيِمِيُ وهو قاتل غالب أبي الفرزدق: 

وما كنت نواماً ولكنّ ثائراً أناخ قليلاً فوق ظهر سبيل 

وقد كنت مجرور اللسان ومُفحماً فأصبحت أدري اليومَ كيف أقول 
قال المُغيرةُ بن شُعْبة من دخَلَ في حاجة رجُلٍ فقد صَمتهاء وقال عُمرُ رمه الل لكل شيء شرف وشرف المعروف 
تعجيله, وقال رجلّ لإبراهيمَ النخعية أَعدُ لكر الميعادَ فَإلى متى؟ قال: إلى وقت الصلاة: قال: وقال لي بعض 
الفرشيّينَةِ من خاف الكذب أقل من اذ اعيلدة وقالواة أمران لا يسلمّان من الكذب: كثرة المواعيد وشِدَةٌ الاعتذار 
وقال إبراهيم النظَامْ قُلتْ لخنجيركون ممرور الزياديّين: اقعد هاهُنا حتّى أرجع إليك, قال: أمَا حتّى ترجع إلي فِإنّي 
لا أضمنٌ لك ولكن أقعد لك إلى اللّيلء 


هذه رسالة إبراهيم بن سَيابَة إلى يحبى بن خالد بن برمك 


وبلغني أن عامّة أهل بغدادَ يحفظوفا في تلك الأيام» وهي كما ترى. وأوّلها: للأصْيّد الجواد. الواري الزّنادء الماجد 
الأجداد, الوزير الفاضلء الأشم الباذل؛ اللباب الخُلاّحلء من المستكين المستجير البائس الصتّرير» فإنّي أَحْمَّدُ الله 
ذا العرّة القدير إليك وإِلَى الصّغير والكبير, بالرحمة العامّة» والبركة التامة, أمّا بعد فاغتمٌ واسلّم؛ واعلّمٌ إن كنت 
تعلم, أَنّه مّن يرحَم يُرحَمء ومن يحرم يُحرَم؛ ومن 4 يُحسن يَغْنَمِ» ومّن يصنع المعروف لا يَعدّم؛ وقد سبّق إلي تغضبك 
عَلىَ واطْراحُك لي, وَعَفَتُكَ عنَّي بما لا أقُوم له ولا أقعُد, ولا أنتبهُ ولا أرقد. فلست بذي حياة صّحيح؛ ولا بيت 
مُستريح: فررت بعد الله منكَ إليكء وتحمّلت بكَ عليكء ولدّلك قلت: من الخفيف 

أسرعت بي حثًا إليك خطائي فأناخت بمُدذنب ذي رجاء 

راغب راهب إليك يرجي منك عفوا عنه وفضل عطاء 

ولعمري ما من أَصرّ ومن تا ب مُقرًا بذنبه بسواء 
اك 050 5 8 © )ماد ن 3 و 2 1 5 3-0 00 8 1 7 
فإك رايت - أراك الله ما نحب, وأبقاك في خَيرٍ - ألا ترهد فيما ترى من تضرعي وتخشعي, وتذللي وتضعفي, فإن 
ذلك ليس مني بنحيزة ولا طبيعّة» ولا على وجه تصيّد وتصنع وتخلاع, ولكنه تذلل وتدشع وتضرعء؛ من غبر ضارع 
ولا مَهِين ولا خاشع لمن لا يستحق ذلك إلا لمن التضَرّعٌ له عرّ ورفعة وشرفء والسّلام محمد بن حَرب الهلالي 
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قال: دخل رُفَرُ بِنْ الحارث على عبد الملكء بعد الصّلح فقال: ما بقي من حُْبَكَ للضّحَاك؟ فقال: ما لا ينفعْني ولا 


فما منعَكَ من مواساته يوم اللرْج» قال: الذي مَنع أباك, من مُواسّاة عثمان يوم الدّار قال الشاعر: 


لكل كريم من ألائم قومه 


على كل حال حاسدون وكشح 


قال: وقال سليمان بن سعد لو صحبّن رجُل فقال اشتّرط عَليَ خصلة واحدةً لا تزيدُ عليها لفلت: لا تكذبني؛ قال: 
كان يُقال* أربع خصال يسود بها المرءة العلم, والأدب, والعفة والأمانة, وقال الشاعرة 


فلست إلى جدواك أعظمَ حاجة 
وقال الآخر: 

أأن سمتني ذا فعفت حياضة 

ها نا كسترعيك لأمن جناي 
وقال إِيَاسُ بن قتادة: ْ 

وإنَ من السّادات من لو أطعمتة 


وقال الآخرة 


وإنّ سيادة الأقوام فاعلم 
وقال حارثة بن بَدر: 
إذا الهم أمستى وهو داءٌ فأمئضه 


ولا تنزلن أمرَ الشديدّة بامرئ 


وقل للفؤاد إن تزا بك نزو 
وقال الآخرة 

وإنّ بقوم سسَوّدوك لفاقة 
وقال الآخرة 

وما ملات فيهم أن فضلك عمَّهُم 


وقال حارثة بن بدرة 
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لأطيبْ نفساً عن تداك على عُسري 
على شدّة الإعسار منك إلى شكري 


سخطت. ومن يأب المذلة يُعدّر 


جنيت ولكن من تجنيك فاغفر 

دعاك إلى نار يفور سعيرها 

لأمرما يُسَوَدْ من يسود 

لها صعدَاء مطلبُها طويل 

والعنف بممضيه وأنت تعادله 

إذا رام أمراً عوّقتة عواذله 

من الرّوّع أفرخ, أكثر الرّوع باطلة 
إلى سَيّد لو يظفرون بسيّد 


ولكنّ هذا الحظ في الناس يُقسَم 
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خلت الديارٌ فسدت غير مُسود 


ومن الشقاء تفردي بالسسُودد 


الفضرم بن قيم قال: قال المغيرة: من لم يَعْضِّ يَغضّب لم يُعرفْ حلمه, وقال الشاعرة 


مابال ضبْع ظل يطلب دائباً 
وقال الآخرة 

ذَكَرت بها عهداً على الهجر والقلّى 
وقال الآخرة 

إذا ما شفيت النفس أبلغت عذرها 
وقال الآخرة 

لعمرك؛ ما الشكوى بأمر حَزَامّة 
وقال الآخرء من الرجز 

لولا ثلاث هر عيش الذهر 

لما خشيت من مضيق القبر 
وقال لقيط بن رارة: 

شتَانَ هذا والعناق والنوم 
وقال والبقة مجروء الكامل 

ما العيش إلا في المّدام 

وإدارة الظّبي الغرير 


فريستة بين الأسود الضّراغم 
ولا بد للمشتاق أن يَتدذَكرا 

ولالوم في أمر إذا بلغ العذر 

ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 


الماء والنوم وأمّ عمرو 


والمشرب البارِدٌ والظل الدّوْم 


وفي اللزّام وفي القبل 


تَسُومُة ما لا يحل 


وقال شيخ من أهل المسجدء ما كنت أُرِيدُ أن أجْلس إلى قم إلا وفيهم من يدث عن الحسّن, ويُدشَدُ للفرزدق» 
وقال أبو مُجيب: لا كرَى امرأة مُصيرَة العين» ولا امرأة عليها طاق يَمْنَة, ولا شريفاً يهنأ بعيراً. وقال أبو بّراح: 
ذهب الفتيان فلا ترى فق مفرُوقَ الشعر بالدّهنء مُعلْقاً نعلّةُ» ولا ديكين في خطار. ولا صديقاً له صديق إن قمَرَ 
صَعَاء وإن عوقب جَزع, وإن خلا بصّديق فق خبَّبّه وإن ضُرِب أقَر وإن طال حَبِسنّه ضَجر ولا ترى فنّى يُحسنْ 
أن يمشي في قيده ولا يُخاطب أميره؛ وقال أبو الحسّن: قال أبو عبايةة ترى رُقاقَ براقش, وبَسَاتِين هَرَارِ مَرْدَ ما كان 
يَسلكْهُ غْلامٌ إل بخفير, وهم الِيوْمَ يخترقوكه, قلت: هذا من صلاح الفتيان» قال: لا ولكن من فسادهم, البقطري» 
قال: قبل لطّقيل العرائس: كم اثنان في اثنين؟ قال: أربعَة أرْغفة» وقال رَجُل لرجُل: انتظرئك على الباب بقدر ما 
يأكلٌ إنسانٌ جَرْدَقتِينء عبدُ الله بن مُصعّب قال: أرسلَ علي بن أبي طالب رحمه الله عبد اللّه بن عباسء لا قَدمَ 
البَصْرة فقال له: ايت الزبيرَ ولا تأت طلحة, فإن الزبيرَ ألَيّن ولك عيذ طلحة #الكوى عاقيا قرائه تي الصّعُوبة 
ويقول: هي أسهل؛ فأقرئه السلام» وقل له يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكركني بالعراق, فما عَدَا ثما بَدَا 
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لك؟. قال: فأتيت الزبيرَ فقال: مرحباً يا ابن أبابة أزائراً جئت أم سفيراً؟ قلت: كل ذلك, وأبلغتّه ما قال علي فقال 
الزبير: أبلغه السلامَ وقّل لل بيننا وبيتك عهدُ خليفة ودمٌ خليفة: واجتماغ ثلاثة وانفراد واحد, وام مبرورة, 
ومشاورة العقيرة وده المصاحف؛ فنحلٌ ما أحلّتَ ونْحرّم ما حرّمَت» فلما كان من الغد حَرّشَ بين الناس 
غوغاؤهم, فقال الزبير: ما كنت أرى أن مل ما جئنا له يكون فيه قتال؟ قال؛ ومن جيّد الشعر قول جرير: 

لئن عمرت تيم زماناً بغرّة لقد حُديت تيمٌ حُْدَاءَ عَصَبْصبًا 

فلا يَضَعَمن الث تيماً بغرّة وتيم يَشَمُونَ القريس المنيبا 
وقال أعراييّ كحَلْني بالميل الذي كحل به العيون الدّاءة وقال ابن أ>مرَ: 

بهجل من قساً دفر الخزاممى تَهادى الجربياء به الحنينا 

به تَترَخَرٌ القع السواري وجْنَ الخازباز به جُنونا 

تكاد الشمس تخشع حين تبدو لهن وما نزلن وما عسينا 
وقال الحكم الْحُضري 

كومٌ تظاهر تَيّها وتربّعت بقلا بعَيْهَم والحمى مجنونا 
والمجنوذة المصروغ, ومجنون بن عامر. ومجنون بني جعدة, وإذا فخر النباتُ قبل قد جُنَ وقال التتتقرىة 

فدَقَت وَجِلّت واسبكرت وأَنَضّرت فلو جُنَ إنسانٌ من الْحُسن جدّت 
قال وسمع الحجّاجُ امرأةً من خلف حائط تُنَاغي طفلاً لهاء فقالة مجدونة أو أمُ صَبَِيّ وقال أبو ثمامة بن عازب: 

وكلهم قد ذاقنا فكأنما يرون علينا جلد أجرب هامل 
وقال النَعلِي: 

يرق الفاين هنا جل أملوة سال وَرْوَةَ ضراغام من الأمند ضَيْعم 
وأنشدنا الأصمعي 

نْهَرِت الشدقين عَود قد كَمَل كأثما قُمّص من ليط جَعل 
وقال نُصّيب لعُمَر بن عبد العزيز: إِنْ لي بيه درت عليها من سوادي, وقال عبد الملك للوليدة لا تعزل أخاك عبد 
الل ععن مصر, وانظّر عمِّك محمد بن مروان فأقرَهُ على الجزيرة: وأما الحجّاج فأنت أحوَجٌ إليه منه إليك» وانظر 
علي بنَ عبد اللّه فاستؤص به خيراًء فضَرب عليًاً بالمسّياط, وعرّل أخاه وعَمِّه قال أبو نخيلة: 

أنَا ابن سعد وتوسّطت العجَم فأنا فيما شيت من خال وعم 
وأنشدء 


هُمْ وسط يرضى الإلهُ بحكمهم إذا طّرقت إحدى الليالي بمُعظم 
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يعلُونَ ذلك من قول اللَّهِ تبارك وتعالى: '"'وَكَذلك جَعَلَْاكُمْ أمّةَ وَسَطا لتَكُونُوا شهّداء عَلَى الناس ويكُوت الرسُول 
عليكُحْ شهيداً" البقرة 143.. وأنشد: 
ولولا خْلَّةٌ سبقت إليه وأَخوٌ كان من عرق المدام 
دلفت له بأبيض شرفي كما يدنو المصافح بالسّلآم 
وقال يزيد بن صب 
لانْبديَنَ مقالةة مأثورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها 
وقال ابن مَّادَةة 
يا أيه النَاسْ روا القول واستمعوا وكل قول إذا ما قيل يُسْتَمَع 
وقال الآخر: 
ما المُدلجٌ الغادي إليه بسحرة إلا كآخر قاعد لم يبرح 
وقال العلاء بن منهال الغنوي في شريك بن عبد اللّمد 
ليت أبا شريك كان حيّا فَيُقصر عن مقالته شريك 
وَيترك من تدرئه علينا إذا قلنا له هذا أبوكا 
وقال طارقٌ بن أُنَال الطائيئ: 
ما إن يزال ببغداد يزاحمنا على البراذين أشباهُ البَراذين 
أعطاهُم اللّهُ أموالاً ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا دين 
ما شئت من بغلة سفواء ناجيّة ومن أثاث وقول غير موزون 
وقال مُقدٌ بن دنار الهلالي: من المدسرح 
لا تتركن إن صنيعَة سلقتمنك وإن كنت لست تنكرها 
عند امرئ أن تقول إن ذكرتيوماً من الدهر: لست أذكرها 
فإِنَ إحياءها إماتثها وإن متا بها يُكدّرها 
وقال بعضُ الحكماءة صاحبا من ينسّى معروقةُ عددك, ويتذكرٌ حقوقك عليه وقال منْقَرٌ بن فروة المنقرية 
وإن خفت من أمر فواتاً فَوَلَه سواك وعن دار الأَدّى فتَحَوّل 
وما المرء إل حيث يجعل نفسّة ففي صلاح الأخلاق نفسك فاجعل 
ونظر أبو الحارث جمَّين إلى برذون يُستّقى عليه الماء» فقال: 
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وما المرعٌ إل حيث يجعل نفسة 
لو هملّجَ هذا البرّون م يُجعَل للرَاويّة وأنشدة 

لا خير في كل فتى نؤوم 
وأنشد: 

اجعل أبا حَسّن كمن لم تعرف 

آخ الكرام المّنصفينَ وصَلَهُمْ 
وقال غُمارة بن عقيل بن بلال بن جريرة 

ل عضياكا لله تدكا 

إلى عليجين لم تقطع ثمارهما 


جاع 8ع 2 ا ا 5 2 ا 2 3 5 ع 5 8 
وشاتم أعرابي أعرابيًا فقال: نكم لتعتتصرون العطاءء وتُعيرون النّساءء وتَبِيعُون الماءء وقال أبو الأمنّود الدؤلي: 


لنا جيرة سدُوا المجازة بيئنا 
ومن خير ما ألصقت بالدار حائط 
وأنشد: 


إذا لم يكن للمرء بد من الرّدى 


وقال الآخر: 

وإذا شئكت فتىّ شنئت حديثة 
وأنشد المسرُوحي» لكامل بن عكر مة: 

لها كل عام موعدٌ غير منجز 

فإن وَعَدَت شرا أتى دون وقته 
وقال الآخر: 

ألم تر أن سير الخبر ريث 
وقال محمد بن يُسير: 

تأتي المكاره حين تأتي جملة 
وقال الآخر: 


إذا ما بَرِيدُ الشام أقبل نحونا 
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لا يعتريه طارق الهُمُوم 


واهجره مُعتزماً وإن لم يُخلف 


واقطع مودّة كل من لم يُنصف 


حتى ذفعنا إلى يَحيّى ودينار 
قد .طال ها سنهدا تلشمس والقار 


فاق اكرول شل فاليلة يد 
تزل به صّقعْ الخطاطيف أمدّس 


فأكرم أسباب الردى ستبب الحُب 


وإذا ستمعت غَناءَهُ لم أطرّب 


ووقت إذا ما رس حول تَجِرَمًا 


وإن وَعَدَت خيراً أراث وعتما 
وأنّ الشرً راكبة يطيرُ 
وترى السرور يَجِيءْ في الفلتات 


ببَعض الدواهي المُفظعات فأسرّعا 
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فإن كان شرا سار يوماً وليلة 
وقال آخرة 

وتَّعجِبْنا الرّؤيا فجل حديثنا 

فإن َسنت لم تأت عجلى وأبطأت 
وقال آخرة 


وإذا تهضت فما النهوض بدائم 


وإن كان خيراً قصّد السّير أربّعا 


إذا نحن أصبّحنًا الحديث عن الرؤيا 


وإن قبْحَت لم تحتبس وأتت عَجلى 


وإذا نكبت توالت النكبات 


قال: قبل لأعراي: ما أعدذت للشتاء؟ قال: جُلَةَ ربوضاًء وصيصيّةٌ سلوكاء وشملة مَكُوداً. وقُرْمُوصاً ذفيئاً وناقة 
مُجَالحة, وقيل لآخر؟ ما أعددت للشتاء؟ قال؛ شدَةٌ الرّعدة, وقيل لآخر: كيف ليلكم؟ قال: شدمَةٌ الرعدة» وقيل 
2 1 7 2 ل 1 206 5 1 5 0 و 5 ع« ءََ 
لآخر: كيف ليلكم؟ قال: سَّحَرٌ كله. وقيل لآخر: كيف البردُ عندكم؟ قال: ذاك إلى الرّيح» وقال مَعنُ بن أوسة 


فلا وأبي حَبِيبْ ما تفاة 
وكان هو الغني إلى غناه 
تكنقه الوشاةٌ فأزعجوهُ 
فلولا أن 1 أبيه أُمَي 
وأن أبي أبوه لذاق مني 
إذاً لأصابه منّي هجاءٌ يُمرُ 
أعَلمّه' الرماية كل يوم 
وقال بعض اليهود: 
ولو كنت أرضى لا أبا لَك بالذي 
إذا قصّرت عندي الهمومٌ وأصبحت 
ذكر ما قالوا في الْهَالبت 
إن المهالبة الكرامَ تحمّلوا 
زانوا قديمَهُم بحسن حديثهم 
وقال أَبُو الهم العدّوي في معاوية بن أبي سُفيان: 
تميل على جوانبه كأنا 
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من أرض بني ربيعة من هوان 
وكانَ من العشيرة في مكان 
ودس من فضالة غيرٌ وان 
وأن من قد هَجاهُ فقد هجاني 
مَرارة مبردي ولكان شاني 

به الرّوي على لساني 

فلا استدّ ساعده رماني 


به العائل الجِثَّامُ في الخفض قانغ 


دَفْعَ المكاره عن ذوي المكروه 


وكريم أخلاق بحسن وجوه 


فتخبرٌ منهُما كرما ولينا 
نميل إذا تميل على أبينا 
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وقال الآخرٌ في هذا الشكل: 

إن جز علقمة بنَ سيف سعيّه 

ولقد شفيت غليلتي فنقعتها 
وقال بُكيرُ بن الأخدّس: 

تزلت على آل المُهلّب شاتياً 

فما زال بي إلطافهم وافتقادهم 
وقال في كلمة له أخرى: 

وقد كنت شيخاً ذا تجارب جمّة 
ورأى الّهِلْبّ وهو غلامٌ فقالة 


خذوني به إن لم يَسَد سراوتهم 


لا أجْزه ببلاء يوم واحد 
رم الهدي إلى الغنيّ الواجد 


من آل مسعود بماء بارد 


فقيراً بعيد الدار في سنة مَخل 


وإكرامُهم حتى حسبتهُمٌ أهلي 


ويبرع حتى لا يكون له مثل 


وقال الحزين؛ في طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وأمه عائشة بت طلحة بن 


عُبيد الله من ولّد أبي بكر الصّدّيق رحمه اللَّد 
فإنَ تك يا طَلحٌ أعطيتني 
فما كان نفعْك لي مرّة 

وقال أبو الطّمَحانة 
سأمدح مالكا في كل ركب 
فما أنا والبكارّة من مَخاض 
وقد عرفت كلابكم ثيابي 
نمتكم من بني شمخ زتاد 

وقال أبو التتّغب : 


ألا إن خيرَ الناس قد تعلمونه 


تقد كان فاضا يكل عنمّة 


فإنَ تسجنوا القسريً لا تسجنوا اسمّه 
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جمالية تستخف السيقارًا 


ولا مَرتين ولكن مرارا 


لقيتهم, وأتركُ كل رذل 

عظام جلّة مس وبزّل 

كأني منكم ونسيت أهلي 
هايا شنت من اقرع واس 


أسير ثقيف مُوثَّقاً في السلاسل 
وأوظاتنوة وطأة المتفاقق 
ومُعطي اللهى غمرا كثير النوافل 


ولا تسجنوا معروفة في القبائل 
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ومن هذا الباب قَول أعشَّى هَمْدانَ في خالد بن عتّاب بن ورقاء: 
رأيت ثناء الناس بالغيب طيّبا عليك وقالوا: ماجدٌ وابن ماجد 
بني الحارث السامين للمجد إنكم بَنيتم بناء ذكرهُ غير بائد 
هنيئاً لما أعطاكم اللَّهُ واعلّموا بأني سأُطري خالداً في القصائد 
فإن يَكُ عَتَابُ مَضى لسبيله فمامَات من يَبِقَى له مثل خالد 
ومن شكل هذا الشّعرٍ قول الْحُسَين بن مُطَيرٍ الأسَدية 
ألما على معن وقُولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثمّ مُربعا 
فيا قبر معن كنت أول خفرة من الأرض خطّت للسماح وموضعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البَرّ والبحرٌ مُترّعا 
بلى قد وسعت الجود والجودُ ميّت ولو كان حيّاً ضقت حتى تصدّعا 


فلمًا مضى معن مضى الجودٌ والندى وأصبح عرنين المكارم أجدعا 


ظٌ 


فتىّ عيش في معروفه بعد موته كما كان بَعدَ السّيل مَجراهُ مَرتعا 
تَعزَ أبا العباس عنه ولا يكن جِرَاوّْكَ من معن بأنْ تتضعضعا 
فما مات من كنت ابنّه لا ولا الذي لة مثل ما أسدّى أبوك وما سَعَى 
تمنى أناسَ شأوه من ضلالهم فأضحوا على الأذقان صرعى وظلّعا 
وهذا مثل قول مسلم بن الوليدء في يزيد بن مَرْيدد 
قير ببرذغة استسير” شدريكة خطراً تقاصّر دوتهُ الأخطارٌ 
أبقى الزّمان على مَعَدّ بعده حزناً كعمر الدّهر ليس يُعارٌ 
تقضت به الآمال أحلاس الغْنّى واسترجعت تراغها الأمصار' 


فاذهب كما ذَهبت غوادي مزتة أثتى عليها السسّهل والأوعارٌ 


ذكر حروف من الأدب من حديث بني مروان وغيرهم 


قيل: إذا رَسخَ الرّجُل في العلم رُفعت عنه الرّؤيا الصالحة, مَسْلّمة: قال: كان عند عُمّر بن عبد العزيز رجلان» 
فجعلا يلحنان, فقال الحاجب: قومًا فقد أَوْذَيْثُمَا أمير المؤمنينَ قال عُمّرئ أنتَ آذَى لي منهماء المدائني قال: قعد قَدَامَ 
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زياد رجل ضائعي - من قرية باليمن يقال لها ضياع - وزيادٌ يبني داره, فقال له: أيها الأميرء لو كنت عملت باب 
منثرقها قبل مغرهاء وباب مغرها من قبل مشرقها فقال؛ أَنّى لك هذه الفصاحة؟ قال إِنْها ليست من كناب ولا 
حساب, ولكنها من ذكاوة العقل, فقال: ويلك الثاني شر شعبة, عن الحكم, قال: قال عبدُ الرحمن بن أبي ليلّى: لا 
أماري أخي, فإما أن أكذبُّ وإما أن أَعْضْبّه ابن أبي الرّناد قال؟ إذا اجتمعت حُرمّتَان تركّت الصّغرى للكُبْرَى؛ وعن 
أبي بكر اهُذَلي - واسمه سُلْمِيّ - قال: إذا جَمّع الطَّعامُ أربعة فقد كَمُلَ: إذا كان حلالاً وكثرت عليه الأيدي, 
وسُمَيَ اللّهُ على أُوّله وحُمد على آخره: وقال ابن قميئةة 

وأهون كف لا تضيرك ضيْرة يد بينَ أيْد في إناء طعَام 

يد من قريب أو غريب بقفرة أتتك بها غبراعٌ ذات قتام 
وقال حمَادُ عجرد: 

كيش أب السلة ذو كيرة بما يُصلحٌ المعدّة الفاسدة 

تقرف ككمة أضحابة فعوّذهم أكلة واحدة 
وقال سُويدُ اللْرَائدهٌ 

ني إذا ما الأمر بَيّنَ شكة وبّدت بصائرةٌ لمن يتأمّ 

وتبرَاً الضعفاءٌ من إخوانهم وألح من حَرّ الصّميم الكلكل 

دع التي هي أرفق الخلت بي عند الحفيظة للّتي هي أجمل 


وثما يكتب في باب العصا 


قولة 
قالت أمامة يوم برقة واسط بابنَ الغدير لقد جعلت تغيّرُ 
أصبحت, بعد شبابك الماضي الذي شك بشائنه و عبدة الفشر 
شيخاً دعامتك العصا ومُشيّعا لاتبتغي خيرا ولا تستخبَّرٌ 

ويْضَم البيت الأخبر إلى قول: 
وهْلّك الفتى ألا يَرَاحَ إلى التّدى وألاً يرى شيئاً عجيباً فيَعجبا 
ومن يَتتِبّعْ مني الظلع يلقني إذا ما رآني أصلّعَ الرأس أشيبا 

وقال بعض الحكماءء أعجب من العَجَب ترّْكُ التعجب من العَجَّبء وقيل لشيخ همٌّ أي شيء تشتهي؟ قال: أسمَعْ 


بالأعاجيب» وأنشدة 
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عريض البطان جديب الخوان 
فنصف الَهار لكرياسه 
وما يضم إلى العصا قولت 
لعي لئن حُلَنَتَ عن منهل الصبا 
لياليَ أغدو بين بُردين لاهيا 
سلامٌ على سير القلاص مع الركب 
سلام امرئ لم تبق منه بقيّة 
قال حاحية ب أبيان لاخو زرا 
عَجِلْتَ مَجِيءَ الموت حتّى هجرتني 
وقال الآخر: 
ألم تعلمي عَمَّرتَك اللّهَ أنني 
وأني لآ أخزى إذا قيل مُملق 
وإلا يكن عظمي طويلاً فإنني 
إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم 
ولا خير في حُسن الجُسوم وطولها 
وكائن رأينا من فروع طويلة 


ولم أرَ كالمعروف أما مذاقه 
وقال زيادةٌ بن زيدة 

إذا ما انتهى علمي تناهيت عندَةُ 

ويُخبرني عن غَائب المرء فعله 
وقال آخرة 

أبن فما يزداد إلا حماقة 
وقال ابن الرّقاع: 


وقصيدة قد بت أجمّع بيتها 
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قريب المَراث من المرتع 


لقد كنت وراداً لمشربه العذب 
أميس كفصن الباتة النّاعم الرَطّب 
ووصل الغواني والمُدامّة والشرب 
سوى نظر العينين أو شهوة القلب 


وفي القبر هجر يا زُرَارُ طويل 
كريم على حين الكرام قليل 
جوادء وأخَرى أن يُقال بَخيل 

له بالخصال الصالحات وَصول 
بعارقة لي يقال طويل 

إذا لم يَزن حْنَ الجسوم عقول 
تموت إذا لم تحيهنّ أُصُول 


فحلو. وأمًا وجهّهُ فجميل 


أطال فأْملى أم تناهّى فأقصرا 
كفى الفعل عما غَيّب المرء مُخْبرًا 


ونوكاً وإن كانت كثيراً مخارجُه 


حتى أَقوَم مَيلها وسنادها 
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نظر المتقّف في كُعوب قناته 
وعلمت حتّى لست أسأل واحداً 
وقال بعضٌ الأعراب: 


لولا مَسَرَة أقوام تَصعّذني 


وإني لأهوى ثم لا أتبَعْ الهوى 


وفي التفس عن بعض التعرض غلظة 


وقال كُثير: 

ترى القوم يُخفون التبمسُمَ عندة 

فلا هاجرات القول يُؤْثَرْنَ عند 
وقال المفُشَعر 

يقر بعيني أن أرَى قصّد القنا 
وقال الكميت: من المنسرح 


أحْسن منها ذياد خامسة 


وقال صالحٌ بن مخراق في كلام لد لولا أن الله قال: '"'كتب عَلَيْكُم القتال وَهُوَ كُرْةٌ لكر" البقرة 216 لأنبأئكُم 


أنّي لا أكرهه. وقال الآخر:ة 
تركت الركاب لأربابها 


جَعَلْت يدي وشاحاً له 


حتى يُقِيمَ ثقافه منآدّها 


عن حرف واحدة لكي أزدادها 


أو الشماتة من قوم ذوي إحَن 


وأن أمراً قضاه اللّهُ لم يكن 


وأكرم خلآني وفي دود 
وفي العين عن بعض البكاء جَمُود 


وينذرّهم غُور الكلام نذيرها 


ولا كلمات النصح مُقصئ مُشيرها 
وصرعى رجال في وغىّ أنا حاضرة 
في الوردء أو فَيْلّقَ تجالدها 


وأكرهت نفسي على ابن الصّعق 
وبعض الفوارس لا يعتنق 


قال: وقال عُمَر بن عبد العزيز يوماً في مجلسلئ من أُمٌ النُعمان بن المنذر؟ فقال رَوحٌ بن الوليد بن عبد الملك؛ سَلْمَى 
منها في غيرهم: الصّيق في الملوك, والعدرٌ في الأشراف, والكذب في القضاة» والخديعة في العُلماء» والقضبُ في 
الأبرار والحرْصُ في الأغنياء, والسَّقَهُ في الشيوخ, والمرضُ في الأطبّاء. والرّهو في الفقراء, والفَخْرٌ في القرّاء 
وأنشدة 


ولا تَقبّلوا قلا وأُمُوا بغارة 


وهُزوا صدور المشرفي كأنما 
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بني عبد شمس بين دُومة والهضّاب 


يقَعْنَ بهام القوم في حنظل رطب 


ويْضَمُ إلى بيت الكُميت وبيت الْمُقشَعرَ قول الخَكَمِيَة من المدسرح 
أحسن عندي من انكبابك بال فهر مُلحَا به على وتد 
وُقُوف ريحاتة على أذ وسير كأس إلى فَم بيد 
وني باب غير هذا يقول حسان بن ابت: نالفي 
ما أبالي أنَبّ بالحَزن تيس م لحاني بظهر غيب لنيم 
وأنشد: 1 
خبّرت أن طويلباً يغتابنا بعضيهة يتنحّل الأقوالا 
ماضرً سادة تهشل أَهَجَاهُم أم قامَ في عرض الخوي فبالا 
وقال الفرزدق في هذا المعنى: 
ماضر تغلب وائل أهَجوتها أم بُلْتَ حيث تناطّح البحران 
وقال الآخر في هذا المعنى: من الرمل 
ما يَضيرٌ البحر أمسى زاخرا أن رّمى فيه غلامٌ بحجر 
ومما يزاد في ذكر باب العصا قول جرير بن الخطقى : 


ويُقضى الأمرّ حين تغيب تيم ولا يُستأمَرون وهم شهود 


وقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأي عصاً تَدُود 
وقال الحسين بن غرفطة بن نل 

ليَهنيك بُغضُْ في الصديق وظنة وتحديثك الشيءَ الذي أنت كاذبُه 

وأنكَ مهداء الخَنّا تطف الثنًا شديد السّباب ورافغ الصّوت غالبُه 

وأنك مَشنوغ إلى كل صاحب بَلاكء ومثل الشرٌ يُكرَهُ جانبُة 

ولم أرَ مثل الجهل أدتى إلى الرّدى ولامثل بُغض الناس غمص صاحبّة 
وقال قمادة بن خرجة اللَعْلبِي من بني عَجَب:ٍ 

خليلَيَ يوم السلسلين لو أثني بَهِبْر التوى أنكرت ما قلتما ليا 

ولكثني لم أنسَ ما قال صاحبي نصيبك من ذل إذا كنت نائها 
قال خالد بن تضلةة 
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إذا كنت في قوم عدىّ لست منهُم 


وى ه ل 2 
ما علفت من خييث وطدّب 
من حبيب وصداب 


وقال أحمد بن يوسف, وكان يتعشّق ييى بن سعيد بن حَمَادْ مجروء الكامل 


إن يحيى بن سعيد 
وقال أبو سَعْد دعي بني مخروم, في مُهّاجاة دعبل: 

ولولا نزارٌ لضاق الفضاء 

وأخرجت الأرض أثقالها 
وقال: من المديد 

حدق الآجال آجال 

والهوى صعب مراكبه 

ليس من شكلي فأشتمّه 

همّتي في التاج ألبَسُه 
وقال: من المحدث 

هذا اللبابيُ يحوي 

ففي حر ام مديحي 

وفي حر امي وإن كن 
وقال محمد بن يسيرة من المديد 

في حرام الناس كلهم 

لست ندري حين تخبُرهم 
وقال: 

اذا نا حاوة الندماة عضا 

فأيرٌ في حر ام فتىَّ دَعَانا 
وقال سَلَّمٌ الخاسرة 

بهارون قر الملك في مستقرّه 

وليس لأيَام المكارم غاية 
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يشتهي أن أشتهيه 
3 وأحياناً بتيه 


ولم يَبق حرز ولا معقل 
وأدخل في است امن غيل 


والهوى للمرء قتّل 
وركوب الصعب أهوال 
دغبل؛ والثاس أشكال 
وله في الشغر آمال 


جوائز الخلفاء 
وفي حر ام هجائي 
ت سيد الشعراء 


وأنا 98 ذا من أولهم 
أين أدناهم من أفضلهم 


برب البيت والساقي اللبيب 


وأيرٌ في حر ام فتىّ مجيب 


وأَبْهَجت الدّنيا وأشرق نورها 
تتم بها إلا وأنت أميرها 
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وقال بثّار بن بُردة من الخفيف 

من قتاة صب الجمال علَيها في حديث كلَدّة التشوان 

ثم فارقت ذاك غير ذميم كل عيش الدُنيا وإن طال فَان 
وقال مُزاحمٌ العُفيلي: 

يزين سنا الماوي كل عَشيّة عَلَى عَقَلات الزيْن والمُتجمّل 

وجوه لو ان المُدلجين اعتّشؤا بها صدعن الدُجى حنّى ترى الليل ينجلي 
وقال المسعودي: مجزوء الكامل 

إن الكرام مُناهبو ك المجد كلهم فناهب 

أخلف وأتلف؛ كل شي ء زعزعته الرّيحٌ ذاهب 
وقال شيخ من الأطباء: الحمدٌ لله فلان يزاحمنا في الطَّبّ وم يختلف إلى البيمارستانات ام حمسين سنة وحدثني 
محمد بن عبد الملك - صديق لي - قال: معت رجلاً من فُرسان طَبّرستان يقول: فلانَ يدّعي الفروسيّة ولو كُلْفَ 
أن يُخْليَ فَرُوجَ فُرسه منحدراً لما قَدَر عليه وقال بعض العبيد: ْ 

أيبِعَثّني في الشاء وابن مُويلك على هَجْمة قد لوحتها الطبائخ 

مَتَى كان حُمران الشبابي راعياً وقد راعه بالدَوٌ أسودُ سالخ 
وقال كثيّر في عمر بن عبد العزيز رحمه الل 

تكلّمت بالحق المبين وإنما بين آيات الهُدى بالتكلم 

ألا إنما يكفي القنا بعد زّيغه من الأود الباقي ثقاف المُقوم 
الأصمعي قال: قال يُونس بن عبد الأعلى: لا يزال الناسْ بخير ما داموا إذا تَلّح في صَّذْر الرَجُل شيء وَجَدَ مَن 
يُفرّجٌ عنه. وقال البَعيث؛ في إبراهيم بن عَرَي: 

ترى منبر العبد اللّنيم كأنتما ثلاثةٌ غربَان عليه وقوع 
وقال الأعشى: 1 

رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من مَعْشرٍ أقيال 
وقالوا: لا ككس ولا شَطَّطء وقا الشاعر: 

ومُدَجَّج كرة الكماة نزاله لا مُمْعن هربا ولا مستسلم 
وقال زهيرة 

دون السّماء وفوق الأرض قدرْهما عند النابَى فلا قَوْت ولا درك 
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وقالواء خير الأمور أوساطهاء وشرٌ السّير ال حقحقة قال واكّفل السائرء والصواب المستعمّل: لا تكن خُلَواً فتردَرَد 
ولا مُراً فتلمظ, وقال عمر بن الخطّاب رحمه اللّيدِ إن هذا الزمرَ لا يُصْلحُه إلا لين في غير ضّعفء وشدةٌ في غير 
عُنفء وكان الحجّاج يُجاوز العُنف إلى الخُرق: وكان كما وصف نفسه. فإنه قال: أنا حديدٌ حقودٌ. وذو قسوة 
حَسُودء وذكره آخر فقال: كان شراً من صبي» وقال أكثم بن صيفي: تناءوا في الدّيار. وتواصلوا في المْرَار وكان 
ناسئ الشُهورء يقول: اللهُمٌ باع بين نسائناء وقارب بين رعائناء واجعل الأموال في سُمّحائناء وقال آخرة 

شتى مَراجلهم فوضى نساوْهُم وكلهم لأبيه ضيزَن سلف 
وقال الآخر: ترك الوطن أَحَدٌ السّباءين» وقالوا: من أجدّب انتجع, وقال آخر: 

من أمَّل امرأ هابّه 


وقال الآخرة 


ومن قصّر عن شيء عابّة. 
رجعنا ستالمين كما بدأنا وما خابت غنيمة سالمينا 
وقال امرؤ القيس بن حجر 

لقد نقبت في الأفاق حَتَى 
وقبل لابن عباسة أيّما أَحَبُ إليك؛ رجل يُكثرُ من الحسنات ويكثر من السّيّنات» أو رجل يُقل من الحسنات 
والسّيئات؟ قال؟ ما أغدل بالسّلامة شيئاً وقالت أعرابية: 


رضيت من الغنيمة بالإيّاب 


فلا تَحمّدوني في الزّيارة إتني أزوركمٌُ إلا أجذ مُتعََلا 

يعقوب بن داود قال: ذَمّ رَجُلَّ الأشترَ فقال له رجلّ من النّحَع: اسكت فِإنَ حيَّائهُ هَرَمِتَ أهل الشّام وموكه هَرّم 
أهل العراق؛ أبو الحسن قال: أرسلت الخيل أيَامَ بشر بن مروان» فسبق فرسُ عبد الملك بن بشر فقال له إسماعيل 
بن الأشعث: واللّه لرْسلّنَ غداً مع فرسك فرساً لا يَعرفُ أن أباكَ أمير العراق فجاء فر إسماعيل سابقاًء فقال ألم 
أعلمْك؟: وقال أبو العتاهية ْ 


أيا مّن لي بأنسك يا أخيًا 
كفى حَزناً بدفنك ثم إني 
طُوتَكَ خطوبْ دهرك بعد تشر 
فلو نشرت قواك لي المنايا 
وكانت في حياتك لي عظات 


وقال الآخرة 


أبعْد الذي بالنغف نعف كويكب 
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ومن لي أن أَبْتّكَ ما لديا 
تقضت تراب قبركَ عن يديا 
كذاك خطوبّة نشراً وطيا 
شكوت إليك ما صنعت إليّا 
فلم يُغن البكا عليك شيا 
وأنت اليومّ أوعَظ منك حيًا 


رّهينة رمس بين ترب وجندل 
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أذكرٌ بالبقيا على مّن أصابني 


وبُقيَاي أني جاهدٌ غير مؤتل 


يقول: هذه بُقياي, قال: قيل لشّريك بن عبد الله كان معاوية حليماً. قال لو كان حليماً ماسّفة الحقّ ولا قاتل 
علي ولو كان حليماً ما حَمل أبناء العبيد على حُرمه. ولَما أنكح إلا الأكفاء. وأصوّبْ من هذا قول الآخر قال: 
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كان معاوية يتعرض ويحلم إذا أسْمع» ومن تعرض للسفيه فهو سفيه. وقال الآخرة كان يحب أن يظهر حلمّه وقد 
كان طار اسمّه بذلك, فكان يحب أن يزداد في ذلكء وقال الفرزدق: 


وكان يُجير الناسَ من سيف مالك 

وكان كعنز السّوء قامت بظلفها 
وقال الُْوت اليمانية 

على أي باب أطلبْ الإذن بَعْدما 
وهذا مثل قولئ ْ 

والسَبَبْ المانغ حَظ العاقل 
ومثله: 

وربّت حزم كان للسقم علة 
وقال آخرة 

يَخِيبُ الفتى من حيث يُرزّق غيره 
وقال عثمان بن الخُويرث؛ لعمرو بن العاصي: 

له أبوان فهو يُدعى إليهما 

وقد حكما فيه لتصدق أمّه 

فقالت: صراحً. وهي تعلم غيره 
وقال الآخر: 

يَطلَبْن بالقوم حاجات تضمّها 

َأ فيض يديه قبل مسأة 

وكلت بالدّهر عيناً غير غافلة 


إذا افتقر المنهال لم يْرَ فقره 
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إلى مُدية تحت التراب تثيرُها 

حُجِبْت عن الباب الذي أنا حاجبُه 
هو الذي سَبّب رزق الجاهل 

وعلَّةُ بْرء الدّاء حظ المغقل 

ويُعطى الفتى من حيث يُحرمَ صاحبّه 
وشر العبّاد من لَه أبَوان 

وكان لها علمٌ به ببيان 

ولكنها تهذي بغير لسان 

بد بكل لسان را المدحا 

باب السماء إذا ما بالحيًا انفتحا 


من جُود كفك تأسو كل ما جرخا 


وإن أيْسَر المنهال أيسر صاحبّه 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عند من أفضل العبادة الصّمتء وانتظارٌ القَرَح وقال يزيد بن الْهَلَبء وكان في 
سجن الخجاج ففي على طَليّةبمانة ألف. وفرج في جَبْهَة أسّد. وأنشد: 
رِبّما تَجِرَعٌ النفوس من الأم رله فرجة ككل العقال 
وأنشد: 
كرهت وكان الخيرٌ فيما كرهتّه 
مكل قول الله تبارك وتعالى: "وَعَسَى أن تكْرّهوا شَيْئاً وهو خَيْرُ لَكُم وَعَسَى أن تحبُوا شيئاً وهو شر لَكُم" البقرة: 


وأحبّبت أمراً كان فيه شبًا القتل 


6 وكان يقال: حُذ مقتصد العراق, ومجتهد الحجاز وقال الآخر: 


لكل كريم من ألائم قومه 
وقال جريرة 
ني لآمْل منك خيراً عاجلاً 


على كل حال حاسدون وكشح 


والنفس مُولعةً بحب العاجل 


وقال اللّه تبارك وتعالى: '' قل ما أسألكم عَلَيْه من أَجْر وَمَا أنا من المتكلفين" ص: 86.: وقال ابن هَرْمةة 


كأنَ تلألؤ المعروف فيه 
وقال امرؤ القيسة 

أجارتنا إن المَزارَ قريب 

أجارتنا إنا غريبان هاهنا 
وقال بشارة 

وإذا اغتربت فلا تكن جشعاً 
وقال حَسان بن ثابت: 

أهدى لهم مدحي قلبُْ يوازرة 
وقال الأصمّعي أنشدنا أبو مَهديّة: 


ضحًّوا بأشمّط عنوان السُجود به 


شعاع الشمئس في السيف الصقيل 


وإني مُقِيمُ ما أقامَ عَسِيبْ 


وكل غريب للغريب نسيب 
تسمُو لغث الكسب تكسبّه 
فيما أحَبّ لسانٌ حائكٌ صدذع 


يُقطع اليل تسبيحاً وقرآنا 


وقال الخررّجي» يرد على أبي قيس بن الأسْلّت, واهمه صَيْفِية 


أنتفخر صيفي فيما تقو 
غرانين كّهُمٌ ماجة 


فهّلاً حضرت غداة البّق 
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ل أن نلتم غيلة أربَعه 
كثير الدسائع والمنقعة 


يع لما استمات أبو صعصعة 
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ولكن كرهت شهود الوَغغى وكنتم كذلك في المَعمّعة 

سراعاً إلى القتل في خفية بطاء عن القتل في المجمعة 
وأنشد الأصمعي: 1 

آتي النديّ فلا يُقَرّب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماريًا 
وقال حبيبُ بن أوْس: من المدسرح 

كالخوط في القدّ والعالة في البّه جة وابن الغزال في غَيَده 

وما حكاه. ولا نعيمَ له في جيده بل حكاهُ في جيّده 

إلى المُّفدّى أبي يزيد الذي يَضل عَمْرٌ المُلوك في تَمَده 

ظل عَقَاة يُحب زَائرَهُ حْبَ الكبير الصغير من ولده 

إذا أناخوا ببابه أَخَذُوا حكمَهُمُ من لسانه ويّده 
وقال أيضاً: 


لعمرك ما كانوا ثلاثة إخوة ولكنهم كانوا ثلاث قبائل 


ومن خطباء الخوارج 


قَطريُ بن الفجاءة, أحدُ بني كابية بن حُرقُوص, وكنيته أبو نعامة في الحرب» وفي السلم أبو محمد, وهو أحد رؤساء 
الأزارقة, وكان خطيباً فارساًء خرج زّمن مُصعب بن الزّبير» وبقي عشرين سنة» وكان يّدين بالاستعراض والسباى 
وقتل الأطفال» وكان آخرٌ من بعث إليه سفيان بن الأبرد الكلبي وقتله سّورّة بن أبجر الدارمي, من بني أبان بن 


دارم» 
ومن خطباء الخوارج 


وشعرائهم وعلمائهمة حَبيب بن خدرة, عداده في بني شيبان, وهو مولى لبني هلال بن عامر, ومن علمائهم 
وخطبائهم وأئمتهم: الضحّاك بن قبس, أحد بني عمرو بن مُحلّم بن ذَهْل بن شيبان. ويكنى أبا سعيد, ملَكَ العراق» 
وصَلَّى خَلفَه عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الواحد بن سليمان» وقال شاعرهمة 

ألم تر أن اللّه أظهر ديتّه وصلَّتَ قريش خلف بكر بن وائل 
ومن علمائهم: وخطبائهم: نصر بن ملّحان, وكان الضّحَّاك ولآه الصلاةً بالناس, والقضاء بينهم؛ ومن علمائهم: 
مُليل» وأصغرٌ بن عبد الرحمن, وأبو عبيدة كورين, واسمه مُسلم, وهو مولى لعروة بن أذينة» ومن علمائهم وخطبائهم 
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وشعرائهم وقَعَدهم وأهل الفقد: عمران بن حطّان ويكنى أبا شهابء أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة: 
ومن الخوارج من بني صْبّة ثم أحد بني صَبّاح: القاسم بن عبد الرحمن بن صّديقة, وكان ناسباً عالماً داهياً. وكان 
يشوب ذلك ببعض الظّرفء ومن علمائهم وُساههُم وأهل اللّسّن منهم؛ اجون بن كلاب, وهو من أصحاب 
الضّحاكء ومن رجاهم وأهل النّجْدة والبيان منهم: خُرَاشة؛ وكان ركاضاً ولم يكن اعتقّد, أخبرن أبو عبيدة قال: 
كان مسمارٌ مستخفياً بالتصرة» فتخلّصت إليه فأخبرن أنه الذي طعن مالك بن علي في فيه. وذلك أنه فتح فاه 
يقول: أنا أبو علي فشّحا بما فاه فطعنته في جوف فمه, ومن شعرائهم عتبان بن وَصيلّة الشيباي. وهو الذي يقول: 
ولا صلح ما دامت منابرٌ أرضنا يقوم عليها من ثقيف خطيبْ 
وعن عيسى بن طلحة قال: قلت لابن عبّاس: أخبرني عن أبي بكر قال: كان خبراً كلّه. على الحدّة وشدّة الغضبء 
قال: قلت: أخبرني عن عمرء قال: كان كالطائر الحذر قد عَلم أنه قد نُصب له في كل وجه حبالة» وكان يعمل لكل 
يوم بما فيه على غُنْف السّباق» قال قلت: أخبرْئي عن عثمان, قال: كان واللّه صَيَاماً قواماًء لم يخدعه نومُه عن 
يَقَطته. قال: قلت: فصاحبكم؟ قال: كان واللّه مملوءا حلما وعلماً. غَرته سابقتُه وقرابته. وكان يَرَّى أنه لا يطلب 
شيئاً إلا قَدرَ عليه, قلت: أكنتم ثُرّوئه محدوداً قال: أنتم تقولون ذاك, 


كلام في الأدب 


قال معاويةة ما رأيتْ سَرَفاً قط إل وإلى جنبه حقٌ مضّيّع؛ وقال عثمان بن أبي العاص الناكح مغترسء فلينظر امرؤ 
أينَ يضع غَرْسه, وقالت هندُ بنت عُتبة المرأة غُلَء ولا بد للعنق منه. فانظر مّن تضعُه في عنقك, وقال ابن الْقَفّ: 
الدّينْ رق فانظر عند من تضّعْ نفسّكء وقال عمرو بن مَسسْعَدةء أو ثابمت أبو عَبّادهِ لا تستصحب من يكون استمتاغه 
بعالك وجاهك أكثر من إمتاعه لك بشكر لسانه؛ وفوائد علمه. ومن كانت غايتّه الاحتيال على مالك, وإطراءك في 
وجهك فإنْ هذا لا يكون إلا ردي الغيب, سريعاً إلى الم 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قد قلنا في صدر هذا الجزء الثالث في ذكر العصا ووجوه تصرّفهاء وذكرنا من مقطّعات كلام النمسّاك ومن قصار 
مواعظ الزّهّاد وغير ذلك ما يجوز في نوادر المعاني وقصار الخطّب» ونحن ذاكرون؛ على اسم الله وعونه. صدراً من 
دُعاء الصّالحين والسلّف المتقدّمين؛ ومن دُعاء الأعراب؛ فقد أجْمَعوا على استحسان ذلك واستجادته؛ وبعضّ دعاء 
الملهوفين: والتسمَاك المتبتّلِينَء وقال الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم :"قل ما يَعْبَاً بكم ربّي لَؤْلاً دُعَاؤْكم' الفرقانة 
7 وقالء "لأغوني أستجب لَكُمْ' غافر: 60: وقال؟ "يَدُْوئنَا رَعباوَرَهَبا' الأنبياءة 90, وقال؛ "والمستغفرين 
بالأمْحًار" آل عمران: 17» قالوا: كان عمر بن معاوية العُقيليٌ يقول: اللهم قني عَثْرات الكرام والكلامء وقال 
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أعرائي لرجل سآن جَعلَ الله الخيرَ عليك دليلاً. ولا جعل حَظ السّائل منك عدّرَةَ صادقة, وقال بعض: كرام 
الأعراب من يقرض الشّعر ويؤثر الشكرة 

لعل مُقيدات الزمان يُفدتني بني صامت في غيرشيء يَضيرها 
قال شيخ أعرابي: اللهم لا تُزِلني ماء سّوءء فأكون امرأ سّوء. قال: وسمعت غمر بن هُبَيْرة يقول في دعائه' اللّهم إن 
أعوذ بك من صديق يُطريء وجليس يُغْرِيء وعَدُو يّسري, قال؛ وكتب ابن سَيّابة إلى صديق له. إِمّا مُستقرضاً وإمًا 
8 ااا ل 1 
جلك اللداساذك وزه كبس قليما فجملك الله معدورا وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًاً يقول: أعوذ بك من 
الفواقر والبواقرء ومن جَارِ المنّوء في دار المقامة والظّغن» وما يدكّس برأس المرء ويْغْرِي به لئام التاس؛ قال 
الأصمعي: قيل خالد بن نَضْلَةة قال عبد يغوث بن وَقاص ما أَذْم ما فيها إلا عَطْنَى, ليس خالد بنَ تضلة, يعني 
مُضْرء قال خالدة اللهمّ إن كان كاذباً فاقتله على يد ألأم حي في مُضّر فقتَلنْه تيم الرّباب» قالوا: وقف سائل من 
الأعراب على الحسن فقال: رحم الله عبداً أعطى من سّعَة» وآسّى من كفاف, وآثر من قلَّة وقال: في الأثر 
المعروف: حصنوا أموالكم بالرّكاة, وادفعوا أمواج البَلاء بالدُعاى ومن دعائهم: أعوذ بك من بَطر الغنى, وذلّة 
الفقر, قال: ومن دعاء السّلّف: اللهمّ ا"ملنا من الرّجِلّة» وأغنًا من العَيْلةء وسأل أعرابي فقيل لل بُورِكَ فيك فتوالى 
ذلك عليه من غير مكان, فقال: وَكُلكم اللّهُ إلى دعوة لا تحضرها نيه وقال أعراية أعوذُ بك من سُقَم وَعَدْوَا 
وذي رحم ودغواهء ومن فاجر وجَدُواه ومن عمل لا ترضاهء وسأل أعرابي فقال له صبيّ من جوف الدارة بُورك 
فيك؟ فقال: قبح اللّه هذا الفم. لقد تعوّد لهذ عورا هذا السّائل هوالذي يقول: 

رب عجوز عرمس بون سريعة الرّدٌ على المسكين 

تحسب أن بُوركاً يكفيني إذا غدوت باسطاً يميني 
وقال آخر: اللهمّ أعنّي على الموت وكربته. وعلى القبر وغْمّته وعلى الميزان وخفته, وعلى الصّراط وزُلّته. وعلى 
يوم القيامة ورَؤْعته, وقالت عجو وبِلَعَها موت الحجّاج: اللهمّ إنك أمَنّه فأمت سُنّته قالة وكان محمد بن علي بن 
الحسين بن علي يقول: الهم أعنّي على الدنيا بالغنى: وعلى الآخرة بالكّقوى, وقال عمرو بن عُبِيّد الهم أغنني 
بالافتقار إليك؛ ولا تُفقرْنٍ بالاستغناء عنك؛ وقال عمرو بن عبِيّدة اللهمّ أغنني على الدنيا بالقناعة» وعلى الدّين 
بالعصمة, قال؟ ومرض عوفُ بن أبي جَميلة, فعاده قومٌ فجعلوا يُشنون عليه فقال: دَعُونا من الُناءء وأمدٌونا 
بالدُعاءء قال وسمعت عمرٌ بنَ هبيرة يقول: اللّهمَّ ني أعوذ بك من طُول الغفلة وإفراط الفطنة الهم لا تَغل قولي 
فوقَ عملي, ولا تجعل أسواً عملي ما قارب أجلي» 
وقال أبو مَرْجَح: اللهمّ اجعل خيرَ عملي ما وَليَّ أجلي, قال: ودعت أعراييّة لرجل فقالت: كبّت الله كل عدو 
لك, إلا نفسّكء وقال يزيد بن جَبَل: احرُس أخاك إلا من كفسه, قال: ودعا أعراي فقال: اللهمّ هب لي حقّك, 
وأرض عَنى خلقك, قال وكان قومٌ لساك في سفينة في البحرء فهاجت الرّيح بأمر هائل» فقال رجل منهم: اللهمّ قد 
أريتها قدرئك فأرنا عفورك ورحمتك؛ قال: وسمع مُطَرف بن عبد الله رجلاً يقول: أستغفر اللّه وأتوبب إليه فأحَدَ 
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بذراعه وقال: لعلّك لا تفعل من وعَدَ فقد أوجب. وقال رجل لابن قئم: كيف أصبحت؟ قال؛ إن كان من رأيك أن 
سد خَلَتيِه ونقضي ديني» وتكسُوَ عُربي حَبّرتك, وإلاّ فليس امجيب بأعجب من السائل؛ وقال آخَر اللهم أمتغنا 
بخيارناء وأعنًا على شرارناء واجعل الأموال في سُمحائناء وقال أعرابية الهم إِنلك قد أمرتنا أن تَعفْرَ عمّن ظلمناء 
وقد ظلّسًا أنفسّا فاعفُ عن وقال أعرايّ ورأى إبلَ رجل قد كثرت بعد قلّة, فقيل لد إنّه قد رَرَّج أمّه فجاءته 
بنافجة, فقال: اللهم نا نعوذ بك من بعض الرّزق» أبو علد الربعي قال: قال أعرابية جنّبك اللّه الأَمَرّينَ وكفاك 
شر الأجوفَين, الأجوفان: البَطن والفرج. والأَمَرَانة الجوع والعُري, وجاء في الحديث: من وُقيَ شر قبقبه وذَبْدَبه 
ولَقلّقه فقد قي الشر كله وقال الأعرابية متحكم الله منحة ليست بِجَدَاءَ ولالكداى ولا ذات داءء قال: قيل 
لإبرا هيم امْحلّميَ: أي رجل أنت لولا حدّة فيك؟ قال: أستغفر الله مما أملك» وأستصلحه ما لا أملك, وقال أعرابي 
ومات ابن له: اللّهمَّ إنّي قد وهبت له ما قصّر فيه من برّيء فهّبْ لي ما قصّرَ فيه من طاعتك, الفضل بن تميم قال: 
قال أبو حازم لأنَا من أن أمئّع الدّعاء أخوّف منّي من أن أُمئّع الإجابة, قال: ولما ضاف قتيبة بن مسلم الثّرْكَ وهاله 
أمرُهم سأل عن محمد بن واسع., وقال: انظروا ما يصنع؟ فقالوة ها هو ذاك في أقصى الميُمنة جانحاً على سيّة قوسه 
يُتُضئض بإصبعه نحو السّماءء قال قتيبةة تلك الإصبعٌ الفاردة أحبُ إلي من مائة ألف سيف شهير؛ وسنان طرير» 
وقال سعيد بن المسسّيب» ومرّ به صلَّة بن أَشيّمَ يا أبا الصهباء ادغ اللّه لي بدّعوات؛ قال زمّدك اللَّهُ في الفاي, 
ورغبك في الباقي, وَوَهَبٍ لك يقيئاً تَسكُنْ إليه, أبو الدّرداء قال؛ إن أبغض الناس إل أن أظلمّه مَنْ لم يستعن علي 
إلا باللّهه وقال خالد بن صفوانة احذروا مجَانيق الضعفاء يعني الدُعاء, وقال: لا يُسْتجاب إلا لُخلص أو مظلوم, 
قال: وكان علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ل: اللهمّ إن ذنوبي لا تعرٌك, ون رحمتك إيّاي لا تنقصكء فاغفر 
لي ما لا يضرك, وأعطني ما لا ينقصك. وقال أعراي: اللهمّ إنك حَبِسمْت عنًا قطرّ السماء, فذَاب الشّحمء وذهب 
اللّحم ورق العظمء فارحم أنين الآنّة, وحنين الحانّة, اللهمّ ارَحَمٌ تحيرّها في مراتعهاء وأنيتها في مٌرابضهاء قال: 
وحجّت أعرابيّة فلما صارت بالموقف قالت: أسألك الصّحبة يا كريم م الصّحبة» وأسألك سثرك الذي لا تريله 
الرّياح» ولا تُخَرّقه الرماح؛ وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه: كم بِيْنَ الأرض والسماء؟ قال: دعوة 
مُستجابة؛ قالواة كم بين المشرق إلى المغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس, ومن قال غير هذا فقد كذب, قال: وحج 
أعرايٌ فقال: اللّهِمّ إن كان رزقي في السماء فأنْزله. وإن كان في الأرض فأخرجه. وإن كان نائياً فقرَبهُ وإن كان 
قربياً فبسّره؛ أبو عنمان البَقطّريَ عن عبد اللّ بن مسلم الفهري قال؛ لَا وَليّ مسروق الستّلسلة انبرى له شاب فقال 
له: وقَاك اللّه خشية الفقر وطول الأملء حتى لا تكون دريّة للسسُقهاء, ولا شيئاً على الفقهاء, وقال أعراييٌ في دعائه: 
اللّهم لا تيبي وأنا أرجوك, ولا تعذبْني وأنا أدعوك, اللّهِمّ فقد دعوئك كما أمرئني, فأجِبْني كما وعدئني, 

وقال عبد الله بن المبارك: قالت عائشةة يا بَيّ لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله بما يسخط الله قال: وقال 
رجل من الماك إن بيت أن تدخل مع ناس على المسلطان فإذا أححدُوا في الا فعليك الغا وكان الفضل بن 
الربيع يقول: مسألة الملوك عن حالهم من تميّة التَوكى وتقرّب الحمقى, عليكم بأوجز الدُعاء. وقال الكذّاب 


الحرمازية 
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لاهُمٌ إن كانت بنو عميره رهط التَلبّ دعوةً مستوره 

قد أجمعوا لحلفة مَصبُوره واجتمعوا كأنَهُم قاروره 

في عَنَمِ وإبل كثيرة فابعث عليهم سسنة قاشوره 

تحتلق المال احتلاق النثوره 
وقال أعراية 

لا هُمّ أنت الربْ تَنْتَغات لك الحيّاة ولك الميراث 

وقد دعاك الناسُ فاستغاثوا عَيانَهُمْ وعندك الغياث 

ولم يكن سَيبُك يُسنتراث لم يبق إلا عكرش أنكاث 

وشيجة أصولها مُكَاث وطاحت الألبان والأرماث 
وكان سعد بن أبي وقاص يسمّى: المستجاب الدّعوة» وقال لعمر حين شاطره مال لقد *ممت؛ فقال له عمر: لتدعو 
اللّ عليّ؟ قال: نعم, قال: إذن لا تجدّني بدعاء ربّي شقياًء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم من ذي 
طمْرين لا يُوْبَهُ له لو أَقِسّمّ على اللّه لأبَرّه منهم البَرَاء بن مالك واجتمعٌ الناسُ إليه وقد دَهَمهم العدو فأقسّم 
على اللّد فمنحهم اللَّهُ أكتاقهم, الأصمعىّ وأبو الحسن قالاء أخبرنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد, عن أبيه أو عن 
غيره» قال: بلغ سعداً شيء فعَلهُ المهلّب في العدوٌ والمهلّب يومّئذ فى فقال سعد اللهمّ لا ثره ذُلاً فيَرَوْنَ أن الذي 
ناله المهلّب بتلك الدّعوة, وقال الآخر:ة ّ 

الموت خَيرٌ من ركوب العار والعارُ خيرٌ من دخول الثّار 

واللّه من هذا وهذا جاري 
قالها الحسّن بن علي رضي الله عنهماء وقال الآخَرء وكان قد وقّع في الناس وباء جارف؛ وموت ذريع؛ فهرّب على 
حماره. فلمًا كان في بعض الطَّريق صرب وجة حماره إلى حَّه وقالة 

لن يُسبَّق اللّه على حمار ولا على ذي مَيْعة مُطَارِ 

أو يأتي الحتف على مقدار قد يصبح اللّهُ أمامَ الساري 
قال: سمع مُجاسْعٌ الرَبَعيُ رجلاً يقول: الشتّحيح أعذَّرُ من الظلم فقال إِنَ شيئين خيرهُما الشّحُ لتاهيك هما شراً قال 
المغيرة بن عَيَيْتهَ سمع عمرٌُ بن الخطاب رحمه الله رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من الأقلَينَ قال له عمر: ما هذا 
الدّعاء؟ قال سمعت اللّه يقول: (وقليلٌ ما هُمه صلى الله عليه وسلم 425, ومعمٌه يقول: "'وقَليلٌ من عبادي 
الشكو'" سبا: 13 فقال عُمر: عليك من الدّعاء بما يُعرّفء وقال ناس من الصحابة لَعُمرء ما بال النّاس كانوا إذا 
ظلمواق امكامقة فاغرا جيب فل وفك 4 حاب النانوزنا كا مظلودين» اليه افا ولا ميجن لني الاك 
فلّما أنزلَ الله عرّ وجل الوعدَ والوعيد, والحُدود. والقوّد والقصاصء وَكلهم إلى ذلك, وقأل غمزين النطابة إن 
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في يوم كذا وكذا من شهر كذا لساعةً لا يدعُو الله فيها أحدٌ إلا استُجيب له فقال له قائل: أرأيت إن دعا فيها 
منافق؟ قال: فإِنٌ المنافق لن يُوفقَ لتلك السّاعة, ولا صعد المنبرٌ قابضاً على يد العبّاس يوم الاستسقاء, لم يزذ على 
الدّعاء والاستغفار فقيل له: إِنَك لم تسعسق وإما كنت تستغفر قال قد استسقبت تمجاديح السماءء ذهب إلى 
قوله: (استغفروًا رب إنه كان عَفَاراَ يُرسِل السّماء عَلَيَكُمْ مارار) نوح: 0 -11.: وكان عُمِرُ حَمَل اغْرمُزان مع 
جماعة في البحر فغرقواء قال ابن سيرين: لو كان دعا عليهم بالهلاك لَهُلكواء قال: وقال محمّد بن علي لابنه: يا بي 
إذا أنعمَ اللّهُ عليك نعمةً فقل: 

الحمدٌ للّد وإذا حَرَبَكَ أمر فقل: لا حول ولا قُوّة إلا باللهه وإذا أبطأ عدك رزقّ فقل: أستغفرٌ الله قالوة كان 
محمّد بن علي لا يُسمع المبتأّى الاستعاذة من البلاء, قال: وقال قومٌ ليزيد بن أسد: أطال اللّه بقاءك؟ قال: دَعُونٍ 
أمْتْ وفي بقيّةٌ تبكون با علي» ورأى سال بن عبد الله سائلاً يسأل يوم عرفة فقال: يا عاج في هذا اليوم تسأل غير 
الله قال وكان رجلّ من الحكماء يقول في دعائد: اللهمّ احمَظْني من الصّديق, وكان آخر يقول: اللهمّ اكفني 
بوائق الثقات, وحدئني صديق لي كان قد ولي ضياع الرّيّ قال: قرأت على باب شيخ منهم: جرّى الله من لا نعرف 
ولا يعرفنَا أحسنّ الجزاءء ولا جرّى من نعرف ويعرفنا إلا ماهو أهله. إله عَدْلٌَ لا يَجُور وكان على رُشوم عُمَر بن 
مهرانَ التي كان يَرشُم يما على الطعام: اللهم احفَظه ثمن يحفظه, وقال المغيرة بن شعبة في كلام لد أن المعرفة لتنفع 
عند الكلب العقور, والجمل الصّؤُول؛ فكيف بالرجل الكريم, أبو الحسن قال: قالت امرأة من الأعرابة الهم إِْي 
أعوذ بك من شر قريش وتُقيف, وما جَمَعتْ من اللّفيف؛ وأعوذ بك من عبد مَلّك أمره. ومن عبد ماد بطنه. قال: 
مر عمرٌ بن عبد العزيز برجل يُسبّح بالحُصّى فإذا بلغ امائةَ عَزلَ حصاة فقال له عمرء أل الحصّى وأمخلص الدّعاءء 
وكان عبدُ الملك بن هلال ااي عنده زَبِيلٌ ملآنُ حصئ» فكان يسبّح بواحدة واحدة, فإذا مَلَّ شيئاً طّرح ثنتين 
ثنتين. ثم ثلاثاً ثلاناًء فإذا مَل قَبض قبضة وقال: سبحانٌ اللّه بعدد هذاء فإذا مَلَّ شيئاً قبض قُبضتين وقال: سبحان 
الله بعدد هذاء فإذا ضّجر أخذ بِعُروتي الرتبيل وقَلَبهد وقال: سُبحانَ الله بعدد هذا كله وإذا بَكَرَ لحاجة لخَظ 
الربيل لحظةٌ وقال: ا الله عدة ما فيه, قال غيلان: إذا أردت أن تتعلم الُعاءء فاسمع دعاء الأعراب, قال 
سعيد بن الْمسيّب؟ مر بي صلة بن أَننيّم, فما تمالكت أن فضت إليه فقلت: يا أبا الصّهباء؛ ادع اللّه لي فقال: 
رَعْبِكَ اللّه فيما يبقى, وَرَهَّدَكَ فيما يفتى, ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن التُفوس إلا إليه, ولا تُعَوّلَ في الدّين إلا 
عليه, أبو الحسن قال: مع رجل بمكّة رجلاً يدعو لأَمَّه فقال ليد ما بال أبيك؟ قال:هو رجل يحتال لنفسه. أبو 
الحسن بن عُروة بن سليمان العَبديّ قال: كان عندنا رجل من بني تميم يدعو لأبيه ويّدعٌ أمّد فقيل له في ذلك, 
فقال: إنّها كَلْيّة ورفع أعرايٌ يده بمكة قبل الناس فقال: اللهمّ اغفرْ لي قبل أن يدهمك الناس وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : إِنَ الله يحب الملحّينَ في الدُعاء, وقال آخر: دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الأخرى: دعوة مظلوم 
عَنْيُه ودعوة ضعيف ظلمبُه, قال: كان من دُعاء أبي الدّرداء اللي مكنا بخيارناء وأعنا على شرارناء 5 
خياراً كلّناء وإذا 5 الصالحون فلا تُبقناء وقال آخر لبعض السّلاطين:ة أسألك بالذي أنت بين يديه ذل مني بين 
يديك, وهو على عقابك أقدَرُ منك على عقاي, إلا نظرت في أمري نَظَرَ مَن بُرئي أحبُ إليه من سُقميء قالوا: 
وكان مُطرّف بن عبد اللّه بن الشّخْير يقول: اللهمّ إن أمرتّا بما أمرتنا به ولا تقرَى عليه إلاّ بعونك وفيتنا عمًا 
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فيتنا ولا ننتهي عنه إلا بعصمتك. واقعة علينا حُجَنُك غيرٌ معذورين فيما بيننا ويبدك» ولا مَبخوسين فيما عملّنا 


الان> 


لوجهك. عبد العزيز بن أبان. عن سفيان, في قوللز دَعْوَاهُمٌ فيها سبحائك" يونس: 10: كان أحذهم إذا أراد أن 
يدعْوَ قال: سبحانك اللَّهِم سفيان عن ابن جُريج؛ عن عكرمة, قال في قوله تعالى؛ "قَذ أجيبَت دَغوَتكما' يونس: 
9 قال: كان موسى عليه السلام يدعُو وهارون يُوْمّن فجعلهما الله داعيين, 

قال: ولا وقَع يونس في البحر وقد وُكّل به حوتء فلمًا وقع ابتلعّه فأهوى به إلى قرار الأرضء فسمع تسبيح 
الحصى., فنادّى يونس في الظلمات "أن لا إل إل أنت سبحَائَك إنّي كنت من الظلممي' الأنبياء: 87 قالء ظلمةٌ طن 
الحوت, وظلمةٌ البحرء وظلمةٌ الليل» وقال الله تبارك وتعالمى: "فَلَولا آلَهُ كَانَ منَ المسبّحينَ» للبت في بَطّنه إلى يَوْم 
يُبعَون" الصافات: 143 -144 وفي الحديث المرفوع؛ أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : أعوذ بك من قلب 
لا يخشع, وبطن لا يشبّع؛ وذعاء لا يُسمع. علي بن سليم» أن قيس بن سعد قال: اللهم ارزقني مدا ومجداً. فاه لا 
حَمدَ إلا بقعال» ولا مَجدَ إلا بمالء عوف قال: قال رجلٌ في مجلس الخَسّن ليهدئّك الفارس؟ قال له الحسنة فلعلّه 
حامر إِذَا وهب اللَّهُ لرجل ولداً فقل: شكرت الواهبء وبُورك لك في الموهوب. وِبَلَعْ أشدّه ورُزقت برّه» أبو 
سّلمة الأنصاري قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحسن تعزية أهل اليمن؟ وتعزيتهم: لا يحزلكم الله ولا 
يُفتنكم, وأثابَكم ما أثاب المتقين الشاكرين وأوجَب لكم الصّلاَةَ والرّحمة قال: وكان أبو بكر - رحمه اللّه - إذا 
عرَّى رجلاً قال: ليس مع العزاء مُصيبة, ولا مع الجرّع فائدة, الموت أشدٌ ما قبْلّه وأهون ما بعدّه. اذكروا قَقَدَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تَهّنْ عددكم مصيبتكم صلَّى اللّه على محمّد, وعظَم الله أجركم؛ وكان علي بن أبي 
طالب - رحمه اللّه - إذا عَرَى قوماً قال: إن تجزعوا فأهلٌ ذلك الرّحم؛ وإن تصبروا ففي ثواب الله عرض من كل 
فانت؛ وإِنَّ أعظمٌ مصيبة أصيب يما المسلمون محمّد, صلى الله عليه وسلم , وعَظّم أجركم؛ وعَرَّى عبد الله بن 
ماناس لفان وكيا الله على بن له مات فقال: عَرَضْك الله منه ما عَوَّضْه منك, وهذا الصبيُ الذي 
مات هو الذي كان عمر بن الخطاب قال فيل ريحانة أشُّمُّهاء وعن قريب ولد باز أو عدر حاضرء سفيان قال: كان 
أبو ذرٌ يقول: اللهمّ أمتغنا بخيارناء وأعنًا على شرارناء قال: ودعا أعراي فقال: اللهمّ إي أعوذ بك منّ الفقر المأقع, 
والذل المُضْرع, عَرَّت امرأةٌ المنصور على أب العباس, مَقدمّه مكة فقالت: عظّم الله أجرّك, فلا مصيبة أعظَّمٌ من 
مصيبتك, ولا عوض أعظم من خلافتك, قالوا: وقال عمر بن عبد العزيزء وقد سمعوا وقع الصّواعق, ودّوي الريح, 
وصوت المطرء فقال وقد فزع الناس: هذه رحمتّه فكيف نقميّه وقال أبو إسحاق: اللهمّ إن كان عذاباً فاصرفه. وإن 
كان صلاحاً فزذ فيه, وهَبْ لنا الصّيرَ عدد البلاء والشكر عند الرخاء اللهم إن كانت محنة فمُنَّ علينا بالعصمة, 
وإن كان عقاباً فمُنَ علينا بالمغفرة» قال أبو ذَرَ الحمد للّه الذي جعلنا من أمة تُغفر لهم السيّئات, ولا تُقبل من 
غيرهم الحسنات؛ وكان الفضل بن الرّبيع يقول: اللثالة للمرك :من أيه التو ) فوا أرلات أن فقولة كيفك 
أصبحت؟ فقل: صبّحك اللَّه بالخير. وإذا أردت أن تقول: كيف تجدك؟ فقل: أنزرّل اللّه عليك الششّفاء والرحمة, قال 
أحمد الهْجَيمِيَ أبو عُمر, أحد أصحاب عبد الواحد بن زيدة اللهمّ يا أجود الأجودينَ ويا أكرم الأكرمين» ويا أعفى 
العافين» ويا أرحم الراحمين, ويا أحكم الحاكمين, ويا أحسن الخالقين» فرج عني فرَجاً عاجلاً تام هنيئاً مباركاً لي 
فيه» إنك على كل شيء قدير, وكان عبد اللّه التتفَرِي, وهو الكعبي, أحد أصحاب المضمار من غلمان عبد الواحد 
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بن زيد - وكنية عبد الواحد أبو عبيدة - يقول: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمّتك, ناصيتي بيدك, اللهم هَبْ 
لي يقيناء وأَدمْ لي العافية» وافتح علي باب رزقي في عافية» وأعوذ بك من النار والعارء والكذب والسّخف» 
وال خسف والقذف والحقد والغط لغضب. وحَبَبدٍ إلى حلة خلقك, وح حَبَبْهِمْ إلي. وأسألك فَرّجا عاجلاً في عافية» إك على كل 


شيء قدير, 


دعاء الغنوي 5 حبسه 


أعوذُ بك من السسّجن والدّينء والسسّبّ والصتّرب, ومن الغُلَ والقيّد ومن التعذيب والتخييس, وأعوذً بك من الخَوْرٍ 
بعد الكَوْ ومن شر العَدوَى في النّفس والأهل والمال» وأعوذ بك من الخُوف واخَرَنء وأعوذ بك من الهم والأرّق» 
ومن اهرب والطّلبء ومن الاستخذاء والاستخفاء ومن الإطراد والإغراب, ومن الكذب والعضيهّة, ومن السّعاية 
والنميمة ومن لُوْم القدرة, ومُقام الخرزي في الدنيا والآخرة» إك على كل شيء قديرء 


ومن دعائه في الحبس 


أسألك اللهم طول العمر في الأمن والعافية, والحلم والعلم والحزم, والأخلاق الحسنة والأفعال المرضيّة, والُِسِرَ 
والتيسير, والتماء والتغمير» وطيب الذّكر وحُسسَّ الأحدُوئة؛ واحبةَ في الخاصة والعامّة, وهَب لي تبات الحُجّة 
اليد عند المنازعة والمخاصمة, وبارك لي في الموت إِنك على كل شيء قدير. وكان صا المري كثيراً ما يردّد في 
مجلسه؛ أعوذً بك من الخسف والّسخ, والرّجْفة والرّلرّلة والصاعقة الي المهلكة, وأعودُ بك من جَهْد البلا 
ومن شماتة الأعداء,ء وكان يقول: أغود بك من امن والتعن: والخيبة وسُوء المنقلب, الهم مّن أرادني بخبر فيسّر 
لي خبره» ومن أرادي بشر فاكفني شره؛ اللهمّ إن أسألك خصب الرّخْلء وصلاحَ الأهل» وكان عيسى بن ألي الدَوَر 
يقول: أعوذً بك من القلّة والذّلةء ومن الإهانة والَهْتَةَ والإخفاق والوحدة, وأعوذ بك من الخَّيرة وَقِلّ الحيلة, 
وأعوذ بك من جَهد البلاى» وشماتة الأعداء, محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رحمه اللَّدِ من أغطيّ 
الدّعاء لم يُحرّم الإجابة» قال الل "اذعوني أستجب لكُمْ' غافر: 60 ومن أعطي الشكر لم يحرم الزّيادة» لقوله عرّ 
وجلة "لنن شكَرئم لأزِيدئَكمْ' إبراهيم؛ 27 ومن أُغطي الاستغفارَ لم يُحرَم القبول» لقوله عرّ وجل '" واستَغفرُوا اللّه 
إِنْ الله غَفورٌ رَحيم" المزمل: 20, وقال عمر بن الخطاب رمه اللّهْ كونوا أوعية الكتاب, وينابيع العلم, وشلا اللة 
رزق يوم بيوم. وروى محمد بن علي عن آبائه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم اللّه فسّلوه بباطن 
الكنين» وإذا استعذتموه فاستعيذوه بظاهرهماء وقال آخرء اللهم إن أعوذ بك من بَطَّر الغنى» وذلّة الفقرء أبو سعيد 
المؤدّبء, عن هشام بن غُروة عن أبيه, عن عائشة قالت: تراد تك عن كني ويد رن 101 سيق محري 
عن طاوسء قال: يكفي من الدنيا ما يكفي العجينَ من الملح, قال: سأل رجلّ رجلاً حاجة؛ فقال المسؤول: اذهب 
بسلام. فقال السائل: قد أَنصّفنا مَّن ردّنا إلى الله في حوائجناء مُجَالدٌ عن التتّعبي قال: قال النبي صلى الله عليه 
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وسلم : اللهمّ أذهب مُلْكَ غَسَانَء وضع مُهور كندة؛ قال عمر بن الخطاب: لكل شيء رأ ورأس المعروف 
تعجيله 


القول في إنطاق اللّه عرّ وجل 


إسماعيل بن إبراهيمَ عليهما السلام, بالعربيّة المبينة على غير التّلقين والكّمرِين» وعلى غير الكّدريبِ والتدرِيج؛ وكيف 
صار عربياً أعجميّ الأبوين؛ وأوّل مَن عليه أن يُقرَ بمذا القَحطائء فإنه لا بد من أن يكون له أب كان أَوّلَ عريّ من 
جنيع بني آدم صلى الله عليه وسلم ؛ ولو لم يكن ذلك كذلك وكان لا يكون عربياً حتى يكون أبوه عربياً وكذلك 
أبوه وكذلك جدّه. وكان ذلك موجباً لأن يكون نوحٌ صلى الله عليه وسلم عربيّاً وكذلك آدمُ صلى الله عليه 
وسلم , قال أبو عبيدة: حدثنا مسمّع بن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن آبائه قال: أول من 
فق لسائه بالعربية المبيئة (سماعيل؛ وهو ابن أرب عثثرة سنة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : شهدت الفجار وأنا 
ابن أربع عشرة سنة» وكنت أنْبّلَ على عُمومَتيء يريد: أجمع هم النَبْلِ قال أبو عبيدة: فقال له يونس: صدقت يا أبا 
يسار هكذا حذثني نصر بن طريف» 

وروى قيس بن الربيع» عن بعض أشياخه عن ابن عبّاس: أن اللّه ألْهَمّ إجماعيل العربيّة إلهاماًء قال اللّه تبارك وتعالى: 
"وما أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلسّان قَْمه لِْيِنَ َهُمْ' إبراهيم: 4 قال: قد يُرسل اللَّهُ الرّسول إلى قومه. ولو أرسل في 
ذلك الوقت إلى قوم آخرين لَمَا كان الثاني ناقضاً للأرّل فإذا كان الأمرُ كذلك كان قومُه وَل من يفهم عند ثم 
يروت جد على غيرهي رإذا كان اللدعة وبدل لدبعك خيداً صلى ال عليه وسلم ]ك: الك قاذ ين 
لزب لقتسا وان / يكرنرة من قرمة خلا ملروم القرض من بسائرالتاظه» وهلا خاب زاب وام 1ر1 
فأما الخواصٌ لَص فم قالوا: إلدرب كبشي واحد؛ لأن الدارَ والجزيرة واحدة, والأخلاق والشّيّم واحدة 
واللغة واحدة, وبينهم من التصاهر والتشابّك, والاتّفاق في الأخلاق وفي الأعراق: ومن جهة الخؤولة المردّدة 
والعمومة المشتبكة, ثم المناسبة التي بُنيت على غريزة الثُربة وطباع المهواء والماءء فهمٌ في ذلك بذلك شيء واحد في 
الطّبيعة واللغة واهمّة والشمائل؛ واْرْعَى والراية» والصّناعة والشتهوة, فإذا بَعثَ الله عرّ وجل نبياً من العرب فقد 
بعنه إلى جميع العرب. وكلّهم قومُه؛ لأنهم جميعاً يَدٌ على العجم. وعلى كل من حاريهم من الأمم؛ لأنَّ تناكحهم لا 
يعدوهم, وتصاهْرّهم مقصورٌ عليهم, قالوا: والمشاكلةٌ من جهة الاتّفاق في الطبيعة والعادة, ربّما كان أبلغ وأوغَل 
من المشاكلة من جهة الرّحم نعم حتى تراه أغلّب عليه من أخيه لأمّه وأبيه, وربّما كان أشبّه به حَلْقاً وخلقاًء وأدبا 
نكا يراك يكو اللدمارك ساق سين خول زتعاعيل عرها ان يكن كنااسوال طبه لاله إلى لباقي 
وباعَدّه عن لسان العجم, أن يكون أيضاً حوّل سائر غرائزه؛ وسلّحَ سائرَ طبائعه؛ فنقلها كيف أحب» وركبها كيف 
شا ثم فضّله بعد ذلك بما أعطاه من الأخلاق المحمودة, واللّسان البيّن بما لم يخصّهم به. فكذلك يخْصّه من تلك 
الأخلاق ومن تلك الأشكال بما يفوفهم ويَرُوقُهِم فصار بإطلاق اللسان على غير التلقين والترتيب؛ وبما قل من 
طباعه ونقل إليه من طبائعهم, وبالرٌيادة التي أكرمه الله يثماء أشرف شرفاً وأكرمَ كَرَمَا وقد علمنا أنْ الخرسَ 
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والأطفال إذا دخلوا الجنّة وحُوَّلوا في مقادير البالغين؛ وإلى الكمال والتَّمام لا يَدْحُولوها إلا مع الفصاحة بلسان 
أهل الجنة, ولا يكون ذلك إلا على خلاف التّرتيب والتدريج, والتّعليم والتقويم, وعلى ذلك المثال كان كلامٌ 
عيسى بن مربم, صلى الله عليه وسلم ‏ في المهد. وإنطاقّ ييى عليه السلام بالحكمة صبياً. وكذلك القول في آدمَ 
وحوّاء عليهما السلام؛ وقد قلنا في ذئب أُهبانَ بن أوس, غراب نوح, وهُدهُد سُليمان, وكلام النملة. وحمّارٍ 
ري وكذلك كل شيء أنطَقه اللَهُ بقُدْرته, وسكّره لمعرفته وإنما بمتنع البالغ من المعارف من قبل أمور تعرض من 
الحوادث, وأمور في أصل تركيب الغريزة, فإذا كفاهم اللّهُ تلك الآفات, وحصتهم من تلك الموانع» ورا علي 
الذكاء. وجلّب إليهم جياد الخواطر, وصّرف أوهامّهم إلى التعرّف, وحبّب إليهم التبيّنء وقعت المعرفة وتَت 
التتعمة, والموانع قد تكون من قبل الأخلاط الأربعة على قدر القلّة والكثرة. والكثافة والرّقة ومن ذلك ما يكون من 
جهة سُوء العادة» وإثمال النّفْسء فعندها يستوحش من الفكرة, ويُستفقل النَظَره ومن ذلك ما يكون من الششُواغل 
العارضة, والقوى المتقسّمة: ومن ذلك ما يكون من خُرق المعلّم وقلّة رفق المؤدّب» وسُوء صَبر المثقف, فإذا صفّى 
اللهُ ذهئّه ونقَحَه وهذبّه وثقفه وفرّغ بالّه. وكقاه انتظار الخواطر, وكان هو المفيدَ له والقائم عليه, والمريدَ هدايته, 
م يلبث أن يعلم؛ وهذا صحيح في الأوهام, غيرٌ مدفوع في العقول, 

وقد جَعَل اللَّهُ الْخَالَ أباً. وقالوا: الناس اماف اخةيهم االمنة وقد رأينا اختلاف صُوَّر الحيوان» على قدر 
اختلاف طبائع الأمكان, وعلى قَدْر ذلك شاهدنا اللْغات والأخلاقَ والشهوات, ولذلك قالوا؟ فلان ابن بَجْدَقاء 
وفلان بيضّة البلد. يقَعُ ذَمَاً ويقع حمداً. وقال زيادة واللّه للكوفة أشبّهُ بالبصرة من بكر بن وائل بتميم» ويقولون: ما 
أشبّةَ الليلة بالبارحة, كأهم قالوا: ما أشبه زمان يوسف بن عمرٌ بزمان الحجاج, ل زد أشبّة امراً 
بعض بَرّه وقال الأضبط بن قريع: بكل واد بنو سعد ولولا أن الله عرّ وجل أفرَدَ إسماعيل من العجم, وأخرجه 
بجميع معانيه إلى العرب, كاك بو مت ف ]وج وإنّما ذلك كرجل قد أحاط علمُّه بأن هذا الطّفل من تجل هذا 
انكل و لكن' لكا كان من اح :1 زبخ" اذا بسيفة:إلبة ويلاغوه ]نام وقد يقل الللاقسيع :إل اللاعلة دبي انه 
وإن كان وُلد على فراش أبيهء وقد امل الله موسى وهارون. إلى فرعون وقومه وإلى جميع القبّط. وهما أمّتان: 
كَنعانٍ وقبطيء وقد جَعَل اللّهُ قومَ كل تبي هم المبلغين والحجّة ألا ترّى آنا نزعمٌ أن عَجْرَ العرب عن مثل نظّم 
القرآن حجّةٌ على العجم من جهة إعلام العرب العجم أنّهِم كانوا عن ذلك عَجَزَّة, وقد قال الي صلى الله عليه 
وسلم : خُصصلت بأمور؟ منها أنِي بُعئت إلى الأ<مر والأسود, وأحلّت لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طَهُورا فدل 
بذلك على أن غبرّه من الرَسُّل إِنّما كان يُرسّلٍ إلى الخاص؛ وليس يجوز لمن عرف صدقّ ذلك الرسول من الأمّم أن 
يكذبه وبدكر دعواه, والذي عليه ترك الإنكار والعمل بشريعة النبيّ الأوّل, هذا فرق ما بينَ من بُعث إلى البعض» 
ومن بُعث إلى الجميع, قال: وقال حْبَاب بن المنذر يوم الستقيفةة أنا جُذَيلُها المحكّك؛ وعُذَّيقها الْرَجَّبِء إن شئتم 
كَرَرْناها جَذَعَة ما أميرٌ ومنكم أمير, فإن عمل المهاجري شيئاً في الأنصاري رد ذلك عليه الأنصاري» وإن عمل 
الأنصاري شيئاً في المهاجري رد عليه المهاجري, فأراد عمرٌ الكلام فقال أبو بكر: على رلك تحن المهاجرون» 
وَل الناس إسلاماً. وأوسطهم داراًء وأكرمٌ لاس أحساباًء وأحسئُهم وجوهاً. وأكثرُ النّاس ولادةَ في العرب» 
وأمَسّهِم رَحماً برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسَلَّمْنَا قبلكم وقُدّمنا في القرآن عليكم, فأنعم إخوائنا في الدّين 
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وشركلنا في الفَيْء وأنصارنا على العدرّء آويتم وتصرثم وآمّيتم فجزاكم الله خيراًء نحن الأمراء وأنتم الوؤزراءء 
لا دين العرب إلا لهذا الحيّ من ريش وأنتم محقوقون ألا تَنفَسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق اللّه إليهم, 
قالوة فإنّا قد رضينا وسَلّساء عيسى بن يزيد قال: قال أبو بكر رحمه اللَّممْ نحن أهل الله وأقرب الئاس بيتاً من بيت 
الله وأمسنّهم رحماً برسول الله صلى الله عليه وسلم , إِنَّ هذا الأمرَ إن تطاولّت له الخزرجٌ لم تقصّرعنه الأوس» وإن 
تطاولت له الأوسُ لم تقصّر عنه الخزرجء وقد كان بين الحيّين قتلّى لا تُنسّى, وجَرْحَى لا تداوى, فإن تعقَ منكم 
ناعقّ فقد جلس بين لَحْيِيْ أسد, يَضْعّمه المهاجريّ ويجرحُه الأنصاري, قال ابن دَأبِ؟ فرمّاهم واللّهِ بالمسْكتة, من 
خديكا اثن أي سفياة بن خويطب» عن أبيه عن جده قالة قدت من عُمرّق فقال ني آفلية اقلشت أن ابابكر 
بالموت؟ فأتيتُه فإذا عيناه تذرفان, فقلت: يا خليفة رسول الله أليس كنت أوَّلَ مَن ألم وثاني اثبين في الغار, ٠‏ 
فصَّدَقَتْ هجرثك وحستت تُصرئكء ووليت فأحسنت صُحبتهم, واستعملت خيرّهم عليهم؟ قال: ينا نا 
صنعت؟ قلت؛ نَعَمْ واللّهد قال: آللّه؟ واللَّهُ أشكَرُ له وأعلمُ به ولا جَنْعْف ذلك من أن أستغفر الله فما خرجت 
حتَّى ماتء أبو الخطاب الرٌراري» عن حَجناء بن جرير قال قلت يا أبّه نك لم تهج أحداً إلا وضعتّة إلا النّيمِ؟ 
قال: لأني لم أجذ حسّباً فأضّعّه ولا بناء فأهدمّه 
قال: وقبل للفرزدق: أحسّنَ الكميت في مدائحه. في تلك الحاشميّات قال وجد آجْرَا وجصاً فبتّى, عامر بن الأسود 
قال دخل رجلّ من ولد عامر بن الظّرب على عمرّ بن الخطّاب رحمه الله فقال لهة خبَّرْنٍ عن حالك في جاهليّتك, 
وعن حالك في إسلامك, قال؛ أمّا في جاهليّتي فما نادمت فيها غير أمة, ولا ممت فيها بأمّة ولا خمت فيها عن 
بُهْمَة ولا رآ راء إلا في ناد أو عشيرة» أو حَمْل جريرة؛ أو خيل مُغبرة» غوانة قال قال عمرء الرّجال ثلائقة رجل 
ينظر في الأمور قبل أن تقَعَ فيُصدرّها مصدرهاء ورجلّ متوكلّ لا ينظر فإذا نزلت به نازلةٌ شاور أهلّ الرّأي وقَبل 
قولّهم, ورجل حائر بائر لا يأر رَشَداء ولا يُطيع مُرِسْداًء قال: كَلّم علباء بن الهيئم المسّدوسيٌ عمرَ بن الخطّاب في 
حاجة. وكان أعور دميماً, جِيّدَ اللسان حسنّ البيان فلما تكلم في حاجته فأَحسَنَ» صَعٌّد عمر بصّرّه فيه وحَدّره, 
فلما أن قامَ قال: لكل أناس في جُمَيْلهِم حبر أخبرنا عن عيسى بن يزيد عن أشياخه قال: قدم معاويةٌ المدينة فدخل 
دارَ عنيات: فثالث عالقا بدن عثمان: وا أبتاه وبكتء فقال معاويقة أَبنْتَ أخي إِنَّ الناس أعطّْنا طاعةً وأعطيناهم 
أماناًء وأظهّرنا هم حلماً تحته عَضّبٍء وأظهروا لنا طاعةً تحتها حقد. ومع كل إنسان سيفة وهو يرى مكان أنصاره, 
وإن نكثنا يْمم نكفوا بناء ولا ندري أعليّنا تكون أم لناء ولأن تكوني بدت عم أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكو امرأة 
من عُرّض المسلمين» وقالت عائشة ابئة عثمان في أبان بن سعيد بن العاصي حين خطبهاء وكان نزل بأيْلة وترك 
المدينةة 

نزلت بيت الضّبْ لا أنت ضائر عدوا ولا مستنفعاً أنت نافغ 
أبو الحسن قال: قال سلامة بن رَوح الجُذَامِيَ لعمرو بن العاص: إِنْه كان بينكم وبين العرب باب فكسرتهوه, فما 
حملكم على ذلك؟ قال: أردنا أن نخرج الحقّ من جَفير الباطل» قدم ببيعة علي إلى الكوفة يزيد بن عاصم امحاري» 
فبايَعَ أبو موسى, فقال عمَّارٌ لعلي: واللّه لينفٌضنّ عهذه. وليَحُلَن عَقدَه, وليفرن جَهدَه وليُسْلمِنَ جُنده. وقال علي 
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في رواية الشّْي: حملت إليكم درَّة عمر لأضربكم با لتنتهوا فأبّيتم, حتى اتخذت الخيررانةَ فلم تنتهواء وقد أرَى 
الذين كريدون: السّيف. وإني واماتي بفساديء كانت العادة في كتب الحيوان أنْ أجعل في كل مُصحف من 
مصاحفها عَثْبْرَ ورقات من مقطّعات الأعراب؛ ونوادر الأشعار لما ذّكرت عَجَبِكَ بذلك؛: فأحببت أن يكون 2 
هذا الكتاب في ذلك أوفة إن شاء اللَّه قال هَمَامٌ الرقاشي» 1 

أبلغ أبا مسمع عنّي مغلغلة وفي العتاب حياةً بين أقوام 

قدّمت قبلي رجالاً لم يكن لهم في الحق أن يَلجُوا الأبواب قُدَامي 

لو عْدَ قبن وقبنٌ كنت أكرمَهُم قبراً وأبعدهم من منزل الذَام 

حتّى جعلت إذا ما حاجتي عرضّت بباب دارك أذلوها بأقوام 
وقال أبو العَرف الطَهوي: 

وَافى الوفود فوافى من بني حمل بكر الوفادة فاتي السّنّ غرزوم 

كن الملاطّين في السّربال حيث مشى وفي المجالس لَحَاظْ زراميمُ 

لما رأى الباب والبَوّاب أخرجه لوم مُخالطه جَبْنٌ وتجزيم 

قد كان لي بكم علمٌ وكان لكم مَمْشىَ وراء ظهور القوم معلوم 
وقال الحارث بن حلّزة - قال أبو عبيدةة أنشدنيها أبو عمرو, وليست إلا هذه الأبيات, والباقي مصنوع: من 
السويع 

يا أيهًا المُزْمع ثم انتََى لا يتنك الحازي ولا الشاحجٌ 

ولا قعيدٌ أغضبْ قَرنه هاج لَهُ من مَرتَع هائج 

بينا الفتى يَسْعَى وَيُسْعَى له فاخ ذه من أدونه بخان 

يترك ما رَقَحَ من عيشه يعيث فيه هَمَجْ هامج 


قلت لعمرو حين أرسلته وقد حبا من دوننا عالج 


لا تكسّع الشول بأغبارها نك لا تدري من الناتج 

واصبْب لأضيافك ألباتها فإنَ شر اللبن الوالج 
وقال رَبّان بن سيّار بن جابر: 

تخبّرَ طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبيرٌ 

أقام كأنَ لقمان بنَ عاد أشار له بحكمته مشيرٌ 
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تعلّمْ أنه لا طيرَ إلا 
بَلَى شيءٌ يوافق بعض شيء 
ومن يُنَرَحٌ به لا بد يوما 
وقال بعض الأعراب: 
جلا المسكُ والحَمّام والبيض كالدُمَى 
أسيلمُ ذاكم لا حَهَا بمكانه 
من النقر الشمّ الذين إذا انتموا 
إذا التفر' السنّود” اليمانون حاولوا 
وقال بعضْ الأعراب: 
ألبان إِيل تع بن مسافر 
وطعام عمران بن أوفى مثله 
إن الذين يسوغ في أعناقهم 
لعن الإله تعلّة بن مُسافر 
وقال بعض الأعراب: 
تجبيَةُ قرم شادها القت والنوى 
فقلت لها: سيري فما بك علَّةُ 


فمثلك أو خيرا تركت رذيّة 


على متطيّر وهو الثبورٌ 
أحاييناً وباطله كثير 


يجيء به نعي أو بشير 


لعَابُ الغواني والمُدام المُشغشغ 
وفْرق المَدَارَّى رأسه فهو أنزغ 
وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا 


له حوك بُرديه أرقوا وأوسعوا 


مادام يملكها علي حرام 
مادام يَسلْكُ في البطون طعامُ 
زادَ يْمَنْ عليهمُ للنام 

لعناً يْشَنُ عليه من قَدَامْ 


بيثرب حتى نيّها متظاهرٌ 
بتنائك ملموة وناك فاطر” 


تقلب عينيها إذا مرّ طائرٌ 


وقال بعض الأعراب - مجهول الاسم - وهو من جيّد مُحْدَث أشعارهم: 


حفرنا على رغم اللهازم حفرة 

وقد غضبوا حتى إذا مَلؤوا الربا 
وقال رجلّ من مُحارب: 

وقائلة :تطوّف في جداد 

فقلت :الضاربات الطّلّح وهنا 


قصرن علي بعد الله فقري 
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ببطن فليج والأسنة جُنحْ 


رأوا أن إقرارا على الضّيم أروَحٌ 


وأنت» إخال» معطئ لو تقوم 
على يُمن إذا وضّح النجوم 
فلا أسّل الصّديق ولا ألوم 
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وقال بعض الطائيّينء وهو حات: 
وإِنّي لأستحيي حياءً يسرني إذا اللْمُ من بعض الرّجال تطلَعا 
إذا كان أصحاب الإناء ثلاثة حَيَاً » وسُدتّحياً وكلباً مُجَشْعَا 
فإني لأستحيي أكيلي أن يُرَى مكان يدي من جانب الزّاد أقرعا 
أكف يدي من أن تَمَسّ أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا معا 
وإنك مهما تُعط بطتك منؤلّه وفرجك نالا منتهى الذم أجمء 
وقال؛ وأظنّها لبعض اليهود: 
وإني لأستبقيء إذا العسر مَسّنيء بشاشة وجهي حين تبلي المنافغ 
وأعفي ثرا قومي؛ ولو شئت نولوا إذا ما تشكى المُلحف المتضارع 
مخافة أن أقلّى إذا جئت زائراً وترجعني نحو الرّجال المطامغ 
فَأسْمَعَ نا أو أشرف منعماً وكل مُصادي نعمة متواضغ 
وقال بعض بني أسدة 
أل جعل اللَّهُ اليمانين كلّهم فدىّ لفتى الفتيان يحيى بن حيّان 
ولولا عْرَيق في من عَصَبيّة لقلت وألفاً من معد بن عدنان 
ولكنّ نفسي لم تطب بعشيرتي وطبت له نفساً بأبناء قحطان 


وقال ترُوان - وابن ثروان - مولى لبني عُذْرة: 
لو كنت مولّى قيس عيلان لم تَجِدْ عَلَيّ لإنسان من الناس درهماً 
ولكتني مولى فضاعة كلها فلست أبالي أن أدين وتغرما 
أولئك قَومي بارك اللَّهُ فيهم عَلَى كل حال ما أعف وأكرمًا 
جُفاةٌ المَحَزٌ لا يُصيبون مفصلاً ولا يأكلون اللّحم إلا تَحَدُما 
وقال آخرة 
أيَا ابنة عبد اللّه وابنة مالك ويا ابنة ذي البُردين والقرس الورد 
إذا ما عملت الزّاد فالتمسي له أكيلاً فإني غير آكله وخدي 


كريماً كا ريا فكي أخاف مَدْمّات الأحاديث من بعدي 
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وكيف يُسيغ المرءٌ زاداً وجارّة 
وللموت خَيرٌ من زيارة باخل 
وإني عبد الضّيف ما دام ثاوياً 
وقال ابن عبدل: 
ولو شاء بشرٌ كان من ذون بَابه 
ولكنَ بشراً سهّل الباب للتي 
بعيذ مَراد العين ماردَ طرقه 
وقال بعضْ الحجازيّينة 
لو كنت أحمل خمراً يوم زرثكم 
لكن أتيت وريح المسك يفعمني 
فأنكر الكلب ريحي حين أبصّرني 
وقال ابن عبدل: من الخفيف 
نعم جَارٌ الخنزيرة المُرضع الغر 
طاوياً قد أصاب عند صديق 
وقال حبيب بن أوس: 
وحياة القريض إحياؤك الجُو 


يا مُحبً الإحسان في زمن أصب 
ثم اطرحتم قراباتي وآصرتي 


يَاكَ يعني القائلون بقولهم: 
سر حيث شئت من البلاد فلي بها 
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خفيف المعى بادي الخصاصة والجهد 


يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
ومافي إلا تلك من شيمة العبد 

طماطم سئُودٌ أو صقالبة حمر 
يكون لبشر غبّها الحم والأجر 


حذار الغواشي بابْ دار ولا سترٌ 


لم ينكر الكلبْ أني صاحب الدار 
والعنبرٌ الورد أذكيه على الثّار 


وكان يعرف ريح الزّق والقار 
نَى إذا ما غداء أبو كلثوم 
من غذاء مَلبّقَ مأدوم 


س فألقى كالمعلف المهدوم 


دَ فإن مات الجودٌ مات القريض 


ح فيه الإحسان وهو بغيض 
حتى توهمت أني من بني أسد 
وفي صدورهم من طلعة الأمند 


سور عليك من الرّجال وخندق 
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من شاعر وقف الكلامٌ ببابه 


قد تقفت منه الشآم؛ وسَهّلت 


بنو عبد الكريم نجوم ليل 
إذا كان الهجاءً لهم ثوابا 


وقال: من الخفيف 
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أي شيء يكون أحسن من ص 


تقل فاتك حيث شئت من الهوى 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 


اشرب فإنّك سوف تعلم أنَّهُ 
غاداك إسوار الكلام بشرد 


غرر مني ما شئت كن شواهدي 


وقال مَلّمة بن الخرشب الأفارية 


أبلغ سُبَيْعاً وأنت سَيّدنا 


أن بغيضاً وأنّ إخوتها 


نبّنت أن حكموك بينهم 

إن كنت ذ! عرفة يشانهم 
وتنزل الأمر في منازله 

ولا ثبالي من المحق ولا الما 
فاحكم وأنت الحكيمٌ بينهم 
واصدع أديمّ السسّواء بينهم 
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واكتنٌ في كنقئ ذَراهُ المنطق 
منه الحجازء ورققته المتشرق 


ترى في طيّئ أبدأ تلوح 
فخبّرني لمن خلق المديح 


ب أديب متيّم بأديب 


ما الحبُ إلا للحبيب الأوّل 


وحنينه أبداً لأوّل منزل 


فدح يصيب العرض منه خمارٌ 
عون القريض حتوفها أبكارٌ 
إن لم يكن لي والد عطَارٌ 


قذماً وأوفّى رجالنا ذمما 


ذبياة قد ضرموا الذي اضطرما 


فلا يقولة» يقس هنا حكها 

تعرف ذا حقهم ومن ظَلَما 

حزماً وعزماً وتحضرٌ القهما 
طل لا إِلَّةَ ولا ذمّما 

لن يَعدَمُوا الحكمّ ثابتاً صما 
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إن كان مال فقَضّ عدّته 
هذا وإن لم تطق حكومتّهم 
وقال آخرة 
أبلغ ضراراً أبا عمرو مغلغلة 
ارهن قبيصة إن صلحٌ هممت به 
إن ضحيكاً قتيل من ستراتكم 
وانة غبيداً فلا يؤذي عشيرته 
وقال آخرة 
بني عدي ألا يا انها سفيهكم 


مالا بمال وإن دما قَدَما 


فانبذ إليهم أمورهم سلما 


أن كان قولك ظهر الغيب يأتينا 
إن ضرارا لكم رَهْنْ بما فينا 
وإنْ حطان مناء فاعدلوا الدينا 


تهيْك خيرٌ له من نَهْي ناهينا 


إن السفية إذا لم يّنة مأمور 


وقال حضرميٌ بن عامر الأسدي» ومات أخوه فقال جرء: قد فرح بأكل الميراثة من المدسرح 


قد قال جَزْءٌ ولم يقل أمما 
أفرَحٌ أن أرزأ الكرام وأن 
وقال خُرَيثْ بن سَلّمة بن مُرارقة 
تقول ابنة العَمْري لما رأيتها: 
فإن تعجبي مني عُمَير فقد أتت 
وإني لمن قوم تشيبْ سراتهم 
ولو لقيت ما كنت ألقى من العدّى 
ولكنها في كلة كل شتوة 
تصن وتُعلّى المسك حتى كأنها 
وقال بعض الخوارج لامرأته وأرادت أن تنفر معد 
إن الحروريّة الحرَّى إذا ركبوا 
إن يركبوا فرسا لا تركبي فرسا 
وقال خَرَرُ بن لَوْذان لامرأته, في شبيه بهذا 


لا تذكري مُهْري وما أ 5206 
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إني تروّحت ناعما جذلا 


أورّث ذوداً شصائصاً نبلا 


تنكرت حتّى كدت منك أهال 
ليال وأيامٌ علي طوال 

كذاك؛ وفيهم نائل وفَعَال 

إذاً شاب منها مَفرق وقَدَال 
وفي الصّيف كن بار وحجال 
إذا وَضعت عنها النصيف غزال 


لا يستطيع لهُمْ أمثالك الطلبا 
ولا تطيقي مع الرجّالة الحببا 


فيكون جلذك مثل جلد الأجرب 
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إن الغبوق له وأنت مَسُوءة فتأوّهي ما شئت ثم تحوبّي 
كذّبّ العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي عَبوقاً فاذهبي 
إِنّي لأخشى أن تقول خليلتي: هذا غبار ساطعٌ فتلبّب 
أن العدوَ لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحّلي وتخضّبي 
ويكون مركبك القعُود وحدجة ابن النعامة يوم ذلك مركبي 
وأنا امرؤٌ إن يأخذوني عنوة أَقْرّنْ إلى شر الركاب وأَجِتّب 
وأراد أعرايٌ أن يسافرَ فطلبت إليه امرأئه أن تكون معه. فقال: 
نك لو سافرت قد مذخت وحكك الحنوان فانفشّحت 
وقلت: هذا صو 92 ديك تحتي 
الدّح: سحْج إحدى الفخذين بالأخرى, وفي شبيه بلمعنى الأول يقول عمر بن عبد الله بن أي ربيعة: 
وأعجِبَهًا من عَيْشهًا ظل غرفة وريّانُ ملتف الحدائق أخضر' 
ووال كفاها كل شيء يَهُمّها فليست لشيء آخر الليل تَسهرٌ 


ع 


وقال سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث با إلى صعصعة بن محمود بن مَرنّد وكان أخوه أمر بن جندل أسير افي 
يده فأطلقه له 
سأجزيك بالود الذي كان بيننا أصعصع إِنْي سوف أجزيك صعصعا 
سأهدي وإن كنا بتثليث مدحة إليك وإن حَلَت بيوتك لعلعا 
قان يق محموة أباك فإننا وجدناك محمود الخلائق أروعا 
فإن شئت أهدينا ثناء ومدحة وإن شئت أهدينا لكم مائة مَعا 
قال: الثناء والمدحة أحبُ إلينا وقال أوسُ بن حَجَرء حين حُبس وأقام عند فضالة بن كلّدة, وتولّتْ خدمته حليمةٌ 
بدت فَضالة, شاكراً لذلكة 
تمرك ها علث كواء كويها حليمة ذا ألقى مَرَاسي مُقعد 
ولكن تلقت باليدين ضمانتي وحل بفلج فالقنافذ عُوّدي 
وقد غبّرت شهرَي ربيع كليهما بحمل البلايا والخباء المُمَدّد 
ولم تلههًا تلك التكاليف إنّها كما شئت من أكرومة وتخرّد 
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هي ابنة أعراق كرام تَمينَها إلى خلّق عَف بَرازَتُه قَد 

سنجزيك أو يجزيك عنا مثوب وحسبك أن يثنى عليك وتحمّدي 
وقال الخريمية 

فلم أجزه إلا المودّة جاهداً وحسبك متي أن أودَ فأجهدا 
وقال الأسدي: 

فإنّي أحبُ الخلد لو أستطيعة وكالخُلد عندي أن أموت ولم ألم 
وقال الحادرةة 

فأثثُوا علينا لا أبَا لأبيكم بأحسابناء إه التنَاء هو الكله 
وأنشدنى الأصمعي للهلهل: 

فقتلاً بتقتيل وعقراً بعقركم جزاءً العُطاس لا يموت من اتأر 
وضاف أبو شليل التي بني حكم - فخذاً من عَتزة - فقال: 

أراني في بني حكم غريباً على قَثْر أزور ولا أزارٌ 

أناسٌ يأكلون اللّحم دوني وتأتيني المعاذر والقتَار 
وقال آخرة 

إذا مَدَ أرباب البيوت بيوتّهم على رُجّح الأكفال ألواثها زهر 

فإِنَ لنا منها خباءً يحقنا إذا نحن أمسينا: المجاعة والقَقْرُ 
وقال الآخرء وهو أبو امهو الأسدية 

تراه يطوّف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقمانَ بن عاد 
وقال أيضاًء 

وبنو الفقيم قليلةً أحلامهم نْطُ اللّحَى متشابهو الألوان 

لو يَسمَعون بأكلة أو شربة بعغمانَ أصبح جمغهم بِعْمَان 
وقال الآخر: 

وجيرة لن تري في الناس مثلّهم إذَا يكون لهم عيدٌ وإفطارٌ 


إن يُوقدوا يُوسعونا من دخانهم وليس يبدو لنا ما تنضج النار 
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وقال أبو الطُرُوق الصَبّىّ في خاقان بن عبد الله بن الأهتم: 

شك الناسْ في خاقان لما 

وقالت أختّه: إني بَرَاءٌ 

ولم تسمع بحمل قبل هذا 

فنافرَها فألحقه شبيبٌ 
وقال مَكَيُ بن سوادة البُرَجُمِيُ فيه: 

أزرَى بكم يا بني خاقان أنَكُمْ 

سفاكة لدماء القوم آكلة 

لو تسألون بها أيُوبَ جاءكمٌ 

أيَامَ عطيه خرجاً من حجامتها 

فإن رددتمُ عليه ما يقول أتى 

ثم اشتراها أبو خاقان حين عَسَّت 

فاستدخلتها و لا تدري بما فعلت 
وقال اللّعين المثقريُ في آل الأهتم: 

وكيف تسامُون الكرام وأنتم 

بنو مُلصّق من ولد حَدلمَ لم يكن 
وقال الآخر 

قالت: عهدتك مجنوناًء فقلت لها: 
وقال أعرابي» وهو أبو حيّة الثميري: 

رمتني وستر الله بيني وبينها 

ل رب يوم لو رمتني رميثها 

رميم التي قالت لجارات بيتها 
وقال أبو يعقوب الأعور: 


البيان والتبيين -الحاحظ 


أتى لولاده سنة وشهر 
إلى الرحمن منك وذاك نكر 
أتى من دونه دهرٌ وده 


وأثبته فثاب عليه وفْر 


حنّى تناهى إلى أبناء خاقان 
من نسل حجاف: بق كن غزات 
قاما لأموالهم من غير سلطان 
على الذي قلت أُيُوبٌ ببرهان 
يَوماً فيوما توفيه بأربان 


فالتقطت نطقة منه بأقطان 


حتى إذا ارتكضت جاءت بخاقان 


دوارجٌ حيريُون فدع القوائم 
ظَلُوماً ولا مستنكراً للمظالم 


إن الشباب جنون بُروّه الكبرُ 
عشيّة آرام الكناس رميم 


ولكنّ عهدي بالنضال قديم 
ضمنت لكم ألا يَزَالَ يَهِيم 
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تمر به الأيَامُ تسحب ذيلها 
وقال الثقفي: 

مَن كان ذا عضد يُدرِك ظلامته 

تنبُو يداه إذا ما قل ناصره 
وقال أشجَع السلّمِي في هارون أمير المؤمنينة 

وعلى عَدُوَك يابن عم محمد 

فإذا تنه رْعتهُ وإذا هدَا 
وقال: من المدسرح 

انتجع الفضل أو نَخَلَّ من الدّن 
وقال: 

أبت طَبّرِستان إلا التي 


اه ت مناكبّها 3 7 


على أنّه ما كان فهو شديد 
فتبلى به الأيَامُ وهو جديذ 


إن الذليل الذي ليست له عَضْدُ 


ويأنف الضّيمَ إن أثرى له عَدَدْ 


رصدان: ضوع الصبح والإظلام 


يا فهاتان غايتا الهمم 


يَعُمُ البريّة من دائها 
رمتك بما بين أحشائها 


قالوا: لم يدع الأوّل للآخر معني شريفا ولا لفظاً ييا إلا أخَدَّه إلا بيت عنترة: 


قتَرى الذّباب بها يغنّي وحده 

غرداً يمن ذراعه بذراعه 
وقال الفُقَيميَّ قاتل غالب أبي الفرزدق: 

ونا كنك تاليا ولفن كدر 


وقد كنت مجرور اللسان ومُفحما 


وقال أبو مثلم الفدي: 


أصخر بن عبد الله إن كنت شاعراً 


وقال المهذلي : مجزوء الوافر 
على عبد بن زُهرة طو 
أخ لي دون من لي من 


طوى من كان ذا نسب 
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هَزجاً كفعل الشارب المترنم 
فعل المكبّ على الزّناد الأجدّم 


أناخ قليلا فوق ظهْرٍ سبيل 
فأصبحت أدري اليوم كيف أقول 


فإتك لا تهدي القريض لمفحم 
ل هذا الليل أنتحب 


بني عم وإن قَربُوا 
إل وزاده النسّبْ 
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أبو الأضياف والأيتا 

ألا لله درك من 

وقالوا من فَتىَّ للنّغ 

وقد ظهر السوابغ في 

أقامَ لدى مدينة [ 

نجيباً حين يُدعى, إِنّ 
وقال أدهم بن مُحرزٍ الباهلي: 

لما رأيت الشيب قد شان أهله 
وقال آكل ارا الملكة من الخفيف 

إن مَن غرّه النساءٌ بشيء 

حُلوة العين واللسانء ومُرٌ 

كل أنثى وإن بَدَت لك منها 
وقال طُقَِلٌ القتوية 

إن النساء كأشجار نبتن مع 


إن النساءَ متى يُنَهِيْنَ عن خلق 

لا يتين لرّشد إن صُرفن له 
وقال علقمة بن عَبّدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإثّني 

ذا قل مال المرء أو شاب رأسة 

يُرِننَ شَرَاء المال حيث علمتة 
وقال أبو الششّغب السعدي: 

أبَعْدَ بني الزّهراء أرجو بشاشة 

غطارفة رض مضا لسبيلهم 
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م ساعة لا يْعَدٌ أْبْ 
فتى قوم إذا ركبُوا 

ر يَرقبنا ويرتقب 

إذا تذعى لها تثب 
هم والبيض واليَلبْ 
ل فُسطنطين وانقلبوا 


5-5 و 
آباء الفتى نَجُبْ 


3-31 و 3 
تفنّيت وابتعت الشباب بدرهم 


منها المُرَارٌ وبعض المّرّ مأكول 


فإنهُ واجبْ لا بْدَ مفغول 
وهن بَعدْ ملاويم مخاذيل 


بصيرٌ بأدواء النساء طبيب 
فليسَ لهُ من ودّهن نصيب 


وشرخ الشباب عندهن عَجِيب 


من العيش أو أرجو رخاءً من الدّهر 
ألهفي على تلك الغطارفة الزّهر 
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وقال أبو خُرَابة» في عبد الله بن ناشرقة 

ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى 
وكان حصاداً للمنايا ازدرغنه 
نكا الله كوفا انشع ا ورفى 1 
أمَا كان فيهم فارسّ ذو حفيظة 
يكز كما كر الكليبي بعدما 
فكرَ عليه الود يَدْمَى لبانه 


وقال أعرابي 


رعاك ضَْمَانُْ اللّه يا أُمَ مالك 


يذكرنيك الخيرٌ والشرٌ والذي 


وقال دُرَيد بن الصّمّة: 


وقالوا :ألا تبكي أخاك؛ وقد أرى 
فقلت :أعبد اللّه أبكي أم الذي 
وعَبد يغوث أو نديمي خالداً 
أبَى القتل إلا آل صمّة إنّهم 
فإما تَرينا لاتزال دماؤنا 

يعار علينا واترين فيُشتَقَى 
قسمنا بذاك الدّهرَ شطرين بيّننا 


وقال الآخر: 


إذاها قراءاء الرجال تحفطوا 
حَبِيبْ إلى الزُوّار غشيان بيته 
فتىّ لا يُبالي أن يكون بجسمه 
حليمٌ إذا ما الحلمُ زيّنَ أهله 
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وشرٌ فما أنفك منهم على ذكر 


ولا خير إلا قد تولّى وأَدبّرًا 

فهلاً تركن التبت ما كان أخضرا 
عناجيج أعطتها يمينك ضمّرا 

يرى الموت في بعض المواطن أعذرا 
واف الفوك تفلي الأبينة لخدا 


وماكر إلا رهبة أن يُعَيَرا 


وللّه أن يُشقيك أغنى وأوسَغ 


أخاف وأرجو والذي أتوفّغ 


مكان الأسى لكن بُنيت على الصبر 
على الجدث النائي قتيل أبي بكر 
وعز المُصابْ وضع قبر حذا قبر 
أبؤا غيره والقدر يجري إلى القذر 
لدى واتر يسعى بها آخر الدّهْر 
ونلحمه حيناً وليس بذي نكر 

بنا إن أصبنا أو نغيرٌ على وثّر 


فلا ينقضي إلا ونحن على شطر 


فلم تُنطق العوراء وهو قريب 
جميل المحيّا شب وهو أديب 
إذا تال خلات الكرام شُحُوب 


مع الحلم في عين العدوّ مَهيبْ 
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حليف الندى يدعو الندى فيجيبه 


٠ 
4# 


يببيت النّدى يا أمّ عمرو ضجيعه 


قريباً ويدعوه الندى فيجيب 


إذا لم يكن في المنقيات حَلوبْ 


يقول: إذا كان الجدب ول يكن للمال لبن فهو وَهُوبْ مطعامٌ في هذا الزمن, والمثقيات: المهازيل التي ذهب نقيهن؛ 


لهي اهو 


والنّقي: مخ العظام وشحم العين» وجمعه أنقاى وناقة مُنقية 


إلايكن ورق يوماً أجُود به 
وإلى هذا ذهب ابن يسبر حيث يقول: 

لايَعدَمُ السائلون الخير أفعله 
وقال اهُدَيَ: 


وكاب ها لاتكاة النقسن تريله 


2 أي ذات نقي» وقال الآخر: 
ماذا من الفؤت بين البُخل والجود 


للمعتفين فإني ليّن الغود 


ما نوالي وما حُسن مَردُودي 


من التلاد وَقصول غير منان 


قال أبو عبيدة معمرُ بن الثم : ومن الشتّوارد التي لا أرباب ها قو من مجزوء الكامل 


إن يفجروا أو يَغدروا 

وغدا عليك مرجلي 
ومثله في بعض معانيدة 

أكول لأرزاق العيال إذا شنا 
وقال: 

وما تقى عنك قوماً أنت خائفهم 

فاقعَس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا 
وقال الراجرة 

وقد تعلّلت ذَميل العنس 

إذ عَرَّج الليل بُروحٌ الشمس 
وقال الراجر: 

قد كنت إذ حبل صباك مُدمَش 


وقال الراجزة 
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أو يبخلوا لا يحفلوا 
ن كأنهمُ لم يفعلوا 
ن لونه يتخيّل 


صبورٌ على سوء الثناء وقاح 


كمثل وقمك جُهّالا بجُهّال 
ووازن الشرً مثقالا بمثقال 


بالسّوط في دِيمُومّة كالترس 


و 


وإذ أهاضيب الشباب تبْعش 
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ظال علبيرة تكائيف الترى 
حتّى عُجَاهُنٌَ فما تحت العُجَى 
جمع ذلك ابن وهيب فرامً مثله فقال: مخلع البسيط 


تخضب مَرواً دما تجيعاً 


وقال عامرٌ ملاعب الأسنّتء 


دفعتكم عنيء وما دفعٌ راحة 
وض شعني 1 بي وكثرة جهلكم 


لا بد للسُودد من أرماح 
ومن عديد يُتقى بالراح 
وقال أبو نُخَيلّة لبعض سادات بني سعدة 


وإِنَ بقوم سسَوّدوك لقاقة 


بعرت صر والضّحى 


رواعف يخضبن م مُبيض الحصّى 
من فرط ما تنكب الحوامى 


بشيء إذا لم تَستعن بالأنامل 
على 57 9 بون بجاهل 


ومن سفيه دائم النباح 


إلى سيّد لو يظفرون بسيّد 


وتمثل سُفيان بن عيّينة وقد جلس على مَرقَبٍ عال؛ وأصحابُ الحديث مدّى البصر يكتُّبُونء بقول الآخرة 


خلت الديارٌ فسدت غير مُسوّد 


وقال الأوّل في الأحنف: 


وإِنّ من السادات مَن لو أطعته 


وقال الآخر: 


فأصبحت بعد الحلم في الحيّ ظالماً 
وال ركل سوبي لاركايى سرباك اسرد 


إني إذا ما الأمر بِيَنَ شكه 


وتبرأ الضّعفاءٌ من إخوانهم 
أَدَعْ التي هي أرفق الخلات بي 
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ومن الشقاء تفرّدي بالتُودد 
دعاك إلى نار يفورٌ سعيرها 
تَخمّط فيهم. والمُسود يظلم 

وبدت بصائره لمن يتأمّل 
وألح من حَرّ الصّميم الكلكل 
عند الحفيظة للتي هي أجمل 


وبقيت كالمغمُور في خَلف 
متضجع يكفى ولا كفي 
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وقال أبو الطّمَحان القيي: 
لقم فيهم من سيد وابن سيد 


يكاذ العَمامُ الغرَ يَْعَبْ إن رأى 


وكان هْريمٌ من سنان خليفة 
نُجِومُ سماء كلما غاب كوكبٌ 
وقال رجل من بني فشل: 
إنا لمن مَعْشر أفنى أوائلهُم 
لو كان في الألف منًا واحدٌ فدَعَوا 
وليس يذهب منا سِيَّدْ أبدا 
وقال بعض الحجازيّينة 
إذا طَمَعْ يوماً عراني قريتة 
أكدٌ ثمادي والمياة ككيرة 


وأرضى بها من بحر آخر إنه 
وقال أبو مخججن الثقفي: 

ألم تسل الفوارس من سيم 

أَوْهُ فازدَرَوهُ وهو خرق 

فكرٌ عليهمُ بالسيف صلتا 

فَأطلق غل صاحبه وأرْدى 
وقال بعض اليهود: 

سمت وأمستيت رهن الفرا 

ومن سقه الرأي بَعدَ التهى 


فلو أن قوؤمي أطاعوا الحليم 
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وفي بعقد الجار حين يُفارقه 


وجوة بني لأم وينهل بارقه 


وعمرو ومن أسماء لما تغيبوا 
يذا تحت غنه الأليكنة كوك 


قول الكماة لهم أين المُحامُونًا 
مَن عاطف خالهم إيّاهِ يَعنُوا 
إلا افتلِيّنا غلاماً سيّداً فينا 


كتائب بأس كرَّهًا وطرادها 


أعالجٌ منها حفرها واكتدادها 
هو الرّي أن ترضى النفوس ثمادها 


بنضلة وهو موتورٌ مُشيحٌ 
وينفغ أهلّهُ الرّجل القبيح 

وتحت الرّغوة اللّبِن الصّريح 
كما عض الشبا القرسْ الجموح 


جريحا منهم ونجا جريح 


ش من حمل قوم ومن مغرم 
ورمت الرّشاد فلم يُفهم 
ولم يْتعَدَ ولم يُظلم 
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ولكنّ قوؤمي أطاغوا السفيه 

فأودى السفية برأي الحليم 
وقال بعض الشعراءءٌ 

ضحوك السنّنّ إن نطقوا بخير 
وقال الآخر: 1 

وليست بِدُمّيجة في الفراش 

ولا تي قلازم عنة اتحياض 
وقال حَجْل بن نضلقة من السريع 

جاء شقيق عارضاً رْمْحَهُ 

هل أَحدّث الدّهر لنا نكبة 
وقال: 


ويل أمّ لات الشباب معيشة 


وقد يَقصرُْ القل الفتى ون هَمّه 


وقال الآخر: 
قامّت تخاصرني بقبّتها 
كل يَرى أن الشباب له 


ولا يشقى بقعقاع جَليس 
وعند الشر مطراق عَبِوس 


وجابة يُحتمي أن يُجِيبَا 


إذا ها الشريدا آراية الشرينا 


إن بني عمّك فيهم رماح 
أم هل رقت أمُ شقيق سلاح 


مع الكثر يُعطاهُ الفتى المُثلف الدّد 
وقد كان لوالا القل طلاع أنجُد 


كوه ل غادة بك 
في كل مُبلغ ذه عدر 


وقال سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة, وهو من قديم الشعر وصحيحه: 


ألا إنما هذا السّلال الذي تّرى 


وكم من خليل قد تجلات بعده 
وقال الطرمّاحٌ في هذا المعنى: 
و شيبني أن لا أزال مُناهضا 


أمُخترمي ريب المنون ولم أنل 


وقال الأضبط بن قرَيع: من المدسرح 
لكل هم من الهموم سَعة 
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وإذبارٌ جسمي من ردى العثرات 
3 تقطعٌ نفسي بَعده حسّرات 


بغير ثرا أسنْرو به وأبُوع 
من المال ما أعصي به وأطيغ 


وَالمُِْيُ والصّبح لا فلاح مَعَه 
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فصل حبال البعيد إن وصّل ال 
وخذ من الدّهر ما أَنَاكَ به 
لاتقرن” الفقير عَلَكَ أن 
قد يَجمَعْ المال غير آكله 

وقال أعراي» ونحر ناقة في خُطْمة أصابتهم: 
كنا الشوى حتى إذا لم نجذ شوىّ 
وللسّيف أحرى أن تباشر حَدَهُ 


لوراك ها للك كقمياً كتحيحة 


حَبل وأقص القريب إن قَطْعَه 
من قر عيناً بعيشه نفعة 
تركع يوما والدّهرٌ قد رفعه 


ويأكل المال غير مَن جمّعه 


أشرنا إلى خيراتها بالأصابع 


من الجوع لا تَثْنَى عليه المضاجع 


عن المال في الدُنيا بمثل المجاوع 


وقدّم ناقةً له أخرى إلى شجرة ليكون المختطّب قريباً من المنحّر فقالة 


0 3 ا 8 2 
أدنيتها من رأس عشاءَ عشة 


وقلت لها لما شدّذت عقالها 

وقال أُسقفُ نجرانة 
منغ البَقَاءَ تصرف الشمئسن 
وطلوغها بَيضاء صافيّة 
اليَومُ نعلمُ ما يَجِيءْ به 

وقال الآخر: 
وهُلْكُ الفتى أن لا يَرَاحَ إلى التَّدى 
ومن يتتبّعْ مني الظّلع يلقني 

وقال سُحَيمُ بن وثيل الرّياحيَة من المنسرح 
تقول حَدْراء ليس فيك سوى الحَمْ 
فقلت أخطأت بل معاقرتي الحم 
هو التَّاءٌ الذي سمعت به 


ويْحَك لولا الخمورٌ لم أحفل العي 
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مُفصلة الأفنان هب فروعها 


وبالكف مُمْهاة شديدٌ وقوغها 


ولكن يُسَخي شحَة النفس جُوعْها 


وطلوعها من حيث لا تمّسي 
وغروبّها صفراء كالورٌ)س 
ومضى بفصل قضائه أمئس 


وأن لا يَرى شيئا عَجيبا فيَعْجبَا 


إذاما رآني أصلع الرأس أشيبا 


ر مَعيبْ يعيبه أَحَد 
رَ وبَذلي فيها الذي أجد 
لا سبد مخلدي ولا لبد 


ش ولا أن يضمي لحد 
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هي الحيّا والحيّاةٌ واللَّهُو لا 


وقال عبد راعء 


- . و 2 و 
2 رمك وواللا اماه 3 
ناحت رقيه من شاة شربت بها 


أنت ولا ثْروة ولا ولد 


فلئن أَبَيت لأشربّن بخروف 


حَمْراء من آل المُدّال سَحُوف 


وقال أبو حَفْص القُرعي من الخفيف 


قد تغربت للشقاوة حيناً 

يوم فارقت بلدتي وقراري 
ليت عندي بخير معزاي عشر 
قد هجرت التبيدٌ مُذْ هن عندي 
فوجذت المذيق يُوجعْ بطني 
يَعدْ النَفس بالعشي مُناها 


وكان فق طيّب من ولد يقطينَ لا يصحوء وكان في أهله روافض يخاصمون في أبي بكر وعمرء وعثمان وعلي 


وطلحة والزبير» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فقال: من السريع 
رْبْ عقار باذرتجيّة 
جندرت أرواحاً وطيّبتها 
سكتاً وسلتاً لم نَخْضْ في أذئ 
ولا أبي بكر ولا طلحة 
اللَّهُ يَجِزِيهِمْ بأعمالهم 
وق الل اليتشكريةة جزوء الكامل 
ولقد شربت من المُدا 


ولقد شربت من الما 


البيان والتبيين -الماحظ 


حي يلت بالستفادة نوفا 
وتبدّلت سوع رأي وموقا 
طَيْنّساناً من الطراز عتيقا 
سابريا أميس فيه رقيقا 
وتمزّزت رمللَهْنَ مذيقا 
ووجدت التبيدٌ كان صديقا 


ويّسل الهموم سلا رفيقا 


اصنطدتها من بيت دهقان 
بَعد اتساخ طال في الحان 
من قل عثمان بن عفان 

ولا زبير يوم عثمان 
ليس علينا علمٌُ ذا الشان 


مة بالقليل وبالكثير 
مَةَ بالصغير وبالكبير 
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ولقد شربت الخمر بال 
فإذا سكرت فإتني 
وإذا صحوت فإنني 


يارب يوم للمن 


خيل الإناث وبالذكور 
رب الخورتق والسّدير 
رب الشويّهة والبعير 
خل قذ لها فيه قصير 


وقال بعضهم لزائر له ورآه يُومئ إلى امرأته, وهو أبو عطاء السندي: من الخفيف 


كل هنيئاً وما شربت مريئاً 
لا أحبُ التَديمَ يُومض بالعي 
وقال الآخرء وتعرّضت له امرأة صاحبلء من الخفيف 
رب بيُضاء كالقضيب تَتَنَى 
ليس شأني تحرّجاً غيْرَ أني 
وقال الآخر: 
فلا والله لا ألقى وشرباً 
ولا واللّه ما ألفى بليل 
سأترّك ما أخاف عَلَيَّ منه 
أبَى لي ذاك آباءٌ كرام 
وقال السّحيمية 
ما لي وَجة في اللنام ولا يَذ 
أهش إذا لاقيْتهم وكأتني 
وقال ابن كُناسة من المدسرح 
في انقباض وحشمة فإذًا 
خَلَيتَ نفسي على سجيّتها 
وقال عبد الرحمن بن الحكمة 
وكأس ترّى بين الإناء وبينها 
ترَى شاربَيْها حين يَعتقبانها 


فما ظَنْ ذا الواشي بأبيْضّ ماجد 


البيان والتبيين -الباحظ 


ثمْ قم صاغرا فغيْرٌ كريم 
ن إذا ما خلا بعرس النديم 


قد دعتني لوصلها فأبيت 
كنت ندمانَ زوجها فاستحيت 


أتازعهم شراباً ما حييت 
أراقبْ عرس جاري ما بَقيت 
مَغالتة وأَجْمَلَهٌ السكوت 


ع 5 


وأجدادٌ بمجدهم ربيت 


ولكن وجهي في الكرام عريتض 


إذا آنا لاقيت اللَئامَ مَرِيضْ 


لاقيت أهل الوفاء والكرم 
وقُلْت ما قلت غير مُحتشم 
قَدَى العَيْن قد نازّعت أمَّ أبان 


يميلان أحياناً ويعتدلان 


بدا خود حين يلتقيان 
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وقال رمّاح بنْ مَيّادة - وكان الأصمعي يقول: حتم الشعر بالرماح؛ وأظنُ النابعة أحدّ عمومتل؛ 


أرب حَمّار طرقت بمئدفة 
فأنهلتة خمراً وأخلف أنَها 
وقال آخرة 
ولقد شربت الخمّر حتى خلتّني 
قابُوس أو عَمَرّو بن هند قاعداً 
في فتية بيض الوْجُوه خضارم 
وقال ابن مَيّادة: ْ 1 
ومُعتّقِ حرم الوقود كرامّة 
ضمن الكروم” له أوائل حَمْله 
وأنشد اللائخح لبعض الرّوافض: 
إذا المُرجيُ سرك أن تراه 
فَجدَدْ عنده ذكرى علي 
وقال بعضهم في البرامكةة 
إذا ذكر الشرك في مجلس 


ل 
3 


وإن تليت عندهم آية 
وقال آخرء من الخفيف 

لعن اللّه آل برمك إني 

إن يك ذو القرتين قد مَسَّحَ الأر 
وقال آخرة من امجدث 

إن الفراغ دعاني 

وإن رأيي فيها 
وقال أبو امهول في جعفر بن بيى بن خالدة من السريع 

أصبحت محتاجاً إلى الضَررب 

إذا شكا صب إليه الهوّى 
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من الليل مُرتاداً لتدماني الخمرًا 
طلاءٌ حلال كي يُحمّلني الوزرًا 


لما خرجت أَجْرٌُ فضل المئزر 
يُجْبَى له ما بين دّارة قيصر 
عند الندام عَشِيرُهُم لم يَخسّر 


كدم الذبيح تمُجُه أوداجه 


و على الدنان تمامُه و نتاجه 


يموت بدائه من قَبْل مَوته 


وصل على النبيّ وأهل بيته 


أنارت وجوه بني بَرْمَك 


أتؤا بالأحاديث عن مَرْوّك 


ض فإنني موكل بالعيار 


إلى ابتناء المساجد 


في طُلَب العُرف إلى الكلب 
قال له: ما لي وللصّبً 
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و 


أعغني فتى يُطعن في دينه 
قد وقح السب له وجهّه 


قال رجل شام 


أبَعْدَ مَرُوانَ وبعد مَسَلمّه 
صار على الثَْر فر الرَّحَمَه 
و 1 يي و 


إن لهذا الأكل يوم تخمه 


وقال الشاعرة 


ما رعى الدهر آل برمك لما 
إن دهرا لم يَرْعَ حقا ليتخيى 


وقال سهل بن هارون في يحبى بن خالدة 


عَدْوْ تلاد المال فيما ينوبة 


مُذلل نفس قد أبت غير أن ترى 


وقال إسحاق بن حسانة 


مَن مُبلغ يحيى وذون لقائه 
يا راعي السلطان غير مُفرُط 
حتى تبحبّح ضاربا بجرانه 


في كل ثغر حارس من قلبه 


وهذا شبيه بقول العتابي في هارونة 


إمام له كف يَضْمٌ بنانها 
وعين مُحيط بالبريّة طرفها 


سميع ذا ناداة مخ فض كربة 


وقال أيضا كلفومٌ بن عَمْر العَتَابيْ 
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لعو ا 6 ف 
يشب معه خشب الصاب 


فصار لا ينحاش للسب 


وبعد إسحاق الذي كان لَمَه 
إن لنا بفغل يحيى نقمّه 
أكلاً بني بَرْمَكَ أكل الخطمه 


إن رمى مُلكهُم بأمر فظيع 
غير راع ذمام آل الذبيع 


مَنُوغٌ إذا ما مَنْعُه كان أحزما 


مكارة ماتأتي من افق يكنا 


زبّرات كل خنابس هَمْهام 
فى وا تعبط وكبي الماع 
ويبيت بالربُوَات والأعلام 
ورست مراسيه بدارٍ سلام 


وشعاغ طرف لا يُفترُ سام 


عصا الدّين ممنوعاً من البَري عوذها 
سواء عليه قربها وبعيدها 
لهُ في الحشا مُستودَعات يكيدها 


مناد كفتة دَعُوة لا يُعيدها 
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توم على ترك الغنى باهليّة 
رأت حَولَهَا النسوان يرفلنَ في الكُسا 
يسرك أني نلت ما نال جعفر 
وأنّ أمير المُؤمنين أغصّني 
فإن كرِيمّات المعالي مشوبة 
وقال الحسن بن هانئ: 
عجِبت لهارون الإمام وما الذي 
قفا خلف وجه قد أطيل كأنّه 
أرَى جعفراً يزداد بُخلاً ودقة 
ولو جاء غيرْ البُخل من عند جعقر 
وما أنشد ابن أبي حَفْصّةَ الفضل بن يحيى بن خالدة 


0 ل 00 2 
ضربت فلا شلت يد خالديه 


زوى الدّهرُ عنها كل طرف وتالد 
مُقلَدةَ أجيادها بالقلائد 

من المُلك أو ما نال يحيى بن خالد 
مُغْصّهُما بالمُرهفات البوارد 

ولم أَتَجَشِمْ هؤل تلك الموارد 


بمُستودعات في بُطون الأسَّاود 


يُروَي ويرجو فيك يا خلقة السّلق 
وأَبْقلَ من كلب عَقور على عَرْق 
ذا زَادهُ الرّحمن في سعة الرّزق 


لما وَضَعُوهُ الناسْ إلا على الحُمئق 


رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 


قال له الفضل: قل: فلا شُلّت يد برمكيّة؛ فخالد كثير» ولس فلك إل واتعلناء وقال لم في ييى؛ ويجيى يومئذ 


شاب: مجزوء الكامل 
وفتىَّ خلا من ماله 
و إِذَارأى لك موعداً 
لله ترك من فتئ 
أعطاك قبل سئؤاله 

ومن جيّد ما قيل فيهم: 
للفضل يوم الطالقان: وقَبْلَه 
ما مثل يَوْمَيْه اللَدَيْنَ تَوَالَيا 
عَصمَت حكومته جماعة هاشم 
تلك الخكومة لا الّتي عَن لَبْسها 
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ومن المروءة غير خال 
كان القعال مع المّقال 
ما فيك من كرم الخلال 
فكفاك مكروة السؤال 


يوم أناخ به على خاقان 
في غزوتين حواهما يَومَان 
من أن يجرّد بينها سيفان 


عَظمَ الى وتفرق الخكمان 
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وقال الحسن بن هانئ» في جعفر بن يحبى: 
ذاك الوزير الذي طالت علاوثة 


ذكروا أن جعفر بن يحبى كان أول من عَرَّض الجربّانات لطول عنقه. وقال مَعْدَانَ الأعمى, وهو أبو المسّري 


الشميطي: 
يوم تشقى النفوس من يَعْصْرٍ اللو 
لا حورا ولا التوابت تنجو 
غير كفتي ومن يلوذ بكفتي 
وبنو الشيْخ والقتيل بقخ 
سن ظلم الإمام في القوم بشرٌ 
وقال الكميت: 
نامّت جُدُودْهُمُ وأسقط نجمُهُم 
خلت المنابر والأسرة منهُم 
وقال خليفة, أبو خلف بن خليفةة من الخفيف 
أعغقبي آل هاشم يا أميًا 
أن عصى اللّة آل مروان والعا 
وقال الرّاعي في بني أميّة: 
بني أميّة إن اللّهِ مُلحقكم 
وقال خلف بن خليفةة من الخفيف 
وقال كعب الأشقريّ لعمر بن عبد العزيز: 
إن كنت تحفظ ما يَليكَ فإنما 
لن يستجيبُوا للّذي تدغو له 
بأكف مُتصلتين أهل بصائر 
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كأنّهُ ناظر في السّيف بالطول 


م ويُثنى بسامة الرَحّال 
وأمَي وتغلب وهلال 

لاولا صحبُ واصل الغرّال 
فِهُمُ رَهْطْ الأغوّر الدّجّال 
بَعْدَ يحيى ومُوتم الأشبال 
إن ظلَمِ الإمام ذو عقَال 


وبنوهم بميعة أيتام 
والنجمُ يَسقط وَالجُدودُ تنام 


فَعِليْهِمُ حَتّى المَمَات سَلامُ 


صي لقد كان للرّسول عصيًا 
عما قليل بعثمان بن عفان 
لم تجد في جميعهم باهليا 
عمال أرضك بالبلاد ذئاب 


في وقعهن مزاجرٌ وعقاب 
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هلاً فُريش ذكرت بتُُورها حزم وأحلامٌ هناك رغاب 
لؤلاً قريئش تصنرها ودفاغها ألفيت ممُنقطعاً بي الأسنباب 
فلما سمع هذا الشعر قال: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من أزد عمان, يقال له كعب الأشقريّ قال: ما كنت أظنٌّ أهل 
عمان يقولون مثل هذا الشعر, قال أبو اليقظان: وقام إلى عمر بن عبد العزيز رجل وهو على امبر فقال: 
إن الذين بَعنْتَ في أقطارها نبذُوا كتابتك واستّحل المَحرم 
طلس التّياب على منابر أرضنا كل يجوز وكلَهُم يتظلّم 
وأردت أن يلي الأمانة منهُم عدل» وهيهات الأمين المُسلمُ 
وكان زيد بن علي كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر: 
شردهُ الخوف وأزرى به كذاك من يكرهٌ حَلّ الجلاذ 
مُنخرق الخقين يشكو الوجى تنكبة أطراف مرو حداذ 


قد كان في الموت له راحة والموت حتمٌ في رقاب العباد 


وقال عبد الله بن كثيّر السّهمي» وكان يتشيّع, لولادة كانت نالته, وسمع عمّالَ خالد بن عبد الله القسْري يلعنون 


علياً والحسينَ على المنابرة من الخفيف 
عن اللَّهُ مّن يَسسْبُ علي وحسيناً من سئوقة وإمام 
أيسبْ المطَيَبونَ جُدودا والكرامُ الأخوال والأعمام 
يأمنْ الظبي والحمامُ؛ ولا يأ مَنْ آل الرسول عند المقام 
طبت بيتاً وطاب أهلك أهلاً أهل بيت النَبِي والإسلام 
رحمة اللّه والسسَّلامُ عليهم كلما قام قائمٌ بسلام 
وقال حين عابوه بذلك الرأي: 


إن امرأ أمْست معايبة حُبّ النبيً لَغيرُ ذي دنب 


و2 © 5 0 ّ وو عن اله ع 6د م“ 
وبني أبي حسسن ووالدهم من طاب في الأرحام والصلب 
يعد ذنبا أن أحبّهُم بل حُبّهُمْ كفارة الذنب 

وقال يزيد بن أبي بكر بن أب الليني: 


اللَّهُ يَعلمُ في علي علمَه وكَذّاكَ علمُ اللّه في عثمان 


البيان والتبيين -ال+احظ 


0100 


وقال السيّدُ الجذيرية 


جِدّي رعينَ وأخوالي ذؤو يَرّن 
يوم القيامة للهادي أبي الحسّن 


ثم الولاء الذي أَرَجُو النَجَاةَ به 
وقال ابن أُذيئت 
وقال ابن الرّقيات: من المنسرح 

ما تَقَمُوا من بني أميّة إلا 

وأَنَهُم معدن الملوك ولا 
وقال عُْوَةُ بن ين 

إذا قريش تَولَى خيرُ صالحها فاسئتيقنَ بأن لا خير في أحد 

رهط النَبِيَ وأؤلى الناس منزلة بكل خير وأَنْرَى الناس في العدد 
وقال حمّانُ بن ثابت» يرثي أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله تعالى عنل 


نهم يَحلمُونَ إن غضبُوا 
تصلّح إلا عليهمُ العرب 


إذا تذكرّت شجواً من أخي ثقة فاذكر*” أخاك أبا بكر يما فعذ 


التاليَ الثاني المحمود مَشْهِدُهُ 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 


وكان حبً رسول اللّه قد علموا 


وأوّل الناس منهم صدّق الرّسُلا 
طاف العذو به إذ صَعَّدَ الجبّلا 


خيّر البريّة لم يَعدل به رَجلآً 


وقال بعض بني أسدة 
نما قدي ري فارتضى رجلا من خلقه كان من ذلك الرجل 
تنا المساجدٌ تبنيها وَتَعْمُرُهَا 

وقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص, في شأن السّقيفة: 


وفي المنابر فَعْدَانْ لنَا ذلل 


فسائل فُريشاً حين جَدَ اختصامُها 
بكف امرئ من آل تيم زمامها 


إلى الحق لما ارْفَض عنها نظامُها 


قد اختصم الأقَوَامُ بَعْدَ مُحَمّد 

ألم تكُ من دون الخليقة مد 

هدى اللّهُ بالصّديق ضلال أُمّة 
وقالت صَفيّةٌ في ذلك اليوم: 

قد غارة تقدك أنباء وهنيكة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطّبْ 
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إنَا فقدناك فَقَدَ الأرض وابلّها 
وقال الفَرَزدّق: 

صلّى هيب ثلاثا ثم أسلمها 

ولايّة من أبي حفص لثالثهم 


عليك السَلامُ من إمَام وباركت 

فَضيت أموراً ثمّ غادرت بَعْدَها 

وما كنت أخشى أَنْ تكون وفاته 
قال: وسمعوا في تلك الليلة هاتفاً يقول: 

ليك على الإمئلام من كان باكيا 

وأذبّرت الذنيا وأدبّر خيرها 
وعن أبي الجحّاف, عن مُسلم البَطين: 

نا نعاقبْ لا أبا نك عغصبة 


وبَروا سفاها من وزير نبيهم 


إِنّي على رَعْم العغُداة لقائل 
وقال الكميت: 

قل لبني أميّةَ حيث حَلوا 

أجاع اللّه من أشبعثموة 


بد شر لالد راشي 


واختّل قومُك فاشهدهُمْ فقد سغبوا 


إلى ابن عفان مُلكا غير مقصور 


كانوا أخلاء مَهْديَّ ومَخبور 


يَدْ اللّه في ذَاكَ الأديم المُمرّق 
بوائق في أكمامها لم تفتق 
بكفي سبنتى أَزْرق العين مُطرٍق 


فقد أوشكوا هلكاً وما قَدُمَ العهذ 


وقد مَلّها من كان يُوقنْ بالوّعد 


علقوا الفرى وبَروا من الصدّيق 
تبَا لمَنْ يبْرًا من الفاروق 

دنا بدين الصّادق المصذوق 
وإن خفت المُهنّد والقطيعا 


وأشبع مَن بجوركم أجيعا 
يكون حيّا لأمّته ربيعا 


وقال حرب بن المنذر بن الجارود, وكان يتَفتّى ويتشّىع, وفي كلمة لل 


اه 5 ل 7 اك نك 
فحسبي من الدنيا كفاف يقيمني 


وحبي ذوي قربَى النبي محمد 


وأثواب كتان أزورٌ بها قبري 


فما سالنا إلا المَودّةَ من أَجْر 


وجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مَؤْلّفْه نشاط القارئ له. ويسوقه إلى حظه بالاحتيال له. فمن ذلك أن 
بخرجه من شيء إلى شيء, ومن باب إلى باب, بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن» ومن جُمهور ذلك العلم» وقد يجب 
أن نذكرًٌ بعض ما انتهى إلينا من كلام خُلفائنا من وَلّد العباس, ولو أن دولتهم عجميّة خحُراسانيّة» ودولة بني مَرُوا 
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عربيّة أعرابيّة وفي أجناد شاميّة» والعرب أوعى لما تسمع, وأحفظ لا تأي, وها الأشعار التي تقيّد عليها مآثرّهاء وتخلد 
ها محاستهاء وجرت من ذلك في إسلامها على مثل عاداتها في جاهليّتها. فبتت بذلك لبني مَرُوانَ شرفاً كثيراً ومجداً 
كبيرًء وتدبيراً لا يُحصى, ولو أن أهل خحُراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم في أهل الشام» وتدبير ملوكهم, 
وسياسة كبرائهم, وما جرى في ذلك من فرائد الكلام وشريف المعان, كان فيما قال المنصور وما فعل في أيامه, 
وأسّس لن بّعده ما يفي بجماعة ملوك بني مروان, ولقد تتبّع أبو غُبيدة النحوي, وأبو الحسن المدائني» وهشام بن 
الكلبي» والهيثمٌ بن عدَي؛ أخباراً قد اختلفت, وأحاديث قد تقطّعتء فلم يدركوا إلا قليلاً من كثير» وممزوجاً من 
خالص» وعلى كل حال فإنا إذا صرنا إلى بقية ما رواه العباس بن محمد وعبد الملك ابن صالح, والعباس بن موسى, 
وإسحاق بن عيسى, وإسحاق بن سليمان, وأيوب بن جعفر, وما رواه إبراهيم بن السّددي عن السّددي» وعن 
صالح صاحب المصلّى عن مشيخة بني هاشم ومواليهم - عرفت بتلك البقية كثرةً ما فات» وبذلك الصحيح أين 
موضعٌ الفساد ما صّّعه الهيئم بن عدي» وتكلفه هشامٌ بن الكلبيّ؛ وسنذكر جملاً مما انتهى إلينا من كلام المنصور 
ومن شأن المأمون وغيرهما وإن كنا قد ذكرنا من ذلك طَرَفاً ونقصد من ذلك إلى التخفيف والتقليل فإنه يأ من 
وراء الحاجة, ويُعرَفُ بجملته مراد البقيّة. قال: وكان المنصورٌ داهياً أريباً. مصيباً في رأيه سديداًء وكان مقدّماً في علم 
الكلام؛ ومكثراً من كتاب الآثار, ولكلامه كتابٌ يدور في أيدي الورّاقين معروف عندهم, ولا همّ بقل أبي مُسْلم 
سقط بين الاستبداد برأيه والمشاورة فيه, فأرقَ في ذلك ليلتّه فلما أصبحّ دعا ياسحاق بن مُسْلم العُقيلي» فقال له: 
حدّثني حديث الملك الذي أخبرتني عنه بحَرَانء قال: أخبّرنٍ أبي عن الْحُضَين بن المنذر أن ملكاً من ملوك فارس - 
يقال له سابورُ الأكبر - كان له وزيرٌ ناصح قد اقتبس أدباً من آداب الملوك, وشاب ذلك بفهم في الدين» فوجَّهه 
بابور داعيةٌ إلى اهل وساف وكانوا قوما غكما يعظموة الديا جهالةً بالثيى» ويُعلرن بالثين امسكانة لفرت 
الدنياء وذُلاً لجبابرقاء فجمعهم على دعوة من المهوى يُكيد به مطالب الدنياء واغترٌ بقتل ملوكهم لهم وتخوُهُم 
إياهم - وكان يقال لكل سعرف ستولة: ولكل ذليل قولة - فلما تلاهمت أعضاء الأمور التي لَقَحَ استحالت حَرَيا 
عواناً شالت أسافلها بأعاليهاء فانتقل العز إلى أَرْذَلهِم, والنباهة إلى أحملهم, فأشربوا له حبّاً مع خَفْض من الدنيا افتمح 
بدعوة من الدين؛ فلما استوسقت له البلاد بلغ سابورَ أمرُهم وما أحال عليهم من طاعتهم, ول يأمَنْ زوال القلوب 
وغدّرات الؤزراءء فاحتال في قطع رجائه عن قلويمم؛ وكان يقال: 

وما قطع الرَجاءٌ بمثل يأس تبادهه القلوب على اغترار 


فصمّم على قتله عند وُروده عليه برؤساء أهل خُراسان وفرسائهم, فقتل فبغتهم بحدث, فلم يرُغهم إلا ورأسّه بين 
أيديهم؛ فوقف هم بين الغُربة ونأي الرَّجعة, وتخطف الأعداء, وتفرّق الجماعة, والاس هن صاحبهم. فرأوا أن 
يستتموا الدّعوة بطاعة سابور ويتعوّضوه من الفرقة؛ فأذعنوا له بالك والطاعة, وتباذثوه بمواضع التّصيحة, 
فملكهم حتّى مات حثف أنفه, فأطرق المنصور مَلِيَا ثم رفع رأسّه وهو يقول: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تَقَرَعْ العصا وما عَلَّمَ الإنسان إلا ليعلّما 
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وأمر إسحاق بالخروج ودعا بي مسلم, فلما نظر إليه داخلاً قال: 

قد اكتنفتك خَلاَتَ ثلاث جلبنَ عليك محذور الحمام 

خلافك, وامتنائك ترتميني. وقَوْدْكَ للجماهير العظام 
ثم وثب إليه وونّب معه بعضُ حَشّمه بالسيُوف على أبي مسلم, فلمًا رآهم وثّبء فبدره المنصور فضربه ضربة طَرَحَه 
منهاء ثم قال: من السريع 

اشرب بكأس كنت تسقي بها مر في الحلق من العلقم 


زعمت أن الدّينَ لا يُقتضّى كذبت فاستوف أبا مُجْرم 


ثم أمر فحُرٌ رأسّه وبعث به إلى أهل خراسان وهم ببابه. فجالوا حوله ساعة ثم رَدَّ من شغبهم انقطاعهم عن بلادهم 
وإحاطةٌ الأعداء بمم, فَدَلُوا وسلّموا له, فكان إسحاق إذا رأى المنصورَ قال: 

وما أحذو لك الأمثال إلا لتَحذُوَ إن حَذُوت على مثال 
وكات المنصؤر إذا واه قالنة 

وخلفها سابور الئاس يقتدى بأمثالها في المفضلات العظائم 
وكان المهدي يحب القيان وسّماع الغناءء وكان معجباً بجارية يقال لها جوهر, وكان اشتراها من مروان الشامي» 
فدخل عليه ذات يوم مروان الشامي وجوهرٌ تغنيّه قال فروافة. من الرمل 

أنت يا جَوهَرُ عندي جوهرة في بياض الدرَّة المُشتهرَة 

فإذا غلت قار" طترت قدحت في كل قلب شرَرة 
فاتهمه المهدي. وأمر به فدٌعٌ في عنقه إلى أن أخرج. ثم قال جوهرة أطربيني» فأنشأت تقولة .- 

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتّني وأشمت بي من كان فيك يلوم 

وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضاً أرْمَى وأنت سيم 

فلو أن قولاً يكلم الجسم قد بّدا بجسمي من قول الوؤشاة كلوم 
فقال المهدي: من ارج 
ألايا جوهر القلب لقد زدت على الجؤهر 
وقد أكملك اللّهُ بحسن الدّل والمنظر' 
إذا ما صلتء يا أَحْس ن خَلْق اللّه. بالمزهر 
وعَنَيْت فاح البي ت من ريحك بالعنبَر 
فلا واللّه ما المَهدي أولَى منك بالمنبَر 
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قال الهيئم: أنشدت هارون وهو ولي عهد أيامَ موسى, بيتين لحمزة بن بيض في سليمان بن عبد الملك: 
جاز الخلافة والداك كلاهما من بيْن سخطة ساخط أو طائع 
أبواك ثمّ أخوك أصبّح ثالثا وعلى جبينك نور ملك ساطغ 
قال يا ييى» اكتب لي هذين البيتين» ولما مدح ابن هَرْمة أبا جعفر المنصورء أمر له بألقَيْ درهم, فاستقلّهاء وبلغ 
ذلك أبا جعفر فقال: أما يَرصَى أَنْي حقَنْت دمّه وقد استوجب إراقّته. ووقّرت ماله وقد استحقّ تلقَهُ وأقررته وقد 
استأهل الطَّدء وقربته وقد استجزى البعد؟ أليس هو القائل في بني أميةة 
إذا قيل من عند ريب الزّمان لمُعترٌ فهر ومُحتاجها 
ومن يُعْجِل الخيل يوم الوغغى بإلجامها قبل إسراجها 
أشارت نساءٌ بني مالك إليك به قبل أزواجها 


قال ابن هَرْمتة فإنّي قد قلت فيك أحسنّ من هذا قال: هاته قال: قلت: 

إذا قلت أي فتىَ تعلمون أهش إلى الطّغن بالذابل 

وأضرب للقرن يوم الوغى وأطعَمَ في الزّمّن الماحل 

أشارت إليك أكف الورّى إشارة عَرقَى إلى ساحل 
قال المنصور: أما هذا الشعر فمستّرق وأما نحن فلا نكافئ إلا بالتي هي أحسن:. ولما احتال أبو الأزهر المهلّبْ لعبد 
الحميد بن ربعي بن خالد بن معدان وأسلمه حميدٌ إلى المنصور قال: لا عُذْرَ فأعتذرَء وقد أحاط بي الذَنُبُ وأنت أولى 
با ترى قال: لست أقتل أحداً من آل قَحْطَّبة» بل أهب مسيئّهم محسنهم. وغادرّهم لوفيهم قال: إِنَ لم يكن في 
مصطنعٌ فلا حاجة لي في الحياة» ولست أرضى أن أكون طليق شفيع؛ وعتيق ابن عم قال؛ اسكت مقبوحاً مشقوحاً 
واخرجٌ فإنك أَنْوَكُ جاهل, أنت عتيقهم وطليقهم ما حييت» وما ذاعى فيان بو عاو لين ويك بون القليج كنا 
إبراهيم بن عبد اللّه وصار إلى المنصورء أمر الربيعَ بخَلْع سواده والوقوف به على رأس اليمانية في المقصورة يومَ 
الجمعة ثم قال: قُل هم يقول لكم أمير المؤمنين: قد عرفتم ما كان من إحسان إليه, وحسن بلائي عنده» وقديم 
نعمتي عليه. والذي حاوّل من الفتنة» ورامً من البغي, وأراد من شق العصا ومعاونة الأعداءء وإراقة الدماء, وإنه قد 
استحقّ يمذا من فعله أليمَ العقاب, وعظيمّ العذاب, وقد رأى أميرٌ المؤمنين إِتَامَ بلائه الجميل لديه» ورب تعمائه 
السابقة عنده؛ لما يتعرّفةٌ أمير المؤمنين من حسن عائدة اللّه عليه, وما يؤمّله من الخير العاجل والآجلء عند العفو 
عمن ظلّم» والصفح عمن أساءء وقد وهب أمير المؤمنين مسيئكم لحْسئكُم؛ وغادركم لوفيّكم؛ وقال سهل بن 


2 


هارون يوماء وهو عند المأمون: من أصناف العلم ما لا ينبغي للمسلمين أن يرغبوا فيه وقد يُرغْبِ عن بعض العلم 
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كما يرغَب عن بعض الحلال قال المأمونة قد يسمّى بعض الشيء علماً وليس بعلم؛ فإن كنت هذا أردت فوجهّه 
الذي ذكرناه؛ ولو قلت العلم لا يُدْركَ غُورهء ولا يُسبّر قعرُه, ولا تبلغ غايته, ولا يستقصى أصنافه, ولا يضبّط 
آخرةُ. فالأمر على ما قلت, فإذا كان الأمر كذلك فابدؤوا بالأهمّ فالأهمٌ وابدؤوا بالفرض قبل الفضلء فإذا فعلتم 
ذلك كان عَدلاً وقولاً صدقاًء وقد قال بعض العلماءة اقصد من أصناف العلم إلى ماهو أشهّى إلى نفسك وأخفُ 
على قلبكء فإن نفادك فيه على حسّب شهوتك له وسهولته عليك, وقال أيضاً بعضْ الحكماءة لست أطلب العلم 
طمعاً في بلوغ غايته. والوقوف على فهايته. ولكن التماس ما لا يسع جهله. ولا يَحْسُنْ بالعاقل إغفاله, وقال 
آخرونة علّم الملوك: النّسبْ والخبر وجمل الفقه. وعلم التُجَارةِ الحسابُ والكتاب. وعلم أصحاب الحرب: درس 
كنب المغازي وكتب السّين فأمًا أن تسمّيَ الشيء علماً وتبهى عنه من غير أن يكونَ يشغل عما هو أنقَعُ منه. بل 
تبهى فياً جَرْماء وتأمر أمراً حتماً والعلم بصر, وخلافة عمى. والاستبانة للشرّ ناهية عنه. والاستبانة لخير آمرة به 
ولا قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أَمَر به. وصرت إليه وقد كان أمر اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنهاء 
قال لي: قد كان بعضُ من يُرتَضَّى عقلّه ويُصدَّق خبره خبّرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة, فقلنا 
له: قد تربي الصّفة على العيان» فلما رأيها رأيت العيان قد أرْبى على الصّفة, فلما فلَيتها أربَى القَلَيْ على العيان كما 
أربى العيان على الصفة؛ وهذا كتاب لا يحتاج إلى حضور صاحبهه ولايفتقر إلى امحتجّين عنه. قد جَمّع استقصاء 
المعاني» واستيفاء جنيع الحقوقء مع اللفظ الْجزّلء والمخرج السّهل, فهو سوقيّ ملوكي. وعامّيَ خاضصّي ولما دخل 
عليه المرتدٌُ الخراساني وقد كان حمله معه من خُراسان حنَّى وافى به العراق» قال له المأمونة 

لأن أستحييّك بق أحبُ إلي من أن أقمُلّكَ بحق, ولأن أقبّلك بالبراءة أحبُ إلي من أن أدفعك بالتهمة» قد كنت 
مسلماً بعد أن كنت نصرانياً. وكنت فيها تنح وأيامك أطول, فاستوحشت ثما كنت به آنساً ثم لم تلبث أن رَجعت 
عنّا نافرًء فخبّرنا عن الشّيء الذي أُوْحَشَكَ من الشيء الذي صار آكس لك من إلفك القديم, وأنسك الأوّل, فإن 
وجدت عندنا دواء دائك تعالّجْت به. والمريضْ من الأطبّاء يحتاج إلى المشاورة, وإن أخطأك الششّفاء ونبا عن دائك 


إلى الاستبصار والثقة, وتعلم آلك لم تقصّر في اجتهاد, ولم تفرّط في الدخول في باب الحزم, قال المرتدة أوحَشني 
كثرة ما رأيت من الاختلاف فيكم قال المأمون: لنا اختلافانة أحدهما كالاختلاف في الأذان وتكبير الجنائز 
والاختلاف في التشهّد وصلاة الأعياد وتكبير التشريق» ووجوه القراءات واختلاف في وجوه الفتيا وما أشبّة ذلك» 
وليس هذا باختلاف, إنها هو تخييرٌ وتوسعة. وتخفيفْ من الحنة, فمن أَذَن مَعنَى وأقام مثنى ل يُوْنّم, ومّن أذَّن مثتى 
وأقام فرادى لم يُحَرّبء لا يتعايرون ولا يتعايبون؛ أنت ترى ذلك عيانا وتشهد عليه بتاتًء والاختلاف الآخْر كنحو 
اختلافنا في تأويل الآبة من كتابناء وتأويل الحديث عن نبيّناء مع إجماعنا على أصل التنزيل واتّفاقنا على عين الخبر» 
فإن كان الذي ركه هذا حتّى أدكرت من أجله هذا الكتاب» فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التواراة والإنجيل 
مُتَفَقَاً على تأويله, كما يكون مُتَمَقَاً على تنزيله, ولا يكونٌ بين جميع النّصارى واليهود اختلاف في شيء من 
التأويلات: وينبغي لك أن لا ترجعٌ إلا إلى لغة لا اخدلاف في تأويل ألفاظهاء ولو شاء اللّهُ أن يُزِلَ كتبّه ويجعلَ 
كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير قعل ولكنًا لم تر شيئاً من الدّين والّنيا ذُفع إلينا على الكفاية» ولو 
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كان الأمر كذلك لسقطت البَلوّى والغنة» وذهبت المسابقّة والمنافسة؛ ولم يكن تفاضلء وليس على هذا بَنَى اللّه 
الدنيا. قال المرتد: أشهد أن اللّه واحد لا ندَ له ولا ولد وأنَ المسيح عبده, وأنّ محمداً صادق, وأنك أميرُ المؤمنين 
حقاً فأقبل المأمون على أصحابه فقال: فرُوا عليه عرضّه. ولا تَبرُوه في يومه ريثما يعمْقْ إسلامُه؛ كي لا يقول عدرّه 
نه أسلم رغبة» ولا تَدْسَّوًا بعد نصيبكم من بره وتأنيسه ونصرته. والعائدة عليه حدثنا أحمد بن أبي داود قال: قال 
لي المأمونة لا يستطيع الناسُ أن يُنصفوا الملوكَ من وزرائهمء ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحُماقم 
وكفاقم, وبين صنائعهم وبطانتهم؛ وذلك أههم يرون ظاهر حرمة وخدمة, واجتهاد ونصيحة, ويرون إيقاعٌ الملوك 
مهم ظاهراًء حتى لا يزال الرّجل يقول ما أُوقَعَ به إل رغبة في ماله. أو رغبة في بعض ما لا تجود النفس به ولعل 
الحسّد والملالة وشهوة الاستبدال؛ اشتركّت في ذلك, وهناك خيانات في صلب الملّك, أو في بعض الخْرّم فلا 
يستطيع الملكُ أن يكشف للعامّة موضع العورة في الْلّك, ولا أن يحنج لتلك العقوبة بما يستحقٌ ذلك الذنب؛ ولا 
يستطيع الملكُ ترك عقابه. لما في ذلك من الفساد على علمه بأنْ عُذرَه غير مبسوط للعامّة ولا معروف عند أكثر 
الخاصة, ونزل رجلّ من أهل العسكرء فعَدَا بين يَدَي المأمون, وشكا إليه مَظْلمئَه فأشار بيده: أنْ حسبّك فقال له 
بعضْ من كان يقرب من الأمون: يقول لك أميرٌ المؤمنين: اركب“ قال المأمونة لا يقال لمثل هذاة اركبء إنها يقال 
له: انصرف وحدثني إبراهيم بن السّندي قال: بينا الحسن اللؤلؤي يحدّث المأمونَ ليلاً وهو بالرقة وهو يومئذ ولي 
عهد, وأطال الحسنْ الحديث حت تعس المأمون, فقال الحسن: عست أيّها الأمير ففتح عيئيه وقال: سوقيٌ ورب 
الكعبة يا غلام خُذْ بيده 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ذكر بقية كلام النوكى والموسوسين والجفاة 


والأغبياء وما ضارع ذلك وشاكله 


وأحببنا أن لا يكون مجموعاً في مكان واحد, إبقاء على نشاط القارئ والمستمعء مَرَ ابن أبي علقمة بمجلس بني 
ناجية, فكبا حمَازُه لوجهه, فضحكوا منه, قالة تن يسحككية رات وجرة فريس السجلة أبو الحسن قال: أتى رجل 
عباديًاً صيرفياً. يستلف منه مائتي درهم, فقال: وما تصنع بما؟ قال: أشتري بها ماراً فلعلّي أربح فيه عشرين درهماً 
قال: إِذَا أنا وهبتك العشرين فما حاجتّك إلى المائتين؟ قال ما أريد إلا المائتين فقال: أنت لا تريد أن تردّها علي 
قال: وأتى قوم عبَّاديَاً فقالو: تحب أن تُسْلف فلاناً ألف درهم وتؤخره سنة؟ فقال: هاتان حاجتان, وسأقضي لكم 
إحداهماء وإذا فعلت ذلك فقد أنصفت, أمّا الدّراهم فلا تسهّل علي, ولكنّي أؤخره سنتين» ولعب رجل قَدَامَ بعض 
الملوك بالشّطرنجء فلمًا رآه قد استجاد لعبّه وفاوَضّه الكلامَ قال لي لم لا تولّيني فر بوق؟ قال أولّيك نصقّه اكثبوا 
له عهدة على بُوق» وقال له مرَم ولني أرمينيّة: قال: يُبطئ على أمير المؤمنين خبرك وقدم آخرٌ على صاحب له من 
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فارس؛ فقال: قد كنت عند الأمير فأيّ شيء ولآك؟ قال: ولأن قفاه قال: ونظر أميرٌ إلى أعرايّ فقال: لقد هم لي 
الأمير بخير؟ قال: ما فعلت؟ قال: فبشر؟ قال: وما فعلت؟ قال: إِنْ الأمير مجنون, قال أبو الحسن: شهد مجنون على 
امرأة ورجل بالزّناء فقال الحاكمة تشهد أَنكَ رأيتّه يُدخله ويخرجه؟ قال: واللّه أن لو كنت جلدة استها لما شهدت 
بمذاء قال: وكان زح عن لعل اده يجالسناء قاكوي عل لاله لجاب ينه على بالا وإذا ول بلكل 5 
فقلت: من هذا؟ فسكت, تمن أعدت فسكّت,ء فلما أعدت الثالغة قال: هو زوج أخت خالتي وقال الشاعر: 

إذا المرءٌ جان الأربعين ولم يكن له ون ما يأتي حَياءٌ ولا سترُ 

فدَعْهُ ولا تَنْفَسْ عليه الذي أتَى ولو جر أرسان الحياة له الدّهرٌ 
أعرايّ خاصمته امرأته إلى السّلطان؛ فقيل لي ما صبَعَت؟ قال: خيراًء كبّها اللّه لوجههاء وأمّرَ بي إلى السجن قال أبو 
الحسن: عرض الأسدُ لأهل قافلة, فتبرّعَ عليهم رجل؛ فخرج إليه فلما رآه سقط وركبه الأسدء فشدُوا عليه 
بأجمعهم, فسسحَّى عنه الأسد. فقالوا له: ما حالك؟ قال: لا بأس علي؛ ولكن الأسدَ خَري في سراويلي؛ أبو الحسن: 
قال أبو عَبّاية السّليطي: قد فَسَّدَ الناس قلت: وكيف؟ قال: تزى يساوي هوا تزه هده عا كان ع هاخلدم ريأ 
بخفير, قلت: هذا صلاح قال: لا بل فساد, أبو الحسن قال: خطب سَعيد بن العاص» عائشة بدت عثمان على أخيه 
فقالت: لا أتروّجه قال: ولم؟ قالت: هو أحمق له برذونان أشهبان, فيحتمل مؤونة اثبين وهما عند الناس واحدء قال: 
كان المغيرة بن المهلّب ورا وان عبد اشاح يزيا فهاجت به مرثه, فقال له الحجاج: ادخُل المتوضّأء وأَمرَ مَن 
يقيم عنده حتّى يتقيّأ ويُفيق» قال أبو الحسن: قالت خَيرَّة بدت صَمْرة القشيريّة, امرأة المهلّب»: للمهلّب: إذا 
انصرفت من الجمعة فأحبُ أن تر بأهلي, قال ها إِنّ أخاك أحمق قالت؛ في أحبُ أن تفعل فجاء وأخوها جالسٌ 
وعنده جماعةٌ فلم يوسّع له. فجلس المهلّب ناحية ثم أقبل عليه فقال لد: ما فعل ابن عمّك فلان؟ قال: حاضرء فقال: 
أرسل إليه. ففعل فلما نظر إليه غير مرفوع امجلس قال: يا ابن اللّخناء, المهِلَْبْ جالس ناحية وأنت جالس في صدر 
المجلس؟ ووائبه, فتركه المهلّبْ وانصرفء فقالت له خيرقة أمررت بأهلي؟ قال: نع وتركت أخاك الأحمق يُضرب» 
قال: وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب: اخطّب على عبد الملك بن الحجّاج امرأةً جميلة من بعيد؛ مليحة من 
قريب» شريفة في قومهاء ذليلة في نفسهاء أُمَةَ لبعلهاء فكتب إليدة قد أصبئُّها لولا عظّم ثدييهاء فكتب إليه الحجّاج: 
لا يَحسُن نحرٌ المرأة حتّى يَعظّم ثدياهاء قال اكَرَارُ بن مُنقذ العَدَوِيَهٌ من الرمل 

صَلْتَةٌ الخد طويل جيدها ضخمة التَّدي ولما ينَكَسرْ 
وقال علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عند لاء حتَّى تدفىّ الضّجيع؛ وثروي الرضيع؛ 
وقال ابن صديقة لرجل رأى معه خُفاً: ما هذه القَلَنْسُوة؟ فاحتكموا إلى عرباضء فقال عرباض؟ هي قلدسوة 
الرّجْلِينء قال أبو إسحاقة قلت لختنجير كوز: وعدتك أن تجيئني ارتفاعَ النهار فجئتني صلاة العصر قال: جئتك 
ارتفاعَ العشي, قال: قيل لأعرابي: ما اسم المرق عندكم؟ قال: السّخين؛ قال: فإذا بَرَدَ؟ قال: لا ندغه حتى يبرد 
باع نخاس من أعرايّ غلاماً فأراد أن يتبرا من عيبه قال: اعلم أنه يبول في الفراش؛ قال: إن وجد فراشاً ليب فيه 
حدثنا صديق لي قال: أتاى أعرابيٌ بدرهم فقلت له: هذا زائف, فمن أعطاكه؟ قال: لص مثلك؛ وقال زيد بن كنوقة 
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أتبت بني كش هؤلاء, فإذا عُرسء وبُلقَ الباب» فاذْرَتفَقَ ادمح فيه سَرَعانَ من الناسء واَلَصْتْ وُلوج الدار فدَلّظني 
الحدّاد دلظَةَ دَهْوَرِنِ على قمّة رأسي, وأبصرت شِيحَانَ الحيّ هناك, ينتظرون الْزِيّ فعُجْت إليهم, فواللّه إن زلنا 
َظَارٍ تظار حتّى عَقَلَ الظل فذكرت أخلائي من بني تبرء فقصدهم وأنا أقول: 

تركن بَني كش وما في ديارهم غوام واغصوؤصبن نحو بَني تبر 

إلى معشر شمٌ الأنوف» قرَاهم إذ نزل الأضياف من قَمَع الجزار 
وانصرفت وأتيتُ باب بني تبر وإذا الرجال صتيتان» وإذا أرمداء كثيرة» وطَّهاةٌ لا تحصّى, ولحمان في جُئمان 
الإكام, صالح بن سليمان قال: من أحمق الشعر قول الذي يقول: 

هيم بدعد ما حييت فإن أَمْت أوكل بدعد من يَهِيمُ بها بعدي 
ولا يشبه قول الآخر: 

فلا تنكحي إن فرق الدّهرٌ بيتنا أَغْمَّ القفا والوجه ليس بأَنزَعا 
قال: مات لابن مقرّن غلام فحفر هم أعرابيّ قبره بدرهمين, وذلك في بعض الطّواعين, فلما أعطّوه الدّرهمين قال: 
دغوهما حتَّى يجتمع لي عندكم كن ثوب وأدخل أعرائ إلى المربد جَليباً له فنظر إليها بعض الغوغاء فقال: لا إله إل 
الله ما أسمن هذه ارّر قال له الأعرابي: ما لها تكون جُرُراًء جَرَركَ الله قال أبو الحسن: جاء رجل إلى رجل من 
الرجووافقالة ادابازكم وقداعات ات قثر لى يكف قال 9 واللهما عدي اليوم شى ده ولكن تعكائنة وتعوة بعك 
أيام, فسيكون ما تحب قال: أصلحَك الله فتُملّحه إلى أن يتيسر عندكم شيء؟ قال: كان مولى البَكّرات يدّعي 
البلاغة» فكان يتصفح كلام الناس فيمدح الرديء ويذمٌ اليد فكتب إلينا رسالة يعتذر فيها من تركه المجيء, فقال: 
وقطّعني عن المجيء إليكم أنه طلعَتْ في إحدى أَليتّي ابني بَثْرة فعظّمت وعظمت حتى صارت كأفا رُمّانة صغيرة» 
وقال علي الأسوارية فلما رأيته اصفرّ وجهي حتى صار كأنه الكشُوثء وقال له محمد بن الجهم: إلى أين بلغ الماء 
منك؟ قال إلى العانة» قال شعيب ابن زرَارقة لو كان قال إلى الشّعرة, كان أجود وقال له محمد بن الجهم: هذا 
الدواء الذي جئت به قدرَ كَمْ آخدّ منه؟ قال: قدرَ بعرة, وقال علي: جاءن رجلّ حَرَنْبّلُ من هاهنا إلى ثّمّة وقال 
قاسمٌ التَمَاِ:ْ بيبهما كان بِينَ السماء إلى قريب من الأرض وقال قاسم التَمَارْ رأيت إبوان كسرى كأنها رُفعت عنه 
الأيدي أوَّلَ من أمْس وأقبل على أصحاب له وهم يشربون النبيذ وذلك بعد العصر بساعة, فقال لبعضهم: قُمْ صل 
فاك الصلاة ثم أمسّك عنه ساعة, ثم قال لآخر: قُمْ صَلَ ويلك فقد ذهب الوقت فلما أكثر عليهم في ذلك وهو 
جالسٌ لا يقوم يصلّي قال له واحدٌ منهم: فأنت لم لا تصلّي؟ فأقبل عليه فقال: ليس واللّهِ تعرّفون أصلي في هذاء 
قلت: وأيُ شيء أصلك؟ قال: لا نصلّي لأنْ هذه المغرب قد جاءت وقال قاسمء أنا أَنفَسُ بنفسي على السلطان» 
وأتى منزل ابن أبي شهاب وقد تعشّى القومُ وجلسوا على النبيذ فأتوه بخبز وزيتون وكامّخ فقال: أنا لا أشرب 
بيد إلا على رُهومة وقال: حين بعت البغل بدأت بالسسرجء ش 
وقال: ليس في الدنيا ثلائة أنكح منّي: أنا أكسلّ منذٌ ثلاث ليال في كل ليلة عَشْْرَ مرّات كأن الإكسال عنده هو 
الإنزال؛ وقالة ذهب واللَّه منّي الأطييّين؟ قلت: وأيْ شيء الأطييّين؟ قال: قوّة اليدين والرّجلين» وقال: فالتوى لي 
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عرق حين قعدت منها مقعّد الرجل من العُلام, وقال في غلام له رومي, ما وضعت بيني وبين الأرض أطيّبّ منه, 
قال: ومحمّد بن حسان لا يشكرّنء فواللّه ما ناك حادراً قط إلا على يدي وقال أبو خشرم: ما أعجب النّيك؟ فقيل 
له اليك وحدمة قالك سعنا الناس رقولونة نا قحب أنبناتب الرزق» وما أعجب الأسباب وكان قاسم التَمَارٌ عند 
ابن لأحمد بن عبد الصمد بن علي وهناك جماعة, فأقبل وهب المختسب يعرّض له بالغلمان» فلما طال ذلك على 
قاسم أراد أن يقطّعه عن تفسه بأن يعرّفه هوّانَ ذلك القول عليه فقال: اشهدوا جميعاً أنّي أنيك الغلمان» واشهدوا 
جميعاً أي أعفخ الصّبيان والتفت التفاتة فرأى الأخوين الهذليّين وكانا يعاديانه بسبب الاعتزال فقال: عنيت بقولي: 
اشهدوا جميعاً أن لوطي أي أنّي على دين لوط قال القوم بأجمعهم: أنت لم تقل اشهدوا أنّي لوطي وإغا قلت: 
اشهدوا جميعاً أني أنيك الصّبيان قال سفيان الثوريية لم يكن ني الأرض أحدٌ قط أعلم بالنجوم نم بالقرانات من ما 
شاءً اللَهُ كان, يريد ما شاء الله المدجّم. وكان يقول: هو أكفر عندي من رام شُرمّز يريد أكفر من شُرِمُ ومن 
[اسريرة عَلْفَاءِ بن الحارث, ملكُ قيس عيلان» وَمنْوّس حين قتل إخوثه, وكان يتغلّفُ ويغلّف أصحابه بالغالية: 
فسمّي غلفاء بذلك, وكان رجل ينيك البَغلات» فجلس يوماً يُحْبّر عن رجل كيف ناك بغلة» وكيف انكسرت 
رجله. وكيف كان ينالهاء قال: كان يضع تحت رجله لبن فبيدما هو يُنْحي فيها إذا انكسرت اللّبئة من تحت رجله 
وإذا أنا على قفاي ومن الأحاديث المولدة التي لا تكون, وهو في ذلك مليحٌ؛ قوهم: ناك رجلّ كلبةً فَعَقَدتْ عليه 
فلما طال عليه البلاء رفع رأسّه فصادف رجلاً يطّلع عليه من سّطح, فقال له الرجل: اضرب جنبهاء فلما ضرب 
جنبّها وتخلّص قال قائلّه اللَّه:ِ أي نياك كلبات هو وكان عندنا بالبصرة قاصٌ أعمى: ليس يحفظ من الدنيا إلا 
دوق برج الها وك بواسقادن اللطارة قال القاص: أنتم من أي شيء تبكون إنما البلاء علينا مَعاشْرَ العُلَمّاء 
قال: وبكّى حول أبي شيبا ولدُه وهو يريد مكة؛ قال لا تبكوا يا بي فإني أريد أن أضَحَيّ عندكم وقال أخودة 
لدت في رأس الهلال للتصف من شهر رمضان احسب أنت الآن هذا كيف شئت وقال: تزوّجت امرأة مخروميّة 
عمّها الحجاج بن الرّبير الذي هدم الكعبة وقال: ذلك لم يكن أباً إنما كان والداً وقال أبو دينار: هو وإن كان أخا 
فقد ينبغي أن يُنْصّف ومن المجانين علي بن إسحاق بن يى بن مُعاذ, وكان أُوَّل ما عرف من جُنونه أنه قال: أرى 
الخطاً قد كثر في الدُنياء والدنيا كلّها في جوف الفلّك, وإنها تُؤتى منه. وقد تخلخل وتخرّم وترايل؛ فاعتراه ما يعتري 
اهْرْمَى» وإغما هو منجدون فكم يصبر؟ وسأحتال في الصعود إليه؛ فإن إن نجرته ورَندجُْه وسوّيته, انقلب هذا الخطاء 
كله إلى الصواب, وجلس مع بعض متعاقلي فتيان العسكر, وجاءهم التخاس بجْوار فقال: ليس نحن في تقوم 
الأبدان» إنها نحن في تقويم الأعضاء, ثمن أنف هذه حمسة وعشرون ديناراء وكن أانيها قائية عشرهء وعُن عينيها ستة 
وسبعون, وثن رأسها بلا شيء من حواسّها مائة دينار فقال له صاحبه المتعاقل: ها هنا بابْ هو أَدخَلُ في الحكمة من 
هذا كان ينبغي لقدم هذه أن تكون لساق تلك, وأصابع تلك أن تكون لقدم هذه. وكان ينبغي لشفتي تيك أن 
تكون لفم تيك, وأن تكون حاجبًا تيك جبين هذه فسمّيّ مقوم الأعضاءء. ومن النوكى كلاب بن ربيعة» وهو الذي 
قتل الجشميّ قاتل أبيه دون أخوته, وهو القائلة 

ألم ترني تأرث بشيخ صق وقد أخذ الإداوة فاحتساها 
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ثأرت بشيخه شيخاً كريماً شفاء التفس إن شيع شقاها 
ومنهم: تَعَامةٌ وهو بَيْهَسُ وهو الذي قال: مُكرة أخال لا بَطّل وإياه يعني الشاعر: 

ومن حذر الأيام ما حَدَّ أنفة قصينٌ ولاقى الموت بالسيف بَيْهَسَ 

عَامة لما صَرّعَ القوم رّفطّة تبيّنَ في أثوابه كيف يِلبَسَ 
وقال الحضرمي: أما أنا فأشهد أن تميماً أكثرُ من محارب, وقال حيّان البرّاز: قَبَح الله الباطل؛ الرُطب بالسّكّر واللّه 
طيّبء قال أبو الحسن؟ سمعت أبا الصّغدي الحارثي يقول: كان الحجّاج أحمق, بنى مديئة واسط في بادية النّبَط ثم قال 
هم: لا تدخلوهاء فلمًا مات دَبُوا إليها من قريب مُسعدة بن المبارك قال: قلت للبكراوي: أبامرأتك حَمل؟ قال: 
شيء ليس بشيء قال؟ لَا بنى عُبيد الله بن زياد البيضاءء كتب رجل على باب البيضاءة شيء, ونصف شيء., ولا 
شيء. الشيءة مهران التّرجُمانء ونصف شيءء هدد بنت أسماء. ولا شيءة عبيد الله بن زياد فقال عبيد اللَّد 
اكتبوا إلى جنبدٌ لولا الذي زعمت أنه لا شيء لما كان ذلك الششّيء شيئاًء ولا ذلك النّصف نصفاًء وقال هشام بن 
عبد الملك يوماً في مجلسه: يُعرف حمق الرجل بنصال: بطول حيته, وشناعة كنيته؛ وبشهوته, ونقش خاتهه. فأقبل 
رجل طويل اللحية, فقال: هذه واحدة. ثم سأله عن كنيته فإذا هي شنعاءء فقال: هاتان ثنتان, ثم قال: وأيّ شيء 
أشهى إليك؟ قال: رُمّانة مُصاصة قال أمَصَّكَ اللَّهُ ببظر أمّك وقيل لأبي القَماقم: لم لا تغزو أو تخرج إلى اقصيصّة؟ 
قال: أَمَصَّي الله إذاً بطر أمي؟ وقال الشاعر: 1 0 

أأنصر أهل الشام ممن يكيدهم وأهلي بنجد ذاك حرص على النصر 
وقالوا لأبي الأصبّخ بن ربعي: أمّا تسمع بالعدرٌ وما يصنعون في البحر فلم لا تخرج إلى قتال العدوَ؟ قال: أنا لا 
أعرفهم ولا يعرفونني» فكيف صازوا لي أعداء؟ قال: كان الوليد بن القعقاع عاملاً على بعض الشام؛ وكان 
يستسقي في كلّ خطبة وإن كان في أيام الشّعرّى فقام إليه شيخ من أهل حمص فقال: أصلح الله الأمبر, إذاً تفسد 
لطا بع الخبون: واحدها قُطْييّة وأما نفيسٌ غلامي فإنه كان إذا صار إلى فراشه في كلّ ليلة في سائر السنة 
يقول في دعائه: الهم علينا ولا حوَالّنا قال: وكان بالرّقة رجل يحدّث الناس عن بني إسرائيل» وكان يكنى أبا 
عَقيل: فقال له الحجّاج بن حنتمة ما كان اسم بقرة بني إسرائيل؟ قال: حنتمة فقال له رجلّ من ولد أبي موسىة في 
أي الكتب وجذت هذا؟ قال: في كتاب عمرو بن العاص ومن المجانين الأشرافة: ابن ضّحيان الأزدي؛ وكان يقراً: 
قل يا أها الكافرين: فقيل له في ذلك؛ فقال» قد عرفت الفراءة في ذلك, ولكنّي لا أجل أمر الكفار وقال حبيب بن 
أوس: 

ما ولدت حَدَاءْ أحمق لحية من سائل يرجو الغتى من سائل 
وقال أيضاء 

الويلف يونت بالعجب العجيب تركت النَّاسَ في شك ميب 
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أمَا لو أن جَهلَكَ عاد حلماً إذاً لتَقَدْت في علم الغْيُوب 

ومالك بالغريب يد ولكن تعاطيك الغريب من الغريب 
وأنشدوا : 

أرَى زمناً توكاة أسعد أهله ولكنّما يَشَقَى به كل عاقل 

مشت قوقه رجلاهُ والرَأسْ تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 
وهذه أبيات كتبناها في غير هذا المكان من هذا الكتاب, ولكن هذا المكان أولى يماء وقال الشاعرة 

وللذهر أيَامٌ فقن في لباسها الوطايوه الاراد 

وكن أكيس الكيّسى إذا كنت فيهمُ << وإِن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا 
وقال الآخرة 

وأنزلني طول التوى دار غربة إذا شئت لاقيت الذي لا أشاكلة 

فحامقتّه حنَّى يُقال سجِيّة ولو كان ذا عقل لكنت أعاقلة 
وقال أبو العتاهيّةة من السريع 

مَن سابق الذهر كبا كبوة لم يَستقلها من خطَى الدهر 
5 319_1 ه116 تتتقساظ وعطعتهمط 320_1 16 تحكتمماظ 
قلنا: ليس في ظاهر هذا الكلام دليلٌ على أن القلّة من عجز في الخلقة, وقد يحعمل ظاهرُ الكلام الوجهين جميعاًء وقد 
يكون القليل من اللفظ يأت على الكثير من المعاني» والقلّة تكون من وجهين: أحد”ما من جهة التحصيل» والإشفاق 
من التكلف. وعلى تصديق قوللئ "قل ما أسألَكُم عليه من أخر وَمَا أنا منَ المتكلفين" ص: 86) وعلى البعد من 
الصنعة, ومن شدة امحاسبة وحَصر النّفس, حتى يُصير بالتمرين والتوطين إلى عادة ثناسب الطبيعة» وتكون من جهة 
العجز ونُقصان الآلة, وقلة الخواطرء وسوء الاهتداء إلى جياد المعاني والجهل 56 الألفاظ, ألا ترى أن اللّه قد 
استجاب لموسى عليه السلام حين قال: "'وَاخْلل عُقَدَةَ من لسّانيء يَفْقَهُوا قَوْلي» وَاجْعَلٍ لي وزِيرا من أهلي؛ هرون 
أخي, اذ به أزري» وأش ركه في أَمِْي, كي تُسَبّحَك كثيراء وكذكرك كنيراً إِنلكَ كُنت با يتصيراًء قال قَدْ أوتيت 
سُؤلَك يَا مُوسىء وَلَقَدْ مَتَنَا عَلَيْكَ مَرَةَ أخْرّئا" طلا 27 - 37: فلو كانت تلك القلّة من عجز كان الم على ال 
عليه وسلم أحقّ بمسألة إطلاق تلك العْقدة من موسى؛ أن العرب أشدُ فخراً ببيانهاء وطول ألسنتهاء وتصريف 
كلامها. وشدة اقتدارهاء وعلى حسب ذلك كانت زرايتها على كل من قَصّر عن ذلك العمام, وتقص من ذلك 
الكمال» وقد شاهدوا النبىّ صلى الله عليه وسلم وخطَبه الطّوَال في المواسم الكبار, ولم يُطل التماساً للطّول؛ وله 
رغد فى القدرة على الكو ولكزة المعان : إذا كترت»والرجرة إذا اكت كر غدة اللفقلء وإن حُذفت فُضُوله 
بغاية الحذف؛ ولم يكن الله ليعطيّ موسى لتمام إبلاغه شيئاً لا يعطيه محمداًء والذين بع فيهم أكثر ما يعتمدون عليه 
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البيان والّلسّنء وإنما قلنا هذا لتخسمَ جميعَ وجوه الشتغبء لا لأنْ أحداً من أعدائه شاهَدَ هناك طَرَفَاً من العجز ولو 
كان ذلك مرئيّاً ومسموعاً لاحتجُوا به في الملاء ولتناجّوا به في الخلاء ولتكلم به خطييُهم, ولقال فيه شاعرهم, فقد 
عرف الناسُ كثرة خطبائهم؛ وتسرّعَ شعرائهم. هذا على أنْنا لا ندري أقال ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
أم لم يقله؛ لأنْ مثل هذه الأخبار يُحتاج فيها الخبر اللمكشوف, والحديث المعروف, ولكنا بفضل الثقة, وظهور الحكة 
نجيب بمئل هذا وشبهه.. وقد علمنا أن مَن يَقرض الشعر, ويتكلّف الأسجاع, ويؤلّف المزدوج ويتقدّم في تحبير 
المنشورء وقد تعمَّقَ في المعاني» وتكلّ ف إقامة الوزن, والذي تجود به الطبيعة وتعطيه النفس سَِهْواً رَهواً مع قلّة لفظه 
وعدد هجائه - أحمدُ أمرأًء وأحسن موقعاً من القلوب» وأنفعٌ للمستمعين, من كثير خرج بالكّدٌ والعلاج» ولأن 
لتقم فيه, وجمعٌ النفس له. وحَعْرَ الفكر عليه لا يكونُ إلا ممن يحب الستّمعة ويهرى الفح والاستطالة: وليس بين 
حال المتنافسين» وبين حال المتحاسدين إلا حجاب رقيق» وحجارزٌ ضعيف» والأنبياء بمندوحة من هذه الصفة, وني 
عن هذه لشم ول حامر بن عبن ند : الكننة ]ذا ارسق بولقل رلعق اق القلي بوذا رجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان» وتكلّم رجل عند الحسن بمواعظ جَمَّة ومعان تدعو إلى الرّقَة فلم يْرَ الحسَنُ رق فقال 
الحسن: إما أن يكون بنا شرٌ أو يكونَ بك يذهب إلى أنّ المستمع يرق على قدر رق القائلء 

والدليل الواضح: والشاهد القاطع, قول النبي صلى الله عليه وسلم : نُصرْت بالصّبّاء وَأغطيت جَوَامعَ الكل وهو 
القليل الجامع للكثير, وقال اللّه تعالى وقوله اق "وما عَلَمْنَاةُ الشّغْر" يس: 69 ثم قال: "وما يَبَغي لها يس: 69 
ثم قال: "أَلَمْ تر آنّهُمْ في كُل واد يَهِيمُونَ وَأنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ" الشعراء: 224 - 025 فعَمّ وم يخص» 
وأطلق ول يقيّد. فمن الخصال التي ذَمّهم يما تكلف الصّنْعة. والخروجٌ إلى المباهاة, والتشاغل عن كثير من الطاعة, 
ومناسبة أصحاب التشديق ومّن كان كذلك كان أشد افتقاراً إلى السامع من السامع إليه, لشقفه أن يُذْكْرَ في 
البلغاء. وصبابته باللّحاق بالشُعراء. ومن كان كذلك غلبت عليه المنافسة والمغالبة» وولّد ذلك في قلبه شذَةَ الحميّة, 
وحب المجاذبة» ومن سَّحُف هذا السّخف, وعَلَبْ التْتِيطان عليه هذه الغلبة كانت حالهُ داعيةً إل قول الرُور 
والفخر بالكذب, وصرف الرغبة إلى التاس, والإفراط في مديح من أعطاه, وذمٌ من مَنعه فرّه الله رسوله, وم 
يعلّمه الكتاب والحساب, ولم يرغْبه في صنعة الكلام, والتعبّد لطلب الألفاظ والتكلّف لاستخراج المعاي» فججمع له 
الل ل الدغاء إل الله والصّبر عليه. والمجاهدة فيه. والانبتات إليه والميل إلى كل ما قرب منه. فأعطاه الإخلااص 
الى لب ران واليقِينَ الذي لا يَطُوَرَهُ شك والعزمَ المتمكّن والقوّة الفاضلة, فإذا رأت مكائة الشتعراءء 
وفهمته الخطباء, ومّن قد تعبّدَ للمعاي؛ وتعوّد نظمها وتنضيدهاء وتأليفها وتنسيقهاء واستخراجها من مدافنهاء 
وإثارتها من مكامنهاء علموا أَنّهم لا يبلغون بجميع ما مُعهم مما قد استفرغهم واستغرق مجهودهم, وبكثير ما قد 
خُرّلوهء قليلاً مما يكون معه على البداهة والفجاءة, من غير تقدّم في طلبه. واختلاف إلى أهله, وكانوا مع تلك 
المقامات والسياسات» ومع تلك الكُلف والرياضات؛ لا ينفكُون في بعض تلك المقامات من بَعض الاستكراه 
والرّلل ومن بعض التعقيد والخطّلء ومن التفدّن والاندشار, ومن التشديد والإكفارء ورأوه مع ذلك يقول: إِيَايَ 
والتشادُق» و: أبغضكم إلي الفرئارون المتفيهقون, ثم رأوه في جميع دهره في غاية الُسديد والصّواب التامّ والعصمة 
الفاضلة, والتأييد الكربم, علموا أن ذلك من ثمرة الحكمة ونتاج التوفيق وأن تلك الحكمة من ثمرة التقوى؛ ونتاج 
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الإخلاص؛ وللسّلف الطّبب حكّم وخطبُ كثيرة. صحيحة ومدخولة: لا يخفى شأنها على ثُقَاد الألفاظ وجهابذة 
المعااي: متميَّةٌ عند الرواة الخُلّصء وما بَلَعَنا عن أحد من جميع الناس أن أحداً ولّد لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
غيل واجناف:فهدا وما فلسكفة ازيل لللك إن كادحتا وف كتاب اللّه المموّل» أنْ اللَّه تبارك وتعالى جعل 
مَنِيحَةَ داود الحكمة وفصل الخطاب, كما أعطاه إلانةَ الحديد. وفي الحديث اللمأثور, والخبر المشهور, أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال: شُعيبْ خطيب الأنبياءء وعلّم الله سُلِيمِانَ مَنطقَ الطيرء وكلامٌ النملء ولغات الجن فلم 
يكن عرّ وجل ليعطيّه ذلك ثم يبتليّه في نفسه وبيانه عن جميع شأنه. بالقلة وَالعْجَرَة ثم لا تكون تلك القلّة إل على 
الإيثار منه للقلّة في مؤضعهاء وعلى القداين اعمال التكلف, رساب اقل اميه والمشغوفين بالسّمعة, وهذا لا 
يجوز على الله عرّ وجل فإن كان الذي رويتم من قولهء إِنَا مَعْشَرَ الأنبياء بكاء على ما تأوّلعم, وذلك أن لفظ 
الحديث عام في جميع الأنبياء. فالذي ذكرنا من حال داود وسليمان عليهما السلام. وحال شعيب والنبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ دليلٌ على بطلان تأويلكم: ورد عموم لفظ الحديث؛ وهذه جملةٌ كافية من كان يريد الإنصاف» وكان 
شيحٌ من البَصريّين يقول: 

إن اللّه إغا جعل ننيّه أميَا لا يكثب ولا يحسُب ولا ينسبء ولا يقرض الشّعر, ولا يتكلّف الخّطابة» ولا يتعمّد 
البلاغة؛ لينفرد اللّهِ بتعليمه الفقة وأحكامٌ الشريعة» ويَقصره على معرفة مصال الدّين دون ما تتباهى به العرب: من 
قيافة الأثر والبشرء ومن العلم بالأنواء وبالخيل؛ وبالأنساب وبالأخبارء وتكلف قول الأشعار ليكون إذا جاء 
بالقرآن الحكيم, وتكلّم بالكلام العجيب, كان ذلك أدل على أنه من الله وزعم أن الله تعالى لم يمنعه معرفة آداكم 
وأخبارهم وأشعارهم ليكون أنقَصّ حظاً من الحاسب الكاتبء ومن الخطيب النّاسب؛ ولكن ليجعله نبي وليتولى 
من تعليمه ما هو أزكى وأغى, فإنها نَقَصّه ليزيده؛ ومنعه ليعطيّه. وحَجبه عن القليل ليجلّيَ له الكثير, وقد أخطأ هذا 
الشيخٌ ول يُرِذ إلا الخيرء وقال بمبلغ علمه ومنتهى رأيه. ولو زعم أن أداة الحساب والكتابة» وأداة قرض الشعر 
ورواية جنيع النّسّبء قد كانت فيه تامّة وافرة» ومجتمعة كاملة؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم صرّف تلك القوَى 
وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزكى بالنبوّة, وأشبّه بمرتبة الرسالة» وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء, وإذا 
احتاج إلى الخطابة كان أخطب الخطباء, وأنسب من كلّ ناسب وأقوّف من كل قائف, ولو كان في ظاهره. 
والمعروف من شأنه أنه كاتب حاسبء وشاعر ناسبء ومتفرّس قائف, ثم أعطاه الله برهانات الرسالة» وعلامات 
النبوّة - ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه. وروم طاعته. رالاقياد لأس على سخيطهم ررض هون رمك رههنة 
ومحبويهم, ولكنه أراد ألا يكون للشاغب متعلق عما دعا إليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب وإن رق» 
وليكون ذلك أخفً في المؤونة» وأسهل في المخنة» فلذلك صرف نفسّه عن الأمور التي كانوا يتكلفوفا ويتنافسون 
فيهاء فلما طال هجرانه لقرض الشعر وروايته. صار لسائه لا ينطلق به والعادة توأم الطبيعة, فأما في غير ذلك فإنه 
إذا شاء كان أنطقَ من كل منطيق» وأنسب من كل ناسب» وأقرّف من كل قائف» وكانت آلته أوفْرَ وأداته أكمل» 
إلا ها كانت مصروفة إلى ما هو أردٌ وبين أن نضيف إليه العجز. وبين أن نضيف إليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
عليه من طول المهجران له. فرق» ومن العَجَب أن صاحب هذه المقالة لم يرّه عليه السلام في حال مُعجزة قط بل لم 
يره إلا وهو إن أطآلَ الكلامَ قصّر عنه كل مُطيل؛ وإن قصّر القولَ أنى على غاية كل خطيبء وما عدم منه إل 
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الخط وإقامة الشتّعر. فكيف ذهب ذلك المذهب والظاهرٌ من أمره عليه السلام خلاف ما توهم؟ وسنذكر بعضّ ما 
جاء في فضل الشعر والخوف منه. ومن اللسان البليغ والمداراة له وما أشبه ذلك؛ قال أبو عبيدة: اجتمع ثلاثة من 
بني سعد يراجزون بني جّعْدةء فقيل لشيخ من بني سعد؛ ما عددك؟ قال: أرجز يهم يوماً إلى الليل لا أفمجء وقيل 
لآخر: ما عندك؟ قال: أرجُز يهم يوماً إلى اللّيل لا أنكف, فقيل لالآخر الغالث: ما عندك؟ قال: أرجُّز بهم يوماً إلى 
الليل لا أُنَكّشء فلما سمعت بنو جعدة كلامّهم انصرفوا وخلُّوهم, قال: وببو ضرارء أحد بني ثعلبة بن سعد, لما مات 
أبوهم وترك الثلاثة الشعراء صبياناًء وهمة شمَّاحٌء ومُرَر وجَرْء, أرادت أمّهم - وهي أمَّ أوس - أن تَرَوّج رجلاً 
يسمّى أوساً. وكان أوسُ هذا شاعراًء فلما رآهُ بنو ضرار بفناء أمّهم للخطبة: تناوّل شَمَاحْ حَبلَ الدَلو ثم متح؛ وهو 
يقول: 
أُوَيْس تكحت أويسا وجاء مزرّدٌ فتناول الحبل فقال : 

أعجبَها حدارَة وكيس وجاء جزءٌ فتناول الحبل فقال: 

أصدق منها لجبة وتيساً فلما سمع أوس رجز الصبيان 
ما هرب وتركهاء قال أبو عبيدةة كان الرجل من بني مير إذا قبل لل ثمن الرجل؟ قال: ميري كما ترى فما هو إل 
أن قال جرير: 

ففْضّ الطرف إنكَ من نمَيرٍ فلاكعباً بلغت ولا كلابا 
حتّى صار الرجل من بني غير إذا قبل لد تمن الرجل؟ قال: من بني عامر قال: فعند ذلك قال الشاعر يهجو قوماً 
آخرين: 

وسوف يزيذكم ضعَة هجائي كما وضع الهجاءٌ بني نمير 
فلما هجاهم أبو الرّدَييَ العكليّ فتوعٌدوه بالقتل قال أبو الرّديني: 

توعَذني لتقتلني نمير متى قتلت نُميرٌ من هجاها 
فشدّ عليه رجل منهم فقتله. وما علمت في العرب قبيلة لقيت من جميع ما هُجيت به ما لقيت غميرٌ من بيت جريرء 
ويزعمون أن امرأةَ مرّت بمجلس من مجالس بني مير فتأمّلها ناس منهم فقالت: يا بني نمير, لا قول الله معتم, ولا 
قول الشاعر أطعتم قال الله تعالى: "قل للْمُوْمدينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِم" النور: 30, وقال الشاعر: 

فَفْضّ الطرف إن من نمير فلاكغباً بلغت ولا كلابا 
وأخلق بهذا الحديث أن يكون مولّداًء ولقد أحسن من وَلُده, وفي مير شرف كثير, وهل أهلك عَتَرَة» وجَزماًء 
وعْكْلا وسَلول, وباهلة, وَعَنيَ إلا الهجاء؟, وهذه قبائلٌ فيها فضلّ كثيرٌ وبعضُ النقص, فمحقَ ذلك الفضلّ كله 
هجاء الشعراءء وهل قَصّح الخَبطات؛ مع شرف حَسّكة بن عَتَّابِ, وعبّاد بن الحصين وولده, إلا قول الشتاعر: 


رايت اشر عن اش" المطانا كما الحبّطات شر بني تميم 
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وهل أهلك ظَلَمٌ البّراجم إلا قول الشاعر؛ 

إن أباناً ففْحة لدارم كما الظلَيمُ فَقَحَةٌ البراجم 
وهل أهلك بني العَجْلان إلا قول الشاعرة 

إذا اللّهُ عادى أهل لوم ودقة فعادى بني العجلان رهط ابن مُقبل 

َبَيْنَةُ لا يتغدرون بذمّة ولا يظلمُون النّاسَ حَبَّة خردل 

ولا يَرِدُونَ الماء إلا عَشيّة إذَاصدر الوؤراد عن كل منهل 
وأمّا قول الأخطل: 

وقد سرّني من قيس عيلان أتني رأيت بني العجلان سادوا بني بَدر 
فإِنْ هذا البيت لم ينفع بني العجلان, ولم يضر بني بدرء قال أبو عبيدة كان الرجل من بني أنف النّاقة إذا قيل للا ممن 
الرجل قال: من بني قُرَيع. فما هو إلا أن قال الخُطَيئةة 

قوم هُمْ الأنف والأذناب غيرهم ومن يُساوي بأنف الثاقة الذنبا 
وصار الرّجل منهم إذا قبل له: تمن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة؛ وناسٌ سلموا من المهجاء بالخمول والقلّة, كما 
سلمت ان وغَيلانَ من قبائل عمرو بن تهيم؛ وابتليت الحَبَطاتْ لألها ألبَه منها شيئاًء والنباهة التي لا يضر معها 
الهجاء مثل نباهة بني بدر وبني فزارة» ومثل نباهة بني عُدُس بن زيد وبني عبد اللّهِ بن دارم ومثل نباهة الدَيّان بن 
عبد المدان وبني الحارث بن كعبء فليس يسلم من مضرة الممجاء إلا خاملٌ جداً أو نبيه جداً. وقد هُحِيتْ فزارة 
بأكل أير الحمار, وبكثرة شّعر القفا؛ لقول الحارث بن ظالم: 

فما قومي بتَعلبة بن سعد ولا بقزازة الشعر الرقابا 
ثم افتخر مفتخرهُم بذلك ومدحهم به الشاعر, فقال مُرَرَدُ بن ضرار 

منيعٌ بين تَعلبةَ بن سعد وبين قَزّارة الشعر الرّقاب 

فما من كان بينهما بنكس عَمْرْكَ في الخطوب ولا بكاب 
وأا قصّة أير الحمار فإنما اللوم على العم لرفيقه مالا يعرقه: فهل كان على حَذّف الفزاري في حق الأنفة أكثرٌ من 
قتل من أطعَمّه الجوفان من حيث لا يدري؟ فقد هُجوا بذلك وشرفهم واف وقد مُجيت الحارث بن كعب» وكتب 
الهيمُ بن عدي فيهم كتاباً فما ضعضع ذلك منهم, حتى كأن قد كتبه لهم ولولا الرّبيع بن حْنَيْم وسفيان الثوري ما 
عَلمَ الناس أن في الرّباب حيّاً يقال لهم بنو تُورء وفي كل شعرٌ وفصاحة؛ وخيلٌ معروفة الأنساب, وفرسانٌ في 
الجاهلية والإسلام, وزعم يونس أن عكلاً أحسنْ العرب وجوهاً في غبً حرب» وقال بعض فتاك بني تهيم: 


خليلي القتى الكل لم أرَ مثلّه تَحَلْبْ كقاهُ تدىّ شائع القذر 
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كأنّ سنهيلاء حين أَوقَدَ نارهُ بِعَلِيَاءٌ لا يَخفى على أحد يَسْرى 
ولم أكتب هذا الشعرَ ليكون شاهداً على مقدار حظّهم في الشرف, ولكن لنضمّه إلى قول جران العَود: 

أراقبُ لمحا من سَهَيل كأنه إذا ما بدا من آخر الليل يتطرف 
وربما أتيت القبيلة إذا بِرَّرتْ عليها إخوثها كنحو فقيّم بن جرير بن دارم؛ وزيد ابن عبد الله بن دارم وكنحو 
الحرماز ومازن؛ ولذلك يقال: إِنْ أصلحَ الأمور لمن تكلّف علم الطب ألا يحسن منه شيئاً. أو يكون من حُذَاقَ 
المتطبّبين؛ فإنه إن أحسن منه شيئاً ولم يبلغ فيه المبالغ هلك وأهلّكَ أهله. وكذلك العلمُ بصناعة الكلام» وليس 
كذلك سائرٌ الصناعات؛ فليس يضرٌ مَّن أحسَّنّ باب الفاعل والمفعول به. وباب الإضافة». وباب المعرفة والنكرة, أن 
يكونَ جاهلاً بسائر أبواب النّحوء وكذلك من نظر في علم الفرائض؛ فليس يضر مَّن أحكم باب الصّلبٍ أن يجهل 
باب الجَدٌ. وكذلك الحساب, وهذا كثير وذكروا أن حزن بن الحارث, أحد بني العنبر ولد مخجناً. فولد محجنٌ 
شعيث بن سهم, فأغبر على إبله. فأتى أوسَّ بن حجر يستنجده. فقال له أوس: أو خيرٌ من ذلك, أحضّض لك قيس 
بن عاصم وكان يقال إن حزن ابن الحارث هو حزن بن منقرء فقال أوس: 

سائل بها مولاك قيس بن عاصم فمولاك مولى الستّوء إن لم يُغْير 

فما أنت بالمولى المضيّع حقه وما أنت بالجار الضعيف المُستر 
فسعى قيس في إبله حتى ردّها على آخرهاء وقال الآخر: 

ألهى بني تغلب عن كل مكرّمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

2 5 و 2 5 5 _- و 

وما يدل على قدر الشعر عندهم بكاء سيّد بني مازن, مخارق بن شهاب حين أتاه محرز بن المكعبّر العنبري الشاعر 
فقال: إِنْ بني يربوع قد أغاروا على إبلي فاسع لي فيها؟ فقال: وكيف وأنت جار وَرْدانَ بن مَخْرّمة؟ فلما ولّى عنه 
محررٌ محروناً بكى مخارقٌ حتى بل لحيته, فقالت له ابشّدد ما يبكيك؟ قال: كيف لا أبكي وقد استغائني شاعرٌ من 
مازن, فرّدت عليه إبله. وذكر وردان الذي كان أخفره فقال: 

أقول وقد برت بتغشار بَرَّة لوردان جد الآنَ فهيا أو العَب 

فعض الذي أبقى المّواسي من أمّه خفيرٌ رآها لم يُشْمّْ ويَغضّب 

إذا نزتت وسنط الرّباب وحولها إذا حصنت ألقا سنان مُحَرب 

حَميت خزاعيًا وأفناء مازن ووردان يحمي عن عدي بن جُندَب 


ستعرفها ولدان ضبَّة كلها بأعيانها مردودة لم تغيّب 
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قال: وفد رجل من بني مازن على النعمان بن المنذر, فقال له التُعمانة كيف مخارق بن شهاب فيكم؟ قال سيّد 
كريم» وحسبك من رجل يمدخ تَيْسّه ويهجو ابن عمّه ذهب إلى قول 

تَرَى ضيْقها فيها يَبيت بغبطة وجارٌ ابن قيس جائعٌ يتحوب 
وقال: ومن قدر الشّعر وموقعه في التفع والصّرٌ أن ليلّى بدت النضْرٍ بن الحارث ابن كلّدَة ل عَرَضْت للنبيّ صلى 
الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت واستوقفثه وجذبّت رداءه حتى انكشف مُنْكبه, وأنشدثه شعرها بعد مقتل أبيها. 
رقا سول الله فلل الل عسوم فر عي سينا مسرعا ناما للق و لمر 1 

يا راكباً إن الأنَيلِ مَظنَةٌ من صبْح خامسة وأنت موقق 

أبلغ بها مَيْتاً بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق 

قليسيقة التطترة د 00 إن كان يَسمعْ ميت لا ينطق 

ظلّت سيوف بني أبيه تنو للّه أرحام هناك تَشقّق 


قَسنْرا يُقادُ إلى المنيّة متعبا رسف المقيّد وهو عان مُوتّق 

أُمُحَمّدُ ها أنت ضَنء نجيبة في قومها والفحل فحل مُعرق 

ماكانَ ضرَك لو مننت وريّما مَنَ الفتى وهو المَغيظ المُحتّق 

فالنضر أقربُ مَن تركت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 
قال ويبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السب عليهم, وتخوّفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب. ويسب به 
الأحياء والأموات, أفهم إذا أُسَرُوا الشاعر أخذوا عليه المواثيق» وربما شدُوا لساله بدسنعَة» كما صنعوا بعبد يغوث بن 
وقاص الحارثيَ حين أسرته بدو تيم يوم الكّلاب, وهو الذي يقول: 

أقول وقد شدُوا لساني بنسنعة أمَعشر تيم أطلقوا من لسانيا 

وتضحك مني شيخةٌ عبشميّة كأن لم ترَّى قبلي أسيراً يَمَانيا 

كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كرّي كرّة عن رجاليا 

فيا راكباً إِمَا عرَضْت فبلفن ندامايّ من نجران أن لا تلاقيا 

أبا كرب والأيهمين كليهما وقيساً بأعلى حَضرمّؤوت اليّمانيا 
وكان سأهم أن يُطلقوا لسائه لينوحَ على نفسه. ففعلواء فكان ينوح يذه الأبيات, فلما أنشد قومّه هذا الشّعر قال 
قبس: لبيك وإن كنت أخَرئَني, وقيل لعُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مّسعود: كيف تقول الشعر مع الفقه 
والنسك؟ فقال: لا بد للمصدور من أن ينفث, وقال مُعاويةٌ لصّحَار العبدية ما هذا الكلامُ الذي يظهر منكم؟ قال: 
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شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتناء وقال ابن حرْب: من أحسَّنَ شيئاً أظهره. وفي المذل: من أحَبّ شيئاً أكثر 
من ذكره» وقال: خاصم أبو الخُوَيرث السّحَيْمِيُ حمزةَ بنَ بيض إلى المهاجر بن عبد الله في طَوِيّ له فقال أبو 
الحويرث: 
عْمَضْت في حاجة كانت تَوَرّقني لولا الذي قلت فيها قل تغميضي 
قال: وما قلت لك فيها؟ قال: 
حلفت باللّه لي أن سوف تنصفني 2 فساعًٌ في الحلق ريق بَعد تجريض 
قال: وأنا أحلف باللّه لأنصفئك, قال: 
فاسأل أُلى عن ألَى أن ما خصومتهم أم كيف أنت وأصحاب المعاريض 
قال: أُوجِعُهم ضرباً. قال: 
فاسأل لُجِيْماً إذا وافاك جِمعْهم هل كان بالبئر حوض قبل تحويض 
قال: فتقدم الشهود فشهدت لأبي الخويرت: قال: فالتفت إلى ابن بيض فقال: 
أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حقاً يقيناً ولكن من أبو بيض 
إن كنت أنبضت لي قوساً لترميني فقد رميتك رمياً غير تنبيض 
أو كنت خضخضت لي وطباً لتسقيني 20 فقد سقيتك وطباً غير ممخوض 
إن المُهاجر عَدْل في حكومته والعدل يَعدل عندي كل عريض 
قال وتزوّجَ شيخ من الأعراب جارية من رهطه. وطَّمعَ أن تلد له غلاماً فولدت له جارية فهجَرَها وهجر متزهاء 
وصار يأوي إلى غبر بيتهاء فمرٌ بخبائها بعد حول وإذا هي ترقص بُنيّنها منه وهي تقول: 
ما لأبي حمزة لا يَأتينا يتظل في البيت الذي يلينا 
غضنبان أن لا نلد البنينا تَالّه ما ذلك في أيدينا 
وإِنّما نأَخْذ ما أغطينا 
فلما سمع الأبيات مر الشيخٌ نحوهما حُضْراً حتى ولّج عليهما الخباء وقبّل بنيّتَها وقال: ظلمُتكما ورب الكعبة وقال 
مُسلم بن الوليدة 
فإني وإسماعيل عند فراقنا لكالجفن يوم الروع فارقه النصل 
أمُنتجعاً مَرواً بأثقال هَمّه دع التَقل واحمل حاجة مالها ثقل 


نَاءَ كرف الطيب يُهْدَى لأهله وليس له إلا بني خالد أهل 
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فإن أغش قوما بعدهم أو أزرهم 


فكالوخش يُدّنيها من الأنس المخل 
دعا إلى أكله اضطرارٌ 


وقال أبو كعب: كان رجل يُجري على رجل رغيفا في كل يوم؛ فكان يقول إذا أتاه الرّغيف: لعتك الله ولَعَنَ مَنْ 
بَعَنّكء ولعئني إن تركك حَنَّى أصيب خيراً منك, وقال بشارة 
إذَا بلغ الرَأيْ النصيحة فاستعن برأي نصيح أو تصاحة حازم 


ولا تدتب الشوتى عليه عشاضة مكانُ الخوافي نافعٌ للقوادم 


فكل الهوينى للضعيف ولا تكن 
وأذن على الفرنى لتقب تقتة 
هاش" كن لسك الذل هديا 
فإنك لا تستطرد الهم بالمتى 


متى ما تلق منا ذا ثناء 
فلا تعجل عليه فإنَّ فيه 
ورِثنا صنْعَةُ ولكل فحل 


وقال أعشى هَمْدَانَ في خالد بن عتّاب بن وَرقاءئْ 


تمنيني إمارتها تميم 
وكان أَبُو سليمان خليلي 
أتذكرنا ومَرَة إذْ غَزونا 


ويركبْ رأسَه في كل وحل 
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تؤوماً فإنَ الحزم ليس بنائم 

ولا تُشهد الشورى امرأ غير كاتم 
وماخير ديات لم يي بقائم 

ولا تبلغ العُلّيا بغير المكارم 
وأغرفها إذا اشتدَ الْعبَار 

يَؤْنُ كن رجليه شجارٌ 

منافع حين يبتل العدّار 

وهل يَخفى على الثّاس التهار 
على أولاده منه تجار 


وما أمري وأمرٌ بني تميم 
ولكنّ الشراك من الأديم 

وكنًا قبل ذلك في نعيم 

وأنت على بُغيلك ذي الوسوم 
ويعثْر في الطّريق المستقيم 
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وليس عليك إلا طَيلّسانَ 
وقال آخرة 
للديك سلما اذيك كا 
أمير يأكل الفالوذ سر 
أتذكرٌ إذ قَبِاوْكَ جلدُ شاة 
فسْبحان الذي أعطاك ملكا 
وقال آخرة 
دع عنك مَروان لا تطلبْ إمارته 
ما بال بُردكَ لم يَمْسَسْ حواشيّة 
وقال ابن قَنَان امحارية 
أقول لما جنت مجلسَهُم 
لولا قَتَيِبَة ما اعتجرت بها 
عَجِباً لهذا الخزّ يَلبَسهُ 


من كان يَشتو في عباءته 


وقال ابت قطنة, في رجل كان المهلّب ولأه بعض خُراسان: 


ما زال رأَيْكَ يا مُهِلّبْ فاضلاً 
وجعلتة ربَاً على أربّابه 


لو رأي أَبُوهُ سرادقاً أحدثته 


وقال ابن شيّخان, مولى المغيرة, في بني مُطيع العدوّيينة 


حرام كنتي مني بسموء 


وخزهم الذي لم يشتروه 
وإنْ جنف الزّمان مَددت حبلا 


وريق عُودْهُم أبدا رطيبٌ 
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نصيبي وإلا سحق نيم 


على زيد بتسليم الأمير 
ويْطعمْ ضيفة خبز الشعير 

وإذ نعلاك من جلد البعير 
وعلّمَكَ الجلوس على السَّرِيرٍ 


ففيك راع لها ما عشت سرسُور'ٌ 


من ثرمداء ولا صنعاء تحبير 


قبح الإلهُ عمائمّ الخزٌ 
أبداً ولا أقعيت في غرز 
مَن كان مشتاقاً إلى الخبز 


:1 7 
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7 كتقبض لعنز 


حتى بنيت سترادقا لوكيع 
ورفعت عبدا كان غير رفيع 


لبكى وفاضت عينَه بدُموع 
وأذكرٌ صاحبي أبداً يدام 


حرام الدّهن للرَجل الحرام 
و جل َهُمْ بمُعتلج الظلام 


إذا ما اغبَرَ عيدان اللنام 
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وقال آخرة 
لمن جُرْنٌ يُنَحَرُها سويد 
وقال: 
سبحَانَ مّن سبح لسع الطباق له 
وأنشدنا للأحَيْمر' : 
وقال خَلَفْ: لَمْ أرَ أجمع من بيت امرئ القيس: 
أَفَادَ وجاد وسادَ وزادَ 
ولا أجمع من قولل: 
له أيطلاً ظبي وساقا نعامّة 
وقال الآخرة ْ 
وإِنّ امرأ لم يُقفر العام بَينَه 
وقال عبد العزيز بن زْرارّة الكلاي: 
وليلة من ليالي الدّهر صالحة 
ونكبة لو رمى الرامي بها حجرأ 
مَرّت عَلَيّ فلم أطرح لها سلبي 
وما أزال على أرجاء مهلكة 
ولا ريت على خصم بفاقرة 
مامد مُطْلَعْ يُخشى الهلاكُ به 
لايملأ الهول” قلبي قبل موقعه 
وقال آخرة 


لقد طال إعراضي وصفحي عن التي 


وطال انتظاري عطفة الرّحم منكم 
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ألا يا مر للمجد المضاع 


حنَّى لَهرتَمة الذَّهليَ بَوَابْ 
سيدٌ تنصّل من جُحُورٍ سعالي 
وقاد وذاد وعاد وأَفضل 
وإرخاءٌ سرحان وتقريب تنفل 


بأقطار آفاق البلاد نجومُ 


ولم يتخدّد لحمّة للئيم 


أصمٌ من جندل الصمّان لانصدعا 
ولا استكنت لها وهناً ولا جَزَعا 
يُسائل المَعشرٌ الأَعدَاءٌ ما صتعا 
إلا رُميت بخصم فر لي جدَعا 
إلا وجدت بظهر الغيب مُطْلَعَا 


ولا أضيق يه صدرا إذا وقعا 


أبلغ عنكم والقلوبٌُ قلوب 


500000 #ا ع 5 2 
ليترجع ود أو ينيب منيب 
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وتظهر منا في المَقام ومنكم 

وإنّ لسان الباحث الداع ساخطأً 
وقال الأشهب بن رُمَيلة: 

إن الألى حانت بقلج دماوَهُم 

هُمُ ساعد الدّهر الذي يُتَقَى به 


و شو لاقت أسُود خفيّة 


فيَرضَى بَغيضٌ أو يُساءَ حبيب 
إذا ما ارتمينا في النضال عيوب 


بني عَمّناء ألوى البيان كذوب 


هُمْ القوم كل القوم يا أَمّ خالد 
وما خير كف لا تنوعٌ بساعد 


لد 0ه الأساود 


قوله هم ساعد الدّهر., إنما هو مغل وهذا الذي تسميه الرواة البديع» وقد قال الراعية 


هُمُ كاهل الدّهر الذي يُتَقَى به 


ومنكبّة إن كان للدّهر منكب 


وقد جاء في الحديث: موسى الله أحَدُ وساعد اللّه أشدّء والبديع مقصورٌ على العرب, ومن أجله فاقت لُعَتْهم كل 
لغة, َأَرْيَتْ غلى كل لساك والرّاعي كثير البديع في شعره, وبَثارٌ حسن البديع, والعتّابي يذهب في شعره في البديع 


مذهب بثّار وقال كعب بن عدي: 
شد العصاب على البريء بِمَن جنَى 
والجهل في بعض الأمور إذا اغْتَّدى 
وقال ذف بن الحارثة 
إن غدت واللّه الذي فوق عرشه 
فإِنَ دوا الجهل أن تضرب الطْلّى 
وقال مبذول العذرية 
ومولىَ كضرس السُوء يُؤذيك مَسهُ 
دوي الجوف إن يُنَرَع يَسوْك مكانة 
يُسِرٌ لك البغضاءً وهو مُجامل 
ناكل ب قدت ار 0 
وقال آخرة 
أطال اللّه يْسَ بني رزين 
أأكتَب إِبْلَهُم شاءً وفيها 
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حتى يكون لغيره تنكيلا 
مُستخرجٌ للجاهلين عقولا 


منحتك مَسنون الغرارين أزّرقا 


وأن يُغمس العريض حتى يُغْرقا 


ولا بْدَ إن آذاك أنك فاقرة 

وإن يبق تصبح كل يوم تحاذره 
وماكل من يجنى عليك تُساورّه 
لتستره مما أتى أنت ساتره 


وحمقي إن شريّت لهم بدين 
برّيْع فصالها بنتا لبون 
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فما خلقوا بكيُسهم ذهاة ولا مُلحاء بَعْدُ فيعجبُوذي 


عفاريتا عَليَّ وأكل مالي وعجزا عن أناس آخرينا 
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إذا ما كنتمٌ مُتظلمينا 


فلو كنتَمْ لكيُسة أكاست وكيس الأَمْ أُكيَسُ للبنينا 


وقالت رقي بست عبد المطّلب في النبي صلى الله عليه وسلم : 


أبني إني رابني حَجَرٌ يَعْدُو بكفك حيثما تغذو 


وأخاف أن تَلَقى عَوَيّهُمْ أو أن يُصيبَك بَعدْ مَن يعذو 


وما دخل مكة لقيه جواريها بِقَأْن: من مجزو الرمل 
طلع البَدرٌ علينا 


وجب الشكرٌ علينا 


يضاف إلى باب الخطب وإلى القول في تلخيص امعان والخروج من الأمر المشبه بغيره. قول حساك بن ثابت 


الأنصارية من الخفيف 


من قنؤات الوداغ 


مادعا لله داع 


إن خالي خطيبُ جابية الجؤ لان عند النعمان حين يقوم 


وهو الصّقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول مقيم 


وَسطت نسبتي الذّوائبَ منهم كل دار فيها أب لي عظيم 
وأبي في سسُمَيْحَة القائل الفا صل يوم التقت عليه الخصوم 


5 ا 2 5 مس 7 
يصل القول بالبيان ودو الرا ي من 


القوم ضالع مكعوم 


تلك أفعالة؛ وفعل الزِيَغْرَى خامل في صديقه مذمُوم 
رب حلم أضاعَه عَدَمْ الما ل وجهل غطَى عليه النَعيمُ 
ولي البأس منكم إذ أَبِيتم أسرة من بتي قصيً صمِيمْ 
وفريش تجول منا لواذا أن يُقِيمُوا وخَف منها الحلوم 
لم يطق حَملَهُ العواتق منهُم نما يحمل اللُواءَ النجومٌ 


ولما دفن سليمان بن عبد الملك أيُوب ابته وقف ينظر إلى القبر ثم قال: من السريع 


كنت لنا أنسا ففارقتنا فالعيش من بعدك مر المذاق 
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وقرّبت دابّته فركب ووقف على قبره؛ وقال: 

وكوف على قير ميم يقئرة متاغ قليل من حبيب مفارق 
ثم قال: عليك السلام ثم عطف رأس دابّته. وقال: 

فإنْ صبرت فلم ألفظك من شبَع وإنْ جزعت فعلق مُنفس ذهبا 


المدائني قال: لما مات محمد بن الحجاج جزع عليه فقال: إذا غسّلتموه فأعلمونء فلمًا نظر إليه قال: 


الآن لمًا كنت أكرم مَن مشى وافترَ ناب عن شباة القارح 
وتكاملك. فيك المروعة كلها وأعتت ذلك بالقعال الصّالح 


ثم أتاه موت أخيه محمّد بن يوسف فقال: 


حسنبي ثواب اللّه من كل ميّت وح يقاة الذه عن كل عالق 


إذا ما لقيت اللّهَ عنّي راضياً إن شقاءَ التفس فيما هنالك 
وتثل مُعاوية في عبد اللّه بن بُديل: 

أخو الحرب إن عَضّت به الحرب عضّها وإن شَمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 

ويدنو إذا ما الموت لم يَكُ ذونة قدى الشبْر يَحمي الأنف أن يتأخرا 
ورأى معاوية هُالّه وهو مُتَعر فقال: 

أرَى الليالي أُسسْرّعت في تقضي أخذنَ بعضي وتركن بَعضي 

حَنِينَ طولي وتركن عَرضي أقعدتني من بعد طول النهض 
وتمدل عبد الملك حين وثب بعمرو بن سعيد الأشدقة 

سكنتّه ليقل مني نفره فأُصول صولَة حازم مُسستمكن 

غضباً ومَحمية لتفسي إِنَّهُ ليس المسيءٌ سبيلهُ كالمُحسن 
وجمع معاوية رجلاً يقول: 


ومن كريمٌ ماجد سَمَيدغ يؤتى فيعطي من تدى ويمتع 


فقال: هذا منا وهذا واللّه عبد اللّه بن الزُّبير المدائني قال: قال معاوية: إذا لم يكن الماشميّ جواداً لم يُشبه قومّه. وإذا 
لم يكن المخزوميّ تيّاها لم يُشبه قومه. وإذا لم يكن الأمويُ حليما لم يُشبه قومّه. فبلغ قوله الحسن بنَ علي رضي الله 
تعالى عنهما فقال: ما أحسّنّ ما نظر لنفسه أراد أن تجود ببو هاشم بأموالها فتفتقر إلى ما في يديه» وترهى بدو مخروم 


على الناس فتبغض وتُشتأ وتحلم بدو أميّة فتحب, وقال بشارة 
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أحسن صحابتَنا فإِنّكَ مُدْركَ 

وإذا جفوت قَطَعْت عنك لبانتي 

تأتي اللَنِيمّ, وما سَعىء حاجاتة 
وأنشدة 

إذا ما أَمُورٌ الناس رَنّت وضيّعت 
وقال أعرابي 

ندين ويقضي اللّهُ عَنَا وقد تَرَى 
وقال أعرابي 

وليس قَضاء الدَيْن بالدّين راحة 
وأنشد أبو عبيدة لعبيد العنبري, وهو أحد الُصوص: 

يارب عفوك عن ذي توبة وجل 

قد كان قم أعمالاً مُقاربَة 
وقال أعرابية 

يا رب قد حلف الأقوام واجتهدوا 

أيَخلفونَ على عمياء وَيْلَهُم 
وقال أعرابيّ وهو محبوس: 

أقيداً وسجناً واغتراباً وفرقة 

وإِنّ امرأ دامَت مواثيق عهده 
وقال أعرابي:ة 

يا أمْ مرو بيني أنت كلّما 

تظرت إليْها نظرة ما يسُرني 
وقال الشاعرة 

وما كثَرَة الشكوى بأمر حزامة 
ومثلهة 1 
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بعض اللباتة باصطناع الصّاحب 
والدّرٌ يتقطعه جفاءٌ الحالب 

عدد الحصى ويخيب سعي الدّائب 
وجدت أمُوري كلها قد رّمّمتها 
مكان رجال لا يدينون ضيّعا 
ولكنة ثقل مُمض إلى ثقل 


كأَنّهُ من حذار النّاس مجنون 
أيّامَ ليس له عقل ولا دين 


أيمانهم أنني من ساكني النار 
جهلا يطو عطيم اللو غفار 


وذكرى حبيب إن ذا لعظيم 
على كل ما لاقيتة لكريم 


تفع حاد أو دعا كل مُسلم 
وإن كنت محتاجاًء بها ألف دراهم 


ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 


وجِرَعَهُ من مر ما جرع 
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ولا بّدَ من شكوى إلى ذي حفيظة إذَا جعت أمنرارٌ نفسي تطلّغ 


حَسدوا الفتى إذ لمْ ينالوا سعية فالقومُ أعداءٌ له وخصوم 

كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حسداً وبغياً: إنّه لدميم 
وقال بُرُرْجمهر: ما رأينا أشبه بالملوم من الحاسد وقال الأحنف بِنْ قيس لا راحة لحسود, 
وقال الشعبي: الحاسد منقّص بما في يد غيره, وقال اللّه تبارك وتعالى ''ومن شر حَاسد إذَا حَسَّلا" الفلق: 25 وقال 
بعضهم بمدح أقواماً: 1 

مُحَسَّدُونَ وشرٌ الناس منزلة مَنْ عاش في الناس يوماً غير محسود 
وقال الشاعر: 

الرزق يَأتي قَدراً على مهل والمرءٌ مطبوغ على حُبّ العجل 
وقالوا: من تمام المعروف تعجيله. ووصف بعض الأعراب أميراً فقال: إذا أوعد أخّرء وإذا وعَدَ عجّل؛ وعيده عفو, 
ووعده إنجاز» وقال تبارك وتعالى:"' وَكَانَ الإْسان عَجُولاً' الإسراءة 11, ودخل عمرو بن عُبَيد على المنصور وهو 
يومئذ خليفة - وروى هذا الحديث العُبِيُ عن عتبة بن هارون قال: شهدته وقد خرج من عنده؛ فسألته عمًا جرى 
بينهما فقال: ريت عنده فق لم أعرفه فقال لي: يا أبا عنمان, أتعرقه؟ فقلت: لاء فقال: هذا ابنُ أمير المؤمنين وول 
عهد المسلمين, فقلت للد قد رضيت له أمراً يصبر إليه إذا صار وقد شغلت عنه فبكى ثم قال: عظُني يا أبا عنمان؟ 
فقلت؟ إِنْ الله قد أعطاك الدُنيا بأمْرهاء فاشتر نفسّك منه ببعضهاء فلو أن هذا الأمرَ الذي ار إليك بقي في يدي 
مّن كان قبلك لم يصل إليك؛ وتذكّر يوماً يعمخّض بأهله لا ليلة بعده. المدائني قال: سمعت أعرابياً يسأل وهو يقول: 
رَحم اللّه امرأ لم مج أذنه كلامي, وقدّم لنفسه مَعاذةَ من سوء مقامي, فِإِنْ البلادّ مجدبة, والحال سيئة: والعقل زاجر 
ينهى عن كلامكم, والفقر عاذر يحملني على إخباركم. والدّعاء أحدُ الصّدَقَتين فرحم اللَّه امرأ أمر بَيِْ أو دعا 
بخبر » وقال رجل من طبى: 

قتلنا بقتلانا من القوم مثلَهُم كراماً ولم نأَخْذْ بهم حَشّف التّخل 
وقال آخرة 

قتلنا رجالا من تميم أخايرا بقوم كرام من رجال أخاير 
وسئل بعضُ العرب: ما العقل؟ قال الإصابة بالظّنون» ومعرفة ما ل يكن بما قد كان, وقال جريرٌ يعاتب المهاجر بنَ 
عبد اللَّدِ 

يا قيْسَ عَيْلانَ إني قد تصبت لكم بالمتجنيق ولما أرسل الحجرا 
فوثب المهاجرٌ فأخذ بحَقُوه وقال: لك العْتى يا أبا حَرْرة لا ترسلّه وقال سُويد بن صامت : 
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ألارب مَنْ تدعو صديقاً ولو ترى 

مقالته كالشحم ما دامٌ شاهداً 

تَبِينَ لك العينان ما هو كاتمٌ 

يسرك باديه وتحت أديمه 

رشني يخي نطالما قد بريتني 
وقال حارثة بن بدرء لما تحالفت الأزدُ وربيعةة 

لا تحسبن فُؤادي طائراً فزعا 
وأنشد ابن الأعرابي لأعرابية 

فإن أكْ قصداً في الرجال فإتّني 

تعيّرني الإعدام والوجه مُغْرض 
وأنشد ابن الأعرابي لعمرو بن شأس: 

متى يبلغ البُنِيان يوماً تمامّه 
وقال عبيد بن الأبرص: مخلع البسيط 

ساعد بأرض إذا كنت بها 

قد شيل التتازح الثائي وقد 
وأنشد الأصمعيٌ لكثير: 


و ١‏ عه 


ب اد ليه 


مقالتة بالغيب ساءك ما يتفري 
وبالغيب مأثورٌ على تغرة التحر 

هخ الشير وابحضام بالنظر الشزار 
لعفي غش تبتري عَقَب ؛ الظهر 


وخيْرٌ الموالي تن تريش ولا يبري 
إذا تحالف ضبٌ البَرٌ والنون 


إذا حل أمرّ ساحتي لجسيم 
وسيفي بأموال التجار زعيم 


إذا كنت قبنيه وآخر يَهِدم 


يُقطع ذو السّهمة القريب 


به شيب وما فقد الشبابا 


إذا ما ظنّ أمرض أو أصابا 


ويّمدحون بإصابة الظن ويذمُون بخطّائه. قال أوس بن حجر: من المدسرح 


الألمعيُ الذي يَظْنْ بك ال 


نّ كأن قد رأى وقد سمعا 


وفي بعض الحكمةة من ل يتنفع بظنّه ل ينتفع بيقينه, وقال السموءل بن عادياة 


وإِنّا لقومٌ ما ترى القثل مئبّة 
يقرب حْبُ الموت آجالنا لنا 
تسيل على حدّ السسّيوف نفوسنا 
وما مآت منا ميّتَ في فراشه 
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إذااما رأتة عامرٌ وسلول 
وتكرهة آجالّهمْ فتطول 

وليست على غير السّيوف تسيل 
ولاطل منا حيث كان قتيل 
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وقال حَسان بن ثابت: من الخفيف 
لم تفتها شمس النهار بشيء 
لو يدب الحولي من ولد ال 
وقال بشار بن بُرْدهْ من الخفيف 
من فتاة صب الجمال عليها 
ثمّ فارقت ذاكَ غير ذَميم 
وقال مزاحم العُقيلي: 
تين سنا الماوي كل عشيّة 


غير أن الشباب ليس يدوم 
عليها لأندببتها الكلوم 


في حديث كلذَّة النُشوان 
كل عيش الدنيا وإن طال فان 


على غفلات الذّين والمتجمّل 


وجوةٌ لو انّ المُذلجين اعتشوا بها صدعن الدُجى حتى ترى الليل ينجلي 
وقال المسعودي:ة 

إن الكرام مناهبو 

َخَلف وأتلف. كل ش 


كَ المجد كلَّهُمُ قناهب 
يْء رَعَرَعَتَهُ الرّيحٌ ذاهب 
قال: قام شدّاد بن أوس وقد أمره معاويةٌ بتسقص علي» فقالة الحمد للّه الذي افترض طاعتّه على عباده؛ وجعَل 
رضاه عند أهل التقوى آثَرَ من رضا خلقه. على ذلك مَضَى أُوَلْهِم. وعليه بمضي آخرمهُمء أيُها الناس. إن الآخرة 
وعدٌ صادق, بحكم فيها ملكٌ قادر, وإنّ الدّنيا عَرَضْ حاضرء يأكل منه البّرّ والفاجر, وإنْ السسّامعَ المطيعٌ لله لا 
حجّة عليه. وإِنّ السامع العاصي للّه لا حجّة له وإن الله إذا أراد بالعباد صّلاحاً عَمِلَ عليهم صلحاؤهم, وقضى 
بينهم فقهاؤهم, وملك امال سمحاؤهم؛ وإذا أراد بهم شراً عَملَ عليهم سفهاؤهم, وقضى بيبهم جهلاؤهم, ومّلك 
الملل بخلازٌهم, وإنّ من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤهم, وصّحّ لك يا معاوية مّن أسخطك بالحقّ» وغثّك مَن 
أرضاك بالباطل» قال: اجلسْ رحمك اللّه قد أَمَرْنا لك بمال قال: إن كان من مالك الذي تعهّدت جمعه مخافة تبعتهى 
فأصبته حلالاً وأنفقته إفضالاً. فَعَحْ؛ وإن كان ثما شاركك فيه المسلمون فاحتَجَنْتَه دوف فأصبته اقترافاً» وأنفقته 
إسرافاًء فإنْ الله يقول في كتابدة ''إن الجدرية كَانُوا إِخْوَانَ الشتّياطين'" الإسراءة 27 وأذن معاوية للأحنف بن 
قيس, وقد وافى معه محمّد بن الأشعث, ثم أذن له فقدّمه عليه فوجد من ذلك محمّد بن الأشعث, ثم أذن له فدخلء 
فجلس بين بمعاوية والأحنف, فقال له معاويةة إِنا واللّه ما أذنا له قبلّكَ إلا ليجل س إلينا دونك؛ وما رأيت أحداً 
يرفع نفسّه فوق قَذْرها إلا من ذلّة يجدُهاء وقد فعلت فعل من أحَسَ من نفسه ذلاً وضعة وإنا كما نملك أموركم 
غلك تأديّبكم؛ فأريدُوا منًا ما نريده منكم فإله أبقى لكم, وإلاً قَصَرئاكمْ كَزهاً. فكان أشدً عليكم وأعتف بكم 
وقال معاوية لرجل من أهل سب ما كان أجهّلَ قومك حين ملّكوا عليهم امرأة فقال؛ بل قومُك أجهل قالوا حينَ 
دعاهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى الحق وأراهم البينات: "اللّهُمّ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ من عندك فَأمْطر 
عَلَيْنَا حجَارَةَ من السسّماء أو اتنا بِعَدَابٍ أَلير' الأنفال: 32 ألا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا 
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له قال: ولا سقطت لَنيّا معاوية لفّ وجهّه بعمامة: ثم خرج إلى الناس فقال: لثن ليت لقدابئُلي الصّالحون قَبْليء 
وإن لأرجُو أن أكون منهم, ولئن عوقبت لقد عُوقب الخاطئون قبلي, وما آمَنُ أن أكون منهم, ولئن سقط عضوان 
مني لَمَا بق أكفر: ولو أكى على نفسي لما كات في عليه خياة: تبارك وتعالى» فرحم الله عبد دعا بالعافية: فواللّه لنن 
كان عتّب علي بعضُ خاصتكم لقد كنت حَدباً على عامّتكم, 

ولا بلغت معاويّة وفاة الحسن بن علي رضي اللّهِ تعالى عنهماء دخَلَ عليه ابنُ عبّاس فقال له معاويةة آجَرَك الله 
أباعبّاس في أبي محمد الحسن بن علي ول يُظهِرْ حزناً. فقال ابن عبّاس: نا للّه وإنا إليه راجعون وغلبه البكاء فردّه ثم 
قال: ايه والله مكاله جف كلف ولا وريد مؤقد فق الجللك» الله لقد أمش :عن عو عط بوبه فقدا ما يقن الله 
بعده فقال له معاويتة كم كانت سئه؟ قال: مولثه شه من أن معدكف سه قال أحسبه ترك أولاداً صغاراً؟ قال: 
كلّنا كان صغيرً فكبرء ولثن اختار اللّه لأبي محمّد ما عنده. وقبَضّه إلى رحمته. لقد أبقى اللّهِ أبا عبد الله وفي مثله 
الخلف الصالح, الأصمعي عن أبان بن تغلب قال5 مررت بامرأة بأعلى الأرضء وبين يديها ابن ها يريد سَفَرا وهي 
توصيه فقالت: اجلس أمدخحك وصيّق وباللّه توفيقك, وقليل إجدائها عليك أَنفَعُ من كثير عقلك: ياك والتّمائم 
فإنها تزرع الضّغائن» ولا تجعل تفسك غرضاً للرّماة, فإنَ الهدف إذا رمي لم يلبث أن ينشلم؛ ومثل لتفسك مثلاً» فما 
استحسّدتّه من غيرك فاعمّل به. وما كرهتّه منه فدعه واجَّنبّه ومّن كان مودته بشرةٌ كان كالرّيح في تصرّفهاء ثم 
نظرّت فقالت: كأنك يا عراقيٌ أعجيبت بكلام أهل البلاو؟ ثم قالت لابنهاة إذا هرّزت فهر كراً؛ فِإِنَ الكريم يهترّ 
هرّتك, وإيّاك واللئيم فإنئه صخرة لا ينفجر ماؤهاءو وإِيّاك والعَدْرَ فإنّه أقبح ما تعومل به. وعليك بالوفاء ففيه 
النّماء. وكن بمالك جواداً. وبدينك شّحيحاً. ومّن أعطي السّخاءً والحلم فقد استجاد اخُلَدَْ رَيطتها وسربالّها اهَضْ 
على اسم الله وقال أعرائّ لرجل مَطَلَهُ في حاجّةة إن مثلَ الظفر بالحاجة تعجيلٌ اليأس منها إذا عَسر قضاؤهاء إن 
الطّلب وإن قل أعظمٌ قلذراً من الحاجة وإن عظّمت, والَطْل من غير سر آفةُ الجود. خطّب الفضلٌ الرقاشيُ إلى قوم 
من بى بير فظن للاشيه اقلا #اغاقام غررن؟ مهم ققازة توركل كرمةة وااليعة عق راسد إل حر ْ 
ودّعوت إلى سْنّة؛ فمَرضّك مقبول؛ وما سألتَ مبذول, وحاجتّك مقضيّة إن شاء الله تعالم» قال الفضل: لو كان 
الأعرابي حمد الله في أوَل كلامه وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم لفضّحَني يومئذ المدائني قال قال الْمذرُ بن 
المندرء لا حارّب غَسّانَ الشامء لابنه النعمان يوصيهة إِيَّاك واطْراحَ الإخوان, واطّراف المعرفة, وإِبَّاك وملاحاة 
الملول؛ وممازحة السّفيه. وعليك بطول الخلوة» والإكثار من السّمّرء والبس من القئثر ما يزيئك في نفسك 
ومروءتك» واعلم أن جماع الخبر كلّه الحياء فعليك به. فتواضع في نفسك وانخدغ في مالك» واعلم أن السكوت 
عن الأمر الذي يغنيك خيرٌ من الكلام؛ فإذا اضطررت إليه فتحرً الصدق والإيجاز, تسلج إن شاد الله تعالى» 


كلام من عزى بعض الملوك 
قال: إن الخلق للخالق, والشكر للمنعم والتّسليم للقادر, ولا بدَّ ثما هو كائن, وقد جاء مالا يُردّ ولا سبيل إلى رد 
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ما قد فات, وقد أقام معك ما سيذهب أو ستتركه فما الجرَغٌ ثما لا بد منه. وما الطّمع فيمالا يُرجَىء وما الحيلة 
فيما سينتقل عنك أو تُنَقَل عنه؟ وقد مضت أصول نحن فروغهاء فما بقاء الفرع بعد ذهاب الأصل؟ فأفضل الأشياء 
عند المصائب الصّبر, وإنما أهلّ الدُنيا سَفْر لا يَحُلُون الركاب إلا في غيرهاء فما أحسّنَ الشّكرٌ عند النّعَم والتسليم 
عند الغيرَء فاعتيز بمن رأيت من أهل الجزع؛ فإن رأيت الجزع رد أحداً منهم إلى ثقة من دَرَكَ فما أولاك به واعلم 
أن أعظم من المصيبة سوء الخَلّف منهاء فأفق فإِنْ المرجع قريب, واعلم أنه إنما ابتالاك المنعم, وأخذ منك المعطيء وما 
َرّك أكثر, فِإنْ نسيت الصيرَ فلا بس الشكر, وكُلاً فلاتدغ, واحدَّرْ من الغفلة استلاب النّعم وطول الندامة» فما 
أصغرّ المصيبةً اليوم مع عظّم الغنيمة غداًء فاستقبل المصيبة بالحسئبة تستخلف با تُعْمَى» فإنها نحن في الدّنيا عرض 
يُنتضّل فينا بالمناياء وهب للمصائب؛ مع كل جُرعة شرق ومع كل أكلة غَصَّصْ؛ لا ثنال نعمةٌ إلا بفراق أخرى. 
ولا يُستقبل مُعَمّرٌ يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجلّه. ولا تحث له زيادة في أكله إلا بتفاد ما قبلّه من رزقه, 
ولا يحيا له أن" إل مات له أثر و اغوإن الل ف على انقسناة وأنفسنا تسوقّنا إلى القناء» فمن أين نرجو البقاء؟ 
وهذا اللّيل والتّهار م يَرفعا من شيء شرفا إلا أسرعا الكرّة في هدم ما رَفعاء وتفريق ما جَمَّعاء فاطلب الخيرٌ من 
أهله. واعلم أن خيراً من الخير مُعطيه, وشرًا من الشر فاعلّه, وقال أبو نواس: 

أَنتَبّعْ الظُرفاء أَكتْبْ عنهم كيما أحدّث مَن أحبُ فيَضحكا 
وقال آخرة 

قَدرْت فلم أترك صلاح عشيرتي وما العفو إلا بعد قذرة قادر 
وقال آخرة 

أخو الجدّ إن جد الرّجال وشمَّرُوا وذو بَاطل إن شئت ألهاك باطله 
قييصة بن عمر المهلبي, أن رجلاً آتى ابنَ أبي غْيّينة فسأله أن يكتب إلى دَاوْدِ ابن يَزِيدَ كتابًء ففعل وكتب في أسفله: 

إن امرأ قدذفت إليك به في البحر بعضُ مراكب البّحرٍ 

تجري الرّياح به فتحملّه وتكف أحياناً فلا تَجْرِي 

ويَرَى المنيّة كلما عصفت ريح به للهول والدّعر 

للمستحق بأن تزوده كتب الأمان له من الفقر 
قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عند ما وجّد أحدّ في نفسه كبْراً إل من مّهانة يجدُها في نفسه, ودخل رجل من 
بني مخزوم, وكان بيرياً. على عبد الملك بن مَرْوانء فقال له عبدُ الملك: أليس قد ردك الله على عقبّيك؟ قال: أَوَ 
مَّن رُدَ إليك فقد رد على عَقبيه؟ فاستحيا وعلم أنه قد أساء؛ وقال المخبّل: 

إذا أنت لاقيت الرّجال فلاقهم وعرضك من عَتْ الأمور سليمٌ 
وقال النْضْرٌ بن خالدة من الخفيف 
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كبْرَهُ يبع الكواكب إلا أنّه في مُّروءَة البقال 
وقال خداش بن زهَير: 
النَاسْ تحتّك أقدَامٌ وأنت لهم رأسّ فكيف يُسَوى الرأس والقدم 
نا لنَعلم أنَا ما بقيت لنا فينا السّماحٌ وفينًا الجُودُ والكرم 
وحَمنبّنا من ثناء المادحين إذا توا عليك بأن يُتَنوا بما عَلمُوا 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانت قريشٌ تألفْ مزل أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه لخصلتين: العلم والطعام؛ 
فلما أسلَّمَ أسلم عامّة من كان يجالسُه قال الأصمعية وقف أعرايّ يسأل فقال: 
ألا فتىَّ أروع ذا جمّال من عرب النّاس أو المَوالي 
يُعينني اليوم عَلَى عيالي قد كثّرُوا هَمّي وقل مالي 


وساقهُمْ جَدبْ وسُوءٌ حال وقد مللت كثرة الستؤال 
وقال أعراية 

يا ابْنَ الكرام والداً وولدا لاتخرِمَنَ سائلاً تَعمدَا 

أَفْقَرُهُ دهرٌ عليه قد عدا من يك ما كان قديما سيدا 
وقال أعرايي: اللهم أسألك قلباً توّاباً. لا كافراً ولا مرتابًء وهَب رجلّ لأعرايّ شيئاً فقال: جعل اللّه للخير عليك 
دليلاً وجعل عندك رفدا جزيلاً وأبقاك بقاءً طويلاً وأبلاك بلاءً جميلاً وقف أعرائيٌ على قوم فمنعوه فقال: اللهم 
اشعلنا بذكرك, وأعذنا من سُخْطك, واجنبنا إلى عفوك, فقد ضمنٌ خَلّقك على حَلّقك برزقك» فلا تشقلنا ب 
عندهم عن طلب ما عندك؛ وآتنا من الدُّنيا القنعان. وإن كان كثيرها يُسخطكء فلا خيرٌ فيما يسخطكء الأصمعيّ 
قال سمعت أعرابياً يدعو وهو يقول اللهمّ اغفر لي إذ الصحُف منشورة, والتوبة مقبولة» قبل أن لا أقدرَ على 
استغفارك؛ حين ينقطعٌ الأمل, ويحضْرُ الأجلء ويَفنَى العمل؛ الأصمعي قال: معت أعرابياً يدعو وهو يقول: اللهم 
ارزقني مالاً أكبت به الأعداء, وه امول يهم على الأقوياءء وكان مُنادي سعد بن غْبّادة يقول على أَطْمه: من 
أراد حُبزاً ولحماً فليأت أَطَمّ سعد وخَلَفه ابنه قيس بن سعد, فكان يفعل كفعله, فإذا أكل الناسُ رفع يده إلى 
السماء وقال: اللهمّ إن لا أصلح على القليل؛ ولا يصلّح القليلٌ لي» اللهمّ هب لي حَمداً ومجداً؛ فإنه لا حمد إلا 
بعال ولا مجد إلا بمال؛ وقال أعرايي: اللهم إِنَ لك علي حقوقاً فتصدّق با علي وللناس علي حقوقاً فأدَّها عنّي» 
وقد أوجبت لكل ضيف قر وأنا ضيفك, فاجعّل قراي في هذه اللّيلة الجنة, وقف أعرايّ على قوم يسأهم فأنشأً 
يقول: 


و 


هل من فتى عندَهُ خفان ب يحملني عليهما إنني شيخ على سفر 
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أشكو إلى اللّه أهوالاً أمارسئها 
ذا سَرى القومٌ لم أبصر' طريقهُم 


فن المتداع وأني سر البصير 


إن لم يكن عندهم ضوءً من القمر 


الأخفش قال: خرج أعرايٌ يطلب الصّدقة ومعه ابنتان له. فقالت ابه لا رأت إمساك الناس عنلء 


يا يها الرآكب دُو التعريس 
عن ذي هداج بَيْنِ التقويس 


أو فاضل من زاده خسيس 


هل فيكم من طارد للبٌُوس 
بفضل سربال له دريس 


أنَابَُ الرّحمن بالنفيس 


ووقف سائل على الحسن فقال؛ رحم اللّه عبداً أعطى من سّعَة: أوْ آسى من كفافء أو آثرَ من قلّة. قال الطائي: 


وقال: 


فت كلا فاضت عيون قبيلة 
فتىَّ مات بين الطئن والضّرب ميتة 


بكر إذا ابتسمت أراك وميضها 
وإذا مشت تركت بصدرك ضعف ما 
قالت وقد حم الفراق فكأسة 
لاتَنْسَيَنْ تلك العُهود فإنما 

هدأت على تأميل أحمد همّتي 

نور العرارة نور ونسيمٌُة 

إقدامْ عمرو في سسماحة حاتم 
لآتنكروا ضربي له من دُونّه 
فالنّه قد ضَرب الأقل لنوره 


احفظ رسائل شغر فيك؛ ما ذهبت 


يغدذون مُغتربات في البلاد فما 


ولا نُضغها فما في الأرض أحسّن من 
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دماً ضحكت عنة الأحاديث والذكر 


تقوم مَقامَ النُصر إِذْ فاته التصرً 
نور الأقاح برملة ميعاس 

بحليع من كثرة الوٌسواس 

قد خولط الساقي بها والحاسي 
ميت إنساناً لأنّكَ ناسي 


وأطاف تقليدي به وقياسي 


ري 
:3 


نشرٌ الخزامى في اخضرار الآس 


في حلم أحنف في ذكاء إياس 
مثّلاً شروداً في التق والباس 
كذلا مم المشتكاة والنيراس 


خواطر البرق إلا دون ما ذهبا 


يَزّلنَ يُوْنسِنَ في الآفاق مُغتربا 
نظم القوافي إذا ما صادقت أدبا 


0133 


أسر رؤبة في بعض حروب تيم فمُّنع الكلام. فجعل يصرح؛ يا صباحاه, ويا بني تيم أطلقوا من لسائء وربّما قال 
الشَاعر في هجائه قولاً يعيب به المهجر فيمسسع من فعله المهجر وزن كان له يلحق فاعله ذم وكذلك إذا مدخه 
بشيء أولعٌ بفعله وإن كان لا يصير إليه بفعله مدح فمن ذلك تقامٌ كلم بت ريع مول عمرو بن خُرّيثء إلى 
عبد الملك بن عُمبر وهو على قضاء الكوفة: ُخاصم أهلّهاء فقضى ا عبد الملك على أهلهاء فقال هُدَيل 


الأشجعي؟ 
تاه وليدٌ بالشهود يقود هُم 
وجاءت إليه كلثُمٌ وكلامُها 
فأذلى وليدٌ عند ذاكَ بحقه 
وكان لها دل وعينٌ كحيلةٌ 
قفتت القبطئّ حتى قضى لها 
فلو كان مَن بالقصر يَعلمُ علمّه 
له حين يقضي للنساء تخاوصَ 
إذا ذات دل كلّمتَهُ بحاجة 


وبرّق عينيه ولاك لسانهة 


على ما ادَعَى من صامت المال والخوّل 
شفاءً من الدّاء المُخامر والخبّل 

وكان وليدٌ ذا مراء وذا جَدّل 

فأدلت بحسن الدّل منها وبالكحّل 

بغير قضاء الله في السُور الول 

لما استغمل القبْطيُّ فينا على عمّل 
وكان وما فيه التَخاوضُ والحول 

فهمٌ بأن يتقضي تنحنح أو سَعل 

يَرى كل شيء ما خلا شخصها جِلَل 


قال: فقال عبد الملك: أخزاه الله واللّهِ لربّما جاءتني السّعلة أو التّحنحةٌ وأنا في المتوضّأ فأذكر قولّه فأردُها لذلك 

وزعم الهيئم بن عدي عن أشياخه أن الشّاعر لما قال في شهْر بن حَوشب: 

فمَن يَأَمَنْ القرَاءَ بَعدَكَ يا شر 

ما مس خريطة حتّى مات. وقال رجل من بني تغلب؛ وكان ظريفاً: ما لقي أحدٌ من تغلب ما ألقَى أنا قلت: وكيف 

ذلك قال: قال الشاعرة 1 
لا تطلينَ خؤولة في تغلب 
لو أن تغلب جِمّعَت أحسابها 


لقد باع شهرٌ دينة بخريطة 


فالزّنج أكرَم منهُم أخوالا 
يوم التفاخر لم تزن مثقالا 


وعلى الصديق تراهم جَهَالا 
حك اسثة وتمثل الأمفاك 


تلقاهُمُ حلماء عن أعدائهم 

وَالتَغَبِيُ إذا تَتَحنَحَ للقرَى 
واللّه إلي لأنوهّم أن لو فشنت استي الأفاعي ما حككتها وكان الشتاعر أرفع قدراً من الخطيب» وهم إليه أحوج, 
لردّه مآثرهم عليهم وتذكيرهم بآيّامهم؛ فلمًا كثر الشُعراء وكثر الشّعر صارَّ الخطيب أعظّمٌ قدراً من الششّاعر 
والذين هَجَّوا فوضّعوا من قدر مَّن هجوه, ومّدحوا فرفعوا من قلر من مَدحُواء وهجاهم قومٌ فردوا عليهم 


البيان والتبيين -الجاحظ 1134 


فأفحموهم: وسكت عنهم بعضُ من هجاهم مخافة التعرّض لهم, وسكتوا عن بعض من هجاهم رغبة بأنفسهم عن 
الردّ عليهم؛ وهم إسلاميّونة جريرء والفرزدق؛ والأخطلء؛ وفي الجاهليةة زهيرء وطرفة, والأعشىء والنابغة» هذا 
قول أبي عبيدة» وزعَم أبو عمرو بن العلاء: أن الشّعر فتح بامرئ القيس وتم بذي الم ومن الشعراء مَن يُحكم 
القريض ولا يُحسن من الرّجّر شيئاًء ففي الجاهليّة منهم؛ زهير, والنابغة» والأعشى, وأما مّن يجمعهما فامرؤ القيس 
وله شيء ؛ وطرفة وله كمثلٍ ذلك, ولبيد وقد أكثرء ومن الإسلامبيّن من لا يُقدر على الرّجز وهو في ذلك يُجيد 
القريض: كالفرزدق وجرير؛ ومّن يجمعهما فأبو النجم, وَحُمِيدٌ الأرقط, والعُمان» وبَشّار بن برد وأقل من هؤلاء 


يُحكم القصيد والأرجاز والخطبء وكان الكميت؛» والبَعيث» والطّرمّاح شعراءً خطباء؛ وكان البَعيث أخطبهم, 


وقال يونس: لئن كان مغلّباً في الشّعر لقد كان غلب في الخُطّبء 
وإذا قالوا' غلب فهو الغالب, وقال الحسين بن مُطير الأسدي: 


فيا قبرَ مَْن كنت أوّل خفرة 
فلمًا مَضى معن مَضى الجُودُ وانقضى 
فتىّ عيش في معروفه بَعدَ مَوته 
تَعنَ أبَا العبّاس عنه ولا يكن 
فما مات من كنت ابته لا ولا الذي 
تمنى انان شأوَهُ من ضلالهم 
وقال مسلم الأنصاري يرثي يزيد بن مَرَيدهٌ 
قبرٌ ببَردْعَة استسر ضريحة 
أَبْقَى الزّمان على معد بعدهُ 
تقضت بك الآمال أحلاس الغنى 
فاذهب كما ذهبت غوادي مُزنة 
وقال هَمَّام الرّقاشي: ْ 
قدّمْتَ قبلي رجالاً لم يكن لهم 
لو عَدَ قَبْرَ وقبر كنت أكرمَهم 
حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت 


وقال الأبيرد الرٌياحيّ يرثي أخادة 
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من الأرض خطت للمكارم مضجعا 
وأصبح عرنين المكارم أجدّعا 
كما كان بعد اليل مكراة مركعا 
جزاؤك من مَعْن بأن تَتَضَعْضعًا 
لشمكل ها أسيى أثوك وها سفن 


فأضحوا على الأذقان صَرعى وظلّعا 


خطراً تقاصرٌ دُوئة الأخطار' 
خزنا كعْمْر الدّهر ليس يُعارٌ 
واسترحكت تذاعها الأحضا" 


أثنى عليْها السسّهل والأوعار 


وفي العتاب حياة بين أقوام 

في الحق أن يَلجُوا الأبواب قُدَامي 
قبراً وأبعدَهُمْ من منزل الذّام 

بباب قصرك أدلوها بأقوام 


طركك 


فتى إن هُو استغتى تخرّق في الغنى وإن قل مال لم يَوْدْ متنَهُ الفقر 

وسامى جسيمات الأمور فنالها على العُسر حَنَّى يُدرِكَ العْسْرَةَ اليْسِرٌ 

ترَى القوم في العَدَاء ينتظرونهة إذا شك رأيْ القوم أو حزب الأمرْ 

فليتك كنت الحيّ في الناس باقياً وكنت أنا الميت الذي غَيّبْ القبر 

لقد كنت أستعفي الإلة إذا اشتكى من الأجر لي فيه وإن سَرَّي الأَجرٌ 

وأجزع أن ينأى به بين ليله فكيف ببين صار ميعادَه الحشرٌ 
وقال أبو عبيدة: أنشدي رجل من بني عجل: 

وكنت أعيرٌ الدّمع قبلك من بكى فأنت على مَن مات بَعدك شاغلّة 

لقد رّحل الحيْ المّقيمُ وودَعُوا فتى لم يكن يأذَّى به من يُنازله 

ولم يَكُ يخشى الجارٌ منة إذا دنا أذاهُ ولا يخشى الحريمة سائله 

قَنَى كان للمغروف يبسلطٌ كه إذا فُبضت كف البخيل ونائله 
قال: دخل مَعْنْ بن زائدة على أبي جعفر المنصور, فقارب في خَطُوه فقال المنصور لقد كبرت سنك قال: في 
طاعتك؛ قال: وك لَجَلَدٌ قال: على أعدائك؛ قال: وأرى فيك بقبّة قال: هي لك؛ قال: كتب عبد الملك بن مروان 
إلى عمرو بن سعيد الأشدق, حينَ خرج عليه أما بعد فإنَ رحمتي لك تصرفني عن الغضب عليك, لتمكن الخدّع 
منك؛ وخذلان التُوفيق إباك» فضت بأسباب وَهَّمَئكَ أطماغك أن تستفيد يما عرّاً. كنت جديراً لو اعتدلت أن لا 
تدفع با ذلا ومن حل عنه حسنٌ النظر واستوطتئه الأماني ملك الَيْنْ تصريفه. واستترت عنه عواقب أمرهء وعن 
قليل يتبيّن مّن سلك سبيلّكَ؛ وفهض بمثل أسبابكء آنه أسيرٌ غفلة, وصريع خَدْع» ومّغيض ندم؛ والرّحم تحمل على 
الصّفح عنك ما لم تحلّل بك عواقبُ جهلك؛ وترجُر عن الإيقاع بك وأنت, إن ارتدعت» في كتف وسترء 
والسلام, فكتب إليه عمرو: ْ 
أمّا بعدُ, فإنَ استدارج النّعَم إياك أفادك البغي» ورائحة القذرة أورئّثك الغفلة, زجرت عمًا واقعت مثله, وئدّبت إلى 
ما تركت سبيلّه ولو كان ضَعفُْ الأسباب يُؤيس الطَلآبْ ما انتقل سلطانء ولا ذل عر وعمًا قليل تتبيّن مَن 
أسيرالغفلة. وصريع الخد ع, والرّحم تعطف على الإبقاء عليك؛ مع دفعك ما غيرك أقْوَمُ به منك, والسلام قال أبو 
الحسنة كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك؛ أما بعد فإنلك كتبت تذكر أن عاملاً أخذ مالك 
بالخَمّة وتزعم أنّي من الظالين وإِنّ أظلّمَ منّي وأترَكَ لعهد الله مّن مرك صَبِيَاً سفيهاً على جيش من جيوش المسلمين» 
م تكن له ني ذلك نية إلا حب الوالد لولده, وإنَ أظلّمَ مي وأترك لعهد الله لأنت, فأنت عُمَر بن الوليد. وأمّك 
صَنّاجة تدخل دور حمّصء وتطوف في حوانيتها رويدك أن لو قد التقت حَلّقتا البطان لحملتك وأهل بيتك على 
امحَجّة البيضاء, فطالما ركبم بيات الطريق؛ مع أَنّي قد ممت أن أبعث إليك من يحلق دلادلك فَإنّي أعلم ألها من 
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أعظم المصائب عليكء والسلام, قال أبو الحسن: كان عبد الملك بن مروانٌ شديدَ اليقظة, وكثير التعهّد لُولاته. 
فبلّغه أن عاملاً من عُمَّاله قبل هديّة» فأمرَ باشخاصه إليه. فلمًا دل عليه قال له: أقبلت هديّةَ منذ وليتك؟ قال لد 
يا أمير المؤمدين» بلادّك عامرة, وخَراجُك موفور ورعيّنُك على أفضل حال؟ قال: أجب فيما سّألتك عنه. أقبلت 
هديّةَ منذ ولّيتك؟ قال: ئعم, قال: لئن كنت قبلت هديّة ولم تعرّض إنك: للئيم, ولئن أنلت مهديّك لا من مالك أو 
استكفيتّه ما لم يكن يُستكفاه, إنك مجائر خائن ولئن كان مذهبّك أن تعرّض المهدي إليك من مالكء وقبلت ما 
اتهمك به عند من استكفاك وبَسَط لسانَ عائبك, وأطمع فيك أهلّ عملكء إِنك لجاهل؛ وما في مَنْ أتى أمراً لم بخل 
فيه من دناءة أو خيانة أو جهل؛ مصطنعٌ نحيّاه عن عمله, قال أبو الحسن: عَرَض أعران لعتبة بن أبي سفيان وهو 
على مكَّة فقال: أيّها الخليفة قال: لست به وم تبعد. قال: يا أخاهء قال أَسْمَعْت» فقال: شيخ من بني عامر يتقرّب 
إليك بالعُمومة؛ وخصٌ بامخؤولة؛ ويشكو إليك كثرة العيال ووطأة الزمان, وشدَةَ فقر وترادف صر وعندك ما 
يسع وتصرف عنه بؤسه؟ قال: أستغفر اللّه منك؛ وأستعيئه عليك؛ قد أمَرت لك بغناك, ولَْتَ إسراعي إليك يقوم 
بابطائي عنك, وقال أعرابي يعيب قوما: هم أقل الئاس ذنوباً إلى أعدائهم, وأكثرهم جُرماً إلى أصدقائهم, يصومون 
عن المعرووف, ويُفطرون على الفخشاى وقال مُجَاعَة بِنْ مُرَارة, لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهة إذا كان 
الرأيُ عند من لا يُقبَّل منه. والسّلاحُ عند من لا يستعمله والمال عند من لا ينفقه, ضاعت الأمور, الأصمعيُ قال: 
عت أعرابي رجلاً فقال: كأنّ الألسنَ والقلوب ريضت لهء فما تنعقد إلا على وده ولا تنطق إلا بحمده؛ وقال 
أعراي: وَغْد الكريم نقد وتعجيلء ووعد اللثيم مَل وتعليل؛ أتى أعراي عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل 
البادية ساقته الحاجة وانتهت به الفاقة» واللَّهُ يسألك عن مُقامي غداً فبكى عمرء قال الشاعر: 

ومن يُبق مالا عد وصيانة فلا البُخل مُبقيه ولا الدهر وافرّه 

ومن يك ذا غود صليب يعد ليكسر عُود الدهر فالدّهرٌ كاسرة 
وقال أبَان بن الوليد لإياس بن معاوية: أنا أغتى منك فقال إياس: بل أنا أغنى منك قال أبانة وكيف. ولي كذا وكذا 
وعَدَدَ أموالاً. قال لأن كسبّك لا يفضل عن مؤونتك؛ وكسبي يفضل عن مؤونتي» وكان يقالة حاجبُْ الرّجل 
عاملهُ على عرضه؛ 
وقال أبو الحسن رأيت امرأةً أعرابية عَمَضَتْ مَيْماّ وترحّمت عليه ثم قالت: ما أحقة مَن ألبس العافية» وأطيلت له 
النّظرة أن لا يعجر عن النظر لنفسه, قبل الحلول بساحته, والحيالة بينه وبين نفسه. وقال ابن الزّبير لمعاوية حين أراد 
أن يبابح لابنه يزيدة تقدّم ابتك على مَن هو خيرٌ منه؟ قال: كاك ثريد نفسّك؟ إن بيه بمكّة فوق بيتك قال ابن 
الزبير: إِنَ اللّه رفع بالإسلام بيوتاًء فبيتي مما رَفَع قال معاويةة صدقت» وبيت حاطب بن أب بَلتّعة وقال: عائب 
أعرايّ أباه فقال: إن عظيم حقّك علي لا يُذهبْ صغيرٌ حقّي عليك؛ والذي مت إلي أمْتُ بمثله إليك؛ ولست أزعُم 
نا سواءء ولكن أقول: لا يحل لك الاعتداءء قال: مدَحَ رجلّ قوماً فقال, أَدبَنْهِمُ الحكمة, وأحكمنهم التُجارب, ولم 
تغرزهم السّلامة المنطوية على الملّكة. ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مَسافة آجالههم, فَأحسَنُوا المقال؛ 
وشفعوه بالفعال» وقال بعض الحكماءء التواضع مع السّخافة والبُخْل, أحمّدُ عند العلماء من الكبر مع السّخاء 
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والأدب؛ فأعظم بحسّنة عفت على سم سيئتين» وأفظع بعيب أفسّدَ من صاحبه حسنتين» وقيل لرجل - أراه خالد بن 
صفوان -: مات صديقٌ لك فقال رحمة اللّه علّيهء لقد كان بملاً العبنَ جمالاً. والأذن بياناً. ولقد كان يُرَجَى ولا 
يَخْشَىء وَيْغْشَى ولا يَعْشّى, ويُعطي ولا يُعطّى, قليلاً لدى التّرٌ حضوره, سليماً للصّديق ضميره؛ وقام أعرابي 
لِيَسأل فقال: أينَ الوؤجوه الصبّاح, والعقول الصّحاح., والألسن الفصاح, والأنساب الصّراح, والمكارم الرّباح» 
والصّدور الفساح, تُعيدّنٍ من مُقامي هذا؟, ومّدَح بعضّهم رجلاً فقال: ما كان أفسّحَ صدره. وأبِعدَ ذكره, وأعظم 
قذره. وأنفذ أمره. وأعلى شرقهء وأربّح صفقة مَن عرقه. مع سعة الفناءء وعظم الإناءء وكرم الآباء. وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصعصعة بن صوحان, واللّه ما عَلِمتْ إنك لكثير المعونة» قليل المؤونة؛ فجزاك الله 
خيراً فقال صعصعة؛ وأنت فجزاك الله أحسّنَ ذلك, فإئك ما علمت باللّه عليم» واللّه في عينك عظيم, قال أبو 
الحسن: أوصى عبد الملك بن صا ابناً له فقال: أي ببي» احلّم فإنَ مَن حلم ساد ومن تفهّم ازداد. والقّ أهل 
الخبر, فإنَ لقاءهم عمارة للقلوب, ولا تمَحْ بك مَطيّة اللّجاج؛ ومنك مَن أعتبك؛ والصاحبُ مُناسبء والصّير على 
سكس القلب, الماح يورث الضغائن, وحبين لدبي مع الكفاف خيرٌ من الكثير مع الإسراف؛ والاقتصاد 
يثمر يشير القليل؛ والإسراف يُتَبّر الكثير» ونعم الحظ القناعة, وشرٌ ما صحب المرء الحسدء وها كل غورة تُصاب» وربّما 
أقصر العَمي رشدّه وأخطأ البصيرٌ قصّده, الات تخي هن الطلت إلى الناس, والعفة مع الحرفة خير من الغنى مع 
الفجور, 

أرفق في الطب وأجمل في المكسبء فانه ربب طلّب قد جر إلى حَرّب, ليس كل طالب بمنجح, ولا كل ملح بمحتاج؛ 
والمغبونٌ من غُبن نصيبّه من الله عاتب مَن رجوت غتباه, وفاكة مَن أمنت يلواهء لا تكن مضحاكاً من غير عَجب» 
ولا مشا إلى غير أرب ومّن نأى عن الحقَّ ضاق مذهبّه, ومن اقتصر على حاله كان أنعم لباله» لا يكبرنٌ عليك 
ظلمٌ من ظلمك» فإله إنّما سعى في مَضرّته وتقعك, وعوّد نفسك السّماح؛ تير ها من كل خق أحستّه. فِإنَّ الخير 
عادة» والشّر لجاجة» والصدود د آية المقت» والتعلل آية البحل» ومن الفقه كتمان السر, ولقاح المعرفة دراسة العلمى 
وطول التجارب زيادة في العقل والقناعة راحة الأبدان, والتشّرف التّقوى. والبلاغة معرفة رثق الكلام وفتقه. بالعقل 
تُستخرّج الحكمة, وبالحلّم يُستخرج غور العَقَل ومن شمّر في الأمور ركب البُحور, شر القول ما نقض بعضه بعضاً. 
من سَعَى بالنّميمة حَذْرَه البعيد. ومقته القربب, مّن أطال النَظرَ بإرادة تامّة أدرك الغاية, ومن توانى في نفسه ضاعء 
ف التف ف الأفرر انعد عله ون قف احتسسك ةلل والُجاجة تورث الصّياعَ للأمور, غبُ الأدب أحمد 
من ابتدائه. مبادرةٌ الفهم تورث النسيان. سوء الاستماع يُعقب العيّ. لا تحدّث من لا يقبل بوجهه عليك؛ ولا 
تنصنا لمن لا ينمي بحديثه إليكء البلادة في الرجل هجنة, قل مالك إلا استأثر, وقلَ عاجرٌ إلا تأخر, الإحجام عن 
الأمور يورث العجز, والإقدام عليها يُورث اجتلاب الحظء سُوء الطَحْمّة يفسد العرّضء ويُخلق الوجه. ويَمححق 
الدّين» الهيبة قرين الحرمان, واججّسّارة قرين الظَفْر ومنك من أنصفك, وأخوك مّن عاتبك؛ وشريكك مَن وَفَى لك» 
وصفيّك مَن آثرك» أعدى الاعتداء العُقوق, اتباع الشّهوة يُورث التدامة, وفوت الفرصة يُورث الخحسرة, جميع 
أركان الأدب التأنّي للرفق, أكْرِمْ نفسّك عن كل دنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب: فإنك لن تجدَ بما تبذل من دينك 
ونفسك عوضاًء لا تساعد النساء فيملَلَنَك واستبق من نفسك بقيّة. فإنهن إن يربك ذا اقتدار خيرٌ من أن يطَلغْن 
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منك على انكسار لا تُملّك المرأة الشفاعة لغيرهاء فيميلَ من شفعت له عليك معهاء أي ب» إن قد اخترت لك 
الوصيّة» ومَحضنتك النصيحة, وأدّيت الحقّ إلى اللّه في تأديبك, فلا تُغفلنَ الأخدّ بأحسنهاء والعمل بماء واللهُ 
موفقك, قال الغتوي: احمُضر رجل منا فصاحت ابنته, ففد موود كين لقب فقالة 

عزاءً لا أبا لك إن شيئا تولى ليس يُرَجِعْهُ الحنين 
قال بعض الشعراءة 

وما إن قتلناهم بأكثرَ منهم ولكن بأوقى بالطعان وأكرما 
المدائنيّ قال: كان يقال إذا انقطع رجاؤك من صديقك فالْحقه بعدوّك, وقال عبد الملك بن صاح: لا يكبرن عليك 
ظُلمُ من ظلمك, فإفا سعى في مضرّته ونفعك, وقال مُصعب بن الرُبير: التواضع أحد مصايد التترّف. وقال عمربن 
الخطاب رضي الله تعالى عنل اك ومؤاخاة الأمق» فإنه ربما أراد أن ينفعك فضرّك, وكانوا يقولونة عَثْر في عَشَرة 
هي فيهم أقبح منها في غيرهم: الضيق في الملوك؛ والقدر في ذوي الأحساب, والحاجة في العلماءء والكذب في 
القُضاة» والغضب في ذوي الألباب, والسفاهةٌ في الكهولء والمرّض في الأطبّاء. والاستهزاء في أهل البؤسء والفخر 
في أهل الفاقة, والشح في الأغنياءء ووصف بعض الأعراب فرساً فقال: انتهى ضُموره, ودَبُل فريره, وظهر حَصِيرُه 
وتفلّقت غروره, واسترخت شاكلته. يُقبل بزبرة الأسد, ويُذْبر بعجُّز الذئب, ومات ابن لسليمانَ بن علي فَجرعَ 
عليه جزعاً شديداً وامتنع من الطعام والشراب؛ وجعل الناس يُعرُونه فلا يُحفل بذلك» فدخل عليه يبى بن منصور 
فقال: عليكم تَزَّل كتاب الله فأنتم أعلّم بفرائضه, ومنكم كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنتم أعرف بسنّته. 
ولست ممن يُعلّمُ من جَهْلء ولا يُقرّم من عوّجء ولكني أعرّيك ببيت من الشعر, قال: هاته. قال: 


وموك ها انق مو لوتيد اتن أساكنّة في داره اليوم أو غَدا 


قال: أعد. فأعاد فقال: يا غلام, العّداء, قال: دعا أعرابي في طريق مكة فقال: هل من عائد بفضلء أو مواس من 
كفاف؟ فأمسك عنه فقال: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الناس فتضيعء وقال أبو الحسن: جاء خلفٌ 
الأهمر إلى حَلّقة يونس حين مات أبو جعفر فقال: 

قد طَرّقَتَ ببكرها بنت طَبَّق فقال له يوتسن: هاذا؟ كقال: 

موت الإمام فلقَةٌ من الفلآق 
قال أبو الحسن؛ أراد رجلّ أن يكذب بلالاً.فقال له يوم يا بلال؛ ما سن فرسك؟ قال: عَظْم؛ قال» فكيف جَرِيّه؟ 
قال* يحضر ما استطاع, قال" فأين تتزل؟ قال موضعاً أْضّع فيه رجلي, فقال له الرّجلة | أتعّئلكء 7 قال: ودخل 
رجلٌّ على شريح القاضي, يخاصم امرأةً له. فقال: السسّلامُ عليكم؛ قال: وعليكم: قال: إِنّي رجلٌ من أهل الشام 
قال: بعيد سّحيق, قال: وإِنّي قدمت إلى بلدكم هذاء قال: خير مَقَدَم قال: وإِنّي تروجت امرأة, قال: بالرّفاء 
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والبنين» قال؟ وإلها ولت غلاماًء قال: ليَهْممْك الفارس, قال: وقد كدت شَرَطت ها صداقَهاء قال: الشرط أملّك» 
قال وقد أردت الخروج بما إلى بلدي, قال: الرجل أحق بأهله. قال: فاقض بينناء قال: قد فعلتء قال وخرج 
الحجّاج ذات يوم فأصحّرء وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدّى معي, فطلبوا فإدا أعرابي في شملة, فأنيَ به 
فقال: السّلام عليكم, قال: هلم أيها الأعرابيء قال: قد دعان مَن هو أكرم منك فأجبته, قال: ومن هو؟ قال: دعا 
اللّه ربّي إلى الصوم فأنا صائم؟ قال: وصومٌ في مثل هذا اليوم الحارٌ قال؛ صمت ليوم هو أحرٌ منه, قال؟ فأفطر اليومَ 
وصمْ غداًء قال: ويضمن لي الأمير أني أعيش إلى غد؟ قال: ليس ذلك إليه؟ قال: فكيف يسألني عاجلاً بآجل ليس 
إليه؟ قال: إنّه طعام طيّبء قال: ما طَيّبَهُ خبّازك ولا طبَاخُك؟ قال: فمن طيّبه؟ قال: العافية, قال الحجاج: تاللّه إن 
رأيت كاليوم أخرجوه. قال أبو عمرو: خرج صّعصعة بن صُوحانَ عائداً إلى مكّة, ذ فلقيه رجلّ فقال لل يا عبد الله 
كيف تركت الأرض؟ قال: عريضة أريضة, قال: إِنّما عنيت السماءء قال: فوق البشّرء ومدّى البصرء قال: سبحان 
اللّه إلما أردت السحاب قال؟ تحت الخضراءء وفوق الغبراء, قال: إِنْما أعني المطرء قال: عَفَّى الأثر وملا القثّر 
وبل الوبرء ومُطرْنا أحيا المطّرء قال: إنسيّ أنت أم جنّي؟ قال: بل إنسي» من أمّة رجل مهدي صلى الله عليه وسلم, 
وقال بشارة 

وحمد كقصب البُرد حملت صاحبي إلى ملك للصالحين قَِين 
وقال أيضاًء 

وبكر كنْوّار الرّياض حديثها تروق بوجنه واضح وقوَام 
وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروانة أمّا بعدُ فإنا نخبر أميرٌ المؤمنين أنه لم يصب أرضّنا وابل منذ 
كتبت أخبره عن سُقيا اللّه إيَاناً. إلا ما بلّ وجة الأرض: من الطّشَ» والرش» والرّذاذ حتّى دَقَعَت الأرض واقشعرت 
واغبرت وثارت في نواحيها أعاصيره تذرو دماق الأرض من ثرابماء وأنسك الفلاحون اينهم من ايل الأرضن 
واعتزازها وامتناعهاء وأرضنا أرض سريع تغيرهاء وشيكٌ تدكرهاء سبّى ظَنّ أهلها عند فُحوط المطرء حتّى أرسل اللّه 
بالقبول يوم الجمعة, فأثارت زبرجاً متقطعاً متمصراً ثم أعقبَثْه التّمال يومَ السبت فطَّخْطّحت عنه جَهَامَدِ وألّفت 
بلقي مويك نومار در كل انق فانهري وكا رطا وكان جوناً مُرنَّعناً قريباً رواعده ثم عادت عوائده 
بوابل منهمل مدسجل يرف بعضه بعضاًء كلما أردف شؤبوب أردقته شآبيب لشدة وقعه في العرّاصء وكتبت إلى 
أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل قطّع القُطنء قد ملا اليبَاب» وسدً الشتّعاب» وسّقَى منها كل ساقء فالحمد لله الذي 
أنزل غينّه, ونشر رحمتّه من بعد ما قنطواء وهو الولي الحميدء والسلام, ْ 
وهذا أبقاك اللّه آخر ما الّفئاه من كتاب البيان والتبيّن» ونرجو أن نكون غير مقصّرين فيما اخترناه من صنعته 
وأردناه من تأليفه. فإن وَقَع على الخال التي أردناء وبالمترلة التي أمّلماء فذلك بتوفيق اللّه وحُسن تأييده وإن وقّع 
بخلاقَهًا فما قصّرنا في الاجتهاد , ولكن حُرِمْنَا التوفيق, واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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الفهرس 


ومن نفى ذلك عنه ا ل ل 1 0 
ذكر الحروف التي تدخلها اللنغة وما يحضرن منها لظ 
باب البيان ا ا ال م 1 


باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء 00 |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز [ [ 2111111 


باب شعر وغير ذلك من الكلام 0000000 
ما يدخل في باب الخنطب كاه تاء اسو طاو لوطاو جا و14 ج41 41 


وباب منه آخر 


البيان والتبيين -الجاحظ 


وباب آخر ويذكرون الكلام الموزون ال م ا ا ل ل ام 
باب آخر من الشعر ثما قالوا في الخطب 20 
واللدق والامتداح به والمديح عليه 57 شإ 


3 جارد 
اه لو اودجو لوسرو را اق 1 39 


مط ا ل و ا 1 92 


441 


باب من الخنطب القصار من خطب السلف م م ا ا م 102 
عر عل قن مو ع كاك بوتاننسا ون تيه اللا ا ااا 00 
باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن بس بابل اتا انط تر و تي 109 
الموجز المحذوف القليل الفضول 100 
باب آخر من الأسجاع في الكلام وس لحو و و 113 
باب أسجاع مع الحم أ مط ا ا ا لوخ اا 1 1117 
خطبة من خطب رسول الله 11110107 ا 
صلى الله عليه وسلم 11 
ذكر كلمات خطب ين سليمان بن عبد الملك ا م ا 120 
باب ذكر أسماء الخطباء والبلغاء 5 1[1ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[|[ |[ 0 
والأبيناء وذكر قبائلهم وأنساهم 1 ال قل 
باب من أسماء الكهّان والحكام والخطباء 10 
(العلتاء من اقبمطاك 019 00000 
باب ذكر النْساك والزهّاد من أهل البيان ةي ةي اا 0 
ذكر القصّاص 0100 ز[ز[ز[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ [ ز 000 
باب ما قيل في المخاصر والعصي وغيرهما الات ا او اما وااو ام او ا و ا 140 
باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف بمحو أثر الكلام ب ا ا و 147 
كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا الا 10 
رسالة عمر عنه إلى أبي موسى الأشعري 16 
خطبة عبد اللّه بن مسعود رحمه اللّهِ ا م او ا 1700 
خطبة عتبة بن غَزوان السُلّمِي بعد فتح الأبلّة اي اذ[ اا 
خطبة من خطب معاوية رحمه اللّه ب ب ب بي ب يي يي يي 11 
خطبة زياد بالبصرة وهي التي تدعى البَثراء 111130101100100 
باب من مزدوج الكلام م ل للا مالو و لخ 158 
خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه بدب-ب- 0000000 
وخطبة أخرى ذهب عنّي إسنادها 70 ةز ز زذزذ ذ ذ 1111 ز ز[ [ز [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز ز [ 0 
خطبة أبي حمزة الخارجي ةب ةزةزةشزةز ةز ةز ز ز012121212 1 ا 
خطبة قطري بن الفجاءة 1 
كله هنين سلزماة زوم ايده وكات ليها 00001012121187 0 000 
خطبة عبيد اللّه بن زياد 108[ 10101011111 
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خطبة معاوية رحمه اللّه 01 0 
خطبة قتيبة بن مسلم الباهلي 000000000011 
#خطبة الأحنف بن قيس حا الس لاض ل ا 195 
خطبة جامع امحاريّ 15 
خطبة كلثوم بن عمرو ااا 1[ [1[1[ |[ 000 
خطبة يزيد بن الوليد ا 00 ا 00 
خطبة يوسف بن عمر 20 ل و ل د ا 1ق 4 ل لا ا ل ا 1 19/1 
كلام هلال بن وكيع وزيد بن جبلة والأحنف بن قيس عند عمر 17 
خطبة الحجاج بعد ذَيْر الجماجم ا ا ل ا 198 
خطبة زياد 0 0 
باب من اللغز في الجواب ا ا 199 
باب في صفة الرائد للغيث؛ وفي نعته للأرض 112 20 
باب أن يقول كل إنسان على قَدْر خُلّقه وطبعه ااا ا 000 
باب اللحن 00ؤ[ؤ[ز[ؤ[ؤزؤز[ز ز 1 1 000 
باب ومن اللحانين البلغاء 1101010121 0 
باب التُوْكى ا ا ز 1 00 
باب في العي ا 
باب من الكلام المحذدوف لاملل ا اس ا ل 242 
خطبة للحجاج 001:0 ااا 
بَاب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء ا ل 0 
كلام بعض المتكلمين من الخطباء 0000111100 2/00 
باب من البَلَّه الذي يعتري من قبّل العبادة وترك التعرضٌ للتجارب» وك وا لكو ابورا الو عو 1 وار 3 20 
كا الفعن ا 2 
رجع الكلام إلى القول في العصا 312 
كتاب الزُهد 111111[ 000 
أخلاط من شعر ونوادر وأحاديث ان قن ادام ل نسم لط 1 كو لوط اسل ف فق ل 21 34335 
هذه رسالة إبراهيم بن سَيابّة إلى يجى بن خالد بن برمك 1< 
ذكر حروف من الأدب من حديث بني مروان وغيرهم 1[ [ 1[ [ [ [ [  [‏ اا 
وثما يكتب في باب العصا 010 0 اال 
ومن خخطباء الخوارج 001010121111 0 
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ومن خطباء الخوارج ااا بدب-ب1ب-1-1-ذذج]ِ1]1ٍ1]1س002010 0 ا 


كلام في الأدب 00 141[ذ[1[ 1[ [1[ز[1[1[ذ[ 1[ 20011 
دعاء الغنوي في حبسه غ223 
ومن دعائه في الحبس 015101514161515 5ز101[|[|ز|ز[ز|ز[|[1[|[1[|[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1[1ز|[| 1 |1[ ز[ز[ز[ز[ز [ ز 0 3000 
القول في إنطاق الله عرّ وجل 1111 1[ز1[1ذ1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 ز 1 0 000 
وقال أبو حفص القريعي من الخفيف 50 
ذكر بقية كلام النوكى والموسوسين والجفاة 2017 
والأغبياء وما ضارع ذلك وشاكله ااا دب-ب000000101010101 0 00 
كلام من عزى بعض الملوك 2300 


10 20117 
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